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ل قال البخاريّ تاةةقلا: 


-١‏ بات صدقة العَلانية وقوله وَيَْلّ: « الت يُنفِمُوت أَمْولَهُم بابل 


لس سير ل 


وَلتكارٍ سِرًا وعَكَانسةٌ 4 النقة:00 إلى قوله: «إوَلَاهُم رَنُونَ 4. 

ت#قوله: « ال يُنَفِمُو ب أَولَهُ يائِلٍ 4. الباءُ هنا للظرفية؛ كقولِه تعالى: 
«وَإِنوٌ لتعرُونَ ملم مُصِْسِتَ (2) يالل 4 القاا:10-+: ؛ يَحْنِي : وفي الليل. 

هوقوله: «سرً 4. مفعولٌ مطللٌ؛ أي: يُتقِقون إنفاقً سرّا. 0 

توقوله: «وعلانيسةٌ 4؛ أي: جهرًا. 

#وقولّه: مله مْأَجَرهُمَ 4؛ أي: ثوابهم؛ وسمّاه الله تعالى أجرًا من باب المنةٍ 
على هؤلاءٍ أنهم استحقوه كه يَسْتَحُِ العاملٌ أجرًا على مَن عَمِلَ عندّه. 

#وقوله: لوكا حَوْئٌ عَبَتَهِمَ 4؟ أي: في المستقبل. 

ت#وقوله: طوَلَاهُمَ يرَوْنَ 4؛ أي: في الماضي. 

والعجبُ أن المؤلف كه لم يذْكُرْ في هذا الباب أحاديتٌ؛ مع أنه قد ثبت فيه على 
شرطة أحاديث ميل :قد رواها أيضاء 

قال الحافظ يلت في الفتح 70/ 0184: 

باب صدقة العلانية وقوله وَْنَ: « ألم يُنفِمُوت أَمْوالَهُ م بالكل وَأكهارٍ سِرًا 
وَعَكَانيةٌ 4 إلى قوله: لوَلَاهُمْ يرون 4» سقطث هذه الْترجمةٌ للم سْتَمْلِي وثبكَتْ 
للباقين».ويه جرّم الإسباعيلي» ول يَْيْْ فيها لمن أثبتها حديثٌ» وكأنه أشارإل أنهلم 
يَصِمَّ فيها شي على شرطه. اه 


اقول: قل كيت في ذلك أشيا».منهااقضةٌ القدوم الذين دوا هن مشر وأمَرٌ 
النبيٌ يلةِ لهم بالصدقة فأنّى الناسٌ بصدقاتِهم عَكانية ال وتصَّدَّقٌ أبو بكر بجميع ماله 
علانيةٌ وتصَدّق عمرٌ بشطره علانية". 1 

لكنّ الأفضلّ بلا شك هو:صدقةٌ السرّ لوجهين: 

الأول: أنه أقربٌ إلى الإخلاصء وعدم الرياء. 

والثاني :أنه أنفحٌ للمتصَدَّقٍ عليه ختى لا يَخْجَل. 

لكن إذا اقتزن بالعلائية صل ضازت أفصل» فقد يَعْرضٌ للمفضول ما يُجْجَلة 
فاضلًا. 

ويَدْحُلُ في هذا أن يُْلِئَها فيَقتّدِيَ بذلك غيرّه؛ لأن النبيّ كَلهِ قال: ١مَن‏ من في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرّها وأجرٌ مَن عَمِل بها إلى يوم القيامة»"”. 

وهنا الحديتٌ له وجهان: ١‏ 

الرجة الأرال: استكوة الس تدكيت لفتخييواهذا الوجل»فيكون قد سن سد 
حسنةٌ» ومن ذلك قولُ عمرٌ حينَ جمّع الناسٌ على قارىءٍ واحدٍ في قيام رمضانً: نِْمَتٍ 
الدع ها 

فهي ليسث يدع شرعيقٌ لكنّها بد باعبار أا ثركته ثم أويدث. 

والوجه الثاني: أن يكن المراة بقولة:المن سر سنة»وأى» من تقدّم وسبّقإليها؛ لآن 
النيّ ب ذكّر هذا الحديتٌ حينَ جاء رجلٌ بصُرَّةٍ معه» فألقاها بَيْنَ يدي النبيّ يكل فقال: 
لمن سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرّها وأجرٌ مَنْ تَمِل بها إلى يوم القيام). 


(1) رواه مسلم .)19()1١119(‏ 

(1) رواه أبو داود ))١171/8(‏ والترمذي (77170)» وقال الشيخ الألباني يناث في تعليقه على سنن أبي 
داود: حسن. 

)0( رواه مسلم (/ا١ .)19()1١‏ 

(4) رواه البخاري(١1١5).‏ 


وعلى هذا فطل قول من 1 إن السب الي ترق القلوب, ويج الناسّ على 
العمل تعتير سنةٌ حسنة» كما يفعله بعص الصوفية والزهادٍ الذين يَخْرُجُونَ من طَوْرِ 
افك نيقالاء لايُقال رق سل دنا سول يعال: :2 نهم ابْتَدَعُوا بدعةً ضلالٍ. 
2 


ثم قال البخاري تاف ةقال: 

-١‏ باب صدقةٍ السر. 

وقال أبو هريرةً لفنه, عن النبيّيك: اورجلٌ تصّدَّقَّ بصدقةٍ فأخفاها حدئ لا 
َل نهل ماصع يمينه ٠١‏ وقوه نعا: «(ويد اوها الشقرة حمر خة' 
كم 4 الآية. 5 : 3 

ا 22111 : 
المستدل يني بالشاهدٍ والدليل فقطى ونوك الباقي؛ لأن حَديتٌ أبي هريرة الذي دكت . 
فيه «رجل تصدَّق» قال فيه الي بكله: اسبعبظِلهِمْالأني ظله يوم لاظلٌ إلاظله: 
مم عاد وشابٌ نشأفي طاعة لاه ورجلُ قب معلقٌ بالمساجي. ورجلانٍ تحابا في الل 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجلٌ تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمَ شماله ما تُنْفِقُ 
يميثه؛ ورجلٌ دنه امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمال فقال: إني أخاف الك ورجلٌ ذكّر الله 
خاليًا ففاضت عيتاه)!". ١‏ 

وقد ذكّر العلماءٌ ال للسبطك الاكشيل الاسناث يتن السنيلاسا لابكلق 
لتاقو ون ان 1 ست 


الشاهد من هذا الحديث. قوله: «احتى لاتعلمَ شالّه ما صنعتٌ يميئه». وهذا من 


)١(‏ علقه البخاري يتف بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (1/ ؛ ووصله ييَمَلَتْهُ بعد بابين» في باب 
الصدقة باليمين برقم (471 .)١‏ انظر: «التغليق» (/ 9). 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


المالغة» لأنه لا يمك أن يتَصِدّقالإتسان بصدقة يُعْطيها باليمينٍ زالبة الأخرى ا 
تَعْلَمُ فإذا أخذنا بظاهر اللفظ. 

قلنا:هذا مِن باب المبالغةٍ» وإن أخذنا بالتجوزء صار المعنى: حتى لا يَعْلّمَ مَنْ 
على شماله ما أنققٌ بيمبيه» فيكوثُ المرا امال هنا من على شاله ليست اليذه لأن اليد 
لا يمكنٌ أن يُحْفِيَ عليها ما تصدَّقٌ به. 

وهذايَدُلُ على كمال الإخلاص في الإنفاق؛ لأنه لو كان يُرِيدُ أن يُرائي لأظهرَه وييته. 

ثم استَدَلِه بقوله تعالى: #وإن مُحَمُوهَا وَموفوهَا الْشُكَرََ مهو حر سكم © [البقة: 50١‏ 
هو خيرٌ لنا مِن وجهين: 

الوجهٌ الأول :أنه أقْرَبُ إلى الإخلاص. 

والوجةٌ الثاني: أنه أسْيَدُ على المُقَقٍ عليه؛ لأن كثيرًا من الناس» وإن كان مستحقًا 
للصدقة لا يُحِبُ أن يَظْهّر أمامَ الناس بأنه فقيرٌ يُتَصَدَّقُ عليه. 

انا 

ثم قال البخار عن تاف لا: 

-١4‏ بات إذانصدَّق عل خذة وهو لايل 

-0١‏ حدّئنا أبو اليان أخبّرنا شعيبٌ» حدّئنا أب لزنا عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة عيلننه. أن رسول الله َيِ قال: : "قال وجل: لََتُصَدّكَنَّ بصدقة فخرّحٌ بصدقيه 
فوضّعّها في يد سارق. فَأصْبَحُوايتَحَدَنُونَ نُصُدّقَ على سارقٍ. فقال: اللي اليك 
اليد لأنَصَدَكنَ بصدقة: فخرّجَ بصدقيه فوضَعها في بد زانية. فأضْبحُوا يَحدَنونَ: 
تَصَدَّقَ الليلة على زانية» فقال: الله لك الحمدٌ على زائيقه لأنَصَدّفَنَ بصدقة. فخرّج 
بصدقيه فوضمّها في يد غني فأضبحوا يَعَحدّنُونَ: تَصُدَّقَ على غنيٌ» فقال : اللّهعٌ لك 
السمدٌ عق سارق+ وعل زائقء وعل ختي فاق فقيل أنه أماصَدَقتَك على سارق 
فلّعلّه أن يَسْتَعفٌ عن سَرِقيه. وأما الزانية فلعَلّها أن تَسْتَعتَ عن زناهاء وأما الغنيٌّ 


فلعَلّهِ أن يَْتَرَ فيُنْفِقَ مما أغطاه الله'". 
مرادُ البخاريّ تلت مِن ترجمته: هل إذا نَصَّدَّقّ على غنيٌ وهو لايَْلَمُ فهل 
و ارال ' 


فالحوابٌ: أما إذا كانت التصدقة صحدقة لطم الاب فيهسااسهل؟ لأن صدقة 
لتطوع لا تيم على الغنيّ ولكن إذا كانت زكاة؛ أي: صدقةٌ وابحبة فتَصَدَّق الإنسان 
على الغنيٌ وهو لايَعْلَمُ فهل تُجزئه عن الزكاةٍ أو لا؟ 

الجوات: تَقُولٌ: هذا الحديث يَدُلمعل أمها معوتة توعق .هدالو تَصدَ فك عل 
شخص بزكاق وتبيّنَ لك فيها بَعْدُ أنه غنيٌ فزكائك مقبولةٌ, ووجة ه ذلك. مِن الناحية 
التظريةة أن الغق اليس هيما مكتوقاعل جين الإتسان يقرأ كل واحيه بال عدو شدية 
خفيٌ» ولا يُعْلَمُ ولاسيّ) إذا كان الرجلٌ مِن غير البليء فأنت إذا تصَدَّفْتَ بالزكاة على 
مَنْ تَظنه ألا لهاء ثم تَينَ أنه ليس بأهل؛ فإنها مقبولةٌ. 
٠‏ ولكن لو تصَدَّقٌ بالزكاة على مَنْ ظَنه أهلا لها لا لفقره ولكن لكونه مِن أحدٍ 
الأصناف الثثانية» فهل تُقبَلُ أو لا تُقبلُ؟ 

الجوابٌ: قال الفقهاءٌ تَخمهنافة: إنها لا تقْبَلُه إلا إذا كانت على غنيٌ يَظَنه فقيرا' . 

والصحيحٌ: أنها تب قياسًا على الغنيّ» فإذا ظنٌ الإنسانٌ أن هذا بن مسبيلِ» ودع 
له الزكاد وتييَّ أنه ليس ابنَ سبي فالزكاٌ مقبولةٌ كذلك لو قضّى دَينَ شخص يَظُنُه 
قير لاطي القضاء ثم تأنه قادرٌ على الوفا» فنا بل أن العلةً واحدة. 

بسي وسوس عابو ا وا ا 0 إن 
الفسنافة لا يل اخرق ولا لقري اتيت 
() رواه مسلم )1١55(‏ (78). 
1) انظر: «المغني» (4/ ,)١11701177‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (// -7”317). 


(1) يشير الشيخ تفلك إلى ما رواه أحمد في مسنده(؟ / 4 77)» وأبو داود(1777١).‏ والنسائي(/1891)) 
عن عبيد الله بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي يِِ في حجة الوداع . وهو يقسم الصدقة» 


كاب الكَاذ 4 


وفي هذا الحديث من العبر: أن هذا الرجلّ صدَقٌ في نيه وإخلاصه. فجعل الله 
تعالى في عمله بركةً» فالخنيٌ قيل له: لعل َْرُ فيتصَدَّقُه والسارقٌ قيل له: لعله يَسْتَغني 
بسع ارهد ركيت والزاياً اليا اليه طن الود اموس ديجي ككل 
نبراسًا نسَيرٌ عليه أننا بإخلاص النية سوف يَنْمَعُ الله تعالى بها تصرفنًا فيه. 

3*0 

ثم قال البخاريّ تتقانةتقال: 

©- بابٌ إذا تصَدَّقَ على ابيه وهو لا يشعْرٌ 

زفي :ا د لود عي ب برت يه تايل دشنا | بو الجُوَيْريةِ أن مَعْنَ بنَ 
يزيد عيفعه حدّئه..قال: بَايَعْتُ رسول اللا له أنا وأبي. وجَدّيء وحَطّب عل فألكَحَنِي 
وحَاصَمْتٌ إليه. وكان أبي يد أخْحرَجَ دنانيريَمَصَدق بساء فوضمّها عد رجلي في 
المسجد. فجدّتٌ فأخذثُها فأََينُه مباء فقال ذؤاللة مذ اباك ارت فياش ييته 4 وطتتوال 

للد يلد فقال: : الك ما نَوَيْتَ يايَزيكٌ ولك ما أحَذْتَ يا مَعْنَ). 

مسد و عت 

أن في هذا تفصيلا. 

اللجحوات:فيقال: أما صدقةٌ الأب على ابنو صدقة تطوع فلا شك أنها جائزةٌ ملشرظ 
أن لايَرنتَ عل هذا يناه على بقبة أخوايه فإن كان فيها إيشارٌ فمي حرام؛ لقؤل 
النبيّ كَلِ: «اتَقو َّقُوا اله واعْدِلُوا بين أولاوكم» '. 

أما إذا كانت الصدقةٌ واجبةٌ ففي ذلك تفصيلٌ: فإذا كانت مم لايَلْرّمُ الأبُء فلا 
حرج أن يُعْطِيّه مِن زكاته» وإن كانت م يَْرّمُ الأب فلا يَجُوزُ وليه فإن كان له ابن 


فسألاه منهاء » فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين , فقال: «إن شئتم أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني 
ولا لقوي مكتسب» وقال الشيخ الألباني يدن في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح . 
١)‏ ١أرواه‏ البخاري (/70/1). ومسلم )١15757(‏ (17). 


جنا جره 


ص ل 0 
أن يُنْفِقَ عليه. فإذا أعْطَاه مِن زكاته ما يُنْفْقٌ على نفسه. فقد حما مالّه مِن الزكاة. 

لكن إذا كان الابن عندّه ما يَكْفِيه ولا يَحْتاجٌ إلى نفقةٍ» ولكن عليه دينٌ لا يَسْيَطِيعٌ 
وفاءه» فهل يجُورُ للأبٍ أن يُعْطَيّه لقضاء الدّينِ؟ 

الجواتٌ: : نعم» ووجة ذلك أن هذا الابنَ م مِن الغارمينَ فهو مِن أهل الزكاق 
والَالدُ لا رمه أن يَقضِيّ دينَ وليه فيكُونُ إذا قضَى ديه من الزكاة ل يحم بذلك 
مالّه؛ لأنه لا يَلرّمَهِ أن يَقَضِيّ الدّينَ عنه. 

والضابطٌ في هذه المسألٍ: أن كل مَنْ أشقط بالزكاق واجبًا عليه فإنها لا تُجْرئه. 

فمثلا: لو قدّمها للضي حين جاءً مع وجوب ضيافته عليه فإنها لا تُجْرِئُه. 

وهل له الأجرٌ إذا وَقعَتْ صدقئه في يد ابيه كما لو وقَحَتْ في يد أجنبيٌّ ؟ 

الجوات : أن هذا الحديثٌ يَدُلّعل أن له الابيد كاملا. 

قال الحافظ في «الفتح» (/ 11): 

© قولّه: «بابٌ إذا تَصَدَّق0؛ أي: الشخصٌ «على ابنه وهو لا يَشْعُمُ. قال الزين برك 
لير ل دك جوابَ الشرطٍ اختصاراء وتَقَدِيرُه جاز؛ لأنه يَصِيرٌ لعدم شغوره 
كالأجبي: , 

ومناسبةٌ الترجمة للخبر من جه أن يزيد أعظَى مَنْ يتصَدَّقُ عنه. ولم يُحْجَرْ عليه. 
وكان.هو السب في وقوع:الصدقة في يد وليه. قال : وعَبَّرَ في هذه الترجمةٍ بنفي الشعور 
وفي التي قبلّها بنفي العلم؛ لأن المتصدّقٌ في السابقة بذّل وسعّه في طلب إعطاء الفقيرٍ 
فأخطأ اجتهاده» فناسب أن يَنْفِيَ عنه العلمء وأما هذا فباشرٌ التَصدٌّقٌ غيرُه؛ فناسبٌ أن 
يفي عن صاحب الصدقةٍ الشعورٌ. 

© قوله : احدّثنا محمد بن يُوسُفَ». هو الفريَابِي» وأبو الجُوَيْرِيةِ بالجيم مُصَّغْرًا 
اسمّه حِطَّان بكسر المهملة وكان سماعٌه من مَعْنٍ ومَعْنٌ أميرٌ على غزاةٍ بالروم في 
خلافة معاوية ى) رواه أبو داودٌ . من طريق أبي الجويرية. 


كاب الكاة 4 


() قوله: «أنا وأبي وجَدّي) اسؤيت الالل ين عيب الشلمي كاسم لين 
حبانَ وغيرٌ واحيء ووقّع في الصحابة لمطيّن وتيمه الباروديٌ؛ والطبراني» وان منده 
وأبو نعيم أن اسم جد معن بن يزيد ثورٌء ص في كتبهم بشور. وساقوا حديتٌ 
الباب من طريقٍ الجراح وال وكيع؛ عن أبي الجويرية: عن معن بن يزيد بن ثور 
السلميٌ أخرجه مُطيّنِه عن سفيان بن وكيع» »عن أبيه؛ عن جدّه؛ ورواه الباروديٌٍ 
والطيراي عن مُطَيِّنَء ورواه ابن منده» عن الباروديٌ» وأبو تعيم» عن الطبراني» وجمهورٌ 
الرواة عن أبي الجويرية ل يُسَُوا جد مَعْنِه بل تمر سفيانُ بنُ وكيع بذلك وهو 
ضعيفٌ, وأظْنّه كان فيه عن مَعْنِ بن يزيدَ أبي ثور السلميء فتصَحَفتْ أداةٌ الكنية بابن»ء 
فإن معن كان يُكنَى أبا ثوره فققد ذكرخليفة بن خياط في تاريخه أن مَْنَ بن يزيد وابنّه 
ثورًا يلا يومَ مَرْج رَاهِطٍ مع الضَّحالكِ بن قبس 

شاي اين الاين ووه زه الم اسل قود السلمن سعد سعرق 
بن يزيدَ بن الأخنس السلميٌ لأمّه. فإن كان ضبَطّه فقد زال الإشكالٌ واللة أعْلَمْ. 

وروى عن يزيد ب بن أبي حبيب أن معن بن يزيد شهد بدرًا هو وأبوه وجدّه وم 
يُتَابَعْ على ذلك. فقد روى أحمدٌ والطبراني من طريقٍ صفوانٌ بن عمرو؛ عن عبد الرحمن 
بن جبير بن نفيرء عن يزيدَ بن الأخنس السلميٌ أنه أشلمٌ فأَسْلَّم معه جميعٌ أهله إلا 


امرأةٌ واحدةٌ أبت أن 3 م فأَْرلَ الله تعالى على رس وله َل #ولائن يك بعص الْكَوَازِ » 
اللتيقكة: .]٠١‏ فهذا دالّ على أن إسلامّه كان متأخرّا؛ لأن الآيةَ متأخرةٌ الإنزالٍ عن بدرٍ 


وقد فرّق البغويٌ وغيرٌه في الصحابة بينَ يزيد ب بن الأخنسء وبينَ يزيدٌ وال معن 
والجمهورٌ على أنه هو. 

© قوله: «وخطب عل فأنكَحَي»؛ أي: طلَّب لي النكاح فأجيب يُقَالُ: خطب 
المرأةً إلى وليّها إذا أرادها الخاطبٌ لنفسه؛ وعلى فلانٍ إذا أرادها لغيره؛ والفاعلٌ 
النبيٌ بكلِِهِ لأن مقصوة الراوي بان أنواع علاقاتِه به من المبايعة وغيرها. 


ته اسه 
عَح دع البجَاري 


ول أقِفْ على اسم المخطوبة» ولو ورّد أنها ولَدَتْ منه لضاهى بيت الصديقٍ في 
الاين سية كرزيم لريية فق نسو وقد ركم الك لالسابلاين زيوي سارقة 
فروى الحاكمٌ في «المستدرك» أن حارثةً قَدِمَ فأسْلّم. وذكّر الواقديٌ في المغازي أن 
أسامة ولد له على عهدٍ رسولٍ الله كك. 

وقد تَمبّمْتٌ نظائرٌ لذلك أكثرُها فيه مقالٌ ذكرثُها في «التكتٍ على علوم الحديث 
لابن الصلاح». 1 

قوله: ١وكان‏ أبي يزيد». بالرفع على البدلية. 

42 قوله: افوضعها عند رجل». لم أَقِفْ على اسوه؛ وفي السياق حذفٌ تقديرٌه وأؤن 
له أن يَمصَدَّقّ بها على محتاج إليها إذنَا مطلقًا. : 

2 قوله: «فجِنْتٌ فأَحَذّتُها». أي: من المأذونٍ له في التصدّقٍ بها بإذنِه» لا بطريق 
الاعتداءء ووقّع عند البيهقيٌ من طريقٍ أبي حمزةً السكريٌ. عن أبي الجويرية في هذا 
الحديث «قَُلْتٌ: ما كانت خحصومثك؟ قال: كان رجل يُعْشَى المسجد فيتصدَّقٌ على 
رجال يَعْرُِهم فظن أني بعض من يَعْرِفُ» فذكّر الحديتٌ. 

© قوله: اَنُه الضميرٌ لأبيه؛ أي: فَأَتَيْتٌ أبي بالدنانير المذكورة. 

2 قولّه: «والله ما إيّاك أَرَدْتُ». يَعْنِي: لو أَرَدْتُ أنك تأخدُها لنَاوَلنُها لك وم 
وك فيهاء أو كأنه كان يَرى.أن الصدقةً على الولدٍ لا تُجْزِئٌ أو يّرى أن الصدقةً على 
الأجنبيٌ أفضّل. 

© قوله: «فحَاصَمْته) تَفِسِيدٌ لقوله أولا: «وَخاصّمْتٌ إليمه. 

© قوله: «لك ما تَوَيْتَ». أي: إنك نَويْتَ أن تعَصَدَّقٌ بباعلى من يحْمَاجٌ إليها 
وابنُكَ يَحْتَاجٌ إليها فوفَعتٍِ الموقم» وإن كان ل يَحْطِرْ ببالك أنه يَأُحَدُها. 

قولّه: اولك ما أَحَذْتَ يا مَعْنُ». أي: لأنك أَتََذْتَها محتاجًا إليها. 

قال ابن رشيدٍ: الظاهرٌ أنه لم يُرِدْ بقوله: «والله ما إيَّاك أَرَدْتُ)». أي: إني أَخْرَجْمَكَ 
بنيتيء وإنا أطْلَقْتُ لمن تجْزِئُ عني الصدقةٌ عليه وم تَخْطِرْ أنت يبال فأمْضَى 


حب الكا: 8 


النيٌ يكل الإطلاقٌ؛ لأنه فوّض للوكيل بلفظٍ مطلق فتقّذ فعله. 

وفيه: دليلٌ على العمل بالمطلقاتٍ على إطلاقِها وإن اّمل أن المُطْلَقّ لو خطّر 
بباله فردٌ من الأفراد يد اللفظ به واه أعْلَم. 

واسْتيلُ به على جوازٍ دفع الصدقة إلى كلّ أصلٍ وفرع ولو كان ممن ره نفقه» 


8 عق 


ولا حجةًفيه؛ لأنهااواقعةٌ حال فَاحَتَمَل أن يَكُونَ معن كان مستقلا لا يَلْرّمُ أباه يَزِيدَ 

وسيأتِي الكلام على هذه المسألةٍ مبسوطًا في «باب الزكاة على الزوج» بعد ثلاثنين 
ابا إن شاء اللَهُ. اه 

وقال بدرٌ الدين العيننٌ في «عمدة القاري» (/ 18): 

وقية: أن ما خرّج :إل الابن'من مال الاب عل وجةٍ الصدقق أو الصلة» أو الهبة لا 
رجوعً للأب فيه. وهو قولُ أبي حنيفةً تقافة8ة واتّمّق العلماء على أن الصدقةً الواجبةٌ لا 
تسْقطُ عن الوالدٍ إذا أخدّها ولدّه حاشا التطوع. 

قال ابن بطال: وعليه حُوِل حديتٌ معن, وعندٌ الشافعيٌ تتقافة98 يَجُورٌ أن يَأحدّها 
زد 0 
عقيل السوطييها فعالوة. وإذاكان الولدٌ أو الوالدة فقيرًا أو مسكيئًا وقُلْنَا في بعض 
الأحوالٍ: لا تَجِبُ نفقه فيَجُورٌ لوالده أو لولّده دفعٌ الزكاة إليه من سهم الفقراءِ 
والمساكين بلا خلافٍ عند الشافعيٌ؛ لأنّه حينئذٍ كالأجنبيّ. 

وقال ابن التين: يَجُورُ دف الصدقة الواجبة إلى الولدٍ بشرطين: 

أحذهما: أن يَتَولَى غير من صرّفها إليه. 

والثاني: أن لا يَكُونَ في عياله فإن كان في عياله وقصّد إعطاءه. فروى مطرفٌ عن 
مالكِ لا يَنْبّخي له أن يَفْعَلَ ذلك فإن فعلّه فقد أساء ولا يَضْمَنٌ إن لم يَقَطَعْ عن نفسه 
إنفاقه عليهم. 


قال ابن حبيب: فإن قطّع الإنفاقٌ عن نفسه بذلك لم يُجْزِه. اه 


ثم قال البخاريّ تققافةةال: 
1 باب الصدقة وبالينين 


ابو ما سيق ناوي ير افا لو ا 
الرحمق, عبن حص بن قاع؛ عن أبي هريرة «لثننه, عن النبيّ يله أنه قال: «سبعةٌ 
ظِلهِمْ للأتعالى في ظل بوم لظ إلا ظله: مام ذل وشابٌ نشأ في عبادة اله ورجلٌ 
قلبُه معلّق في المساجد. ورجلان تحابًا في اللا اجتَمّعا عليه وتَفرَّقا علي ووجل دَعَنَه 
امرأةٌ ذاتُ منصب وجمالٍ فقال: إني أَحَافُ الله ورجلّ تصَدَّقٌ بصدقة فأَحْمَاها حتّى لا 
َمِلَع شمالددما ميق يعي ورجل دكن الها خاليًا ففاضت عيناءة". 

© قوله علل: اسبعة يهم ال اليس عل سيل البحسيرة لأنه ذكّرهم في هذا 
الموضع سبعأ» وقد يَكُونُ سواه يهم لضافي طلم كي جاء ليك في أحاديت 
كان ٠»‏ ونَظيرٌه قولّه: اثلانة لا يكلّمُهم الوم القيامة ولام كيهم؟.' مع أنه جاء 
ذلك الوعيدٌ في غيرهم؛ فَيَكُونُ النبنٌ يل أرَاد أن يَخْصُرٌ هذا العددّ في هذا المكان 


)0 رواه مسلم .)41(01١71(‏ 

١‏ ومن ذلك ما رواه أحمد في مسنده» (1/ »)١77( )73١‏ عن عمر عفلنته قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من أظل رأس غاز أظله اللا يوم القيامة....». 

(1) ورد قوله كَلِ: "ثلاثة لا يكلمهم الل يوم القيامة. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ني أكثر من حديث؛ 
فمن ذلك: 
١-ما‏ رواه مسلم )1721(01١5(‏ عن أبي ذر «فلنه. عن النبي تَلدِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم: ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم»... قال: «اتمسبل والمنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب». 
"ما رواه مسلم أيضًا 01١1‏ (177) عن أبي هريرة عه قال: قال رسول الله يل: «ثلاثة لا 
يكلمهم النه يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذاب أليم: شيخ زَانِء وملك كذاب» 
وعائل مستكبر». 


8# كََبالكاة 8# 


© وقوله يليه: ايِظِلّهِم اللهفي ظلّهه. أي: في الظِلٌ الذي يَخْلْقّه لهم يَمَظَللُونَ به. 
وليس المراةٌ في ظِلّ نفيه؛ لأنه ثلا نورٌ ولا مثيلٌ له ولا يُمْكِنُ أن تَكُونَ الشمسٌُ 
فوك سي تَكلٌ التق عدون وإ فالغو طال يخلته اشر كنك جنا فى الحديف + ذكتل 
امرىءٍ في ظلَّ صدقيه يوم القيامق»” افليس يسوم القبامة اللسجارٌ ولا مناراية »ولا 
حجن ولا شيم ليس هناك إلا الظلٌ الذي هو من عن الله وق فتَكُونٌ الإضافةٌ هنا 
إضافةًٌ اختصاص لا إضافةً صفة. 

0 وقوله: «إمامٌ عادلٌ» . وهذا من أصعب ما يَكُونُ؛ لأن الإمامَ ليس أحدٌ فوقّه 
فلو ظَلَّم م يَردَه أحدٌ ولو عدّل ل يَرُدَه أحدٌ» فإذا فل العدلّ دلّ ذلك على إخلاصه 
وعلى استقامته. والعدلٌ يَكُونُ بالحكم بين الناس فلا يُفَضُلُ قريباء ولا يُفَضّلُ صديقاء 
ولا غنيّ ولا فقيرّك كا قال الله وين #9 يما أن اموأ ووأ ومين بلْقسْط شْبَدَآه 
لوكو عَكَ نفك أو اَن وَالْذََينَ إن يكل عَنيَاو مرا قله ول يما 4 [الكقةةه؟!. 

ومن العدلٍ ألَا يُوَمرَ على الناس إلا من كان أهلا للإمارق والأهليةٌ تَخْتَِفُ 
بالعلم؛ والقدرةء وقوةٍ السلطانء وما أشبّه ذلك؛ فربا يُوَمّرٌ شخصًا عاديا فلا يَضْلُحُ في 
الإعارقة وإن كان رجلا مستقيمًا؛ لأنه ليس عنده سلطةٌ وقوةٌ وربما يُؤمّرُ مَن هو دون 
ذلك ولكن عنده قِوَةٌ السلطة فمِنَ العدلٍ أن يَحْتَارَ هذا الأخيرٌ على الأوَّلٍ. 

42 وقوله: «ؤشابٌ نشأ في طاعة اللوه. وخصٌ الشابٌ؛ لأنه مامِن شابٌ إلّاله 
صَبوةٌ واتتحرافه وكنا يقال : سكر الشباب. فإذا نشأ الاب في طاعة الله كان ذلك 
دليلا على استقاميه استقامةٌ تاه ِل ال في ظله يوم لا ظلٌ إلا خِل. 

0 قوله: «ورجل قلبُه معلقٌ في المساجد)؛ يعْني: أنه دائمًا يُقَكّرُ في المساجدٍ؛ فإذا 
صَلَّى الفجرٌ وانصّرفَ مِن المسجدٍ فقلبُه معلّقٌ في المساجدٍ لصلاةٍ الظهر وهكذاء وإذا 


١١‏ رواه أحمد في «مسنده» (4/ 177757(0144)., والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 01/7)؛ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


كان قلبّه معلقًا في المساجد فلايةٌ أن شِع زذليجاه وقث الاصلةة هيدل عل 
عنابة الشرع بالصلاة؛ لأنك إذا تأمَّلْتَ شروطهاء وأركاههاء وواجباتها عرفُتَ كيف 
اْتنَى بها الشارمٌ» فالوضوء لها فيه خيرٌ كثيرٌ. ؛فكلٌ إثم عملم بأعضاء الزعسوءفافة 
يرح مآ قطرة "+ والمشي إلى الصلاق كل خطوة فيه يكم درجةٌ وتخا حطيعة"» 
والتشهدٌ بعد الفراغ من الوضوءٍ يَكُونُ لتطهير الباطن كما طَهُرٌ الظاهرٌ. 

فكل هذا يَدْلَ على عناية الشرع بالصلاق وأنها مهمةٌ ولا يُوجَدُ في العباداتٍ ما 
اقبت به الشرعٌ اعتناءه بالصلاة. 

فإذا كان قلبّك معلقًا في المساجدء صرت إذا خرَّجْتَ مِن المسجدٍ صار قلَبّك في 
المسجد. وتّحِنُ إليه. وتنتظرٌ بشغفٍ حضورٌ الصلاةٍ الأخرى. فهذه مِن علامة 
التؤفيق. 

وبالنظر إلى الفرقٍ بين قوله: اشابٌ». و«رجلٌ' يتين لك أن قولّه: «رجلٌ قلبّه 
تكن يشبهل الختاتةوالكدت: 

ل وفوله : «رجلان تَحَابًا في الللا' .هما اثنانٍ لكنّهها صِنففٌ واحدٌ» فلا يُنَانِي ذلك 
قولّه : اسبعة يهم اله؛ لأنم| نف واحدٌ. 

47 وقوله: «اجتّمعا عليه وتفرّقا عليه؛؛ يغني: لم يَحْوِلْهما على محبة بعضهما بعضًا 
ماله ولا جا ولا مصاهرةٌ ولا قرابةٌ» وإنما الحاملٌ هو أنهما أخوان في اله ول, 
التَمَعَا عليه في الدنياء وتفرّقا عليه في الموت؛ بمعنى: :أن أخدوتهي يالك سحضى تَذد قل 
بالموت. فهذان يلم ال في ظلَ يوم لا ظِل إلا ظله. 

47 وقوله: «ورجلٌ دَعَنْه امرأةٌ ذاتُ منصب وجمالي. فقال: إني أخافُ اله». وعنْه؛ 


يغْني: إلى نفسها ترِيدٌ أن يَطَنّهاء وهي موصوفة بوصفينٍ شريفين: 


لواف سلم(71()44). 


الأوّل: أنها جميلة» والجميلةٌ تطلبّها النفسش. 
الغا أعااؤالث سصسة» يعتى#ذاث شرق ملستي الجواوى البى تيرق 


الأسواقء ولا يُعْرَفٌ من هي؛ بل هي ذاتٌُ منصب وجمالء فالداعي إلى إجابتها 


موجود. 

ومِنَ المعلوم أن هناك شيثًا ثالنًا لابدٌ منه. وهو: أنها خاليةٌ لا يَطّلِعُ عليها أحدٌ؛ 
ولذلك قال في جوابها: «إني أخافٌ الله وَْن». 

إذَا: المكان خالٍ ولايَخْتَمِلُ أن يَطَلِعَ عليهم| أحدٌء وأيضًا هو قادر على الجماع 
بدليل قوله: فإني أخناف الله». فالأسبابٌ متوفرةٌ: والشروطٌ تامّةٌ لَكِنْ خوفه من الله 
مع عمل هذه الأسباب والشروط. 

والسادس: «رجل َصَذّ بصدقةٍ فأَاها حتى لاتَعلَمَ شله ما تق يمِينّه». 
قولة؛ اتصَدَّقٌ يمسنته تشمل اليم الواتجة قوفف الواحة لكنم اعم اماع ا 
تَعْلَمَ الشهالُ ماتنْفْقُ اليمينُ وهذه الجملةٌ قيل إنها مِن باب المبالغة؛ أي: أنه لو قُدَرَ أن 
يَدَه اليسرى تَعْلَمُ ما عَلِمَثْ لشدَّة إخفائها. 

وقيل: المعنى حتى لا يَعْلَمَ م مَن على شاله به أنْقَهَتُْ يمِينّهء والأوّلْ بل وهو 
ظاهرٌ.السياق. 

السابعٌ : «رجلٌ ذكّر الله خاليًا ففاضت عيناه». خاليًا؛ يَعْنِي: ليس حوله أحدٌ حتى 
يُقَالَ: : إن عيئّه فاضت مراءاةً للناس. ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ المرادُ أيضًا : خاليًا مِن ذكر 
الدنيا وعلائقهاء فقلبُه صافٍ. ول ذكَرٌ الله سبحائّه وتعالى في هذا الال فاضت عيناة. 

والذّكرٌ يَكُونُ بالقلب وباللسانٍ ججيعًا. فقد يَتفَكَرٌ الإنسانُ مثا ويَجُولُ خحاطرٌه في 
أساء اله وصفاته. وآيايه بدون أن يع بالذكر ندع عينه؛ وقد يدك ل و 
ويَكُونُ قلبُه معه شيءٌ من الانصرافيء لكن لقوةٍ الذكر على نفسه تَفِيضُ عيناه. 

يلم أن كل واحدةٍ من هذه الخصالٍ السبع موجبةٌ لأن بُظِلَ اله صاحبّها في 
ِل ولا يُشْمرَطُ أن تَْتَعَ كله في الرجل لِينالَ هذا الثوا» فإذا جمَعَ رجل كلّ هذه 


الخصالٍ فهذا يا في حسناته وثوابه» ويَكُونُ مثل قوله ة: امَنْ صامٌ رمضانٌ إيأنا 
واحتصابً؛ غفِرَ له ما تقَدّم من ذنبه»' »وفي حديث آخر: : «مَنْ قَامَ رمضانً إيانا 


واحتسابًا غفِر له ما تَقدّمَ من ذنبه 4 
فإن قُذّر أنه قد صامً صيامًا تا موجبًا للغفران» صار غفرانٌ القيام زيادةٌ في ثوابه 
وحسناته» وإن صام صيامًا غير موجب للغفرإن التامٌّ صار غفرانٌ القيام مكمّا 


لزان ذنوجه: 
3 0 506 و . 5 
والشاهد من هذا الحديث» قوله: «حتى لا تعلم شماله ما تنْفِقٌ مك فإن الصدقة 
كانت باليمين. 


د »د 

ثم قال البخاريّ ##افاتال: 

6 - حدّئنا على بن المي أخبرنا شعبة؛ قال: أخيرِي معد يخال قال: 
سَِعْتْ حارثة بن وهب الخزاعيّ نه يَفولُ : سَمِعْتُ النبي بك يَشُول: انصَدّقُوا 
فسيأتي عليكم زمانٌ يَمْشِي الرجل بصدقته. فبَفُولُ الرجلٌ : لو جقتٌ يبا بالأمس 
لقبلتها منك. ؛ فأما اليومَ فلا حاجّة لي فيها». 

هذا سيق ساف يرز وسة الاين ينطاذا لني تروط ونيب داز وا 
البخاريّ يَكْنْهُ ب يُشِيرٌ إلى حديث آخرٌ ليس على شرطه ذُكر فيه اليمين؛ وأن اللفظ الذي 
معنا لم يذكر فيه اليمين. 

قال الحافظ ب 917؟): 

قال ابن رشيد: : مطابقةٌ الحديث للترجمةٍ من جهة أنه اشترَكَ مع الذي قبلّه في كونٍ 
كلّ منهم| حاملا لصدقيه؛ لأنه إذا كان حامل لها بنفيه كان أخفى لهاء فكان في معنى 


)١١‏ تقدم تخريجه. 
"١‏ تقدم تخريجه. 


8 كناب اركا: 4 


لاتَعْلّعُ شمالّه ما تق يميئه» ويُحْمَلُ المطلقٌ في هذا على المقيّدِ في هذا؛ أي: المناولة 
باليمين. 

و قاقة وتري آن ذلك متتس الله بالترجة اللي بعتها سي مرك اله قهز 
خادمّه بالصدقةٍ وم يُنَاولُ بنفسه. وكأنه قصدّ في هذا مَنْ حملها بنفسه. اه 

قال العينيٌ اشاتان في «عمدة القاري» (// 2014 

لعا ا ل ل لضي 
كان حاملا لها بنفسه كان أَحْمَى لهاء فُكان لا تَعْلَمُ شمالّه ما تَنْيِقُ 3 

ل 01 عاب اليطلة؟ د لك مناه انيل يق الحديثٌ الترعمة يرهن 
الترجمةٌ بابُ الصدقة باليمين؛ في َي أن يَكُونَ في الحديث ما يُطابقٌ الترجمة بوجو من 
الوجويه هذا الذي ذكره هذا القائا: إن هو المطايقة هُ بالجرٌ الثقيال ؛ نين الحنديثين: 
وقوله: لأنه إذا كان حاملا بنفسه كان أحْقَى لها إلى آخره غيرٌ مُسلَّم؛ لأن إخفاتها 
السامل ليس مبع اللوازم. اه 

وأيضًا البخاريٌ ما قال المَخْفِيٌ» بل قال بابُ الصدقةٍ باليمين ول يقل “نات 
الصدقة إذا أخماها. 

ثم قال العينيٌ تقظفةلا: 

ولكن يُمْكِنٌ أن يُوجّه شيءٌ للمطابقة» وإن كان بالتعسني. وهو أن اللائقّ لحامل 
امسر ديدي سحيو سكدت 


ج1121 


ثم قال البخاريّ قاف اتقال: 

لاع سر 0 

وقال أبو موسى. عن النبيّ بل هو أحدٌ المُتَصَدّقِينَ"” 

6- حدّئنا عثهانٌ بن أبي شيبة حدَّئنا جريرٌ عن منصور علن شقيق» »عن 
مسروق. عن عائشة #خا. أنها قالت : قال رسول جه «إذا أنقَقتِ المرأة ين طعام 
يها غير مُفسدة. كان لها أجِرٌها ب أَنْمَمَت ولزوجها أجره با كسّبّ. وللخازن نمشل 
ذلك لايَنْفْضُ بعشهم أجرٌ بعض شين 4 

[الحديث 476 -١‏ أطراقه في: ل ل ا ا ا 01 

هذا مِن فضل الله وإنها جعّل لهؤلاءِ الأجرٌ من أجل أن يُشَجْعُوا عل تسهيل الصدقة 


على رب البيت؛ لأنهم لولم يَكُنْ لهم أجرٌلَنَاكنُوا فالخازنٌيتَنَاكلُ فلا يُخْرِجُ» جُ» والزوجةٌ 


0 


تََائَلُ فلا نُصلِحٌ» فإذا قِيلّ: لكم أجرٌ كأجر الكاسب فلا شاك أهم سوف يَنْشَطُون. 


د د 


)١(‏ علقه البخاري يكلثة؛ بصيغة الجزم ىا في «الفتح» (5/ 37 وأسنده بعد سبعة أبواب برقم 
(1478) من طريق بريد. عن أبي بردة» عن أبي موسى. «التغليق» (/ 9). 
إلا رواه مسلم .)80()1١١55(‏ 


6 قال البخاريّ تقتافاتقال: 


- باب لا صدقة إللاعن ظهرٍ غَنّى. 

ومن تَصَدّقّ وهو متا أو أهله حتاجٌ» أو عليه تن ال دين أحق أن يُفُصَى يمن 
الصدقةٍ والعتق. واهبة» وهو رد عليه. ليس له أن يِف أموال الناس, وقال النبيّ يكللة: 
١مَنْ‏ أخدّ أموال الناس يُريدٌ إتلاقها أتلَقّه الله . إلا أن يَكُونَ معروقا بالصيرء فيُوَئْرَ على 
نفيه ولو كان به خصاصة؛ كفعل أبي بكر #لثغ حين تصَدَّقَ اله" "ةلفاق 
الأنصار المهاجرينَ ونهى النبي يكل عن إضاعة الال '» فليس له أن يُضْيّعَ أموال 
اناس بعلة الصدقةٍ؛ وقال كعبٌ بن مالكِ «للنه: قُلثُ: يا رسولٌ الله إن من توي أن 
انلع يمال شدقة قة إلى الا وإلى رسوله يك قال: «أمْيِك عليك بعض مالِكٌ؛ فهو 
خيرٌ لك» قلْتٌ: فإني أَمُسكٌ: سَهُمِي الذي بِحَيْبرَ : 


١‏ علقه البخاري يتنه بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (1/ 71944)» وأسنده ني باب الاستقراض برقم 
(3741). «تغليق التعليق» (7/ )٠١‏ 

|'| علقه البخاري ييََلنْهُء بصيغة الجزم. كما في «الفتح" (7/ 44 » وقد رواه أبو داود(17174١)‏ عن 
أحمد بن صالح. وعثمان بن أبي شيبة كليهما. والترمذي (771/5) عن هارون بن عبد الله والهيثم بن 
كليب» عن محمد بن معاذ. 
والحاكم في «المستدرك» )4١4 /١(‏ عن أبي عبد الله بن دينار» عن أحمد بن محمد بن نصرء كلهم 
عن أبي نعيم. «تغليق التعليق» (7/ .)١١‏ 

:)١701١ /9( قال الحافظ ينه في «التغليق»‎ "١ 
فكأنه يشير بذلك إلى حديثٍ أنس لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينةء قدموا وليس بأيديهم‎ 
شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسموهم... الحديث. اه‎ 
والحديث أخرجه البخاري (17750) في الهبة.‎ 

|؛) علقه البخاري يذآثه. بصيغة الجزم؛ ىا في «الفتح» (7/ 594): وقد أسنده تيتلثة برقم (//1541) 
وغيره من حديث المغيرة بن شعبة علنغه. «تغليق التعليق» (7/ .)٠١‏ 

|( علقه البخاري ريدن بصيغة الجزم ى) في «الفتح» (7/ 7594): وأسنده برقم (4514) وغيره. 
«التغليق» ("/ )٠١‏ 


البخاريٌ كلئة بَوَبَ هذا البابَ وهو مهمٌ» فقالّ: لا صدقةً إلاعن ظهر غنّى: 
وذلك؛ لأن الدَيْنَ واجبٌ والصدقة سنةٌ ولا يُمكِنٌ أن يَدَعٌ الواجب وَيَقُومٌ بالسنة؛ 
رليذا ذهب شيج الإسلام ابن تيمية تلن إلى أن الإنسانً إذا أؤمّف شيئًا مِن ماله 
وعليه دين فإنه لايَصِحُ الوقفئُ' ؛ لأن الوقفت تطوعٌ؛ وقضاء الدين واجبٌ. 

وكذلك ليس له أن يَبرّعَ بببةٍ أو نحو ذلك؛ لأن قضاءً الدين واجبٌ؛ والتبرعٌ ليس 


بواجب. 


© يَقُولُ تكذآثة: «ومن تَصَدَّقّ وهو محتاجٌ أو أهلّه محتاحٌ». 
#قوله: «أمله مسحتاج». فيها إشكال. فَمُقْتَضى السياق أن يقُول: مَخْتاجُون. 
والجواتٌ: : أن الأهلّ قد يُطْلَقٌ على الواحدٍ؛ ولذلك يُجْمَعٌ فيْقَالُ: أهُلونَ. ىا قال 


لسع به مس معو عه سرعاة كت تعضو 


الل تعالى في القرآنٍ: #[ سَيَعُولُ لك الْمحَلْمُو من الْأَحرَابٍ سَعَلَتََا مولا وَأهَنُوكا 4 لقف ١١‏ 
بقازة يلتم أل يمت شرل والتؤيؤة اك لك أحليهم آَم 4 زلف .١‏ 

© وقوله:  :‏ أو عليه دين فالدينٌ أحّ أن يُقضَى من الصدقة؛ والعتقٍ. واطبقء وهو 
ود عليه)؛ يغني: : هذه الصدقةٌ ممن عليه دينٌ مردودةٌ لا تُفْلُ؛ لأنه عَِل عملا ليس 
عليه أمر اله ورسوله فيَكُونُمردوداء ومن ذلك حجٌ القطوع إذا كان عليه دير فإنه 
على مقتضى ما ذكّره البخاري تله يكون غيره مقبولا. 

وهل المشألة كَل 2 مَنْ يفطن لهاء ولو تَمَطَّنَ لها الناسٌء وقِيِلّ لهم: :إن أي تتبرع 
تتَرّعُون به وعليكم دين فإنه مردودٌه لحصل في هذا + 0 

قإن قال قائل: ما تَقُونُون فيا لو كان اديب كثيوًا وَالبِضيقةٌ قليلنة كرجبل :علينه 
كيو آلا تريال» وي بهفقيدٌ وأعظاءاريال واحداء:فهل ثقال: [شمجية بن العادة أن 
مثل ذلك لا يُخْتَرض عليه أو يُقَالُ: بل يُخْتَرَضْ علية؟ 


.)1559 07 انظر: «الاختيارات» (ص608‎ )١( 


الجوابٌ أن يقال: إذا كان عليه عشرةٌ آلافٍ ريال وسلّم للغريم ريالاء صار عشرةٌ 
آلافٍ إلا ريالا فهو ينقصه. 

فإن قال قائل: هل يُنْقّصٌ ذلك من إيانه شبينًا؟ يَعْنِي: امتناعه من التصدقٍ بريالٍ 
مِن أجل أن عليه عشرةٌ آلافٍ رَيالٍ؟ 

فالجوابُ: لا يَنْقُصُء بل إذا عَلِمَ لله و أنه لولا الدّينُ لتصدّقٌ» فإن الله تعالى قد 
يُحْطِيه أجرّهء كالذي خرّج من بيتِه مهاجرًا إلى الأأه ورسوله ثم يُذْرِكُه الموث فيَقَعُ أجرٌه 
على الله كَيْل. 

وظاهدٌ كلايه يدث أنه لا يَتَصَدَقُ لا بقليل ولا بكثير؛ لأنَّ القليل يَكُونُ كثيرًا في 
التكقيفق فمثلا: إذا كان هناك رجلٌ عليه مانةً أ وقال: أن أنصَذّقُ بدرهم. تقُولُ: لا 
َصَدفْ ولا بدرهم واحد؛ لأنك إذا َصدَّفْتَ بدرهمء ثم جاءك سائل آخرء وتَصدَفْتَ 
عليه بدرهمء ثم ثالث ثم رابعٌ؛ صار هذا الدرهمٌ كثيرًاء ثم إذا تصدَّفتَ بدرهم 
وكليلف عائة الك اكقضك مفزةا سنك هلين طاو حايك مائة لنت إلا درنمتا 

والعجبُ أن بعضّ الناس يَتَهاونُ في هذا الأمر فتَجِدَُه يُوقِفُ بينّه وعليه دِينُ» 
ويتصََُ وعليه دين ويَحُعُ وعليه دي وكلّ هذا غلط إذ الواجبُ قضاء الدينٍ قبل 
كّ شيءع» فإذا قَضَيْتَ ديتك فتصَدّق. 

فإذا قال قائلٌ: كثيرٌ ين أنواع التجارة يَقُومُ بالديون فيَكُونُ الرجلُ دائنًا ومدينًا في 
نفس الوقتء وهو مع ذلك يُرِيدُ أن يدي مصالحٌ كثيرةٍ مثلّ الحسجٌ» وإخراج الزكاة 
والتصدقٍ على الأقارب فياذا يَفْعَلُ ؟ 

فالجوابُ أن يُقالَ: اليل غارب ساد ابلك اناسل اللاي 
رمه أن يشي ولا ينبي أدر يَحّْ إلا إذا كان الدينُ الذي له أكثرٌ من الدينٍ الذي 
عليه» وهو أيضًا وائقٌ مِن أنه سَيُوَفَى. 


اد د 


ثم قال البخاريّ تققافةقلا: 
-١1415‏ حدَّئنا َال أخيّرنا عبد اله عن يونسٌ» عن الزَعَرِيء قال اأخبرّن 
حَعيد يخ المتيب» »أنه سَوعَ أبا غريرة عؤلتفه, عن النبيّ و قال: «خيرٌ الصدقةٍ ما كان 


عن ظهر غنى وابدَأ بمن تَعُولّه. 
[الحديث 577 -١‏ أطرافه في: 118ل مهملاف د هلامع 
د 2 
ثم قال البخاري كفقافةقلا: 


1 - حدّئنا موسى بن إسباعيلء حدّئنا وهيبٌ» حدّئنا هشامٌ عن أبيه عن حكيم 
بن حزام عفنت عن النبي يكل أنه قال: :"ليد ايا خرن اليد السفلى وابدَأ بمن نحُولُه 
وخ الصدقة عن ظَهِرِ خنَى. ومَنْيَسْتَمْفِفْ يلال ومن يسفن يف اله". 

تي قوله بَِمكئا: «اليدٌ العليا خير من البد السفلى' اليدٌ العليا: هي المعطيةٌ 
والسفلى: هي الآخذةٌ فالرجلٌ مثلا إذا أرَاد أن يتَصَدَّقء يَأَحَذُ الدراهم بدة رسفيتها 
في يد الفقيره فيدّه علياء ويذُ الفقير سفلى. 

وقول : ال: «وابد انمو شرل :إذا أَوَذكأن تَتَصدقٌ فاكد يدن 
يَمْوّل؛ أي: بعافلتاك» فإغها أفضلُ مِن الأجانب. 

ت#وقوله : اوخبرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظهر غتّى)؛ يعني : تخيرٌ الصيدفة أن يَتَصُدَْقُ 
الإنسان وهو غنيٌ. 

© وقوله: : اومن يَسْتَْفِفَ يِه اله يَخِي : مَنْ يَطْنْبِ العفافٌ عن الناس وعدم 
الحاجؤ إليهم قانتعال يتين عل ةروع 

#وقوله: «ومن يَسْمَهْنا. أي: بها عنده ولو قليلا بهن اله وَل ويَُاركُ له فيه. 

ا + 


(اأرواه مسلم ٠*5(‏ 00001 


ثم قال البخاريٌ انل : 


- وعن وُمَْيْبٍ قال: أخبَرَنا هشامٌ عن أبيه. عن أبي هريرة عتثنته بهذا. 
4د مولا بو الغنياي قالن: لبن رعذ رمن أبوبد م اللي عبن ابن 
عمرّ ةا أنه قال: سَمِعْتٌ النبيّ يكح . وحدّثنا غبد الله بنُ مَسْلَمَةَ عن مالك عن 
افر عن عبد الت بن ير يفف أنّ رسول الله يك قال وهو على المنبر وذكّر الصدقة 
والتعقف: والمسالةٌ: : لي العليا ير ين الب اله فاليدُ العليا هي المنفقةٌ والسفل 
1 
إرالجديثٍ قال ككلة: «فاليد العلياه 


ل ولك 1 ماله هرةأخر: 
فإن تقال ل عي مما كان عن ظَهْرٍ غنّىا. 
وقوله كه ل شيل "أى الصدهد أفضل فقال: ا 

الجوابٌ: أن قولة : "خيرٌ الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غتئ). هذا بالنسبة للصدقة؛ 
أ: : عائدٌ إل العضلاقة نفسهاء وأما قوله : اخيرٌ الصدقة جَهْدٌ المقل» فهذا بالتسبة إكن 
المتصَّدّقٍ؛ أي: أن هذا المتصدّقٌ الفقيرَ خيرٌ من المتصدّق الغنيٌ» أما بالنسبة للصدقة 
نفسها فه| كان عن ظهرٍ غنَى فهو أَفْضَلُ. 


2 “د 


.)44( )1١37( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في «مسنده» (5/ 0708 (8101)) وأبو داود (1717/17)» والنسائي (35977). وقال الشيخ 
أحمد شاكر عب سو و .اه 
وقال الشيخ الألباني كِمَدَْهُ في تعليقه على سنن أ بي داود» والنسائي: صحيح. 


ثم قال البخاريٌ فلفاقل: 
- باب المثّانِ يا أَعْطَّى؛ لقوله: 8 لذن يُنَفِعُونَ أمولهم ف سبل وتم لا 


ع ع سه 


يَتَبعُونٌ م أَنقَقوا مَتّاوْلذ أَذى 4 ريهة. 


كأن المؤلف 122 الث ليس عدده حديث عل قيبرطه فاسكدّل بالآبة»فالمتاة با 
أَعْطَى قد يُبْطِلٌ أجرّه بِئِّهه | قال وكل: ل(ءامثوالَاِأصدََي لمن وَالْذّدى 4. 

ولي الحليث الصحيج عن أبي ذرٌ أن النيّ ول قال: :اثلا لمهم الأبو القيامقه 
ولاَنْظرٌ إليهم ولايرَكيهِم. وهم عذابٌ أليٌ: الحهي »والمسان. اوه ةافشهل الم 
بالماله والمنَ بالعلم» والمنّ بالجاِه وبأي شيء؛ حتى لو قال: لو كان الذي دعاني غيركٌ ما 
نه ين بذلك علبه ولايقْصِدٌ مجرّة الإخباز فإنه يدحُلُ في حديث المنان. 

قال ابنُ حجر لتقل ني «الفتح' (5/ 598): 

© قولّه: باب المناق با أغطى؛القوله تعاق : 8 لذن ينقفو 
لا بتَبِعُونَ مآ أَنَمَقُوا مَنَّا وَلَد أَذّى # التعة:؟ دم الآية. 

هذه الترجمةٌ نينث في زوابة الكُشْمِيهيٌ وحده بغير حديثء» وكأنه أشارٌ إلى ما زواه 
مسلمٌ من حديثٍ أبي ذرٌ مرفوعًا: «ثلاثةٌ لايُكَلّمُهمُ للهُيومَ القيامة: المنانٌ الذي لا 
يُعْطِي شيئًا إلا مَنَّ بها الحديتَه ولمال يكُنْ على شرطه افص على الإشارة إليه. 

ومئاسة الآ للترجة واصحة من جهة : أن التفقة في سبيل الله لا كان المانٌ بها 
مذمومّاء كان ذم المعطِي في غيرها مِن باب الأؤلى. 

قال القرطبيٌ امن غالًا َع ين البخيل والعُشْيبِ» «فالبخيل تَحظُّمٌ في ثفسة 
المي وإنكاقنت بحديرة ني نفسهاء والمعجَبٌ يَحْوِلُه العُجْبُ على النظرٍ لنفيسه بعين 
العظمة وأنه مُنِعِمٌ بوالِه على المُعطّى؛ وإن كان أَفْضَلّ منه في نفس الأمرء وموجبٌُ ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كلّه الجهل؛ ونسيانٌ نعمةٍ الله فيا أَنَْمَ به عليه» ولو نظّر مصيرّه لعَلِمَ أن المنَّةٌ للآخذٍ 
بها يَتَرنَبُ عليه من الفوائدٍ. اه 
أقولٌ: المندٌ ليست كذلكء المنّهُ لاشكٌ أنها مِن المُعطِيء لكن لا يَجُوزُ للإنسانٍ 


أن يَمْنّ. 
لذلك لما ذكّر النبي ل الأنصار بأهم كانوا فقراء فأغناهم به ومتفرقين فألفهم 
الله به كلا قال شيًا قالوا: الله ورسوله أَمَنُ. 


2 


ثم قال البخاري كلذ ةقلل: 
للم - باب مَنْ أحبّ تعجيلٌ الصدقة من يَوْمِها 
1١4‏ حدّئنا أبو عاصمء عن عمر بن متعيزد عبن | بن أبي مُليْكة أن غقية بن 


الحارث جيثنته حدّئّه قال: : صلى بنا النبي كي العصر هلمع ثم دخل البيتَ فلم 
لبت أن حرج فقت -أَو قِيلَ له-. فقال: :كي علفث ف البيت شرا من العندةة 


فَكَرِهْتُ أن أَبيْتد فقسَمْئها. 

ما تعجيل الزكاق فواجبٌ» ولايَجُور تأخيرالزكاق عن وقبها مادام يُوجَدُ لا أهل. 

وأما الصدقةٌ فالأمرٌ فيها واسمٌ» لكن إذا م يَجِدْ أهلا للزكاة وأحَرّها م من أجل أن 
يَتَحَرّى أهلّهاء فلا بأسّ» لأن هذا لمصلحةٍ المساكين. 

وني هذا الحديث دليلٌ على جواز الإسراع بالصلاة ولأمر يتس الاسام لأن 
النيّ كي أسرّع؛ كما أنه يَجُورُ السراعٌ بالصلاة لأمر يَحْمّصٌ بالمأموم؛ فقد كان 
النبي يك يَدْحُلُ في الصلاة يُريدٌ أن يُطِيلها فِيسْمَمُ بكاء الصبيٌ فيتَجوَرَ في صلاته لغلا 

والتبر: عاسب وليست دنانيرٌ. 

كوقوله: : قَأسْرّع )؛ يَحْتَمِلُ أن يكُونَ أسرع في الصلاة نفسهاء بأن خفف الصلاة 
وحمل أنه أسرّعٌ الانصرافٌ بعد الصلاة. 

قال العَينيٌ يَْث في اعمدة القاري) (8/ 92؟): 

مطابقته للترجمةٍ ظاهرةٌ؛ وهي أن النيّ بل لما فرّعٌ مِن صلاته أشرّع ودتحل 
الببتَ وفرّق تبر كان فيه ثم أَحبَر أنه كر تبييقّه عندّه؛ فادلٌ ذلك على استحبابٍ 
تعجيل الصدقة. اه 


((ارواه البخاري »)0١1(‏ ومسلم (477/0) .)١197(‏ 


ثم قال البخاريّ ##لفةكالا: 
5" - باب التحريض على الصدقةٍء والشفاعة فيها 


١‏ حد حدَّئنا مسلمٌ؛ حدَّئنا شعبة حدّئنا عدي عن سعيدٍ بن جبير؛ عن ابن 
عباس يقد قال: خرّج النِ يي يو عي فضَلَى ركعتن ل يْصَلٌ قبل ولا بعد ثم مال 
غل النساءٍ ومقه يلال» فوعظوُقٌ: وَأترُْوٌ أن يتَصَدَكْيَ: ملت السراة ثلضي القنبٌ 
وَالخُرْص»". 

قال الخافظ قافن : 

© وقوله: القُلْبَ». بضمٌ القافٍ وسكونٍ اللام آخرها موحدةٌ هو السوانٌ 
وقل: حر ممعصوصٌ با كان ين عطق » واللكوط بصع المطبمة تكو لازا يدها 
مهملةٌ هي الحلقةٌ. اه" . 1 

لس الخلتقعى ماثوق في تلك الأذن: 

© قوله: ١صلى‏ ركعتين ول يصَلٌُ قبل ولا بعدُ». ذلك لأن صلاةً العيدٍ ليس فيها 
سا راق لا قبلها ولابعتحاء يُصَلي الإماغ رقعتينء'ثم يَخْطْبٌ ثم يتصرف 

لكن من جاء قبل الإمام الصوابٌ أنه يُصَلَّي تحيةً المسجدٍ؛ لأن مصل العيدٍ 
مسجدٌء والدليلٌ على أنه مسجدٌء أن النبيّ يكل «منم منه الخُيّضٍء وأْمَرَهُنَ أن يَعْمَزِلن 
المصلَّى". وهذا حكجٌ مِن أحكام المساجد؛ مذليكةاعال اذ مصل الحمومتيو: 
وإذا كان مسجدّاء فقد قال النبيٌ يل :«إذا دخل أحدّكمٌ المسجدً فلا يَجْلِس حتى 


.)1()885( رواه مسلم‎ )١( 

)0( «فتح الباري» (؟1/ 0 

(1) رواه البخاري (485)) ومسلم .)1١()895(‏ 
(؛) تقدم تخريجه. 


اا ل لعي 
الذي يعتبر مسجدًاء أما إذا كانوا يتنقلون فيصلون مرة في مدرسة ومرة في حديقة فهذا 


لا يعتبر سكلا 


وأما قوله : ١ل‏ يُصَل قبلّهما ولا بعدهما» يكال كذالك الجمعة ؛؟ لأن البِيّ يله 1 
يُصَلٌ قبلهما ولا بّدهما بل كان يُصَلّي ركعتين في بيته إذا خوج" . 
© وقوله: : ثم مَال على النساء». يذل على أن النساءً ءَ في مكانٍ بعيدٍ عن الرجال» 
أ وهو دلي واضحٌ على فصل الرجالٍ على النساوء وأنه لايُجْمَعُ ينهم حتى في أماكن 
لتو ويناس في السديج اميا اير صفوي النساء عدا وشرحا ا ا 
ار صقو الرجال أولهاة وشرها انعدهاة'". 
5 زاغل وملام نل رمي اط لاق 


2 

ثم قال البخاري لنلا: 

20 انها موس بن إسهاعيل حدَئنا عبدٌ الواحي. حدَّئنا أبوبُريدة بن عبد 
اللا بن أبي بردة» حدَّئنا أبو برد بن أبي مُوسى؛ عن أبيه عاشنه قال: كان رول لله إذا 
ججاءه السائل أو َي إليه حاجةٌ» قال: 'اشَفَمُواُْجَوُوا يفضي اللعلى لسان نيه كله 
فااكياة” . 

[الحديثٌ 497 -١‏ أطرفه في: 0374:0317 4103 /]. 


(ااروى البخاري (9197) عن بن عمر شك أن رسول الله وَلِ كان يصلٍ قبل الظهر ركعتين؛ وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف فيصل ركعتين». وانظر لزامًا «فتح الباري» (5/ 5757). 

(آارواه مسلم (5145) (175). 

('أرواه مسلم (/5551) .)١56(‏ 


اج 1017 شي مرنا 


#8 حكََبَالكاة 4 2 

ب قوله: «اشْفَعُواه. الشفاعةٌ تكونٌ في أصل العطاءء وفي قد رالعطاٍ تكو في 
أميل للعطاء إذاما ريك المسؤول مترئة ا يط اوءلاء حشََشكم وتَكُوثٌ ف قلدره إقاهنا 
رأئته العطاه هليلا وانت كثرفُ أن السائل سحماش ققدت وثُلتٌ الشمطلي: زنمفالله 
محتاحٌ وما أشبه ذلك. 

ت#وقوله: ١ؤْجَرُوا؛‏ أي: يَحْصٌلٌ لكم الأجر. 

و وقوله: يقْضِيٍ اللهُعلى لسان نبّه ما شاء»؛ يَعْنِي: أنه لا يَلْرّمُ من الشفاعة 
قبولّهاء فالمشفوعٌ إليه له أن يَقْبَلَ أو لا يَقبل. 

2*1 

ثم قال البخاري “قلفة88: 

-1١47‏ حدّئنا صدقةٌ بن الفَضْلِء أخبَرنا عَبَدَة عن غشاءء عمن فاطمة عن 
أسماءً لخاء قالت: قال لي النبيّ يكِ: ١لا‏ ثوكي قَيُوكَى عَلَيِْكِ). 

حدّئنا عثانَ بن أبي شيبة عن عبد وقال: «لائْخْصِي فِيحْصِيّ الللأعليكِ»" ع 

[الحديث 48# -١‏ أطرافه في: 54( وه 091؟]. 

قوله: 'لاتُوكي» الريكاة: عو الأريط. 

والإحصاءً : الع بمعنى أن لا يَكُونَ الإنسان بخيلا. بحيث يموي أوا الطعام 
والشراب فلا يََرَحٌ به» أو يخْصِيها فيُقَدّوُها كلّ ساعةٍ ويقول: كم أَنْمَفْتٌه فإن الله تعالى 
يَمْنَعٌّ فضلّه عن هذا. 

وقد ذكَرَت عائشةٌ ها أمها سَمِعَتٍ البيّ كل يَقُولُ مثل ذلك؛ وكان عندّها شيم 

ين الشعيره وكان فيه بركة َكل منه وتأكُلُ فكَالفْهُ ذات يوم فْرِعَتْ منه البركةٌ 
قالت: فَكِلْتُه في ". 


(ا)رواه مسلم )1١59(‏ (88). 
(1)رواه البخاري ))542١(‏ ومسلم (5910/9) (/117). 


ثم قال البخاري تافةقال: 

الات اميس 

5 - حدثنا أ بو عاصم. عن ابن جريج. وحدّئني محمد بن عبد الرّحيمٍ؛ عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريي. قال: : لعيرن ابن اين مليكة؛ » عن عبادٍ بن عبد الللابن 
الزبير أخبره عن أساءً بنتٍ أبي بكر لإنخاء أنها جاءت إلى النبيٌ يي فقئال: : الاموعِي 
فيُوعيٍ اللأعليكِ أرْضخِي ما اسْتَطَعْتٍ)" , 


يَعْنِي: تصَدَّقِي با اسْتَطَعْتِ بدو نٍ أن تُوعِيَ أو تُوكِيَ أو تُخْصِيَ 
2 

ثم قال البخاري كتلثه: 

*- باب الصدقة تُكفَرٌ الخطيئة. 

1489 - دنا قي حدثنا جرت عن الأَعْمَششٍِ؛ عن أبي وائلٍ» + عن عزيقة واه 
قال: قال عمرٌ عؤثنته: يكم ََْتُ حديتٌ رسول الك :م( عن الفعة؟ قال: لسك 
آنا أخفظه ا قال: : قال: إنك عليه لَجِرِئٌ؛ فكيف قال؟ قُلْتُ: افشةٌ الرجل في أمله 
وولذِه وجاره تُكَمرّ ها الصلاةٌ والصدقة والمعروف» اقلال متحليان كان يول 
«الصلاةٌ والصدقة والأمر بالمعرو والنهيّ عن المتكر» قال الس هلها ريد فر 
َدُ الي ُو كموج البحر. قال: قَلْتٌ: اليس عليك ببايا 1 مير المؤمنين بأسٌء بيك 
ساباب مغلق. قال لبتم لباب ار يلع عاذ قَلتُ: لاء بل يُكْسَرٌءٍ قال: فإنه إذا 
كر | يفل أبرّاه قال: قُلْتٌ: أجل؛ قال هيا أن نأل من البابُ؟ فقُلنَاالمسروق: 
صَلْهه قال: فسأله: فقا عر لاقة قال: قَلْنَا: فعَلِمَ عمرٌ مَنْ تَعْنِي؟ قال: نعم كم أنَّ 
دُونَّ عد ليله وذلك: 5 عملثته سحاديقاً ليش الأغالييلة . 


(0) رواه مسلم )٠١79(‏ (88). 
[1) وبنحوه رواه مسلم .)7171()١45(‏ 


ِكَل الكاة )1 


يعني: معناه أن المسلمينَ إذ تَقَائُواوَوَقْْتِ الفتة يتهم؛ فإنها لن تُخْلَقَ تعللقه وهنا 
مو الواضح من سل اليف المسلموف بعضُهم على بعض فصارتٍ الفتنةٌ. 

قوله: افتنة الرجل في أهله وولده وجاره». هي كقولِه تعالى: ل يتأياالييت 
ءَامَمْوَا رت مِنْ أييكم َأوَ صم د وَالَحكْم فلحْدَرُوهُمَ 4 النكات:؛ ١‏ “لاسرع افتتطاة 
الرجل في أهله أن يَصّدُوه عن ذكر الله وعن الصلاة. 

© وقوله: «كيا أن دُونَ عد ليلدً. وفي بعض الألفاظ: كا أن درن غدٍ الليلة"؛ 
يغني: أن الميّنَ هذا كنا اتيك أن الليلة قبل غد. 
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ثم قال البخاري تقاةةقال: 

4- بابٌ مَنْ تَصَدَّقَّ في الشرك ثم أسْلَمَ 

157 يدا حذّئنا عبد الا بن حمد حدّئنا هشام حدّثنا ممم عن الزهريٌ؛ عن 
عروة» عن حكيم بن حزام ؤلتنه أنه قنال: قلت 05 02 عد 
أنحَنّتُ بها في الجاهلية يبن صدقةٍ أو عتَاقةٍ وصلةٍ رحم فهل فيها من أجر؟ فقال 
الن كلل : 'أسلَمتَ على ما سَلْفَ مِنَ خيرء' ّ 

[الحديث 45 -١‏ أطرافه في: يي 07 

الحمدٌ لله هذه نعمةٌ والإسلامُ كل كله بركدٌ فإذا سوام ضيه ُ 
الإسلامٌ كما قال الله ِيْل: #ل لِبَيِيِنَ مك روا إن منتهوا عفر ذو مَاككَ 9 
الالل:+1. وأعمالّه الصالحةٌ المتعدّيةٌ مِن صدقة امع ارع ورت ترجا 
تتِيع) لقوله لة: «المْتَ على ما لمن خيرة. : 


.)١154( )57918 /4( رواه البخاري (1895)) ومسلم‎ )١( 
.)195( )173( رواه مسلم‎ )1( 


وفي لفظ ليما شين لدخيره رودا لتعقى فون ساون رمع نإ 
رَحْمَّتي سَبَقَتْ غضبي' ". ولولا هذا لكاة الكافة إذا أسْلمَ يُوَاحَدُ عل عمله الدشين» 
إلا .أنه لا يُحَنَّدُ في النار» ولا يُُحَاسَبُ على عمله الصالحء لكنّ الرحمةً -والحمدٌ 
لله- سبِقَتٍ الغضبٌ. 

وكذلك المرتدُ إذا جع إلى الإسلام فإنه يَرْجعُ إليه عمل الصالحٌ ولقولةسال: 


ل وا ا ا 


ومن قوفي قن ممم لق قفو مكارةةأزكيك كنا اين 
فاشترط لحبوط الأعمالٍ الموتّ على الكفرء فإذا رجَعَ إلى الإسلام يَحُكَت إلبه أعالة 
الصالحة. 

وابنٌ حجر فافكلا قال في «النخبة»: الصحابيٌ هو: من اجْتَمّع بالنبيي يكل مؤمنًا 
به :وماك عل ذلك»«ولو كلدت ردق اه"أيتي؛ ل أن هذا الصحايٌ اركذم وحم 
إلى الإسلام؛ فالصحبةٌ باقيةٌ» فإذا بَقِيّ على رده بِطَلّثْ الصحبةٌ. 

©كقوله: «أتَحَنّتُ بهَاه؛ أي: أتعبّدُ بها. 


د 


((أرواه مسلم (155) .)١198(‏ 
(1) روى البخاري (1/577)» ومسلم (77/51) )١5(‏ عن أبي هريرة مططنه. عن النبي كَكْةِ قال: «إن الل 


لا قضى الخلقٌ كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». واللفظ للبخاري. 
(1) انزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص ١‏ 0). 


ثم قال الببخاري تقلفةةة: 

"> - بات أجر لامي إذا ا بأمرٍ صاحبه غير مفْسدٍ. 

نع٠ حدَّئناقعية بنُ سعيد؛ حدَّئنا جريرٌء عن الأعمش؛ عن أبي وائلٍء‎ ١0 
مسروق. عن عائشةً نما قالت: قال رسول الى 6ل: إذا تصَدقّتِ المرأة يبن طعام‎ 
7 زوجها غير مفسدَة؛ كان ها أجْرُهاء ولزوجها ب كسب وللخازنٍ مثلُ ذلك»".‎ 

هذا من نعمةٍ الله وك أن الله يتِِبُ ثلاثة: الخازنَ والمرأة تَتَصَدَّقُ والزوج 
َقيبُ» كل العلاقة يؤجرون. 

ولكن هذا مال يَمَْعْها الزوجُ مِن الصدقةٍ فإن منّعها فإنه لايَحلٌ لها أن تتَصَدَّق. 
وكذلك قال الفقهاءٌ تتمهنافة: أو تَشّكَّ في رضاه فإسالا تقَصَدّقٌلكتنن إذا غلب عل 
ظنّها أنه يحب الصدقةً وتَصَدَّقَتْ وإن ل تَستاَون فلها أجك. 

فالحالاتٌ الآن: 

الأوقة إما اناد لها 

والثانية: :وإما أن يَمْنَمَها والحكمٌ في هذا واضح. فإن أؤنَ لهاء »قِيلَ لها: تَصَدَقِيا 
وإن مها فلا تتَصدَّقه حتى لو كان بقيةً طعامه. وقالت: أحتى إن تق فسده فإنبا لا 
تقصدوبيه إن كان .مقها: 

العمال القالئة: أن يعيب على ظَنّها إذله يذللك وفر خخ به فهنا يتَضكةٌ. 

الرابعة: أن يَخِبَ على ظنّها أنه كه ذلك يّنع منه فلا كصَدَ. 

والاتية :أن نف وكرذة فلا كصَدكه ردرة ذلك ان : الحالة الرابعة 
والخامسة- -: أن تتأو فإن متعها دمر عليه بأن يدن لها فإن حاف منها أن الع 
في الصدقة فليَقّلُ : الأذاكي لكشتي وا تطاتى ساك فقط. 

د 


()رواه مسلم .)61()1١55(‏ 


ثم قال البخاريّ تققاذةتةال: 

- حدّئنا محمد بنْ العلا حدّئناأبو أسامة عن بريد بنٍ عبد الهد عن أبي بُردةه 
عن أبي مُوسىء عن النبي َكل قال: الخازنُ المسلمٌ الأمين الذي يِذ عزرقاقنانا : يُعْطِىٍ 
ما أيربه كاملا وا ياب نفشه يمه إلى الذي أمر به له أحَدُ المتصدّكيْنِه 

[الحديثٌ ١48‏ - طرفاة في في 7 و91ل]. 

لثنية أن الجؤامل لبر المتساق يذه الأوصاي ال #وزث في الحديث: 


د نكا 

مو ب 

«احبات جر المزأة إذا تصَدَّقَتْ أو أَطْعَمَتْ مسن بَئْتِ زوجها غير 
مفسدة. 

4ح حدّئنا آدم حدّئنا شعبة, حدّئنا متصورٌ والأعمش» عن أبي وائل. عن 
مسروق. عن عائشةً نضا عن لي قن إذاَصذقت المرا من يت زوجها. ‏ 

-٠‏ حدّئنا عمرٌ بن حفص» حدّئنا بي حادئنا الأعمش؛ ٠عن‏ شَقِيقَ عن 
مَسْرُوق. عن عائشة نا قالت: : قال النبي وكة: إن أت لمر ميب زوينتا 
غير مُسِدةٍ لها أجرّها وللخازن مثل ذلك له بها اكْتَسَبّ وها ب أنقَقَتْ 

)بوعل رانين نيرون سو سسرريس وه شقِيق» عن 
مَسْرُوقٍه عن عائشة ختنها من النبي 6ل قال: اق لمر سطع يهام 
مفسدة فلها أجرّهاء وللزوج بها اكْتَسَبَء وللخازن نمثل ذلك)". 


() رواه مسلم )٠١5*(‏ (94). 
(1) رواه مسلم .)81()1١55(‏ 
(3) رواه مسلم (5؟5١80()1).‏ 


؟ كباكَا: ؟ 5 

()قوله: اغيرٌ مفسدة) يهم منه أنها ذا مَصَدَقّت مفسدة تُرِيدُ إفساد مالٍ زوجها 

فإنها لا تُؤْجَرٌء ولعل من ذلك أن ن تَكَيِرَ الطعامٌ مع قلةِ الآكلين؛ مثلّ أن يَقُولَ لها زوجُّها: 

إن قد دَعَوْتُ رجلين فَتَضْنَعُ طعامًا يَكْفِي خمسةً» فهذا نوعٌ من الإفسادء فإذا تَصَدَةَ ْ 

بالطعام الزائدٍ بعد إعطاءٍ الضيّوفٍ فإنها لا ؤْجَرٌه وربا يَلْحَقُها وزرٌ؛ لأن الواجبَ على 

من كان ولي على غيره أن يَفْمصِرٌ على أدئن مايخْصُلُ به المقصوة؛ بخلافٍ الذي تفن 
من ماله فإنه إذا زاد يُقَالُ له: لا تَزِدْ ولكنه ليس كالذي يَتَصَرَّفُ في مال غيره. 

جد 

ثم قال البخاريّ تقافةل: 

5 بات قولِ الله تعالى: انان أغل راق ( وَصَدَ3َ كلق وتاشدث 
رك (2) وَأمَامَنْ جل وَأسَْفْقٌ (2) كدب كلق (*) سيره يلشترى 47 اللتل:ه. ٠٠١‏ 

اللهمّ َ أَعْط مُنْفِقٌ مال حَلَمًا. 

-١ 47‏ حدَّئنا إسراعيلٌ قال: حدَّئنِي أخي. عن سليهانَ عن معاوية بن أبي مُرَرّو 
عن أبي عن أبي هريرة «لانظه. أن النبيّ بك قال: :امامن يوم يصع العباء فيه لإ ملكا 
نز لان» فيقول أحدهما: : الهم أغط مها حَلفَاء ويشُولُ الآخرٌ: : اللَّمّم أغطٍ تنسكا 
تلمان". : 

تيقوله تمل طنن انلز وتئذيالة4. هذه ثلاثةٌ أوصاف. امير 
للدرئ © جين سير يك لسري تنزق عليه السبيادانت: والفيدتاث وغ ذلك ما 
يي صل 

وعكحٌه: لوَآتَامَن ل واستفق 0 كدب كلقي (استقيية إلقترن 4 زالعياذ باقن 
عكر عليه فمل النغير. وَتقكة عليه الدع قال صَيْل: #وماينعنهمَالموإًا ترك 4؛ يعنى 
ذا بَخِلٌ الال وكثْرٌ الال عتدهء فاذا يُمْنيه إذا هلّك. 


((أرواه مسلم .)010()1١١(‏ 


وفي الحديثٍ الذي ساقه المؤلفٌ ثلث دليلُ على بوت الملائكةٍ وأنّهم لهم 
حركاتٌ؛ ونزولٌ وصعودٌ وقد ذكرٌ الله في القرآنٍ أنهم: ْو يسو 4 لكن:١].‏ فضّل مَنْ 
قال: إنهم عبارةٌ عن قوى الخيرٍ أو قوى 0 فالشياطينٌ يَقُولُ: هم قوى الشٌ 
والملائكة يَقُولُ: : هم قوى الخيره ولا يُثْبِتُ لهم وجودا. 

نهذالآاشاكٌ أله عل خطر عظيمه ولولة آنه الإنساط وير ويثرله اسار لهل 
الطريقٌ لكان يحَكمْ بكفره. 

فإذا قال قائل: هل هذه الدعوةٌ التي يذعوها الملكان تُسْتَجابٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: فالظاهرٌ أنها تُسْمَجَابُ؛ لأن الله تعالى ل يَأمرْ هذين الملكين أن يَدْعُوا 
4ذا النساء لابيج لبق أق يشكجان الهيا: 

فإذا قال قاكل : نَجدُ بعضٌ المنفقينَ لا يُجدون خلمًا؟ 

الجوابٌُ: قلنا: الخلفُ ليس هو الال الذي تيه بل البركةٌ في المالٍ الباقي» 
واطمئنان القلب ورضاه بالعيش ولو قَلَّه فكلٌ هذا مِن الخلفي. 


13د 


ثم قال البخاريّ قلف ل: 

8- باب مَثل المتصدّق والبخيل 

*144- حدّننا موسىء حدّثنا وَعَيْبٌ:جدّئنا ابن طاوس» عن أبيه: عدن أب 
هريرةً عيلننه. أنه قال: قال النبيٌ بكي مَل البخيل والمُتَصَدّقٍ كمشلٍ رجلين عليه| 


2 جا 
جبتان من حديدا. 


وحدّثنا أبو اليمان؛ أخْبّرنا شعيبٌ» حدّثنا أبو الزناي أن عبد الرحمن حَدَّئني: أنه 
سَمِعَ أبا هريرة فنت: أنه سَحِعَ رسول الله َك َهُولُ: امَقَلُ البخيلٍ والمنفت كمثلي 
رجلين عليهما جُبََانِ يبن حديد ين ثُِيّها إلى تراقيهما» فأمّا المنفقٌ فلايُنِْقُ إلا سَبَعَتْ 
أو وَكَرَثُ على جلده حنّى تُحفِيَ به فو ره وأا البخيل فلا ُِيدُ أن بنِْقَ شيا إلا 
ِِقّتْ كل حلقةٍ مكاتهاء فهو يُوَسّعُها ولاتَنّسع؛". 

[الحديثٌ "55 -١‏ أطرافه في: 44 7911/14 20799 5/91 ]. 

تابَعَه الحسن بِنُ مسلم عن طاوس في الجبّتِينٍ '". 

وقال لع طاوسن: تا . 

وقال الليتٌ: حدّئني جَغْمَوٌ عن ابن مُرْمُرٌ سَمِعْتُ أباهريرةً للننه. عن 
النبيّ ك: جتنان"". 


(ا) رواه مسلم .07/6()1١171(‏ 

(') متابعة الحسن هذه أسندها البخاري ين في اللباس (/0141) من طريق أبي عامر العقديء عنه. 
«تغليق التعليق» (؟/ 17). : 

(') علقه البخاري يتنه بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (7/ 00")» وقد وصله الإساعيلي من طريق 
إسحاق الأزرق عن حنظلة. «فتح الباري» (9/ /0701. 

(؛) علقه البخاري يدن بصيغة الجزم. كم في «الفتح» (؟/ 05"): قال الحافظ في «الفتح» (1/ 
7" ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن؛ وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان؛ من 
طريق عيسى بن حماد» عن الليث؛ عن بن عجلان؛ عن أبي الزناد بسنده. 


هذا الما لى واضحٌّ. فالإنسانٌ الكريمٌ الذي بُنْفِنُ تو تتَوسّعُ الجبةٌ عليه؛ وتَسُْرٌ جميع 
بده فهو إذا أَنْفَقّ أخلّف الله عليه وزَّادَه مِن فضله. 


وأما البخيل فإن | لحِلنٌ تَنْضَمٌ عليه» وتتَقَلّصٌ حتى يُبقى وكأنه لا مال له. 
د22 2 


قال البخاري #لنةتقل: 

0" - بابُ صدقةٍ الكسب والتجارقء لقولِه تعالى: : 3# يَتأيها أَلدنَءَامنوَا أنِفِثُوأ 
من ِب تِ ما حكَسَبَشُم 4 ١٠:‏ إلى قوله: «[ وَأعَلَسوَا لَه عَوَا حيمية أ لقا :ا 

أشار المؤلفت تكذلئة ني هذا البابٍ إلى زكاة العُروض ول يَذْكُرْ فيها حديئا؛ لأنه لا 
يُوجَدْ حديثٌ على شرطٍ الصحيح في وجوب زكاة العُروضء ولككن لاشكٌ أن زكاةً 
العروض واجبةٌ لدخولها في عموم قو الب يك لمعاؤ: : أَعْلِمُهم بأن الله افتَرضٌ 
عليهم صدقة في أموالهم تؤْدُ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم؛٠'؛‏ ولقول النبى لنه: 
اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقةٌ»' "ولس اه هيعدي ستيه 
من لا : يرون وجوبٌ زكاة العُروض؛ ومن يَرَوْنَ وجوبٌ زكاة الُروض. 

والأسعد بالدليل من قالوا إنه يدل على وجوب زكاة العُروضي؛ لقوله: «في عبده»؟ 
أي : عبدّه الذي الخصه لنفسى "ولا فرسه)؛ أي: : فرسّه الذي اخمّصّه لنفسه أمنا 
عرؤاض التجارة فالإنسانٌ يَكُونُ عنده عَبِيدٌ للتجارة ل يَخْد 02 يَخْتصّهم لنفسه. إنا أراد الربحَ 
مِن ورائهم: فيَشْتَرِي العبدٌ في الصباح ويَبِيعُه في المساء؛ لأنه أفاده ربحاء وكذلك 
افوس : ولو كان لا زكاة في العبدٍ مطلقًا وني الفرس مطلقًاء عل يَسْعْ أن يُضِيفّهِ إلى نفسه؛ 
أي : نفس المالك. ويقول : 'في عبده»؛ ولقال: : ليس على المسلم في عبد ولا فرس 

صدقةً؛ فهذا الحديث دليلٌ على وجوب زكاة الُروض؛ لأن صاحبها لا يرِيدُها لنفيسه 
وإنا يُرِيدُها للكسب. 


)١١‏ تقدم تخريجه. 


(1) رواه البخاري (215575 .)١1784‏ ومسلم (985) (8). 


ثم قال البخاري يَخَلَئه: 

-٠‏ باب اعلى كلّ مسلم صدقة فمَنْ يِذ فليَعْمَلُ بالمعروي». 

-١6‏ ينه اغيم حدّئنا شعبة؛ حذّئنا سعيد بن أبي يردق عن 
أبيه. عن 2103 عن النبيّ 5 يي قال: اع كل مسالم صَدَقةا. ٠‏ فقالوا : يانبي الله فمر نْ4 
يَحِد؟ قال: لوكت رجصلك:. ٠قالوا‏ :فإن( يَحِد؟ قال: : ايعينْ ذا 
الحاجة الملهوفٌ» . قالوا : فإن ل يَجِذ؟ قال: لتقل المع وقه ولتتعك عن الخ 
فَإنّهالهصدفة", 

[الحديثُ ه44 -١‏ طرفه في: 50177]. 

د 

ثم قال البخاري يكآَئه: 

-١‏ باب قَدْرُ كَمْيُْطَى من الزكاة والصَّدََةِ ومَنْ أغطى شاةً. 

5- حدَّئنا أحمد بن يوس حدّئنا أبو شهاب؛ عن خالد الحذّائِ عن حفصّة 
لني سيرد عن أمَ عظيّه متها قالت: موكارق تخد الانساركة بت فأوسلت إق 
عائشة ينها منهاء فقال النبي كك: اعندّكم شيء؟1 فقلثُ: لا“ 21 ها إرسنتببه نسيية 
ين تلك الشاقه فقال: «هاتء فقد بَلَعَتْ لها" . 

[الحديثٌ ١54‏ طرفاه في: 01594 010/94 1]. 

#قوله: «قد بَلََتْ مَحِلّهاا. الظاهرٌ أن معناه: أنها أجْرَأْتْء ومَلَكَنْها نُسَيْيكُ ثم 
تَحَوَّلَثْ بالهدية إلى رسول الله يك فواقَقَتْ قصة بريرة. 

قال الحافظ: 

تاقوله: مل 25 شي»؛ أي : من الطعام؛ وقوله: انُسَيَْةَ). بالنونٍ والمهملة 
والموحدة مفدر اسم أمّ عطية. 


(لارواه مسلم )1٠١8(‏ (09). 
(اأرواه مسلم )1١1/5(‏ (11/4). 


© قوله: 0 من الشاة التي بَعَنْتَا . بفتح المثناق؛ أي: ب تكككانبها. 
© قوله. جلن هيايا» أي بوي ريسيت 


الصدقة كا سَيَأئِي في الهبة. وان امام اش صا شنع ساد 
قله شه عام مِن الحلول؛ أي: بَلَقَتْ مستقرّهاء والأوّلْ أَوْلَى؛ وعليه عَوّل 
البخاريٌ في الترجمة. وهذا نَظِيرٌ قصة بريرةً» ى| ا بسطه في كتاب الهبة. اها" 

قال العينيٌ تفتافتقلا: : 

قوله: «فقد بَلَفّتْ مَحِلّها؛ بكسر الحاء؛ أي: موضعٌ الحُلولٍ والاستقرار؛ يَعنِي: أنه 
قد حصّل المقصودٌ منها بين ثواب اَذ مم صارت ملكا لمن وصَلَتْ إليه. 

قال بن الجوزيّ : هذا مث قوله يل في بريرة: اهو عليها صدقةٌ وهو لنا هديةٌ؛ .اه 

ذلك لأن الب يك لايل له صدقةٌ التطوع ولا الزكائ وتَّحِلُ له الهدي أما ل 
ني ب ين فلا نَل لهم الزكاك تل لهم الصدقةٌ على القول الراجح 

وقيل: انحل لهم؛ اوذلك لآن اندي 45 أجل ومع من أنيكاتّى صدقات 
الناس. أما الهديةٌ فَكُونْ للاكرام والتودوء كم إن"المتصدق يتش ون انفسه انه على 
مِن المتصدّقٍ عليه. أما المُهدَى فبالعكس. 

وأما الزكاة؛ فلأنها أوساحُ الناس كما بين انين 6" . 


د د د 


)0 «فتح الباري» (7/ حه كلل لأ), 
(1) «عمدة القاري» (48/ "7”11). 
إل تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاريّ تخقافةتقل: 

#7- بابٌ زكاة الوّرق 

-١ 44‏ دنا عبد اله بن يُوسفت» أخبرا مالك عن عمرو بن يى الزن عن 
أبيه. قال : سَمِعْتٌ أبا سعيدٍ الخدريّ قال: قال رسولٌ الله لي: اليس فيما يه) دون حمس 
ذَوْدٍ صدقة ين الإبلٍ؛ وليس فيه دُونَ حمس أوَاقٍ صَدقةٌ وليسّ فيها ذُونَ حََمْسةٍ وق 


صدقة». 

حدّئنا محمد بن المُنَى. حدَّئنا عبد الوهاب. قال: حدّئني يَحَْى بن صعيد قنال: 
أن هبرو سيع د عن سد خخف. سَلتٌ َي #8 بيل"' 

الوّوفذ هو انظ سوا #اندم هرا ار غير مشرربه وقيل: إن اررق هد 
الفكة الحضروية والصوابٌ الأول ومعنى المضروبة التي جُعِلَتُ دراهم. أي: تَقْدَا 
والصواتٌ الأوّل أن الوَرقٌ هو الفضة سوك كان عضر ويا أرطي مضروب. 

©اوقوله: اليس في] دون حمسن أواق!. ش 

إذا قال قائلٌ: لياذا قال: تحمس أواقٍ؟ وهل الد راهة و3 

فالجوابٌ: في عهدٍ النبيٌّ بي كان استعمالّها على وجهين: أحيانًا بالوزنِء وأحيانًا 
بالق فأ اورت كر لهذا انديع ث: اليس فيها دُونَ حَمْسِ أواق صدقة». 

وأا بالحذوظي يدبك ابي بكر جاه الطريل. المشهور ولي الورقٍ في كل مائة 
درهم صدقة: فإن ل يَكُنْ إلاتسعُونَ ومائة فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشَاء ربّهاء” . فهنا 
اعبَيرَ العدّء فصار الناس يكقتولوة النقوة ين القضواعل وجهين: بالوزن. والثاني: 
بالعدّ ثم إنها بعدَ ذلك تَطَوّوَثُه وصار الاستعمال فيها بالعددٍ فقط؛ وجعِل وزن 


2 كين يي 


الدرهم وزنًا واحدًا لا يَختَلف. 


(0) رواه مسلم .)١()910/8(‏ 


)0( سيأتي تخريجه إن شاء اللا 


ثم قال البخاري تقلفةتقال: 
عم ٠‏ بابٌ العَرْضٍ في الزكاةٍ 
وقال طاوس: قال معاد نتن لأهل اليمن: : اثتوني عرض ثياب خميص أو لبيس في 


الصدقةٍ مكانَ الشعير والذرةء أهونُ عليكم وخ لأصحاب البيّ © 

وقال النبيّ يل: : وأا خالذ فقد امس أدْرَاعَه أده في سيل الهه! " وقال 
ابي ة: «تصدُنَ ولو من حُليكنَ» ٠‏ "فلم يتك طناقة الفوض يل غبرهاء فسماك 
المرأةٌ لقي خحرْصَها ويسحَابها. ول يَخْصٌ الذهبٌ والفضة من المرُوض. 

مراذً البخاريّ تيد مِن هذا التبويب. أن يقول: اس و 

الزكاةٍ بدلّ المنصوص عليه فمثلا: : إذا وجبث شاةٌ فهل يجورٌ أن يُخْرِجَ بدلا منها ثيابًا 
أو طعامًا أو ما أشبّه ذلك؟ 

الجواب: أن دهده السيآلة بها بحلاف بأل العلمء » فمنهم مَنْ قال: إنه يَجَبْ 
أن يُخَرجَ زكاءً كل مال منه؛ أي: : مِن نوعه فيُحْرجَ زكاة الراك وزكاةً الشعير شعيراء 
وزكاة الغنم شاةً وزكاةً الإبل بعيرًا وهكذا. 


[ا) علقه البخارء ي كَل بصيغة الجزم. كا في «الفتح» ١ /٠(‏ قال الحافظ يَْيَنْهُ: هذا التعليق 
صحيح الإسناد إلى طاوسء لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يختر بقول من قال: :ذكيرة 
ن البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق غنه وأننا 
باقي الإسناد فلا إلا أن إيراده له فيْمَعرض الاحتجاج به يقنضي قوته عدده وكأنه عضده عنذه 
الأحاديث التي ذكرها في الباب. 
ادي ارعاوس المأكودق كاب لخي اج لدي بن ب من وواية الى عرسك تن ليم 
٠‏ بن ميسرة» وعمرو ابن دينار فرقهم| كلاهما عن طاوس 
و انظر: «فتح الباري» (/ 0 
علق اليخار ري ينه بصيغة الجزمء ا في «الفتح» (1/ )١‏ وقد أسنده بعد عدة أبواب من 
أي حديث أبي هريرة عقللطه برقم )١574(‏ . انظر: ١تغليق‏ التعليق» (*/ 217 .)١5‏ 
علقه البخاري كتلَثة. بصيغة الجزم»ء ٠كما‏ في «الفتح" (/ ") وقد أسنده في العيدين من حديث 
ابن عباس ب برقم (415). وأسنده في الزكاة برقم )١871(‏ من ن حديث أبي سعيد عفثلته. انظر: 


«تغليق التعليق» (9/ .)١4‏ 


8 كاد كاه 8 


يحي تون جرلا إخيل القيطة إناجان سلااائع لللقرابعوابير لجداحي 
لاله وهذا القول هو الرا< جحٌ؛ أنه يَجْورُ إخراجٌ القيمة إذا كانت أنفعَ للفقير: وأبمية 


على الغنيٌ '. 
فإن قال قائل: لماذا لا نّقِيسٌ زكاةً الفطر على زكاة المالٍ في إخراجها مالا إذا كان 
ذلك أنفم للفقير؟ 


فالجوابٌ: أنّنا لا تَقِيسّها؛ٍ لأنه لا قياس في العبادات؟ ولأن النبيٌّ يكل ذكَرَ أصناف 
الزكا" وهي مختلفةٌ القيمة» ولو كان المعتبرٌ القيمةً لقال مثلًا: صاعًا مِن بر أوما 
يُحَاوُِهِ من الأصنافٍ الأخرى» وقد ذكرنا في كتابنا (مجالسٌ رمضانٌ» تعليلاتِ أخرى 
تناكل اندلا تعر الا 

وقال معاد لأهل اليمن: 2 تون سرض يداب قيضي أو بيس للصدقة مكنان 
الشعير والذّرق وعلّلَ ذلك أنه أهونٌَ عليهم؛ وخيدٌ لأصحاب النيٌّ يك 

شيل انلام قل يخ بآ معلا هذا عل جوار أخراج القيمق وض از 
نقل الزكاةٍ إلى غير بلدٍ الما" . 

© ثم قال: «وقال النبيٌ كل: «وأما خالدٌ فد ابس أدْرَامَه وأعْمّدّه في سبي 
اللدا؛ وذلك أنَّ النبيّ لل بعَتَ على الصدقةء فلمًا رجمَ العال» قالوا:يا رسول اله منع 
عبدٌ الله بن جميل؛ والعباسٌُ بِنُ عبد المطلب. وخالدٌ بن الوليد فداقَمَ النبيٌّ يل عن 
عن يَدْكَيِقٌ المدافعة: ولام من يلتق الملامة: وتتحَمّل عن الثالت. 


.)18031/ و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (ا/‎ ))7519--171١1/ /5( انظر: «المغني»‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام ني «الاختيارات» (ص151١): ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى‎ 
الحاجة والمصلحة.‎ 

(1) رواه البخاري (7 ومسلم .)١1()485(‏ من حديث ابن عمر يقك. 

(1) «مجالس شهر رمضان» (ص9 »)35١١ 27١‏ وانظر كتابنا: «مجموعة رسائل في الصيام والتراويح"' 
(ص -١86‏ 1995 ). 

(؛) المجموع الفتاوى» (75/ 87) وانظر «الاختيارات» (ص”967١).‏ 

(2) رواه البخاري ))١5748(‏ ومسلم .)١١()987(‏ 


فقال في عبد الله بن جَمِيل: : اما يَنِْمُ ابن جَحِيلٍ إلا أن كان فقير) فأغناه الله وهذا 
يَقْنَضِيِ الذم؛ أي: : أن لما أغنا لله كان عليه أن يري ولكته لير 

وقال في العباس: : «هي علي ومثلها». 

وقد الف في قوله: اهي علي ومثلها». فقيل: إن النبيّ يكل تَحَجَّلَ منه؛ زكاةً 
السنةٍ المقبلقء وزكاةً السنةٍ الحاضرقء فكانث زكاتين؛ يَمْنِي: أنه فض منه زكاة سنتين؛ 
حاضرةً ومستقبلة. 


وقيلة المسي: أن النيٍّ يكلتصَمنَ الزكاة عن عمّهه ولكنه ضاعَفّها لاحتهالٍ أن 
عمّه إن منعَها لقربه من رسولٍ الله لغ ". 

ومعلومٌ أنّ القربّ من الوّلاةٍ لايَقْضِي أن يمْتَم الأقاربُ ما يكودٌ مطلوبًا من 
الناسية ولهذا كان حمر عقف إذا قن انال :عنن شيو جتقع الدلف وقالالهدم ف 
َيْتْ عن كذا وكذاء وإن الناسّ ينون إليكم تَظَرَّ الطير إلى اللحم؛ ٠فإن‏ وقَعْتم 
َنعُواه وإن هيْثُم هابواء.وإني لا أُوتَى برجل قَمّل هذا إلا أَضعَفْتٌ عليه العقوبةٌ '" 

فرضي الله عنه وأنت إذار رأيتَ هذاء ورأيْتَ حال الناس اليوم ‏ إلا من حم ربي - 
إذا أناهم من أخطأ من أقاريهم» أسْقَطُوا العقوبة عنه في غالب الحكام, ولهذا حدر 
النبئٌّ كلِْ من هذا وقال: : أ َك مَْ كان قبلكم أنهم إذا رق فيهم الضعيفُ أقاموا 
عليه الحدّ وإذا سَرّق فيهم الشريفٌ تركوه». "' وهذا القولُ في معنى قوله 6له: دعل 
ومثلها». أصَحٌ من القولٍ بأنه تَعْجَّلَ الزكاةً. 

أمّا خالدٌ «يننته فداقّع عنه الرسولٌ يكل وقال: «أمّا خالدٌ فإنكم تظلمونَ خالدًا». 
ونأل هذه العبارة ليل فإدكم تظطلموته بل أهر استه في موضع الإضيار تنوه بهذا 
الاسم «فقد احتبسشس أذرعه واعَدَهُ في سبيل الللن). 
١)انظر:‏ «فتح الباري» (9/ الالال ع 008 


(أأرواه عبد الرزاق في امصنفه» (11/ 757 وابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ )0 
(أرواه البخاري (51/84)؛ ومسلم (1184) (8). 


وظاهرٌ صنيع البخاريٌ يان أن هذه الأدراعٌ والأعتادَ مِن الزكاق فكأنه حولت 
اششتزى ببالوكاة ]د راغلا واعتاةالالحريك بوجكليناافي سبيل اله 

وككزة السديك مك مره ودر فخا ةق موف يشكيي؛ لزانت اوش 
وأَغْتادّه في سبيل الث والذي يَتَبرعٌ ويَتَطوّعٌ بالمالٍ لا يُمْكِنْ أن يَمْنَعَ الواجبّ وهذا وجةٌ 
قويٌ وما ذهّب إليه البخاري يكذآثة محتمل. 

ثم اسْتَّدلٌ بدليل آخرّء وهو قوله يكلِْ: اتصدقُنَ ولو من حُليكنٌ». قال: فلم يَسْعدْنِ 
صدقةً الفرض؛ لأنَّ الصدقة تُطْلنُ على الفريضةٍ والنافلة: فين إطلاقِها على الفريضةء 
قونه تعالى: ظ # إِنَمَا ألصَدَقَبٌلَصُقَرَآ وَالْمَسكين وَالْمكمِلين عليه والْمولْفَةَ مويب © 
٠:‏ . وهذه هي الزكاٌ ولكن يقالُ: إن ظاهرٌ الحالٍ أنه أمرمُنَ بالصدقة؛ أي: 
صدقةٍ التطوع؛ لأنه قال: «فإِني رَأَيمْكُنَّ أكثرٌ أهل النار». "فلم يُعَلّل ذلك بمنع الزكاة 
ولكن بأمر تعن فطاء؛ اناق والنحالة "أن المراةبالصدفة ف هذا السميع سف 

زاثم قال: «ولم يحص الذهبّ والفضة من العُرُوض» يَعْنِي: أن الي كه ل يمل 
لا تُخْرج الزكاةً إلا من الخُروص وشبهها دونَ غيرها من الطعام ونحوه. وسبقٌ لنا أن 
القولةالراجت جوارٌ إخراج القيمة في الزكاق بشرط أن يككُونٌ في ذلك مصلحةٌ للفقير: 
ويسرٌ على المالك. ٍ 


2 د 


لق تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاريّ #تافتقال: 


1ك عذكنا عمد مر فعاف قال: حدّتتي أبي. قال: حدَّئني نامةٌ أن 
أنًا نفته حدَّئهه أن أبا بكر ننه كتبٌ له التي أمرٌ الأ رسوله ة: اومن بلغث 
صدقنّه بن محاض وليستٌ عندة» وعندّه بنثُ لَبُون فإنها تقيل منه ويُعْطِيه المصِرَّقٌ * 
عشرينَ درهنًا أو شاتين. فإن م يَكُنْ عندّه بنتُ تخاض على وجههاء وعددّه ابن لَبِون؛ 
فيد يقل به لحن مهاف 14 ْ 

[الحديث 418 -١‏ أطرافدفي: 48١148٠‏ ل 4054.148 ههؤلل 
لاىة اك الل للامف ه556]. 

الشاهدٌ مِن هذا الحديث قوله: «عشرين درهمًا أو شاتين» فالدراهمٌ بالنسبة للغنم 


3 


3 5 


© قوله: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليسث عِندّه وعنده بنثٌ لبون» وبنتٌ 
اللبوت أعل سن لأن بنت المخاض هي ماتمّ لها سنً. وهي القي حملت أتُّها ين 
نعدهاء.وبنت اللبون مات #اباسجان الذاتوا ومس رحيارق داث لين 

2# قال: «نإنها تقناً ل هته ويخطيه:العضدق عشرين رهق أو شاتين لأألة أجل مقة 
سِنًا أعلى فَجَبّر ذلك بآن يُخطيه المصدق» + ع يَعْنِى: العامل الذي بَعَثنُه الدولةٌ وعشرين 
درهما أو شاتين. 

© وقولّه :أو». هنا اللتخيير» والمخيد ظاهرٌ الحديث أنه هو الدافعٌ فإذا رأى 
اليصوف أن يَذْفَعَ عشرين در رهما دَفعهاء وإذا رأى أن يَذَْفَعَ شاتين دمّعها ولا بد أنه 
منيعحتاز ارسي فقد يدون في هذا المكانٍ ليس عنده عشرون درهما لَكِنَّ الغنمّ عنده 
موجودة«وقد تكون الخدم أيضًا رخيصةٌ فيدقة فع الغنمّ بدل العشرين درهم. 

© قوله: «فإن لم يَكُنْ عنده بنثُ مخاض على وجهها وعندّه ابن لبونٍ فإنه يُقبلٌ منه 


57 
وليس معه شى2). 


8[ كَبَاكا: 1 


بنثٌ المخاضي أنثى والأنثى تكون أغلى من الذكر وابن اللبون دك ذ 0000 
الأتى لكن يجبره:زياذة السير. 

ا 

ثم قال البخاري تتقافةةال: 

١5‏ سدئنا بوم * قال حَدّها إسراعيل ؛ عن أيوبت. عن غظاءٍ بن ن أبي وساحء 
أنه قال: قال اب" نْ عباس: أشهدٌ على رسولٍ الله لصلّى قبلّ الخطبة فرأى أنه ل يُسيع 
النساء» فأتاهة نَّ ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهنَ وأمرمُنَ أن يعصدَّقنَ . فجعلتٍ المرأة 
ُلقِي» وأعاز ابوت إل أذيه وزق علقه". 

يعي تَلْقِي الخرُّصٌ والقلادة. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن النساءً بعيداتٌ عن الرجالٍ ل يَسْمَدْنَ صوتٌ 
النبيّ يَلِةِ كاملاء ولهذا نَرَك إليهنّ وقصدمُنً مع أن هذا مصل العيدٍء وقد أْمَرٌ 
النب يل النساء أن تَخْرّج. ' وليس هناك صلاةٌ ؤْمَرُ المرأةُ أن تَخْرُجَ إليها إلا صلاةً 
العيد» والباقي على سبيل الإباحة. 

وهذا أمئلةً منها: أن النساء أتَيْنَ إلى النبيّ ل وقّانَ له: يا رسولٌ الله إن الرجال 
أخذوكعتا أو كلمة نحوّها فاتجعل لنانيومًا كأ إليناءءوتَعظناءفواع دمن وأتنن 
إليهنّ '. وم يَقْل: احضُرن مع الرجال, مع أنه يَجُورُ للنساءٍ أن يَحْضُرْنَ مع الرجالٍ في 
المواعظ والدروسء لكنَّ كل هذا إبعادًا للنساء عن الرجالٍ. 


)لت 


1 2 


أأرواه مسلم (19()884). 


|'اتقدم تخريجه. 


"١‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري تتقافةتكلل: 


6 - بابٌ لا يُجمعٌ بين متفرق و لابُفرّقُ بي تمع 

ويُذكَرُ عن سالمء عن ابن عمرّ ياد عن النيّ ل مدل 5 0 

- حدَّئنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدّئنا أبي: قال: حدّثني ثوامة: 
أن أنسًا عيثغه حدّثه. أن أبا بكر عنته كتّبّ له التتي فَرضٌ رسول الله © 5 : اولا يُحِمعٌ 
5 ولو رلا 1 نجتمع خشية الصدقةًا. 

قال أهل العلم :هذا في البالشية خاصة؛ لأنه فى غير اللاشبة ليس لداتائية. 

2 قوله: الا يُجِمَعٌ بِينَ مُتفرّق... خشيةً الصدقةًا. مثاله “وجل عند أريعرن شنا 
وآخرٌ عنده أربعونَ شاف فاتفقا على أن يَجُمعا الأربعينَ إلى الأربعينَ فتكونٌ ثرانِين فإذا 
جاء المَتصدّق وجَدَ أن الخدم تانون قيْجِتّ فيهااشاةً واحدثٌ ولو تفرقت لوجت فى 
كل أريعين شاةً: ققالو): نجمثها للكوةٌ الركاة شاءٌ واحدة عل كل عنان صف القيمة 
وكذلك لو انَضَمٌّ إليهها ثالث تَكُونْ ماثةٌ وعشرينَ» لو تفرقتْ لوجَب فيها ثلاثُ شياق 
فلم| اجتمعتُ صارت شاةً واحدةٌ وكلّ واحلٍ عليه ثلث شاقء فهذا جمحٌ المتفرق. 

وأمّا قوله: «ولا يُفَرَقُ بيينَ مُجتمع خشيةً الصدقةًا. فمثانه: إذا كان الإنسانٌ 
عنده أربعونَ شاد فإن فيها شاةً واحدةٌ فإنْ فرّقها وجعَلٌ إحدَاها ترعى في الغرب» 
والأخرى ترعى في الشرقٍ صار في كلّ جهةٍ عشرولَ ليس فيها زكاتٌ فهنا تَرّقها لئلا 
تَحِبَ فيها الزكاةٌ. 


1 علق البخازي 2آنة: بصيخة التمريض» كباافقي «الفضم» (:1/ ل" 
قال الحافظ: : هو طرف من حديث أخرجه أبو داود. وأحمد, والترمذي؛ والحاكم؛ وغيرهم من طر 
سباي حسو دن الجر عت موس ارس اير سعد ل ار لي 
هو أحفظ منه في الزهري. فأخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري؛ وقال: إن فيه تقوية 
لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال: عن الزهري قال: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على 
وجهها افذكر الحديث ول يقل إن ابن عمر حدثه به. ولهذه العلة لم يجزم به البخاري. اه 
«فتح الباري» (/ ١5‏ 37)» وانظر: «التغليق» (9/ 18-14). 


َب الكاذ 5 


وهذا الحديث: دلي 00 أن الجيَل عدللى إسقاط الو عر كه 
يجوز للإنسان إذا أوَجَبَ الله عليه شيئا أن يلود بالجيّل لستتقط الو واجب. فإن هذا قبيح 
حاف 4 تبارك وتعالى. 

أما غيرٌ الماشية فلا يُفِيدٌ الجممٌ ولا التفريقٌ فيه؛ فمثلًا: لو كان الإنسانٌ عنده 
وَسْقَانِ والآخرٌ عنده ثلاثة أَوؤْسّقه والجميعٌ مس أَوْسْقَء فلا يمك لأنيٌ إنسانٍ أن 
يقول: أضمٌ الثلاثة أوسقٍ إلى الوسقين حتى تحب الزكاةٌ فيه؛ لأنه إذا كان يرغبُ أن 
يُزكيّ فليتصدق وينتهي الموضوع. 

ولهذا اخَتَلَفَ العلماءٌ تمهنافة في الخلطةٍ هل تؤئرٌ في غير الماشية. أو لا تؤثة ؟ 

الجوابٌ: أن الصحيحٌ أنما تؤثرٌ في الأموالٍ الظاهرة دون الأموال الباطنق 
والأموال الظاهرة مدل جماعة مش كين ف تنكل وقلصض :أ ل واحدٍ لا ييلع النصابٌ» 
والمجموعٌ يبلغ النصابٌ؛ فعلى قولٍ من يُقول: إن الذ لضم والتفريقٌ ايكون فق الراشيةء 
ليس ى عليهم زكاة في هذا النخل؛ لأن كَّ ,واد متهم لايَيلُمْ ضيه نضابًا ٠»‏ ولكن 
ظاهرٌ حال العّمَّالٍ الذين يبعَتّهُم الرسول يي للَخَرْصٍ أنهم لا يسألون؛ هل الملكٌ 
لوحب ار لسو ويا كيل لاد كيل جا لقارا وات ركةٌ أمرٌ خف فقد 
يكرا لاف سفبووة) أله لقلا ومسه داثة شريا ولا إدرى حنهر فى 4 #الصوانت؛ 
أن الخلطة تؤثرٌ في جميع الأموالٍ الظاهرة؛ وأنه إذا اجتمعَ أناسٌ في حائط ونصيبٌ كل 
منها لايَُعُالنصاب. والمجموع يَلعُالنصاب فإن الزكاة واجبٌ عليهم. 

فإن قال قاكل : عندي بناتٌ» ولهُنَّ حلي؛ فهل أجمع يَيْنَ هذا السر و أخرج ركاتين 
أو لا أجمع؟ 

الجواحة نقرل: ف هذا تفصيل : فإن كنت قد ملكت كل واحدوما تلبس فد 
يَجمعٌ ليرّقّىء إلا إذا بلَمَ نصيبُ الواحدة حدٌّ الزكاة فإنه يرَكّيء وإذا كنت لم تُمَلّكمُنَ 
هذه الحلي والملكُ مِلكُكٌ فلتَجِمعْ ولتزك. 
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ثم قال البخاريّ تافاقال: 

ه"- بابٌ ما كان من خَليطْيْن فإنهم| يتراجعان بينهم| بالسوّية. 

وقال طاوسٌ وعطاء: إذا عَلِمَ الخليْطانٍ أموالهه| فلا يُجْمَعُ ماله" . 

وقال سفيانٌ: لانَجِبُ حتى يتم لهذا أربعرنَ شاد ولهذا أربعونَ شاة . 

- حدّثنا محمد بن عبد اللاء قال: : حدّئني أبي. قال حدقي نام لوانشا 
حدّئه أن أبا بكر عننته كتّبّ له التي رض رسولٌ الك لله : اوما كان من حََلطَيْنِ فإنهها 
يتراجعانٍ بينهم| بالسويّة). 

© قوله غ8]0!: «يتراجعان بينها| بالسّوية»؛ يَمْني: حسَبَ أموالهياء فمكلة: إذا 
كان أحدّهما عنده أربعون. والثاني: عندّه ثمانون» فالجميعٌ في مالِهم| شا فيَجْمَلْ على 
صاحب الأربعينَ تُلْتّهاه وعلى صاحب الثاني تُلكيها. 

قالالبن خيعر تله لي «الاضي: 001/61 

© قوله: 'بابُ ما كان من خليطينٍ فإنها يَتَراجَعانٍ بينهها بالسّويّة ايُلِف في 
المراد بالخليط كما سيأتي. فعند أبي حنيفة أنه الشريكُ؛ قال: ولا يَجبُ على أحدٍ منهم 
فيا يَمْلِكُ إلا مثل الذه ي كان يجب عليه لو لم يَكْنْ حلط وتعقبّه ابرنٌ جرير بأنه لو كان 
تفريقها مثل جميها في الحكم لبطّلتْ فائدةٌ الحديثء وإنما تَهَى عن أمر اريكت كانيد 
فيه فائدةٌ قبل قبل النهي» ولو كان كما قال لمّا كان لترابجع ع الخليطَينٍ بينها بالسَّويّة معتى 

© قوله: ا#وتراجعان؟ قال الخطَبيُ عن انبره ينو بدي 1 ا 
واحد منهياعشروة قد عرف كل مني اعيرة ماله فاع امدق بن أسيها فاق 
فيرجمٌ المأخود من ماله على خليطه بقيمة نصف شا وهذه تُسَمَّى بلُط الجوار. 


0 علقها البخاري تائف بصيغة الجزم. وقد وصلهها أبو عبيد تنه في كتاب «الأموال» قال: حدثنا حجاج. 


عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار. عن طاوسء قال: إذا كان الخليطان يعلان أموالهم| لم يجمع 
مالهم) في الصدقة. قال: فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حمًا. «تغليق التعليق» (*// .)١5‏ 

إلى علقه البخاري نك بصيغة الجزمء قال عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ :)7١‏ عن الشوري قولنا: لا 
يجب على الخليطير: ن شيعه : إلا أن يتم لهذا أربعين ولهذا ١‏ أربعين. «التغليق» (”/ 19). 


8# كََباركاة 4 


واقوله:«اوقال طاوسٌ وعطاء .. . الخ». 

هذا التحليقٌ وضّلهُ أبو عبيدٍ في كتاب «الأموالٍ» قال: : حدّثنا حجاحٌ: عن ابن 
جُريج» أخبرني عمرُه بن دينار. عن طاوس: قال: إذا كان الخليطان يَعلمانٍ أموالهما؛ م 

يُجْمّع مالّهه| في الصدقة» قال شي : : ابنَ جريج قذكر لل لعظنا وسفقال: ما اناه إلا 

حنهد وهكذا رواء عبد الرزاقه عن بن جريج؛ عن شيخه: وقال ًا #عدن آبينن 
يي افك لعطنر #ناسٌ خلطة ءُ لهم أربعونَ شاةً؟ قال: عليهم شاةٌ. قلت اراسي 
تسعة وكللائر نَرشَاةً ولاخ فنا قال :علب شاة. 

قوله: «وقال سفيان: لا قَجِبٌّ حتى يق لهذا أربعونٌ شاك ولهذا أربعونّ ناه 
قال عبدٌ الرزاق؛ عن الثوريّ: «قولنا: لايجبُ على الخليطين شيءٌ إلا أنيّعَمَ لهذا 
أربعونَ ولهذا أربعون» انتهى؛ ويبذا قال مالكٌ. وقال الشافعيٌ. وأحمدُء وأصحابٌ 
الحديف: إذا بلخث ماشيثهه| التصاب رُكَياء والخلطة عتدهم: أن يجتمعا في المشرح 
والسيت. . والحوضي والفحل؛ والشركةٌ أخصٌ منهاء وفي «جامع سفيانَ الثوريّ»؛ عن 
عبيدٍ الله بنٍ عمرٌء عن نافع؛ عن ابنٍ عمرّء عن عمرّ: «ما كان مِن خليطَينٍ فإنها 
يتراجعان بالسَّويةِ». قلت لعبيدٍ الله: ما يَعْنِي بالخليطين؟ قال: إذا كان المراحُ واحدًاء 
والراعي واحدّاء والدَّلوُ واحدًا . ثم أورّد المصنفُ طرفًا مِن حديثٍ أنس المذكورٍ 
وفية لفط الترجهة. واختلت فق المراوبالخليظ ققنال أبو خيفة: هو الشريك» 
واعثّرضٌ عليه بأن الشريكٌ قد لا يَعْرِفُ عينَ مالِه. وقد قال: إنه يتراجعان بينهها 
بالتبوية» وعيا يدل عل أن الخليعاً لاتسططرة أذيكوة شريكاء قرأه ععال: «اي ةكاين 
لط 4 اف:؛؟1. وقد بَيّنهِ قبل ذلك بقوله: مإإنَعْدَآلَخْلهُ نع نعود مو ونيد » 
82:*. واعمَدّرَ بعضُهم عن الحنفية بأعهم ل يَبْلْفْهُم هذا الحديثٌ. أو رأوا أن الأصلّ 
قوله: اليس فيا دون غس قو صدقةه. وحكم البخِلطة بغير هذا الأصل؛ فلم يقونوا 


به.اه 


عَبَخ جع البجَاري 


على كل حالة اهز قله +«ديز انجسان بيده بالتلويك . أنه إذا كان متها له فوإنون 
والآخرٌ أربعونَ فقيمةٌ الشاة بينهم| بالسّوية» لكن هذا علافٌ ما تقسضيه النصوض 
الكثيرةٌ من وجوب العدلء فيكوثُ معتى «يينها بالشّويةه؛ يَخني: كل منهها على قدر 
ماله وهذا هو المتعين. 

1 

ثم قال البخاريّ تقلنةال: 

7"- بابٌ زكاة الإبل 

ذكره أبو بكرء وأبو ذرٌ وأبو هريرةً ناه عن النبىٌّ 6ل . 

١45‏ حدّننا علي بن عبد الد. حدَّئنا الوليدُ بن مسلم؛ حدَّئنا الأوزاعيٌ. قال: حدّئني 
ابن شهاب» عن عطاءٍ بن يريك عن أبي سعيدٍ الخدرئ عقلنت: أن اعزايما حال وسول 
اللد عله 7 المهجرق فقال: اوبْحَك. إِنَّ شأما شديدٌ فهل لك من إبل نودي صدقتها؟) 
قال: نعم. قال: «فاعمل من وراءِ البحار فإن اللهّلن يتك مِن عملِكٌ شيئاه'". 

[الحديث ١465‏ - أطرافه في: او الول ماكو 

قد سبق الكلامُ على هذا الحديث. 
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( أعلقها البخاري تتآئة. بصيغة الجزم. 
أما حديث أبي بكر وأبي هريرة» فأسندهما في الزكاة. 
وأما حديث أبي ذر فأسنده في الزكاة برقم (170)؛ وفي «النذور» برقم (33*4). 
انظر:«التغليق» (5/ .)5١‏ 

("أرواه مسلم (1836) (417). 


ثم قال البخاري ت#تافاقال: 
1 و 
/ا"- باب مَنْ بلغت عنده صدقة بنتِ مخاض وليست عنده 


46 - حَدَّئِنَا محمد بن عبدٍ الله قال: حدّئني أبي. قال: حدّئني ثيامة أن 
أنسًا جتننعه حدَّثه. أن أبا بكر «شته كتبّ له فريضةً الصدقة التي أمَرٌ ال رسوله #ك: 
امَنْبَْثْ عنده يمن الإبلٍ صدقة الجَذَّعَةِ» وليست عنده جذعة وعنده حِفَةٌ فإنها ثقبل 
كذ لاس ٠‏ ويَجعل معها شاتين إن الْسَرتاله. أو عشرينَ درهماء ومَنْبَفْتْ عندّه 
صدقة الحم وليست عندّه الجقة. وعشدّه الجَذَعةُ فإنها نُقبل منه الجَذَعةٌ ويُعطنه 
المسدق عدي ورعا | وشاين ون كنوك تله صيدقة اكه ولت هنل الات 
بون فإها تل منه بنثُ لبود ب ويعطي شانين أ شري رغياء وم ملعك صندقه بست 
لبون وعنده جف فإنها تقبل منه حقَة وبُعطِيه المصدّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن 
بلغث صدقنه بنتَ لبونٍ وليسثْ عندّه. وعنده بنث مخاض فإنها تقبل منه بدت محاض 
ويُعْطَى معها عشرينَ فرعن أو شائين. 

خلاصة الحديث: أنه إذا كان الذي عنده أنقصٌ فإنه يوافي عشرين درهمًا أو 
شاتين» وإن كان أزيدَ فإنه يُعطَى عشرين درهمًا أو شاتين؛ وهنا من العدلٍ أنه إذا كان 
الذي عيد«سحه أكبر م يجتب عليه فلا بذ أن رود عليه الفرق. 

ةا 

ثم قال البخاري #افاقال: 

باب زكاة الغنم 

5- حدَّئنا محمد بن عبد الا بن المثنى الأنصاري؛ قال: : حدثني أبي. قال: جتني 
امه ب عبد اله بن أنس. أن أنسًا حدّثه : أن أبابكرٍ لنت كنب له هذا الكابٌ لما وجهه إلى 
البحرين : ابسم اللا الرحمنٍ الرحيم يم. هذه فريضةٌ الصدقةٍ لني فرّضٌ رسول اله قل على 
المسلمين. والتي أَمّر لبها رسول قد نزت البق طق غيواا فازب رسن 
شيل فوقها فلابْعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فا دوتها من الغنم من كلّ حمس شا فإذا 


بلغت خسًا وعشري ين إلى خمس وثلاثين يها بن اضر ن أشى: فإذا بلعشستًا ونلافين إل 
خسر وأربعين ففيها بنثُ لبون أنثى, فإذا بلغث ا إلى ستين قبيهنا عق طروقة 


البديل: فإذا بلغت واحدةً وستين إلى حمس وسبعين ففيها جَذَّعةٌ. فإذا بلغت سيقن ينا 
0 15 لى تسعين ففيها بن لبون فإذا بلغت إحدى ونسعين إلى عشرين ومائة ففيها 
ان طَروقنا الجمل ٠‏ فإذا زادّت على عشرين ومن قفي كل أربعين بسثْ لبون وفي كل 
سين وعدا وق م يكن مَعَه إلا أربعٌ من الاير ل تن نوناد ا امتادرتهاا فإذا 
بلغت خسا من الإبا ل ففيها شاة. وفي صدقةٍ الغنم في سائميّها إذا كانت أربعين إلى عشرينٌ 
ومائة شائة فإفا زادث على عشرينَ وماثة إلى مائتين شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة 
ففيها ثلاث فإذا زادث على ثلانالٍ نفي كل مالة شاك فإذا كانت ا الرجل 55 
أربعينَ شاة واحدة فليس فيها ضدقة إلا أن يجنا رما وفي الرّقة ربِعٌ العشر فإن لم نَكُنْ إلا 
تسعينَ وماثة فليس فيها شيءٌ إِلّا أن يشاء ربُها». 

7 قوله: «فمَنْ سُئلّها فوقّها"؛ أي: إذا سأله المصدّقٌ أن يُمْطِيه أكثر ما زمه فلا يَرَمْه. 

2 قوله: «فإذابلَمَتْ حمسا وعشرينَ إلى حمس وثلائينَ ففيها بنثُ مخَّاضٍ؛ 
لمكم فبها شاد والسثٌ والسبْعٌ والهانٍ والنُسمْ؛ »أما العشرٌ فشاتان؛ ومابين 
الفرضين يُسَمّى وَقُضَاء ولا وَقْصّ في غير الغنم والإبل؛ يَْنِي: لاوَقْض غيرٌ الياشية. 

2 قوله: : اففي صدقة الغنم في سائمتها' حمذاعطف يوان يإعاةة حر الج 
والمعنى: أنها لا تَحِبٌُ الزكاةً إلا في السائمة: والسائمةٌ: هي الر اعية الي نوع بالحول 
| و أكثره: ول يَْكُرَ هذا في الإبل » لكنه جاء في غير رواية البخاريٌ أنما أيضًا لا بدَّ أن 
َكُونَ سائمة '» وهي التي تَرعَى الحول أو أكثرٌ. 


)١(‏ الرقةٍ بكسر الراء وتشفيف القاف: الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. «فتح 
الباري» (”7/ .)"37١‏ 

١١‏ لعل الشيخ يب ماد وسور نر (01449» عن بهز بن كيم عن 

: في كل إبل سائمة من كل أزبعين: ابئة لبون: لا 


أبيه عن جده؛ قال: سمعت رسول الله 


نان الكاة !ا 


وأما المملوفظ فيس فيها ذكا لو كان للإنسان رمات شاؤيها ديس فيها 
زكاة إلا إذا كانت عُرُوض تجارة فيرعيها زكاة عُرُوض. 

3 قوله : الإلا تسعينَ وماتةً؛ يَعْدِ تني: أقل ين مافين»«وقد سبق ألهلبس فييافون 
حمس أواقٍ صدقةٌ "مسقا ردي أن يشرة الي الويف نهنا امكف 
العلا تمل الوكين أ لاسا ص قي لإا ابن قيمية المعتيرٌ العادة 
وأنالدرهّ درهٌ سوا كَثرَ مافيه:ون الفضة أو لا 

فعل رأ الشيخ يقلن يكون المعتيرالعدق ولو كبز ما فيه من الشفة:وعل 
القولٍ بأن المعتبر الوزن يَكُونُ المعتبر خمس أواق. 


فعا لى هذا لو كان عندَ الإنسانٍ أربعاثةٍ درهم لكنها لا تَبْلْمْ سّ ى أواق» ففيها زكاةٌ 


على قولٍ شيخ الإسلام. ولا زكاةً فيها على رأي الجمهور, ولو كان عندّه خمس أواقٍ 
لكنها لا تَبْلعُ إلا مائتا درهم فعليه الزكاةٌ على رأي الجمهورء ولا زكاةً عليه على رأي 
شيخ الإسلام ابنٍ تيمية. 


2د 


فرق إيل عن حسابها... الحديث. 

قال الشيخ الألباني َي في تعليقه على سنن أبي داود؛ والنسائي: حسن. 
)١(‏ سبق اتخريجه. 
إلا «الاختيارات» (ص؟15١).‏ 


ظ 


ثم قال البخاري تقلفاة: 

-١ -9‏ بابٌ لا تُؤْحَدُ في الصدقةٍ عَرِمَةٌ ولاذاتٌ عوار ولاَيْسٌ إلاماشاءً 
المصدق. 

6- حدثنا محمد بن غَبِدٍ اللا» قال : حذني أبيء:قال: حدني تامف أن 
أنا ننه حذّئهء أن أبا بكر منت كتّب له الصدقة الني أمَر الل رسوله 6 : ااولا 


بُخْرَجُ في الصدقةٍ مَرِمة ولاذاتٌ عار ولاَيِسٌ إل م شاءً المصَدّقُ». 
ارم : هي كبيرة الس وذاثُ العوار؛ أي: : ذاتُ العيب. والتَبِسٌ معروفٌ وهو ذكرٌ المعز. 
4 وقوله: «إلا أن يَمَاءَ المصَدَّقٌ): البست هذه المشيعة متيفة مجردة بال إذا رأئ 

المصَّدَقٌ أنَّ في ذلك مصلحةً للفقراء فلا بأسّء فمئلا: : إذا كان هذا العيس تَيْسنا ضاي 

يعني: يَضْرِبٌُ الغلم فهنا قد َرَى أن الأفضل أن َأحدَ هذا التيسّ» وأما إذال ْنَا 
ضَرَّانًا وللين فنه مصلحة فإنه لا تخد 
كذلك الهَرِمةُ قد تَكُونُ كبيرة الس لكنها غاليةٌ عندَ النامس. فيَأَْدُها المصَدّقُ؛ 

لآنه يَرَّئ أن بهذا هو المضلحة. 
فقوله: «إلا أن يشاءً المصَدَّقٌ» يدْخُلٌ في عسمن القاهدو الفي تكد عليدا 

وهي: :أنمايَرْجعُ إلى مشيئة الإنسان وهو متصرّفٌ لخيره» فإنه يجب أذ يبع فيه 

المصلحق وأها ها ييحم إلى مشيغة الإنسان وهو يتسيف ف تقريه: فهو كاك إن شاء 


هذاء وإن شاء هذا. 


د 


ثم قال البخاريّ قلف ل8ل: 
٠‏ - باب أَخْذٍ العَتاق فى الصَّدَقَةَ 
1405 - خدّتنا أبو ليان أَيَرّنَا شعيبٌ, عن الزهري ح. وقتا ل آلليث: دفي 


عبدُ الرحمن بن خالي. عن ابن شهاب. عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود. أن 
أبا هريرة نه قال: قال أبو بكر مؤننه: «والك لو مَتَعُونِي عَنَاهَا كانوا يُوَدُونَها إلى 
رسولٍ الله يت لقائَلتُهم على منيها». 

١ 00‏ - وقال عمرٌ «قلشته: | هو إلا أن رأَيتُ أن اللأشرحَ صدرٌ أبي بكر عتلننه 
بالقتال فمَرَقْتٌ أنه البحق". 

الشاهدٌ قولّه: اعَناقًاه. وهي الصغيرةٌ مِن المَعْء لكن هل أبو بكر «نننه ذكّر على 
سيل البيائتق آله آزاة اعياتيي إذاكانك القن كلها صضيرة؟ ْ 

فالجواثُ: أنه يُْتَمَلُ هذا وهذا؛ ولهذا جاء في رواية أخرى: الو مَتَمُونِ عِقالَا 
كانوا يُوَدُونّه إلى رسولٍ اللا" 

وفى هذا: دليلٌ على قوة أبي بكر عفنت عند الشدائد؛ فهو عند الشدائدٍ أقوى مِن 
عمرّ فتَجِدُّه مغلا في موت الرسولٍ 53 كان أَنْبَتَ من عمرًا": وفي صلح 
الحدبية كان أَْبَكَ ون عمز "هوف كيذ يش اساعةً بعدموث النبي لق كان ابت 


من عمرٌ»«وهله:.هى الشجاعة في الحقيقة أن تَكونَ عند الشدائل,متضرقاكا يَسَخي. 


(ل)رواه مسلم (75()50), 

(إرواه البخاري (785/ا 974825): ومسلم (90) (91) 
(؟) تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. 

(وارواه البخاري (31/903 710/707 ). 


ثم قال البخاري “قلفة: 

.ء - بابٌ لا ُوْحَذ كرائم م أموالٍ الناس في الصدقةٍ 

-١‏ حد حدّئنا أمية بن بسطام. حدّئنا يريد بن ريع حدّثنا روح , بن القاسم؛ عسن 
إسماعيل بن أميّه عن يَحْبَى بن عبد اللا بن صَيفِيَ: ٠‏ عن أبِي معي عن ابن عباس ب 
أن رسول اله 2 ل| بعّث معاذًا تنه على اليمن؛ قال: : الإنك تَقْدُمُ على قوم أهلٍ كتاب 
لين وَل ماهم لبه با اله فإذاعرَهُوا ال أيهم أن اله قد رض علبهم 
خمس صلواتٍ في يومهم وليليهم, ؛ فإذا فعَلوا الصلاةً فأخبزهم أن الله فرّضَ عليهم زكاةً 

من أموايهم ود على فقسرائهم. فإذا أطاعوا بها قَحْذُ منهم. وتو كرائم م أموالٍ 
الناسٍ)” , 

كرائم جمع كريمة وهي الحسنة البهية. ؛٠فلا‏ يَجُورُ للمصَدَّقٍ أن يأحُدٌ أحسنَ المال» 
بل عليه أن يأَدَ الوسط لثليَكُونَ ظالمًا لربٌ المال أو ظالمًا لأهل الصدقة؛ بل 
وخا الوميط. 

وكذلك لو كان كل اليل كريمًا حسنًا جيدًافإنه مد ين الوسط؛ لأن المقدصوة 
العدل. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الزكاة في الأموال»:ولذلك تحب في سال المضغير 
والمجنونٍ ونحوهماء و ولها كذالك تَعَُق بالذمودولهذا لر كان ا الإنسان له كي* على مدين 
قاض وافٍ فإن عليه الزكاةً في هذا الدَّير نء مع أن الدَّينَ في ذمّةَ المدين لم يكن مملوئًا 
للدائن إلا أنه في حكم المملوك. 

طش هذا اللسديق: دلول غيل الترتيب في الدعوة إلى الله فلا يَذُعٌ الناسّ جملةً 
واحدةٌ كيا أن الشريعةٌ نزلت شينًا فشيئًا حتى كَمُلَثْ. والحمدٌ لل فمثلا: إذا أَرَدْنا أن 
عرض الإسلامٌ على شخصص فليكن أُوَلَ ما نَْرِضْ عليه التوحيدٌ؛ فإذا قبل ووافق 


(ا)أرواه مسلم (81()19) 


ِنَأ الكاة 1 


نَدْعوه إلى الصلاق فإذا اطمئّن ووافق فإلى الزكاق ثو إل الصيام؛ ثم إلى الحَيّ حتى لا 
ير لأنك لو دَعَوْنَهِ إلى شرائع الإسلام ‏ جملة ربا اسْتَكتّرهاء ورين له الشيطان أن يدد. 

فيه وليل :على أن خبرٌ الواحدٍ إذا احتقَّتْ به القرائنٌ أفادَ العلمَ اليقينٌ؛ لأن كونّه 
مِن عند رسول اللا © ليه ومحه الكتابٌ فهذه قريئة قويةٌ عل أنه لن يُكذت. 

وهذا هو الراجحٌ أن خبر الأحاوئقية العام اليقيني بالقرائن. 

و ار ا 7 
وهذا هو الحقٌه وعلى هذا فالوترُ ليس بواجب بل هو سئةٌ. 

قن قال قائٌ؛ تر؟ عريكر عا كت بالنطرء فلك الإنسياة إذا نذر أذ يسك ف 
وجب أن يُوفْيَ؟ 

فالجراب: قَلَثةا هذه ضلاة لسبن. 

كلك إذا ريه حلبنا كررة بسلا الكسوفيه وقال: بواجي إساغل الأفينان 
على قولٍء وإما فرضٌ كفاية على قولٍ آخرٌ؟ 

فالجوابٌ: أن هذه الصلاةً لسبب أيضًاء وكذلك يُقَالُ في صلاة العيدٍ على القول 
بوحويها كنا مو الصميك يقال : إوسهذا ولحي لسبي»ه لكن اتوك في اليرم واللياة 
إلاالعارات الحم افير وليل عل أله الو سين براحي تلوف لس انه إنا 
مطلقًا"؛ وإما لمن كان له ويح القبل "+ فالصوابٌ أنه لسن يونجس مطاكًا: 


د 
(١)وهذا‏ القول هو قول الإمام أبي حنيفة وحمه الله تعالى انظر: «بدائع الصنائع» .)117١ /١(‏ 


نا وهذا هو اختيار شيخ الإسلام َيَمَلَنْةِ. ى) في «الاختيار ات» (ص45). وانظر تمام البحث في: افتح 
الباري» لابن رجب (9/ ١٠١1١١؟1١)‏ انيل الأوطار) (”/ .)7٠‏ 


ثم قال البخاري تققلفاقال: 
ته 2م 


47 - بابٌ ليس فيها دُونَ ححَمْسِ ذودٍ صدقةٌ 


6- يحلاثتا عبد الها بِنُ يُوَسفلَه أْخُبّرنَا ماللك. ٠‏ عن محمدٍ بنٍ عبد الرحمنٍ بن أ بي 
صَعْصَعَةَ الَازن عن أبيه. عن أبي سعيدٍ الخدري حفلننه. أن رسول اللد َي قال: اليبس 
فيا دُونَ حَمْسةٍ أوْسْقٍ يمن التمرِ صَدَقة وليس فيا دُونَّحَمْسٍ أوَاقٍ ين الوَرِقٍ صَدَّقةٌ 
وليس فيا دُونَ حَمْسِ ود من الإبلٍ صدقة»". 

إِدَا النصابٌ في التمر خمسة أَوْسْقِ وفي الفضة حَمِسَةٌ أوَاقِ» وفي الإبل خسةٌ 

دقف 


أن 


ثم قال البخاريّ تخلنلثان: 

"4 - باب زكاة البقر 

وقال أبو حَمَيْدِ : قال النبي وة: «الأعْرفنٌ ماجاء الله رجُلٌ ببقرة لها خُوَ31". 

وبْقَال: وا تون 4 اده . ٠‏ تَرَفَعُونَ أصواتكم كا تَجْأَرٌ البقرة. 

4- حدّئنا عمرٌ بن حفص بن غياث» حدّئنا أبي. حدّثنا الأعمشٌء عن 
المَعْرورٍ بنِ سويدٍ. عن أبي ذرٌ جوتنعنى قال انيت إلى النبيّ + كيد قال: : «والذي نَفْسِي . 
بيده أو الذي لا إِلهَ غيره أو كما حَلّففَ: : مان رجُلٍ تَكُونٌ له | اد أو غنم لايُوَّدّي 
حفّها إلا أي به يوم القيامة أحظمَ ما َكُونُ وأسمنة توه بأخفاؤها وتَنطَحهُ بقرونهاء 
كلما جَازَت أخرّاها ردت عليه أولاها حَنَى يُقضَى بين الناس” رواه بكير» عن أ 5 
صالح: عن أبي هريرة «إلنتة, عن النبيّ #لو'"' 


.)8( )910/9( روا مسلم‎ )١( 
0731037٠ |؟) علقه البخاري يدك بصيغة الجزم. وقد أسنده في «الحيل ا برقم (591/9). «تغليق التعليق» (/ر‎ 
.)"0()99-0( رواه مسلم‎ )5( 
؛) علقه البخاريى بي تكتآنة» بصيغة الجزم؛ وقد أخرجه مسلم موصولًا برقم (941) (11) من طريق بكير‎ 
.)1١ /( بهذا الإسناد مطولا. «تغليق التعليق»‎ 


8 كاب الكاة 4 


والصواتث: أن البقرةً تحب فيها الزكاةٌ فتَكُونٌ الزكاة واجبة في الإبل بل والبقر والغنم» 
أماما سواها من الأنعام فليست فيها زكاتٌ إلا إذا كانت للتجارة قتَرَكّى زكاة غروض. 

فرك «التهتت اليه ناك السلا مدو تعرل اللور والضية يقر عل بي 
در وعر الجالف: اعد . 

وقال الَسْطَلاي: : قوله: :ان ََهَيْتُ إلى النبيّ كي ولأبي 1 : «انْتَهَيتٌ إليه) يَعنى 
النبيّ يللة. اه 

قلثُ: هو ظاهرٌ إلى الي لله سواء بالضمير أو بالظاهرء وقول الحافظ ليس له وجة. 

ٍِ 0 : 

ثم قال البخاري “#افاثقان 

45- بات الزكاة على الأقارب. 

وقال النبىّ ي#فد: «له أجرَان: اجر القرالة والصدقة» 

الزكاةٌ على الأقارب إذا كان الإنسان يقي بها ماله فإ:.ا لا نجْرِئُه وإذا كان لا يقي بها 
ماله فإنها نُجْرِئُه هذا هو الضابطٌ» سواءٌ كانوا من الأصولء أو الفروع؛ أو الحواشي 

مثال :الذي يقي بها ماله: بإنسالا عق وأبوة فقية» بوبحب على التو أن يدق عيل 
الأب» فإذا أنْمَقّ عليه في الشهر مثلا ألفَ ريالٍ تكونٌ في السنةٍ اثني عشرّ ألفّاء وهذا 
الوَلدٌ عليه زكاةً مِقَدَارُها اثني عشرّ ألفَا فأدّى الزكاةً وهي اثني عشر ألقًا إلى أبيه» فهذا 
لتر لأعديتي بالسذالع» أن الات رشقي بالركلو رينت إلى الضف . 

أما إذا كان لا يقي بها مالّه فإنها تَجْرِئٌ ولو على الأصولٍ والفروع؛ ولو على الزوج 
والزوجةء مثال ذلك: أَثْلَفَ الأبُ مالا للغير وضون ألف ريالء فهل يَجِورُ لولّيه أن 
يوَدّيَّ الألفَ ريالٍ التي ضَمِنها الأبٌ مِن زكاته؟ 


ل افتح البازئى؟١‏ م 74 
١‏ علقه البخاري يَمَنَهُ. بصيغة الجزم . وأسنده بعد هذا بثلاثة أبوا. برقم .)١477(‏ ١تغليق‏ التعليق» (9/ ؟7). 


الجوابٌُ: نعم. يجُورُ؛ لأنه لا يقي بها ماله إذ لا يَْرَّمْه قضاءٌ الذَّين عن أبيه إلا أن 
يَكُونَ استدانة للنفقة فيَلرّمُه أن يُوفيَ. 

مال آخر: رجلٌ لزو جا هج ومو عفي هه ل صخر أن تنه ون ركانيا؟ 

الجواتٌ: يجُورٌ على كل خال؛ لأنه لا يَلْرَّجْها الإنشاقٌ عليه؛ إلا على رأي ابن 
سرع اقلق حيري أن الوزجة ينا كانت غجة وائر زوج فقيرٌ فعليها أن تُِْقٌ عليه ' ولَكنْ 
هذا قولّ ضعيفٌ مخالفٌ لأقوالٍ أهل العلم؛ فالزوجة يجو أن تَعْطِيٌ زوجّها من 
الزكاق يكل جال؛ لأنه لا يَمْكِنٌّ أن تَحِبَ عليها نفقئه 

أما:الأقاربٌ ففيه تفصيلء فنقال من كات يلك نفلك وأطك من زكابك لي 
مالك النفقةً فإنها لا تَجْزء » وإذا أَعْطَيْتَه لغرض آخرٌ لا يلمك فإن ذلك يُجْرِئ. 

وأما قو بعض أهل العلم يخمهنانة: إنا لامقري إلى الأصولٍ والفروع مطلقًا. 


فقول فعيف لأ وجل . 


ثم قال البخاري #انةثقان 

نسل حدئنا عبد الله بن سف أخبرَنا مالك. عن إسحاق بن عبد الاين أبي 
ل أنه سَمِعٌ أنسّ بن ٠‏ مالك انه يقول كان أبنو طلحة أكثْرٌ الأنصا بالسقينة ماك 
من نخل. وكان أحبٌ أموايه إلبه ييَرْحَا وكانت م سْتَقبلةَ المسجدٍ. وكان رسول 
اله وله مدخلا ويَظوبُ من عا فيها لزب قال أن فلا أَنْرِلَثْ هذه الآيةٌ: ان انوا 
الوحق سيفوا ينا وريس # الله + قامَ أبو طلحة إلى رسول الله يل فقال: يا 
رول اه إن الله تبارك وتعالى ول ل أن نََالوالبرَحَقَّ حَفِقُوامِمًا يبوْرى 4 : إن عست 
أموالي إليّ ببرتفاء. ٠‏ وإنها صدقة له رجو برها ودْخرَها عند اله. قشعا جا رسو لاله 
حيث أرَاكَ الله. قال: فقال رسول الل ©* 2: ابخ ؛ ذلك مال رَليت, حٌ: ذلك مال رابحٌ. وقد 


.)95 /1١١( انظر: «المحلى!‎ )١( 


لملحكلاكس 


كرشم اكات وإني أرَى أن تَجْعَلّها في الأقربينَ . فقال أبو طَلحةٌ: مَل با سوك النة 
فتنهها آبر طلخةة في أقاربه وبني عمَّه". 

تابّعه روح '. وقال يَحْبَى بِنْ يَحْبى وإسماعيل. عن مالكِ: رايسٌ”. 

[الحديث -١ 45١‏ أطرافه في: 812ل ؟دلال هلال ودلال مدق مدق 1لده], 

قوله: «رايٌ) يَعْنِي: ماض. كما في الحديث: ١مَنْ‏ راح في الساعة الأولى.. 
ومن راح في الساعة الثانية....' وما أشبّه ذلك. 

1يف 

ثم قال البخاريّ ##افاال: 

17 لتنا ابره نْ أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخْبَرَني ريد عن عياض 
بن عند اند عن أبي سعيد الخددري «وشت: ترج زيمتل القا في أضحى أو فطر إلى 
المُصَلَى ثم انصَرّف فوعَظ الناسّ والرسم بانس امار : «أنياالنات تصَدَقُوا؛ فمَرٌ 
على النساءٍ فقال: ايا معشر النساء تَصَدْقِر نَّ فإني 0 ار أهل النار' فقُلّنَ: و 
ذلك يا رسول الله؟ قا ل كير اللعنه وتكفر لمشت ام انك اهن اتاج خقتل 
ودين أَذْمَبٌ للب الرجل التخازم بن إحداكُن يا معشر النساء) :اد التطيزف كنا عسقر 
إلى منزله جاءت زَينَبُ امرأة ابن مسعود تَسْتَأذْنٌ عليه فُقِيلٌ :يا رسول الله هذه وَينَبُ. 
فقال: ١‏ أي الرَّيَانْب؟" فقيل : امرأة بين مسعودٍ قال: انعم ٠‏ ائذّنوا هاا فأدنَ هاء قالت: 


) رواه مسلم (498) (41). 

قال الحافظ: قوله : اتابعه روح"؛ يعني: عن مالك في قوله: (راب بح" بالموحدةٍ وسيأتي من طريقه 
موصولا في البيوع. «فتح الباري» (7/ 3757"): وانظر: «التغليق» (9/ 57). 

١؟)‏ علقهما البخاري ييدث بصيغة الجزم. 

أما حديث يحيى فأسئده في الوكالة برقم (1814؟) عنه؛ به. 

وأما حديث إسماعيل فأسنده في التفسير برقم (5 405) عنه؛ به. «تغليق التعليق» (8/ وك" 


(4) تقدم تخريجه. 


يان لله إنك أُمَرْتَ اليومٌ بالصدقة. وكان عندي حل لي كََرَدْتُ أن أَنَصَدَّق به فرّعم 
ابن مسعودٍ أنه ووَلَدَه أحَق من تَصَدَّفْتُ به عليهم» فقال النبي عنلغاةللا: «صددق ابن 
سعوق زو جاه بو ولك اق من تَصَدَّفتِ به عليهم». 

في .هلا الحدديث؟ دلبل عل أن« المرأة َه في.مالهاء ضف فيه كبا شاءت كله أو 
بعضه. وأنه ليس للزوج ولايةٌ عليهاء ولا يَمْتَمُها من التصرفي في مالهاء إلا لو مُرِضَ 
أنه أَهُدَاها حليًا ب فهو إذا أغُذاعا:وملكته وصار من هلة ماله فهتا قد 
تقول إنالة أن تمقعها من ببعه أو عيية؟ لأنه إنما أَغْطَاها إِيّاه للتَجِمّل به. وإذا بِاعَنّْه فقّد 
هذا الغرص الذي أرَادهء وأما إذا كان الما منالهاء وليسن من مال 00 وإنما هو من 
مهرهاء أو ميراث من أبيهاء أو بِيعِها وشرائها فهي حرةٌ في المالٍ تَتَصَرَّفُ كما شاغت. 


ثم قال البخاريّ قاف ئتقل: 

4- بابٌ: ليس على المسلم في فرينه صدقة 

وا - حدّئنا آم حدَّئنا شعبة؛ حدَّئنا عبد اله بن دينا. قال: سبع ليان 
بن يسارء عن عاك بنِ مالك عن أبي هريرة ننه أنه قال: قال النبيّ يه اليس على 
المسلم في فَرسِه وغُلامِه صدقةٌ)' ع 


0 


55 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة . 

حال - سداس كد جايح ين سعد ٠‏ عن خَُيْ بن راك بنِ مالك عن 
أبيه. عن أبي هريرةً عفننته. عن النبيّ يكيل أنه قال: : اليس على المسلم صدقةٌ في عبليه ولا 
في فريسه)" 

ل بذلك جميعٌ الأشياء ال لتي يدها لنفيبه ين سياراتء ومنازل؛ رنااشةه 
ذلك؛ وقد زعم بعص أها العلم أن قوله ال عنزه ولاافريه! يدل على أنه للا ؤكاة في 
العروضء ولكنهم أخطاً وا4الأن قوله :آل هبيه فريعها يل عل أنه قد خصّ هذا 
لنفيه. ومعلومٌ أن العروضّ ل يَخْضَّها الا: سان لنفسدة لأنه يَشْتَرنِها قي الضبا . 
يها في المساء. ولهذا تَجِدُ الرجل إذا كان عنّده شيءٌ اخقصّه لنفيه يَقُولُ: لو 
أعظى., به ملءَ الأرضي 0 ل عه 
الوصف تُعْرَض ولو سَأَنْتَ صاحبّ العروض ها تَرِيدٌ منهالقا ل: أَرِيدُ الفائدقٌ لا 
يلها فيه “فلو اشتريتها صباحاء:واستقذت. متها مسا لبندها: 

ومعلومٌ أن القول بأنه لا زكاةً في العروض يُسْقِط ثانين في الراثة من الزكوافٍق 
أموالٍ المسلمين؛ لأن غالب التجار أموالّهم في العروض فلو قُلنَا: لا زكاةً عليكم فيها 


.)8( )985( رواه مسلم‎ )١( 
.)4()4857( رواه مسلم‎ )1( 


سقط شيء كثيرٌ من الوكوانت. 


اللا في] سَيَْق لمعاذ: : اأَخبِرهُم أن الله 
افترضٌ عليهم صدقة في أموالهم». يدل أن الأصلّ في جميع الأموال الزكاك إلا ما قام 
ادلي عل أنه لا زكاةً فبه. وحيدّدٍ لا تُطَنَبُ بالدليل على زكاةٍ العروضص ؛لأن 
العروضّ مال والأصلٌ في المالٍ الزكابٌ فتَقُولُ : الأضصلٌ فق الأمواك الزكنات إلا ما 
أَخْرّجَه الدليل» والعبدٌ والفرسٌ ترجه الدليلٌ؛ لأنه مُخْتَصٌّ بصاحبه كالسيارة. 

ملا: إنسانٌ عبد سهارة يلها ويَقُول: لو أغطي فيسف فعاف أضعاق 
قيمتها ما بِْتّهاء وعندّه سيار أخرى في المعرضي لو يُخْطَى فيها عشرةً في المائة لباعَهاء 
فهناك فرق عظي يبرن ما لتعتطّيه الانسان لتشييه» ماله 

وقد قاس بعض أهل العلم على هذا أنه لا زكاةً في الحلي”'؛ لأن المرأةً اختصَّتْ به 
نشبهاء فهر كالفرس والعبوه ولكن هذا قياش في مقاباق الع ) لان الببدة لعل 
وحوب لكاو في الس "مو القيا في مقابنة الع تتش عدية الاصولبين فاسِدٌ 
الاعتبارء لا عبرة به هذا من جهة. 


ثم إن لنا أن تَقولَ: إن قول الرسول 6 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(') انظر: «المغني» (54/ .)579310377٠9‏ 
(؟) ومن ذللكة ‏ 

اما رواه أب و داود (1:657). .والة مذي (/27709. والنسائي 0 ©).؛ عن عبمرو بن شعيب عن 


أة ومعها ابنة لها ».وف يدائنتها مسَكتان غليظتان.من 


أبيه عن جده. قال: أتت رسول النا 


ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟8 قالت: لا.قال: «آيسرك أن يسَوْرَك الاد.بب] يسوارين مسن 
نار؟" قال: فخلعتهم| فألقتهما إلى النبي يلل وقالت: هما لله ورسوله. قال ابن حجر في «البلوغ» 
(155): وإسناده قوي. 

”-مارواه أبو داود )١3318(‏ ؛ والحاكم /١(‏ ١٠9"؟)‏ وصححه ع ورك ابي يبرو الاهالضية عن َه 
سلمة بغ قالت: كنت البسر و اساي ذهب. فقلت: يارسول الله أكئز هو؟ فقا ل: «ما بلغ أن تُوَتَى 
ركاته فز زكي فليس بكنزا : وانظر تام هذا البحث ف في ١الشرح‏ الممتع» (7/ ا 


َب الكَاة 1 


ومن جهة اشر فالأصل في الذهب والفضة وجوبٌ الزكاة» فمن أخرّج شينًا 
منها فعليه الدليل. 

لكن هل الأصلٌ في الخيل والعبيد الزكاةٌ؟ 

فجرت 3 يس الأصلّ فيهم الزكاة. ولذلك لايْصِحُ أن قيس هذا على هذاء 
والصوابٌ أن الح إذابَلَْ النصاب ففيه الزكائ. وإن أَعِدَ لس والعارية. 

ولكن هل يُكَمُلُ النصابٌ إذا ل يَكْمُل مِن حي الذهبء بالفضة؟ 

الجوابٌ: الصحيحٌ أنه لا يُكَمّلُ» وأن الذهبَ يُْتيدٌ جنشا مستقلا: والفضةٌ جنسٌ 
---" ؛ فلو كان عند الإنسانٍ نصفٌ نصاب بن الذهبء ونصففُ نصاب مِن الفضةٍ 
فلا زكاةً عليه. وقول مَنْ قال من العلماء ء أنه َع القحت إل الضف فول خبعتٌ 
وَعَدَلرًا 3 القولء بآن.المقصوة ها واحة وهر السدرة. 

فبقال: يَلْرَمُكم على هذا أن تضُدُوا لير إلى الشعيرء فمثلًا: لو كان مُزارِعٌ عدده 
نصفتُ نصاب بن البْرّه ونصففُ نصابٍ من الشعيرء فإنه لا يضم أحدخما إلى الآخره مع 
أن المقصودً د بما واحدّ» وهو الأكل؛ وبهذا يتيّمُ لك أن الأقيسةً المخالفةً للنصوص 
متناقضة. لا يُمَكِنُ أن تنبت على شيء. 


ثم قال البخاري #قانةتقال: 

4 -- باب الصدقةٍ على اليتامّى 

بلكل : حدّئنا معاد بن َضَالة حدَّئنا هشامٌ. عن يَحْيَى؛ .عن هلالٍ بن أ بي 
َيمُونَة حذَّئنا عطاءً بن يَسَارِ أنه سَمِعَ با سعيدٍ الخُذْرِيَّ ننه يُحَدّتُ: أن النبيّ يله 
جلسّ ذاتَ يوم على المنبر وجِلَسْنَا حوله: فقال: : (إن ما أخاف عليكم من بعدي ما 
يُفْتَحُ غليكم من ره الدنيا وزينتيها'. فقال رجلٌ: يا رسول الل أو يأني الخيرٌ بالش؟ 


3” انظر: ذا مغني) (5/ ل‎ )١( 


فكت الع يه فقيل له: ما شأئك. تُكَلّمْ النبنّ كل ولا يُكُلْمكَ؟ فرأينا اله رلك 
عليه قال تستتخ جيه الزمقية ٠:‏ فقال: أين السائل؟! ‏ وكأنه حسدّه ‏ فققال: اإنه لا 
يأتي الخير بالشىر ؛ وإن مما ينبت الربيع يفل أويْلِم. [لاكيلة الخضر اي كلمت سس إذا 
امْتَدَتْ خاضرئاها اسْتَقبَلت عبن الشمس + تتلطست وبااعث ورتعسهه وان عل نيال 
عَضِرةٌ لوه يم صاحبُ المسلم ما أعطّى منه المسكين واليتيم وابنَ السبيل» 
كما قال النبيّ + 8 موزنه قن ومين ر حقه كالذي يَأكُلُ ولامَشْبعٌ 5 
عليه يوم القيامة' . 

هذا الحتدييغ: َل على خطر الدنا إذا مْحَتِ على الناسرء وابْمُوا زيتتها 
وزخارقهاء يقولٌ ئلا !: اإنَّ ما أخافٌ عليكم من بعدي ما يُفتَحُ عليكم من زهرةٍ 
الدنيا وزينيها». 

و قوله إن مما أخاف» .هذه جلة حضرية) كأنه.قال: :ما لعاف علوقي لا عذا. 

فقال:رجل: يا رسول الل أوَ يأتي الخيرٌ بالشرٌ؟ السائل يُرِيدُ بالخير المالّه وما فتِح 
فالتا ين الادنيا: 

فسكت النبيٌ يل فقيل له: ما شائك تكلم الي ولا يُكلمُكَ؟ قال: : فزآينا أنه 
عليه قال: : فمسح عنه الرّحَضَاءَ . هذا كعادته عَذْإَوئلا إذا نزل عليه الوحي كان 
يتصببٌ عرفا ثم يرقم عنه. 

وي قوله: افمسح عنه الدُحَضًا 0 يعني: العَرّقَّه وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانّ إذا 
ةب 11ج لذ طح ملرس ير 8 اد ا ل 1 211 
غذااها يَضْدُه. 

2 يقول: : «فقال : الأين السائلٌ؟ وكأنه حَمِدَه). وهذا يُؤْحَذُ من الوجهء ففي أسارير 
الوجه ما يدن عل السمل» » أو الذمٌ» وإن كانت الكلماتٌ نفسُها لا يُوْخَذُ منها ذلك. 


)0 رواه مسلم .)177()1١655(‏ 


8# كَاباركاد 1 


وانفال: الإ لايأن الخد بالقزة1. الحي خيق لا ولد إلا خيرًا: 

ثم ضرّب مثلاء فقال: (إن مما ينبت الربي يقت أو يلع يغني: أن الربيم يُنْبِتٌ 
العُنْبَه وفي هذا العُشُْسٍ_مع أنه خيرٌ ‏ ما يَقْثُلُ البهيمة. 

وقوله: «أو يُلِعٌ؛؛ أي: يُقَارِبُ أن يَقتلّهاء وهذا واقمٌ؛ فإِنَ الربيعٌ إذا جاء بعدَ 
الكذب» وأقلت .سه البهاقةٌ يُخْنَى أن يَقْتلَهاه لأعباتأتى برغبة عظيمة: وتاك كل.ما 
ودين د م 0 

قال: إلا آكِلةَ الحَضر اعا يعتى + آكلة الأور اق. 

سي و ا 7-0 

3 وقولّه: ١اسْتَقْبَلَت‏ عينَ الشمس فَتَلّطّت وبالّت ورتَعَتُ)؛ يعني: أنها موقت إذأ 
معدت تحاصيرتاهنا. ش 

ووفركه: اتشتقبل عي الشمس!؟ لأنَّ للعمسن تَأكيدًا ؛ في هضم الربيع الذي أَكَلَت. 

لذنك قال: قلطت وبالتٌ ورقمتة«اقلطن» البير اذُبه: ما يَخْرُحٌ مِن ذُيرهاء 
بالت المراذ به: ما يَخْرُحٌ من كيلهاء «اورتعت)؛ أي: عادّث إلى الأكل» فهذه سلمَتٌ؛ 
لأنها قتوك حل شرهاما تشداج :قم حولت أة تيل أذاد طلست 

ت) ثم قال: «وإن هذا المالّ حَضِرةٌ خُلُوة). خضرةٌ في المنظر حُلُوةٌ في المذاق. إِذًا 
فهو جاذبٌ للنفس مِن جهتين: مِن جهة الرؤية. ومن جهةٍ المذاق. والنفسٌ تصبو إلى 
مكل هذاء فتَنْسَمس فيه من غير ا 

بولتكته قال : افنغم صاحبٌ المُسْلِم ما أغطى منه المسكينَ واليتيمَ وابنَ السبيل» 
أو كا قال»؛ يعنى: أن الال إذا نف قّ في هذه الجهاتٍ فإنه َم ال اله والناش في المالٍ 
تيبر ةيل أقسام: فمنهم من يِه في المعاصي. ه ومنهم من يِف في ق المسباحات)» 
وسنهم قن يه اللعائجه ومني قن 0 زلا تمقى ة فهم أنواعٌ وأصناف. 

ثم قال عنيك اا رة: لا اوإته من بأد يشير حل كاددي اذل ولابطع. كرون 

شهيدًا عليه يوم القيامة) :مدق ايبول كله ولد واقع فعٌ شاهدٌ بهذاء فال لني يأل الْهالّ 


بغير حقّه كالذء ي يأل ولا يَشبَع فتَجدُ فيه مهمةً على أخذ الال وأكله؛ ولكنه لا يَسْبَمُ 
والعياد بالروز ل هذا آكل الرباءفإن عنده نهمة عظيمةٌ على طلب الرباء 

تر تحتين 
كان ذا أموال طائل ويكوٌ هذا الال شهيدًا عليه يو القيامة؛ إذ إنه قد أخذه بغير 


حمعة. 


2 

8 ثم قال البخاريٌ #لناقال: 

ا 

قاله أبو سعيل. عن النبيّ 8 

135]أ- جدناعس ين حفص. حدثني أبي. حدَّئنا الأعمش. قال: حدَّئني 
يق عن عمرو بن الحارث. عن زينبَ امرأة عبد اله باك قال: فذكرتُه لإبراهيم. 
فحدّثني إبراهيم. عن أبي عُبيَة عن عمرو بن الحارث. عن زينبٌ امرأة عبد اللا بمثله 
سواءً. قالث: كنث في المسجد. فرأَيِتٌ النيّ يله فقال: ١تَصَدَّنَ‏ ولو مين حُليكُوٌ؛ 
وقانت بتي فق على عبد الله وأيتام في حَجرهاء قال : فقالك لعيد الله مل رسول 
الا :: أَيَجْرِئْ عني أن أَنْفقَ عليك. وعلى أيتامي في حِجْرِي من الصدقة؟ فقال: سَلِي 
أنتِ رسول اله : فانطلقت إلى النبيّ كلك فوجدت افرأة : من الأنصارٍ على الباب. 
حاجتُها مثل حاجتي. فمرّ علينا بلال. فقلَنا: سَلٍ النبيّ +: : أبِجْرَئٌ عني أن أنْفقَ على 
زوجي وأيتام لي في حججري. وقلنا: لا تخب بناء فدَخَل فسأله.فقال: «من هما؟* قال: 
يتب قال: أي الزيانب؟» قال: امرأةٌ عبد الل. قال: «نعم. وها أجران؛ أجرٌ القرابة 
وأجر الصدقة» ' . 1 


.)١5317( علقه البخار ري تتنآئة» بصيغة الجزم. وقد وصله في باب الزكاة على الأقارب برقم‎ )١( 
.)77 / *( انظر «تغليق التعليق»‎ 
,.)50()1١١١( رواه مسلم‎ )' 


"كب اك 1 

يتدتال حدتنا عتيان بن أبي شيب حدّئنا عَبْدَة عن ععاب عن أبيه) غبر: تب 
بنتٍ أمّ سلمة. عن أمّ سلمة. قالت: قلت :يا رمتولالين أي كم أن انق غق بشي | بس 
سَلْمَة؟ إنما هم بَنِيّ فقال: ١أنفقِي‏ عليهم؛ فلك أجرٌ ما أَنْفَقَتِ عليهم! 

في الحديت الأول دليل عل جواز صدقة المرأؤعل زوجها إذا ان محااء 
ولكن هل يُجْرِئٌ ذلك مِن الزكاة أو لا؟ 

الحواب: تقدم أنه يُجَْئٌ. 


* 
ثم قال البخارئ امعان 
4 قول اله تعالى: وف ألرَقَابٍ وا وَالْعرِمَوَفِ سيم لٍ لَه وآ اليل 4 التتت: ا 
ويُذْكَرٌ عن ابن عباس يه يُخْيِقُ يُعْتِقَ مِن زكاة ماله ويُعْطِي في الحج '. 
وقالحاقصي: إن المترى أبله ين الركق عاق وإشطى في السبلع دير والني ؛ 


اق ا .ع أ مد 1 


يَحج ثم تلا: ا إِنَمَا ألصَدَكتٌلَِمْمَرَكِ 4 [لق:.+]. الآية في أيّها أَعْطَيْتَ أجْرَأتْ : 
وقال النبئٌ عل : إن خالدًا اختبَسَ أدراعّه في سبيل اللده . 


الارواه مسلم .)49()1١١1١(‏ 

١‏ علقه البخاري تنه بصيغة التمريض؛ وإنا لم يجزم به للاختلافٍ في إسناده على الأعمش. 
وقلهوعمله أبو عبيذ في كتاب الأمرالٍ ب (ص 9 4 /1) (1174). قال: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمشء 
عَنَ حسالنامن أ بي الأشرس. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس يه: أنه كان لا يرى 
نأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج. وأن يعتق من الرقبة. «تغليق التعليق» (9/ «”, 4 ؟): 

و«الفتح' (/ 0 

)"١‏ علقه البخاري تان بصيغة الجزم؛ وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة يكْئة في «مصنفه؛ (/ 4ه 
قال: حدثنا حفصء عن أشعث بن سوارء قال: سئل الحسنء. عن رجل اشترى أباه من الصدقة 
فأعتقه. قال: اشترى خير الرقاب. قال الحافظ: هذا صحيح عنه. «تغليق التعليق١‏ (؟/ 54): 
و«الفتح» (7/ دويق" 

؛) علقه البخاري يْدَتَه بصيغة الجز لجزم؛ ووصله في نفس الباب برقم .)١574(‏ 


ويُذْكرٌ عن أب لاس: : احَمَلَنا النبيي على إبل الصدقة للحجّ' 8 
تاقوله: «اباتثٌ قول الله تعالى: لوف اركاب وَالْصرِمِنَ وَِ سيل لَه 4 
[الققعد 5١‏ هذديين أسل الركلق واليقات ذكر العلاة أعباكلاتة أصنافق: 


الأول: أن بد يَشْتَرِيّ عبدًا فيَعْتقَه. 

والثاني: أن يكاب عبده. 

زلقاللك: أن يدي سيآ املق ون الغا كل عذا في الرقاب» وكذلاك لدو كا 
عندّه عبد فمَدَّرَ قيمَنَ وأْعَتَقَه؛ فإنه يُجْرِئُه. 

لاوقوله: : # وَالْصَدرِمِينَ 4؛ يعني ي: الذين غليهم ذيوث الآ يتتطيعون وفاةهاء فإنه 
يُوَنَى عنهم مِن الزكاة. وذلك إن كان هذا الغارمٌ أمينّك حريضًا على وفاءِ دَيْنِه فِيُعْطَى 
بيذه» لأن ذلك أبعد عن الرياع» وأوْلى بهذا اللخخطى» حتى لا يَظْهَرَ الأحل حليه ميد 

أما إذا كان الغريمٌ الذي عليه الدّينٌ لا يُونَقُ به» ويَحْقَى إن أغطيناه لقضاءٍ الدَّين 
أن يَصْرِفهِ في غيره» فهنا لا تُعْطِيه بنفسه. وإن تَذْهَبُ إلى غريمه الذي اوتنا 


الدّين غنه . 

وأما قوله: «وَفِ تبي لاله 4 فلاشكٌ أ أنَّ الجهاد في سبيل الله داخلٌ فيه 
ولك يف وطوك1 

الجوابٌ: قيل: إنه يُعْطِي المجاهدين؛ ويُنْفِقُ عليهم: ولا يَصِحٌ أن يَشْتَرِيَ به 
سلاحًا. 


١١‏ علقه البخاري رِيَنْنْهُ؛ بصيغة التمريض. وقد وصله أحمد في (مسنده» (5/ )57١‏ (179489) قال: 
حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم الحارث؛ عن عمر بن 
الحكم بن ثوبان. عن أبي لاس ٠‏ قال: حملنا النبي َي على إبل من إبل الصدقة. ضعافٍ للحج.. 
الحديث ورجاله قات إلا أنا قيدحتعة بن إسحاقه ولهذا توقف ابن المتط رفي كيوكه» ولط لكل 
يجزم البخاري به. «فتح الباري» (7/ ”3 «تغليق التعليق) (/ 78). 


5[ كاب الككاة 1 


وقيل بل ا ا د 
تحاف الااينا لاح: ؛وهذًا القول هو و الراجح ٠"‏ ويأتي له شاهدٌ إن شاء الله تعالى. 

وهل الح داخحل في قوله: (رن كرات 4.؟ 

الجواتٌ: في هذا خلافٌ بينَ أهل العلم. فبعضُهم يقول له ينه دلخل في قولِه: 
«#فاعبيل لق 4" ل لسع نو بن امات لغيق لني يل لعائشة: «عليهن 
جهادٌ لا قتال فيه؛ 


ولآن الله تعالى 


فوأفى سَسِلِائَهِ تُلعَاايرية إِلالبلكد 
لَه سا لْمُخسِيين ةيو النقة 0 155]. فذكرٌ إتمامَ الحجٌ 
والعمرة لله بعد الأمر ر بالإنفاق في سييل الثل. 
ولكق عل يسلى في سيج اتلوع ولس الوايسيه عب هر في الجهادٍ يُعْطَى في 
الغزيء أو يَخنض بالواجب. 

وَالعووليّة تلطر أولا إلى كلام السلفي. 

تي قال ا ع ابر نِ عباس 2ه: اعفق هن زكاة مال لد ويْعْطِي في الحجٌّ". 
وظاهرٌ قوله: ايُعطي في الحجٌّ». الإطلاق كما كان ذلك في الجهاد. 

2 وقال الحسرٌ: (إن اشْتَرَى أباه مِن الزكاة جاز. ويُعْطّى في المجاهدينَ والذي م 
يَحُجَا؛ كلام الحسن أصحٌء وهو أنه إذا قيل بجواز دفعها في الحجّ فإنه يُخْطِي مَنَم 
يَحْجَّ؛ أن من لجيج كالفقير يَحْتاج إلى الحجّ. بخلافٍ الذي أدَّى الفريضة. 

2ه وقول الحسن :الزن اشترى,أناء.مين. الوكاة جاذ؛ يشي إلى أن.قن كان مِن أهل 
الزكاة فلا فرق بير أن يكونٌ من الأصولء أو مِن الفرو وع: ويشيز ر أيضات! لى أنه جرع 


.)5545541/ انظر: «موسوعة فقه الإمام أجد؛ (/ا/‎ )١( 
قال فى (الفروع»(؟/ الا ل ليف |! الأصخاتب. اه‎ )1( 
قال في «الفروع» (؟/ 10/7): والحج من ن السبيل» صر ى عليه. وهو المذهب عند الأصحا‎ 
رواه امداق «امسنده(5/ هند 1 لوا بن ماج ة(1١٠55)): وصححة الشيخ الألبانى فى‎ ]( 
: نَ جح‎ ِ 


تحليقه على سئن اين ماحه. واضله عند البخارى (-169). 


رو الزكاةٍ في الإعتاق» سواءً عبّق قهرًا أم اختيارًا؛ وذلك لأن الإنسانَ الحرَّ إذا 


اشْتْرَى أبامء وكان أبوه:من الرقيق؛ فإن أباه يُحتق بمج رو الشراء 


0 


إِذا: في كلام ا لحسن تيلثة إشارةٌ إلى شيئين مهمين: 

الأول: : حوار ضرقي الزكاة فيمن يشتحقها من الأصراء أ الفررع. 

والثاني: أنه لا فرةً فق في صرف الركاة فو في الرقاب بينَ مَن يَعْتق جبر! أو اختيارًا. 

قم فلا قشةدلال) قال © ِنَم ألصَدَقَتٌلِْمْمَرهِ *. الآية ففي أيّها أَعْطَيِتَ 


ا 


:: ا إن خالدًا احْتَبّس أذرَاعَه في سبيل اللل)؛ يعْيِى: خالدَ بن الوليد؛ 
2 بعت عمرٌ على الصدقة. يَأحَذّها من الناس, فرجعٌ؛ فقيل: مَنَعَّ ثلاث 


إعطاء الم زكاة ١أزَلقم‏ : اين جميل: و واسِمه عي الله والثاني حال الرايك والقاليثة: 


ل 


5 


لعباس دعبل المطلبه فلقا ألخيروا ليق 3 بذلك أَعطى كل ذي ص حت قال : 
اما يَنْقِمُ ابنُ جَمِيلٍ إلا أن كان فقي فأغناه اللهُ. وهذا قدحٌ عظيمٌ؛ ومعناه: هل عُذرُه 
أنَّ الله أغناه فيَمَتّع الزكاة؟ 

ولدالي إنه من المنافقينَ «ولكن هذا يَحْتَاح ج إلى دليل. ولكن لاشك أن مهه 
لركاء خطا 

ا 000 
اللنه. وهذا مدح, ولهذا قال: اتظلمونٌ خالد1): وم يقل : تَظلموكه. فأظْودٌ اسه العَلّمَ 


رفعة له وإظهارًا لشرفه. 


وهل معنى قوله: 0 0 وأعتادّه في سبيل اللد»؛ أي: أنه وقففها في سبيل 
الك أو أن المعتى: وضع زكا ف آلآت الحرب؟ 
هذا 


الجواب: يَحْتَمِل هذا وهذاء فإن كان على الأول؛ فالمعنى: أن من تَبَرّعَ بها ليس 


1 
عا 


بواجب فالا ولى َك يدك ماكان 2 


وأما على الثاني؛ فهو دليلٌ على أنه يَجُورُ لصاحب الزكاة أن يَشْثَرِيَ أسلحةً وأعتادًا 
يَصْرفُها في اللجهاد في سبيل للك ايا كان عن المي 4 قد داقَعَ عنه بأشدّ مِن ذلك. 
أما العباش عله فقال قله فيه : اهي علي ومثلّها؛ . وهذا من صلة الرحم. وفي بععض 


السئن. الي تعَجّل من زكاة العباس ستتين " ولكن عا نارول بوت لأسي 
كان الأمرٌ كذلك. لقال : وأما العباسش فقد أَذَّاها وتعجّل؛ لكنه قال: : اهي علي ومثلها». 

وسببٌ ذلك - واللة أعلمٌ ‏ أن العباسٌ متم مُحْنَجّا بقرايته مِن النبيٌّ يكل فكأنه 
ممّن توسّل بجاهه إلى منع الزكاق» فأراد النبي يك أن يُبْطِلَ هذا الت لتوسّل بجاهه وقربه 

مِن الرسول يفل ؛ لأنَ الناسّ في أحكام الله سواء؛ فيكونٌ هذا نوعًا مِن التعزيرء وهذا 
هو الأقربٌ. 

لكنه 5 اليه ارح جعل بهذا على تقيبه. 

رياه عن الخطاب «#إثنته مثلّ هذا تاماه فلقد كان إذا نّهى الناسّ عن شيءٍ 
جمعٌ حاشيتّه وأهله» وقال لعبم: (إني هيت الناس عن كذاء.وإن الناس يَنَظُرونَ إليكم 
نر الطيي إلى النحي يت قبُونَ قرصة فلا لكي عن لحي متكم أنه فقل هذا إلا 
َاعَْتُ عليه الُرم». ' فهو يشَدَهُ عليهم تعزيرا؛ لأن القَريِينَ بين الخليفة إن يَسَطُونَ 
بسيفف الخليفة» وقربهم منه. فأرادَ عمرٌ أن يَرْدَعَهم وقال: لآ عَوْسموا القهالك ها أهبى 


والشاهد من هذا الحديث. قوله: «احْتَبَسَ أدراعّه في سبيل الللاا. 


(اإرواه ه الدارقطني في اسننه» (7/ 64 )2 وفيه الحسين بن زياد والخسن بن عهارة. 
قال.ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 2 الحسن بن زياد قال عنه أحمد: كذوب ليس بشيءء وقال 
فرة: كذاب خبيث؛ وقال أبو حاتم: ليس بثقة ولا مأمون. وقال الدارقطني: ضعيف متروك. 
والحسن بن عمارة قال فيه شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال عنه أحمد ويحيى 
والرازيء والنساتي: هو متروك. اه وانظر: «الفتح» (7/ 00 

1 تقدم تخريجه. 


عَبَح جع الْجَاري 


وقال: ايُذْكَرٌ عن أبي لاسء قال: «حَمَلنا النبٌ بل على إبل الصدقةٍ للحجٌ». لكن 
هذا الأثرٌ ضعيفٌ عند البخاريٌ؛ لأنه قاله بصيغة (يُذْكَرٌا الدالةٍ على التمريض. 
جد عاد 2 


ثم قال البخاري ناض قا : 

4- حدَّثنا أبو اليَّانِء أخْبّرنا شعيبٌء حدّئنا أبو رن عن الأعرجء عن أبعي 
هريرةً تعن أنه قال: : أمَرَ رسول الله بل بالصدقة. فقيل : مَنع ابن جميال. وخالدٌ بن 
الوليدء وعباسٌ بن عبد المطلبء فقال النبي :اما يَنْقِمُ ابن جميلٍ إلا أنه كان فقيرا 
فأغناه الله ورسوله وأما خالدٌ فإنكم تَظلِمونَ خالدًا قد احتبس أذراعه وأعئده في سبل 
اله وأما العباسٌ بن عبد المطلب فعَمّ رسولٍ الله يل فهيّ عليه صدقةٌ ومثلّها معها». 

تابعه ابن أب اراق عن أبيهه وقال ابن إسحاق» عن أبى الؤناد: عى عليه وكلهتاً 
معهاء وقال ابن جريِج : حُذَنْتُ عن الأعرج 00 

قال الحافظ كَدْانْة: 

0 0 1 م 50 يد ووه 

42 قوله: «فهي عليه صدقة ومثلها معها». كذا في رواية شعَيّبء ولم يقل وَرْقاء. 
ولافوسى بن عُقْبَة: «صدقةٌة. فعل الرواية الأول يكون يله ألرّمَه يتضحيفٍِ صلداقدةة؛ 
ليكونٌ أرقَمَ لقدره: وأنبَه لذكره» وأنْقَى للذمٌ عنه. فالمعنى: فهي صدقةٌ ثابتةٌ عليه. 
سيَصَّدَّقُ بهاء ويُضيفف إليها مثلّها كَرَمّاه ودلّت رواية مسلم على أنه َكل الْمَرّمَ بإخراج 
!١(‏ قال الحافظ يتن في «التغليق» (1/ 077 117): أما حديث أبي الزناد فقال الإمام أحمد في المسنده! (7/ 

07"): حدثنا داود بن عمروء حدثنا ابن أبى الزناد به قال عبد الله بن أحمد : وسمعته من داود بن عمرو به. 
وأما حديث أبي إسحاق»افقال الدارقظني في السنن له.(7/ ١١)‏ ): حدثنا أحمد بن محمدبن 
واد لكان سكنائيا عبد الاظريدم ين لينم ابمؤدةاةا عتيرا لين يعيش #الطيلةا رامين ب كتير لقا 
أبو إسحاق» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة به. 

وأما رواية ابن جريج؛ فقال عبد الرزاق في المصنفه) (4/ أنبأنا ابن جريج؛ 
قال: حُدَّنْت عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة به. ولكن قال فيه: «أبو جهم بن حذيفة» بدل 
«ابن جميل1. اه بتصرف. 


ذلك عنه؛ لقوله: م 0 
الأب». تفضيلا له وتشريقًا. 

وتشعَيلٌ أن يكوق فحكل عده جا دقعنا منه أن الزكاة تعلق بالذمة كاهو أبحة 
قولّي الشافعيٌ» وجمَم بعضهم بِينَ رواية ١عَلَقّ‏ 1 ورواية #عليه)؛ بأنٌ الأصل فداية 
«علي»» ورواية: ١عليه؛‏ ملّهاء إلا أن فيها زيادةً هاء السكتء حكاه ابن الجوزيٌ؛ عن 


ابن ناصر. 

وقيلٌ: معنى قوله: «١علي»؛‏ أي: هي عندي قرضٌ؛ لأنني اسْتَسْلَفْتُ منه صدقةً 
عامين؛ وقد وَرَدَ ذلك صريحًا فيا أخْرَجه الترمذيٌ وغيرٌه؛ مِن حديثٍ عل وفي 
إسناده مقالٌه وني الدارّقطنيٌ مِن طرق موسى بن طلحةً» أنَّ النّ ل قال: «إنا كُنّا 
احتَجُناء فتَجلنا ين العباس صدقةً ماله سنتين» 1 

ورّوى الدارقطني أيضًا موصولًا بذكر طلحة فيهء وإسناةً المرسل أصحٌ. 

وفي الدارَفْطنيٌ أيضًا مِن حديث ابن عباس «أن الب + يله بِحَتٌ عمرٌ ساعيّاء فأتى 
العباس فَأَغْلَظَ له فَأَخْبَرَ الي يل فقال: «إن العباسٌ قد أَسَلَفنا زكاةً ماله العا 
والعامً المُقبلَ'. وني إسناده ضعففٌ. 

وأخرجه أيشاهر والطيراي» ون حديث أبي راقع نحرٌ عذاء وإسنائه ضعيفٌ 
ا 1 

ومن حديثٍ ابن مسعود. أن النبيٌّ يل جل م مِن العباس صدقتّه سنتين» ٠‏ وف 
إسناده محمدٌ بن ذَكُوانَ وهو ضعيفٌ ولو ثبّتَ لكان رافعًا للإشكالء ولرٌجّحَ به 
سياقٌ رواية مسلم على بقية الروايات. 

وفيه زلالفول من قال: إن قصة التعجيل إنما ورّدّت في وقتٍ غير الوقتٍ الذي 
بَعَثَّ فيه عمرٌ لأخذٍ الصدقةٍ, وليس ثبوثُ هذه القصةٍ في تعجيل صدقةٍ العباس ببعيي 
في النظر بمجموع هذه الطرقء والله أعلمٌ. اه 


2 «هي علي ومثلّها'" 
اوهو سياقٌ مسلم؛ ولكن يُمْكِنُ الجمع بينَ هذا اللفظ وبينَ قوله: : لهي عليه 
ومثلها معها» بأنَ الرسول تحَمّلهَا وتَرجعْ عليه فيا بع هذا إن صم اللفظ وأما إذا 
كان اللفظٌ المحفوظٌ: «فهي علي ومثلّها». فلا إشكال. 
2 د 


ثم قال البخاري ت#افةكل: 

- باب الاستعفافٍ عن المسألةٍ 

4 - حدّئنا عبد اله بن يوسفَ» أخبّرنا مالك عن ابن شهاب؛ عن عطاء بنٍ 
يزيد الليني عن أبي سعيدٍ الخُذْرِي طلفه: اتابن الأنسار سقرارسرل 
الل كل فأغطاهم. ثم سألوه فأغطاهم. : ثم سوه فأغطاهم حت نفد ما عددّه. فقال: 
اما يكونْ عندي من خير فلن أدَخرَ عدكم. ومن يَْسَْفِف يِه اله ومن يَسَْفْي ييه 
ل ومن بتَصَّريصَبرْهالء وما أعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيرا وأوسَعَ من الصبر». 

[الحديث ١459‏ دطرلدق: 547]. 

|الاستعفافٌ عن المسألةٍ واجبٌ إلا عند الضرورة القُضْوَّى؛ٍ لأن مسال دل 
وتعلنٌ بغير الله الله واستعانة يقير ر الل وما أكثرٌ نَدَمَ الإنسانٍ إذا ذكَرٌ يومًا م من الأيام 
أنه جاه يال إنسانًا: 

لكنّ الرخصة جائزة فكل من جاز له شية جاز له سؤاله. لكن كُلّا اشعَفٌ 
الإنسان فهو أفضل وأرفع ونه حتى لو فُرضَ أنه لايَأكُلُ في اليوم والليلة إلا وجبةً 
ولحلا فروي لال ركم عكيةا. 

واماة الله 0 اف قوله: «تسدبه الساهل قري اء يرت التمفق 


ف 


تََرِفُهُم ضيه لَامعَوه مورت لاس .لكام 4 اموب . 


() رواه مسلم .)١1()9817(‏ 


اذى ينل ترق فد قي كير قدت ابي 8 اشن سل العا 
أموالهم تكثرًا فإنا يَسأَلٌ ججرًا لعفل أو ينكين " 

لكن من سأل بين بيت الال هل يدخ في هذا الحدد يكذ أو يقال نيت الال اللمسلمين 
عمومًاء وما سؤال الإنسانٍ مين بيت الال إلا تنية للمسؤلين بأنه مُشتينٌ؟ ؟ وذلك كإنسانٍ 
ندع نا امن رسيا و بعالو يدبو 
يَدْخْلُ في هذا الحدي يك؟ أوثقال : هذا تنبيةٌ للمسثولين على أنه مُسْسَحِقَ 

الجوابٌ: الأو فر لل اذ نا سال كرفي الانجاو ولأنَ"النبيّ بل قال 
لعمرّ: : ام جاءك يمن هذا الله وأنت غيرمُشْرِفٍ ولاسائلٍ فحُذّ وإلافلا ْمُه نفسَكٌ». 

فإن قال قائلٌ : الحكومة تور كيبا لطلبة العلم» ا الا يبي 
النوج؟ أو أن هذا تنبية للحكومة بأن ين أَهْلٍ الاستحقاق؟ 

الجوابٌ: الاي واحييا عي الامصفاوه لمكم كرتي م كل طالي 

مسن فلا حرج أن تك بأني مستحقٌ لهذا الكتاب مثلا؛ لأن هذا تنبية فقط. 

والمهمٌ أنه 5 كلما أنكتتك أن لاتّسأل الناسّ شينًافافْمَلْ؛ فإنالبيّ اباي 
الصحابةٌ على أن لا يَسألُوا الناسّ .: نه فكان الرجلُ يَسْقْطُ سوطه ين يدءء وهو على 
بعيره» فيَِلُه وَأحدُه ولا يَسأَلُ أحدًا أن ناوه إياه'" : 

جرب ذلك تجذ عِزَة نفسء وأ مكانٍء واحترامًا مين الناس إلا أن يَكونَ للك 
حقٌه ريد النبية عليه فهذا شيء آخد. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على كرم النبيّ يك حيث قال: : اما يكون عندي يسن خير 
فلن أَدَّخْرّه عنكم)؛ لأنهم سألوه فأغطاهم: : ثم سألوه فأغطاهم. 


| اأرواه مسلم .)1١6()1١51(‏ 


.)11١( 01١ 40( ومسلم‎ :)١410/7( 'أرواه البخاري‎ ١ 


.)01١8( )1١4( مسلم‎ هاورأ"١‎ 


ووقوله : "من خير»؛ يعني: مِن مالٍ» كما في قولٍ اله تعالى الكت مإدكزة 
3-1 الموك اليم 4 العق:٠10]؛‏ يعني : مالا وقال تعالى: ل وَإِنّه 
لِحَباكَر رِ لَعَدِيدٌ )4 المهضبم؛ أي : لحب المالٍ. 

ومن فوائده «أنّدمن اتتقفت أنه الايد يعني: أعانه على العفاف. واسْتَعْتَى بم في يده. 

وهنا يرد أن بعض الناس يكونُ سؤاله صريًاء فيقول :يا فلانُء أعطني كذا وكذاء 
وبع الناس يكونٌ سؤاله تَلْمِيحَاء مدل أن يَجَدَ مع شخص كتاباء فيقول : هذا 
الكتاب يَلَرَّمْي؛ وليس عندي مثلهه فصاحبّه قد يكون خحجولا؛ فيَخْجَلُ ويعْطِيه إياه» 
فهل يجورٌ له قبوله؟ 7 

ويرك لاممرل ات ل ا 


لقف 

ثم قال البخاري تقلفة8: 

١7‏ - حدّئنا عبد لبن يوسفَ» أخبّرنا مالك عن أبي الزناقِ عن الأعرج. 
عن أبي هريرة عونل أن رسول اللا يَْدٍ قال: : اوالذي نفيي بيده لأنْ يَأَحَدٌ أحدكم 
لد فيَحْمَطِبَ على ظهره خير له من أ ن يأق رجلا فِيُسألَه أعطاهء أو مَتَعَّهه". 

[الحديثُ -١47١‏ أطراقه في: ١مك‏ لا 4 لال]. 

ثم قال البخاري كتلثة: 

-0١‏ حَدَئا موسى. حدّئنا ويب حدئنا هشابٌ عن أبيه: عن الزبير بن 
وام تنه عن النبيّ َي قال: : الأن يَأ أحذُكم حَبله في بُزْمةٍ الحطب على 
ظهره فيييمها فيكف لبها وجهّه. خي له من أن يَسْألٌ الناسٌء أعْطَوه أو مَنعُوه». 

[الحديثٌ -140/١‏ طرفاه في: لني نو ف!' 


/ (1) رواه مسلم (45 .)1١5(0)1١‏ 


كاب الكاد 8 جه 
صدَّقٌ رسولٌ الله يكل فالإنسانُ إذا اسْتَغْنَى عن الناس» ولو بهذه المهدة التي لا 
يقومٌ بها إلا الفقراً» فهو خيرٌ له مين أن يسأل الناس أَعْطَؤْه أو مَتَحُوه. 

وهو خيرٌ له لاستغنائه بها أغطاه الله تعالى مِن القوة عن غير الله. ولهذا لم) جاء 
رجلان يسْألان النبيّ وَكِ مِن الصدقة فرآهما جَلَْدَيْنَ قال: «إن شِئْا أعطيتكماء ولا 
حَظٌ فيها لغني؛ ولا لقويّ مُكْتّيِبٍ)»”. 

كن 

ثم قال البخاريّ تخقافة8لا: 

41/7 اد حدثناعيداق: الخبرّنا عبد الى الخيرنا ونس عن الزهريّ؛ عن عروةً بن 
الزبير وسعيدٍ بن المسيّبٍء » أن حَكِيمَ بن جزام «إلئقه قال: + الو ا 
فأعطاني» ثم سه فأعطاني. ثم سه فأغطاني. ثم قال: اليا حَكِيم؛ إِنَّ هذا الما حَضِرةٌ 
حُلوة فمَن أخدّه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخََه بإشرا نفس ل بيرك له فيه: 
كالذي بَأكُلُ ولايَشْبَ اليدُ العليا خب من اليد السفى) . قال حكيم لعا رسوك 
الله والذي بعك بتالحق؛ لا زر أ أحدًا بعدّك شيئًا حنى أفارقٌ الدنياء فكان أبو 
بكرٍ طن يَذعو حك إلى العطاء فى أن يبه منه. ثم إن عمرٌ نه دعاء لَه 
فأبى أن يَقبَلَ منه شينًا . فقال عمر: : إني أشْهدٌُكم يا معش ر المسلمينَ على حكيم؛ أني 
عرض عليه حقَه يبن هذا اَي فى أن بأل فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا ين الناس بعد 
رسول الله يك حتى نُوفيَ. 

[الحديثٌ ١40/7‏ - أطرافه في: 31/6٠‏ ,48 4111 14]. 

© قولُ النبيّ بكِِ: «إنَّ هذا الال حَضِرةٌ حُلُوةا. سبق الكلامُ عليه 

© وقوله: امن أخلّه بسخاوة نفس بُورِك له فيهة. يدل على أن الإنسانٌ ابي أن 
كي سينا في طلب البالية بل يكو علينياءإك جاك الرأل بسهراة أعتسوزلة فق 


(1) رؤاة أحمد في «مسنده» (4/ 9754 (11780/1)» وأبو داود (1387)::والنسائى (58294؟)..وقال 


الشيخ الألباني يَمَنُ في تعليقه على سئن أبي داود, والنسائي: ١‏ صحيح. 


عست د سر 


عَبعح جع الجا 


فحكيمٌ بن حزام ملثنت لما رأى النيٍّ ول قال له ذلك أقْسَم أن لا يرزأ أحدًا بعد 
رسول الله كَكِةِ شيئًا؛ يعني : أن لايَسأله شيئاه ومع ذلك تَعقّفَ «لنته. حتى إن الخلفاء 


يَدْعونّه لأخَذٍ نصيبه ولكنه يأبى. 

فلما جاءَ عمرٌ عهتنته أشهدَ الناسّ عليه؛ إما رجاء أن يَلِينَ ويَقْبَلء وإما أنه حفثنتنه من 
ورعه خافَ أن يكون في نفس حكيم شي فبْطَاِبَ بحقّه يوم القيامة: فَأَشْهدَ 
المسلمية علل ذلك حت توأ ذمثهتزامًا. 

24 د 

ثم قال البخاريّ تقافاتقال: 

-١‏ باب طوف آمهم حنٌ َكل ورور (4)8 الاتظك.ه. 

من أغطاه اللله شيئًا من غير مسألةٍ» ولا إشرافٍ نفس. 

؟4١-‏ حدن يتى بن يي حدّئنا الي عن بوتس عن الزهري؛ عن سال 
أن عبد الله بن عمرٌ ياه قال سَحِعْتُ عمرٌ يقول: : كان رسولٌ اللا يكل يُمْطيني العطاء 
فأقول: أغطِه من هو أفقرٌ إليه مني . ققال: الم إن فالا ريسا كنبال يريت 
غير مُشري. ولا سائل. فحُذْه وما لا فلا ته نفشّك»". 

[الحديث 141 - طرفاه في: ان" 

قوله: امُشْرفٍا؛ يعني: تَطَلّعُ للشيء. 

ولكن إذا قال قاتل: إذا أخيَرَ الرجلٌ الْعُمْعَجِقٌ المسؤوق عن العظاء بحاله ققط 
رذ أنجشأل» فين ين حذاون المسالة؟ 

فالجوابٌ: لا يُعتَبَرٌ هذا مِن المسألة وذلك لأنَّ القائمٌ على العطاءٍ لا يُمْكِنُ أن 
عل بكل أحد. لكن هل هو مِن الاستشرافٍ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ هو بين الاستشرافٍء لكن لحاجة وهو أُهلٌ لهذا. 


(() رواه مسلم .)١١١(01١58(‏ 


وهل يقال: في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان يَُْى عن طلب الترقية؟ 
وي لوح سويت انود ع 


مت 5 


كاي علادر يرن ماشه يننا لاسر أ يوناز بسو للحيو دض لاي 


مك إذاكان الإنسان تشكل عتصتادية 

لكن إذا كان القائمٌ على الوظيفةٍ التي تُرِيدُها ليس أهلا لها؛ إما في قوتّه أو في 
أماد» هلأس لق تشأل» كياخال ني ال يشفت للبريو : ل َالَاجْمَن عل حَرَآي الَْرَض 
اي :هه ]. لأن الذي كان على الخزائن كان مُضَيّعًا لهاء فطلَيّها 

د 2 

ثم قال البخار د 

١ه‏ عياك ق عرأل الا تار 

-١ 4‏ حدَّثنا يَحبَى بن بُكَيْرِ حدّثنا الليثُ؛ عن عبيدٍ الله بن أبي جعفر. قال: 
سَمِعْتُ زة بن عبد ال بن عسرّء قال: سهمْتٌُ عبد الله بن عمرٌ اد فال: قال 
ابي 5ل ما جزل الرسيل يشال الانتى سحى مول يوخ اليلق انيس فى وجيب كز 
لحمة". 

١410/6‏ وقال: «إن الشمسٌ تَدْنو يومَ القيامة حتى يَبلّعَ العَرَقُ نصفف الأَدْنِ فييِنَا 
جر للك الالراياام + الع بسوستى: وسح 108. 

وزاد عبد ال حدّنني الليث حدّثني ابن أبي جعفر: : ايَشفَعُ لِيْقضَى بين الخلتٍ 
فبَْشِي حتى يَأحُذٌ بحلقة الباب: فيومئذ عه لل مقاا محمودا. يحْمَدُه أهل هل الجمع 


كلهم 


((أرواه مسلم .)010800)1١40(‏ 


0-0-0 عن النعمانٍ بنِ راشيء عمن عبدٍ اله بن مسلم أخي 
الزهريّ؛ عن حمزة. المسيخ ابنَ عمرٌ نش عن النبيّ م في المسألة' . 

الشاهدٌ يمن هذا قوله: «ما يز الرجلٌ يَسأَلُ الناس حتى يَأَتِيَ يومَ القيامة» ليس في 
وجهه مزعةٌ لحم». - والعياذًبالله ‏ لا يَبْقَى عليه إلا العظام) لأنه كا أذل وجهّه في 
الدنيا عُوقِبٍ بمشل ذلك فتّزِع منه اللحمٌ الذي به جمالُ الوجي؛ واستنارته 
وبباؤٌه.ولهذا عند العوامٌ يُسَمُونَ السؤال :دَفقّماءالوجي قيْرَوْنَ أنهنا إذلال 
للوجه. 

#وقولّه في الحديث الثاني: : الإن الشمسّ تَذْنُو يوم القيامة حتى يَبْلُعَ العرق نصف 
لكو قينا هم كدللف النكقارا ...اللغره. ذيه اععصة إسا وين اللراري الله وهو 
الصحابيٌ؛ أو من دونّه؛ لأن الحديتٌ فيه أن العَرَّقٌّ يلع الكعبين والركبتين؛ 
مسو اه . وكذلك الاستغاثة تكونٌ بآدمّ ثم بتوح» 


د د 


(١)قال‏ الحافظ ككآنه: 
أما حديث عبد الله» وهو ابن صالح فقد رويناه في «الإيوان» لابن منده من طريق أبي زرعة الرازي» 
عن يحيى بن بكيرء وعبد الله بن صالح جميعًاء عن الليث. 
وأما حديث معلى بضم الميم وفتح المهملة وتشديد اللام المفتوحة. وهو ابن أسد قدوصله 
يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه. ومن طريقه البيهقي. وآخر حديثه: «مزعة لحم)؛ وفيه قصة 
لحمزة بن عبد الله بن عمر مع أبيه في ذلك ولهذا قيده المنصنف بقوله: افي المسألة» اه «فتح 
الباري» (”*/ 77*94 5٠‏ 7) بتصرفء وانظر: «التغليق» (/ 237/4 78). 

(آأرواه مسلم (35855) (55). 

(1أرواه البخاري (5976)) مسلم (195) (0733). 


ثم قال البخاريّ كتقلفةقلل: 

#«قب يات قولٍ الللا تعالى: «الاينتوبت الاك إلكانا © النقة ١+‏ وكم 
الغِنّىء وقول النبيّ وَك: «ولايَجِدُ غنى يُغبه ظ إنشُهَرَه رت تُمسرُواف 
كبيس لَه 4 إلى قوله: ا فَِك اهبو عَلِِكر 4ك البهة:+0]. 

7 - حدَّئنا حجاجٌ بنُ منهالٍ. حدّئنا شعبة أخبَرَنٍ محمد بن زياد قال: 
سَمِعْتٌ أبا هريرةً عتلنته. عن النيّ يلي . قال: اليس المسكينٌ الذي نَرُكُه الأكْلَةُ 
الأكْلَانِ ولكنّ المسكين الذي ليس له غتَى ويستحبى. أو لايس لناسّ إلبحاقا' : 

[الحديثٌ 40/5 -١‏ طرفاه في: 50/9 21 074 4]. 

تياقوله كلِ: اليس المسكين الذي ترد الأكلةً والأكْتَانِ؛ بعني: ليس السيكين 
الذي يَسْأَلُ عند الأبواب. ويُمْطَى ما يَسْدٌ رمقه بأكْلة أو كيين +الككن المسكية حفيقة 
هو الذي يتعَفّفُ ولا يُعْلَمُ عنه. 

فالأولُ وإن كان مسكيئء ولكنه ليس مسكيئا حقيقة بل هذا هو المسكينٌ الحقيقي. 

والمقصودٌ بذلك: : الحثُ على تفقّدٍ أحوالٍ الناسء وأن لا يَقُولٌ الإنسالاٌ : إن 
جاءني أحدٌ أعْطَينه وإلا فلت مُلْرَمَه بل يُعَال: : هناك أناسٌ مُتَعَفُفونء لا يُعْلَمُ عنهم 
ولا يسْألونَ» ينبني لمن كان مسئولا عن العطاءٍ ءِ أن يبَحَتَ عن أحوالٍ الناس. وعن 


مثل هؤلاء المتعمَِّينَ. 
2 قولّه: ١لا‏ يَسْأَلُ الناس إلحاقًا»؛ أي: سؤالٌ إلحافٍ وإلحاح في المسألة. 
د 
ثم قال البخاريّ ت#لافة8لا: 


١4037‏ - حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم ينا إسايل خف حدَّثنا خالدٌ الحذَّاك 
عن ابن أ أشوعٌ» عن الشعبيّ. حدّئني كاتبٌُ المغبرة بن شعبةٌ قال: مساو ةل 


(0) رواه مسلم .)1١7()1١88(‏ 


المغيرة بن شعبة: ناكمب إل بشيءٍ سَمِعْتهِن النبيّ يه فكمّبّ إليه: : سيعت 
لين يك يُقول: : "إن الل كر لكم ثلانًا: : قِيْلَ وقال» وإضاعة الما وكثرة السؤالٍ»". 

الشاهدٌ ين الحديثٍ هو الجملةٌ الأخيرة وهي قوله: «وكثرة السؤال». وقد سبق 
الكلامُ على هذا الحديث. 


د 

ثم قال البخاري تققانةقلا: 

- حدَّئنا محمد بن عير الزهري؛ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيمَ عن أببه. عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: أخبرن عامرٌ بن سعيء عن أبيه. قال: أغطى 
رسول ال رطا وأنا جالسٌ فبهم قال: : فرك رمو لالد لد منهم رجلًا ل يُعْطِه 
وهو أعجبهم إلي» فقَمْتُ إلى رسول اله يل فسارَرْتُه فقلتُ : ما لك عن فلانٍء واللك إن 
لأراه مؤمئًا . قال: «أو مسلً)» قال :فتكت قليلاء ثم عبس ما عْلَّمُ فيه. فقلتٌ: يا 
رسولٌ اللا ما لك عن فلانِ؟ ؟ واللك ! إل الأره عوط هن #أر لع عال: تعر قلق 
ثم عََبَِي ما أَعْلّمْ فيد فقلتٌ: يا رسول اله ما لك عن فلان؟ واله إني لأراه مؤمنًا. قال: 
«أو مسلم)» -يعني: فقال:٠‏ إني لأعْطِي الرجل؛ وغيره أحبُ لي منه خحشية أن يْكَبٌ في 
النار على وجهها . 

وعن أبيه عن صالح» ٠‏ عن إسماعيلٌ بنٍ محمد أنه قال #ضيالت الى يحداث ذاه 
فقال في حديثه: فضَرَبَ رسول الل بيده فجَمَعَ بي عنقي وكتي؛ »ثم قال: «أقبل» أي 
سعد إني لأغطي الرجلٌ ". 


(لارواه مسلم (7/ )1741١‏ (لوه) (17). 

(؟ارواه مسلم )١60(‏ (/8"9؟). 

1 كاله التافظ لني 750 47 7): قوله: اوعن أبيه عن صالح» هو معطوف على الإسناد الأول 
وكذا أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني؛ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. اه 


4 كاب الكاة‎ ١ 


قال أبو عبد الها"( مَكتكأ4: قليوا. 9 تي4: اكب الرجل إذا كنان فعله غير 
واقع على أحد فإذا وقح الفعل» 5-7 : كه الها لوجهه. وكيبته أنا. 
هذا العحديث فيه قؤاقة: ميفيا: 


ع 0 5 
له جر إعطاءٍ الناس مُجْتَمِعينء وأنه لا يَحَدَ ذلك إذلالا لهم ما دام العطاءٌ 


لوسك منقية لخن بن أبي وقاصي «لنته؛ حيث إنه شفع لهذا الرجلى الذي لم 
يُعْطِه النبيٌ بكةِ من العطاء. 

"ل وفيه: حسِنٌ الأدب من سعدٍ؛ حيث ل يَتَكلَّمْ مع النبيٌّ ل جَهُرّاء وإنما قام 
ا 

4- وفيه أيضًا: جوارٌ تكرار المشورة إذا اقْتَضَت الحالٌ ذلك؛ لأنَّ سعدًا فل ذلك 
لمّا رأى النبيّ يل يُخطي الناسّ ولا يُعْطِي هذا الرجل. 

5 وفيه: دليلٌ على أنه لا ينبي للإنسانٍ أن يَشْهَدَ لشخص بالإيانء وإنا يَمْهَدُ له 
بالإسلام» ان شهدله الس يكلِ؛ لأن سعدًا قال: إن لأراه مؤمنًا. فقال: (أو 
مسلً» الات مرا دوالني ياه انا مو 1/0 لأن الإيهانَ في القلب؛ وكم من 
ا ا اا 

"- وفيه أي يضًا؛ دليلٌ على أن النبيّ يك يُراعِي ف الغطاءٍ دار ررد 
الإسلام. والتزام المُخْطَى به؛ لقوله يكلة: فإ الأغطى الربدل ع1 حب إل معدي 
أن يُكَبّ في النار على وجهه). ويكَبٌ الرجل إذا ارْتَدَ عن الإسلام؛ فالنبىٌ بكلْةِيُمْطِي 
للتأليفٍ على الإسلام. 

- وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَْبَتِي للإنسانٍ إذا رأى مِن شخص إعراضًا أو فسوقّاء 
رذعل عله ان إعطات الال رجت له الالمطامة عافد تب أن تقر نقيت ذا 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7/ 47 7): قوله: «قال أبو عبد الله هو المصنف. 


ذلك الأجرٌ؛ لأننا إذا كنا تُعْطِي الفقيرٌ لإقامة بدنِه وغذائه؛ فإعطاءٌ العاصى لإقامة دينِه 


وغذاءِ رُوحه مِن باب أَوْلَى. 

4- وفيه أيضا: أنّ ابي كل كان يُحِبٌُّ بعضّ أصحابه به أكثرٌ مِن بعض. لقوله: 
«وغيره أَحَبٌ إل منها . وهذا شيء طبيعيٌ؛ افليسن العاس عند الإسيان سواء».ؤإن كان 
يُحِبٌ الجميعٌ» لكان حداف المحة 

4- وفيه: دليلٌ على جواز ضرب المُعَلّم م بريد أن يَُلمَه ين أجل أن يِه لأنه 
يقولٌ: جمَعَ بينَ عنقي وكتفي. ومعناه : أله ضري على الكتقيه والعتقه ولكن حل تقول: 
إن هذا مضطردٌ حتى في وقتنا الحاضر؟ أو نقول: كل مقام له مَقالٌ؟ 

الجواتٌ: الثاني؛ لأن هذا هو الواقع؛ إذ إذإنك لو صَرَبْتَ اسذال يذ شل عذا 
وال ماري حي الال ا هيا عر اك ال و اي 
على العَضّدِء والضربٌُ على العَصدٍ أهونٌ» وفيه تنبيةٌ فإذا عَلِمَ الإنسان أن صاحبّه لن 
يَعْبَأ .هذا العمل» ولن يكونَ في خاطره شي فضرّبّه لينبّهَه أو ليُسْكِّه فلا بأسّ. 

ْ + دعام 

ثم قال البخاري كقلفة08: 

١‏ - حدّئنا إسباعيلٌ بن عبد له حدّثني مالكٌ» عن أبي لزنا عمن الأعسرجء 
عن أبي هريرة فته أن رسول الل يل قال : اليس المسكين الذي يَطُوفُ على الناس» 
َه لقم واللتمتانٍ والتمرةٌوالتمرتان؛ ولكن المسكين الذي لايَجد غّى يُفهيه. 
ولابْفْطَنٌ به. فيتَصَدَّقْ عليه. ولايقومٌ فيَسألٌ الناسش»". 

- حدَّئنا عمرٌ بن حفص بن غِياثِء حدّئنا أبي, حدّئنا الأعمش. حدّئنا أبو 
صالح عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال الأن بأد أحدُكم حَبْله نم تعدو - ألحيبب 
٠‏ قال: إلى الجبل تتشببجئ نيال رمتسي دين اوناك اناس 


)0 رواه مسلم .)1١1()1١9(‏ 


8 كتبَاكا: 14 يق ١‏ 
قال أبو عبد الله: صالحٌ بن كَيْسانَ أكبرٌ من الزهري؛ وهو قد أذْرَكٌ ابنّ عمرٌ. 
© قوله: : اليس" النفي هنا للكمالء وإلا فمن المعلوم أن الفقيرٌ الذي يمر على 
الناسء وتره اللقمةٌ واللقمتان» والتمرةٌ والتمرتان فقيرٌ بلا شاك ٠»‏ لكنه ليس كامل 
النقر أن هذا وبحت مايِذِيهه أو ماد خاجثه من سوال الناسء لكر الفقييت حفيق 1 
هو الفقيرٌ الذي لا يُمْطَنٌ له. ولا يَجِدٌ ما يَكْفيه فيَهْلِكَ. ْ 
دج 2 د 


ثم قال البخاري تافتلا : 

15- - بابٌ خرص التمر 

١١‏ - حدّنا سه بن بك حدئا ُنْب من عمرو بن يَخْيَى عن عباس 
الساعدي. عن أبي حُمَيْدٍ الساعديٌ» قال : غْرّونًا مع النِيّ 4 غزوة بول ف جاء وادي 
الرى إن رقي حديقة ا فشا انث و1 لأمسحان؛ «اخْرّصواء وختوّضٌ رسول 
ال ب عشّرة أوْسّقٍء فقال لها : أحصي ما يَحْرٌ خْرَج منها. فل) ْنا تبوك قال: أما إمبا ستَهِبٌ 
الليلة ريح شديدة فلا يَُومََ اح وق كا هعة يعبر لتقل ش30 
شديدة فقام رجل فاق بجبل طب وأدَى ملك أيلً لبي َل بيضاءً.وكساء يزتاء 
ونب له ببحرهم. فلما أتَى وادي القرّى قال للمرأة: :كم جاء حديقئّك؟ قالت: «عَْشْرَة 
أوسْقٍ خَرْصٌ رسو الل يك فقال النبِيّ له ك: ١إني‏ مُتعَجل إلى المدينة؛ فمّن أراد منكم أن 
يتَعَجُلَ معي ذلتعجله لاأغال لين بكار كلمةٌ معناها -أشرفٌ على المدينة قال: هذه 
طابة فليا رأى داه قال :هذا جبل يبنا تا وين به ألا بكم بخبر دُورِ الأنصار؟» قالوا: 
بك قال: :دوربي النجارء قم مور ني عبد الأشهلل. ثم دُورٌ بني ساعدة أو دورٌ بني 
الحارثٍ بن ياالخررج: وفي كل دور الأنصارا؛ يعني: : خيراً. 

١4‏ - وقال سلبان بن بلال: حدّئني عمرٌو: ١«ثم‏ دار بني الحارث. ثم بني ساعِدّة»". 


)١(‏ علقه البخاري يِيَمَلنْهُ هذه المتابعة بصيغة الجزم؛ وأسنده في "الحج» (1807). وني «المغازي») 


3 


وقال سليهان: خرن سعط بز سعيد. عن عنما رة بن عَزِية عن عباس؛ عن أبيه. عن 


3 ا 


النبيّ يي قال: د جبلٌ يحبا و 

لاي سا كل ستيه حا هو حديقةً ومين حي حا قل حدق 

هذا الحديتٌ فيه فوائدٌ كثيرةٌ منها: 

جوار تملك الشاء للحدائق كالرجالء فالمرأةٌ لها أن تكونَ حارثةٌ زارعةً؛ وذاتٌ 
حديقة» ولا يعابٌ عليها هذا. 

ومنها: جوارٌ حَرْصٍ الثمار؛ لأنَّ الي يكل ترص عشرة أْسْقٍه وعشرةٌ أوْسْقٍ همي 
نصابانِ؛ لقولٍ النبٌ تََلةِ: «ليس فيا فيه| دون خمسةٍ أوسقٍ صدقةً) 0 

وفيه: دليلٌ على أنه لا ححرّجَ على الإنسانٍ اشرق مرو انل انصوات» الوم 
يُوافِقه؛ بدليل قول النئّ يه لهذه المرأةٍ: «أخصى ما يَخْرّحٌ منها» ولم رَجَمَّ سألهاء 
فإذاعَِلَ الإنسان عملاء وأراة أن يتَحَققَ ين إصابته فلا حر ك عل ال . 

وهل في قوله: : لأخصي» إشكال؟ لأنه فعلّ أمرء والياءُ موجودةٌ فلماذالم تُحْرّف؟ 

الجواتٌ: لذن هذه الياء ياء المخاطبة المؤنثة. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ما ظهرٌ مِن آي النبيّ يلِةِ حيث أَخْبّرٌ أنه سنَهْبٌ ربح 
شديدة. فهبت. 

2 ومنها: الإرشاةًإلى أنه إذا عصفتٍ الريحٌ بألا يقومَ الإنسانه بل يَقْمُكَ أو ينْبَطِحَ 

عل الأرضص؛ لأناذلك :أسلم. 


(4471)» عن خالد بن مخلد. عنه به. «التغليق» (8/ .)"١‏ 

() علق البتخاري كثلثة» هذه المتابعة بصيغة الجزمء وهي في فوائد أبي علي أجمددين الفضل ين خزيمة: 
قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي. حدثنا أيوب بن سليمان أي: : ابن بلال» حدثني أبو بكر بتن أ 0 
أويس. عن سليهان بن بلال» فذكر. 
«التغليق» (”/ ١‏ *). و« الفتح) (/ 00015 وانظر لزامًا باقي كلام الحافظ ْلَه في «الفتح". 

(1) تقدم تخريجه. 


١‏ كاب الكاة 1 بن 
ومنها: أنّ الذي قام احتمَلالريحٌ مين تبولة إلى جب طم - فسبحان الى وهذا 
اد اااي اموا اام جر ا ا و 
شديدة باندفاعء لكن سَرعَان ما َأ لكنّ هذه ماروكواتناقام داك عه 
ومن فوائدٍ هذ الحديث أيضًا: أنه يخي في حالٍ الريح الشديدة أن أن قل الإبل؛ 
اللا زج فقو وتَهَرّبَ؛ لقولٍ النبيٌّ يك امَنْ كان معه بعر فليَعقِلها. 
ومنها: قبولٌ الهدية مِن أيّ إنسانٍ أَهُدَاها سواءٌ كان في المصانعة» أو لطلب 
المودق» أو لغير ذلك؛ لأنَّ النبيّ كَل قل هدية مَلِكِ أيلةً. ١‏ 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: : جوازٌ تعجّل قائدٍ القوم إلى البلي؛ لأنَّ النبيّ كه أخبَرَ 3 
اماق اند كك ل روي ازاك نوكل سه طلست , 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ من أساءِ المدينة_زادها اللَهٌشرقًا_طابةً» ومنها 
أيضًا طب فيقال: طابةٌ وطيْبةُ ومعناهما واحدٌ. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: اسيل اجون عو وذلك لقول النبي كلل 3 
سيو 
جوازٌ التصغير للتلميح أو لحطف و رز كاذك للدظة متحتوظة وهو قر لله 
جيل 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسِنٌ رعاية النبيٌّ يل لأصحابه. وذلك لقوله: «ألا 
أيهم بخير ثري الأنصار» م ركه حر لك تفع الترلع: سح لذ يقول السك آنا ش 
خيرٌ منك . ومعلومٌ أنه ما زال الناسُ يَتاتَرونَ بالأحسَابٍ والأنساب؛ فأراد ابي كله 
أنيفطعَ هذا حيث رنيها عو لا. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن لق النبي كلد القرآن فهو كل 1 بآدايى» 
0 حذوّه؛ لأنه للا ذكرٌ المفاضلة ين دور الأنصارء قال: «وني كّ خير). اقتداء 
بالقرآنٍ الكريم؛ فإنّ لله يل قال: طلَّابيوى لفوت من لمن ولي الصَّرَِ لبون 


ده م مجو ع سد بت ملا د 


في سل الله تله وأنشييم فضل الله لبهي ِأتَول واتشِيوح عَلَ الْمعِينَ درَجَةٌ ولا وعد الله 


للسَى" 4 لتكت :15 وقال منعلا: «الَاسسْيَوِى ى يسك ممق من هَل اوقل وليك أعَطَمْ 
ةناماو نيد وَكَسَوأوكا ود م كلتق" 4 الط..١..‏ 

متكا لياتسا ةلال من ليربا توه ين الو لولاجاقية 
قَلبَ الآخرِء ويرك المفاضلةً مفتوحة» بل يأتي بمعنّى شامل يَشْمَلُ الجميعٌ؛ لثلا 
ينْكَِرَ قلبُ الآخرء ويكون ذلك أيضًا فيه تقليلٌ من شأنه؛ فَأَدبْ يا أخي بآداب 


القرآنِ وآدابٍ السنة ني مثل هذه الأمور. 

ول) خرّجَ جَالنبي له على أصحابه» وهم يَتَرامَوْنَ قال: «ارْمُوا بني إشْاعيلٌ؛ فإن 
أباكم كان راميّاء وأنا مع بني فلاٍ». قالوا: يا رسول الله ماتَعْمَلُ ما مت مع بني فلان» 
أي: لا أحد يُعالِبّك. فقال: «ارمُوا وأنامتكم كلّكما" كله لد 

فمثل هذه الأمور يبي للإنسان أن يلاحظهاء وأن يَْفَ أن النفوس قد تَحْيِلُ 
الشيء على غيره مَحْمَلِه؛ أن هناك شيطانًا يها ويحَرٌكهاء فلاحظ هذه الأمور فإ 
.ذلك خخيرًا كثيرًا. 

وفي هذا: لعل افك اتقو اين الوا يرون عبناي الا المس ا عن 
فأولُوا وعلّلوا أن المحبةً لاتكونٌ إلا بينَ مُتَئِيْنِ فيقال: هذا أ أحد جا يجنا وتحه. 

وفيه أيضًا: رد لقولٍ من قال في قولِه تعالى: لَوبَدَاَِاجدَرابُِبدُأن ينض 
َأَمَامَةَ 4 الكثة:»”:. لا إرادة للجدارء فنحن نقولٌ: له إرادشٌ لكن إرادةٌ كل شيءٍ 
ستيه اذا ىننا برا مفلا عرفا ألدزرية السقوعط ولي ماني عن لك أليس 10 
قال : «خيعله الوا ث اليم لاض و وَمَنْفِيونَ وَإِن من شَىْءِ لخي جو ولك لا هون 
َبِحَهُم 4 الفلة:؛ ؛]. وهل تُسَبّحُ السمواتٌ والأرضٌ إلا بإرادة؟ 

الجوابٌ: لا يَمْكِنٌ هذا إلا بإرادة. 

1 


(1) رواه البخاري (/7”6-01). 


؟ كاد ايكاة ؟ 


ثم قال البخاريّ #افةتلا: 

هه - بابٌ الِعْشْرٍ فيها يُسْقَى من ماء السماء وبالماء الجاري وم ير عمر بن 
عبد العزيز في العسلٍ شيئًا . 

-١4‏ حدّثنا سعيدٌ بن أبي مَريم: حدّثنا عبد الله بنُ وَهْبء قال: أخبرني يونس 
بن يزيد عن الزهري» عن سالم بنِ عبد اللاد عن أبيه «إننته, ننه عن النبيّ بكي قال: «في] 
سَقَتِ السراً والعيون أو كان عَثرِبً لمر وما سي بالتضح نصفُ العُشر. 

قال أبو عبد اللا: هذا تفس, م الأول بأنه ل يوقت في الأول؛ يعني: : حديث ابن عمرٌ: 
«وفيا سَقّتٍ السهاُ اش" وبيّنَ في هذا ووقّتَء والزيادة مقبولة والممَسرْيَضِي على 
الهم إذا رواه أهل التبّتِء كما رَوَى الفضل بن عباس: أن الي ل مْصَلَ في الكعبق. 
وقال بلال: «قد صلَىء أ بول يلاي وو خوك التعبل:! 

() يقول كذلثة: اباب العُشر فيا يَسقَى من ماءٍ السماءٍ وبالماء الجاري». الذي 
يُسقَى من الؤروع وبين التخيل أيضَاء تارةً يُسْقَى بمُّؤلة عل استدراج الاو تاعسل 
تصريفي الاء؛ لأنه ما مِن شيء إلا يُضْرفٌء لكنّ المؤنةً في استخراج الماءء وتارةً يُسْقَى 


)١(‏ علقه البخاري رِيََْت؛ بصيغة الجزم؛ وقد وصله مالك تَيَََنْهُ في "الموطأ» في الزكاة رقم (9”) عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة. «تغليق التعليق» (؟/ 2)77 «الفتح" (1/ لا 0 

)١(‏ قال الحافظ تَيَبْلَنهُ في «التخليق» (/ لال 4 9): أما حديث الفضلء فقال الإمام أحمد في مسنده) 
:)5١١ /(‏ حدثنا يعقوب هو ب مما ؤراية وي شر ب ووه ا 
نجيح» » عن عطاء أو عن مجاهدء عن ابن عباس. حدثني أ : خي الفضل -وكان معه حين دخلها : 
ب م ل ا 
حديث بلال» فأسنده المصنف في الحج )١19594(‏ وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
أن النبى يل دخل الكعبة...: «وفيه أنه سألت بلالا أين صلى؟2. قال ابن حبان عن حديث الفضل: 
هذا لا يخالف حديث بلال» لاحتال أن يكون دخوله يَلِةِ البيت مرارّاء فمرة حضره بلال حين 
صلى فيه. ومرة حضره الفضل حيث لم يصل» وهو جمع < سن. اه بتصرف. 


© قال: اوم يَرَ عمرٌ بن عبد العزيز في العسل شيئًاه. ولكِنْ جد عمرٌ بر الخطاب 
ربرّى فيه العْشوٌ. 

قال الحافظ 8 فى في الفتح ( / 40 48.15 *0: 

© قوله: : "وم ير عمرٌ بن عبد العزيز في العسل شيئًا؛ أي: زكائٌ وَصَلَّهِ مالك في 
#الموطأ»؛ عن عبدٍ اله بن أبي بكرن حزم قال : جاء كتابٌ مِن عمرٌ بن عبد العزيز 
١‏ أبي» وهو بمنّى أن لا تَأدَ من الخيل» ولا مين العسل صدقة. 
١‏ وأخرّج بنْ أبي شيبةً وعبدٌ الرزاق بإسنادٍ صحيح إلى نافع مولى ابن عمرٌء قال: 
اَي عم بن عبد العزير على اليمزء فرت أن د ين المسل الششر. فال مويه 
بن م حكيم الصنعاني: : ليس فيه شيءٌ» فكت إلى عمرٌ بن عبد العزيز فقال : صدَّقٌ. هو 

ل رضاء ليس فيه شيءٌ. 
ال وجامعن عمر بن عبد الحريز ما يخالته.. أنسوجه عبد الرن زاقَء عن ابن جُرَيج؛ 
عن كتاب إبراهيمٌ بن مَيْسَرة قال: ١ذَكَر‏ لي بعض من لا أَنَّهِمُ من أهلي أنَّه تذاكَرَ هو 
و بلجيس بماسووم ‏ ووسر 1 


الو سه القيز : انعهنى اسيك بوه ويد بوي 3 
ركان البخار ف ار إلى تضعيفف ما رُوِيَ «أن في العسل إلعُشرٌ» وهويعنا رجه 
5 د الرزاق بسنده؛ عن أبي هريرةً قال: : اكتّب رسولٌ ال ول إلى أهل اليمنٍ أن يُؤْتحَدَ 
1 ,العسل العشرٌ؛ وفي إسناده عبد الله بن مكو وهو بمُهمَلاتِ وز محمد قال 
س أي في "تاريخه: عبد لله متروكٌ ولا يَصِحٌ في زكاة العسل شيم “قال الترسذي: 


ل ككانُ الككاة !9 


لايّصِح في هذا الباب شيء *. قال الشافعيّ في «القديم» احنية لاق السبل ال | 
ضعيفت» وفي أن لا يوط منه العشرٌ ضعيفتٌ» إلا عن عمرّ بن عبد العزيز اتتهى. 

وروى عبد الرزاق» وابرث بن أبي شيبة» من طريقٍ طاوسء أنَّ معادًا ل أنَى اليمنَ قال: 
أَؤْمَر فيهما بشيء يعني يعني: العسل ؤأوقاصٌ البقرء وهذا منقطغ. 

وأماما رجه أبر داوة؛ والنسائي ين طريق عمرو بن شعيي» عمن أيه عن | 
لقال : لجاء هلال أحدٌ بني مُنْعَان دأ : بضمٌ الميم وسكونٍ المثناة بعدّها مهملةٌ 
- إلى رسولٍ الله يكل بعُشُورٍ نحل له. وكان سأله أن يسمي له واديّاء فحراه له. فلا وَلِىَ 
عمرٌ كتبٌ إلى عامله: إن أدَى إليك عشورٌ نحله؛ فاحم له سلب وإلافلا» وإمبتاذه 


صحيحٌ إلى عمرو . 

الأقربٌ أن العسلّ ليس فيه زكاةٌ؛ لأنه لا يدخلٌ في قولِه تعالى: أَنْفِمُوا من بت 
ع م جَتَالَكُم ين امرض 4 النهة:»د؟]. وكونَ النحل يَتَمَذَّى بالأشجار 
ونحوها لا يَسْتَمُ ذلك أن بكون فيه زكاٌ البق يََنّى بالأشجارٍ ونحوها ومع ذلك 
ليس في لبنها زكاةٌ ولكن هذا يُجَابُ عنه بأن البقرٌ نفسّها فيها الزكاد فيُْنِي عن رّكاةٍ 
الب ولكن يَردُ علينا الحيوانات الأخرى التي فيها ادبن كالفِزلانٍ وشبهها فليس 
فيها زكاة هي وألباثها ولو تَعَذتْ بها خرّج من الأرضيء فالأقربُ أنه ليس فيه زكاة. 

وأما فعلّ عمرٌ بن الخطاب فلتت فلا يَبْمدُ أن يكونّ أحَذه على سبيل الصدقة؛ أو 
لسبب من الأسباب؛ لأن هذه قضيةٌ عينٍ؛ وقد أشارَ بعضُهم إلى أنه أتحذه من أجل 
التجمى لأنه حمى لهم أرضهم فال أعلمٌ» وإذا شككنا ني هذا فلدينا أصلان د 
الأول يرادة الذمة وعلى هذا الأصل لا زكاةً فيه» والأصلٌ الغاق: يلوك الاحتباط» 


ظ 


(١)قال‏ الشيخ ابن باز #افتتهلنا في حاشيته على «الفتح» (/ 758): مراده أن إسناد هذا الحديث إلى 
لبز وتيا لصوا رودن سينجت ناا هانمي اذل اساي 
والصواب أنها حجة مالم يخالفها ما هو أقوى منهاء كنا أ شاو إليه الشارح. » وقد ذكر ذلك غيره من 
أهل العلم؛ وصرح به العلامة ابن القيم في بعض كتبه . والله أعلم .اه 


. وعلى هذا الأصلُ فالأحوط أن تَرَكّي ولعل هذا يكو لبركته ولكثرة نرائه. وغلا 
بعري 
0 

ثم قال البخاري “قلق8: 

امن - باث: ليس فيها دون خمسة أوسق صدقةٌ 
ظ اففاة :سه لل دك سفائينيي. سانا نلك قال: متشي مد مين دان 
بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة. عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخدريّ «#لنته عن النبيّ يله 
٠‏ قال: اس في قل من خسة أوْسُتٍ صدقةً. ولافي أقلّ من تحمس من الإبلي الذود 
صدقةٌ ولافي أقلَّ من حمس أواقٍ من الوق صدقةٌ». 

قال أبو عبن اللا: هذا تفسرٌ الأول إذا قال: اليس افيا دون خمسة أوسى ,ضدفة) 
حبني العل بم زا هلال أو ُو . 
0 يلض أن قوله اقباتشت الساء العف ا" مطاق تخد على هذا« التقكد آنه لا بن 
اكسات رح عدا أرسي» فيثزلة: اليس فيا أقل من خسةٍ أوسقٍ صدقةٌ'. 

وفيه شاهدٌ لجواز حذفٍ العائدٍ ني صلةٍ الموصولٍ وإن لم تطل الصلةٌ؛ لأن الأصلّ 
سقرل : ليس فيها هو أل فحُذِفَ العائك وحَذْفُ العائدٍ مع عدم طول الصلةٍ يقولُ 
كاير مالك: 


إن يستطل وصلء وإن م يستطل فالحدف تزنوابوا ان كد بُخت رلا" 


ع د 


0 يَقَدم تخريجه. 
(1) «الألفية» باب الموصولء البيت رقم .)1١١(‏ 


# كابَاركا: ؟ 


ثم قال البخاري تقلفاق: 

لاه- - باب أخذٍ صدقةٍ التمرٍ عندٌ صرام م النخل. وهل يُيْرّكُ الصبنّ فيمسٌ 
تمرَ الصدقة؟ 

6- حدَّئنا عمٌ بن محمد بن الحسن الأسَدِيْ حدّئنا أبي» حدَّئنا إبراهيمٌ بن 
طَهْهانَ عن محمد بن زيادٍ. عن أبي هريرةً ننه قال : كانّ رسول اله يؤنَى بالتمر عند 
صرام النخل فيجىءٌ هذا بتمره. وهذا من تمه حتى يَصِِرَ عندّه كَوْمّا من تمر فجعلّ 
المي رسن ليبا وبالك: البير: بأل لشفي قر تسملونا اد يش رلاليا 
رسول الله َك أخرجها من فيه فقال: «أما علمْتٌَ علمْتٌ أنَّآلَ محمد لايَأكُلُونَ الصدقةً». 

قول البخاري عل يرك الصييٌ فيميٌ تير الضدفة؟ كأن هذا فيه خلافة ! 

قال الحافظً ابن حجر يكئة في الفتح 7/ 18©: 

#قوله: اباب أخنٍ صدقةٍ التمر عند صرام النخل»وهل بُثرَكُ الصينٌ فيمسٌ تمر 
الصدقة» الصِرامٌ بكسر المهملة. 

وقد اشعمل هذا البا عل ترجتين: آنا الأكيى قلها تعلق مقولة:طاو اث ا قهري 
حَصكادوء © الانكظه:١14].‏ واختلفوا في المراد بالحق فيهاء فقال ابن عباس: هي الواجبة» 
وأخرجه ابن جرير عن أنس. وقال ابن عمرّ: هو شيء سوى الزكاق» أخرجه ابن 
00 مانملاه يك 

وحديث الباب يشر بأنه غير الزكاق وكأنه المرائً بها أخرجه أحمدٌ وأبو داو من 
حديثٍ جابرٍ أن النبيّ يل أمرّ من كل جادٌ عشرةً ةَ أوست من التمر بقدو يُعَلَّنُ في 
المسجد للمساكين» وقد تقدم ذكرٌه في اباب القسمة وتعليق القنو في المسجد) من 
كتاب الصلاة. 

وأمنا الترجمةٌ الغانية فريّطها بالقرك إشارة منه إلى أن الصُّبا وإن كان سائكًا من تو جينه 
الخطاب إلى الصبيّ فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الول بتأدييه وتعليمهء وأوردها 
بلفظٍ الاستفهام لاحتمالٍ أن يكونّ النهيُ خاصًا بمن لا يَحِلُ له تناو الصدقة. 


ب .يعني: اللعبّ بالفمر مثل: أن يَتَرَمَوا هه أوما أشبه 
ذلك؛ من أجل أن طَابقٌ الترجمةٌ الحديبت: ٌ 

وفي الحديث: أنكن لتيل له كل الشييةفإنه يود ممه ولو كان في كيه الفعال 
النبيّ يلي مع أما كانا صغيرَينٍ با نا 

وقية: :أن آل محمد لايأكُونَ لصَدَقَةه لأا لاحل لهم؛ إنما هي أَوْسَاحُ الناس» 
واختلف العلماء تحمهوانه: هل تَحِلُ لهم صدقةٌ التطوّع أو لا؟ 

فقال بعضهم: : إنها لا تل المرم اللعلييت : «إن الصّدَقَة لاتَحِلٌ لآل حمد؛. 

وأكثرٌ العلاء ع : أن صدقة التطوّع نجل لهم" وقالوا: إن النبِيّ َل حكم 
وعلّل فقال: الاتَِلُ لآل محمد إنا هي أَوْسَاحُالناس»". 

ومعنى عَللة: «أَوْسَاحَ الناس». أها تَخْسَلُ بها ذنويّهم. 

ومعلومٌ أن المغسول به يُصِيْبه شيءٌ مِن الوَسَخ؛ لقولٍ الله تعالى: لخدن نو 
2 لزه تثركهم ب وَل هسكن سكا كحم » ٠1‏ :]. وهذا القول أقرثُ 
إلى الصواب, وإن كان القولٌ الأول بالتعميم له وَجَُ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على قَضْل آل محمد 1412/4 ورضي الث عدن كان منهم 
مؤمنا. 

فإذا قال قائل : إذا كان آل مسحي هقراف «وليسى هدالة: ف #اشخطؤن نص أو تكن 
من مس فيبقى الأمرٌ بين أن يموتوا ججوعًا ويَْرّوا من الكسوةء أو أن يأخذوا من 
الإكافه أو آن رسألا النات» فابهن أنضا ؟ 

اللجوابٌ: الأفضلٌ الأحذُ من الزكاة لا شك لأنهم إذا ذهبوا يَتَكَمَفُونَ الناسّ صار 
عليهم صدقةٌ ومن ظاهرة» وأذلُوا أنفسّهم بالسؤاله وشيحٌ الإسلام ابن تبميةً تخلثة 


.)598-1791* واموسوعة فقه الإمام أحمدا (90م‎ »)١١4 011 /4( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)151/( )1١9/7( رواه مسلم‎ )1( 
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يقول: : نَْرُمٌ عليهم الزكاة إذا كان لهم من الخمس شيءٌ؛ فإن لم يوجذ خسٌ» أو وَجِدَ 
ول يُعْطَوا حلَّتُ لهم الزكايا . ولا يموتون جُوعًا أويَتَكمّفُونَ الناس. وما قاله ككآثة 
هو المتعينٌ؛ لأن آل محمد أحلٌ الناس بالحراية؛ فكيف لُلْجِنهم إلى أن يوا اناس ؛ 
أو إل أن يَموتوأ من الجوع » فا قاله الشيخ ب كذلثة له وجهة قويةٌ جدًا عل أن آل البست 
تجل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين» أو أصلحوا ذات البين».وأخذو| ها أصاحوايه 
ذلك البين» لأعيم هها لم يأحذُوا لأنفسهم».وإن] أعذوا للمصلحة العامة. 
ع 0 

ثم قال البخاري تقلفةل: 

مه - باب من باع ثمارّه أو نخله أو أرضّه أو زرعه وقد وجب فيه العشرٌ 
أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره؛ أو باع ناه وم حب فيه الصدقة. 

وقول النبي كل: : الا تبيعوا الثمرة حتى يبِدُوَ صلاحها؛ فلم يَحْظُرٍ البيعَ بعد 
الصلاح على أحدٍ, ولم يخَّصّ من وجب عليه الزكاة ممن ل نََجِبْ. 

هذه الترجمة فيها مسائل. 

ذه فقوله »امن باء زازه و تخله أو أرّضّه أو وزه». .هذا كبو جيه عجدنا الآن: 
باع عار التخيل. فيدم و احدة 

ثانيًا: قَوله «أو باع ْله يني : وفيها لمر مريب الشّْلَ. 

النًا: قَوله "أو أرضها. وفيها نَل فالخل يع الأرض. وتْمَو الخ َع الَخْلَ» 
لأن القرع بتبع الأضْلء ولا كس مغإا بشت تفلة رفيوا تي نبي اسلا لبا إلاه 
يَشْتّرطَ المُبتَاعٌ إذا كانت ل وبر فإنها تَدْخُلُ تَبَعا لنَّخْلِ وكذلك إذا باع أرضًا وفيها نخلٌ 
فالخل يَبٌّ الأرضء وإن باع نخلا فقط ل تبه الأرٌ؛ فمثلا لوبعتٌ على شخص هذه 
النخلة ثم هلكثء فأرضٌ النخلة ليست له إلا إذا كان هناك عرف مطَّرِدٌ عند الناس أنه 


)١(‏ «الاختيارات» (ص ١155‏ ) بتصرف. 


إذا باع النخلّ فيعني: أنه باع البستانّ فيب العرف» ففي بلادنا هنا إذا قال: فلانٌَ باع نخلّه. 
يعني: الأرضّ معهاء فَبُطلِقُون النخل ويُرِيدُون به النخلّ والأرضٌ. 

رابعًا؛ قولّه: «أو زرعّهه. يعني: باع الزرعٌ بعد أن ويجبثُ زكاته؛ أي: قد وجب فيه 
الع أو نصفُ العشرء أو الصدقةٌ إذا كان دونَ النصابء فقد ذهب بعضٌ أهل العلم 
إلى وجوب إخراج صَدَقَةِ منه؛ لقوله تعالى: #وَءَاثُوأ حَفَّهُيَوَمَ حصكادو” 4. ا 

وهنوثه: «فأدى الزكاة من غيرمة أي: من غير النخل فلا بأسّء لكن بشرط أن يكوةٌ 
ما أداه مثل ثمرٍ نخله أو أجوة أما أن بيع تمرٌ نخله ويَشْبَرِيَ دوئه فَيُرّكّي به فلا يَجُورُ. 

تاقوله: «أو باع ثارّه وم نَحِبْ فيه الصدقةً!. يعني: فإنه له أن يُوْدّيَ الزكاةً من ثمنه. 

#قوله: "وقول النبيٌّ َل: «لا تبيعوا الثمرّ حتى يَبْدُوَا صلاحٌه). فلم يَحْظُرٌ البيع 
بعد الصلاح. 

7 2 > ع 

#)قوله: ايَحظر البيع»؛ يعني: لم يَمنعه بعد الصلاح على أحدٍ ولم يخص من 
وجب عليه الزكاةٌ ممن ل تَجِبْ. ْ 

التعلاممة: أن الإتسااً إذاباع لم عله أو أرشدبا فيهيامن تغل: قن 
وجبث فيها الزكاةٌ فله أن يُخْرِجَها من غيره؛ بل وإن لم يبِعْها لكنْ بشرط ألا يكونَ 
الذي أخرّجه دون ثمره. 


2 


8 كَبْاركَاة 8 لبن 

ثم قال البخاريّ تافةتل: 

-١‏ حدّئنا حجاج. حدَّئنا شعبةٌ أخبَرن عبد الل ين دينار. قال: : سمعت ابسن 
عمر فا: : نبى النِيّ كه عن بيع النمرةٍ حمى يَدُوَ صلانحهاء وكان إذا لٌ عن 
صلاحها قال: حتى تذهبٌّ عاهئه 2 

[الحديث 485 -١‏ أطرافه في: 37117 37191 199ل /1غ 1ل 44 17], 

-١ 7‏ حدّئنا عبد ال بنُ يوسف, حدّئني الليثُ حدّئني خالهُ بن يزيد عمن 
عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر بن عبدٍ الله يه قال: بى النبي يك عمن بيع الثهار حتى 
يدو ملحي" 

[الجديك 46س أطاراة لي ل د ناا 

- حدَّئنا قتييةٌ عن مالكِ. عن حُمَيد عن أنس بن ماللكِ #لننه أن رسو 
ال يي نمى عن بيع الثمارٍ حتى تُزْهِيَ قال: حتى تَخَرا. 

[الحديث 1:88 -١‏ أطرافه في: 3191/3196 ١437194‏ ؟3]. 

ل#قوله: اتحياز) يعتي: تكو جراء وفي الصفراء حتى تُضَِنَاة. 

00000 1 

ثم قال البخاري #قلف08: 

654 - بات هل يَشْترِي صدقته؟ ولا بأس أن ب يَشْتَرِي صدقة غيره؛ لأن 
لي ل إباجى المتصدق خاصا عن لشرا ول حر ١‏ 

- حدّئنا يجى بن بكير حدّئنا اللّيتٌ: ٠‏ عن عقيل عن ابن شهاب. عن سام 
أن عبد الله بنّ عمرّ نكا يا كان يُحَدّت أن عمرٌ بن الخطابٍ تصدَّقّ بنفرس في سبي الله 
فوجده يناع فأراد أن يشتريه. ثم أنى ال تمر فقال: :انعد في صدقتك» 


فبذلك كان ابن عمرّ نف لا ا لا يرك أن يَبْنَاءَ شينًا تصَدَّقَ به إلا جمّله صدقةٌ 


(0) رواه مسلم )١94(‏ (007. 


(") رواه مسلم )١975(‏ (05). 
(5) زواه مسلم (0)173371). 


[الضديث. 8:4 1- أطرالله في : 179106 اللا ال 

11 - حدَئنا عبد اله بن يوسفَ, أخبرنا مالك بن أنس. عن زيدٍ بن أَسلَم عن 
أبيه قال : سمعت عمرٌ «ائئه يقول: : حَمَلتْ على فرس في سبيل اله فأضاعه الذي كان 
عنده» فأردث أن أشتريه - وظننتٌ أنه يبه بحص - فسألتٌ النبيّ يك فقال: ا 
ولاتَعُد ني صدقيك وإن أعطاكه بدرهم. ٠‏ فإن العائد في صدقيه كالعائد في قيئِه) و 

[الحديث -١ 55٠‏ أطرافه في: #الأكلى تعدى للروى تم 


© فوله: اهل يَشَْرِي صدقته؟) يعني: هل يَجُورُ للإنسان أن يَمْرِيَ صدقتّه؟ 

الجوابٌ: لا حتى لو تَصَدّقّ على فقيرٍء ثم إن الفقيرٌ عرّض الصدقةً للبيع في 
السوقٍ فإنه لا يَجُورُ أن يَشْتَريَ هذه الصدقة؛ لأنه إذا اشتراها عاد في صدقيه؛ وَعَوْدُه 
لاصدفيه كوو المها- جر إلى بلده التي هاجرٌ منها 

اشير اعرية ه لانملا لت إناط أمازة إن مقف ارقي أ قد 
يجُورُ أن تَعُودَ فيهاء ولكن هل يَجُورُ أن تَشْتَرِيهًا؟ 

ركيد : إن كان مباشرة ممن وهبتها له فلا يَجُورُ وإن كان غير مباشرةٍ فلا بأسّ. 

مثال ذلك: : رجلٌ وهّب شخصًا سيارةٌ ثم إن الموهوبّ له عرّضها للبيع» 
فاشتراها الواهبٌ فهذا لا بأسّ بهء أما لو ذهب الواهبٌ واشتراها من الموهوب له 
مباشرةً فهذا لا يُجُورُ والفرقٌ أن الواهب إذا اشتراها من الموهوب له فلابدٌ أن 
يَْجَلَ الموهوبٌ له ثم يها بأقل» فيكودٌ هذا الواهبٌ قد عاد فيا نقّص من الشمن 
فلا يَجُون أما إذا كان في السوق فالموهوبُ له ليس على بالله أنيَ + يَشْتَرِيّها الواهبٌُ أو 
غيرُه: أما الصدقةٌ فلا تَجُورُ مطلقًا. 

والفرقٌ بين الصدقةٍ والهبِء أن الصدقة أخرجها لله فلا يَجُودٌ أن يَحُودَ فيهاء وأما 
الهبةٌ فهي لنفع الموهوب له. 


الاآرواسك :0051 00). 


#كنبات: 4 نجه 


قال ابِنُ حجر ينآث في الفتح 8 / 1ه ",4 ": 

© قولّه: «ولهذا كان عبدٌ الله بن عمرٌ لا يَثْرّكُ أن يَبْتَاعَ شيمًا تصدّق به إلا جمّله 
صدقة. كذا في رواية أبي در وعل حرف الأل تضيبي» ولا أذرى ما وجهف 
وبإئباتٍ النفي يد يتم المعنى؟ أي: كان إذا اتفق له أن ب يشْتّرِيَ شيًا مما تصدّق به لا يترُكُه 
في ملك حى يدق بهد وكالد خهم آذ الله عن شرا الصدة إنيا خو لمن أراد أن 
ملكي لا لمن يده ادق اه 

3 ابن عمرٌ هذا إن كانت الا زائدة فيه فلا إشكالٌه ويكون المعنى: كان ابن 
عمرٌ فقا نض يد لك أن يتاع شيئًا تصدّق به لكن يُشْكِلٌ عليه «إلا»؛ لأن «إلا» لا بد أن 
يكون سبّقها نفيٌ وعلى رواية أنها ثابتةٌ يَكُونَ المعنى: أن ابنَ عمرٌ فا إذا اشترى شيئًا 


مما تصدَّق به ذهب فتصدّق به مرةً ثاني يعني ولايَرُدَهُ إلى الذي اشتراه منهء هذا هو 
معنى الأثر وَيَتَعِيَنُ أن يكونَ هذا هو المعنى. 

ماله: استرى ابن عمرٌ #كلاما تصدق به جهلا منةء أو وكل شخصّاليشتري له الشية 
الفلان» فاشترى له ما تصدّق بهذإ أبن عدر لا يُدَحَلُه ملكه:ولكن يَتَصَدقنه. 

وليس الآمرٌ فيا أرى كا ظنه الحافظ ابن حبر تقاللة أده يوي ها تَسَدّقينه 
لبِتَصدق به فهذا بعيلء والاك هذا يكن عي ا: والشسارية 
ليَتَصَدّقٌ به. اللهم إلا في بعض الصور مثل أن يكونً الذي سدق بن عله مسقن 0ه 
وباعه ليَشْبَرِيَ به ثوبًا أو طعامّاء ورآه المتصدقٌ فاشتراه ليَنْفّحَ المُعصدَّقٌ عليه ثم 
يتصدقٌ به فهذه ربم| تقعٌ عمدًا. 

فعندنا الآن ثلاثُ حالات: 

الحالةٌ الأولى: أن ب يَشْتَرِيَ الإنسانُ ما تصدّق به بدون علم ثم يَعْلَّمَ بعد ذلك. 


ترئنها تمد قيهه 


)١(‏ قال في اللسان (ضصء ب ب): والتضبيب تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض. ونقل عن ابن 
شميل قوله: التضبيب شيدة القيضن عل :القى عكيلا يفلت من يدمديقاك: ضَكّت عليه فيان اه 
ولعل مراد ابن حجر أنه على حرف «لا» علامة (*) بمعنى أن شطب عليها. 


فنقول له: تَصَدّقُ به. 


الثانيةٌ:) :أن يَشْتَرِيَ ما تصدّق به ليتصدّقٌ به فهذا بعيدٌ؛ لأله عبث. 

الثالثةٌ: :أن يَشْيرِيَ ما تصدّق به لمنفعة المتصدّقٍ عليه ثم يَتَصَدَّقّ به لاله 
تصدّق على رجل بطعام؛ فعرّضه المتصدَّقُ عليه لبييع؛ لأنه يريد أن : ب شتري تياثناء 
فاشتراه المتصدَّقٌ لِيْقَم المتصدّق عليه بالد راهم ثم تصدّق به. وهذه المسألةٌ في 
النفس منها شيء؟ لقول الرسول يَلِةٍ لعمرّ: : الَانَعْد في صدقيك» مع أن عمرٌ إنما أراد 
أن يقد هذا الفرسٌ من هذا الرجل الذي أضاعه. فالأولى سد الباب؛ إلا إذا اشتراء 
وهو لايَعْلَمُ فنقولٌ له: ب 

جد د 

ثم قال البخاري #قافتكل: 

- - بابٌ مايذكَرٌ في الصدقة لبي كله 

1 حئنآد, دنا ضع حا حمة ب زياٍقال انها 
هريرةً جفلنغه قال : أَحَذْ الحسنْ بن علي ينا مره من تمر الصدقةٍ فجعلها في فيه. فقال 
النبيّ يلِهِ: «كن. كن لِيَطرَحَهاء ثم قال: «أما شَعَرْتَ أنَا لاتأكُلٌ الصدقةً ؟ 


د + 


(اأرواه مسلم .)1351()1١79(‏ 


ثم قال البخاريّ تخقافة98: 

- باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ كله 

1 حدّئنا سعيدُ بن مي حدّثنا أبن وهب» عن يبونس؛ عن ابن شهاب؛ 
حدّئني عبيدٌ اله بنُ عبد لاه عن ابن عباس با قال : جد النبي يي شاةً م 5 تعد تنا 

مولاة لميمونة من الصدققء قال النبي لة: : اهلا انتفعتم بجليها؟» قالوا: إنهامَيْتَةٌ 
قال: إنها حَرُمَ أكلها" 

[الحديثٌ 545 -١‏ أطرافه في: 31771١‏ 0901م اله ه], 

© قوله: «الصدقةٌ على موالي أزواج النبيّ يك؛. يعني: هل تَحُرّم الزكاةٌ على أزواج 
لنب ي؟ لأن المراد بالصدقة في كلام البخاري الركاث لألين من البه علد كعك فقول 
تعالى: لابرد أله يذهب عَنحكُمْ ارحس َمل توبور قلي برا 4120 لخادم . 
لاشكٌ أن أزواجَ النبيّ يل داخلون في هذاء أما في الصدقةٍ فقد اختلف العلاء في 
طللك"': فسههم عن قال: إعين لكان لاقمل الهم الضدفة. ومهم عن قال إنبين إلا 
يُدُخَلْةَ والعراد باله قرابته. 

© قولّه: جد النبي كل شاةً مَينَة ينها مولاةٌ لميمونة من الصدقء فقال 
النبي ككل: : اهلا انتفعتّم بجليها» قالوا : إنها مَبت. وكيد قال: «إن) حَرّمَ أكلها؛ هل هذا 
الحديثٌ يَدُلّ على تحريم الصدقة على زوجاتٍ الرسول إه؟ 

الجواتٌ: لا لايَدلٌ على التحريم؛ لأن هذه مولاةٌ لها وسيأتي في الحديثٍ الذي 
بعد أن الب يك دخل عل أهله فأنى بلحم تُصُدق به على بريرة فقال: : «هو عليها 


صدقةٌ ولناهدة)” : 


)٠١١( )75( رواه مسلم‎ )١( 
.)197 591 //( و«موسوعة فقه الإمام أحمد)‎ »)١١7 /4( انظر: «المغني»‎ )1( 
سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.‎ )1( 


01 
َب جع اللْجَارِيٍ 


في هذا الحديث: دليلُ على أن قولّه تعالى: حرست عَلََكْه ألَْبتةُ 4 الثاقة:*1. ليس 
عا ي جميع وجوه الاتضا نا المحم أكلهاء وناة على ذلك لو أن تفن بشحيها 
ولحيها في غيرٍ الأكل جاز ذلك؛ لأن كلمة: «إنها حَرُمُ أكلها». ذل عل السشص 
وليه قرز أن تطلى سجر يها السقن»«وتدحة ميا الجلرة .ولا حرج في ذلك. ولا 
حرّ النبي فلل بي الميتة؛ قالوا: يا رسول الله. أرأيتَ شحوم الميئة؛ فإنها تُطْلَى بها 
لسر اوت بن الجلودٌ ويَسْتَضْبِحُ بها الناسٌ. قال: «لاء هو حرامٌ)", فلم قال هذا 
اختلف العلماءٌ في قوله: اهو حرام». هل يَعُودُ على ما ذُكِر من الانتفاع» أو يَعُودُ على ما 
"ساقافيه الارهو الي 

وهذا الحديث: يُوَيدُ أنه يَحُودُ على البيع ٠وفي‏ لفظ آخرّ قال: ايُطَهَرّها الهم 
والقرظ»" يعني: : لدبم َل هذا على أن جل المت يُسلَحُ من الميتة يمر بالديع؛ 
فإذا طَهْرٌ بالدبغ جاز استحالّه في اليابتسات وغير اليابسات» بل جاز لباسّه على 
الإنسانء ويجِورُ أن يَلْيَسَهِ فروة له؛ لأنّه لم دبع صار طاهرًا. 

واختلف العلماءٌ تَعنافة هل هذا يَُم كل جلد دبع حتى جلوة السباع والحياتٍ 
ونا أشيههاء أوهو خاص ,جلوؤ ما تُعِلّه الذك1» 

فمن العلماء من قال: إنه عامٌ في كل جلي فكلٌ جلد دبع فهو طاهرٌ واستدنُوا 
بعموم الحديث: «أيِما إهاب دُبعَّ فقد طَهُرَا"' » وهذا القول هو الذي يَنْطَبِئُ على فعل 


00 رواه البخاري (2)5755 2, ومسلم (1(0)1981). 

0( رواه أحمد في مسنده» (5/ 4+((315). وأبو داود (4117). والنسائي (414/4): وقال 
الشيخ الألباني تتتانئة في تعليقه على سنن أبي داود» والنسائي: : صحيح: 

(؟) انظر : «المغني» /١(‏ ل 1045 

(4) رواه أمد(١/‏ 6أ) هرو والنسائي (1١474).؛‏ واين ماجه ٠9(‏ لش . وقالالشيخ 
الألباني كتلثة» في تعليقه على سنن النسائي وابن ماجه: : صحيح. اه 
وأصله عند مسلم (777) )٠١0(‏ بلفظ: : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


1 صاب الكاة‎ ١ 


الناس اليومَ» فكثيرٌ من الخفافي الآن مأخوذةٌ من جلودٍ ما لا يَحِلُ أكله. لكنه مدبوعٌ 
فعلى هذا القولٍ يكونٌ استعال هذه الأحذية والخفاف جائرٌا وكذلك الفراءً التي فيها 
وبر ناعمٌ نظيفٌ» لكنه من جلودٍ ما لا يَحِلُ أكله. إذا دُبِمّ فإنهيَطُورٌ. 

ولكنَّ القوّ الراجح: أنه لا يَطْهْرُ بالدبغ إلا جدود الميدة الني تسل بالذكاق 
زدلول ذلك أنه قد ورّدَ في بعض ألفاظٍ الحديثٍ : ادباغها ذكاتها»؛ "على أله براك / 
الذكاةٍ لهاء فى أن الذكاةً تطهّرٌُ هذا الحيوانَ فالدبعٌ افيا لق 

وهذا أجوط؛ أعني: أن القول بأنه لاترطهة من اللجلوع إلا ماكان أصله حالاذا 
طاهرًا فإذا ما تتَجّس بالموتٍ طُهّر بالدبغ. 

َيُدلَعَليه من القياس: أن بعلدٌ الميتة ننجاسته طارئةٌ. فهي كالقوب الذي أطالثه 
النجاسةٌ. بخلافٍ جلودٍ السباع المحرَّمةٍ فهي نجسةٌ من أصلها. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على مراعاةٍ النينٌ يل لحاية الاقتصاد وحفظ الأموال؛ 
لأنه لم يُرِدْ أن يَذَْهَبَ هذا الجلدٌ هباءً. ش 


لق كنا 

ثم قال البخاريّ تفقافةقلا: 

١45‏ - حدّئنا آدم حدّئنا شعبة حدَّئنا الحَكَمُ عن إبراهيم. عن الأسود 
عائشة لتننا: أما أرادت أن تَشْمَرِيَبِِرة للعدت. وأراد مواليها أن يَشْتَرِطوا ولاءتها 
فذْكَرَتٌ عائشةٌ ئشة للنبيّ علد فقال ها النبيّ يله: «اشْتَرِيها فإنها الولاءُ لمن عمق . قالت وأ 
لني كل بلحم فقلتُ: هذا مانُصُدّق به عل بُريرةً. فقال: اغو ها صدقة: ولناهديقة". 


(١أرواه‏ أحمد في امسندها (5/ 7 (250031): والنسائي (4757): وقال الشيخ الألباني كآنه في تعليقه 


على سئن النسائي: صحيح. 


(؟أرواه مسلم .)1١(01904(‏ 


هذا الحديث مُحْتصَرٌ وهو أطولُ من هذا السياقي» لكنٌ الشاهد منه موجودٌ وهو قونه: 


«قوالها صدقة ولناهدية». . فد هذا على جواز الصدقة مول من لاتَحِلُ لهم الزكاة. 

وقه يقال :إن هذا يدل عل أن زوجاتٍ النبيٌّ بك تَحِلٌ لهم الزكاةٌ. 

© وقوله: «ولنا هديةً). يَْتَمِلُ أن المراد به نفشه َكل ويَسْتَِلٌ أن المراة نه آل الييت. 

قال بن حجر تكتقئة في الفتح 9/ :68 

© قوله: : اباثٌ الصدقةٍ على موالي أزواج النبيٍّ كَللد) 5 
٠‏ ولا لموالي النييٌ يله لأنه لم يتبث عنده.فيه شي #:وقد نقّل ابن بَطَّال أبن 
ل 
أخرّج من طريق ابن أبي مُلَيكَةه عن عاققة قالت: إنا آل محسن لا كج تنا النصدفة 
قال ل: وهذا يدل على تحرييهاء: قلت: وإسناه إلى عائشة حسنٌ» وأخرّجه ابن أبي شيبة 

وت سد شي رست الا س1 بن حبانٌ وغيرٌه؛ عن أبي رافع 
امرفوعا: 'إنا لا تَحلُ لنا الصدقةٌ وإن موا القوم من أنفيبهم» -وبه قال أحند وأبو 
ارعش الإلائية كان اباجفوته رمو افوخ عل أله اقية مغالا السسرة 
يجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك ل يُعوّضوا ب بخمّس الخمس. 

وانتعاً العلافتقرله: امنهم» أو امن أنفيهم؛ هسل يتداولٌ المساواة في حكم 
تحريم الصدقة أَوْ لا وحجةٌ الجمهور أنه لا يتناو جميعَ الأحكام فلا دلِيلَ فيه على 
تخريم الصدقة» لكنه ورّد على سبب الصدقة, وقد اتفقوا على أنه لا يُخْرَجُ الشببُ» 
محا اح وداه سود د اند 
أ هذا الكلامٌ الأخيرٌ ؛ يعني أن صورةً السبب قطعية الدخول؛ بمعنى : إذا ورد نص عام 
على سبب خاصٌ فالسببُ هذا قطعيٌ الدخوله ولا يُمْكِنٌ لأحدٍ أن يُخْرِجَه لكنْ هل يَْةُ؟ 

هذا محل خلافٍ. 


8 صاب الكاة: 4 


والصوابٌ: أنه يعم وأن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوصي السببء ولهذا نقول: إن 
حكن الظهار كط بمروحول نمه بل هر غلء لكل الأب والصيراث أن السنة السوازة 1 
على سبب يَعُمْ جميمَ الأفراد وأمّا صورةً السبب فهي قطعية الدخولٍ ولا يُمْكِنّْ إخراجها. 

تم قآل اللحيافة: دال تتتي: معدل له بحديت البابه لأثه يدل عل جوازها 
لموالي الأزواج. وقد تَقدّم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآلِ فمواليهم أحرى 
بذلك؛ قال 3 المنيّر في الحاشية: إنما أورة البخاري هللا الترجة حدق أن الأزواج لا 
أل مرالين في الغلاي ولائي] عليمن ادف مولا ريق لا يان فقاة ال 
لا قال , بع الناس بدخول الأزواج في الآلٍ أنه بطَرد في مواليهن فين أنه لايرف كم 
آيره اللشضن فى الياب حديفين: : أحدّهما حديثٌ ابن عباس في الانتفاع بجلدٍ الشاو؛ 
لقوله فيه: «أعْطِيتُها مولاةٌ لميمونة من الصدقة» وسيأتي الكلامٌ عليه مستوفّى في 
الذبائح -إن شاء الله تعالى- ولم أقِفْ على اسم هذه المولاة. 

فانيهيا؛ حديتٌ عادظة في قصضةيريرةً وفيه فول له في النحم الذي تُصلاقبيه 
عليها: اهو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ» وسيأتي الكلامُ عليه مستوف في العتتٍ إن شاء الله 
تعال. 

تنبية: قال الإسم|عيليٌ هذه الترجمةٌ مستغنى عنها فإن تسميةً المولى لغير فائدة وإنم| 
هو لسَّوّق الحديثٍ على وجهه فقطء كذا قال» وقد علمتٌ ما فيها من الفائدة .اه 

تَخْرُجٌ من هذا كله بأن نقولّ: المرادُ بالصدقةٍ هنا صدقةٌ التطوع. وصدقةٌ التطوع 
على القولٍ الراجح تَجُورُ لآلٍ البيت. / 

لهذا كسيد ندا عل أله يسور اللوسان ةلا بوك رسال غير اا ها 
الغيرٌيَفْرَحُ بهذا. 


(١)فتح‏ الباري (7/ 0707 


مثاله: مانّ لصديق لك أكلتٌ منه بدونٍ استئذانٍ منه. لكنك تَعْلَمُ علمَ اليقين أنه 
يَفْرَحُ بهذا فهذا لا بأسّ به؛ لأنه إن حَوْمَأكل مال الغير لكونه أذ منه بغير نه فأما 
ما كان أن فيه عاد أو يَفْرَحُ به فلا حرّج. 

وفيه: دليلٌ على أن ما مُلِكَ بسبب مباح جاز أن يَأكُلَه من وصّل إليهء وإن كان لو 
وشل إله بالسيب الأول لاتيلٌ لضعلا هذا الح الذي تصدق به عبل غريرة لمر 
صل إلى الرسول كلل مع أرك الام كان جر ]ا ملف لكين ل ملكو من إشطكة وار 
مالكًا له على الإطلاق. فإذا انتقل إلى غيره صار مباحًا له. 

050 

ثم قال البخاري خآثة: 

7 بابٌ: إِذا تَحَوّلَتِ الصَّدَكَةٌ 

5- حَدَنَاعَلِي ب عَيْد اله. حَدََنَايَِيدُ بن يع حَدَنَنا خَالِلٌ عَنْ حَفْصَة 
نْتِ يسيرينَ: د معطي الآنصاريَة نضا قالَت: حل لبي ؛ / 
فَقَالَ: اهَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ ٍ؛ نْ؟1 فَقَالَت: لاء إلا سَيْء بَعَنَتْ بَعََثْ به ِلَيِنَا مُسََِة من الشَّاةٍ الَّبِي 

لايق انق لإ كنظ و : 


مع وعد 8ه 


دلي في خم مدقب علي برقل مر عليه صَدَفٌ وَهُوَ مدي" 8 
[الحديث 5946 -١‏ طرفه في: 01/1 7] 
وَكَالَ أبو دَاو: أنَْأنَا شَعْبَةُ عَنْ قتَادَه سَمِعَ أنَسَاعَنٍ البِيّ ل". 


(ا) رواه مسلم .)١19/5()1١1/5(‏ 

)1( رواه مسلم .)١70()1١1/5(‏ 

(1) علقها البخاري تَيَدَْنْهُ بصيغة الجزم. كا في «الفتح» (1/ 3707)) وقد أسند هذا التعليق أبو نعيم في 
«المستخرج" فقال: حدثنا عبد الله حدثنا يونس, حدثنا أبو داود -يعني: الطيالسي-. قال: أنبأنا 
شعبة فذكره. 


1 حاب اركاذ‎ ١ 


ثم قال البخاري ككلثة: 

7- باب أَحَذٍ الصَّدَقَةِ مِنَ الأغَْاءِ ورد في الْقَُرَاءِ حَيْتُ كَانُوا 

7- حَدَكَا حم نمِل حبرا عبدُ اله َناك بن إضحَاق عن 
يحي بن عبد اله بن صَيْفِيه عَنْ أبي مَعْبّدمَْي ابن عباس عَنِ ابن عنّاسٍ ب قَالَ: 
قَلَ وَسُولُ اله ب لِمُمَاذ بن بل بَعنَه إلى الْبَمِ: نك سَتَا بي قَوْمَا هل ككَاب 
َإِذَا جِتهمْ قاذ عه إلى أَْيسْهدا لاه إلاه ونا رَشول اس بذ م 
موا لَك َك هم ل كذ وض ديمس صَلَوَاتٍ في كل يوم ويل 
ذم نوا لبي تاخز ذاه قذ رض علوم صدةة لوح بن آي 
علي فقََاِهمْ. قن هم َطَُوالَكَ بدَلِكَ: »َناك وَكَرَائ يم أمواييف زائق تهوة 
الْمَظلُوم قري رين عقت 9 

من فوائد حديث معاذ: 2101111 
دعوت بالتفصيل فربما لا يَسْتَوْعِبُ المدعرٌ ما تقولُ» ورب يُسَوّلُ الشيطانٌ لدشيئًا 
كبراء فإذا قبل أولا ممَصَل؛ لأن بعث معاؤ كان بعدَ معرفة الزكاة تفصيلا» ومعرفةٌ 
أهلها أيضًا ته تفصيلاء وعلى هذا فنقول: لا باس أن مدع وال الكل وتعول للمدعة؛ 
لباوك ذو ماإلف» لييسة أن ميج راز ادلي به از ملسمل وطن 


ينا 


بي أديقال: لاذاليَذْر نهم الصوع واحح؟ 


وفائدة هذا التعليق هي: تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس. 
عمدة القاري (9/ 47). وانظر: (التعليق» ("/ 4" ه"), 


(0) رواه مسلم (59()19). 


() رواه مسلم .)1١9()1١54(‏ 


فالجوابٌ: أن الصومّ 6 ١‏ 3 وقتهما 3 أما الزكاةً فيأتي وقنّها من حين 
إسلام الإنسان؛ لأن الحول يَبدَا من حين إسلايه. فكان لابدٌّ من ذكر الزكاة. 

ومن فوائده: أنه يَجُورُ الاقتصارٌ في صرف الزكاة على صن واحدٍ من الأصنافٍ 
الا في قوله تعالى: 8 © إثّما ألصَدَكث إِنَشْمرَك والنسكين والعيبان علا والموَلقدٍ 


في دهده 


ومو را وَالم و9 صيديل أنه ون بن لل 4 لقتنا دعكا فنال روسكو 


الل :دير رذ على فقرائهم؛ فدلٌّ هذا على جواز صرف الزكاة إلى صنب واحيء وأنه لا 
ويب اتساب الاصبايم وقد قال اليل لا لقييصة: اقم عدا تتى [أنة' الصدقةٌ 
فَأمُرَ لك بها» " وهذا القولُ هو الرا< جح المتعين. 

وقيل: لابدٌ أن تُقَسّعَ الركاة , بِينَ الأصنافٍ الثانية إذا كانت قائمةً '' فتُطي الفقراءً 
والمساكينَ؛ وتُعْطِي العاملين عليهاء إذا كان هناك عاملون عليهاء وتُعْطِي المؤلفة 
سا برق اترلبي رسي ل اراي يط ] لاط مارم 
الشارمن يشا لخطموي وفي سيل الها أي : المجاهدينء وابنَ السميل؛ أئ: 
او با اسار و ١‏ 
من أصنافٍ المستحقين, قالوا: لأن الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع. 


لعا لوو اموي الحا ات ال 


لذنهقال: : للِلْمْقَرَءِ # بصيغة الجمع. وقال مو وَالْمَسكْينٍ © جمعٌ وأقل الجمع ثلاثة 
ولكن هذا الذول والذى قيله صعيفان. 
والصواتٌ اله يجوز أنتضوّف الزكاةق ضغب لاجد أفكاف السمحي” للزكاة 


)١(‏ وبه قال الجمهور. 

() رواه مسلم .)1١9()1١44(‏ 

() وهو مذهب الشافعية. 
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (447/7): و«المجموع) للنووي (5/ 188)» و«الكافي) 
لابن قدامة :)١57/1(‏ و!المغني» (1151-111//5)) والموسوعة فقه الإمام أحمد؛ (/ 71/4). 


وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الزكاء تُصْرّفُ في فقراء بلد الأغنياء؛ لقوله: «يوَ حل 
من أغنيائهم قَيْرُ على فقرائهم» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد”؛ وقول 
كثير من العلماءٍ إن الزكاةً لا تُصْرَفُ إلا في فقراء بل الأغنياء؛ وذلك لأنهم أحقٌّ من 
غيرهم لقربهم؛ ولأن نفوسَهم تتَعََقُ بال الغنيٌ أكثرٌ من تَعَلَّقِ نفوس الأباعد؛ لأن 
الفقير ير العي البعيد كضَدَ ف فى الزال وعدده من رؤهررة القانيا عا عندهم ولك سلاف 
يكونُ إلى زكاة الغنىٌ الذي عندّهء فكانوا أحقٌّ. 

وقيل: إن المرادَ بقوله: على فقرائهم» الجنس يعني: على الفقراء منهم؛ أي: من 
المسلمين في أيّ مكانٍ كان» وهذا هو ظاهرٌ ترجمةٍ البخاريٌ يدنه إلا أنَّ القول الأول 
أحوطً وهو أن تُصرّفَ الزكاةٌ في بل الأغنياءِء إلا إذا كان هناك ميزةٌ لصرفها في بلدٍ 
آخخرٌ مثل أن يكونٌ للإنسان التي أقاربٌ يحتاجون في بِلدٍ آخره أو يُكُونُ هناك بلدٌ آخد 
شد هرا لينطيهب أ في البلد الآعر أناسٌ متميزوث بكونهم طلية علم.ودعاة كتصرف 
لهمء فلا تَنْقُلها عن بلدٍ الأغنياء إلا لسبب» وهذا هو الحنٌ إن شاء الله تعالى. 

ومن فوائدٍ الحديث: تحريم الظلم, لقوله: «اتق دعوةً المظلوم». 

ومنها: أن من أَحَذ من أهل الأموالٍ زكاةً زائدةَ على الواجب ولو بالوصني فهو ظالم) 
لقوله: اكرائم أموالهم» فكيف لو أَحَذ أكثرٌ بالعدد؟ فلا شك أنه يكونٌ شد ظلمًا. 

مثاله: صاحبٌ ماشية عليه شا فيد منه ثلاثُ شياوء فهذا ظلبٌ» عليه مثا شاتان 
متوسطنان فال منه أطي الحال فهذا ظلم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ دعوة المظلوم على ظالمه ووجة الدلالةً أنه ليس 
بين دعوته وبينَ اللو حجابٌ؛ فهي عند الل مَرْضِيةٌ ولو كانت حرامًا ما رَضِيّها اله ولق 
ولكن هل للمظلوم أن يَدْعْوَ على ظالمه بأكثرٌ من قدرٍ مظلمته أو بقدر مظَلمَتِه؟ 


.)198-11/1 /10( واموسوعة فقه الإمام أحمد)‎ »)1175-111١/5( انظر: «المغني»‎ )١( 


صني عَج جع المْجَارِي 

الظاهر: مر الثاني آنه ليمن له أنيكَجَاوقٌ فمعلة: لو ظامهيعشرة ربالانه فقال: 
الم أخمعينيه وأصِمّ ادنيه, ولخرسل لسات وآزل دكاء. وكوّس ظهوّم فل بسوة 
ار لاسر 

الجوابٌ: لا يَجُورُ فليس للمظلوم أن يَتَجَاورٌَ مقدارٌ مظلمتي؛ لأنه إن فعل 
وتجاوز فإنه ظالم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تَقَاوتَ الأدعية في وص ولها إلى الله وَيْل؛ لقوله: «فإنه 
اس بهاو رسيا 

*؟ ومن فوائدٍ الحديث: أن معوة الظام غير سصحاية: حتى ولي ركان والذًا -أيا كات 
أوأق- - فلو أن الولد طالبُ علم وقالت أ مه :ياب لاتَطْلْبٍ العلمٌ وهي لا تَحْتَاجُ 
إليهه فعاندها ولب العلمء فدعت عليه فلا تُسْمَجَابٌ دعوثهاء بل يدْكَرُ عليها؛ لأنها 
و سي وك ل 0 


0 


ةذ 


يتُخوف منها كثيرٌ من الناس؛ إذا فعل شينًا جائرًا ووالداه لا يَرْضيانَ به» وليس لهم 
لس في تركه قيدعوا عليه تقول : للاتخك»الآهالإن ]| يدعوان سميعًا بصضيًا 
. عليمًا نطلا فا دمت لم تظلم فإنه لا يسَْجابُ دعاؤهما عليك. 

ش فإن قال قائل: ألم تَذعٌ م جُرَيْج عليه ألا يموتَ حتى يِرّى وجوة المومساتا" آ 
وقد استجاب الله لهاء مع أن جُرِيجًا كان صالحًا فكيف ذلك؟ 

1 فالجوابٌ: أن أمّ جريج ل تَكُنْ ظالمةً وقتَ أن دعت عليه؛ لأنهقد ومع في العنقوق 
3 يَرْدّ عليها حين نادته وهو يُصَلَّى؛ ومعلومٌ أن من كان في نافلة وناديه أنه وهو 
له أب ستفضتٌ دم يذة عليها فإنهيَفْطءٌ الصلاة وشبيها. 

ٌ قال الحافظ ابن حجر كقتافةكل: 


© قولّه: «بابُ أخذ الصدقةٍ من الأغنياءٍ وترد في الفقراء حيث كانوا». 


رواه البخاري (587 5). ومسلم )596٠0(‏ (/8.9). 


حكن الكاذ 2 


قال الإسماعيل : ظاهرٌ حديث البابٍ أن الصدقة ترد على فقراءٍ مق أح ةكس 
أغنيائهم» وقال ابن المنير: : ختار الببخاري جوار تقل الزكاة من بل الال لعموم قوليه: 
«كَتَوَذ في فقراة تهما؟ لآن الضميرٌ يَعُودعل المسلمية» » فأيٌ فقير منهم رُدَّثْ فيه الصدقةٌ 
في أيّ جهةٍ كان فقد وافق عمومٌ الحديث. انتهى 

والذي ي يتبَادَرُ إلى الذهنٍ من هذا الحديثٍ عدمٌ النقل وأن الضميرٌ يَحُودُ على 
المخاطبين فَيُخْتَصٌ بذلك فقراؤهم. لكنْ رجّح ابن دقيقٍ العيدٍ الأولّ وقال: إنه وإن 
م يكن:الأظهر إلا أنه يُقوّيه أن أعبانٌ الأشسخاص المخاطبين في قواعدٍ الشرع الكلية لا 
تقر فلااتنتية في الركاة ى] لا نشتيك في الصللاق فلا يشت بهم الحكمٌ وإن اختصٌ 
بهم في خطاب المواجهة. انتهى 

كلام ابن دقيق العيد صحيحٌ اساي وما 


قراة اليا لعل تفوسهم بآموال الأغرياء التي عتتعي فليس مجرد 5 تخصيص الغنيٌ» 
وإلا فكلاثه صحيخ. هد لا ذكرن قبل قيلي ما اختاره ضيح الإسلا في حديث أبي 
بردة بن نيار" ]". 


ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فأجاز النقلّ الليتٌ وأبو 
حديفة و حا زهو ةتوتقلة ابن المنذر عن الشافعيٌ واختاره؛ والأصحٌ عند الشافعية 
والمالكية والجمهورٍ ترك النقل فلو خالف ونقل أجزأ عند اللالكيةٍ على الأصحٌ» وم 
شرق عمد الشافعية على الأصحٌء إلا إذايد المستسقرن لواء ولي أنه اعبار 
البخاريٌ؛ لآن قولّه: «حيثٌ كانوا» يَشْهَدُ بأنه لا يَنْقلُها عن بليء وفيه من:هو مشٍصفتٌ 
بصفةٍ الاستحقاق'".اه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن عثيمين كتآثة 
(1) فتح الباري 0١‏ ب ار 


كلام الحافظٍ هذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر, بل ظاهر كلام 
البخاري يَيَددَنُْ أن المراد حيث كانوا أي: سواء كانوا في بلدٍ الأغنياء أو في بلد آخر. 
وعلى كل حالء القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب إعطاء الزكاة في فقراء 
بلد الأغنياء إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس بالنقل. 
ع 


5ت - باب صلا الإمام ودعائه لصاحب الصدقةٍ 

© وقوله: لذن مو صَدَكَةُ هرهم ركهم يه وصَلِ َلوَيدصَلئكَ سكن م 
وه سَحِيعٌ عَليمٌ (4)5 [اللق٠٠1.‏ 

1- حدثنا حَفْص بْن حمر حَدنا دعن عرو عَنْ اله بن بي أوَفَى 
قَالَ: كَانَ لي د أناه قم ِصَدَكيهِمْ قال: "الله صَلَ عَلَى آ قُلان» كنا نه أبي 
بِصَدَكَيهِ قَقَالَ: «اللهمّ صَلّ عَلَى آل أبِي أَوْئّي". 

[الحديث 591 -١‏ أطرافه في: 415 89ت و0لة] 

فيه وقوله -تبارك وتعالى-: #أحُذْمِنَ أمَوظِمْ صَدَكَة وهم وَتركَوم 4 هذه هي 
الصدقةٌ الواجبةٌ؛ أي ؛ اليكاة 

© قوله : #وتركيم يبا * أي: : تزكي أخلاقهم: وتزكيهم أيضامن حيث أنه صاروا 
أزكياء ببذلٍ الزكاة. 

42 قوله: وَصَلِعَليهمَ 4؛ أي: ادع لهم وليس المرادُ صلاةً الجنازة. 

© قوله: ظإدَّصَلوْتَكَ سَكنَمْ 4؛ يعني: أنك إذا صليتَ عليهم صارت الصاذة 
تكن النفوسٌ وتهودٌ عليهم ما أعدمن أسوالهي: ودشي #مشامة +20 


(0) رواه مسلم (8/ا١9/5()1١).‏ 


85 كيك 8 


ومُنقد نول : «تأورج أن الالبو يشر أ بأد الصداق: لآ سا 
ليست أوساحٌ الناس التي تزال بها ذنويهمه ومسألة صدقة التطوع لآل البيتٍ فيها خلافٌ" : 

ف اسعدل(البخاري يجديك عيذ الثهرين أبي أوفى جنع وفيه :أن من بركة الإنسان 
أن يكون سببًا لصالح أقاربة؛ لأن المعلومَ أن الذي أتى بالزكاة واحدّء لكر الدّعاءَ كان 
له ولأقاربه. 

وفيه: ليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لأنه قال: «صلّ على آل أبي أوفى» 
وهذه المسألةٌ فيها حَلافٌ بين العلماءء فمنهم من قال: إنه لا جور الصلاةٌ على غير 
الأنبياء إلا لسبب يبين أنها وجهت إلى غير نبيٌ» والسبب مثل الزكاة فإذا جاءنا إنسان 
بزكاة فقلت: «اللهم صل عليه" فهذا لا بأس به أو: «اللهم صل على آله) أو إذا كان 
ذلك تبعًا مثل قولنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذا تبع. 

ومنهم من قال: إنه تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلمًا إلا إذا جعلت شعارًا 
لشخص معين يخشى أن يتوهم الواهم أنه نبي؛ كأن يقول: اللهم صل عَلََّى علي بن . 
أبي طالب كلما ذكر اسمه» وهذا يفعلة الرافضة وهذا لا يجوز؛ بل يقال لعل عقائنة كي 
يقال لإخوانه من الصحابة فقغ. 

فإذا جعّلها شعارًا لشخص معين أومّم أن هذا الشخصٌ نبي فهذا لا يَجُونُ وأمًّا 
إذا لم تكن شتعارا قلا بأس ببا:مطلقًا: 


د 22 د 


.)598-17 97 /0( واموسوعة فقه الإمام أحمد؛‎ ))117-١1٠١ /4( انظر: «المغني»‎ )١( 


ثم قال البخاري كتانة: 

8 باب ما يُسْتَخْرَجُ يِنَ المَحْرِ 

وَقَالَ ابْنُعَبّاسٍ وقنه: لَيْسَ الْعديرُ وكاو غزني تمر لبَخر". 

وَقَالَ الْحَسٌَّ فِي العثْبْرِوَاللْوْلُو: أ 4 "” فَإِنَمَا جَمَلَ النِيُ ل فِي الركَازِ 
ال الث في الب كخياث فى العاد. 

2 قوله: قال ابن عباسٍ: ليس العنبر بركاز هو شيءٌ دَسَرَهُ البحرًا. دسره: يعني 
ودفعه فليس بركاز» والرّكارُ هو الذي يكونٌ مدفونًا في الأرض» وقول ابن عباس 


وقال الحسنٌ: ف العنبر واللؤلؤو الخمسٌ فجعّله ييدْته كالركاز؛ ولكن رد عليه 
لبَخاريُ فقال: فإنها جعل ادي َك في الركاز الخمسّ ليس في الذي يْصِابُ في الاء. 
جود د 

-١1448‏ وقال اللَيْتُ: : حَذَّئِي جَعْفَرُ بن رةه عَنْ عَيْدالرّحْمَنِ بن هُرْمُنَ عَنْ 
هري نه عن الب ب لان بي سال سال نض بني ضايبل بأ 
_ 0 


اعلقه البخاري يََاْنْهُ بصيغة الجزم» كما في «الفنتح؛ ( 7175 وقدوضله الشافعي كانه في 
مسندة. قال “أخب رثا آين عبيئة عن عمرو بن:ديغاز» عن أينة عن اين عباس رده 
١‏ يق التعليق» (؟/ 70). و«الفتح) (* لد «وجنع), 

البخاري َكَل بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ ووصله أبو عبيد في «الأموال» 
(ص١58)‏ (887)» وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 57 :)١‏ قالا: : حدثنا معاذ بن معاذ» عن أشعفهء 
“تحن الحسن قال: في العنبر الخمسء وكذلك اللؤلق. 
'"تغليق التعليق» (5/ 95). 
قال الحافظ في «الفتتح» (/ ٠‏ 61): قوله: «وقال الليث: حدئئي جعفر بن رببعة ... إلخ» وقع هنا في 


#كابَاك: 4 


ممويجقه واج لوي اجيس 
او اي ووو وو 1 


لأحدٍ من باب أولى ". 
هذا ليس بواضح؛ لأن الخشبٌ في الغالب أنه مملولدٌ ليس مم يُسْتَخْرَجٌّ من 
الجر 


الكلام في هذا الحديث على أنواج :الأول :ف :وجه إيراد هذا الحديك فى.هذا:الباما 
فقال الإسماعيلل. :الس فى عذا الحديك في تايب التريسةه رسا النارضن قرا 
فارتجع قرضه؛ وكذا قال الداوديٌ: حديثٌ الخشبة ليس من هذا الباب في شيءء 
وأجاب عن ذلك من ساعده ووجّه كلامّه منهم؛ عبد الملك. فقال: إنما أدخل 
البخاري .هذا الحديث فى هذا الباب» لآن يريد أن كل .ما القاه البح جاز التقاطه ولا 
حْمْسٌ فيه إذا م يُعْلّم أنه من مالٍ المسلمين؛ وأما إذا عُلِمَ أنه منه فلا يَجُورُ أخدَه؛ لأن 
الرجلّ إنا أحَذ خشبةً على الإباحة ليَمْلِكّها فوّجد فيها المال» ولو وقّع هذا اليومَ كان 
كاللقطة؛ لأنه معلومٌ أن الله تعالى لا يَحْلُقُ الدنائير المضروبةً في الخشبة. 


نسخة الصنعاني: ... حدثنا عبد الله بن صالح. حدثني الليث؛ وقد تقدم في باب «التجارة في البحرا 
أن أبا ذر وأبا الوقت وصلاه في آخره. 
قال البخاري: حدثني عبد الله بن صالح, حدثني الليث به؛ ووصله أبو ذر هنا من روايته عن شيخه علي 
بن وصيب: حدثنا محمد بن غسان؛ حدثنا عمر بن الخطاب | لسجستاني حدثنا عبد اللدبن صالح به 
وكذلك وصله بهذا الإسناد في باب اما يستخرج من البحر' من كتاب الزكاة. ولم ينفرد عبد الله بن صا 
فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي وآدم بن أبي إياسء والنسائي من طريق داود بن منصو 
كلهم عن الليث: وأخرجه الإمام أحمد عن يونس بن محمد. عن الليث أيضًا. اه 

)0 فتتح الباري ار 


تخ عقارق 


لع ينبي أن يَُيّ عادة؛ لأن قدرة اللو تعالى صالحةٌ لكل شيءٍ عقا عقالاء ومنهم ابن 
المنير فقال: : موضع الاستشهاد إنها هو أذ الخشبة على أنها حطبٌ فدل على إباحةٍ مشل 
اقيم ته الح اما َه كاعر أوما سبق فيه ملاكُ وعطب وانقطع مالك 
صاحبه منه على اختلافٍ بينَ العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو مفضصَّلاء وإذا جاز تمليكُ 
عياب كلك تملك فنحو العدبر الذي 1 ينقد عليه ملك أولى. 
قلتُ: الترجمةٌ اما مُسْمَخْرَجُ من البحر» والحديثٌ يدل على ما يُسْمَخْرَجٌ من البحر 
فالمطابقةٌ في مجردٍ الاستخراج من البحرء مع قطع النظر عن غيره؛ وأدنى الملابسة في 
التطابق كافيا" . اه 


ع يد 


5 قال البخارى يانه 
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35 -يني الغاشفش 

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إدْرِيسٌ: الرّكَارُ دفن الْجَاهِلِيّة في فِي قَلِيله وَكَثِيرِهِ الخعئءوليق 
الْمَخْدِنُ يركز" و رَكَد كَل الس بكله: «فى الْمَعْدِنِ جُبَادٌ") وَفِى الكاز الحكش): 
د مُه نر عبد ترز من امعان ين كل ون ما قال الحفة “قا كان 
من كاي أ الْحَرْب فَفِيهِ حمس وَمَا كان أَرْض السلْم َيه الزَكَاكُ ون 
وَجَدْتَ اللقَطَةَ في أْض الْعَدُوٌ َعرفْمَاه ون كَانَتْ مِنَّ الْعَدُوٌ قَِيهَا الْحُمْسُ " وكا 


(١)علقه‏ البخاري يََلَنْهة بصيغة الجزم ى) في «الفتح» ال اس شر" 
فأما قول مالك فوصله أبو عبيد في «الأموال» (ص١47)‏ (819) قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيره 
عن مالك. قال: المعدن بمنزلة الزرع؛ تؤخذ منه الزكاة» | تؤخذ من الزرع حين يحصد؛. قال: وهذا 
ليس بركاز إن الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بال؛ ولا يتكلف له كثير عمل. 
لان سول انا انوي السلا تر ل الس ما ار بالنر الي 
حدثنا أبو العباس -هو الأصم-» أنبأنا الربيع» قال: قال الشافعي: الركاز الذي فيه الخمس دفن 
الجاهلية: وما وجد من غير ملك لأحد في الأرضء التي ا ادا 
دفن الجاهلية في موات. فأربعة أخماسها له. والخمس لأهل سُّهْمَانِ الصدقة. 
تغليق التعليق (9/ /الا 038 و«الفتح) )0 0 

(1) علقه البخاري كَنلنَهُ. كا في «الفتح) (/ 7"7) بصيغة الجزم. وقد وصله في نفس الباب من حديث 
أبي هريرة برقم .)١599(‏ 

(1) علقه | لبخاري يَدََْه بصيغة الجزم. كا في «الفتح) (7/ 777) وقد وصله أبو عبيد في «الأموال) 
(ص١/417)‏ (8717) قال: حدثنا قبيصة» عن سفيان -هو الثوري-. عن عبد الله بن أبى بكر: أن عمر ١‏ 
ابن عبد العزيز أخذ من المعادن الزكاة. ْ 
وقال: حدثنا عمرو بن طارق؛ عن ابن لهيعة» عن عبد اله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد العزيز أخذ 
من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
تغليق التعليق (07//7:. 

اا ووه اس او ااي و 
(/ 370)» قال: حدثنا عباد بن العوام؛ عن هشام؛ عن الحسن قال: الركاز الكنز | لعادي؛ وفيه الخمس. 


نض الثأس: اميد كا لون الْجَادية أنه يُقَالُ: أزكرٌ العفيذ إدا توج ينه 


شي قبل له. ُ ديل لمن وب لَه َيه أو ربح نا كيرا أذ كثْر مره كت . 
م تقض ءوّقالَ: لابأسن أذ يختمة قلايؤكت الشفس. 
جد جد +« 


4- حدثنا عبد ابن يُوسُفء أخبرنَامَاِكُ عن ين ِهَابٍء عَنْ سهد بن 
يك ب وَعَنْ أبي سَلَمَةبْنِ عبد الرّحْمَنِه عَنْ أي هُرَئْرَةٌ نه أن رَسْولٌ اله كله 
قا المج باك امب المي بان في الركَاز افش »". 5 

[الجديث - أطرافة في: "9 ١1وى‏ 391], 

2ك قوله: ١وإن‏ وجدت اللفظة في أرض العدو فعرفها». هذا ينطبق إذا كان بيك 
وبينهم عهد فأما إذا لم يكن هناك عهد فالعلماء يقولون: يجوز أن يتاصص على أرض 
العدو ويأخذ من أموالهم» فهذه مثلها. 

إذا أردنا الاحتياط في الركازٍ نقول :أخرجه شخر ِج الخمس الذي للغني من حيث 
الكما بمعنى أنك ترج نه سواة بلغ انصابأؤْلا. ويه ذا تكونٌ قد احتطناء 
فيَجِبٌ إخرا الخمس منه قلي كان أو كثيرًا أو يُضْرَفُ مصارف الزكاقه حنى لو وَجِدَ 
ركارٌ قدرُه خمسة دراه نقول: : أخرجٌ درعمًا واصرفه مصرفٌ الزكاة. 

ثم قال كََلَنْهُ: : وأخذ عمرٌ بن عبد العزيز من [المعادن] من كل مائتين خمسة: والمراةٌ 
ا الذهبُ والفضةً من كل ماثتين خمسةً) يعني: :“ربع العشر؛ لأن عشْرٌ الماثتنين 
عشرون والخمسة بالنسبة للعشرين ري هذا إذا كانت من الذهب والفضة فلا شك أن 


توقال: : حدثنا أبو معاوية؛ عن عاصم. +عن الحسن» قال: : إذا وجد الكنز في أرة ض العدو ففيه 
الخمس. وإذا وجد في أرذ ض العرب ففيه الزكاة. 
” تغليق التعليق (5/ ل 09). 


.)40( )11/١١( رواه مسلم‎ ١ 


8 كَتَبالكَاة ؟ 2 
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فيها ربع العشر» لكن إذا كانت من غيرهما؛ أي: غير الذهب والفضة فلا تَجِبُ الزكاة في ظ 


عينه فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشره وإن 
استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيةٌ» وهذا بالنسبة للمعدن وليس الركاز. 

ثم قال: 'وقال الحسنْ: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسٌء وما 
كان من أرضي السلم ففيه الزكاةً». فكأنه يكل اعتبر | لدان فقولّه: «إن كان الركارٌ في 
أرضٍ حرب»» يعني: إن كان في أرض قوم بيننا وبيتهم حربٌ ففيه الخمس. ويكونٌ 
قله وإن كا من أرض السلم فهو لقطثه يدي »يحت آنا يف 

© وقوله: "فيه الزكاة؛ يعني: ربع العشرء إن كان من الذهب والفضة. 

© قوله: «وقال مالكٌ وابن إدريسٌ: الركارٌ وِفْنُ الجاهلية في قليلهِ وكثيره 
الخمسٌء وليس المعدنٌ بركاز). 

قله لون وجديك اللقطة في أرض العدوٌ فَعَرّفْها؛ هذا يَنْطَبُ إذا كان بينك 
وبينهم عهدٌ» فأما إذا لم يكن هناك عهدٌ فالعلاءٌ يقولو:: يَجُورُ أن َتلَصّصّ على أرض 
العدرٌ ور احُذمن آمرازيا"". فيه ملها: 

وقال الحافظ كنلثة: 

© قوله: قبابٌ في الركاز الخمسٌ»» الركلا سبكسر اقراء:وتتخفيفي الككاق والسفه 
زايٌ-: المال المدفونٌ» مأخودٌ من الركزٍ -بفتح الراء- يُقالُ: ركزه يركز ركرًا إذا دقن 
فهو مركوزٌء وهذا متفقٌ عليه. واختّلف في المعدنٍ ا سيأتي. 

(© وقوله: (وإقال مالك وين إدريسش» الركازٌ دفن الجاهلية»... إلخ. 

ما قول مالك: واه بو عبيد في كناب الأموال: حدالني يحيى عبد الوبن 


بكير» عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع, تؤْحَدُ منه الزكاةك تُوَحَدُ من الزرع 


.)07/0( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


عع جنع البجَاري 

حتى يَخْصدَه قال: : وهذا ليس بركازء إنها الركازٌ دفن الجاهلية الذي يُؤْحَذُ من غيرٍ أن 
بُطْالَبَ بال ولا تَكَلْفَ له كثيرٌ عمل. انتهى 

وهكذا هو في سماعنا من الموطأ روايةٌ يحبى بن بكير» ولكن قال فيه: عن مالكٍِ 
عن بعض أهل العلم. 

وأمًا قوله في قليلهِ وكثيره الخمسٌ: فتقله ابر المنذر غنه كذلك: وفيه عدر 
أصحابه عنه اختلاف. 

#وقوله : دفن الجاهلية». بكسر الدالٍ وسكونٍ الفاء: الشيء العهنون كراج 
بمعنى مذبوحء وأما بالفتح فهو المصدرُ ولا يُرادُ هنا. 

رأث ابن إدريس فقال ابن التين: قال أبو ذرٌ: ال : إن ابنَ إدريسٌ هو الشافعيٌ. 
وبقال: : عبد لبن إدريس الأوديٌ الكو وهو أشبهٌ كذا قالء وقد ججرّم 1 بو زيد 
المروزي أحد الرواقء عن الفربري بأنه الشافميُ؛ وتابعه البيهقي وجهور الأئمة: 
يويد أن ذلك وجد في عبارة الشافعيٌّ دون الأودي فروى البيهقيٌ في المعرفةٍ من 
طريقٍ الربيع قال: قال الشافعيٌ: والرّكارٌ الذي فيه الخمسٌ دفي الجاهلية: ما وّجِدَ في 
غير ملك لأحد. 

وأما قوله: في قليلو وكثيره الخمس فهو قوله في القديم ىا نقله ابن المنذرٍ 
واختاره» وأمّا الجديدٌ فقال: و وي 
قولُ الجمهور كي نقّله ابن المنذر أيضًا وهو مقتضى ظاهر الحديكٍ". | : 

لكنّ هذا مبني على هل المرادٌ بالخمس الفيءٌ ل 
واحدٌ من خمسة؟ 

إن قلنا إنه النسبةٌ صار المرادٌ به الزكادٌ وإن قلنا :السراة بالخ لني #ضساز 
النصابٌ هو مصرف الفيءٍ ولا يُشْتَرَط فيه أن يَبْلُمَ النصابٌ. 


() فتح الباري (7/ 1 


8 َب اركاذ 8 بن 

وهنا إذا قلنا: : المراذً به الزكاةٌ صار هذا شيئًا غير معروفٍ عند كثير من الناس؛ لأن 
أعلى سهم في الزكاة هو العشرٌ وهذا فيه الخمس. 

فبُقال: : الحكمةٌ تقتضي هذا؛ لأن أعلى شيء في الزكاة العشر ويكونُ في الزرع إذا 
َي بلا مُؤْنَد والزرع يَحْتَاجُ إلى تعب عند بذَّرِه وعندٌ حصاده وتَيبُسِه لَكِنَّ الركادٌ لا 
يَحْتَاحُ إلى شيء» فقد حفّر ووجّده فلذلك صار فيه الخمسٌ. قإذا نَسَبنا الهس إك 
العشر والعشرٌ إلى نصف العشر تبينتٍ الحكمةٌ» فإذا كان يُسْقَى بمؤنةٍ وتعب ففيه 
نصفبُ العشرء وإذا كان بلا مؤنةٍ ففيه العشرٌء وإذا وُجد بدون أي تعب فالخمس. 

© قوله ك: االمعدنُ جُبَارٌه معنى جبار؛ أي: هدرٌء والمراد: أن من استأجر 
أجيرًا يفْطَعٌ له المعادنَ فهك الأجيرٌ فهو هدر لا يَضْمَئُهُ المستأجرُ اللهمٌ إلا إذا كان 
في مكان المعدن خلل وعيبٌ ول يُخْيرِه به قَمْدِمَ عليه تَيَضْمْبُ أو كان المستاية 
ناقصّ العقل» أو صغيرًا لا يُدْرِكُ فيضمنه. 

قال الحافظ كناثة: 

) قوله: وقد قال النيُ :في المعدنٍ جُبَاٌ وني الركاز الخمسٌ»؛ أي: فغاير 
بينهمأء وهذا وصّله في آخر الباب من حديثٍ أبي هريرة» ويأني الكلامٌ عليه. 

© قوله ل والجدحية بن عبد العزيز من المعادنٍ من كلّ مائتين ين خنسةا وصللة أببق 
عَبيدٍ في كتاب الأموالٍ من طريقٍ الثوريٌ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرُو بن حزم 
نحوّه؛ وروى البيهقيٌ من طريقٍ سعيد بنٍ أبي عَرُوبةَ عن قتادةَ أنعمرٌ بنَ عبد العزيز 
جعل المعدنَ بمنزلة الركاز يُؤْحَذُ منه الخمسٌ ثم عقَّب بكتاب آخرٌ فجعّل فيه الزكاة. 

2 قوله: "وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمسٌُء وما كان 
في أرض السلم ففيه الزكاةٌ» وصلّه ابن أبي شيبةَ من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ: 
إذا وججَد الكنرٌ في أرض العدوٌ ففيه الخمسٌء وإذا وُجِدّ في أرض العرب ففيه الزكائٌ 
قال ابن المنذر: ولا أَعْلَمُ أحدًا فرّق هذه | لتفرقةً غيرٌ الحسن. 


1 © قوله: «وإن وَجَدْتَ اللقطةً في أرض العدرٌ فَعَرّفْهاد وإن كانت من العدرٌ ففيها 
“الخمسٌ» ل أَيِفْ عليه موصو لاه وهو بمعنى ما تَقَدَِّ عنه 

© قوله: «وقال بعص الناس: المعدنٌ ركازٌ... إلى آخره؛ قال ابنٌ التَّين: المرادٌ 
تبعضن التاس أبو حنيفةٌ» قلت :هذا أولموه ضع ذكترهفيه اليخاري بده اللصيفة؛ 
ماب يسوي 
ل قال ابن بطل ذهب أبو حنيفةً والثوريٌ وغيرُهما إلى أن المعدنٌ كالركاز, واحتجٌ 
“لهم بقولٍ العرب: أركز الرجلٌ إذا أصاب ركارًاء وهي يِطَمٌ من الذهب تَخْرُحُ من 
المعادنٍ. والحجةٌ للجمهور تَفْرِثَةُ النبيّ يل بين المعدنٍ والركاز بواو العطفٍ فصحٌ 
أنه غيرٌّهء قال: وما ألزم به الببخاري القائل المذكورٌ قد يُقَالُ: لمن ؤُهِبَ له الشيءٌ أو 
"ربح ربحًا كثيراء أو كثرَ نَمَرُه أركزت : حجةٌ بالغةٌ؛ لأنه لا يَلْرّمُ من الاشتراك في الأساءٍ 
١‏ التوالافي السستىء إلأإن ارحب ذلك مو تيت التصلية لهء وقد أججسوا على أن البأل 
الموعوت لايْحِبٌ فيه الحمسٌ »وإ كان بُفَالٌ له: ارك فكذلك المعدة: 
١‏ وأا قوله: (* لم ار إزبأتي كلام اطي لبلقاله رهما اسل ذه ابر سينةاك 
كمه إذا كان محفاجًاة , بمعنى: أنه يَتَأوّلُ أن له حمًا في بيت المالء ونصييا في الفيء فأأجاز 
يمد اعمس لغيه عوشا عن ظللفه لاه اسقط اليخمس عن المعلا" . اتتهى 
الظاهرٌ: أن الصواب مع ابن حجر في هذه المسألةٍ ما دام مُقَيّدا بأنه إذا كان محتاجًا فله 
أن يَأحْدٌ كا أن النييّ دفع كفارة الجاع في رمضانٌ إلى المُجامع لأنه ل 
ثم قال الحافظ تكتكثة: 
وقد تقل الطحاويٌ المسألةً التي ذكرها ابنُ بطَّالٍ ونقل أَيضًا أنه لو وجّد في داره 
انثا فليس عليه شي 4 ويهذايَجةامترا شن البخاري. 


أ 


[ا) فتح الباري (9/ 774 8780). 
1( رواه البخاري :)57٠٠0(‏ ومسلم (41(0)1111). 


# ككابالكاة 8# لين 


0 : 

والفرقٌ بين المعدنٍ والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدنً يَحْتَاحُ إلى عمل 
ومو ومعالبط لالستراجو بخلاف الركان: وقد جرت عاد ةالشرع أنما غاظية 
مؤنثُةُ قف عنه في قدر الزكاق وما حَقّتُ زِيدَ فيه. ١‏ 

وقيل: إننما جُعِل في الركاز الخمسُ؛ لأنه مال كافر فَنرّلَ من وجده منزلة الغنائم 
قكا له أريحة (أاسة. 

وقال الزينٌ بن المثّر: كأن الركارٌ مأخودٌ من: أركزته في الأرضء إذا غرستّه فيهاء 
وأنّا المعدنٌ فإنه يَنْيْثُ في الأرض بغير وضع واضعء هذه حقيقمُّهما فإذا افترقا في 
أصلهم| فكذلك في حكيهما. اه 

ثم ذكر البخاريٌّ ثلث جدينًا فقال: حَدَّئنا عبدٌ الإوبنٌ يوست قال: أخبرنا مالك»: 
عن ابن شهاب؛ عن سعيدٍ بن المسيّب. وعن أبي سلمة بن عبد ال رحمن» عن أبي 
هريرةً لنته أن رسول اله يَليِ قال: «العجماءٌ جُبَالٌ والبئرٌ جُبَانٌ والمعدنٌ جُبَارٌ وفي 
الركان امسا" 

© قولّه: «العجماء)؛ أي: البفيمة؛ يعبي: أن ما أتلفت اللفيسة فإند سيا اد 
البهيمة لا عقلّ لهاء وهذا مالم تَكُنْ يدُ صاحبها عليهاء أو وفّع منه تفريطٌ» فإن وقّع منه 
تفريطً أو تعد فعليه الضئآن فمفلا؛ لو أن«صاحبهًا عقّلها فر وشط التحطٌ فأتلفت هيدا 
فالضمانُ على صاحبها؛ لأنه هو المتعدي؛ وكذلك لو فرَّط في حفظها وخرجت إلى 
مزارع الناسٍ فأكلتها في الليل فإن عليه الضمانَ؛ لأنه فرّط في عدم حفظهاء ولو كان 
يشُوقها فجيّست إلى زرع فأكلته فعليه الضماٌ ليلا كات أو نهارًا. 

الحو اناما أيمت لبها تقريها تإند هدك وها كاناسيو! إل ماسياسة” 
تفريطٍ أو تصرف فالضمانٌ عليه. 

انا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري تكذلثة: 
1 - باب قَوْلٍ الله تَحَالَى : وَالْصِاِنَ عَلنَا © ١:01‏ 
وَمُحَاسَية اْمُصَدَقِينَ َع الإمّام 


8+ "” لاوخ م 


١6٠١‏ - حدثنا ُوسفبْنْ ُوسى, حَدََا و سام ْنَم ب ُرْوَةعَنْ 
أيه عَنْ بي ميد اسَاعِدِيّ نف كَالَ: ْمَل ر سول اله يك رجلا من الأسْدٍ عَلَى 
صَدَفَاتِ بتي ليم - يذعَى ابنَ لي دقلا جاه خاتة". 

6 قوله تعالى: لأوَاَلمَنِمِينَ عَلَيهَا ؟ يعني: الصدقة للفقراء والمساكينٍ والعاملين 
عليهاء والعاملٌ عليها هو: من يُنْصّبّْهِ الإمامُ لقبض | لزكاة وصرفها في أهلهاء فهم هيئدٌ 
تابعةٌ لول الأمر تَجُوبُ [البراري] أو المزارعٌ أو ما أشبه ذلكء وتَأَحَدُ الزكاة ممن هي 
عليه وتَصْرِفُها لمن هي له. 

وأمًا الوكيلٌ الخاصٌ لشخص معين فليس من العاملين عليهاء كما لو أعطيتٌ 
زكاتك لشخص وقلتَ: يا فلانَُ» َل هذه قَرفهاء فإنه لا يُحَدٌ من العاملين عليها؛ لأن 
هذا وكيلٌ خاصٌ بخلاف الذين وكّلهِم الإمامُ ولهذا قال الله وبل موَالْمَِنَ عَكََ 4 
رغل هده تكد الولاية: 

. أمّا العاملون في الزكاةٍ فلا يستحقون الزكاً والعامل فيها مثلُ: الراعي؛ والحالب 
نا أشهؤلك: فهذا عامل فيهاة وليس عليهاء قلايد من [ولاية]. 

وأمّا المحاسبة فيّجِبُ على الإمام أن يُحَاسبّه كما فعّل النبيّ بل في ابن اللي 
واسمٌه عبد له فلقد أرسله الي يكل لقبض الزكاقه فل فلم) ربع وحاسّبه النبيٌّ بلةٍ قال: 
هذا لكم وهذا هدي إل فغضب الني يك وخطب الناسّ وقال: «ما بال الرجلٍ 
َستعِْلّه على عمل فيرجعٌ ويقول: :هذا لكم وهذاأَمْدِيَّ إل .“فهلا جلس في :نيت أبينه 


() رواه مسلم مطولًا (؟15()1875). 


8[ كبلك 1 لجز 

وأقة بتر عآذا هلق ل أو َبَنْظرَيهَدَى له أم لا»". 

فانظر إلى هذا التوبيخ الشديد. قال: «جلس في بيت أبيه وأمّه) كأنه ع «فينظرر 
أيهَدَى له أم لا»؛ لأن هذا العام أمِْيَ ك من أجل أنه عاملٌ» فلم يُهَادُوا كلّ شخص» 
فالإهداءٌ عليه بسبب أنه ول مَنْصُوبٌ من أولي الأمرء وقد حدَّر النبيٌ بل من ذلك 
فقال: «إن هدايا العمال غلولٌ»". 

قال العيني كَناثة: 

واقيه محاسيةٌ الإمام مع المصدّق» وأشار إليه بقوله: محاسبة المعدّقين بلفظ 
الفاعل جمعٌ المصدّق السك وهو الذي يَأَحَدُ الصدقاتٍ وهو الساعي الذي يُعينه 


الإمامٌ بقبضها". 
#قولّه: «المصدّق» بالتشديدٍ هذا خلاف المعروف باللنة أناعددي في نسحتي 
بالغ ف أن 


.)81()11١1١( رواه البخاري (1/11/5)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسنده (0/ 5 537) (58501). 
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري» :)37١/0(‏ في إسناده إسماعيل بن عياشء وروايته عن غير 
أهل المديئة ضعيقة» وهذا منهنا. .اه 

.)٠١ 5 /9( عمدة القاري‎ )١( 

(4) قرأ أحد الطلبة على الشيخ يََلَنْهُ في هذه المسألةبحثا نذكره لفائدته: قال ابن الأثير في «النهاية» 
مادة (ص د ق): 
في حديث الزكاة: "لا يؤخذ في الصدقة هَرِمّة ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق). رواه أبو عبيد بفتح 
الدال والتشديد يريد صاحب الماشية؛ أي: الذي أخذت صدقة ماله. وخالفه عامة الرواة فقالوا: 
بكسر الدال وهو: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابهاء يقال: صدقة يصدّقهم فهو مصدّق. 
واقاك أبوموسى::الرواية بتشنديد الصاذ.والندال معنا ؤكسر التدال وهو صاخب الال و) 
المعضق فأدضميت التاء في الدال» والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد ‏ 
العامل. وأنه وكيل | لفقراء في القبض. 


١‏ ومسي 

8" بات اسْتِعْمَالٍ إبلٍ الصّدَثَة وَلَْنَا لأَْنَاءِ السّبِيلٍ 

ها -حدا مسن حَذْايشَى عن شب حَدَ اننأ جنت انا 
من ناوا امه ترَخْصَ لَهُمَُْول اه يك آْبَأئُوا إل ادق بون 
بيه وَأَبوَالِهَاء فقوا الرَاعِي وَاسْتَاقُوا للد سل رَسُولُ اله يكل َي يهم 


له 2 ا 


7 0 


يَهُمْ وَأَرْجَلَهُمْ وَسَمَرَ بين َعَضونَ الْحِجَارَةَ 2 , 


0) 


عع ع اه 


نو ليدبت قن أن 


وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح١ :)77١/(‏ «المصدق» على قوله: «إلا أن يشاء المصدق» 
اختلف في ضبطه. فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك» وهذا اختيار أبي عبيد. وتقديم 
الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاء ولا يؤخذ التيس. وهو فحل الغنم إلا برضى 
المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به والله أعلم. 
وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث؛ ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير 
بذلك إلى التعويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد 
بها تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي. اه 
وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة» نقلا عن الخليل أنه قال: المُطعم متصدق. والسائل متصدق. 
وهما سواء؛ فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصَّدَّق الذي يأخذ صدقات الغنم. 

/ قال الشيخ ابن عثيمين معلقًا على قول الخليل هذا: يعني قوله تعالى: #لَمُصّيَوِنَ وَلمُصَّرْكَتِ4. اه 
وقال في القاموس مادة (ص د ق): والمصدق كمحدث أخذ الصدقات, والمتصدق معطيها »وق التتريئل 
لالْمُصَّدَمنَ وَالْمُصَدَِكَتٍِ) أصله المتصدقين فقلبت التاء صادًا وأدغمت في أصلها. انتهى البحث. 
قال الشيخ ابن عثيمين تيده معلقًا على كلام ابن حجر يَدَْ | لذي ذُكر في البحث: كلام ابن حجر 
هذا فيه تشتيت؛ لأنه جعل قوله: الا يخرج هرمة ولا ذات عِوار؛ عائد على قابض الصدقة؛ أي: 
الساعي. وجعل قوله: «ولا تيس» عائد على المتصدقء وهذا فيه نظر؛ لأن اليس لا يقبل المالك؛ 

1 ولكن الذي يظور الله أعلم أنه قوله: «إلا أن يشاء المصَدّق»؛ أي: قابل الصدقة: يعني بتخفيف 
الصاد. وكسر الدال المشددة. 

١‏ أما متابعة أبي قلابة» فأسندها البخاري يمدَنهُ في «المحاربين» (1807)» وكذا أسنئده في عدة 
ع م لو 


5 كب ايكَا: 1 


الشاهدٌ من الحديثٍ واضحٌ: وهو أنه أمَرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
وهؤلاءٍ قدموا المدينة فِاجْتَوَوْها؛ٍ يعني: أنهم مرضوا منهاء فأمّرهم النبِيٌّ كَلِْ أن 
يَخْرجُوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. 

وهل | لمعنى أن يشربٌ اللبنَ وحده والبولٌ وحده أو يَخِْطَ بعضها ببعض؟ 

الثاني: مخ[طياء .لهذا قال العلياة : يَجُوزُ التداوي ببولٍ الإبل خاصة» أقاا ا 
الابل فلا يَجُورُ التداوي ببولها؛ لأن الإبل الحديث فيها صريح. 

فإذا قال قائل: أبوال البقر قد تبت أنها فيها دواءٌ لبعض الأمراض الباطنيةٍ» فهل 
يَجِورٌ التداوي بها؟ 

فالجوابٌ: أنه إذا ثبت من الناحية الطبية فلا بأسّ؛ ولأن بول البقر طاهرٌ. 

فهؤلاءِ لم! شربوا أبوالّها وألبائها وشّهُوا من المرض وصحُوا قتلوا الراعيّ بعد أن 
سَمَرُوا عينيه» ومعنى السَمْرِ: أن يُحمى المسيارٌ بالنار ثم تُكْكَلٌ به العينٌ حتى تَتتَقنأء| 
ل الحائوا الإبل دأريسل الم في ميخم مجروييم -والتصد قد وان للكت | 
أيديهم وأرجلّهِم من خلاف؛ ب يعني: الِيدَ اليمنى والرجل المُسرى لثلا تكونٌ العقوبة 
في جنب واحدٍ بل في الجنبين - وتكونٌ اليدُ اليمنى دون اليِدٍ اليسرى؛ لأن اليد 
الى عي التي وكيد باعادك يسي: ع آل ]لعل والإعطار عاد 

© قوله: اوتركهم بِالكّرةَ؛ الحرةٌ كا تَعْلَمُ حارةٌ على اسيهاء وجعلوا يُسْتَسْقَون 
لناس فمبّع النبيُ يله من أن يُحْطّواء حتى جعلوا يَأكُنُونَ الحجارة؛ والنيُّ يكل في مقا 
لحزم والأدب من أحزم الناس يَلَْالا فمئّع أن يُعْطِيّهم أحدٌ ماءً أو طعامًا أوأيّ 
شيء وسَمَرَ أعيتهم؛ لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعلّ» وهذا من القصاص وماتوا. 


وأما متابعة حميد. فرواها مسلم (171/1) (4). والنسائي في «الكبرى» )101/١(‏ من طريق هشيم؛ 
عن حميد. وعبد العزيز جميعًا عن أنس. 

وأا متابعة ثانت:'فأسندها البخاري في ١الطب»‏ برقم (05/48): 

تغليق التعليق (/ ١-79‏ 4 ) بتصرف.» 


ولكن هل هذا قبل نزول آية الحدود؛ أو أن هذا موافقٌ لآية الحدود؟ الواقمٌ أنه موافقٌ لقول 
الو تعلل: مإإِنّمَا جَرؤ لذن يحارِبونَ أله ورسولة. وَيِسْعَوَتَ فى الْأْضٍ مَسَادًا أن يُقَتَنوَا أز 
فصوا و تْقَمََ بده وَاتْفْلهُم من سلف آذ مهرّا ررب الأَنْض 4 لتكت دهولاء 
فيل بهم كذلكء فَقُطِعَتُ أيديهم وأرجلّهم من خلافه وَسُوِرتْ أعينُهم؛ لأنهم فعلوا 
ذلك فسَمْرٌ العين قصاصٌ» وتقطيمٌ اليد والرجل من خلافٍ حدٌ. 


دنا 


قي لال البشاري كانه : 

01 - بَابُ وَسْم الإمَام إل الصَّدَقَة بيد 

5 حدثنا مَل داو حَدَ أو عرو الأورَاِي دلي 
إِسْحَاقُ بن عبد لبن بي طَلْحَه حَذَّنَي أَنَسُ بن مَالِكِ تنته قَالَ :عَدَوْتُ إلى رَسولٍ 
ال يعد الل بن أبي طلحَةً ليِحَدَكَهُ فوَائينهُ في يده الْهِيِسَمْ يسِمُ بل الصَّدَقَة. 

[البحديية 8-17 ظرقاء في: /41ه .هم 0/6174] 

وسمٌ الصدقة؟أي: جعل علامة عليها براسطة الكيّء والوسمٌ -كيا تعلمون- لا يزواً 
بل يَيْقَىه بعني: لو أننا قلن: اذا لاجمل بد الوسم لون أخضر أو أحير أو أصفر؟ 

قلنا: هذا لايَقعْ ولا يَضلح؛ يول الوب والعم كان لكن الوسمٌ لايزولٌ. 

ولكل قوم وسمٌء ولكلّ جهةٍ من مصالح الأمة وسمٌ معروفٌ في شكله ومعروة 
في موضعه. فبعض الناس يسم الإبل في أفخاؤهاء وبعضهم في رقبتهاء وبعضُهم 
نكب ولكين عل انفد لجشرف السية آل الرمت علائيا ملعر من الم 

وكان النبيّ كَل ير يسم إبلّ الصدقة بيده -صلوات الله وسلامّه عليه- وكان الخلفاء 
07 ن بعده يفعلون هذاء بل كان عمرٌ حفلته يَطْلٍ الإبل من الجرب بيده وهوا لا 
إِمامٌ على كل المسلمين في جميع الأقطار. 

في هذا الحديث فوائد, منها: 

استحبابٌ تحنيكِ المولود؛ لأن النبيّ بِِ كان يُحَنّكُ المواليدَ لأصحابه"' . وما 
فكله فهو سن والحكطة من .ذلك أ يكرن أرل ماص ل إلى معدة السو لوو هدوااك: 
والتمرٌ مفيدٌ للنفسليء ومغيدٌ لللصبيّ أولّ ما يَصِلُ إلى المعدة» ومفيدٌ للصائم أول » 
يصِلُ إلى معدته بعد الجوع والعطشيء والنخلةٌ شجرةٌ فياركة. 


0 


)١(‏ روى مسلم :)٠١1()187(‏ عن عائشة أم المؤمنين طنتها: أن رسول الله يَلِةِ كان يؤتى بالص 


فرك عابهم ويعتكية. 


عبن جنع الْجَارِيٍ 


ريده تج اسمن عريسة لسر قربط يوار 
المراد بالتحنيك البرك بريق النييٌ عئئ 

ل ا 
إلى المعدة قال: هذا مشروعٌ لكل أحد. 

وأمامن قال: إن الحكمة منه التبركٌ بريق النبيٌ وك قال: هو خاصٌ به. 

والأظهرٌ العمومٌ ولكن يَحِب| الا مُحَتك الطفل هن فى فهه مرشنء أو ق جمسهه 
مر لآن العدوى :قد تَتتَقَلٌ بواسطة الريق إلى هذا الطفل» والطفل سقه لايَتَحَكَلُ 
نيتم هذا المرض. ا 

وعبد الفوينٌ أ بي طلحةً هذا قد جعل الله فيه بركة؛ لأن النبيّ ؟ َكِةِ دعا له بالبركق 
اسان امتسامقن عن ورج رشعو سته طقل مرية_ شال سام 
هو أسكنٌ ما كان وهو قد مات وقرَّبت إليه العشاء فتعشََىه ثم أصاب منهاء فلا فرغ 
أخبرته؛ فلم| أصبح أبو طلحة أتى رسول الأو يك فأخبره؛ فقال: «أَعَرَّسْثُمُ الليلة؟» قال: 
نعم» قال: «بارك اله لكما في ليليى]». 

فكاة من هذا الوليط عب اللا تسح كلهسم يفطن اتفراة" وحفظ القراكق 
الصحابة لم يَكُنْ شينًا هيا قال أنسٌ بن مالك: كان الرجلٌ إذا قرأ البقرةً وآلّ عمرانَ 
جد فينا"'؛ أي: صار ذا حظً. 

فالمهمٌ: أن في هذا الحديثٍ استحبابّ تحنيك المولود أول ما يُولد. 

قوله: : ليسم إبل الصدقة». 

فإن قال قائل: كيف مجو الوسمٌ وهو تعذيبٌ بالثار: وقد تُهِي عن التعذيب بالنار". 


(() رواه البخاري (1701). 
(1) رواه أحمد في مسنده (9/ .)15516()17١‏ 
(') رواه البخاري (15965). 
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فالجوابُ: أن المصلحةٌ من ذلك أكثرٌ من تألم الحيوانٍ بهذا الوسم والمصلحة . 
هي حفظً هذه الإبل التي وُيسمَتْ بهذا الوسيء فلو ذهبث وشّرَت وَوْجَدَتْ عُرفَ أنها 
للصدقق فهذه مصلحةٌ أكثرُ من مفسدة تأليها بالنارء ولهذا في سَوْقٍ الهذي يُغْرَعٌ 
إشعارٌ الإبل والبقر» إشعاوهاء يعنى يعني: أن يُشَنّ جانبُ السنام حتى يسيلٌ منه الدمٌ وهذا 
مؤل: لكنّ له فائدةٌ وهي أن من رأى هذا البعيرٌ أو البقرة عرّف أنها هدي فاحترمهاء 
وإذا كان فقيرًا تابعها حتى تذْبص ويأتيه منها. 

وهل يُؤَّْذّ من هذا جوارٌ الك بالنارٍه وما أشبه ذلك لمصلحة؟ 

الجوابٌ: لا بأسّ بهء كذلك أيضًا لو أنه عذَّب بالنارٍ ما يُسَنّ أن يُعْدَمَ لكن ليس له 
طريقٌ إلا النار فهل يَفْعَلُ أو لا؟ 

الجوابٌ: نعم. يَفْعَلْ ومثاله: لو دخلث حيةٌ في جحر في البروم يُتوَصَّلُ إلى قتلها 
إلا بالنار فلا بأسّ؛ وذلك لآن ما بُشْرَعٌ إتلافه يلف بأيٌوسيلة: ومن ذلك أن 
الي ا ل ةنال ناعير" وانحل اط تأر م دحوو ضيه يا 
إما حشراتٌ وإما طيورٌ وإما غير ذلك. لكن لا طريقٌ َ إلى إتلافٍ النخل إلا بهذا قََنّه 
لهذاء ولا تَظّنّ أن أستعيال النار في كل شي محرم. 

لكن لو أنشيئا يمك أن تحاقبه بخير الدار ويَحُْلٌ المقصوث ويتكدرة أن تُمَاقته 
بالناره فهنا نقولٌ: لا تَخْدِلُ إلى النار؛ لأن النبيّ يل نمى عن ذلك ". 


ف 


.)19( )١7/557( ومسلم‎ .)4 ٠771١( رواه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1١ 


ثم قال البخاري كذلثه: 

- بَابُ قَرْضٍ صَدََةِ الفطر 

رن ثر الغاللة واي ب "صَدَقَة الْفطر فَرِيضَةَ. 

*0ه١‏ ملا انور ساخر نات ع عا ملك 
إشماعِيل بن َشْفَر عَنْ عُمَر بن َافِعه عَنْ أبوعْن ابن مسر ولا قال: وض رول 
اه كل رك يط صَاعًا ِنْ قمر أو صَاعًاِنْ عير عَلَى الْمَبِدِوَالْحُرٌ وَالذّكر 
وَالأّى؛ وَالصّغِير وَالْكبير ين اْمُسْلحين» وَأمَرَبهَا أن وى قبْلَ روج النّاسِ إِلَّي 
الصلاة. 

م الالو عا معدو ين ا ليا لما 

)قوله: «بابُ فرض صدقةٍ الفطر»؛ يعني: أنبا فرضٌء ودليل هذا قولٌ ابن 
عمرٌ قنا: فرّض رسولٌ لوه ولا يَْبَيِي أن عر فرّض بمعنى: قدَّر أو أحلٌّ؛ كا 
قال صَبْنَ امد وض مه لي َل َِيَكُمْ 4 (التتفظة:1. أي: شرّعها لكم؛ بل نقونُ: فرّض 
بمعق : أوجب: 

وتُسِبّتْ إلى الفطر؛ لأنها تَكُونُ عند انتهاء رمضادَ وقُدَّرَتْ بصاع من تمر إلى 
آخره؛ لآن الصاع في الغالب يُكْفِي الفقيرٌ يوم العيده والمقصوةٌ من صدقةٍ الفطر أن 
يغنوهم عن السؤالٍ في ذلك اليوم فيَفْرَحٌ الفقراءٌ في يوم العيدٍ كا يَفْرَحُ الأغنياك وهي 
نضا طهرةٌ للصائم تُطَهُرٌه مما حصّل من نقص في صومه. 


:07517 /7( علقها البخاري يَْلْهُ بصيغة الجزم. ك" في «الفتح‎ )١( 
قال: حدثنا وكيع»‎ )101 /٠( أما قول أبي العالية» وابن سيرين» فوصلهما ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
عن سفيان» عن عاصمء عن أبي العالية؛ وابن سيرين قالا: صدقة الفطر فريضة.‎ 
وأما قول عطاء؛ فوصله عبد الرزاق في مصنفه (/ 777 (0877) قال: أنبأنا ابن جريج قال: قلت لعطاء:‎ 
أرأيت فقيرًا لا يجدها -يعني: زكاة الفطر - أيسأل حتى يؤديها؟ قال: لاء ليست إلا على من وجد.‎ 
.)47 041 /6( «تغليق التعليق»‎ 
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© وقوله: "من تمر أو صاعًا من شعير» ص التمرٌ والشعيرٌ؛ لأمبا أكدز نمام 
أهل المدينةٍ ولكن هل مثلّهم| غيرهما؟ 

الججواب: انعم فالأرزٌ عندنا الآن كثيرٌ ريا نقولُ هو غالبٌ أكل الناس فَيَجُونُ 
ولو فض أن أناسا لا يأُون إلا اللحم؛ أي: :أن طعامتهم اللحمٌ فهل تُجَرَيئٌ صدفةٌ 
الفطرٍ من اللحم؟ الجوابُ: نعم تُجْرىئٌ. 

فالصوابٌ في هذه المسألة: ال ا 
كان ولكنّ الأفضل ما كان أغلبّ و وأيسرٌ على الفقير. وفي وقتنا الحاضر الظاهرٌ بي الآن 
أن أحسنّ ما يَكُونَ للفقراءِ هو الأررٌ والله أعلم. 

1 

ثم قال البخاريّ كذآثة: 

-١‏ باب صَدَّقَةٍ الفطر عَلَى الْعيْدِ وَغَبْرمِنَالْمُسْلِعِينَ. 

164- حدثنا عبد الب بُوشف: أَخبرامَالِكُعَنْنَف عن لبن عُمَرَ كا أن 
رَسُول الل فَرَضَ رَكَاةَ الفطر : صَاعًامِنْ تمر َوْصَاعًا من شير عَلّي كُلْ حُرََوْ 
عَبْدء ذَكَرِ أو ىه ال 

وسبق أيضًا أنها تَجبُ على الصغيره ٠‏ فهي تََحِبُ على كلّ مسلم؛ حر أو عبد. ذكر 
أ أنثى؛ صغيرء أو كبير؛ لأن أحدّ أي العلٍثابثٌ في ذلك وهو إطعامٌ المساكين. أما 
الجزءٌ الثاني وهو: : أنها طهرةٌ للصائم فهذه لا تَشْمَلُ الصغير؛ لأن الصغيرٌ لم يَصُمْ 
وعلى هذا فتَحِبُ على كلّ واحدٍ من المسلمين؛ ؛ لكنّ العبدَ يُعْطِي عنه سيدُه؛ والصغيرٌ 
من ماله إن كان له مالٌء وإلا فعلى من تَلْرَمُّهِ نفقئّه. 

وهل خادمٌ البيت يُخْرجُ عنه صاحبٌ البيت؛ أو يُخْرج هو عن نفيسه؟ 

الجوابٌ: يُخْرِجٌ عن نفسِه؛ لأن الأصل في الفرائض بي أنها على المكلِّ لا على غيره. 


(1) رواه مسلم (19()9484). 


وإذااكات إنسان عندّه أولاث فهل الفطرة عل الأولاووالزوجاكه أوعل صالحن البي؟ 
هذا فيه خلافٌ» فبعضٌ العلاء يقول: إنها على صاحب البيتٍ؛ فِيُطْيِمُ عن زوجاتّه 
وفن أولاده". 
الول الراجٌ: أنها عليهم أنفسهم"؛ لأن الأصل ف الفريضة أن عل المكدفى 
لاعلى غيره؛ إلا إذا لم يَجَدُواء فعلى من تَلْتَرمُه مؤنتهم. 
20000 


ثم قال البخاري تكخلتة: 

58 باب صَاعٍمِنْ شهير 

6 1]- حَدَئنا 3 قيصَه بن عب دكا سفْبَاكُ عَنْ ند : بن أَسْلَمَ عَنْ عِيَا 
عبد لعن أي سعد مت قل: : كنا ْطهِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شعير. 

[الحديثٌ ١6١6‏ - أطرافه في: 1908016-05 ]161١‏ 

وذلك لأن الشعيرٌ في ذلك الوقتِ هو طعامُهم. 

0 

ثم قال البخاري كانه : 

ا - باب صَدَقَة لطر صَاعٌِنْ طََام 

- حَدَنََا عبد اله بن يُوسفَء حبرا مَالِكٌُ عَنْ رَئدِ بن أسْلَمَ عن عِيَا 
عد سند بي دن طتبرئ قا دئ عمد ففليئ جد ورا 8 


52 


حرج رَكَاة الفطر ماقام ثم أ تافام سو امن لض أر طناك 
قِطٍ أو صَاعًا مِنْ رييب" 


)١(‏ وبهذا قال مالك؛ والشافعي» وإسحاق. 

ش (") وهذا هو قول أبي حنيفة» والثوري؛ وابن الهحدلق. 
وانظر: «المغني' (5/ 0501١‏ 7307): واموسوعة فقه الإمام أحمد) (40.84/0). و«الكاني» 
(5317/1). و#«المب دع (587/5). و«الفروع» (7398/5): و«المهذب(١114/1),‏ 
و«المبسوط» للسرخسى .)٠١١/7(‏ 

)0 رواه مسلم .)١97()9865(‏ 
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وقوله: «أو) , بمعنى الواو؛ لآن كل مااذكره بية قولد: : ا(صاعًا من طعام» يدل 
في الطعام؛ ولا غرابةً أن تَأنِيَ أو , بمعنى الواو؛ كما في حديثٍ عبد اللو بن مسعود في 
دعاء الهمّ والغمٌ: «أسألكُ بكلّ اسم هو لك؛ سميتٌ به نفسّك. أو أنزلتّه في كتابك» أو 
علمته أحدًا من خلقك» "© فإن «أو» هنا بمعنى الواو؛ لأن المعنى: سميتٌ به نفسَك 
وأنزلته في كتابك:. وليس المعنى أنه سبحانه سمّى نفسّه بأسماء؛ وأنرّل في كتايه أسماءً 
أخرى. فاأو» هنا بمعنى الواو. 
* 
ثم قال البخاري كثلتة: 
5- باب صَدّقَةٍالِطرٍ صَاعًا مِنْ تمر 
كل حَدَََّا أَحْمَد بن يُونْسَ, حَدَكناليَتُ عَننَافِع أَنَّعبدَ اله فته قَال: 


أمَرَ عر النبئ ؛ كي برّكَاة الفط : صَاعًا مِنْ د تَرٍ أوْصَاعًامِنْ ضَعِير قَالَعَبْدُ اله «ننت: قعل 
الئاس عِذَله مُدَيْنَ من توا" : 

و#قوله: امدينِ بين حنطةة+اللحنطةٌ هي الب وكا الب ل جهن الي ع له 
وجودٌ لكنّ استعماله قليلٌ» والدليلُ أن له وجودًا قو الي بك : الذهبٌ بالذهب. 
والفضة بالفضة والب بالي) '؛ لكنّه قلييلٌ؛ الول رفكي فالمفرسة بكرا 
معاويةٌ فنته بعد أن صار خليفة جعل مُدَّينِ منه تَِْلُ صاعًاء فعدّل الناسُ من صاع 


(١)رواه‏ أحمد في مسنده (981/1) (810/17). 
وقد صححه ابن القيم ينات في اشفاء العليل» (ص 175)؛ واستفاض في بيان أهميته وفوائده في 
كتابه «الفواتدا (ص5؟59-5). 
وكذا صححه الشيخ أحمد شاكر َه في تعليقه على المسند؛ وكذا الألباني يَدَْنْهُ في «االصحيحة) 
((ص199:198)» وأيضًا الشيخ شعيب | لأرناؤوط في تخريج ازاد المعادا (194/5). 

(1ارواه مسلم (984) .)١15(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


إلتصفي صاع إذا أخرجوه بال تكن ألى الك أبرسيد الشتري ماله برقال نأا 
أن فلا َال أخريجه كيا كنت أيه على عهد التي # يي "0 ولاشك أن ما ذهب إليه 


د 2 
ثم قال البخاري كذائه: 
ه/ا- - باب صَاع وِنْ زيب 
١‏ حَدََاعبَدُ ال بن مره َع يزيد : نَ أبي حَكِيم الْعَدَِيَ حَدَّثناسَفَيَانُ 
عَنْ ريد : بن اشم قال: حَذَلِي جياض بن عَبْدِ الزن بي سَرْح عَنْ ابو ضية 
الْحُدْرِيٌ عوتته كَالَ : كنا نعْطِيهَا في رّمَانِ اَن كللة: : صَاعًامِنْ طَعَام أو صَاعًا من تَصْرِ 
٠‏ َو صَاعً ِنْ شَعِبر َو صَاعًا من زييبء قلع جَء مُعَاوِبَُوَجَاءتٍ السَمْرَاءقالَ: لوعةا 


5 
وةه (6) 


ِنْ هَذَا يِل مُدَينٍ ١‏ 


3 


(ا) رواه مسلم (986) .)5١01910318(‏ 
(1) رواه مسلم (985) (18). 


برك ؟ 


ثم قال البخاري كتلتة: ا 

5“/- باب الصَدَقَةٍ قَبْلَ العيد 

هن عل ا عدا عفش بن مشر لقا ترسى بن عفش عابي عر 
ا اام 

حقوف: لاثر» الأمرٌ يختضي الوجوت أ تكوة سل الصلك: وهلا عق لي 
امي تس ا »| 
أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تُجرئ؛ لقولٍ النبيّ جكلله: امن عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
قهو.ر5) "] ولحديث ابن عباس حلاعه: امن أداها قبل الصلاةٍ فهي صدقة مفولنة 


ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات "! 

وأمّا قو من قال من الفقهاء: إنها بعد الصلاةٍ مكروهةٌ وتُجزئ؛ فضعيفٌ؛ 
والصوابٌ أنه حرم ولا مجر " : 

وكوقوله: : "قبل خروج الناسٍ إلى الصلاق). ٠‏ يخلي: : في يوم العيد؛ لأنامذاعو 
الأفضل مويو أن يُخْربجَها في ليلةٍ العيده في آخر يوم من رمضاد. وقبله أيضًا ييوم؛ 
لأن ذلك وقع من الصحابة با فكانوايُخْجُوما قبل الع يسوم أو يومينٍ #إولان 
هذا أسهلُ على الناس» وار اناي تتشي المدة .ها من اذ الفجرٍ وصلاة 
العيدٍ. لحصّل في ذلك مشقةٌ وتأخيرٌ إما الزكاةٌ وإما صلاةٌ العيد. 

+ 


(اأرواه مسلم .)51١()985(‏ 
1) تقدم تخريجه. 
١'ارواه‏ أبو داود .)١109(‏ وابن ماجه (/18131). 
وقال الشيخ الألباني كنا ين في تعليقه على سنن أبي داود. وابن ماجه: حسن. 
4 ؛)انظر: «المغني» (59905948/4). 


(دارواه البخاري (1511). 


- حَدََامُعَذْنُ َضَالَة حَدا أو مر عَنْ َي عَنْ ناض بْنِ عب اله 


ابن سَعْدِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ ننه قَال: كنا وج في عد رَسُولٍ الله يوم 
الِْطر: : صَاعًا مِنْ طَمَام. قال أثو مين : وَكَانَ طَعَافْتَا : الشّعِير وَالرَِبُ وَالأَقِطُ 
اننا 

هذا الحديث من أنفع الأحاديثٍ؛ لأنه قال : صاعًا من طعام, : ثم قال: «وكان طعامّنا» 
عي وي و و 
الك لله من هذه الأصناف الأريعة: العمرونوالتتعير» والز بسيه يوا لاقل 

وعليه فقول بعض أهل العلم: إن غير هذه الأصناف الخمسة- ويزيدون فيها 
ارك لايجوئ قول سيف جا والصوات أن كل ما كان طعافا فهو تجري. 

بقي أن يُقال: ماذا تقولون لو أغطاها كُسُوة؟ 

فالجوابٌ: لا يجزئ؛ لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. 

فلو قال قائل: لو أعطيناها دراهم؛ هل يجزئ أم لا؟ 

فالجواب: لا يُجزئ. وليس لنا أن نستحسن ما جاء الشرع بخلافه؛ الحسنٌ ما 
جاء به الشرع. 

ويل أذذلك لاز أ الي له نرضها صاءًا من تمرء أأوصامًا من شعير: 
ومن المعلوم أن الضّاعين غالبا يختلفان في القيمة» وهذا هو الغالب. ولم يقل صاعًا 
من تمر أو ما يعادله من الشعيرء ولأننا لو قلنا بإخراج القيمة. لكانت هذه الشعيرة 
خفيّة؛ لأن كل واحد يخرج من ماله مائة ريال إذا كان عنده عشر أفراد» ولا تُْلم هذه 
الشعيرة. وهذه الشعيرة يعرفها الصغار مع الكبار. 

وكات النّاس فيا سبق. ليا كان لهم.همّة'ونشاطه يأي الدج بصدقة الفط ر إل بيتهه 
ويجتمع الصَّغار ويسألون: ما هذا؟ وما هذا؟ فتكون لها قيمة: أمَّا الآن فيجمعون 


)0 رواه مسلم .)١97()9865(‏ 
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دراهم؛ ولا يُدرى هل تصل قبل الصلاة أو لا تصل؟ وهل تصل إلى أهلها أو لا تصل؟ 
وكل هذاسبب الكسل والتهادن:نالامون. 

مسألة: ماذا لو أبى الفقراءٌ أن يقبلوها إلا دراهم؟ 

فالجوابٌ: منا للضروزة لا بأسء وهو خيرٌ من عدمه؛ وأمّا قول القائل: لا يمكن 
أن يكونوا فقراء ويرفضونها طعامّاء فتقول: منهم من يرفضء ويقول: إذا أعطيتني 
طعامًا متى أطبخه. ولكن أعطني دراهم أفضل لي. 


ا 


ثم قال البخاري تكلثة: 5000 

- باب صَدَكَةٍ الفطر عَلَّي الْحرٌَ وَالْمَمْلُوكٍ 

َكَالَ الزُهْرِيٌ: في الْمَملُوكِينَ ِلنَجَاَيُركّي في التّجَرَة وَْرَكّي في اأفطر. 

-١‏ حدثنا أبُو النغيانء حَدا حي بز حَدأبُوبُ عن نَافع. عن لبن 

بنك كَالَ فَوَضَ البَِيّ كله صَدَقََ الفطر أو َال وَمَضَانَ-عَلَي الذَّكرِ َالَأ ' 

0 بمدعيه وعد + عر ا 2 
ككل لين تر اطي انر أو أل العم من الذمر تأضلي ).ذا 

بطي عن الشهر لير ل كط نكن در با ب 
يُعْطِبهًا الَّذِينَبَفَلُوتّهَا َكَانُوايُعْطُونَ قَبْلَ الفطر تدم زم أو يَوْمَيْن. 


غ0 
3 باب صَدَقٍَ الِطر عَلّي الصّغِير وَالْكَبير 
1 حدثنا مُسَنَكُ حَدَتنايَحِي عَنَعُبَيَدِ ال قَالَ: : حَدَّنِي نَافِعٌ عَنِ ابن 
عَمَرٌ يلاع قال: : َرَضُ رَسُولُ اله يله صَدَقَةَالِْطر : ضَاعًَا مِنْ شَعِر أو ضَاعًا منْ تَمْرِ 
عَلَي الصّغِير وَالْكَبي وَاْحُرَ وَلمَمْلُوك. 


2 د 


جز 


8 


ش 


اما الالال 


ا 


كاب لإتج 

فبلٌ أن تتَكلم عن شرج أحاديثٍ هذا الكتابٍ تُحِبٌ أن تُمْطِيَ بعتض القواعيء 
" 3 

أولا:الحجٌ ركنٌ من أركان الإسلام؛ والدليلُ على ذلك ماروا البخاريٌ 
ومسلمٌ -رحِمَهم| الة-: عن ابن عمرً يكنا قال رسول الو يكلة: ني الإسلامٌ على حمس : 
شهادة ألا إله إلا اللا وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاق وإيتاءٍ الزكاق والحج؛ 
وصوم رمضانٌ) ". 

ان متى فض الحجٌ؟ 

الجوابٌ: في السنةٍ التاسعةٍ بدليل قوله تعال: لوََِعَلَ ايج انتم سْتَطاءَ 
سا 4 التقك:.:]. وهذه الآية نرَّلَت في السنةٍ التاسعة» وصدرٌ سورةٍ آل عمرادً 
كله نزّلَ في السنةٍ التاسعة. 

' وقد قال بعضُ الناس: إنه فُرض في السنة السادسة» واسعدلوا بقوله تعالى: 

«وَأيموا للم وَالم س4 لد ]. وهل هذا الاستدلال صحيحٌ ؟ 


.)15( أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم‎ )١( 


الجوابٌ: غيرٌصحيح؛ ؛ لأنه أَمْرٌ بالإتمامء ليس مرا بالاتداء قيطت الادخ 
مكةٌ كان في السنةٍ اثامن» وليس من الحكمة أن يفوص الحجٌ ومكةٌ ما زالّث يُسَيْطِرٌ 
عليها المشركون ولذلك صَدُوا النيّ يكل عن العمرة. 

القًا: الح له شروطٌء والشروطً كما يُعْلَمُ من الشريعة الإسلامية -هي عبارةٌ عن 
ضبطٍ الواجباتٍ والتكليفات؛ لأن التكليفاتٍ لو بَقِيّت بلا شروطٍ صار فوْضَىء 


فالشروطً في الواقع من تهام الشريعة. 
وأما قولُ بعض المُحدئن: إن هذه الشروط وَالأرَكانَ والواجبات المْمْضلة بدعة. 
فهذا نقولٌ في الجواب عنه :هذه ليست ببدعة».بل هي وسائلٌ لضبط الشريغة؛ 

وتقريبها للمُكَلّفينَ؛ وكوثُها شروطاء أو واجباتء أو أركانًاء هذا أيضًا من انضباط 

ع اي الي اي 

بت العلماء يَيْمَهرْانَة بي| يكادُ يكونُ إجماعًا قبل هؤلاء المُحدّثين -الشروط 
حيري سي سوا و أم واجبٌ؟ فهذا 

شيء آخر. 
الروووي ا وو بوسر 1 

تَعْتَر م ض على أمر يَجْعَلُ الله -تعالى- فيه تسهيالا لحفظ الشريعة وإتقانها وانضباطها. 
0 
الشرط الأول: الإسلامٌ» وهذا شرطٌ في جميع العباداتٍ؛ لأنه إذال يَكُنْ مُسْلِمًا 

فليس مقبولًا عملّه عند الوق » قال الله تعالى: « ومن يبي ير لوديا فآن يبل 
ينَدُ 4 القفلك:ه.]. وقال تعالى: وَمَامتموة أن تَقَبَلَ 002 1-6 سس ده سس 5 تدرا 

لَه سول © [ل:.ه]. ع أن تتقتهم ذاث تق معن وع ذلك لاقي 
فالإسلام شر في جميع العبادات حتى في الوضوء» فلو أن كافرا وَأ ثم مناه 
عليه فَأَسْلَمٌ فإننا نقول له: لا بد أن تعِيدَ الوضوة إذا أرَدْتَ الصلاة؛ لأن وضوءك 


الأول وقّع» وأنت في حالٍ كفر» فلا يَصِحٌ. 


00 
ب ع حم البَجَارِي 
رب 


الشرط الثاني من شروطٍ وجوب الحب: : العقلّء فالمجنونُ لاحجٌ عليه. وهذا 
شرط في جميع العباداتٍ ما عدا الزكاةً» فالزكاة ليس من شرطها العقلٌ؛ لأن وجوبها في 
المالِء كما قال تعالى : لأوَالري ف أنَري حي َه (6 مَل امور (4)8 الكلاق ١5-١:‏ ]. 
وقال صِبْلْ: «خْذين نوم صكَفَهٌ لوه بكم يا 4 الة.” ١‏ 

وقال البي :ل لمعا بن جب جؤقنه: انهم أن الهافَْرَضَ عليهم صدقة في 
أموالهم, تُوْحَذُ من أغتيائهم: فد على فقرائهم" . 

ولأن الفقيرٌ لا تَتَعَقُ نفسُه بالفاعل» وإنم نعل بالالٍ فإنه يقولٌ: أين نصيبي من 
هذا المال؟ ١‏ 

فلذلك لامُمْمرَطُ في وجوب الزكاة العقل. 

الشرط الثالثُ من شروطٍ وجوب الحبّ: البلوغٌ وهذا شرطٌ للوجوبء وليس 
شرط نامسق 

فأما كوثه شرطا للوجوب فللحديثٍ المشهور الذي لاه أهلّ العلم بالقبُولِه 
وهو قولّه يَك: ارو فِعَ اقلم عن ثلائ) . وذكَرٌ منهم الصبّ ل 

وأما كوثه ليس شرطًا للصحةٍ فلحديثٍ ابن عباس تنا في المرأةٍ التي رَقَمَتَ 
لني يي صَبيًا لها وقالت: :يا رسول اللو ألهذا حجٌ؟ فقال : «نعم» ولكِ أجرّاا" . 

ذا من شرطٍ وجوب الحجٌ البلوع. 

ويَحْصلُ البلوغٌ بواحدٍ من أمور ثلاثة: 

احاتآة خسن عكدرةسنة. 

-١‏ إنباث شّعْرِ العانق» وهو الشعرٌ الكَشِنُ الذي يكونٌ جول القثل. 


)0 أخرجه البخاري (1790): ومسلم (19). 


(1) أخرجه أبو داود (4794): والنسائي (7475): والترمذي .)١577(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1785). 
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8'- إنزالٌ المنيّ بشهوة. 

فهذه ثلاثةٌ وتَزِيدٌ المرأةٌ بأمرِ رابع» وهو الحيضٌء فمتى حاضّت المرأءٌ ولولم 
يَكُنْ لها إلا تسمٌ سنواتٍ فهي بالغة. 

والشرطٌ الرابعٌ من شروطٍ وجوب الحجٌ: الحُرّيّةُ. وهذا شرطٌ في كل عبادةٍ 
يوط فيها تملّكُ الملء فالركاةٌ ملا لاتب على العبدة لأنه ليس له مالٌ. 

وكذلك الحجٌ لايّجبٌُ على العبدٍ؛ لأنه ليس له مال. 

ولأن العبدٌ مشغولٌ بخدمةٍ سيده. فلو أوجَبْنا عليه الحجٌ للَرِم من ذلك إما تأثِيمٌه 
وإما تأثيمٌ سيده: 

إما تأثيمُه: إن حج بلا إذْنِ سيده. 

وما تأثِيمٌ سيده إن منَعّه. 

فلهذا نقول: إن العبدَ لاحب عليهه حتى يَسْلَمَ وسيدّه من الإثمء فإن قال قائلٌ: 


© 2 


أرأيْتَم لو أن سيدّه أذن له وأعْطَاه المالّ» أو أَذِن له وهو في مكة» وأمكَتهِ أن يَحْجّ على 
قدمَيْد فهل يَلرّمْهِ الحجٌ» أم لا؟ 

فالجوابٌ: المشهورٌ من المذهب أنه لايَحِبٌ عليه: حقى لو أَؤِةاله سيده أو 
أعطاه الال ليَحْجّ به. أو كان لا يَحْتاحُ إليه» لكونه في مكة؛ لأن الحرية وصفتٌ لابد 
من ثبوته في وجوب الحجٌ. 

والصحيح: أنه يجب عليه الحجٌّ في هذه الحال؛ لأن الحكمَ يدورٌ مع عليه وجودًا 
وَعَدَمَاةفالآن.هذا العسدّقادة: اويل يقولٌ: لمن سطع يه ميلا 4 . وهذا 
مُسْنَطِيعٌ 
وإ كان سيده يقول له: لك أن تي وقد أَِنتُ لك. فراذا يكونُ بعد ذلك؟! 

والشرط الخامسٌ من شروطٍ وجوب الحجٌ: الاستطاعةٌ» وقد ذكرّها الله تعالى في 
قوله: لوَيَِوعَلَ انايج سيت من أسْتَطءَ لَه ميلا . 


وقد نص اله تعالى على الاستطاعة في الح مع أنها شرطٌ في وك 
إلنس غالايكون فيه مشقةٌ؛ لأن أكترٌ الدابس ارج مكةه وبعيدون عنهاء فتَلكق» 
مشقة لاسا ني الزمن الأوليء لما كان اناس يحَجُون على أقدايهم, أو على إبلهم. 

والاستطاعةٌ ثلاث أقسام: 

0 استطاعة بالمالٍ فقط. 

الب واستطاعةٌ بالبدن فقط. 

_- واستطاعة ببا جميمًا: 


فإذا كان عند الإنسانٍ استطاعةٌ بال وبدنه مع بقية الشروطه وجب عليه الحجٌ 

ولا إشكالٌ في ذلك. 

م ل 
ووجَب عليه بَذلُ لاله فِِيمُ من يَحُجُ عنه. ويَخْتَوردُ 

ذا كالاع نج لايق قي يدن لاير2 عليه لوال قال لى: #إمن أسَمَطاءَ إل 
سيلا 4. 
ظ وإذا كان غيرٌ قادرء لا بمالِه ولا ببدنه فإنه يَسْقُطُ عنه. ولا إشكال في ذلك؛ لآن الل 
ترط للوجوب الاستطاعة؛ وهل الاستطاعةٌ الشرعيةٌ شرطٌ للوجوبه أم شرطٌ 
للأداء؟ 

قبل أن نُحِيب على هذا السؤالٍ تُمثلُ له» فنقول: هذه امرأةٌ غنيةٌ قادرةٌ يبدنهاء 
ولكنها ل تحذ مسرم فهي الآن قادرةٌ قدرةٌ حِسْيد لكنها غيرٌ قادر رةٍ شرعًا؛ لعدم 
وجود المَحْرّمٍ لهاء ومن المعلوم أن 0 ممنوعةٌ شرعًا من السثر مين غسر مره 
فهل يَحِبّ عليها في هذه الحالةٍ أن تَحُجّ 1 ولايَجِتٌ؟ 

نقول: أ ينها ليجب اهالب لها قادرة راك السنعي عدد 
أتعنايلة أن ذلك شرطٌ للوجوب» وعلى هذا فذمر فيشْيرَطُ لوجوب الحجٌ القدرةٌ الحسيةٌ 
. والشرعية. 


| 
2 
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وبذلك تُطَمْئِنُ أخواتنا اللاتي يَتَكَدَرْنَ ويَْرَّنَ إذا لم يَكُنْ عندّهن مَحْرَمٌ. 

ونقول: أَبَشِرْدً؛ فإنكن لو لَقِبَّ الوق بلا حجٌ فليس عليكن شية؛ لأنَّ الحجٌ لا 
يحب عليكن» كما أن الفقيرٌ إذا َي رب وهو ل يرد فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ليس عنده 
مَل فالحمدٌ ف غل نعمه. 

وللأسف فإن بعضّ النساءٍ تَحْرّنُ حزنًا شديدّاء حتى يَصِلّ بها الأمرٌ إلى أن تَمْصِيَ 
الك وتَحُجَّ بلا محرم؛ فسبحان الله! كيف تَتََرَّبُ إلى الوَبْنَ بمعصيته؟! فهذا غلطٌ 
عطي وفك 

وبذلك يََْهِي الكلامٌ على شروط وجوب الحجٌ» وقد تَظَّمّها بعضُ العلاء بقوله: 

الحم والعمدرة وَاجباق فالتر هرق وان 

بتزلؤإسه معداءعيقه عمفزُبلي أ لدر جه 

وه وقوله: «بلا تَوَانِ»؛ أي: أنه يَحِبُ أن يُوّدّيَ الحجّ على الفورء فإذا قَدَرَ الإنسانٌ 
على الحجٌّ وجب عليه فورّاء لاعلى التراخي. 

وقد اختّلف العلماءٌ في هذه المسألة: 

فمنهم مَن قال: على التراخي؛ لآن العمرٌ كله وقت للحج؛ لأنه لايَجِبٌ في العمر 
إلا مرةً فالعَمْرٌ كله وقت له» أي: للحج. كا أن الإنسان في الصلاة له أن يصلي وفي 
آخر الوقتِء فكذلك الحج أيضًا. 

وأيضًا يقولون: إن الله فرّضٌ الحجٌ في السنةٍ السادسة أو السابعة ول يَحُجّ 
النبنٌ كَل إلا في السنة العاشرة. 
كوعدا العرل ضميفٌ: لآن الدليل يدل عل ال الح إنيا قرغ ن في اليد 
التاسعة. 

فإن قبل: حتى على هذا القولٍ فإن النبي كلم يَحْجّ في السنةٍ التاسعة» ولكن أخره 
إلى العاشرة؟ 


كع ينارق 


فالجوابٌ: أن انيّ يكل إن جر الحج المصلحة عظيمة تَقُوتُ لوحي ولا يفوثُ 

جُ لو أخره؛ وهي استقبالٌ الوفود الذين يَفِدُون إلى المدينة مسلمين؛ لتَعلَموا 
يدجم 

وأيضًا: فإنه في تلك السنة التاسعة كان في الحجاج خليطٌ من المشركين؛ لأن فتح 
مكة كان قبل ذلك بسن فحَجّ كثيرٌ من المشركين؛ فأراد النبيٌّ لله أن يكونّ حجِّه 
خالصًا للمؤمنين» ولذلك في ذلك العام؛ -أي: في السنةٍ التاسعة- أذَّن المؤذنُ -يعني: 
عْلنَ الُْلِنُ- ألا يج بعد العام مُشْرِلكٌ ولا يَطُوفَ بالبيتٍ عُزِيا". 

والصواب: أن الحج واجب على الفور من حين أن تتم شروط الوجوب. وقد 
عرفتم بطلان استدلالهم بالآية: 8 موا كل وَالْمدرة ب . وعرفتم بطلان استدلالهم 
بتأخير النبي كِةِ الحج إلى السنة العاشرة. 

وأما قولّهم: إن الح لايّحِبُ في العمر إلا مرةٌ واحدةٌ -فالعم؛ كله ووكّه- 
يجوز في أوله. وني آخره. 

يقال في الجواب عليه: بيصي ب بتي قدرة الإنساح عل الحخ؟! 
أليس من الممكن أن يَمْرَض؟ أو أن يُسْلَبَ المال؟ أو أن تَضْبِحٌ الطرينٌ مَحُوَةٌ بعدَ أن 
كانت آمنة؟ أو ليس من الممكنٍ أيضًا أن يموت؟! 

وإذا كان كل هذا ممكتاء فكيف يُوَسرٌ الإنسان ما أوجت اللعليه بعد أن ن أَنْعَم الله 
عليه بتوفْرٍ الشروط؟! 

فالصوابٌ إِذَا: : أن الحجّ واجبٌ على الفورٍ من حين أن نَم شروطٌ الوجوب. 

فإذا قال قائلٌ: : عرّفنا أن الحجّ ركنٌ من أركانٍ الإسلام؛ ولكن ماهي الحكمةٌ 
وما هو الذي يُفِيدٌ القلبَ من هذا الحجٌ؟ 


.)1741( أخرجه البخاري (879), ومسلم‎ )١( 


0 حاب تج 4 جسن 

فالجوابٌ: أن الحكمة من الحجٌ هي تعظيم الوؤيق بتعظيم | ظم يوتف ١‏ 
الأرض» وهب الكية: كما فال قل: : وض ادكه وى 
لَلََلَمِينَ (* [القضاك:-] ]. وتعظيمٌ الأماكنٍ من تعظيم الساكن» ومعلومٌ أن الله فوقٌّ كلّ 
شيءء ولكنّ هذا على حدّ قولٍ الشاعرٍ: 

قر فل انيار ديان تك غ] + المسدة سينا 

وماح اندر سَكَلن تأي ولعو خيفو شك واللينا 

فالمهم: أن في الوودٍ إلى بيت الفوويق تعظيمًا وق لا يَخْقَى» وهو بالنسبة لنا 
اتباعٌ لرسول الله يق وتأسٌ به ونِهمَ الأسْوةٌ -صلوات الله وسلامٌه عليه ايدان | 
قبّل عمرٌ الحجرّ قال: والثوء إني لأَعْلَمُ أنك حجرٌ لا تَضُرٌ ولا تَنْقَمُ ولولا أني رأَئِتُ 
النيّ يكل ُلك ما قبَلتك' . 

ولأودرٌ عمرَ مهلئنه! فإنه قال ذلك حتى لا يقع في ة قلبٍ أحدٍ من الناسٍ تعظيم 
الأحجار وتعظيمٌ الآثارء كم ايت به الأمةٌ في الوقتٍ الحاضر إلا من عصمَ الله ومن 
المعلوم أ أنه لولا أن الهو شَرَعَ نا أن تعب له هذه العبادقه وأن تنس برسوله يك 
فيها م يكُنْ لنا أن تَفلَهاء وإلا فد يقول قائل: : ما الفائدةٌ من أن تَأَحُلٌّ سبع حَصَّياتِ؛ 
وتَرْمِيّها في مكانٍ معين؟! 

ونحن نقول: إن الفائدةٌ هو التعيدُ لأ قبل كلّ شيءء والتأسّي برسول الله بكل؛ ولهذا قال 
لني يل: «إن جل الطوافٌ بالبيتِ وبالصفا والمروة ورم الجر لإقامة ذكر الل . 

فهذه هي الحكمةٌ؛ ولذلك تَجِدٌ الناسّ إذا توا هذه المشاعرٌ العظيمة بإخلاص اقيق 
ونا برسول اللو قل ادال إبالهب راشآلي الناس ين قبل يذ مقا لذيذًا سخ | 


() أخرجه البخاري (19917)؛ ومسلم (1710). 
(1) أخرجه أبوداوة (/18). وأحد(74845). 


وأما في الوقتٍ الحاضر فإنك على سبيل المثال تَحِدُ الذين يَطوفون وقلويهم 

مشغولةٌ بالحياق أو الموتء هل يخرجون سألمينء أم لا؟ 

فيْقدُون لمأي والخشر ِعّ الذي كان من قبل؛ فإنه ل يَكُنْيَْتَلُ المطاف أبداء 
وكان يُمْكِنْك أن تُمبَلَ الحجرٌ الأسود في كل شوط في أيام الحجٌ وأنت مُطْمَْرٌ؛ 
ولذلك فإنه يجبٌ على الإنسان أن يُوَطَنَ نفسّه على أنه في عبادق وأن هذه المشقةً التني 
به في العبادة ما هي إلا رفْعة لدرجاته. وتكفيرٌ لسيئايه. والأجرٌ على قد المشقة» 
وكما قال النبي ولي لعائشة: : «أجِرّكٍ على قَذْرِنَصَبِكِ! . 

وكذلك نقولُ في رمي الجمرات؛ فإن راميّ الجمراتٍ في الوقتٍ الحّاضرٍ يككونٌ 
بينَ الحياٍ والموتء وبينَ الأذية والتأذّيه ولولا أنه َََدُ أن هذا عبادةٌ لوو واتباٌ 
لرسوله وما فعَلء » لكن في الزمنٍ الأول وجدنا الناسٌ يَذْهَبون إلى الجمراتٍ في 
طعأ وأا قد أذْركتُ الناسّ على هذاء وتَحِدُهم قليلين جد ونحن كنا ئَدوِلُ عند 
مسجد الشَيِْ ني خيميناء وتَجدُ الخيمة الثاني بعيدةٌ عناء وكذلك الثالشة» وهكذا 
نشد الناسّ» وهم يَرْمُون الجمرات؛ لأنه م يكن هناك بناة ولا سياراتٌ» ولا زحامٌ 
ب كلت الاي ويه باو 0 

تلبية قبلّ جمرة العقبة»ويّحِدُ طعمًا لذيدًا للحجٌ» لكن -كم قلت لكم- إن تعب الناس 
وس و لباو 
يُمْكِنٌ دفعها -وانبَبَهُ لهذا القيي- صار الأجرٌ أكثرٌ وأما إذا كان يُبْكِنُ دفمها فلاء 
ظ وذلك مثلُ ماَفْعلُ بعض الناس عنما يكوثٌ الجر بارقاء وال بارقاء فده يََيِمُ 
يقسي يعارل رادضن سويز الوق في المكارةو. 
فهؤلاء نقول لهم: : إن الله وَيْلَ يقول : # ما يفَكلٌ فل لم بين كرش وََاَدكُم © 
[التكلة: 0 . وإذا آم الاعليك فنع نعي نعم الشية م الذي لا بد منه. والذي يَأْتِي 
بغير قصدٍ فهذا يُؤْجَرٌ الإنسانٌ عليه. وأما أن يَتَقَصَّدَ العذابٌ فلا. 


)0 أخرجه مسلم (1711). 
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وأيضًا: مِن حِكَم الحجّ غير التعبدللو: أنه جامِعٌ بِينَ العبادةٍ البدنية مع مشقتهاء ْ 
والعبادة اللالية أحيانًاء ولا دائما؛ لأن الذين يَحُْجُون من مكة لا يَتَكَلمَونَ مالاء فهم 
ليس عليهم مدي ويَأكُلون الطعامٌ العاديّ الذي يَأكُلون في مك وني المشاعر» فليس 
ارسي نفس المشقة البدنية والتعبّ القليّ لا شاكٌ أن فيه امتحانا 
للعبد؛ لأن الله وين يَمْتَحِنْ العبدَ بفعل المَسَّفَات فإذا كان صادقًا في إوانه وإخلاصه 
ومحبته لملاقاة ريّه 7 وجه يُرْضِيه فإنه يَتَحَملُ والعكس بالعكس. فلِتَّام الامتحانٍ 
جَعَل الله العباداتِ الخمسٌ مختلفة: 

نإنا آن تكو رقية محفية؛ ل عالاة مخض أو 3.313 عير اتسينا : 

أب العباذة إما أن توت فسلامو اما أيذتكوت ركاه فالصوع بعلا ترك المحبوب» 
والزكاةبَلُ المحبوب. كل هذا يي اله العببة : هل يَعْبَدُ هواه أم يَعْبدُ مولاه؟ 
ويكونُ هذا على حسّب ما يَضصْدُرٌ منه. 

ومن منافع الحبّج: أن اناس يتعارفون ويتآلفُونه بي ل 3 
لوقينا الحاضر قلا جد وإلا فلو اميل هذا المجتمغ وهذا الجم فيا ينقَعْ 
المسلمين لكن لهذا أثرّ عظيجٌ؛ لكنّ المشكلة الآن أنَّ المسلمين لغاتهم مختلفةٌ فأنت 
تَعْجِرُأن تبر عا في نفيدك لواحدٍ لايَعْرفُ لختّك وكيف تسل معلوماتك إلى هذاء 
فهو وإن كان يُمْكِنُ أن يقال :عن طريق المترجم» ولكن ما الحلٌ إذ المترجمٌ 0 

ونا نحكي لكم عن نفسي أني كنث ألمي مسجد المطر جد كلا غلك 
في التوحيدٍ وأركانٍ الإسلام» فجاءني رجلٌ» وقال : كلامك طيبٌ دلي أن أترجمّه؟ 
ذلمارأيِثُ هيتته كهينة إنسانٍ مُشترمٍ فقلث: لا بأسّ جلت أتكل ب وهر ترج ' 
فمضَيْنا على ذلك ما شاء ال فدح رجلٌ آخرٌ من الشارع من خارج المسجدء وقال 
: ما هذا امرجم الذي يرجم ما تقوله؟! فقلثُ: جزاه الله خيرًا! تبرّعَ فقال: لاء إنه 
يتَرْجِم ضدّ كلامك؛ فأنت تقول توحيد؛ وهو يقولٌ شرك. 


00 اك 5 خا 41 7 00 
فسبحانً الو!! مَن تُصَدِّقٌ الآن: تُصَدّقُ الأو؟.: أم الثاني؟! 


فقلت: إذَا أَوْتَفِ الترجمة والذي يَعْرفُ العربية» فالحمدٌ لل والذي لا يَعْرِفُها فهو 
“الذي جَنى على نفسه. وترَكْتٌ الترجمة. 

فالمهمٌ أنني أقولٌ: إن المجتمعٌ العظيمٌ لو كان الناسٌ لهم مَُرْجمون يَتّصِلون 
بمؤلاءٍ الأجانب» ولاسيًّا الكبراءٌ؛ كالعلماء لكان خيرًا كثيرًا. 

وما يَمَُْ أيضًا هذه المنفعة العظيمة: أن من الناسٍ مَن هو مُتَحَصَّبٌ لمذهبه. 
سواءٌ فيا يَتَعَلَنُ بالتوحيدء أو فم تلق بالأعاليء تَحِدُء مُتَعَضصّبًا جدًا لمذهيه. لايقبل 
-الحق» وهذه مشكلةٌ يعاني منها الدّعاةٌ. 


ويُقابلٌ هذا أن من الدعاة مّن هو صُّلْبٌّ جدًا جد فتَجِدُه لا ياي أن يقولٌ تنا 
كاف انه في نا جهنم. 

ابي تيبر بتي يس عاك طلج رغاد مطكد اماق 

وفي مرةٍ من المراتٍ جاءني فريقانِء يُكَمّرْ بعضُهم بعضًاء وَآترًا إلى مدير رجالٍ 
التوعية» وكلّمتهم: وأتى بهم إل فقلت: ماذا عندكم؟ فقالوا: أل راس رموه 
|الآخرء ويَلْعَته -والعياذ باايت ؛ فقلتٌ: لِمَ؟ فقالوا: إن هؤلاء إذا قاموافي الصلاةٍ 
يُرلُون أشؤهي» والثائية لا تر ميل وتيك فنال!: : هذا كافرٌ؛ لأن النبي وَل يقولٌ: 
لقن رَضِبِ عن سنتي فليس مني ]! . وهؤلاءٍ رغبوا عن سئةٍ رسول الله يكل. 
والآخرونٌ قالوا مثل ذلك؛ وهذا سيبّه الجهلٌ» ولكن -والحمدٌ لو- بعد البحث 
والمناقشةٍ قلنا لهم: هذه مسألةٌ يسيرةٌ لا تُوجبٌ التكفير حتى لو ترَكها الإنسانٌ عمدًا. 

المهم: اللتساويينا الاق لتقيف واصة يكل ب وا لس 
مُؤْتمَرَا عظيمًا للمسلمين؛ قال الله تعالى: : ةا شهِدُوامئيَ لهم ويتَحكُروا اس ألو فيه 
١‏ سنوي تاوقل ياوه الاكرة [لفقيهم]. 


ولكن -والحمدٌ للو- أنتم وأمثالكم فيكم بركةٌ» ويُمْكِنكم أن تَدْعُوا الناس في الحجٌ 
بالتي هي أحسينٌ» باللين وباللطف. فتَكْسِبُون بذلك الأجرّ لأنفيكم. والأجرّ لهؤلاء 
المساكين: الذين ليس عندهم مَن يُرَشِدُهم: فَيَحْصُلٌ ببذاخرد كتيدٌ والحمد فلو. 

د 

-١‏ باب وجوب الحجٌ وفضله وقول الللا: لوَيتَه عَلَ الئاس حِج ليت مَنِ 
سْتَطعَ َه مبيبلا" وم كتَرَ يان َه جاع لْعلِينَ». 

3 َتنا عَبْد اللا بن يُوسْفَ: قَال: َخبَرنَامَِكُ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ 
ليان بن يَسَارِ عَنْ َب لبن عباس لا قال: كَانَ الفَصْلْ ريف رَسولٍ اله يل 
َجَءتِ امرَآةِنْ حَفَْ مَجَمَلَّالقَضْلُ بَْظُرٌإَِيْمَاوَتَْظُرٌ | لَب وَجَمَلَ الي يكل 
شرت و القضل. إلى الث الآنخره قال مارْسُولُ لله إن فويض الى واوا 

في الج أَدْرَكتْ أبي َب سينا كيرا لايد يبت على الراجلق 22101 ح عَنَهُ؟ قَال: «نَعَمْا. 
وَلِكَ في حَجو الو ا 

ت#قوله: «كان الفضلُ رَدِيفتَ رسول الأويكك». الفضلٌ -هو ابن عباسٍ-. أخو عبد 
لواب عباس ولكنٌ عبد الأوبنَ عباس أفضلُ منهء وأعلمُ مه» وأنفعٌ منه للامة. شْ 

وقد أزدقَه ابي َك من سيره من مُزْدِلةَ إلى منّى يومٌ العيدء وتَأمّلٍ الحكمة 
العظميةً في تصرّف النبيٌ -صل الله عليه وعل آله وصحبه وسلم-» فهو كَل في دفيه 
مِن عرفةٌ أردف مَوْلَى صغيرًا من الموالي وهو أسامة لنت ولم يُرْوِفْ أحدًا من كبار 
الصحارية": 

وفي دفعه من مزدلفة إلى متّى أَرْدَفَ الفضلّ بن عباس نكا وهو من أصغر آلٍ 
البيت» فلم يرف يكل العباسٌ؛ ولا أحدًا آخر؛ وذلك ليتبينٌ أن النبيّ يل لابرد 


(١)أخرجه‏ مسلم (1518). 
(١)أخرجه‏ البخاري (51 219 544 19)؛ ومسلم (1180). / 


الفَخْرَ وإنما هو مُتواضعٌ» حتى إنه حجٌ على جمل رت يعني: ليس مُنَخّماا ومرخْرَنَاء 
وهذا من تواضعه؛ ولذلك امْتَلأتٍ القلوبٌ بمحبيه يل والمهجٌ: أن الفضلّ كان 
رَدِيفًا للنبيّ لل. 

تكوقوله: افجاءتٍ امرأةٌ من حَْمَم فجعلٌ الفضلٌ يَْظرٌ إليهاء وَنْظرٌ إليه». ظاهك 
الحديثٍ أن المرأةٌ كاشفةٌ؛ لأنه جعلٌ يَنْظُرٌ إليها. وتَْظُّدٌ إليه. فأما كوه يَنْظّءْ إليها 
فمعروف؛ فالرجلٌ كاشفُ الوجي ويُخْرَفُ أن بَصَرَه ينْصَرِفُ إلى كذا. 

لكن لا يُمْكِنُ أن تَعْلَمَ أنه تَنظرٌ إليه إلا إذا كانت كاشفةٌ وهي لن تكون مُقِبةً َقَبَةٌ 
لأنّالاتقات على النساء في الاحرام محرّم. 

إذَا:هي كاشفةٌ د وجهها تنظ إلى هذا الرجل؛ وكان الفضلٌ وسيم أي : جميلاء 
والمرأة مع الرجالٍ كالرجل مع النساء» فالنساء تَسلْبٌ عقول الرجالء قال :هما 
ايت من ناقصاتٍ عقلٍ ودين أذْمَب لت الرجلٍ الحازم من إحداكن» ". 
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والمراة هُكذلك يَتَعلقُ قلبّها بالرجل الجميل أكثرٌ ولذا فهي كانت تَنْظرٌ إليه. 

فصرّف المي 86 وجة الفضل إلى الجانب الآخر؛ خوقًا من الفتنة. 

تهرقولها: : ايا رسول ال إن فريضة التوعل عباده في الح دكت أبي شسيخًا 
اكبيراء لاييْتُ على الراحلق». . وفريضةٌ الله على عباده في الحجٌّ كانت في السنةٍ التاسعة. 

وتيك اللشنيحًا كبيدأ) . كلمة شيخ) وكبير هنا مُتَرَادِفتانِ؛ يعني :معناهنا ولحل 
فالشيخ يطْلقٌ على كبير السرّ» وعلى واسع العلم؛ وعلى كثير المالِء وعلى من يُقَخَّمُ 
#بي اسْمَدْرَكَتْ لما قالث: سياه وقالت: إنه كييره ايت على الراحلة من كبره. 
تهوقولها: «أتأححج عنه؟». هل المرادٌ في هذه المرقه أم في المراتٍ الأخرى؟ 

الجوابٌ: في المراتٍ الأخرى؛ لأنها ل تقل أفجْعَلُ حَجّي له. ولكن قالت: 
فأحج عنه؟ يعني: حجة أخرى؛ لأنها الآن مُتَلَيّسةٌ بحجة لها. 
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#وقرله كلله: : انعم». . وهذا جوابٌ يُغْنِي عن إعادة السؤالء أي: أنه يُمْيِي عتن ‏ 
قوله: نعم حجّي . شْ 

© وقوله: اوذلك في حجةٍ الوداع؛ . حجةٌ الوداع كانث في السنةٍ العاشرةٍ من 
الهجرق؛ وإ يح النبي ول بعد الهجرة حجةٌ يسواهاء وشَمْيَثْ حجةٌ الواداع: ؛ لذن 
لبي يكل تكلم فيه بكلام يدل على أن هذه آخرٌ حجةء حيث إنه يَكِةِ كان يقولٌ: 0 
لا ألقاكم ب بعل عامي هذاء". 

فشمُيّتْ حجةٌ الوادع. 

وأما قبل الهجرة فقد كان 4 يَححٌّ فيا يَظهَيٌ وقد ورد في رواية ية الترمذيّ أنه حجٌّ 
مرةً واحدةً» لكن الذي يَظْهَرُ أنبا أكثد؛ لأنه كان ب يَخْرّجٌ إلى القبائل في الحجٌ» ويَدعوهم . 
إلى اللر يل . 

وفي هذا الحديث فوائد: 

متها جواة الإردافٍ على الدابة؛ لأن النبيّ كَل أزدَفَ الفضل» لكن بشرط ألا 
يَشُقَّ هذا على الدابق» فإن قد شق عليها كان ذلك حرامًا؛ لأنه تعذيبٌ لها. 

5 : جواذ إردافٍ الأقلّ شأنًا وجامًا مع وجود من هو أفضل؛ لأ لبي بك 
أَرْدَف الفضلّ» ؛ مع وجود كُبراء أكبر من الفضل. 

ومنها: أن صوتٌ المرأة ليس بعورة؛ لأما تكَلَمثْ مع الب له وعنده الفضلء, 
ربا كان معه غيرٌه أيضًاء لكن نحن ليس أمامنا إلا الفضلٌ» دل القرآنُ كذلك على أن' 
صوت المرأةٍ ليس بعورةء وذلك في قوله تعالى: «إقلا تَخْصَعَنَلقَولٍ 4 [الانقاف: ,]را 
وهنا يدل هل سواز أمئل القرليء 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبٌ إزالةٍ المتكر بالِيدِ مع القدرق وقد جاء التحديثُ 
أن: مَنْ ل يَقْدرْ اليد فليميرٌ باللسان» فإن ل تَسْتَطِمْ فبالقلب. 


1 
2 


.)4015( انظر المجمع الزوائد)» (9/ 1/9؟), والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 


وجه ذلك: أن انب له صرّفَ وجة الفضل إلى الشنٌّ الآخر بايه. 


ومنها: : جوازٌ كشن المرأة وجهها إذا لم يكن فتنةٌ؛ لأن المرأة كاشفةٌ وم يأمزها 
النبي وَل أن تغطي الوجة؛ بل صرف وجة الفضل؛ خوقًا من الفتنة. وهكذا استدلٌ من 
يرى جوارٌ كشفي الوجهه والحقيقةٌ أن هذا الحديتٌ من الأحاديثٍ المتشكلة 
مل زا اتيش ار رحسو شيف ربد 
عليه أن يلها على الواضح؛ وهذه هي طريقةٌ الراسخين في العلم» » قال النه وين ©« هو 
هرك الككت ينة ميث كت من أماذككب » -يعني: مرجع الكتاب- وَأَيرُ 
و لتترملة عأ فى ُويوز رَْعْ َي ماكتبدينة إيكة الِْشْنَة ايع ولو كنك 
تبي إل ةو ةن انيز يش اناير ين عند رَينا4 التقفلك:.]. 

لوحا اي روالار اكور ريسا يواسي 
فإن هناك أحاديتٌ مُشْكِلة » فيَجِبٌُ حملّها على الواذ ضح المُحَكم. 

والحكمةٌ من أن الله ويل يَجْعَلُ , بعقن التصوصي هتشابية هي الامتحناةٌ؛ 
لبعْلّم و9 مَن يُرِيدُ الفتدة مدن يريد الح كم قال ويل ذا مَّأدِينَ ف موز دَيْعٌ 
مَتَعُونَ مَامَعبَهونهُ بتعا ديد بتع تأوبلِِ 4 أي: طلبًا للفتنة. وطلبًا لتأويله؛ أي: 
تزيله على غير ما أراد الله وي فلله الحكمةٌ في عله في نصوص الشريعةه وهي أن 
يتين من يريدٌ الحٌّ ممن يريد الفتة. 

وعلى كل حالي: فهذا الحديثٌ فيه شبهةٌ بلا شاك ولكنٌ الغريب أن النووي 7 2 
لليالحطبو م ق روي كسب ارال رجؤي رطل ننه باك لبن 18 
يُمَكنٍ الفضلّ من النظر إليهاء بل صرف نظرّه. 

ولكن يرد على هذا أن يقال: لإذا ل َأمُرها ال بك أن تُخَلّىَ وجهّها؟ 
-- ولكن يمكنٌ أن يقال في الجوابٍ على هذا: إن النبي كِ له أساليبٌ في الدعوة إلى 
وهيل فهذه امرأةٌ 5ُحاجّةٌ كاشفةٌ وجهّها؛ لأنّ التقاب محرّمٌ في الإحرام؛ وقد جاءت 
َل عن دينهاء فلم يُحِبّ الي يك أن يُجابهها بتغيير المنكرء ؛ بل صرف وجة الفضل 


5 كن بتع 8 ابن 
إلى الجانب الآخرء وهذا في نظر النبٌّ بل في تلك الساعة أَهُوَنُ من أن يُخجِّل هذه 
المرأد ويقولّ لها: «غَطَّ وجهّك». 

فإن قال قاكل: سلّمنا لكم ذلك» ولكن المرأة سدُواجَة رجالا آخرين؟ 

نقولٌ:مَن قال هذا؟ فهذا لا يَلَرَمُ فقد تكون امرأة جَلْدةٌ قويةً» فتكونٌ في أول 
الناسء فيكونٌ الذي يَلِي الناس ظهرُها. 

وهل كل حال: فهذا لاشكٌ أله من القتدابب ولكن المطناية قاسو عادر 2< 
يرد إلى المُحْكّم. 

وقال بعش إخواينا من العلياء المعاصرين: إن الفضل لم يكن يَنْظُرٌ إلى وجههاء 
وإنما كان يَنْظْرٌ إلى هيئةٍ الجسم وتركيبه. 

فيقالٌ: هذا قد يُسَلَّمُ لكنّ المُمْكِلٌ أنها كانت تَنْظّرٌ إليهء فمن الجائز أن يَنْظُّرٌ 
الرجلُ إلى هيئةٍ جسم المرأٍ وتركيبه؛ والنساء يَختَِفَْ. 

وعلى كل حالٍ: : فهذا مُسَلَمٌ بالنسبة للفضل؛ ؛ بمعنى: : أنه من الممكن أن يكونٌ 
الفضلّ لنت ينظ إلى هينة جسوهاء ولكنٌالمُشكِل أنها تنظ إليه؛ إذإنه من غير 
الممكن أن يقولّ إنسانٌ: إنها تَنْظرٌ إليه من وراءِ الخار. 

فإن اذّعى مُدّع ذلك قلنا: إذًا: الخارٌ خفيفٌ» لا يَحْصّلٌ به التغطيةٌ؛ ولذلك فأنا 
أقولُ في هذا الحديث: إنه من المُتشابهه والواججبٌ الرجوعٌ إلى المُحْكَمِ من الأدلةٍ 
القرآنية والنبوية والنظرية الدالةٍ على وجوب تغطيةٍ المرأةٍ وجهّهاء ولنا في هذا رسالةٌ 
صغيرٌة؛ ولكنّها صغيرة في الحجم, كثيرةٌ في المعنى» والحمدٌ فلو فمّن أَحَبٌ أن يَرْجعَ 
إليها فليرجع. 

وفي جنا اليك بن القوللان العابيز من السعي إلى الحجببدنه مع قدرقه 
المالية لا يَسْقْطُ عنه الحجٌ؛ لقولها: «إن فريضّة الأوعلى عباده في الحجٌ»؛ ولو ل يكن 
فريضة عل هذا الشيخ لقال الي 405: إن أباكِ ليس عليه حجٌ» ولكنه أقَرّها على أن 
الحجّ فريضةٌ عليه. 


ولهذا قال العلماء تَحْمَهَُانَة: : إن القدرة البدنية ليست شرطًا للوجوب. ولكنها شرطً 


للأداء. 

وهل بينَ الوجوب والأداءِ فرقٌ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ فإننا إذا قلنا: شرعاٌ للوجوب. فمعناه: أن العاجر ببدنِه ولو كان 
عندّه أموال كثيرةٌ فإنه لا حٌّ عليه بكو تسريه ب 
ولكنه يَعْجِرٌ بده يَحِبٌُ عليه أن يُنِيبَ بيت من يح عنده ولأييٌ عليه الأداك؛ لدم 
قدريّه عليه. 

ومن فوائد هذه الحديث: جوازٌ نبابة الأنثى عن الرجل. 

فإن قال قائل : هل يَجُورُ أن ينوب غيرٌ الفروع» ؛ فج كن ليس يله وبيته صِلةٌ؟ 

فالجواتٌ: أما على القولٍ الراجح فنعم؛ وأنه لامة يُشْتَرَطُ لصحة النيابة في الحج أن 
أكون من اتروع الغييب, 

ودليل هذا: أن التبيّ ل شبّه شبّه ذلك بقضاءٍ الدينِ» وقضاءٌ الدينٍ يَجُورُ من الفروع 
ومن غيرهم؛ من القريب والبعيد. ش ا 

وأما قولٌ من قال: 1 لبخ م خبر فو الإنسانة وانكقل فول ادي 18 كلل : 
«إن أطيبَ ما أكون كسيكم؛ دن أولاتكم من كسيكم»". فد اند انع 7 
قولّ النبيّ لِ: «إنَّ إنَّ أطيب ما أكَلْتَمِ من كسبكم» «رانا أولاقم بح تسييكر» سسا" 
الكلواعهم#واكسهم فس ار سذاعو عحى الحديك. 1 

وقد جاة في السننٍ على غير شرط الببخاري أن النيّ يع رجلا يقول : لبك 
عن شُبْرّمة فقال يك: من سَبْرّمةٌ؟) قال أغّلي» أو قريبٌ» فقال له يلغ «أحجَجْتَ 
عن نفسك؟' قال: لا؛ قال: حي عن نفيك» ثم حج عن شُبْرّمةً". 


.)9795( أخرجه الترمذي (108). وابن ماجه‎ )١( 
.)١49( أخرجه أبو داود (1١18)؛ وابن ماجه (31407) والدارقطني‎ )١( 


5 كب بتع 1 إن 

وهذا أخّ أو قريبٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن عدمَ الثبوتٍ على الراحلةٍ عذرٌ في عدم الأداءٍ ؟ لقولها: 
لا يكبتٌ على الراحلة. 

فإن قيل: إذا كان هذا الإنساكُ إذا رَكِبَ في السيارة أَغْوِيَ عليه أو صار كَالعُفْمَى 
عليه» لكنه يبقى مكائّه» فهل سقط عنه الحجٌ؟ 

فالجوابُ: نعم؛ لأن الإغراء على الشخص أوشبة الإغماء ليس مجرّد أن يذهب ظ 
عن الإنسانٍ كل عقله؛ فإنه إذا صحا الإشعاك من إغمائه متكا يدنه 55-7 ويَنْعَبٌ) 
ويبْقّى مدةً على حسّبٍ شبابه وشَيْحُوخيِه.ولا يَسْبَرِدُ قوتّهه ففيه مشقةٌ وقد قال الله ظ 
تعالى: لوَمَابجَعَلََليك ف انين حرج 4 [لذ:..]. 

ويُوجّد أناسٌ بهذه الطريقة» فون حينٍ أن يَرْكَبَ أحدّهم السيارة يَنْسَى الدنيا إلى ' 
أن يَصلٌ إلى البلدء فمثل هذا لا يَحِبُ عليه الحجٌ أداء بلا شكٌ. 

اا الو اا 
الرجل» وهل يجورٌ أن يَحُجّ الرجلُ عن المرأة؟ 

ونب مدوم باب »راك عن فضي اإقريش.إ ميا دٌّ 
عليه هذا الحديتٌ» ولا نزاعَ في هذاء وأما الحج عن العاجز في النفل : فهل يَجُورًا ولا 
يجو 

الجوابٌ: فيه خلافٌ بينَ العلماء؛ فمنهم مَن قال: إنه جائرٌ قياسًا على الفريضة. 

ومنهم من قال: إنه لا يَجُورُة لأنَّ الاصل الا يوب أحدٌّ عن أخدٍ فعبادق وإذا 
كان هذا هو الأصلء فإننا نقَئَصِرٌ على ما ورد بعينِه» ولا تَتَجاورُ وهذا عندي أقربُ؛ 
لأنه مثلا إذا قلنا: إنه يجوز أن يَنُوبَ الإنسانُ عن الحيٌ القادر فمعناه: أننا فوَّْنَا على 
هذا المُسْتِيبٍ طعمٌ العبادةه فتَجِدٌ هذا الإنسانّ الذي أَِيبَ ذمَبَ يَحُجٌ وهذا في لَهْوه 
وسَهُوِه. 


فالقول بالمنع في النفل له وجة قويٌ. 


سان لة: وأما لو كان مياء ونا أن نيت عنه أحدًا في الح فهذا يَجُورُ؛ لأنه ميت 


لايَسْتَطِيعٌ أن يَأَتِيَ بالحجٌ بدنه. 


1# 

مَل البَُرِيْ #لفاقة: 

3 باب قولٍ الل تعالى: «يأ ود يكالا ول حكن سَإمر يأك ين كل كي 
يق( هوام نع لهم © [ل53:م»] . فِبَاجًا 4 [الابيثاة:1.]: الطرق الواسعة. 

لل - حَدَنا أَحمَدُْنُ ِيسى. حَدَّلا بن وَهْبٍء عَنْيُونْسَ عن ابن شهَابٍ» 
نِم ْنَع لخر أن حمر الَ: َأبْثُ رَسُولٌ الها فيز كب رَاحِلئَهُ 
بي لخي كم هل حتَى توي به قا ا 

ته قوله سبحانه: «ليَأوَْكَ يكالا»). هذا جوابٌ لأمر حدَّقَه البخاريٌ تافلا 
وهواقوله سبحائه: «وَأَوْنْف لكين يلي يأو كد يبكالا4: فهو جوابُ الأمر: 
لوَأينَ4 » وجوابُ الأمرِ يكو مجزومّاء وإذا كان كذلك فإن المعنى يكونٌ: أَغيِم 
الناسّ بوجوب الحجء واذعُهم إلى ذلك . 

ت#اوقوله: «يأوكَ ©»؟؛ أي: الناس. 

ل#اوقوله: ««إريكالا4:؛ أي: على أرجلهم؛ كما قال الله تعالى: لآ هَإِنْ حِفَكْر 
وجَالّا أو كيان 4 البعة:...]. 

وقولّه مسبحانه: «وظ كْسَارِ)؛ يعني: ويأتوك على كل ناقةٍ ضامرة» 
والضامرٌ هي التي قل أكلهاء ولكنها اقويه وبطئها قد ضَمر. 

© وقوله: «يأيت» ؛ أي: الضُمرُ. 

(#وقوله سبحانه: ١لإون‏ كل قي يق 14؛ أي : بعيدء وهذا هو الذي حصّلّ؛ فإنك 
َجدُ المسلمين يأتون إلى الحجٌ من أبعد ما يكوثٌ فمنهم من يأتي من أقصى شرق 


.)١1817( أخرجه مسلم‎ )١( 


آسياء وكذلك من إفريقيةَه وكذلك من غيرهاء لكن تَعَيّرتِ الوسيلةٌ الآنء فبدلا من أن 
يأتوا على كل ضامر أصْبّحوا يَأتون على كلّ طائرةء أو على كل سفينةٍ» والذين يأتون 
بالطائراتٍ أضعاف الذين يَأنُون بالسّفن وبالسيارات. 

رمكدك اناقل عل عطار ده فتكي عام طاو انود الت و4 ارو داعا 
أربعائةٍ راكب؛ أي: قريةٌ كاملةً وهم بمتاعهم؛ وكلّ ما يَسْتاجون إليه في هذه السفرة. 

وهذا من نعمة اللَوويِنَ؛ فإن تيسير المواصلاتٍ والاتصالاتٍ لاا شك أنه رحمةٌ من 
لهي ولكن اعْلْ أن كل مافي الدنيا ليمير أن يكونٌ زد من كل وجوء بل لا بد أن 
يكونَ هناك نواقصٌ؛ لأن الدنيا نيا أصلّها دار نيا والدنيا من الدنُوٌ فليس فيها شيءٌ كاملٌ. 

وفي هذا يقولٌ الشاعدٌ 

يحور عياويوءٌقا «بوةئساهء وهوخ يدر 

وذلك حتى يََخْتَرَ الله ويل عباده بالبلاءِ والرّخاء. 

© يقول وِيْل: «ط إُشهَدُ تييع لهم 4.. منافعٌ جع وصيغبّها صيخةٌ مُنتّهى 
الجموع؛ يعني: منافع كثيرةً دينيةً ودنيوية» واشأَلٍ التُجَارٌ ماذا يَحْصّلونَ عليه من 
الأرباح في مواسم الحجٌ» سواءٌ في ذلك الذين يَأبُون بيهم إلى مكةء وأهلٌ مكةً 
الذين يييعون على الحجّاجٍ. 

أ المنفع الدينً فإنه لو امِل الحج كا ينبغي لوجذْتَ فيه مناقع كبرى: 

ومنها :على سبيل المشال أن مَل الجاهلُ من العامء وأن يعْرِفَ المسلمون 
بعضهم بعضّاء فِيِحْصّلٌ بذلك خيرٌ كثيرٌ. 

يلكن لاني 019 ود 1 َمْرٌ بالشارع وفيه مثلا أناس من إفريقية وأناسٌ من آسياء 
وأناسٌ من أُورُوياء ولا كأنهم إخوانً مسلمون» هدثُهِم واحدٌ وهذا غلطً. 

والمهمٌ: أنه لو أن الناسّ اسْتَعْملوا مواسمٌ الح فيا أراد اللوِقَ الحصّل في هذا 
عر كبا 


5 


وقول ابن عمرَ كلا :ثم يِل حتى سنوي به قائمةً. وفي نسخة حي تلتري بدقافمة 

الإهلال معناه: التلبيةٌ بالحجٌ» وهل يُلَبّي الإنسان بالحجٌ من حين أن يَْ 
ويَلبَسَ ثوب الإحرام, أو من حينٍ أن يُصَلَيّ أو إذ اسْتَوَىَ على بعيره؟ 

في هذا خلافٌ بين أهل العلم: 

منهم مَن قال: إذا استوى على بعيره. 

ومنهم من قال: إذا كان بذي الخُلَيْفَةء إذا اسْيَوَى على البيداء؛ لأنه قد ورد في 
حديثٍ جابر:حتى إذا اسْبَوَتْ به راحلثه على البَيْدَاءٍ أهلّ بالتوحيد. 

ومنهم من قال: من حينٍ أن يَحْرٍ َ أو يْصََيّ»والأيسرٌ للإنسان أن يحم إذا استوَى 
موسي مالو لا 
ولَبْسٍ ثيابٍ الإحرا م أشياء ممنوعة في الإحرام, ويتَمَكَ أنه ل يُحْرِمْ. 

لض أنه ني أن يتَطيّت» وعقّدٌ الإحرامٌ من حينٍ اغْتَسَلء ولَيِسٌ ثوبٌ 
الإحرامٌ فالآن لا يُمْكِنُ له أن يتَطَبّبَ؛ لأنه عقَدَ النية» لكن لو حو التلبية حبى ركب 
تمَكّن من ذلك. 

وقد ذهب بعضٌ أهل العلم #هاقة: إلى الجمع بينَ الاخمتلافٍ ني الرواياتٍ بأنَّ 
الي يي مل حين صلىء فأذركه قوم وقالوا: أَهَلَّ حير الصلاة. 

هل حينَ ركب فسوعه قومٌ فقالوا: اقل حين اشتوى عل راحليه: 

وأهلّ على البيداء فأذرَكَه قوم فقالوا: : حتى إذا اسْبَوَتْ به ناقنّه على البيداءٍ أَمَلّ 
بالتوحيدٍ. 

فيكرن هذا الاختلاف ليس اختلانًا لفعل الب وق ولكنه اختلافٌ لمن أذركه 

من الرواق؛ وهذا جمعٌ حسنٌ وقد ورد الحديتٌ بهذا الجمع عن ابن عباس #؛ نظا ولكنه 
كايا 

وعلى هذا فالذي أرَى: أن يُحْمَ الإنسانٌ أي: -يَعْقََالنية- إذا اسْتوَى على راحلته. 


00 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (17/ 5080). 


الحتككت 1 عن 

وكيف يرم في الطائرةه وهو ل يَْتَو على الراحلة ين قبل؟ 
نقول: الل ثيابت الاحرايه وملفّل حنى إذا شمن المبقات لخر ول 1357 
حتى تُحاذِيّ الميقات؛ لأنك إذا حاذيته فالطائرةٌ في لحظة تبعل عقف فبَأَمَّبْ من قل 
والاصباءاً ع من الفوات؟ وكوتك تخطاط: وثقالة إنك أخرّ مت قبل الميقات | 


بحسن دقائق مفلا أمون من أن يَمُوَكك الو بلاقيقة واتحدة: 

يبعش الناس يسأل: إن ثيابَ الإحرام -وهي الإزارٌ والرداءً- في الشَّنَطة مع 
العَفْشِء ولا أتَمَكنُ من السصر ل ليها وأنا ي الاعرو زان أشلم؟ 

الجواتٌ: بعض الناس بسب الجهل يقول : إذا وَصَّلْتٌ إلى جُدَّةَ نرَلْثُوَاشْتَرَيْتٌ 
ملابسٌ إحرام؛ وأحْرَمْتُ» وهذا الفعلّ بناء على القولٍ بوجوب الإحرام من الميقاتٍ 
يكرد هنا الرجلٌ قدتعرلة اجهاء لله الدؤ ويخ خنلة بمكة ووز طها عل الققزلن 
لكن نحن نقولٌُ: إن المسألةً لانَحْتَاحُ إلى هذا؛ لأنه ينك أن تَخْلَمَ القيمصّ» 
وتَجْعَلّه رداءً ولا تُبْقَ عليك إلا السراويلٌ إذا كان عليك سراويل» والسَّراويلٌ عند فقدٍ 
الإزارٍ جائرة ولا شيء فيهاء ى) أنه يمكنٌ إذا كان عليك غتر الى 
إزَارًا»والحمد 8. 

وهل يسن للإحرام صلاةٌ؛ ب بمعنى: أنك إذا أرَدْتَ أن تُحْرم تُصَلَّي» ثم نُخْرم؟ 

الجواتٌ : في هذا خلافٌ بين أهل العلم تتممنافة: 

فمنهم من قال: إن الإحرام له صلاة تخصوصقٌ فَيُسَرٌ للإتسان أن يْسَل اولين 
يُحْرِمٌَ ثانيًا بعد الصلاة. 

واسْتّدلُوا على ذلك بها رجه النّسائيٌ» من أن الننيّ ل أهَلٌ دُبْرَ صلايه. 

ولكنّ هذا الحديتٌ لا دليلٌ فيه؛ لأنَّ قوله: دُبْرَ صلاته؛ يَحْتَمِلُ أن تكونً هذه 
الصلاة هُ فريضة» ويَحْمولُ أن تكونٌ نافل» ولذلك كان القولُ الراجحٌ أنه ليس للإحرام 


وم عه 


صلاة تخصه. 


0 


0 1 ِضَلَي وكعسين النضحى» 
ميرم وكذلك إن كان قل نضا فإنه يصَلي سنة الوضوءء ثممُخوم بمتهاء ولكن لا 
رشك أن هذه حيلةٌ فهل نقولٌ: إن هذه الحيلةً مشروعةٌ أو نقولٌ: اجاداء الرعسل نين 
من عاديّه أن يُصَلَّيَ الضحى» اند الست ين أجل الإحرام» وكذلك إذا كان ليس 
من عادته أن يُصَليّ ركعتين بعد الوضوءء وصَلّى فمعناه: أن الذي حمّلّه على الصلاة هو 
الإحرام ويكوث بذلك قد جل للإحرام صلاةٌ مخصوصة. ولكن مع ذلك فأنا أقولٌ: 
إذا وُجد سببٌ لهذه الصلاة؛ مثلُ الوضوءء أو الضحى. وكان من عاديّه أنه يَفْمَنُه 
لفحل فإنه إن م يَْقَمْ لم يَصْرّ. 
3 اك 


أن :1616- -عَنكَا امب أوتى. بن وليك حَدكنا الاي مع عطَاء 
بوه د 


ث عَنْ جَابرِ بن عَبدِ اله نا ا أن خلال رَسُولٍ اله وك من ذي الْحُلبْفَة ين اسمَوَتُ 
ل نس وَابْنُ عباس بلنا. 

... في هذا الحَدِيثِ: أن إهلال رسول الله يك كان من ذي الي حينَ اسْيَوَتْ به 
اله ولي ضيح مسل زا : على البيّداء حينّ اسْتَوَّى على راحلته» وبيئهما فرقٌ؛ 
فإن قوله: : اسْتَوّى على راحلته: معناه: : اسْتَقَوَ عليها وقامّت. 

٠‏ 2ه وأما قوله: «اسْتَوَتْ به الراحلة». فمعناه: أنها هي التي اسْتَوَتْ وعَلَتْ على البيداءٍ. 
٠‏ قَالَ ابن حجر تقلفة#لاني «الفتح» (6/ 80*): 

1 ثم ذكرٌ المصتفُ حديتٌ ابن عمرّ نا نا في إهلالٍ رسولٍ اللو يل حينَ اسْيَوَتْ به 
راحلتُهه وحديثٌ جابر لتق نحوّه. وسيأتي الكلامٌ عليه بعد أبواب» وغرضّه منه #الرٌ 
| تن زعم أن الح ماشيا أفضُ لتقديوه في الذكر على الراكسيء فين أنه لو كان 
شل لفعله لنب كل بدليل أنه ل ير م حتى اتوت به راحله. ذكَرَ ذلك ابن امير 
الحاشية . 


م 


500 
١‏ كاب تج 1 بن 


وقال غيرٌه: مناسبةٌ الحديث للآيةٍ أن ذا الحُلَيْمَةٍ فج عَمِيقٌ» والركوبُ مناسبٌ 
لقوله: لإوتك كل صم رٍ4. 
وقال الإسماعيل : ليس في الحديثين شي مم تَْجمَ لباب به. ورد بأن يها 
الإشارة إلى أن الركوب أفضل. فيُوْحَذُ منه جواز المشي.اه 
وعلى كلّ حال فإنه بعدَبيانٍ هذه الأحاديث يَتّضِحُ: أنَّالأقرب أنهيُهلٌ إذا وى على راحليه. 
0000 


مَل البكَارِي تقلفة08: 

#- - باب لحي علي الوّحْلٍ. 

- وقال أبَانُ ا لو ا 1 
أنّ الي كبحت َع عه أَحَاَا د عبد عَبْدَ الَحمَن فَرهَانَ تيو وحَمَلَا على َب 

وقال عمر جولاعنه: شدُوا الحا في الحيّ» إن أحدُ الجهادين. 

ارم لو ون بن نَابِتِه عَنْ 

مَبْنِ عَبدِ الل بن أَنْسٍ كَالٌ: : حب أنس» عَلَى رَحْلِء وَلَمْيَكْنْ تَحِيحَاء وك 
00 حب عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ رَاِلتَة. 

- حَدَنَنَاعَهْرُ بعلي حَدَّلن ُو عَاضِمء حَدَّلَاَنمَنُ نب تَابلٍ» حَدََنا 
اام بن حم عَنْعَائِكَةَ نا هاقلت :يارَسُول الله اعتَموكُم ولمْ تر قن 
يا عبد الرّحْمَنِء اذهبْ بِأحيِكَ فَأعْوِرْهَا من التَنِيم) فَأَحْقبهَا علَى نَاقَةٍ َةٍ فَاعتَمَرَث/" 


0 


.)١151١( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


؛- باب قل الح امبرو 


١4‏ حَذن عبد لبن اله ذبن َف َنٍ هري عَنْ 
سَعِيدِ بن المُسَيّبِه عَنْ بي هُرَيْرَة له قَالَ: #سكل الي أي الأغمَلٍ صَلُ؟ قل :هين 


5 


باللا وَرَسُولِها قِيلَ: ُّممَادًا؟ قَالَ: :جا في سبل اله يل ثم مَاذًا؟ قال: ١حج‏ مَبْرُور". 


- حَدَّنَنَا عبد الرَّحْمَن ْنُ لماك حَدثَنَا حَاِدٌ أَخبرنَا حَبِيبُ حَبِيبُ بن أبي 
عَمْرَةَ عَنْ عَايِضَةَبنْتِ طَلْحَة عَنْ حَاِئََأمالْمُؤْيوْنَ نط أنه قَالَتْ:يَا وول الله 
َرَى الجِهَادَ أفَصَل العمل أَكَلا نَاهِدٌُ؟ قا ل: :لا وحن أصلَ اْجهاد احج مَبَرُور. 

© قوله وكلل: «ولكنّ أفضل الجهادٍ حج مبرورٌ» . هل المرادٌ أفضلٌ الجهاد بالنسبة 
للنساءء أوعمومًا؟ 

الجواتٌ: الظاهرٌ أنه بالنسبة للنساءِ؛ ولهذا جاء في حديثٍ آخرّ أنه يلل قَالَّ: 
«عليكن جهادٌ لأ قتالٌ فيه: الحبّح والعمرة». 

قال ابن حجر كلفلا (/ 0): 


وذلك لكثرةٍ ما يُسْمَعٌ من فضائِلهِ في الكتاب والسنة. 

وقد رواه جَرِيرٌ عن صُهَيْبٍ» عند النّسائٌ بلفظ: «فإني لا أَرَى عملا في القرآنٍ 
أفضلّ من الجهاد). 

© قوله: «لكنّ أفضلٌ الجهاد'. دليف في ضبطٍ الكن» فالأكثر بضمٌ الكانٍ 
خيطابٌ للنسوة» قال القابسيّ: وهو الذي تَمِلُ إليه نفسي. 

وفي رواية الحَمَويٌ: الكنً بكسر الكافه وزيادة ألنٍ قبلّهاء بلفظٍ الاستدراك 
والأوٌأكثر فائدة؛ لأنه يَعْتَولُ على إثباتٍ فضل الح وعلى جواب سؤليها عن الجهاد. 


[0) أخرجه مسلم (87). 


وسمّاه جهادًا؛ لا فيه من مجاهي النفس وسيأتي.بقينةٌ الكلام في أواخسر كناب 
الحج في اباب حجٌ النساء؛ -إن شاء الله تعالى- والمُحْتَاحٌ إليه هنا كوثه جعَل الحج ' 
أفضلٌ الجهادٍ.اه 

وقال العَيِنٌ في «عمدة القاري؛ (9/ 174): 

تيكقوله: الَكُنَ". في رواية الأكثرين بضمٌ الكافٍ والنونٍ لجماعهٍ النساء خطابًا 
لهن؛ وقال القابسيٌ: هذا هو الذي تَمِيلُ إليه نفسي, وفي رواية الحَمَويٌّ: «لكن)» يكسر 
الكافٍ وزيادة الألف قبلّها بلفظٍ الاستدراك. 

قلت:فعلى هذه الرواية اسمٌ لكِنَّ هو قوله: «أفضلٌ الجهاد؛ بالنصب. وخيرها هو 
قوله: #حج ميروة». والمَسْعَدْرَكُ منه يُستََاُ من السياق»:وتقديده: ليس لَك الجهاف 1 
ولكِنّ أفضلٌ الجهادٍ في حقّكن حج مبرونٌ يريد تله أن يقول: ليس عليكن الجهاتٌ 
ثم قال الك أفضلٌ الجهادٍ دح مرو فكو عل عذاالضمر كن شيم 
وأفضلٌ الجهاقٍ مبنداً موسر وح مبرودٌ خير لميتدأ محَيذوفيه والتقدية: :هوححٌ 
مبرورٌ. 

ثم قال العينيٌ: 

وعلى الرواية الأولى: أفضلٌ الجهادٍ مرفوعٌ على الابتداءء وخبره هو قولّه: لكُنَ 
تقديرُه: أفضلٌ الجهادٍ لَكُنَّ حج مبرورٌ. 

وني لفظ النّسائيٌ: ألانَخْرُجُ» فتُجاهِدَ معك؛ فإني لا أرى عملا في القرآنٍ العظيم 
أفضلّ من الجهاد؟ فقال: «لَكُنَّ أحسنٌ الجهادٍ وأجملّه حب البيتٍ حب مبرورٌ. 

وني رواية ابن ماجه عن عائشة ئشة متها قلتٌ: يا رسول اللو هل على النساء جهادٌ؟ 
َالَ النبيّ 5 ل اعليهن جهاد لا قدال فيه: الحج والعمرة»؛ وعنده أيضًا عن أم 
سلمة ما قال النبنٌ وكل: «الحج جهادٌ كلّ ضعيفي». 

وفي رواية النسائ ني تاذلا بسندٍ لا بأس به عن أبي هريرة عؤلله: «جهادُ الكبير' 
والصغيرٍ والضعيفي والمرأةٍ: الحج والعمرةٌ. 


وإنما قبل للحجٌ: جهادٌ؛ لأنه يُجامِدُ في نفيه بالكفٌ عن شهواتهاء والشيطان 
لب المشركين عو البسووم ابت اع المسلمين إليه من كل ناحية .اه 
ففي الحجج مشقةٌ بدنيةٌ ومشقةٌ مالي فهو يُشْهُ الجهاة. 


دم + 

حدشنا آم دلا شنُ حَدَا بأو لحك قَالَ: : سيعت َبَاحَازٍِ 
قَالَ: سَعِعْتُ با هرَيْرة موقن قَالَ: : سَعِعْتْ الي كل يَقُولُ: ١منْ‏ حي له فلم يرق وَلَمْ 
فس رَجَعَ كوم وده أ ا 

اقوله يك ١من‏ حَبَّ للوا. اللامُ في قوله: «لأر» للإخلاص؛ يعني: حجًًا قصدّ به 
وجة اللو. 

©وقرله ول «فلم يَرقْثْ»؛ أي: ل ياف كما قال وَق: مورَككَ4 الكز»».]. 
والمردٌ به الجاع ومقدّمائه. : 

وقول وك دول يَفْسق؛. ٠‏ أي: لم يَخْصٍ الله سواءٌ كانت المعصيةٌ بيه وبينَ ريه 
أو ينه و بِينَ الخلتق» فإذا اجتَمّع الإخلاصٌ واجتنابٌ المُحَرّماتِ عامةً واجتنابُ 
المحرّماتٍ الخاصةٍ بالإحرامه وهو الرّقَثُ فحيتل يَرْجِعٌ الإنسان كيوم وَلدَنْه أمه. 

تاوقوله: : ١كيوم»‏ هل هي بالفتح» أم بالكسرٍ؟ 

الجوابٌ: الأفصحٌ الفتحٌ؛ وذلك لأنَّ ديوم» وشِبهَها إذا أُضِيفَت إلى مبنيٌّ فالأؤْلّى 
بناؤها على الفتح. 

تاوقوله كله: «كيومٌ ولَدّته أمُّه)؛ يعني: : يعودٌ ليس عليه ذنوبٌ»كم أنَّ الجنينّ إذا 
ولد لايكونٌ عليه ذنوت» فكذلك هذا 


.)1700( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب تج 1 
وطاهة الحديية أن الغفراة يَشْمَلٌ الكبات والصعات.:وهكه المسالة 00 
العلماءً::هل.هذه الأحاديثٌ المطلقةٌ تَشْمَلَ الكبائر والصغائرء أويقالٌ إِنَّهَا مده بن إذا 


3055 
السب 
9 
35 
عم 


ذهتالجمهور إلى أخبا مقيلدة وقالوا: إذا كانت الصلواثٌ الخمسٌ والجُمُعة إلى 

الجمعةٍ لا تُكَمُرُ إلا باجتناب الكبائر» مع أنها أفضلٌ من الحجٌ» فالحجٌ من باب أَؤْلَى. 
ةق 

ُمقَالَ الُكَارِي تذاثه: 

و_- - باب رض مَوَاقِيتٍالْحَي وَالُْرَة 

7- حَدَّئنَا مَالِك بن إِسْعِيلَ» دنا زر قَلَ : دلي ئدب بن ب أله أنى 
عبد اله بن حمر نا في مل وَلَهُ اط وَسرَاوققسَالة: من أبن يور أن أتورٌ؟ 
قَالَ: قَرَضَهَا رَسُولُ الل يي لل نَجْد قَِنه وَلأهْلٍ الْمَدَِةِذَا اليف وهل الشَّام 
القديى] 

زه قوله: «فرّضَها رسول الله ل لأهل نجدٍ قرنًا». والذي في الرواياتٍ الكثيرة 
كلها: شيل أعل المدينة من ذي النكلينق». قال العلياك يولج بمعنى الأمرء وها 
اللفظٌ الأخيرٌ الذي معنا صريحٌ في أن الإهلال من هذه المواقيتٍ فرضٌ 

وقوله: «فْرْضّها رسولٌ الأوكلة لأهل نجد قرنًا. قرن: تسمّى قرف المفازل: والآن 
تقر السب لكبو 

( وقوله: «ولأهل المديئةٍ ذا الحُليْق ذر الت مو المكقان المعدروف الآقه 
و شك بذثلة» الآ فيد سلقاة هس كت محرو وهو لس يسَمّى أبيار علي. 

لح وقوله : «ولأهلٍ الشام الجُحْفةً) الجخ قريةٌ مشهورةٌ وقد وقَنّها ابن يله 
لأهل الشامء ولكنها ريت ودمرث» وصار الناسٌ يُخْرِمون من رابغء بدلا عنهاء 


() أخرجه مسلم (1185). 


ورابغ أبْعدُ منها يسيرًا عن مكةّء وعليه فإن مَن حرم من رابغ فقد أَخْرَعٌ من | الجيقفة 


وزيادة. 
وهذه المواقيثٌ وقَّتّها النبنٌ تله قبل ان تَفْتَعَ الشاق وهِدَايَدُلٌ عل أن الشامً 
ستْفْتَحُ وسوف يَحُجٌ أهلّها؛ ولهذا أشار ابنُ عبدٍ القويٌ لكالا في منظومته الدالية 
الفقهبة بأن تعيبتها من معجزاتٍ النيّ يكل؛ لأنه عيتها قب أن تتح هذه البلاة. 
مدب 


5 بات 8 اللل 0 : #وكرَودُوأ مَإرك خَيْرَ لاد لير 4 [لبعة:؛ه]. 

رفك - حَدايَحتى بنبشرء دا باه عن و عَنْ عرو بن وار حَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس بلقا قَالَ: كَانَ هل الَْمَنِ يَحجُونَ ولا يرودو ويَقُولُونَ: نحن 
الت كلوق ذا قَِمُوامَكةَ سَأَنُوا اناس فَأنَل الل تمَالَى: ا 
لاد نك ». رَوَاهُ ابنْعَُْنَة عَنْ حَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة مُرْسَلَا. 

الأسقننا 

لا - باب مُهَل فل مَكَة لج وَالْصمر 2 

0 عل ون نيل . لك ويد قحا قن أيه 
عَنِ ابن عبَاسِء قَالَ: إن دلي قوفت لأا اْمَِيَةِذَالْحليقَةوَأَهلٍ المَأم 
اْجْسَْة َمل تجو نَمِل وهل الْيمَنِيَكمْلمه من لَهُنَوَلِمَنْ أَى لين 
ِن غَبْرنَ ين را حوره وَمَنْ كان مون لِكَ فَن حَيِتُ لوا > ختى اهل 
ةين 5" 

ل ظاهرٌ كلام البخاريّ تكتلثة: أن أهل مكة يُهِنُون من مكدٌ للحجٌ والعمرة؛ لأنه 
ذكرٌ الترجمة ثم ساق الحديسٌه وفيه: حتى أَهَلُ مكة من مكةٌ» ولكن هذا فيه نظ؛ فاق 


)17( )1181( أخرجه مسلم‎ )١( 


حب بتع 8 


أهل مكة لا يُمْكِنٌ أن يُحْرِموا من مكة؛ لأنهم إذا أخْرّموا من مكة ل يَعْدُ عملّهم هذا إلا 
أن يكونوا طافوا وسَعَوًا بدونٍ تُسْكِه والعمرةٌ مأخوذةٌ من الزيارق» والإنسانٌ في بيه لا 
يقال : إئة ؤائث. 

ولهذا ل أراث عائشةٌ أن ْم بعمرة أمرّها انب وك أن توج للتعيم" » »مع أنذلك 
كان في الليل» وكان فيه شيء من المشقق وز يقل لها ك: أخرمي من مكاذك من المُحَصَّب. 

وهذا دليلٌ: على أنه لا عمرة من مكة, وإنما مّن أراد العمرة فإنه يَخْرّجُ إلى الحِلَ 
يحم من الجل. : 

© وقوله يل من أراد الحيّم والعمرة». فيه دليلٌ على أنَّ من لم يُرِدٍ الحجٌٍّ أو 
العمرةً ل يَلْرَّْه أن يهل من هذه المواقيت؛ وذلك مثل أن يَذْمَبَ إلى مكة لتتجارق أو 
لزيارة قريبء أو لعيادةٍ مريض» أو ما أَشْبَ ذلك فهذا لا يَلرّمُه الإحرامٌ من الميقاتٍ؛ 
لأنه م يُردِ الحجّ والعمرة. 

عد بي وا 

فالجوابٌ: أنه إن كان قد أدّى الفريضة ل تَلْرَّمْهِ إرادةٌ الحجّ والعمرة» والدليلٌ على 
ذلك: أن النييّ ملاطعطي قال: «الحيح مرق فم زاد فهو تطوعٌ)" . 

وأما إن ل يُوَدٌ الفريضّة وجَبَ عليه أن يُحْرِمَ وإن كان قد أدَّى الفريضة وأراد 
الإحرامَ فالإحرامٌ في حقّه سنةٌ» ولا شك أنه يَْبَخِي للإنسانٍ ألا يَدْحُلَ مكة إلا بإحرام. 


د د 


4 أخرجه البخاري ))١1207(‏ ومسلم .)111()151١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في (مسنده» (1/ 160) (7704), وأبو داود (1771)» وابن ماجه (5885): 
والنسائي (5719). 
قَالَ الشيخ الألباني تقافة08 في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 


- باب مات أل اتيم لامها ذي الشققة 


ض__ 


ع #6 رو 


ويل حا جم ولت لي مورت عوجي عن طبر اليو 
عَمَرٌ عُمَرَ يخا أن وَسُولَ اله يك قَلَ: اهل أل امن ذي الحُيةِ وَل السام 


الجُْلَِ وَل تَجْدِ ون قَِه . قَالَ عَيْدٌ الل وَبَلَمَنِي أن رَسُولٌ الل يكل قَالَ: ) بهل 
مل مين يََلم"". 
غات أهل لدي من ذي الو وه مكلا عروفٌ؛ شي ذا لكرة ماه 

الشجرة و فيهاء وهي : شجرةٌ الحلفاء. 
1 © وقول البخاري تكتلثة: «ولاه نوا قبل ذي اليف كانه يناغال 
. تحريم الإهلالٍ قبلّ الميقات؛ وذلك؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا هل قبلّ الميقاتٍ فهو كالذي 
بقَدمْ رمضانً بصوم يوم أو يومين» فهو ب 0 
الرسول م2102 لإ ولاشكٌ أن الأفضلّ أن لا يُحْرِمَ إلا من الميقات. وأن أدنى ما 
نقولٌ في الإحرام قبل الميقاتٍ: : أنه مكروة. 

لكن إذا كان الإنسانُ يْحْرِمٌ قبل الميقاتٍ احتياطًا فلا حرج وهذا يَحْتَاجُ الإنسانٌ 
لي فم إذا كان راكبا في الطائرةة فإنه لو أسر إحرائمه حتى يُحاؤِيّ الميقات فريا 
تجا لطائرة الميقات قبل أن نويه لان الطائرة سربعةٌ» ويا أده النوم. ُو 
الؤحرامٌ من الميقات. 

فمثل سيريا أن ير رم قبل محاذاةٍ الميقاتٍ لدعاءٍ الحاجة لذلك. 

© وقوله يله: اهل أهلٌ المدينقه . خبر بمعنى الأمر» وقد وَرَدَ صريحًا في حديثٍ 
ابنٍ عمرٌ الأمرٌ بالإهلالٍ من هذه المواقييا" . 


ل 
/ 


() أخرجه مسلم (1185) (18). 


# كاب تع 8 


وقوله يكله: «وأهلٌ الشام من الجُحْفةَ الجحفةٌ #قريةٌ قذيعة وقدكانتت 
مسكونة» ولمّا دعا النيٌ صل عليه وعل آلةاو ضحي زد - انيقل الاتشمى ” 
المدينةٍ إلى الجُحْفا'» ونزكّت الحُمّى فيها رّح عنها أهلّهاء وجعل الناسٌ ميقانًا لهم 
بدلا من الجُحْفْةٍ رابا وراب أبعد قليلا من الجحفةٍ عن مكة؛ وعليه فمّن أُخرّمَ من 
رابغ فقد آخرّم من الجحفةٍ وزيادة. 

والآة قد كوت لحن وجول لبااعسا تللق تذفث الاش إليه وعليه قار 
أخْرّم الإنسانٌ من الجحفةٍ فقد أحْرّم من الميقاتٍ الأصلي. 

وه والثالث من المواقيت المكانية» قال: «وأهل نجدٍ من كه يَنني: يُْرمٌ أل 
نجدٍ من قرنْ؛ أي: قرنٍ المنازلء ويُسَمَّى الآن: السّيْلَء وهو معروفٌ. 

نه والرابع : "قال عبدٌ الأو: لمي أن رسول اللو يك قال “مهل المال اليمؤاتن 
يلَملم». وهو مكانٌ أو جبلٌ» أو وادٍ معروفٌ في طريقٍ اليمنء ويُسَمّى: 5 السعدية. 

وكل غذء المواقيث -والحمدٌ الأو- معروفةٌ الآنء وقد عيّنها النبيٌ مللعبيؤيها قبل 
أن تُفْنَحَ بعضٌ البلادٍ التي مين لها إشارةٌ إلى أن هذه البلا سوف تُفْتحُ؛ ولهذا قال 
ابن عبد القَوِيٌ َكانُه في «منظومته الفقهية»: 

وغديدهامن معجزات تيا لتنييهامنقيل فَعَحتَعْدَدٍ 

ل أنه من آياتٍ الرسول بَلِةإيِ: أنه عّن هذه الأماكنَ لأهل هذه البلاد مع 
أنها ل تبح بعدٌ؛ وذلك إشارةٌ إلى أخها سوف تُفْنُ وسوف يَحُجُون من هذه المواقيت. 

لين يي حديث ابن عمر عل هي لأعلها طلقا أو لأهلها ومن مَرَّ عليهم. 
ولكن قد ورد في حديث ابن عباس زكة نينا الآي ما يَدُلٌ على ذلك. 


َال ابن حجرٍ > انُه في «الفتح) لاا 
جه قوله : «بابٌ ميقاتٍ أهل المدينة؛ ولا يهنُونَ قبل ذي الحليْفةٍ» 1 


(1) أخرجه البخاري (1889)؛ ومسلم (5/ا17) (480). 


الشارة إلى هذا في باب فرضي المواقيت» واشتبط المصنّتُ من إيراد الخبر بصيغةٍ 


الخيرة مع | رادة الأمرٍ تعيّنَ ذلك» وأيضًا: فلم يُنْقَلُ عن أحدٍ مئّن حجٌ مع التي ينه 
أنه أخَوَمَ قبل ذي الحُليْفِ ولولا تعيينٌ الميقاتٍ لبادرُوا إليه؛ لأنه يكونٌ أشي فيكونُ 
أكثرٌ أجراء وقد تَقَدَّم شرحٌ المتن في الذي قبله". 
د 
ثم قَالَ البْتَا لبحَارِي كذانة: 

- - باب مُهَل أَهْلٍ الشَّأم. 

1*1 عقا ملحن ع ذرد أو دعا عن َس قفن 
عباس ف فنا قَال: وَقّتَ وَسُولٌ اله وك لل الْمَِئةِ ذا اُْليْقَقِ َمل الَأ الْجحْقَهه 
َلمْلتَجْدِ نَمِل وَل اليِمن لمم هلمن وَِمَنْأنى عَلَيْهنَ مغر 
ااا شرن اح ناج نه ار تويز لبوق عذر 
أفل مَك يلون مِنْهَا غ4" 

هذا الحديثٌ فيه: : زيادةعما سَبئّ» وهي: التصريح بأنَ النيّ يونت لأهل اليمن يكمْلَم. 

وفيه أيضًا: : مما زاد أن هذه المواقيتَ لأهل هذه البلدانٍ ولمن أتى عليهن من غير 
أهلٍ هذه البلدان ولا يَخْقَى أنَّ في هذا تيسيرًا على المكلّيه وإلا لقلنا: إن المَدَنَ إن 
جاء من طريقٍ نجدٍ وجب عليه أن يَذْهَبَّ إلى ذي الحُلَيْفةِ ولقلنا: إذا جاء من أهلٍ 
نجدٍ أحدٌ مارًا بذي الحُلَيْةٍ وجب أن يُحْرِمَ من قرنٍء وفي هذا بلا شك مشقةٌ. 


فلذلك كان من أتى على هذه المواقيتِ من غير أهل هذه البلادٍ يُحْرِمٌ منها تيسيرًا 
عليه ولكن هل إحرامُّهم منه رخصة أو عزريدةة 


١ 


)0 انظر الفتح للحافظ ابن حجر شل ('/ اا 
(1) أخرجه مسلم (171()1181). 


8 كان لع 8 


الجوابٌ: أكثرٌ العلماءِ على أنها عزيمةٌ» وأنه لا يَجُورٌ أن يَتَجَاوَرٌ الميقات إلا 
مُحْرِمًاء وإن لم يَكُنْ من أهله. وهذا هو ظاهرٌ الحديث. 

وقيلةإنهبرخصة» وإق الأنسان لو أغر الاسام اق قاو الأس الا حرج وطلا 
مرعامت ماله واخقاره شيخ الإسلام ابن تيمية كانه ". 

رعرع سااسية ودرا ارو ارا 
مثا يُرِيدُ الحجّ أ و السمرق الم شرع من مسافلؤذي الشايكلادن وظطل اليكلةة 
فإنه على قولٍ مَن يقولٌ: إِنَّ التوقيت لمن مَرّ عليهن من غير أهلهن عزيمةٌ؛ نقول: إذا 
ردت أن تَحْرِمَ الآن تَرْجِمْ م إلى ذي الحليْفة. 

وعلى قو من يقولٌ: إنها رخصةٌ؛ . وإنه يجورٌ أن يُحْمَ من ميقاته الأصلي نقول: 
اذْمَبْ إلى قرنء » وهذا فرقٌ واضحٌ» ولكنّ ظاهرٌ النصٌ أنه فرضٌء وليس برخصةء 
فمَّن مَرّ بهذه المواقيت؛ وهو يريدٌ الحجّ أ و العمرة لابدَ أن يُحْرِم. 

ومن فوائد هذا الحديث: اله لأ يلوم كل تن عي يذه لحرا قيتٍ أن يُحْرِمَ منها إذا 
كان لايد الخ أو الممرةه لقويه: ١م‏ مِمّن يُرِيد الحجّ أو العمرةً». 

فإذا قال قائل: قوله يمن يُريدُ؛ لاتَدُلُ على عدم الوجوب إذا دل النصٌ على 
الوجوب؛ لأنك تقول للشخصي: إذا أرَدْتَ أن تصَلَيَ ذ مشاه ولا يمك أن نقدول؛ إن 
الصلاةٌ تحت الإرادة؛ فإن شاء الإنسانُ صلّى وإن شاء لم يُصَلُ ؟ 

فالجوابٌ أن نقولّ: لا دليلٌ على وجوب تكرار الحجٌ أو العمرقء بل الدليلٌ يدل 
على أنهما مرةٌ واحدةً؛ فإنَ الي ل لم قال: دإن اله فض عليكم الح قام الأقرم بن 
حابس» وقال: أني كلّ عام يا رسول اللو؟ فقال كه: «الحج مرةً فا زاد فهو تطوعٌ»'/ 
وهذا نص صريحٌ» وعلى هذا فلا تُلزِمُ عباد اللأوبم| ل يُلْرَمْهِم اللابه. 


.)117/ 4 انظر «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية تقاف (ص‎ )١( 


فمّن ذهبَ إلى مك للتتجارةه أو طلب علمء أو زيارة قريب أو عيادةٍ مريضيء أو 
ري شُغْلِه وهو قد أدّى الفريضة فإنه إن شاء رم وإن شاء لم ْم سواء طال عه 
بمكة؛ أم قَصْر. 

وأمّا قولُ العوامٌ: إنه إذا كان بيته وبين تسّكِه الأول أكثرٌ من أربعين يومًا وجب 
عليه أن يُحْرِمَ وما كان دون ذلك لم يَحِبْ فلا أصل له. 

إذَا: الصوابٌ الذي تَطْمَئِةٌ إليه النفسٌ هو أنَّ من أقّى الفريضة فإنه لا يرجه أن 
اراي سواسو نيا يقس داياو 
بمعنى: (أو)؛ يعنى : أو العمرةً وليس المعنى ممن يُرِيدٌ القرانَ؛ لأننا لو أَححَدْنا الواوَ 
انها لكان المعنى مِمّن يُرِيدُهما جميماء وليس كذلك؛ بل المعنى: ممن يُرِيِدُ 
الحم أو العمرةٌ. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن مّن كان دون المواقيتٍ -يعني: من كان أقرب إلى 
مكة من المواقيتٍ- فإنه يُحْرِمُ من مكانه. ولا ْمُه أن يَذْهَبَ إلى الميقات» وهذا من 
٠‏ ومثل ذلك من تَجارَرٌ الميقات» وهو لايُريدٌ لحي ولا العمرة ثم بدا له بعة 
ذلك أن يَحُجّ أو يعت فهذا نقول في حقّه: أحرِمْ من حيث بِدَأتَ النية؛ لأن في بععض 
لقَاظِ الحديث: فمن حيث اننا . 

واولا الإنساة قل انث ل إاري دون ليا حمطا عبازة الما 
وليكن ميقات ذي الحُليْفةِ- حتى وصّل إلى جَُة وهو لا يُرِيدُ الحجّ ولا العمرة) ثم 
“بدا له أن يَحْجّ أو يَعْتَرَ فإنه يُحْرِمٌ من مكانه؛ أي: من حيث أنشأ. 


فإذا قال قائل: اام الإنساة به المواقيى »وهو ثري اهل سمه 0 
يَحُجَ أو يَخْتَمِرَ عامه ذلك؛ فهذا مثلا رجلٌ من أهل جُدَّة وقد مّرٌ بذي الحُليْفَةٍ في 
ساف رحو ثرية انايتظيدَ في رمضاة تل يلزه أن تخرج ار لايازة:؟ 

فالجوابٌ: لا يَلْرَمْهِ لأن الرجلّ ذاهِبٌ | إلى أهله لكنه ناو أن يَعْتَمِرَ في رمضان. 

وكذلك لو كان ذاهبًا بعدَ رمضادً إلى أهله. وهويُرِيدٌ أنيَحْجّ هذا العام فإنه لا 
رمه أن يُحْرِمُ؛ لأنه يُرِيدٌ أهلّه. وإذا جاء وقثٌ الحج أخرّم به. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ ظاهرّه أن أهلّ مكة يُحْرِمون بالعمرة من مكة وقد 
د بهذا الظاهر بعص العلماء» ولكنه قول ضعيففٌ» والصوابٌ: أنه لابدّ أن يَخْرُجَ أهل 
مكة إلى أَذْتّى الجلٌّ: إما عرفة» أو انيم أو من الجهة الغربية» فالمهمٌ: أنه لابد أن 
يَخْرّجوا إلى البل. 

والدليلٌ على هذا: أن النبيّ يل أمَرَ عائشة أن تَخْرّجَ إلى التنعيم. ول يأْذَنْ لها أن 
حم من مك" 

فإذا قال قائل: وقد قيل: إن عائشةً آفاقية؛ قلنا: لا فرق بِينَ الآفاقيٌ وغيره”” 

والدليلٌ على هذا: أنَّ الصحابةٌ الذين حَلُوا من عمرتهم أرّموا بالحجٌ من مكة”» 
م1 أنتم لستم من أهل مكةّ: اخحرُجوا إلى الل . 


ول يَقْلُ لهم الرسولٌ بل 
ثم إننا لو تَظَرْنا إلى معنى العمرةء لوجدْنا أن العمرةً هي الزيسارأً وإنااكاتتاقين 
ارياية للنية انكو ار من غير يست المزويء رعليه تإقاف إن نك تُرِيدٌ أن 
والعمرةٌ لها الحرم فلابدٌ أن تأي من خارج الحَرّم. 
فإن قال قائل: إِذَا كيف تقولون: إن أهلّ مكة د مُخْرمون في احج من مكة؟ 
قلنا: نقولُ هذا لأنهم سوف يَقْدَمون من الحِلّ وهو عرفةٌ للطوافٍ والسعيء فلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (1078١)؛‏ ومسلم (1740) (198). 


يض هذا التعليل. 

فالصوابٌ عندي المتعيّنُ: أنه لا يَجُورُ لأحد في مكة أن يُحْرمَ بالعمرة من مكة؛ 
لأ حقيقته إذا حرم من مكة أنه طاف وسَعَى وقصّر فقط» ول يَأ تِ بعمرة. 

تقوله : «وفي أهل مكة». . هل يقاس على أهلٍ مكة من كان من عند أهل مكة 
ولكنه في مكة؟ 


لواب ل مسحي اخ العييسابة 


5-7 
ثم َال البحَارِيُ تكذلثه: 
-٠‏ باب مهل أ نَجْدِ. 
-1١611/‏ - عدي دلا سيان حَفِظهنَ اليه عَنْ َال عَنْ أي 


وَنْتَ لي قل ح”. 

1 - حَدَننَا مَك حَدَّثَنا بن وَهْبٍء قَالَ: حبني يونس عن ابن شِهَابِء 
عن سَاِ بعالا عن أيه ته سَوِعْتٌ رَسُول اله لب َقَول: مُهل هل الْمَدِينَةٍ ّ 

لعي ريل الرادويه يَعَة عه -وعِيَ اْجخفة- َمل ند َرنٌ». 

قَالَ ابن عْمَرَ تنا َعَمُوا أن ال يل َال -وَلَمْ ممه 5 'ومُهَلٌ هل الْيَمنِ 
يَلَمْلَ". 

هذا الحديثٌ سب الكلامٌ عليه ردقه الأساويث وإن اخْتَلَفّتْ في اللفظ» فمعناها 
واحدٌ ومن وَرَعِ ابن عمر يا أنه نسب توقيتَ يَكَمْلَمَ لأهل اليمنٍ ! إساالشخص الع 
بل بذلك» وهذا كقوله لفن في سي الفجر لما كر الرواتب الدي كان النبي 5 5 


(اأأخرجه مسلم .)١5( )١1185(‏ 
(أأخرجه مسلم (1185) .)١5(‏ 


5 حب جع 4 


يُصَلَّيهاء قال: وحدَّكئْني حَفْصةٌ أنَّ النبيّ كه كان يُصَلَّي بعد الفجر ركعتين خفيفتين» | 
وكانت ساعةً لا أَدْحُلُ على الي لاليزا فيها ”. 


نآ 


,1 - باب مُهَل ِمَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِتٍ 

حَدكَاُحَذَا ان عن عرد نودعاسي قا 
اليك وَقّتَ لأهلٍ الْمَدِيئَةِذَ الُْلبَقَقَ و َلأَمْلٍ الشّام اْجَحْفَة و أل الْيَمَن يليل 
أل مج قن هنولم تلن عبر لهي كن كابر احج 
َالْعُْرَة َمَنْكَانَدُوتَهُنَ من أل حَتَى إن أل م يلون نه" 

ب : أن هذا بالنسبةٍ لأهل مكة في الحجٌ» أما في العمرة سو يون 
الل : إما عرفة» وإما التنعيم» وإما الجعرّانِ وإما المُيَيبةِ. 

اباد 


2 
29 


ب باب ل 


ثلاها- - نامعل بن حون عن يله بن َوْسِ عند عن بن 
عباس بأ الي وك و َتَ لهل الْمَِبِذا اليف وَلأَمُلٍ اَم اْحفةَ َمل نَحْدٍ 
رن لْمََِلِءوَلمْلِالْيمَنِ مله َكلت أنى عنمن برهم كنأ 


دومج ه 


لحي وَالْعُْرَةَ فَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَ قَِنْ حَيْتْ ألسَأ حت أل مَك ِنْ ا 


.)84( )/51( أخرجه البخاري (1110)) ومسلم‎ )١( 
.)١1201141( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)11()1181( أخرجه مسلم‎ )1( 


١١‏ - باب ذَاتٌ عِرْقٍ لأمْلٍ الْعرَاقٍ. 

٠٠١‏ حَدَلَا عيبن ميم حَدكَا عب هبنن داعي اله ْنَا 
عَنٍ ابن عَمَرٌ عَمَرَ فقا قَالّ: لَ) فيِحَ هََانٍ الْمِصرَانٍ نوا عُمَرَ قَمَالُوا: ا أِيرَالمُؤْمونَ إن 
ْول ال وي د أل َب نوهو جور عن طردقن قِنا وَإِنَا إنْ ن أَرَدْنَا كنا سي عَلَينَا 
قَالَ: :نطوو حَلْوَهَاِْ يكم َحَدَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. 

لاقوله: : «المصران). بها الكوفة والبصرة وهم مديتايه لكن يُسَمانِيطريْن. 


#وقوله: «جَوْرٌ عن طريقنا!؛ يَعْنِي: تَمِيلُ عن طريقناء ومدق ليناد كلمت 
إليها. 

#اوقوله: 00 . المرادُ بِالحَذُوٍ: المساواةٌ وهل 
المرادٌ المساواةٌ بخطٌ مستقيم» أم المراذ: : بخطً مُنْحَنِ؛ ؛ بمعنى: أن تَجْعَلَ بِينا وبين 
مكة كما بين قرنٍ المنازلٍ ومكة؟ 

الجوابٌ: أن بيتهما فرقا؛ فإذا قلنا: خط مستقيم ربما تكون العرق أبعد من قرن 
المنازل. وإذا قلنا: إن الخط لابد أن يَمِيلَ قليلا من أجل أن تَكونَ المسافةٌ بينَ ذات 
عرق وبينَ مك كالمسافةٍ بيينَ مكة وقرنٍ المنازلء وهذا هو الظاهٌ والأولٌ مُْتَملٌ 

جع 


7 0 وه 


فرك ١‏ -عَنَا بد الاب وشفه َخبَرنامَاِكُ؛عَنْ ناف عَنَِْْ لون عم عمَيرٌ قلا 
نول اله كي نح بالْبطْحَاءِ بذِي الُْليَة صَلَى بها وَكَانَ عَبْدُ لابن عُمَرَّ لا 


اا ع 


يَفْعَلُ ذلِك”". 


(0)أخرجه مسلم (17017) (470). 


سبق لنا أن البخاريّ تكخلتثة إذا قال: بابٌ» ول يَذْكُرِ العُنوان فإنه يكونٌ بمنزلة قول 
المؤلّفين: فصلٌء فائتبهوا إلى هذا الاصطلاح. 

وني هذا الحديث: حرصٌ ابن عمرٌ قا على تحرِّي الأماكنٍ التي كان يَنْزِلُ بها 
الب يك ويْصَلَ فيهاء حتى إنه عولئه يَتَحَرّى الأمكنة الني ؟ تَزَلَ البق ليزي فيهاء 
فبال فيها. 

لكنّ هذا الأصل يقولُ شيخ الإسلام ككلثة إنه قد خالقّه فيه بقيةٌ الصحابة» 
وقالوا : إن لا ْو إلا في العبادة فقطء وأما ما َفْعنّه يك على سبيل الجِلّةٍ فهذا لا 


يقتَدَى به فيه. 

فعلى سبيل المثالٍ: هذا إنسانٌ عَلِمَ أن النبيّ يل نرَلَه فبال في مَجِيئِه من عرفة إلى 
ةي جانب من الطريق» فهل نقول: إنهيُسَنُ أن لوول في هذا المكان؟ 

الجوابٌ: اين عنمة ان يثنا كان يَفْعَلُ هذا ويَتَحَرٌاه لكنّ الأصلّ الذي عند أكثر 
الصحابة بك وعليه أكثرٌ العلماء: أنَّ هذا ليس م بَتَأسّ به د فيه. 

2 
عن . #عييت 
ثم َال البْكَارِيَ كذكثة: 


3 


6 - باب خُرٌوج البِّيّ يكل علي طَرِيقٍ الشّجَرَة. 

يفك - حَدَثَنا رايم بن ام نس بْنُجِيَاضٍء عَنْمُيِ اله عَنْ 
َف عَنْ عب اله بن عْمَرَ خا سول اله و كان َحْرُحُ مِنْ طَربِقٍ الجر 

وَيَدْخُلُ ِنْ َي الْمُمَرسِ وَإِنََسُولَ اله يه كَانَ رح إِلَى مَكَةمُصَلَي في 
مسْجِدٍ الشّجَرَق وَِذَا ذَارَجَعَ صَلَى بِذِي الْحُليفةَِطنِ الوَادِي وَبَاتَ حَنَى يُضْبِحَ". 

قال بن حجر تلثة في «الفتح؛ 41/16 -081): 

حقوله : اباب خروج النبيّ وك على طريقٍ الشجرةٍ». قال عياصٌ: هو موضعٌ 


()/أخرجه مسلم (1581) (1377). 


سماو وزو وجرن وب موسي م ل 
ذي اليف يت بهاء وإذا جع بات بها أيضَاءو حل على طريقٍ المُمَرّسٍ -بفتح 
الراء المتقّلة» وبالمههلتين- وهر: كان سوق شاه مين امير ولعي 
على ستة أميالٍ من المدينة» لكن المُرّس أقربٌُ. وسيأي في البابٍ الذي بعده مَزِيةٌ 
بِيانٍ في ذلك. 

قال ابن بَطلٍ: كان َك يَْعلُ ذلك؛ كي يفل في العيد؛يَذْهَبُ من طريتٍ ويزجع 
من أخرىء وقد تقَدمَ القو في حكمة ذلك مَبْسُوطاء وقد قال بعضهم : إن نزوله هناك 
يَكُنْ قصدّاء وإنما كان اتفاقّاء حكاه إسماعيلٌ القاضي في أحكايه؛ عن محمدٍ بن 
الحسن, وتعَقّبه. 

والصحيحٌ: أنه كان قصدًا؛ لثلا يدل المدينة ليلاءويَدلُ عليه قوله: : اوبات حتى 
ص يُصْبِح1» ولمعنى فيه : وهو التبرككُ به كما سيأتي في الباب الذي بعدّه» وقد تقدّمت 
الإشارة إلى شيءٍ من حديثٍ الباب في أواخر أبوابٍ المساجده وسياقه هناك أبسطٌ من 
هذا.اه ١‏ 1 

أما كوثه يَقَصَدٌ يَقصِدُ أن ته ثم يَدْخلٌ المدينة نّهارًا فلا إشكالٌ فيه لكن كوه يِيِتُ 
في هذا المكانٍ هل هو المقصودٌ أ و أنه قد وقم اتفانً؟ هذا ياج إى دليله ولككن لا 
مانم أن الإنسان ييثُ فيه على الأقلّ؛ لبُحَرّكَ مَحبَةٌ ان ل في قلبه؛ حيت يسْتَضْودُ 
بأنَّ الرسول يكل بات هناك. 


د * 


# كاب كع 8# 5 

َمَقَالَ البُكَارِيّ تطلثة: 1 

15- باب قول الي 2 : «الْعقِيق وَاد مبَارَك». 

84 حَدَّكَنا الْحَمَيْدِيُ حَدَّئَنا الوَلِيد وبِشْرٌ بن بكر التَْيِسِيٌ» قَالاء حَدَثنًا 
الأورَاعِيٌ كَالَ: حَدَئَايَحَى قَالَ: دي مكمه أله سَمعَ بن عباس فا يَُولُ: إِنَهُ 
سَعَ مر لف يَقُول: سَمِعْتُ الي َي َي الَْقِيقِ قو يَقُولٌ: «أناني الَّيْلَةَ تين 
بي قَقَالَّ: صَلَّ في هذا الَادِيالْمَُارَكِ وَكل: عُمْرَةٌ في حَجوَا. 

وخ ةالبركة: الوا مار لك حققية فقصّدَ النبيٌّ كل المَبيتَ فيه. 

ا 

»ااا هتاين إي بلي غلهافتوج نل نوب نه 

عُقَبَة قَالَ: َي سَلِم بن عد اله عن طفن عن لبي أنهي وَهُوَ ني 
عرس بذي الُلةِيطِ واي قبل له: له إِنْتَ يبَطْحَاء مُبَارَكوِ وَقَدْ ناح بنَاسَامٌ 
يتوَحَى بالْمُتاخ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله منيُ؛ ايتعاى لقاش توق اللد ول ةوغر انقل هذ 
الْمَسْجدٍ الِيَطْنِالوَادِي يَُّمْوَبيْنَ ليق وَسَط ِنْ ذَلِكَ". 

كل هذا يَْتَاحُ إلى معرفة هذه الأمكنةء وإلى الوقوفٍ عليها. 

01 

مَل البْحَارِي 5 كانه : 

7و1 - باب عَسْلٍ الْكَلُوقٍ نات مَرّاتٍ من اليا بٍ. 

شيل - قال ُو عَاضِم: َخبَرنَا ب رج أَخبرني عَطَاء أَنصَفْوّاَبَ يَْلَى 

مم لتق قال رمد وداه أيفي الي قل حون يُوحى | َي قَالَ: قبن الي يكل 
وسوس معو يه :يا رَسُولَ الله كَبفَ تَرَى في رَجلٍ 
رم بُمْرَةوَهُوَمُتَصَمّحّ بطيب؟ فَسَكَتَ الي بق سَاعَة فَجَاءهُ الوَحْي فَأَارَ 


() أخرجه مسلم (17457) (478). 


عُمَرُ جه إلى يَخلى. فبَء يَْلى وََلَىوَْولٍ الله لَب كذ أَظِلٌ به َدحَلَوَْسَهُ 
سول اله وك خم لوج وَهوَ فط شري عله َقَالَ: أَبِنَ الَّذِي سَأَلّعَنٍ 
الْعمْرة؟» أي برج كَقَالَ: «اغْسِلٍ الطب الَّذِي بك ثَلاتَ مَرَّاتِء وَانرِعْ عَنْكَ 
جب وَاضَْمْ ني عُْرَِكَ كي مَضتَُ في حَبَيكَه.كُلتُ لِمَطَاء: زد الإنقاة ميق أنادة 
أن يَغْسِلَ نَلاتٌ مَرَاتِ؟ قالَ: د :نعم 

© قوله يَدَلئهُ: «بابُ غَسْلٍ الخَلُوقٍ ثلاث مرات». الخَنُوقُ هو الطَِبٌ» ويكونٌ 


7 

| هب دليلُ على شد مايَجدُه لني طايه حينَ نزول الوحي عليه؛ 
تحقيقًا لقوله تعالل: طإنَستلقعَبك قَوْلَاتيلَ(4)2 اللتقل:-]. ولقد ورّدَ أنه وله نرَّ لعك 
الوحي؛ وهوعل قفَخِِذٍ حذيفة يقولٌ: حتى كاديَّرضٌ فَخِذي قدوضع رأسَه 

وهذا مما أَمَرَه الله أن يَصْيِرَ عليه. فقال سبحانه: إن حَنُترَلا عليِكَ لضان تَزِيكًا(8) 

أَصْررْلي رَيَكَ © الانشلام-: ؟]. 

وفبه: دليلٌ على أن النيّ وفيا يوت في الأمر الذي ل يه به الوحي» وليس 
حلا للاجتهادء فر بالك بنا؟ فنحن ُنِي ولا ثبالي» كأ يُِ علينا الوحي. 

فالواجبٌ التئبّتُ والتَانُي؛ لأن المفتي مُعبرٌ عن اللوولَ» فهو يقول: هذا شرع الله. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنساثٌإذا أخرّم يروي طيث فإله تحت عله أن يه: 
لقولٍ النبيّ كلل «اغيلٍ الطيبٌ الذي بك ثلاث مرات. 

وفيه: : اعتبارٌ التثليث في إزالةٍ الطب حتى ولو زال في أولٍ مرق فيُكرَّرٌ ثلاث 
مرات؛ امتثالا لأمر ابي شتمياها. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّمَن أحْرَمَ بإحرام فيه طيبٌ فإنه يَنِْعُه؛ لقول النبيٍّ بلة: 
«واْزِمٌ عنك الحبَدًا؛ لأنها فيها طِيبٌ. 


14 - باب اليب ند الإخرام اَذ مو ور جل وَيَدّهِنَ. 

وَقَالَ ابن عبّاسٍ بلقنا ن: يَسَمٌ الْمُحْرِمٌ الرَيْحَانَ وَيَنْظرٌ في الْورَآةٍ وَيَتَدَاوَي بمَا يَأكُلُ 
الزيْتِ وَالسّمْنِ. 

وَقَالَ عَطَاء: يَتَحَتمُوَيَلبَسُ الْهمْيادَ. 

وَطَافَ بن عَمَرَ ا وَهُوَ مم وَكَدحَرَمَ على بطي قوب . 

وَل تر عَايقَةٌ بالجّاو بها يلذينج: علرةٌ عزقجهًا. 

بج هذه مجموعةٌ من الآثارٍ عن السلن يم وهي تَتَضَمَّنُ من غدة مسائل: 

أولا: الطيبٌ عند الإحرام: : لاش أن الطب عند الإحرام سةةٌ؛ لأنَّ 
ان لقان كان يتيب عند إحرايه وى الطب معّه بعد نيةٍ الإحرامء قالت 
عائشةٌ : كأثي أَنْظرُ إلى وَييص السك في فاق رسول اللو كه وهو مُْرم"". 

وفي هذه الحالٍ إذا بََى الطَّيبُ على رأ سٍ المحرم؛ حتى إنه يُنْظَرٌ إلى وييضِه -أي 
لمعا - وأراد أن يَأ ولا بد أن تمسح الرأس» وإذا حراران ع 
الطيبٌ بيده» فهل نقولٌ: إنه يَفعَلُويَفْدِي؛ لأنه تَمَمّد التطيّت» أو نقولٌ: إنه لا يمسحٌ 
رأسَه ويتِيَمُمُ أو نقول: يَمْسّحُ ولوعَلِق الطيبٌ بيده؛ لأنه لم يَتَحَمّدِ الطيب ابتداة؟ 

البعوا هو العالث».وهو أنه لايد أن يَمْسْح رأقنه ولو عَلق الطيث بيده لكين 
لايتَعَمَدُ أن يدرك رامه جذا حى يلق الطيت بيده أكتتم وهلا والحسة #ارسهير 
فعله لْ؛ فإنه كان يرَى وَبِيِصٌ المِسْكِ في مفارقه وكان يَخْتَسِلُ ويقولٌ برأسه هكذاء 
وهو مُحْرِمٌ وأما قولٌ البخاريٌ: ومايَلْبّسُ إذا أراد أن يُحْرءَ» ويَتَرَجَلَ ويَدّهِن 
فمعلومٌ أنَّ المحرم إذا أراد أن بُحْرِمُيَْسُ الإزارٌ والرداء» هذا هو المشروعٌ؛ حتنى 
يق الشبيرخ كلهم عل لبان وانسر. 


0 أخرجه البخاري :)١97*8(‏ ومسلم (1190) (29). 


© وقوله: ١ويعَرَجُلُ‏ ويَدّحِن). يترَجَلُ؛ يعني: يُسَرّحٌ الشَّعَرٌ ويَدّحِنُ؛ أي: يدهن 
لكن هل يدهثه بشيءٍ فيه طيبٌ» أو لا؟ 

يه اي وو ا ماو و عو 

وقوله: «قال ابن عباس فك: يَسَمّ المُحْرِمُ الرِيحانَ». وهذه مسألةٌ مُخْبَلَفْ 
فهاةوهي :نعل يود للمحوم أن يك اللي أو ودج" 

الجوابٌ: قال بعض العلاء: إنه لا يَجُورٌ مُطْلَقًا. 

وقال بعضهم : يَجُورٌ مطلقًا. 

وفصّلَ بعضهم فقال: إن اتاج إلى ذلك؛ كرجا وقّفَ عدد عَطّارِء وأراد أن 
يَشْترِيَ منه طِيبًا فلا بأس أن يَسَّمَّه يَشَمّه ليَعْرفٌ الطب اليب من الرّدِيه. 

وهذا القول وسطّ؛ ولكنٌ ترْكّه أَؤَْى؛ لأنَّ الطب إذا سمه الإنسانٌ يَجِدُ نَشُوةٌ 
وفرحًا وتحرّكًا ببدنه» لكن إذا الختاج إلى ذلك فلا حرج. 

وأما ظاهرٌ ما زُوي عن ابنٍ عباس يكنا فهو أنه يَسَّمّه ول حرج عليه. 

© وقوله: «ويَنظر في المرآةا؛ أي: لِيضصْلِحَ شعرّه. ويَتَجَمّل. 

وقولّه: «ويّتدَاوى با يَأكُلُ الزيت والسمن». يعني: له أيضًا أن يأكل الطعام الطَّيبَ» 
وكذلك الأدويةٌ؛ لأنَّ هذا ليس من محظوراتٍ الإحرام؛ و الأصلُ الجل والإبائحة 

2 وقال عطاءٌ: (يَتَحَتَمُ بس الهميانَ». قوله: يَتَحَنَم؛ يَعنِي: يَلبَسُ الخاتّم. 

لتوقرك ترتانة البمياة. الوسياء عر الشطةٌ التي يَجْمَلٌ فيا الإنسانُ 
لفق ويحزثها على بطيهه فهذا لا بأس به. 

وإذا رجَعْنا إلى وقتنا الحاضر؛ قلنا: إن ساعةً اليد كالتختّم تاماه وعلى هذا فيَجُودُ 
القطرء يلبش ساعة الب رلا رخ في ذلك: ١‏ 


)0 «شرح العمدة) (7/ 288 ١)وةالمغني)157801451/5(0١).‏ و«المهذب(١/504)‏ 
و«المبسوط) للسرخسي (1717/5). 


؟ َب بتج 8 


وحديثٌ ابن عمرٌ يكنا الواردٌ فيا يَلْبَسُ المُحْرِمُ يُؤْحَدُ منه ما يَلْبَسْه المحرمٌ؛ لأنه 
قال فيه: لا يلبس كذا وكذا. وهذا معناه: أن ما عدا ذلك فإنه يَلْبَسَْه. ٠‏ 

وعطاءٌ هو شيخ أهل مكدّء وهو أعلمٌ الناس بالمناسك؛ لأنه كان يعيش ف مكلت 
وهو مَرْجِمٌ في هذا الباب. 

© وقوله: الوطاف ابن عمرٌ كا وهو محرمٌ» وقد حرّمَ على بطنِه بشوب». يَعْنِي: 
تحَرَّم بثوبء والمرادٌ بالثوب هنا: القطعةٌ من القماش» وعليه فإنه لا 8 أن يريط ١‏ 
الإنسانٌ على بطنه شيئًاء وهو مُحْرِمٌ. 

© وقوله: دول ترَعائشةٌ شا بالتيانِ بأسًا للذين يَرْحَلُونَ هودجهاء. المّان هو: 
سِرُوالٌ قصيرٌ يَسْثْرٌ العورةً وما قَرْبَ منها ين الفخذٍء وعائشةٌ انها ل تر بهذا بأسَاء كأنها 
ريد أن تَحْوِلَ قوله كل: «فمّن ل يَجدْ إزرًا فليلْبّسِ السراويلٌ» على أن المراة به 
السرازيل المعتادة الطويلة»وآمااهذ|:السروال«الفصية فللا باس يد رهذا هو راتها نهنا | 

ولكنٌ الذي يَظْهَرُ أنه لا يَجُورٌ أن يَلْمَسَ الإنساث المّانَ إلاعند الضرورة» فإذا 
اضطرٌ إلى هذا فلا بأسّ. 

ومثال الضرورة بالنسبة للتبان: الناسٌُ الذين تَتَسَلخُ جلو أفخاؤهم مع المشيء 
فبعض الناس إذا مَشََىء وليس عليه سراويلٌ تسل جلودٌ فَخِذِه فهذه ضرورة. 3 

وإذا 5 للضرورة قَهل يَْرَّمُه فديةٌ» أو لا؟ 

الجوابٌ: القاعدة: أن المحرمَ إذا احتاج إلى فعل شيءٍ من المحظوراتٍ فله فعلّه 
ويَفْدِيء كيا فل كعبٌ بن عُجْرةَ لئنه حينَ أصابّه الأدّى في رأيه فحَلَىَء وقَدّءا" ؛ 
وعلى هذا فإنه يبس ويقْدِيه ولكنّ مسألة اللباس َخْتَلِفُه فليس في لباس المخيط» 
أو في لباسٍ القميصء أو السراويل فديدٌ 10 إن هذا اللباس نه ندية ولا 
تبارك وتعال يقولُ لرسوله ولي وبا ميلك الْكحَبَ ينما كن ْو 4 القلا.».]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأين في الكتاب أو في السنة أنَّ من بس قميصّاء أوسراويلٌ وهو محرمٌ فعليه الفدي؟ 
وقد قاسة بعضّهم على حلقٍ الرأس» وقال: العلةٌ الجامعة بيهم أنَّفي كل منهما ترفها. 
فيقال: من قال: : إن علةً منع الحلق هي الترقه؟! 
١‏ ملقو سام سوارلي السررسي 0 ن يَبْقَى؛ ليِْمَ به السك 
شعو الرأ اد الجا 
_ ا 
ثم إننا نقول: أليس يَجُورٌ للمُْرم أن يَذنَ؟! أليس يَجُو زُ له أن يَخْتَسِلَ ؟! اليس 
يَجُورُ له أن يُزِيلَ الوَسَحَ َ؟! أليس يَجُوزُ له أن يَبْقَى في خيمة مُكَيّة؟! 
لأا شك نكل هذا جائز له وهو فيه ترف ولذلك كان القولٌ بأن علةٌ تحريم 
حَلْقٍ الرأسٍ هي الترفهء قولا لا دلي عليه ولا يَطَرة. 
فالذي تَرَى: : أنه لافدية في جميع المحظورات إلا مادلٌ عليه الشرعٌ؛ لأنه لا 
يكنا أن تلم عباة النوبشيء ل يهم ال وتلق به. 
لكن لو قال قائل: : من باب تربية الناسٍ واحترايهم للشعائر ألا يَحْسُنُ أن تُلْزِمَهم 
والفديةٌ قليلةٌ» فهي: : إما صيامٌ ثلاث أيام» وإما طعامٌ ست مساكين, لكل مسكينٍ نصفُ 
صاعه وإما د شاوه لأن جميع محظورات الإحرام قم إلى سق أقسام: 
قسم: لدي تيه حتى عل الملعبه وعو عمد التكاج. 
وقسمٌ: فديته جزاؤه وهو الصَّيدُ. 
وقسم: خديته الدخيرٌ بن الاثم أشياء» وهو فديةٌ حلقٍ الرأإس. 
والقسم الرايعٌ : هو مال يُْكَرْ فيه فديةٌ وهذا قالوا: : إنه يلح بفدية الرأس» فتكونٌ 
فديثه على التخيير» ويذْحُلُ في ذلك: تقْلِيم الأطافر على القولى بأنّها من المحظورات. 
ذل في ذلك أيشًا المباشرةبغير الجاع. 
والقسم الخامس: الجاع وفديئه دل 


وَيقول جل :وعا: وما 2 49 هر -]. 
ظ 
٠‏ 


لَك 


و 1 
ثمَ قَالَ البنَحا 0 
4 


الا ا م لظ 
كَال: كَانَ ابن عَمَرَ فنا قا لين اريت فذكَرة ليريم قال مَا تَصْنَعٌ بقَْلهِ؟. ١‏ 

8 - حَدَّنَنِي الأسوّدُ عَنْ عَايْضَةَ إننها قَالَتْ : أي أنظرٌ إلى وبيص الطَّبٍ في 
مَقَارِقٍ رَسُولٍ اللا كه وَهُوَ ُحخرم". 

2 قوله يب نأنثة: «ما تَصْنَعْ بقوله؟2. كأنّه عولئته يُنْكِرٌ الادّهانَ بالزيت فتَبيِّن له أن 
ذلك ليس بِمُذْكَرِ فالنبيٌ كَل بعد الإحرام كان يُرَّى وَبِيصٌ المسك في مفارقه» 
ووبيصّه؛ يعني: لَمَعَانّه وبريقه. 

ولهذا أحَدّ العللاءٌ تَبْمَهُانَهُ من هذه السّنَةِ: أن الاستدامة أقوى من الابتداء؟" ولهذا 
تَجُورُ استدامة الطب في الإحرام» ولا يجُورُ ابتداؤه» ويَجُورُ أن يُراجعَ مالرجل ووجكا 
التطلهق. وهو قشر طاولا تجو[ اد 212 لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

ويَجُورٌ أن يَسْتَورَ مُلكُ الصَّيد بعد الإحرام, ولا يَجُورُ الصيدٌ حال الإحرام؛ 
لهذ« القافدة ابعل أخرى كثيرة: 

والمهمُ: أن بقاة أثر الطيبٍ بعد الإحرام لايَضْرٌ. 

فإن قال قائلٌ: وت سٍ -كىم] في حديثٍ عائشة كشة- أن يمسه 
الإنسانٌ عند مسح الرأس؟ 

فالجواتث: إن وإن لم ذلك فإف لمق لأنّ هذا المُحْرمَ مَل يَبْتَدِئ استعمال 
اليب وإذا قي الطَيبُ الذي تَطيّب به عند الإحراٍ وهو لابدَ أن يَمْسَحَ رأسَه عد 
الوضوءء فلا يَصُرٌ نعم لو تَحَمّدَ فيسل رامس والطي لؤيش ني خهدالاكفر1 
لكن إذا توضّأ لا بد أن يَمْسَحَ. 


)0 أخرجه مسلم (195 4" 
(1) انظر: اكشاف القناع» (/ 709 و«المغني» (4/ 301/9 51417). 


وني هذا الحديث: دليلٌ على استدلالٍ السلف الصالح بسنة النبيّ ماله بيه 
الفغليق ونه مني أن يقال: لعل هذا حاسٌ به 4ه لان الأصل عدم الخصوصيةة 
فهازال السلف الصالحٌ والأئمةٌ يَحْتَجُون بفعل النبيٌ ملفطاع ؤي دونَ أن يُورِدُوا الاحتمال 
| الةخاصية. ّ 
"١١‏ وفيهاآيضاء بان أن الإنسادٌ إذا اتَحَدٌ شعرٌ الرأس فإنه يَجْعَلُ له مفارقٌ: واحدًا من 
| الوسط؛ ليفرقٌ الناصية عن يمين؛ وعن يسارٍ. 
ش والثانٍ مع أعلى الرأسٍ عرضًا من الأذنٍ إلى الأذنٍ؛ من أجل أن يفرقٌ بينَ شعر 
. الناصية الذي يَتَّجَهُ إلى الوجه وشعر القفا الذي يَنَّحِهُ إلى الرقبة. 

لكنّ هذا بالسبة لنا يَخْقصٌ بالساى:نهل تقول: إن الرجل يَفْعَل ويفرق هذا 
التفريٌ الذي لا يكوث إلا للنساء في عزنا أو نقول: مادام هذا التفريقٌ ممص بالنساء 
الآن فإنه لا يَفعَلّه؛ لأن النبيّ ل لعَنَ المتسّبّهين من الرجال بالنساءء وهذا أمرٌ عاديٌ» 
من أمورٍ العادةٍ وليس أمرًا تعبّديا؛ حتى نقول: تَبْقَى عليه؟ 

الجواب: أن نقول: إنه إذا آراد آنتيفرقه فليقرق أحدّ الطرفين: إما التاجية» وإما 
أعلى الرأس؛ لثلا يَتَسَبهَ بالنساء. 


م 
نَم َال البُكَارِيّ تقلئه: 
- حَدَنََا عد ال بن يُوشف» أَخبَرنَامَالِكُ َنْب اَن بن القَايم؛ 
هنْ بيه عَنْعَايِشَة ة خنغا روج لبي لك قالث: : كُنْتُ أَطَبْبُ رَسُولٌ الله يكل لإخرَامهٍ 
جين يحرم و ِحِلَِكَبْل أن يَطُوف بالْبيتٍ". 
قوله: (رَْج الّيِّ». قد يقول قائلّ: إن «زوج مذكٌرٌ فلماذا ل يَُل: زوجة؟ 


.077( )1189( أخرجه مسلم‎ )١( 


والجوابٌ: أن نقول: اللغةٌ الفصحى هي أن يقال: زوج للرجل والمرأق إلا أ 
ال ال 
الساازعة نبي الصررات. ( 

فلو قال قاكلٌ : هلك هالكٌ عن زوج وبنتٍ وعمٌ. 

فهو عند المَرَضِيّين ذَكَدٌ؛ِ لأن المرأة ةلا يقال لها زوج : ولا يُمْكن أن يراد بها أن 
الرجلّ مات عن زوجته. 

وهذا ل شك أنه اصطلاحٌ جيده وفيه التبيان والتوضيح. 

وفي هذا الحديثِ : دليلٌ على العَلاقةٍ الزوجيةٍ التامةٍ بينَ الرسول يل وعائشةً؛ 
حيث إنها كانت ُبَاشِرٌ تطييه. ولا شاك أن هذا يدل على كمال المودق والصلق بيتها. 

فلو قال قائلٌ: لعل معنى قولها: أُطَيّبُ» أي: أُحْضِرٌ اليب له. وهو يَتَطَيبُ بنفيسه. 

فالجوابٌ: مدا علاث ظلعر اللفط.ء ولا داعي إليه. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن التحثّل لا يكونٌ إلا بعد الرمي والحلت. 

تم يُؤْحَذُ هذا من قولها: «ولحِلّه قبل أن يَطُوفَ بالبيٍ» . فإنها جعلت الذي يلي 
الحِلّ هو الطواف بالبيت ولم تقل:لحِلّه قبل أن يُحْرم. 

وهذا القولُ هو الصحيحٌ من أقوالٍ العلاء تَحمهافة. 

دمن العلماء تن يقؤل: وتَكَلل إذا هر العقزق: وهل المسالة فيا لات 
ولكلّ وِجْهَةّ وسيأتي -إن شاء اللة- الكلامٌ عليهاء لكنّ القولّ الراجحٌ أنه لا حِلّ إلا 
بعدَ الرمي والحلق". 
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.)570/1١( انظر: «الفروع» (1/ 3597).» و«المغني» (5/ 15 7)» و«المهذب»‎ )١( 


مَل البحَارِيُ كذائه: 
9 باب من أهلّ مُلبدٌ 
< اهل اسيل أل ذخ لب فق تي عن نوقاب عو ضقي 

عَنْ أيه لفن كال : سَعِعْتُ رَسُولَ اله بيهل مُلبدا". 
اقوله : ُهل ملبدًا رأسّه). قال العلماءٌ: التلبيد هو: أن يُوَذَ ضَعَ الصمغ ونحؤه على 

الرأس؛ لثلا ير ورم منه أن يكونٌ الرأسٌ مُسْتيْرًا هذا الْمليّدِ علية. 
ومل عنا هرك إذا وضَعَتٍ المرأةٌ على رأسها الحِنَاءَ فلها أن تَمْسَحَ على الحِنَّاءِ 

في الوضوءء ولا مد لهء ولا يَضُرٌ هذا لأن الحناء متصلةٌ بالرأس» ولأ فرص الرأس 

في الطهارة هو المسحٌ» فهو مُحَنَْتٌ فيه؛ أي : في تطهير الرأس. 
وهذا يَسْأَلُ عنه النساءٌ كثيرًا؛ أن المرأةٌ قد د تَضَعٌ على رأسها الحِنَاء ويَبْقَى مُلبَّدَا 

فهل تَمْسَحٌ عليه أو لا بد أن تَغيِلّه حتى يَرُولَ؟ 
الجوابٌُ: نقول: لا يَلْرّمُها أن تَعْسِلّه حتى يَزُولَ» بل لها أن يَبْقَىء وتَمْسَحُ عليه 

حتى يَنْتَهِيَ مرادّها. 


ءا 


* 
َم قال البُتَارِيّ كن 33 
بع 770 
٠٠١‏ حا عيبب اله حسفا حَدُلنامُوسَى بن ُفْبَةَ سَيِغْتُ 
أ نيه العم 2 عسوم عه لامر 


سَالِمٌ بن عَيْدِ اله َال شيعت ابن عمد نفلا وَحَدَنَا عَبْدُ لابن مَسْلَمَةه شخ لازليه 
عَنْ وى بْنٍ عقب عَنْ سَالِم بن عب اله هع أب يَقُول: مَل وَسُولُ اك 5 


:إلا مِنْ عِنْدِ التشحد حل - يعني مَسْحِدٌ ذي الحُليقة- َ 


(١)أخرجه‏ مسلم (11()1184). 
(١)أخرجه‏ مسلم (1185) (97). 


قَالَ ابن حجر حجر تكَدلثة في «الفتح) (/ 4٠٠‏ 401): 

تاقوله: «بابٌ الإهلالٍ عند مسجد ذي الحُلَيْفقَا؛ أي: :لمن حَجّ من المدينة. 
ورد فيه حديتٌ سالم أيضًاء عن أبيه في ذلك من وجهين؛ وساقه بلفظٍ مالكء وأما لفظ 
ستيان تاشرجه الشعيدئ بق ,فسدوه باذغ: : «هذه البَيْداءٌ التي تَكُذِبون فيها على رسولٍ 
الل ول ولأ ما هَل رسولٌ الو يل إلا من عندٍ المسجد؛ مسجدٍ ذي الحُلَيفقه. 


وأخرّجَه مسلمٌ من ريق حاتم بنِ إسماعيل» عن موسى بن عَقَبَةَ بلفظ: «كان ابن 
عمرٌ إذا قيل له: الإحرامٌ من البَيْداى قال: البيْداءُ التي تَكْذِبِون فيها...إلخ» إلا أنه قَالَ: 
من عندٍ الشجرةٍ حينّ قام به بعيرٌه؛. وسيأتي للمصّفٍ بعد أبواب ترجمةٌ: «من أهلّ 
حينّ اسْتَوَتٌ به راحلئه». : 

وأخرَجَ فيه من طريقٍ صالح بن كنْسائاًه عن نافع. عن ابن عمرٌ قال: «أمَلّ 
النبيٌ كَل حينَ اسْتَوَتْ به راحلتّه قائمةً) . وكان ابن عمر يُنْكِرُ على روايةٍ ابن عباس 
الآتية بعد بابيْنِ بلفظ: ركب راحلتّه حتى اسْتَوَى على البيداء أَهَلّ. 

وقد أزال الإشكالٌ ما رواه أبو داو والحاكمٌ من طريق سعيدٍ بن جُبْيِْ «قلتٌ 
لابن عباس: : عجِبْتٌ لاختلافٍ أصحاب رسول ال ول في إهلاله فلك التحديية: 

وفيه: فلم صلَّى في مسجدٍ ذي الحُلَيَْةِ ركعتين أَؤْجَبَ جَبَ من مجليه» فأمَلٌ بالحجٌ 
حينَ فرَعّ منهاء فسيعٌ منه قومٌ فحفِظٌُوه ثم ركِبّ» فل| اسْيَقَلّت به راحايّه مَل وأذرَكَ 
ذلك منه قومٌ لم يَشْهَدوه في المرةٍ الأولى» فسيِعُوه حينٌ ذاك؛ فقالوا: إن أمَلّ حينَ استَقّلت 
به راحلته؛ ثم مَضَى فَلَمّا علا شرف البَبْداءِ أهلّ» وأذرَك ذلك قومٌ ل يَشْهَدوهء فقَلٌ كل 
أحدٍ ما سَيِمَ» وإنما كان إهلاله في مُصَلاه ايم الله ثم أهَلّ ثانا وثالنا». 

وأخْرّجه الحاكمٌ من وجو آخرّء من طريقٍ عطاءء عن ابنٍ عباس نحرّه؛ دون 
القصةٍ؛ فعلى هذا فكان إنكارٌ ابن عمرٌ على من يحص الإهلال بالقيام على شرفي 
البيذاءة ورقد انه فق فقهاءً الأمصارٍ على جوازٍ جميع ذلك» وإنا الخلاف في الأفضل. 


فائدة: #الببداء هذه فوق عل في اليف لمن هد من النرادي. قالنه أبو د 
البَكُري وغيرٌه. 

هذا الجمعٌ الذي ذكَرّه ابن عباس فا لاشاكٌ أنه جمعٌ حسرٌ» والصحابةٌ قم 
اختلّفوا: 

فمنهم من قال: مَل في مُصَلاه حينَ صلّى. 

ومنهم من قال: حينّ قامَتٌ به ناقثه. 

ومنهم من قال: حينّ اسْبَوَتْ به على البَيْداءِ؛ يعني: بعدّما مشّى. 

وهذا الجممٌ الذي ذكرّه ابن عباس نكا جمعٌ حسنٌ بلاشكُ» وعلى هذا فبأيٌ هذه 
الأقاويل نَحْرْ خرْخ؟ 

النجوابٌ: ا وهو أنه آهل من قضادة: 

عد 


ماس 
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َال البُكَاريُ > انه 

2 -بابا لام الفخرة ين لاب 

حل - دنا عبد له بن وف أخبرنامَلكُه عَنْ تافو عَنْ عد يمن 
عُمَرَ فا أن رَجُلاقَالَ: ينار سُولٌ الله مَايَلْبَسٌ الْمُحْرِمُ مِنَ التَيِابِ؟ قَالَ رَسُولُ 
الك ي: اليبس القمُصَ وَلا عَم مع يديرو ب برع بكي 
أحَد لاجد َنيب ينوا 2 سْفَلَ مِنَ الكَعْبيْنِ وَلاتَلبْسُوامِنَ 
لتاب ميا مَسَهُارْفرَانُ أ 0 

© وقول المؤلفي: «بابُ مالا يَلبَسُ المُحْرِمٌ من الثيياب». ول يقل كقالثة: ما 
يَلبَسُّه ولكن قال: ما لا يَلْبَسُ؛ وإنما قال هذا انََاعَا للحديثء الذي فيه: أن النبيّ كله 
سُئِل عن الذي يَلْبَسُ المُحْرِم؟ 

فأجاب جَكِ: بي| لا يُلْبَسُء فِيُفْهَمْ منه أنه َلْبَسُ ما عدا ذلك. 


فإن قيل: اك ال لال سرنددى سبج 12720041 
لكاشكل عم يليش أن يُحِيبَ: يَْبَسُ كذا وكذاء فلماذا عَدَلَ عن ذلك؟ 

فالجواتٌ الأنّما لايْبسُ أل ما لب وأقربُ إلى الحصرء وهذا من البلاغة» 
أن يُجابَ الإنسانٌ بم لا يَتَوقَمٌ؛ إشارةٌ إلى أنه لا يَْبَضي له أن يَسألٌ عمًا لا يلبش لاعما 
َب وقد اجاب النيّ له بجواب مفصْلِ: 

تيفقال: الايَبسُ القمْص». ٠‏ وهي الع ط عل قدرٍ البدن؛ كالثياب التي علينا الآن. 

زمه والثاني: قَالَ: : الا يلي العمائم». وهي: التي تُدارُ على الرأس» والمرادٌ ما بُلْبَسُ 
على الرأسٍ من عمائم أو طاقيةٍ» أو غترة» أو ما أَشْبَ ذلك. 

© والثالتُ:قَالَ: #ولا السراويلات». السراويلاتٌ جمد ومفرثها سراويل؛ لأن 
سراويل ليست جمعًا ىا يَظّنُ بعض الناس. بل هي مفرة. 

ولهذا قال ابن مالكِ تكذلنثه في «الألفية» التي أَرْجُو الله تعالى أن تُدْركوا حفظها عن 
ظهرٍ قلبء قال: 

ولسسسراويلٌ هذا الجمسع ليه اكه هبي انيد 

جتبقوله: : بهذا الجمع)؛ يعني: : جمع صيغة منتهى الجموع وإلا فهو مفردٌ لكن 
شَابَه الجمعٌ بالصيغة. 

وقبل: إنه يَجُورٌ لغة أن تَقُولَ: سرُوال. أو سروالةٌ وهذه في اللغةٍ العامية عندّنا واضحةٌ. 

إذا:السراويلات إذا قال الإنسانٌ: كيف جمعها وهو مجموعةٌ؟ فإننا تقولٌ: هي من 
الأصلٍ ليست جمعًا. . والسراويلاتُ معروفةٌ وهي ما يُخاطٌ على قدر الرّجْلَيْنَ؛ لعزلٍ كلّ 
ا ا 1 
بسروال؛ وحتى لو جِطْتٌ الإزارٌ وجِعَلْتٌ له تِكَةٌ -أي: الحبل الذي يُرْبَطُ به- ويُجْعَلٌ 
على الجوازبٍ جُيُوبا فلا حرّج في لبسسه حالٌ الإحرام؛ لأنه لا زال اسمّه إزارًا. 


عل صسار*رة اورجاه م 
ع ع البَجَاري 


2 والرابع: ثَالَ يَكِِ: «ولا البَراسَ). البرانسٌ: يقولون: إنها ثيابٌ واسعةٌ ولها ما 
يُعَطي الرأسٌ متصلا بهاء وأكثرٌ من يَلبَسُها هم المغاربةٌ» وسبحانٌ الوا كأنَ النبِيّ 
0215 يُشاهدهم: والظاهرٌ أنهم حتى في هذا الوقتِ غيدٌ موجودين. 

تن والخامس: قَالَ يلِ: «ولا الخفاف». والخفافٌ: هي ما يُلْبَسُ على الرّجْل 
اا لاد 1 

2 وقوله ككلل: «إلا أحدٌ لايَجِدٌ نعلين فَلْيَلبَس حَُفَيْنَ». قوله: (إلا أحده. بدلٌ من 
الضمير في قولِه: «لا يَلْبَسٌ». ولهذا جاءت مرفوعةٌ. 

ويُؤْحَذُ من هذا: أنه إذا وج النعلين يَلْبَسُهما؛ لأنه غير مني عنهما. 

4 وقوله كَلِْ: «وليقطعهم". يعني: فر 

وقوله وَل «أسفلّ من الكعبين»؛ يع: يعدي: الول»وكلمة أسفل من الكمبين 
لفل إذا يكن لهراسعدان) يسي: طَركًا عل التقبء أو كان ليا المىة: أايكرة 
نازلا عن الكعبين» هكذا قال النبٌ يكة. 

© ثم أَزْدَف كله قائلا: «ولا تلبس من الثيابٍ شيئًا مَسَّهِ رَعغفران أو وَرْسٌ) 
الزَعْمَّراكُ: طِيبٌ معروف» والوّرْسٌ قيل: إنه تبث في اليمنء له رائحةٌ طيبةٌ فيُكْيِبُ 
الثوبٌ لونًا ورائحةٌ» فيكونٌ شبيها بالزعفران. 

وفي هذا الحديث عدة فوائدٌ. 


منها: أن الأحاديت النبوية تَنْهَ تَنْقَسِمْ إلى قسمين: قسمٌ له سببٌ» وقسمٌ لاسببَ له 
ومن الأسباب السؤال. 

ومن فوائيه: أن ال يفيض لشريعته من يَسأَلُ عن شيء ل يَكُنْ تَحَدِّث عنه 
الي سباي 

ومن فوائيه: أنّهيَدلّ على كيال الشريعق» وأنه ما من شيء تَْتاجُ الام إليه إلا وق 
بيانّه إما ابتداءٌ» وما لسبب. 

يعفا: الإشارة إى أن ماشه المحرخ اك مرا لاجبشه. 


# كب جع 4 


وبح قلك: آنا الرجل سال حن الذي تأت جين بالا قلي 

ومنها: أنه ينبني لنا حينَ تُحَدَّتُ الناسٌ بالسنيناء أو بأقلاينا أن لا تَتَجَاوَرٌ اللفظٌ 
النبويٌّ» وهذه خمسةٌ معروفةٌ محصورةٌ منمَ الب بل المحرمٌ من لبيها؛ ولهذا لما 
تكَلَّم بعض التابعين -وأول من تكَلّم بذلك إبراهيمٌ النّحَعِيٌّ كخلتثه فقالوا: المخيطٌ 
حرامٌ على المُحْرمِ. صار هذا اللفظ فيه تضبيقٌ من جهة وفيه اشتباةٌ من جهةٍ أخرى؛ 
وذلك لا يَلِي: 

أولا:لأن البيٍّ يكم يَذْكُرِ المخيط إطلاقاء فم بالناتُشَرّعٌ» ونقولٌ: لا تََسُ المخيط. 

ثانيًا: أن هذا التعبيرٌ يقَئَضِيِ أنك لا تَلْبَسٌ الإزارٌ إذا كان فيه خياطةٌ» وهذا غيب 
صحيح؛ لأن الإزارَ يَجُورُ لَبْسُ وهو مَخِيطً. 

ثالعا:أن ذلك يوجبٌ إبهاما في النعالٍ المخروزةء فكثيرٌ من النناس يشألون: هل 
يجوز للمحرم أن يَلْبَسَ النعال المخروزة؛ ولو قلناله: لماذا لايّجُورُ؟ لقال: لأنها 

وقد زاد بعض الناسر» فقال: لايَسُ المَخِبطة ولا المُحِطة والمحيطً كالخائّم وشيهه. 

فالمهم: أني أذْعوكم إلى اتباع لفظٍ النصٌ؛ لأنكم مسئولون عن هذاء قال تعالى: 


ع ع سس » 


« وَيدمبادسوم مول دتمم لْمرانَ 4 التكقن:ه<]. ولا يخي لنا أن نُضَيْقَ على 
عباد الوه فتقولٌ: الْبّسِ الإزارَ أو الرداء ولو كان فيه ألفُ رقعةٍ. 

اتوي سي لفق السدييه فالتيط دغل الإرسال علن عض ال 
فُرض أنه تسج تَسِيسجًا ليس فيه خياطةٌ ولو أننا أحَذْنا بكلمةٍ «المَخِيطِ) لقُلْنا: إنهذا 
التميضن تلق 4 أنه لبس فلو حياظة: 

ولكنّ الصحيح: أنَّ القميصٌ بجميع أنواعه لا يُلبَسُء يُشِْهُ القميصّ الكوتٌ؛ لأنه 

ويُشْبهُه أيضًا الفائلةٌ؛ لأنها قميصٌ قصيرٌ فلا تُلْبَسُ هذه الأشياء. 


ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الإنسانَ لو لف على صدره ثوبًا دون أن يَلْبْسَه سا 
فهو جائرٌ؛ لآن النبيّ يك يقولٌ: «لايَليّس». وهذا ل يَلْبَسْه وإنا تفلف به. 

ويناءً على جتن وا بارا ا اب ا 
العفش. ويَعْرفٌ أنه سيّحاذِي الميقاتٌ فإننًا تقول له : اخلّع النوبّء وتَلفْلَفْ به أب 
عليك السَّراوِيلٌ؛ لأنك لم تَجِدْ إزارًا. 

فإذا قال: أَحْشَّى من الناس إذا رأوا هذا أن يقوموا يَنْظّرون إل)؟ 

اجرف درأ ون اناف وان زا فل 3سناقوة قيهه 3ك وإغرابة 
المسلمين ما يَخْقَى عليهم؛ وكثيرًا ما يَقَعُ السؤالٌ عن رجل ترك إارّه ورداءه في داخل 
الطائرقه وأخَر الإحرامٌ حتى وصَلٌ إلى جد لأنه لايَدْرِي. 

قال" الحم اله.فالامة سهل» وعليك لفلق السيا ركب يق 

وأما الغترةٌ فاخلّغهاء حتى يَبْقَى رأشك مكشوفا. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تقُولون: يلْرَّمّه أنيَخْلَمَ السراويل وأن يَتلفْكَ إزارًا بالخترة؟ 

فالجواتٌ: 

أولا: أن بعض الغترةٍ خفيف؛ ولا يَسْبْرُ العورة. 

ثائيّا: أنها ليست واسعة بحيث إنه يمكنه أن يُدِيرّها مرتين أو ثلاثةٌ وإذاكان 
كذلك فإنه يُخْنَى أن تبْدُوَ عورته؛ لأنّ الخترة لاطي على شيء كثير من بديه. 

وعلى كل حال فإننا نقونٌ #عذاافية"صعونة والحمة الو الأءك د 

وإذا لبس السراويلٌ بدلّ الإزارٍ فهل عليه فديةٌ؟ 

فالجوابٌ: لاء ليس عليه فديةٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل م يذْكُرْ أنَّ عليه الفدية» وهذا من 
الرخصة؛ والحمذ الر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرم لا يَلْبَسٌ العمائم» ولا يَلْبَسُ كذلك ماكان 
بمعناها؛ مثلّ الطاقية والغُثْرةٍ والقبعةء بل إن الرأس له خاصيةٌ غير بقية البدنء وهي: 
أنه لا يُعَطَى بأيّ شيء. 


5 كتب بتع 8 إن 


ودليل هذا : قصة الرجل الذي وقَصَنْه ناقثّه في عرفة» فقال النبيُّ لطبيؤيم: «لا 
ُكَمّروا رأسَها؛ يعني: لا مَطُوها. 

ذا الرأسٌ فيه خديثان: 

الحديث الأول: الإفلام افيد للدم الرلي ربعو اليانة مها 8ه 

والحديث الثاني: أن لا يُعَطَّى بشيءء ولو لم تَجْر العادة بلْبْيه 

فإذا قال قائلٌ: ما تقولون يئر حل متاقه عل رأيسه هل مجو أو لايَجُورٌ؟ 

الجوابٌ: اخمّلف في ذلك أهل العلم تَتممنافة؛ فمنهم من قال: كدر 

ومهم قو اقال: توز, 

ومنهم من فصّل فقّال: : إن قصّدّ الستر فهو غيرٌ جائز؛ لقول النبيّ كَكِ: «إنما 
الأعمال بالنيات». 

ومثالٌ ذلك: إنسانٌ معه شنطةٌ صغيرةٌيَحْونُها بيده بدون مشقة» ووضَعها على 
رأسه؛ لقصدٍ تغطية الرأس من الحرٌّ مئلاء فهذا لا يجورٌ. 

وأما حَمْلُ المتاع على الرأس لغيرٍ قصدٍ الستر فإنه لايَضُرٌ وقد جرَتٍ العادة به. 

وأما تغطيةٌ الرأس بغير ملاصتٍ فتقول: : إنها نوعان: 

النوعٌ الأول: مالم يكن منصلا بالمحْرٍِ بل هو ثابتٌ في الأرضء فهذا جالرٌ 
بالإجماع» وذلك مثل الخيمةٍ» والشجرة ويَضَعٌ عليها الرجل كساء وما افتكذللة: 

فهذا لا أحد يُخالِفٌ فيه؛ لأنَّ النيّ عامط صُرِيَتْ له ف بتر وهو ذاهبٌ إلى 


عرفةً مُحْرِمّاء وبي فيها. 
والنوعٌ الثاني: أن يكونّ مُتّصِلًا بالمُحْرِمء ولكنه منفصل عن الرأس؛ مثل الشمسية 
والسيّارة» فهذه للعلاءٍ فيه قولان: 


القول الأول: أن ذلك ليس بجائر»ويناة عل هالا الشول يكرت جيخ السياراق لا 
يَجُورُ للمُحْرمين أن يَرْكبوا فيها إذا كانوا رجالا إلا أن يَكْشِفُوا سطحهاء وكذلك القولُ في 
الشمسية؛ لأنها متصلةٌ بالمحرم» وهذا هو المشهورٌ من مذهب الحنابلة تَتهنافة. 


ل 


لكنه قو ضعيفٌ» والصحيحٌ خلاف ذلك. 

القول الثاني: : أنه لا بأسٌ به» وقد تبت أنَ النّ كل كان يُظَلَلُ عليه في طريقه من 
مي إل مِنّى صباحَ العييه وهذا يدل على الجواز. 

قم إنها تقول من نذا تعظة اراس ؟ 

الجوابٌ: لاء هذا ليس تغطية؛ لأنَّالرأس ظاهرقٌ ول يمل فالصواتٌ جواءٌ هذا. 

وبذلك تصيرٌ الأقسامٌ ثلاثةٌ: 

-١‏ الملاصقٌ: وهذا لا إشكال في منعه. 


7- وغير الملاصق» وهو متصلٌ بالمحرم؛ فهذا موضع خلافٍ. 
؟- وغير الملاصق» لكنه منفصلٌ عن المحرم؛ كالخيمة» والشجرةٍه وما أيه 
ذلك فلا بأسّ بهذا بالاتفاق. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرم لا يَلْبَسٌ السراويلات» وهي معروفةٌ وقد 
او و 0 
والصحيحٌ أنه لا يَجُورٌ ا 
مسد اع ا 
العمومٌ وأنه لا فرقٌ بِينَ كونٍ السراويل قصيرٌ الكُمَيْنِ أو طويل الكُمّيْنِ. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرمٌ م لايَلْبَسٌ البرانس والبرانسٌ تَقَدّم أنها ثيابٌ 
واسعةٌ لها شي يَنّصِلُ بها يُحَطّى به الرأسُ. 
وقد نض عليه البي ول لأنه نه لايق عليها اسم قميص» فنص عليها؛ كلا تي 
وهل المشلحٌ د َشْبهُ القميصّ» ؛ أو تُشبة البرائين. 
الجواتثٌ: الظاه” ) أنها للبراز نس أقربٌ؛ لكن لو أنه قلبَ المشلحَ, وتلَفْلّفَ به فلا 
أن لانه لايعة بذلك لابقاله. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن المحرمٌ لا يَلْبَسٌ الخفاف. والخفافٌ معروفةٌ. 


8 كان تج 8 


وقول يكلله: «إلا أحدٌ لا يَحِدٌ نعلين فليَلبَس الحُقَيْنِ». اللامُ في قوله: «فليَبَسُ) 
للإباحةٍ؛ لأنها في مقابلةٍ المنع؛ وإلا فلا يَجِبُ على المحرم أن يَلْبّسَ لا نعلين ولا 
خفين» لكن ل) ذكر يكَِةِ منم الخفين ذكّرٌ الإباحةً في هذه الحال. 

2 وقوله َلِ: «مَن لم يَجِدْ نعلين»؛ هذا يَهْمَلُ ما إذا م يَحِدُهما بأن يكون معه 
القمرن وتشمّل ابشاامن لايد تمتيراوعنا موجدودانة لأنه قد جه العدين ق 
الأسواقٍ عند الميقات, لكن ليس معّه ثمثهما فهذا لم يَجِذْهما. 

1 وقوله َل: «فليلبس الخفين. ولْيَقَطَمْهم|ا أسفلّ من الكعبين». اللامُ في قولِه: 
وَاليَقطَعْهَ' للأمرء وهذا الأمرٌ للوجوب, وليس كالأمر في قوله: «فلَيَلْبَسُ» فهو كا 
سبق أن ينا للإباحة. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تَجْعَلون الأمرٌ في «فلْيَقطَعْهم|». لغير الوجوب؟ 

قلنا: لأن قطعّهم| إفسادٌ لهماء وإفسادٌ الأموالٍ مُحَرَّم ولا يُمْكِنْ أن ينْتَهَكَ المُحَرَّمْ 
الأ بواجب. 

ويناة على هذه القاعدةٍ قال بعضٌ العلماء بوجوب الختانٍ وقال: إن الأصلّ أن 
قطع شيءٍ من بني آدمّ مُحَرٌَّ وليس يُسْتبِاحٌ المحرمٌ إلا بواجب. 

وغل كل حال: فهذه قاعنة لا ياس بها. 

10 وقوله يكة: ١‏ وليقَطمْهما أسفل من الكعبين». وذلك لأنه إذا قطّعهم| أسفلّ من الكعبين 
ل يكُونا خفين على الإطلاق؛ بمعنى: أه) لا يقال لهم|: خفان» بل يقالُ: خفان مقطوعان. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريمٌ لُبْسِ البرانس وما شابَيّهاء والخفافٍ إلا في هذه 
الصورة. اه 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه إذا جاز لُبْسٌ الخفين لعدم النعلين وجب قطعهم| 
الكل مو الاسين. 

وهذا هو ما دلّ عليه حديتٌ ابن عمرٌء لكنّ حديتٌ ابن عمرٌ نينا كان في المدينةٍ 
قبل أن يُسافِرٌ النبٌ ل إلى مكة» وقد ورّد في نفس الأمرٍ حديثٌ ابن عباس فن. 


د سلا الإ 2 
عَبَخحححيْع البَارِي 


وفيه: أن النبيّ يله خطّبَ الناسّ في عرفةً. وقال : امن لم يَحِد نعلين فيلس الخفين» 
ومن ل يَجد إزارًا فليَْبَسٍ السراويلٌ». و يَذْكْرْ لي القطع؛ ومعلومٌ أن حديتٌ ابن 


عباس ينا بعدَ حديث ابن عمرٌ؛ لأن هذا كان قبلّ أن يُسافِرٌ وهذا جاء بعدّما سافرٌ. 


ومعلومٌ أيضًا أن الحاضرين في عرفة أكثرٌ من الحاضرين في المدينة» وأنه لا 
يُْكِنُ سما جمييهم قوله: «ويقطنهما» ا فى هذه المدة الرجيرة: 

وعلى هذا فيكو حديثٌ عبد لبن عمرٌ منسوححا بحديث عبد الو بنٍ عباس؛ لأنه 
آخْرٌ الأمرين. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بِحَمْلٍ المُطلَقٍ على المقيِّد؛ أي :حمل حديثٍ ابن 
عباس على حديثٍ ابن عمرٌء كما هي العادةٌ من أن المطلقٌّ يُحْمَلُ على المقيّدِ؟ 

فالجواتٌ: أنه اين الحمل هنا؛ لأن حديتَ ابن عباس محر والحاضرون 
لهذه الخطبة أكثرٌ بكثير» والناس الذين سيتقّلون حديتٌ ابن عباس أكثرٌ من الذين 
َقَلُوا حديتٌ ابن عمرٌ؛ لأنمم كلّ الحجاج؛ فلا يمْكِنُ أن يكونٌ القطمٌ واجبّاء ثم لا 
كي مالساي إلبه في خطرة عرفة. 

وهذا القولُ الراجحٌ جح؛ أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين ل يَحِبٍ القطم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: تحريم لبس الثياب المطيّة» فلو طيّبَ الإنسان إحرامّه 
قبل أن يُحْرِمَ قلنا: : هذا حرامٌ عليك أن تبس بعد الإحرام؛ لأنه يُمْكِنُ أن تَعْمِلّه. ثم 
تليقهبعة ذلك 

وأما قولُ بعض أهلي العلم 5خ #*#منافة: إن يكْرهُ تطييبُ ثوب الإحرام, ويجُورُ لبشه بعد 
ذلك ففيه نظرٌ؛ لأن الحديتٌ صريمٌ؛ وهو في سياقي النهي عن الثياب الني لايس . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: : جوازٌ صبغ الثياب بالوّرْسٍ في غير الإحرام؛ لذن الاصلّ 
في الثيابٍ هو الح ٠‏ فإن مُنِع من شيءٍ منها في حالٍ معينة بَتِيت الأحوالٌ الأخرى على 
الأصل وهو الجل. 


لكن قد تبت عن النبيٌ كَل أنه مبَى عن الثوب الأحمر بالنسبةٍ للرجالء والمرادٌ 


الأحمرٌ الخالصٌ الذي ليس فيه بِياضٌء ولا سوادٌ ولاشيءٌ من الألوان. 

فإن قال قائل: أليس قد ثيّتٌ في الصحيحَيْن أن النيّ له خر رج في مكة وعليه له حراة؟ 

فالجواتٌ “أن هذه اللجلة كان فيها لون ميخطّط أن وليست كلها حَراة: وكثيرًا ما 
وقول الناش هذا الرجل علي هياج لمق عليه شيا أورك ولي كله لغره ولا عله اروك 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: تحريمٌ استعمالٍ الزعفران للمُحْرم؛ بمعنى: أنه لا 
م يَجُوزُ أن يَتَطَيِّبَ به» ولا بالوّرْسٍ. 

هل تقال إن شرت القهرة الى قيها راق بالنسية [العسرم سراق او ضول: 
إذا مت الريحٌ جارّثْ؟ 

متايه الار» زإنا سأرتت التو لني .الوسفراة ني قن رط شرا" 
نبائيا فإنه يَجُورٌ أن يَشْرَبَها المخْرمٌ؛ لأنها أصْبَحَت غير طيب!؛ بمعنى: أنها تحَوّلت إلى 
شراب غير مُطَيِّبٍ. 

من فوائدٍ هذا الحديث: أنه يَنْبَفِي للإنسان المُفْتِي أن يُقَلّلَ من الألفاظٍ ما 
استطاع؛ لأن ذلك أقربٌ إلى الفهم وأقربٌُ إلى الحفظ. 

وجه الدَّلالةٍ من الحديث: أنّ ابي اهما ذكرٌ ما لا يَلْبَسُّه المحرمٌ؛ مع أن 
السؤال كان عن الذي يَلَْسُّه؛ وعلى ذلك فيأيّها المُْتِي احتّصِرٍ القولّ في الفنوى. ولا 
تُطِلُ. خصوصًا إذا كان الذي يَسْتَفْتِيك عاميًا. 

فعلى سبيل المثال: لو اسْتَفَْاكَ عام فلا تقل له: هذه المسألةٌ فيها خلافٌ» ففيها 
عشرون قولاء وقد قال الإمامٌ أحمدٌ كذاء وقال فلانُ كذاء وقال فلانٌ كذا. وبعضُهم 
عل باغباز سال السلال: ويحشهم نكل باعصان الونيهه ويسشمم فطل ياعبار 
المكان» فيعودٌ هذا العاميٌّ وليس عندّه شيءٌ أبدّاء ولذلك فالأؤلى إذا سألك عاميٌ أن 
١6ت‏ قرالا راك ال معلا سوا ار سند ملعي حل لشاف يف | 
تحليله أو تحريوه. 


5 0 0 
َرَى أنه صوابٌ» اققل: : وقال بعض العلا كذا وكذاء ولكنٌ الراجح ماذكَرْتُ لك؛ 
وذلك حتى لا يُشَّرشَ عليه القولُ الثاني المُشْمَهِرٌ في البلد؛ لأن كثيرًا من العوامٌ إذا سال 
العام وأفتاه بها عندّه فإنه كلما جلّسٌ في مَجلِسِه وسعَ فتوى خلا هذا بتِي شاقً في 
فتوى العالم فإذا أشار إلى أن هناك خلاقاء ولكنّ الراجسٌ ما ذكّرٌ زال الإشكال. 

وهذه كلها من آداب الإفتاء. 

إِذَا: اذى هذا اليك : أنه ينبي للمُفْتِي أن يقرّبَ المَيْوَى للسائل» بمعنى: 
أن يُقََلَ ألفاظ الفتوى للسائل ما دام يَسْصّلٌ بها المقصوة. 

مسآلة: ماحكم لبس الخاتم للمحرم؟ 

الجواب: أن أبس الخاتم بالنسبة له جائر؛ لأنه ثبت أن النيّ يلي كان يَسُ الخاتم» ولم 
يك أنه كان يضَمْه عند الإحراوء وقد ص الفقهاء على جوازٍ لبس الخاتم. 

وكذلك يجوز لبسٌ السوار بالنسبة للمرأةٍ ولا يمكن ألا يَردَ عليها هذا؛ لأنها لا 
يَحْرْمٌ عليها هذا اللباس. 

وأما حكمٌ السّوارٍ بالنسبة للرجل فإنه لاير لأنَّ الرجل لا يَجِورُ له أن يَلْبَسَ 
سوار امرأق لكن هنا شيء يش السواره وهصو الساعةٌ فهل يَْبَسُّها المُحْرِم أو لا 
يَلْبسها؟ 

الجوابٌ: أنه أولّ ما خرّجّت هذه الساعاثٌ التي تُجْعَلُ في اليد حدّمها بعش 
العلماء» وقال: | إنه لايَجُورٌ للمحْرمِ أن يَلبَسَها. . وهذا واضحٌ على قولٍ من يَقولُ: إنه 
يَحرُمُ على المحرم لُبْسُ المَخِبطٍ والمُحِيطٍ. 

ثم تناقَل العلماء تَتمهرانة هذه المسألة وتراجَعوا فيهاء فقال بعضّهم: إنها حول 

لأنّ الي هبيه قال: ١لا‏ يبس كذا». ا ا الي 
السنةٌ دالةً على الجواز. 


كان بتع 1 


ولقد قم الحُجَّاحُ في سنةٍ من السنوات إلى هناء وقالوا لنا: إن الشيحَ عبد العزيزٍ 
ابنَ باز يكذلثة يَرَى أن لَْبْسَ الساعةٍ والنظاراتٍ حرامٌ. 

فتَعَجَبْتُ من ذلك أشدّ العجّب. وقلثُ في نفسي: إن الشيحٌ عبد العزيز كَآثة 
المعروق عه أنه اليس من الجاعدين صل المذهب» ولذا قعك تكتقة لدكايناء 
وقلك: إن الماح قزموا إلبناء وذكروا متكي كفا وكذا. 

فكتّب إلى كتابًاء قال فيه: وما آفةٌ الأخبار إلا رواتهاء ونحن لا نقولٌ ببذاء وإنما قلنا 
نظرًا للاختلاني: الاحتياطٌ أن لا يَلْبَسّها الإنسان. 

وهذا من زمانٍ بعيد والعاميٌ لايَعْرِفٌ الاحتياط من غير الاحتياط» فهو لايَعِرِفٌ 
إلا ما قيل» ولكن لا بأسّ أن يقول العالم بالاحتياط» كا يُْتِي به الإمامٌ أحمدٌ وغيرٌه في 
الشيءٍ الذي لا يَرَى أنه 8 

مسأل : نظارةٌ العينٍ لا تَحْرُمٌ على المحرم؛ لأن التيّ كله يقول: الايَلْبَسٌ كذا». 
وهي ليسّت مما ذكرّه فيا لا يَلْيَسّه المحرم. 

إذَا: لا بأس يهاء ولا نقولٌ: إن الاحتياط تركّهاء بل نقولُ: الاحتياطً هو ما دلّ عليه 
الكتاب والسّنَة. 

مسألةٌ: سَمَاعةٌ الأذن: وهي التي يَسْتَخْدِمُها بعضُ الناسء ويّضَعْها داخل أذنِه 
حتى َََْ الأصوات عند» جور وقد دل على جوازها هذا الحديث, 

ووجة الدّلالةٍ : أن الممنوعٌ منه المحرمٌ قد ذكرَه لني كي فيكو ما عداه حلالاء 
وهذه من بلاغة التي يكل أنه دكرَ الممتوع من أجل أن يقول لأميه كل ماسو للك 
فهو حلالٌ» والحمدٌ لله. فلا يَنْبَخِي للإنسان أن يُصَيْقٌ على عباد اللوما وَسّعه ال#عليهم؛ 
وأنت إذا أخَطَأتٌ في التوسعةٍ كان ذلكِ أهونّ مما إذا أخطَأتَ في التضييق؛ لأن التوسعة 
مناسبةٌ لروح الدينٍ الإسلاميٌ؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب «فلئغه في العقوبة 
التعزيرية: لأن أُخطِئ في العفو أحَبٌ إل من أن أخطَئ في العقوبة. / 


7 
تع ع البَجَارِي 


قزادام الام واسعًا فيك وار موص امس ننه العاش !انلدي مين 
انشراح صدرء وععن طَُأنينةٍ قلسب وأما أن 5ه نطق عليهم شين م صَطْجقه اله ولا 
عر وعم 05م أن الله لم يُضَيْق على العباد» قال تعالى: #إوَمَاجَعَلَ عَبَك ف لين مِنْ 

حَرَج # [لفظ:.]. 

وأنا قد سَمِعْتُ عن رجل يُفْتِي الناسّ في مِى» وكلَّا جاءه إنسانٌ قال له: عليك 


دم ونحن لو أحَذنا بقول هذاً الرجل ليقت أودية وى كلها دماء فيل فهذا غلطً. 

فالناسُ الآن يعون مثا في ابه وفي لبس القميصي» وما أَشيَة نلك بأ قلحة 
دما وهذا أيضًا غلطٌء ونحن إذا قلنا بوجوب الفدية فإنه يَُيرٌبينَ صيام ثلاثة أيام؛ أو 
إطعام ستة مساكينَ» لكل مسكينٍ نصفُ صاع» أو ذبح شاة. 

محظوراتٍ الإحرام: 

وات اد معروفةٌ عن النفهان والا عاج لق داوهاء الك ترود أن 
نقول: إن هذه لسغي ف سدم 

قسمٌ: لافدية فيه أصلا 

رفس فيه جزاء؟ أى أنه ليس فيه فديةٌ معينةٌ» بل فيه جزاء. 

وقسم: كرفي بد 

وقسم: فديثه التخبيرٌ بِينَ صيام ثلاثة أ يام» أو إطعام ستةٍ مساكينَ» أو ذبح شاةٍ. 

فهذه عي أقساء الممحظوراك الأريمة. 

فأما ما لا فديةٌ فيه: : فهو عقدٌ التكاح فعقدٌ التكاح محرمٌ؛ ؛ لقول النبيٌّ كل «لا 
يَْكِحُ المحرمٌ. ولا يكح ولا يُنكٌَ). لكن يقولٌُ الفقهاءٌ : إنه لا فدية فيه. 

وأما القسمٌ الذي فديته هي جزاوٌه : فهو الصيد» قال الل تعالى: : #(ومن كلهم كم 
معدا برآ دل مَا فنص 4 اللثلقة:٠:].‏ أي : فعليه جزاء مثلُ ما َل من النّحَم. 

وأما القسمٌ الذي فديثه بدنة: : فهو الجاع في الحجٌ قبل التحثّل الأولٍ. 


ا ايع عي فيويقفة |الممحظ وزاك عرو تشكى فلة القدحةافدية 
الأذى؛ أخدًا من قولٍ اللو تعالى: لمكن وم مَريضًا أو يوء أَذى من رَأسِوء يِذ مَيْذَية مَنْصِيَا أو 
صَدَقََ شك © [لنهؤ:د: ]. 

وحل عل بعلا التتسيع ليل 

الجواتٌ دنقولٌ تسيل ا 
أن الأصل براءةٌ الذمقه والسنة قد دلت على أن محر ولكنها لم تأت له بفديةٍ أتّىء 
فهذا هو دليلّه» وهو دليلٌ عَدَمِيٍّ لاوجودي. 

وأما ما فديثه الجزاءٌ فقد ثبت بالقرآن والسنة. 

وأما ما فديبُه البدنة فهذا ل يرد لا في الكتاب, ولا في السنةِء ولكنً الصحابةً نا 
يَكَادُونَ يُجْمعون على ذلك. وأما ما فديثّه التخييرٌ فهل فيه دليلٌ ؟ 

الجوابٌ أن نقولٌ: أما حلقٌ الرأس ففيه دليلٌ بنصٌ القرآن. قال تعالى: لمكن 
يتخ ًا يده أن رأوء ينار سمأو 4 | [البكقحة ], 

وأما بقية بقيةٌ المحظوراتٍ فقد ذكَرٌ أهلُ العلم أن فيها هذه الفدية وذلك بالقياس 
على حلقٍ الرأس» ولكنّ هذا القياسٌ فيه نظرٌ ووجة النظر: أن حلقٌ الرأس إنمًا خرّم؛ 
لأن ين ب نك فإن الحلقّ واجبٌ من واجبات الحجء ولو حل المحرم رأشه 
لأسْقَط هذا الواجب؛ فلذلك أوْجَبَ جب وَيْلَ الفدية فيه» وهذا مُسَلّم. 

قال تعالى: لوم كان ِمُؤْمن ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصى لله ورسوله< أمرا أن يون مم لَه من 
مهم 4 [لاجنكاك:-.]. 

وأم ما قيس على ذلك من المحظوراتٍ ففيه نظرٌ؛ لأنه لايتَعَلَّعُ به نسكٌ 
والتعليل بأن حلق الرأ س إنما خُرّم؛ لأنه ترف تعليٌ عليلٌ؛ لأن الترفة في الإحرام ليس 
حرامّاء فاللمحرم أن يَخْتِلَ ويَْبَسَ ثيابٌ الإحرام الجميلة» وله أيضًا أن يَْقَى في 
الحجرة المكيفة» وأن ير في السياراتٍ المي وأن َس في الخيام الناعمٍ؛ 
وهذا كله ترفك فمّن قال: إن العلةَ هي الترفة يَحْمَاجُ إلى أن يب يكبت هذا: 


200000 امع رز وها ر المؤائيية 
فيه» وإلا فليس لنا الحقٌّ أن تُلْرمَ عبادَ الآو بيإضاعةٍ شيءٍ من أموالهم. أو بإنفاق شيءٍ 
من أموالهم بلا دليل. 

وكيا ترود أنّهذا تعليلٌ قي لامناصٌ مت فك أنه للايَجُوة أن تشفط ما أرجنه 
اللأمن جزاء الصبيدٍ ملا فإنه كذلك لاييجوز ذأ للم عياة للربه ل لونه لابدق 
مثل َس القميص والعمامة وما أشبة ذلك. 

لكن لو قال قائل: مادام جهو الماراء ء على هذاء وفيه حمايةٌ لهذه المحظوراتٍ من 
أن يَتَجَرَّأْ عليها الحُجَّاجْ أفلا يكونٌ القول به مُتّجيّا؟ 

الجوابٌ: بى» فالقول به مه والشرمٌ قد يِف الال تعزيراء فالغالٌ من الغنيمة 
يرف رحله وما معه. وهذا إتلافت ل وكاتم للم م بدفع قيمتها مرتين تنكيلا له 
ومن سرّقٌ ثمواء أو كُثوًا ضُوعِقّت عليه القيمةٌ. 

فالتعزيرٌ بالمال» أو حمايةٌ المحرّماتٍ من الال أمرٌ جاءت به السنة؛ وعليه فإن لنا 
أن نقول للناس: من فعَلَ شينًا من هذه المحظوراتٍ فعليه الفديةٌ. 

.وكذلك نقولٌ في عقدٍ التكاج: إن فيه الفدية مال يَكُنْ إجماعٌ على عديهاء فالإجماغ 
مَل وإلا فبدونٍ إجماع لا يكونُ هناك فرق بيتها وبين باقي المحظورات. 

ونحن َكَل عن هذه المسألة؛ مسال افدية في المحظوراتٍ من وجهين: 

الوه الأول: من الناحية النظرية فإذا تكلمنا فيها من الناحية النظرية فإننا لا ئرى 
لإيجابها دلي إلا ما جاء به الدليل. 

والوجه الثاني: من الناحية التربوية -حايةٍ الحُجَّاحٍ من انتهاكِ المحظوراتٍ- 
ولاسيًّا أن أكثرَ العلياء ء على هذا الأصل؛ ولذلك كان ساتعً لنا أن تي الناسّ بوجوب 
الفدية» والحمدٌ لله فالفديةٌ ليست صعبةٌ فهي: : إما صيامٌ ثلاث أيام متفرقة أو متتابعة في 
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مكةء وفي بليه» أو إطعامٌ ستةٍ مساكينَ لكل مسكينٍ نصفُ صاعء وهذا أيضًا سهلٌ» 
فالمجموعٌ كله ثلاثهُ أصواع» أو ذبخ شاة. 

فهي ليس فيها صعويةٌ» ولكنك إذا قلت للعامي: :عليك فديةٌ. هيَّتّه أن يَفْعَلَ 
المحظورات» ولو كانت الفديةٌ التي عليه قليلةٌ. 

لكين لوقلت قه: ليس حليك إلا الغويً والاستتفال ملا للك الجيواة مكنا وج 0 
والطائق استعفاذاء.ؤلكن لا تأْخل مي قرقناء 

ولهذا لما عثرٌ عام من العوامٌ وجُرحَتْ أصبئٌه وسَلِم النسلى قال: الحمد اوأن 
الجرع كان في النديه لاني النمل؛ وذلك لأن الال عنده أغلى من البدن» فالبدنيظيت. 

وقل كل خال: الى يمتها ارو ريد اوت 
يَسُوغُ القولُ به وإذا أَحَبٌّ الإنسانُ أن يَحْتاط لنفسه وأن لا يقولٌ على الله مالميَرَ أنه 
من شريعته فلْيقُلُ: قال العلاكٌ: عليك كذا وكذا. 

وأرجو أنه بهذه العبارة يَسْلَمُ من التبعة؛ لأنه عزاه إلى غيره» من أجل هذه 
المضلحةالعظيمة: 

وهكذا يقال في ترك الواجب من واجباتٍ الحجٌ أو العمرق فقد قال الفقهاءً: إن 
عليه دمّاء وليس فيه تخييرٌ فإن لم يَجِدْ صام عشرةٌ أيام. 

ونحن نقولٌ: لا دليلٌ على هذاء ثم إنه كذلك لا دلي على أنه إذا ل يَحِدُ فعليه صيامٌ 
عشرة أيام؛ وغايةٌ ما في ذلك الأثرُ الواردٌ عن ابنِ عباس: مّن نسي شيئًا مِن نُسْكِه أو 
نوق فلرير ف دقاء ّْ 

فرت بسي العلا ستل مدا لقو صن لبي عياس لاسب الاللاجتهلوات" 
وعندي أن في هذا نظرًاء وأنه للاجتهادٍ فيه مجالٌ» وهو أن ابن عباس قن نل رآئ أن جلق 
الرأس الذي فيه إسقاطٌ واجب فيه فديةٌ» لكن على التخيير» » فقال: إِذَّا ترك الواجب 
كفعل المحظور الذي عكري فا الواجب. فيّجِبٌ فيه دمٌ. 


ب ع لاا 


جل سارك اوس 


نا على هذا كان للرأي فيه مجال» ومع ذلك فإن ابنّ عباس فلا #قلايقول: شيا من 
نشكه. :وات ا باق لوقه الصو وص قر الل نويا لجان سل 
الإنسانٍ دم إذا تر رك الإشارة إلى الحجره وإذا تك امل وإذا تك الاضطباع؛ وما أشبَة 
ذلك» وأنا لا عل أحدًا قال بهذاء لكن كما قلنا لكم: كل شيء يكوثٌ به حايةًالشعائره وم 
يُخَالٍِ الإجماع» بل واققٌ الأكثر فإنه يخي الأخدُ به. أو على الأقلٌ الإفتاء به. 

وهذه من السياسةٍ في تربية العالم للأمةِ. 

وقد سَأل أحد التابعين ابنّه عن مسأل من المسائل -نسييّها- فأفتاه. فكانٌ الابن 
تصَعّبَ هذاء فقال: إلا تَفْعَله وإلا فْتَيْنُك بقولٍ فلانء وهو أشدٌ من هذا القولٍ فتأمّل؛ 
كيف هذه التربيةٌ؟ مع أنه إنيا افتاه بالقول الأول الذي يَتيفدُ أنه صوات: الكحه اأزاد أن 
يم ابّكه بالقولٍ الثاني الذي هو أشدٌ إذا ل يَمْتيِْ. 

دنب يكونُ لهذا شاهدٌ من فعل أمير المؤمنين عمرَّ ملف في مسأآلةٍ الرجل إذا 
طلق زوحثة ثلانًا في مجلس واحده فقال: أنت طالقٌ ثلاناء أو أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ 
أنتِ طالقٌ؛ وقد كان هذا في عهدٍ الي وك وعه أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرٌ فله 
أن يُراجع؛ وهو حقٌّ شرع له؛ لآن زوجته لا تن هذا. 

فلمًا كثر الطلاٌ الثلاثٌ في عهدٍ عمرٌ قال : أرَى الناس قد تَتَابَعُوا في آم كانت ليم 

فيه أناة فلو أَمُضَيْناه عليهم. فتَأمَلُ كيف أنضاه عليهم؛ ومنّمَ الرجلّ من حقٌّ ابت له 
بالسنةٍ النبوية» والسنةٍ الببكرية» والسنةٍ الحُمَرية أولا 

وَمنْعٌه انه من هذا الحقٌّ الثابتٍ للرجل كان من أجل أن لا يَتَجَدَاَ الناسٌ على 
الطلاقٍ الثلاث. : 1 

لمك ترام ادي أن يبه لهاء والحمدٌ لله فقد مدّح اللوِينَ 
الربَانييِن» وبين أنهم هم الأحقٌ بالأمر بالمعروٍ والنهي عن المنكرء قال العلماءٌ: 
الربانيُون هم: الذين يُرَبُون الأمةً بالعلم» وهذا منها. 


د # كاب بجع ؟ إن 
فلذلك -في) أرى- أن إيجاب شيءٍ لم يُوجِبْه الأاولا رسوله لايَجُورُ لكن إذا 
كان فيه مصلحةٌ فإنه يَسُوعٌ القولُ به لاسيّا إذا كان هو قولّ جمهور العلماء. 

وأما المحظوراتٌ فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمرٌء وهو: 

3- ليل الآشياء الخمسة: 

#كف والطيت انيداة: 

وأما ث شح اطّيبٍ فقد سبق لنا أنه لا بَأسَ بهء وهذا هو القولُ الراجحٌ» ولاسيّا عند 
الحاجة؛ كرجل يرِيدٌ أن رّ يَْترِيَ طيباء فوقّفَ عند العَطَّارِهِ فجمّل يشم القاروراتٍ؛ 
ل انها أطييث: 

فالصوابٌ: أن شم الطيب لا بأسٌّ به؛ لأن المحرع ل يَتَلَبّسُ به. 

00 

م قل شري كله 

زلنا - باب الرّكُوب وَالارْيدَافٍ في الحَج. 

-١044 ٠04‏ حَذََا ب البح حَدَ َب بن جر د أي عَنْ 
بُوْس الأيلي عن لهي عَنْعُبَيد اله بن عَبْدِ اله عن ابن عباس ا أن أسامَة 
«ولنه كان رف ابي ين عر إلى املق ثم أَزدَفَ الْمَضْلَ مِنَ المرْدَلِمَةٍ إلى 
مِئّى قَالَ: فكلاه] قَال: لَمْ يَرّلِ الي ل يلبّي حَنَى رَمَى جَمْرَة المع 

قَالَ المؤلف كناثة اثة: «بابُ الركوب والارتدافٍ في الحجّ) . كأنّه يناث -واللة 
أعلم- - يي إلى أنّالحجٌ ماشيا أفضلُ» والمسألةٌفيها خلاف بين اعلماء: : هل الأفضلٌ 
أن يَحُجٌّ راكباء أو الأفضلٌ أن يَحُْجّ ماشيًا. 

وكان في زميهم ‏ هنف يرْكَبُ الإنسانُ براحة ويِْلُ براحةه وكذلك في المشي؛ 
لكن في وقتنا الحاضر أيّهما أصعبُ: المشي أو الركوبٌ؟ 


)0 أخرجه مسلم .)551()1711١(‏ 


التجوا: 0 0 
<جا نامور فيس برو با عب سي 
القت نامور ويكرق لأن الحكومة -وقَقَها الله- فحت طرقًا كثيرةً فهنا 
الركوبٌ أصعبٌ 

وأحيانًا يكوث الأمد بالعكسي: فل شول الإ الأفتضل الورك لأنّ البيّ ينه 
حَجّ راكباء أو الأفضل المشيٌ؛ لأن الإنسانَ حر في نفسه. ويَتَصَرَّفْ كما شاء؟ 

الجوابٌ: : نحن نَرَى أن الركوبّ والمشيّ في حدّ ذاتِه ليس بينّهها تفاضُلٌ»؛ فالحكمٌ 
يت على راحة الحاج» فا كان أيسرّ له فوم لعاديه فهو أفضل. 

١‏ وقوله كتلثة اا ا . الارتدافٌ على الدابة في الحجٌّ وغيره لا بأسٌّ 
به إذا كانت الداة طن ذلك» وقد روف معلا بن جبل فته الي قل على حار. 

وهذه القصةٌ الواردهٌفي حديث الباب هي في الح وفيها أزدّف النبيٌّ يلةِ أسامة 
بنَ زيدِء وهو مَوْلَى من الموالي» من عرفةً إلى مزدلفة» وأزدف الفضلّ بن عباس» وهو 
من صغارٍ أهلٍ البيت ين دق من مودلفة إلى منّى» وهذا من تواضهه ]48512 فهو 
يُروِفْ كبر القومء مع أن كلّ واحدٍ منهم يَتمَتّى أن يكون ردقه لكن من تواضعه أنه 
لقهاليل أن رعرع ول مو الرايدسل لوست م الست 


وقد كان ين َل لا يقال بِينَ يديه: إليك إليلكه: وحجٌ على جملٍ رت -صلواتُ اللو 


وسلامّه عليه -» ولهذا أَذْرّكَ الناسٌ كيف حجٌ النبنٌّ كلة؟ 


000 
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*- باب َا َس الْمُحِْمُ من لَب وَالأَردَة َال 

وَلَبسَتْ عَايْسَةُ خنطا الََابَ الْمُعَضْفَرَة وَهِيّ مُحْرِمَفٌ وَقَالَتْ: لاتلدم ولا بر ولا 
تلبس تَوْا بوَرْسٍء ولا رَْفَرَادِ وَقَالَ جَايرٌ: لا أزى الْمعسترٌ مها وَل تر عَايقة باينا 
حلي وَل الأسرَد وما لز وَقَالَ إِبْرَاهِيم: لذبأت أذ تيل قنة 

7 كل هذه الآثار واضحةٌ ومن أهم ما فيها قو إبراهيم انمي كَْلَنه: لابأس 
أن يُبْدِلَ المُحْرِمٌ ثياه. وسواءٌ كان ذلك لوَسَحْء أو لتمزّقِ» أو لغير ذلك. 

وأما ما اشْتهِر عند العامة من أن المحرع لا عير الشبابٌء سواءٌ كان رجلا أم 
امرأة فلا أصلّ له فا دام أن الإنسان قد غيّر الثوبّ الأول إلى ثوب آكَرَ يَجُورٌ لنْسُه 
في الإحرام. 

١‏ ا 

م َال البَْارِيٌ كقنة: 

6 حَدََا مد بْنُ أبي بَكْر الْمُقَدِيُ» حَذئَا ُصَبْل بْنُسُلَنانَ قال: : حَدَنِي 
مُوسى بْنُ عُفبَه قَال: ابي كُرَيْبٌ عَنْ عَيِْ اله بن عباس ينا قَالَ: انطَلَقَ الي له 
مِنَّ الْمَِئبعْدَمَاتَرَجُلَ وَاذَهنَّ َس إِزَارهُوَرداءه هو وَأَضْحَابُ قَلَمْيَلْه َنْ َيْءِ من 
ار وي 


رَاحِلَتَه > َتَّى استوى عَلَى الْيْدَاءِ هل هُوَ وَأضْحَابهُ وََلَدبَدتَنهُ وَذَلِكَ لِكَمْس بَقِينَمِنْ 
ذي الْقَمْدَوِ َم مك لأرْبع لَيَلِ حَلَْنَ مِنْ ذي الْحَبه َطَافَ بِالَتِ وَسَعَى بين الصّمَا 


لاس وو 


ومو َكَل نبل بلدا نَل بألى معد لحَجُونِوَهو مهل 
باح وَكَمْ برب ةبد طَوَاف بهَاحَنَى ربعن عرق رض حَه أن َطوفُوا 
بيت وَيَينَ لصَّاوَْمَوَ كيصوا من وُُوسهمْ نبجلا ولك مين م 
دنه هَل وَمَنْ كَانَثْ مَعَهُ َه فهِيَّ لَه حَلال ول ولنيات 


3 


عع البَجَارِيٍ 


قوله: افلم ين عن شيءٍ من الأردية والأَيُر هذ يدل عل أن الا 2 وان 

| يعبطء بدلا من أن يلت فإنهيَجُورُ؛ أنه مازال مُسَتى إارء ولا دلي على المنعوء وكما 

ا وار : إنة يع ب المتخيط: ليس بصحيح؟؛ ؛ لأنه إنا أَيْ عن إبراهيمَ 

النّحَّعيّ كخلثة» وليس بِمُطَرةِ. 
| © وقوله: «وقَلّد بدنته؛. يَعْنِي: جل عليها قِلادةَ نَدُلُ على أنها مذي وهذه 
١‏ .القلادة يمدق ن فيها النعال المبَقَطّعَة وآذانَ القِرَبِ البالية» وما أَشْبَه ذلك؛ إشارةٌ إلى 
أن هذه الناقةَ هدي للفقراء. ْ 

وتقليدُها سن ل| فيه من إظهار الشعائر, حبَّى تمر هذه الإبل بالناس؛ وقد حرف 
أنها هدي. ١‏ 

© وقوله: «وذلك لخمس بَقِينَ من ذي القَعْدَا. فيكونٌ يوم الجمعة موافقًا تسعةً 
. من ذي الب ويكون النيّ لي قد حرج من المدينة يوم السبت. 

وقول : لذي القَعْدوَا. . الأفصحٌ في القاف الفتحٌ؛ والحِجّة الأفصحٌ في الجيم 
الكسرٌء ويجوزٌ كسرّهما وفتخهماء ولكن الكلامَ على الأفصح. 

ف وقرله ككانة : 'فقيم مكة الأربع خَلَوْنَ من ذي الحجة) . الرابع من ذي الحِجَّة 
وف يوم الأحيء وبذلك يَصِيرُ مسيره وق تسعة أيام. 


#ونوله: عند التحجوق» وغوعكنا سروف الآن رقش عدة العاسفب» 
وَيُسَمّى أيضا الأبطغ. رهد نزْل نيه ل. 
٠‏ 2 وقوله مؤللنه: «ولم يَقْربٍ الكعبةٌ بعد طوافه بها حتى رجّعَ من عرفةً». 
ا'فيه: دليلٌ على أنه يفي للحاحٌ أن لا يَطوف بالكعبة إلا طوافٌ الدّحكِ فقط؛ تأشيا 
برسول اللو َك 
ولمصلحة أخرى. وهي: إخلاءٌ المطافٍ لمن يحُتاجون إليه من القادمين. 
| وهكذا يقال أيضًا في العمرة؛ فإنه إذاكثر الناشٌ فالأفضا أن الا تُكورَ الطيرافةه 
كن يََتّصِرٌ على طوافٍ النسكِ فقط. 


كاب تع 4 


وتجوقوله: ابينَ الصفا والمروة». أفاد: أنه لا يجب صعود الصفا ولا المروة؛ لأن 
الب بينَ الشيئين تَقْمَضِي خروجّهما عن المسافة» وهو كذلك فلا يَحِبُ الصعودٌ لاعلى 
الصفاء ولاعلى المروةٍه ولكنً الأفضلّ الصعودٌ حتى يَرَى الكعبةٌ» كما جاءت به السنةُ. 

تبوقوله: "ثم يُقَصَّروا من رءوسهم». أمَرَ ول بالتقصير هناء مع أن الحلقّ . 
أفضلٌ؛ وذلك من أجل أن يَبْقَى الحلٌ للحجٌ؛ لأنهم قدموا في اليوم الرابع» فلو حلَقُوا 
رءوشهم [ يَيْقَ شيء للحي وعليه فيقال: الأفضلٌ في العمرة الحدقٌ إلا المْتَمّمَ إذا 
دم متأخرًا فالأفضل أن يُقصَرَه لأجل أن يبْقَى للحع. 

ويُؤْحَدُ من هذا:فائدةٌ عظيمةٌ وهي: أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائرٌ. 

ومن ذلنك لو ندر الإنسا أن يُصَلَنَ في مسجل النبك طففطناهم صلَى في 
المسجدٍ الحرام؛ فإن هذا يجوزٌ. 


2 3 
--0-- 
-١4‏ باب من بات بتيذي شق فى أذيع. كاله ابن عَمَرٌ بشناعَنٍ النِنّ تكللة. 


إلا ل يق م 


85 - خاي مز خاب لاذه ةيونت عبرا ري لك 
مدن مكدر عَنْ َس بْنِمَاِكِ «لننقَالَ: صَلَى لبي بك ةربا وَبِذِي 
الْحكيَة رَكْمَتَينه وباك حل لنب بي الشلقك َلرَحِبَ رلته وَاسْيَوَت بهِأهَلَ". 

قَالَ ابن حجر يدنه في «الفتح" (1/ 7 04 

جوقوله :حي ابن المكيرة؛ كا روا اناف من أصحابٍ اسن جر عدهه 
وخالمَهم عيسى بن يونس فقال: عن ابن جريج؛ عن الزهريّ» عن أنس؛ وهي روايةٌ شاذةٌ. 

وقوه : ١وبذي‏ الحُلَيْفةٍ ركعتين) . فيه مشروعيةٌ قَضْرِ الصلاةٍ لمن خرَّجَ من 
بيوتٍ البلدِء وبات خارجًا عنهاء ولو ل يَسْتَمِرَ سفره. 


()أخرجه مسلم .)1٠١()590(‏ 


وَاحْتّجٌ به أهلٌ الظاهر في قصر الصلاة في السفر الفصيره ولا حُجَةٌ فيه؛ لأنه 
كابتداء سفر» لا المُنَْهَى» وقد تَقَدّمَ البحثُ في ذلك في أبواب قصر الصلاقٍ وتقدّم 
٠‏ الخلافٌ في ابتداءِ إهلاله يكل قريًا' .اه 


هذا يَقْيَضِي أنه بل صلَّى الظهرٌ يوة السبق في المديعة ثم خوج وصكى العمير 
ركعتين» هذا هو ما يَظْهَرٌ ليه ولكن يَحْتاحُ إلى مراجعة. 


0 


١641/‏ - يخ وب علق رب ع يبغ أآدر 
بن مالك فلت أن الي له صَلَى لطر يي نيما وَصَلَى الْمَصْرّ بذِي الْحُلَيقَةٍ 


ةسه 1 


كمه قَالَ: أخية 


. ابي 


ان نخنا 
مَل لبّكَارِيٌ يتلئه 
- - باب رفع الصَّوْتٍ بالإمْلالٍ. 


مي له 


44--1- - حَدَا يدبن حب حَدا مدن د عن بوبه عن أبِي لابه 
عَنْ أنْسِ عقنت قَالَ: : صَلَى الب ف بالْمَبنَة الظهرَ ريما وَالمَصْرَبِذِي الْحُلَيقةٍ 
ىر مومع 


0 مين و وَسَمعتهم يصرخون بهم جَِيعًا'". 


0 


انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر كظفهق (؟/ ١08.401‏ 4). 
أخرجه مسلم (590) (11). 
أخرجه مسلم (590) .)1١(‏ 


تهقوله عطئنه: «بي)»؛ أي: بالحجٌ والعمرقه وفي هذا دليلٌ على أن الإنسانٌ 3 
صَوتَدغاليًا بالتلبيق بو أنه تشجى تشكه فقر له لبيك عمرةٌ. إنْ كان في عمرق» أو لبيك 
حا إن كلل انسل أرنيان از رضعر 1ك ان سيسق 

ومن المّؤْسِفٍ أنه تَمُرّ بك القوافلٌ الكثيرة فلا تَسْمَمٌ أحدا يُلَبّي مع العلم بأنَّ 
هذا من الشعائر» وأنت إذالِبَيْتَ فإنه لا يَسْمَعْ تلبيتك شجرٌ ولا حجرٌ إلا شّهد لك. 

نكم نتم طلاب العلم عَلى رفع الصوت بالتبيةء ون ميا للناس أن هذا من 
السنة التي كان النبنٌ يَلِيَْعَلْها وكذلك كان أصحايه يَفْعَلوتها ويُقرّونها. 


+ 


فوم حل شا ركنت أخبرنامَِكُءعََْافءعَنْعيِ لبن عُعَرَ 
قا أنَّتَييَة رَسُولٍ الله كله : لبيْكَ اللهمَ لبيك لبيّكَ لامَرِيكَ لَك لِك ؛إنَّ الْحَمْدَ 
وَالتعقَة لَك وَالمْلِك لأشريكٌ لك" 

القلبيةً معذاها مع روف ول سابجة إلى تقسيرها. 

وقول يل فيها: البيك». بمعنى: إجابةٌ لك؛ والمرادٌ بالتثنية هنا: التُكرانٌ لا 
حقيقةٌ التثنية» فيكونٌ المعنى: أجَبْتُ إجابةٌ بعد إجابة. 

ج#وقوله: «اللهم؛ يَعْنِي: ياللة. 

(كوقولّه: البيك". تَكْرانٌ لكنّه تكرارٌ لفائدة وهي: تكراب إجابة الأوويْن. 

تيوقوله: «لبيك لا شريكٌ لك لبيك». هذا فيه الإخلاصٌ لوو؛ وأنك ثُلبي اف 
لا لغرض آخر. 


.)19()1184( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقوله: «إن الحمدٌ والنعمةً لك والملك». وقيل: «أنَّ بفتح الهمزةء 
والصواب: «إنَّ) بكسرها؛ لأنَّ «إِنَّ | عه إذ إن «أنَّ» المفتوحة يكون التقدير فيها: 
ليك لأ انعمة + وآءازقا يرت هرزة له ارت جا استالي. تكو أعمّ 
والحمد؛ يعني : الوصفت بالجميل مع المحبة والتعظيع. 

هوقوله : (النعمة). يَشْمَلُ نعمة الدينٍ والدنياء ومنها: أن الله أنْمَم عليك 
بإيصالك إلى هذه الأماكن الشريفة. 

© وقوله: «والملك» يحُمٌ كل ما في السمواتء وما في الأرضء فكل الملك او وكْق. 

وقوله : «لك والمُلكَ لا شريكٌ لك» . كقوله في الأول: «لبيك لا شريكَ لك» 
لكنه في الأولٍ كان من بابٍ توحيدٍ الألوهية» وأما هذا الشاني فهو من باب توحيدٍ 
الربوبية؛ ولهذا سَمّى جابدٌ فته هذا بالتوحبد. فقال مقلتة: أل الي له بالتوحياي: 
«لبيك اللهم لبيك». 

د 

ُمَّقَالَ المُكَارِي تكناتنه: 
٠*١‏ لان شف حَدكا اك عن الأفتعر. نحن بي 
؛عَنْ عا نا فَلَت: َي ألم َف كانَ لبي قي :ليك الهم بيك 
يِكَ لاسَرِيكَ لَك لبه نالحد وَلنْمَةلَكَ. 


نَع 


م 


قومث م 6 


بع أب مُعَاوِيَة عن الأمْمَض. وال شسة: َخْبَرنا ليان سَمِعْتُ حَيْمَة عَنْ بي 
فك سَمِدْتُ عائفَة نهد 
هذه التلبيةٌ من حديثٍ آخرٌ إلا أنها فيها نقصٌ في قولِه: والنعمةً لك لا شريكٌ لك. 


ل كا 


مع او يات 
ثم قال البْحَارِي تجتلنة: 


بالات - باب التَحْمِيدٍ وَالتّْيح وَالتَكبيرقَبْلَ الهلا عِنْدَ الرّكُوبٍ عَلَّى الذَابَة. 

حَدَكَنَامُوسَى بن ]عل حَدَاوُعَيبٌ, حَدَكَاأُوبُء عن آبِي لَه 
عَنْ أَنْسٍ «فلنته كَالَ ؛“صَلَى وَصوَل آنه لد وكشن نمل نيوك اهار أزيضة. امسر 
بِِي الُْليقَةَكْمتينِ: بات ها حنَى أضبَحء َكِب حَنَّى اث بِعَلَى اليْيدَاه 
حَهِدَ ال وَسَبّح وََبَر نّم أل بح وَعُْرَة َمل الس ه]» قَلََّقََِْا مر النّاسَ 
نوا حبّى كدوم لوعو احج قَل: وَنَحَرٌ النََيّ يكل بَدَنَاتِ بيد قِيَامَاء 
َدبح سول اله وك المي شين أملحَيْنِ. 

قَلَ أب عبد اله َل بَْضهُ: هَذَاعَنْ َيُوبٌَ» عَنْ رجه عَنْأْسِ. 

هذا الحديثٌ فيه زيادةٌ على التلبية وهي: : أنه بينَ يدي التلبية كان يُسَيّحُ الله -تبارك 
وتعال- ويُكَيرٌ ثم يهل فيقولٌ: سبحان الله» واه أكبر لبيك اللهم لبيك. 

وسبَقٌ الكلامُ على أنه: هل يُلَبّي من حينٍ أن يُصَلْيَ إذا كان يُصَلَّي أو يَُبّي إذا 
اسْتوَى على راحلته؛ أو إذا اسبّوّى على البيداء بالنسبة لذي الحُلَيْفة. 

وقلنا: إن الرا- جح أنه يُلبّي من حين ما يَخْتِلُ ويْصَلّي إذا كانت الصلاتٌ ثم يُلَبّي؛ 
وعليه أن يبي إذا ركه بوآها الإنفظاة إلى النيداونفقد وَوَدت الأحاديث الصيعيية باه 
يلب قبل ذلك؛ وعليه فإنك من حين ما تَحْرِم فلبٌ. 

ول ها اندر ف ند سان زه الا روي وني 

أنه أهلّ بحجّ وعمرةٍ؛ أي: قارئاء قال الإمامٌ أحدٌ تكخلثه: لا أشّكُ في أنَّ النبيّ يكل 
كان قارئاء والمتعةٌ أَحَبُ إلي. 

ووو عب ب عو وتو ا 
المعنى» وقد جمَمَ ينها العلماءٌ تَِمَهرانه فقالوا في الأحاديث التي فيها أنه أَفْرّد: إن 
معناها أنه فعلَ فِعْلَ المُفْرِوهِ فلم يأتِ بعمرةٍ مستقلةٍ» يها وبينَ الحجّ إحلال. 

ومن قال: إنه تَمَنّع أراد أنه أجْرَأهِ ما يُجْزِئٌ المُتَمَتّمَ من العمرة والحج في سفر واحدٍ. 


عي حم البجَاري 


ومن قال: إنه كان قارئاء فهذا هو الواقعٌ» كما قال الإمام أحمدٌ ككزلثه نه إمامٌ أهلٍ السنة. 

والمتعة معتاهنا : أن يَحْرِمَ الاو ا و يد 
بالحجٌ يوم التَّروية» وهو الذي أشار إليه بقوله: فلمًا قَدِمْنا أ مو النائق فخلواء حص كان 
يوم التزوية لّوا بالحجٌ. 

' ومراٌه بالتاس هنا: : الذين لم يَسُوقوا الهَدْيَّه وأما الذين ساقوا الهَدْيّ فانم م 
#عأراسوفه قال التي -صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: : «لولا أن معي اهدي 


لأحْلَّلتٌ معكما. 

وني هذا الحديث أيضًا أن النبيّ كَل نَحَرَبَدَناتٍ بيده قِيامّاء ول يُبيّنْ عددهاء لكنه 
قد جاء في صحيح مسلم» من حديثٍ جابر» أن عددّها كان ثلانًا وستين بعيرًاء وكان 
الذي أهداه مائةه فنحر ثلانًا وستين بعيراء وأطى علي بن أبي طالب الباقيء فتَكرَه. 
قال أهل العلم: وفي هذا أمرٌ لطيفٌ؛ وهو: أن الإبل التي نحَرّها كانت بقدرٍ سنينٌ 
لا َي لأن عمرّه كان ثلانًا وستين سنة. 


جبوقوله: «قِيامًا» . هذا هو الأفضل في الإبل أن تُنْحَرَ اما فإن لم يحْسِنْ -كما هو 
حال غالب الجَزّاري ين اليوة- د جتكها بارع قد 
تهوقوله: اذبح رسول الأو يكل في المدينة كبشين أُمْلَحَيْنَ». وهذا في عيدٍ الأضحى. 
+ 
- باب مَنْ مَل حي اتوت به رَاحِلتَهُ قائمة. 
٠٠7‏ حَدلَ بحاصم أَْبرنَا نرج قل الفوووي شان ب قنك 
عَنْ نافع عَنِ أبن عُمَرَ مَرَ كنا قال: : هَل الي لل جين اسْتَوَثْ بد رَاحِليُهُ كَائِمَة". 


.)58( )١١181/( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


لدي د عل مارب ناوث عؤناي. قال : كان 
ابن عَمَرٌ نفلا نا د صلَى اَي الْخكيقة أَمرَ بال نوْسِلَتْء نُمَرَكِبَ فنا 
م د لعي بي حي المحرم. َم شيك ك حَشَّى إِذَا جَاءَ ذا 


طَوّى بات به حَنَّى يم يُضْبِحٌ» فَإِذَا صَلَى الْمَدَاةَ اغْمَسَلٌ» وَرَعَم أن َصُول اله ب ْمَل 
ذَلِكَ. مه ]بل عن بوب في اقش . 


قولّه: االمحرم». وفي نسخة: الحَرّم. 

وقول «لشئه: «ورَّعَمَ أن رسول الأو يك فعَلّ ذلك». لا يُرِيدُ ببذا جميعَ ما ساقه؛ 
لأنه من المعلوم أن النيّ بك م يرل يبي حتى رمّى الجمرةً يوم العيدٍء وأنه ل يَقُطَع 
التلبية؛ لأنه كان قارنًا. 

وأما استقبالٌ القبلةٍ قائمًا فهذا يَحْتَاجٌ إلى كلام؛ أي: شرح. 

قَالَ ابن حجر تَدئة في «الفتح» (1/ 417 -414): 

جم قوله : اباب الإهلالٍ مستقبلٌ القبلة) . زاد المُستَمْلِي: «العّداة بذي الحُلَيْفة» 
وسيأي شرخه. 

واقوله: «وقال أبو مَتمّر» “عو عبد اللوينُ عمرو: لالإساعيل القطيعي»:وقدق 
وضّله أب تُعيْم في االمستخرج»؛ من طريقٍ عباس الدُورِيٌ عن أبي معمرء وقال: 
ذكَرٌه البخاري بلا رواية. 

ب قوله: «إذا صلَّى بالمّداة2؛ أي: صلَّى الصبحٌ بوقت الغداق وللكُشْميهنيٌ: «إذا 
كن العّداةً)؛ أي: الصبح. 

يهقوله: افرحِلّت1. يعخفيفي الحاء. 

جه قولّه: «اسْتَقْبَلَ القبلةً قائمًا»؛ أي: مُسْيَّويَا على ناقيِه أو وَصَّفَه بالقيام لقيام 
ناقته» وقد وقّمَ في الرواية الثانية بلفظ: «فإذا اسْتّوّت به راحلتّه قائمةً». 


3 


واألكارء ا 3 1 
و ع حم البَجَاري 


وفهم الداوّديٌ من قوله: «اسْتَقبَلَ القبلةً قائمًا»؛ أي: في الصلاة» فقال: في السّياق 
تقديم وتأخير» فكأنه قَالَ: أمر براحلته فرٌّحِلِتْ ثُمّ استقبل القبلة قائمًا؛ أي: فصَلَّى 
ا وري قال: وإن كان ما في الأصل محفوظًا فلعلّهُ 
لقَرْب إِمهُلاله من الصلاة. | 

اجيم ف ب ا 
إنا وقَعَ بعد الركوبء وقد رواه ابن ماجه وأبو عَوانة في صحيحه؛ من طريق عبِيدٍ اللو 
وو مز عن نافع ملفا : اكلزه ذا فلخل وسهلة في اللعون: راطتّت ب ملفك قالقا لكل 

© قوله: «ثم يُْسِكُ» الظاهرٌ أنه أراد: يُمِْكُ ععن التلبيةِ» وكأنه أراد بالحرم 
المسجدًء والمراةٌ بالإمسالك عن التلبية : التشاعُلٌ بغيرها من الطوافٍ وغيره؛ لا تَرْكُها 
أصلاء وسيأتي نقلٌ الخلافٍ ني ذلك؛ وأنَّ ابنَ عمرٌ كان لا يلب في طوافه؛ كيا رواه ابن 
خُرَيْمةً في اصحيجه)؛ من طريق عطاءء قال: «كان ابنٌ عمرٌَيَدَعٌ التلبية إذا دحَلٌ 
الحرمً؛ ويراجِعُها بعدّما يَقْضِيِ طواقّه بِينَ الصفا والمروة». 

وأخرّج نوه من طريتٍ القاسم بن محمدٍء عن ابن عمرٌ قال الكَرْماني” ويْتِلُ أن 
يكونٌ ماده بالحرم مئى؛ يعني: فيُوافِقٌ الجمهورٌ في استمرار التلبية حتى يَرْمِيَ جمرةً العقبة 
لكن يُشْكِلُ عليه قوله في رواية إسماعيل ابن عُليّ: #إذا دسل أدنى الحرم والأَوْلَى أن 
المراد بالحرم: ظاهرٌه؛ لقوله بعد ذلك: «حتى إذا جاء ذا طُوَّى) 55 الإمساك 
لو 11 الأريلب ومُواظبتها 
ورفع الصوبت بها الذي يل في أولي الإحرامه لاتركُ التلبية ر اكد وعم 

ل قوله : «ذا طُوّى) بضمٌ الطاء ويفتجهاء وقيّدها الأصبل بكسرها: : واد معروفٌ 
بقربٍ مكة؛ ويُعْرَفٌ اليومٌ ببشرٍ الزاهرء وهو مقصورٌ مُتَوَّن وقد لا يُتَوَّنُ ونقّلَ 
إلكزماق أ فى بعة بعض الرواياتٍ: ١حتى‏ إذا حادّى طُرّى). . بحاءِ مهم بغير همز» وفتح 
الذال» قال ابالأرل.م حث: لأن اسمٌ الموضع ذو طُرٌّى» لا طْوّى فقط. 


قوله: : (وزعمً». وهو من إطلاقٍ لد على القول الصحيح؛ وسيأت من رواية 
ابن عليه عن أيوت بلفظ: اود ةا 


و قدي 


2 قولّه: : «تابعه إساعيلٌ) . هو ابن علية. 

2 قوله: اعن أيوبَ في الغسل»؟ أي: وغيره؛ لكن من غير مقصود الترجمة؛ لأن 
هذه المتابعة وصّلّها المصنفٌ. ؛ كما سيأتي بعد أبواب» عن يعقوبٌ بن إبراهيم» قَالَ: 
اطي حي يي مور عبل 5ك تكله إلاالقصة الأول: وأولهة 
«كان إذا دخَلّ أذْنَى الحرم أمْسَّك عن التلبية» . والباقي مثله. 

ولهذه التكتة ود المصنفُ طريقٌ لج معن قالع المقضرة على القصة الأولى 
بزيادة ذكر الشّْنِ الذي ليست له رائحةٌ طيبدٌ ول يََعْ في رواية فَُيْحالتصريحٌ باستقبالٍ 
القبلٍه لكن من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموة ضع أن ييل القبلةه وقد صرّح 
بالاستقا في الراية الأدلى وها حدم واحدً» وا الشاج إلى رواي للكت لني 

ينها والله أعلم. 

وبهذا التقرير يَنْدَِمُ اعتراضٌ الإسماعيل عليه في إيراوه حديتٌ فُلَيْح وأنه ليس فيه 
للاستقبالٍ ذكرٌ قال المُهَنّبُ: استقبالُ القبلٍ بالتلبية هو المنايبُ؛ لأنها إجابةٌ لدعوة 
إبراهيم؛ ولأن المجيب لا يَصْلّحُ له أن يُوَلْيَ المُجابَ ظهرّهء بل يَسْتَْيله قال: وإنها 
كان ابن عمرٌ يدَّهِنُ ليَمْتَمَ بذلك القَمْلَ عن شعره؛ ويَجْتَيِتَ ما له رائحةٌ طيبةٌ صيانةٌ 
للإحرام.اه 

كونه إذا أراد أن يَسْتَفْيلَ القبلة مُشْكِلُء وهل نقولٌ: إذا أَرَدْتَ أن تُحْرمَ انّجِه إلى 
القبلة» ويكونٌ هذا مشروعًاء أو نقولٌ: إنه مجردُ مصادفة؛ لأنَّ الذي يَتّحِهُ إلى مكةٌ من 
ذلك المكانٍ يكونٌ مِسْتَقْبِلَ القبلةِ» فإن سارت به راحلته» وأراد أن يَنْطلِقَ فقد استَقْبَلٌ 
القبلة» وهذه ل أَعْلّمُْها مكتوبة عند الفقهاء. 

بك نكا 


ثم قَالَ البُخَارِيّ تقاف ةلا: 
حَدَا سلا ناو أو الي حَدا فلح عنْتَافعء قال: كَانَ ابن 
مر ف دا أ اْشوُوج إلى َه اَن بدن ليس لَه راح طيد لياق تشجدضي 
الحليفَةِتبصَلَي كم كك َإِذَا اتوت به رَاحِلَئهُقَائِمَةأحرَم كم كَال: مَكَدَا رَْثُ 

شرلنه اتن 
ول يَذْكُرِ استقبال القبلةٍ. 


ماد« 

ثم قال البُكَارِيٌ كقائه: 

-٠‏ باب الَليَة إِذا الْحَدَرَ فِي الْوَادِي. 

د٠١‏ حَدَكَنحدَ بن الى كال: حَدَي ابن أبي عدي عن ابن عَوْنٍ عَنْ 
حَاهِدٍ قَلَ: كُنَاعِنْدَ بن عباس / قا تذكَوُوا الدَجَال اله قال: : مَكتُوبٌ يَيْنَ عَيْيّه كاه قال 
بن عبّاسِ؛ الم تمتك ولك قال أكامر سى كَأني أنْظرٌ إل إذا حدر في الْوَادِي بلي . 

[الحديث ١١60‏ - طرفاه في: مه"ا", 0911]. 

تاقوله: «إذا انحَدر». هكذا في الأصول. وحكّى عياض أن بعص العلماء أنُكَر 
بات الألفي» وعلط رواته. 

قَالَ ابنُ حجر كتلثة في «الفتح (5/ 414): 

جاقوله: «بابٌ التلبية إذا الْحَدَّر في الوادي» أؤيه قيد يديت ابن عباس : لأما 
مومبى كآن أَنْظدٌ | إليه إذا انحدّرٌَ إلى الوادي يُلَبّي). وفيه قصدٌ وسيأتي يبهذا الإسنادٍ بأتمّ 
من كد (السواقلي كناب اللياسن. 

(كوقولّه: «أما موسى كأ أَنْظُةٌ إليه؛ . قال المُهَلْبُ: هذا وهم من بمْض رواتِه؛ 
أنه ليت أ ولا خب أن موسى حي وأنه سيج وإنما أنى ذلك عمن عيسى؛ 
فاشْمبَه على الراوي. ويَدُلٌ عليه قونّه في الحديثٍ الآخر: طَيِهُلٌنَ ابن مَرْيَمَ بفجٌ 


الرّْحاء». اْتَهَى وهو تغليطٌ للثقاتٍ بمجرَّد التومّمء فسيأتي في اللَاسٍ بالإسنادٍ 
المذكور بزيادة ذكر إبراهي فيه أفيْقَالُ: إن الراويّ غلط فزاده؟ 

وقد أخرَجَ مسلمٌ الحديتٌ من طريقٍ أبي العالية» عن ابنٍ عباس بلفظ: «كأن أَنْظُرٌ 
إلى موسى هابطًا من الثنية» واضعًا إصبعيه في أذنيه. مارًّا بهذا الوادي. وله جؤارٌ إلى الث 
بالتلبية قاله لم مرّبوادي الأزرق» واشتّفيد منه نسميةٌ الوادي» وهو خلف أي بيه ون 
مكة ميل واحدّ» ومح بفتح الهمزة والميم وبالجيم: قريةٌ ذاتُ مَرَارِعَ هناك. 

أما الدجال فإنه لا يدل مكةء ولا المدينة كبا جاء ذلك في أحاديثَ كثيرة؛ وهو 
أيضًا مكتوبٌ بينَ عينيه كافرٌ يَقْرَوُه المؤمنٌ» وإن كان لا يَعْرِفُ القراءة ويَخْمَى على 
المنافق» وإن كان يَعْرِفٌ القراءة. 

00 

مَل كاري يد 

اع - باب عفن حايص لَك 

أَمَلّ: تَكَلَّمَ به وَاسَْهكَنَا وَهْكَلْنَا الهلال كُلّهُ ين الظهُورِء وَاسْتهَلٌ الْمَطرٌ: رج ١‏ 

مِنَ السّحَابِ لاوم أِلَ لِمَيِأصَوبو- 4 النقلكة:] ٠‏ وَهُوَّمِنٍ اسْتِهُلالٍ الصَبيٍّ. 

*156- حَدَتَنَا عَبْدُ اللا بن مَسْلَمَةَ امَك عن هاب عن بن لير 
عَنْعَاَِةَ نا روج الْيّ يل َل :رجنام الي ني حََةٍ يكنا 
َكَل لبي كلة: امن كان ممه هي َل باْحَج مع الْمصْرَق َ نم لايَجِلٌ حَنّى 
َل نه جما فقت مانا حَاِضٌ, وََمْ َف ايت وَلابَنَالصّمَا امَو 
َشَكَوْتٌ ذَلِكَ إِلَى التِنْ يق فَقَال: «انقضِي رَأْسَكِ وَاْمَشِطِي وني بلحي تي 
الْمْرَة)؛ فمَعَلُت: َل ينا احج رسي اَّم بارحم بن أبي بَكرِإنّي 
تيم فَاعَْمَرتٌ» ققَالَ: «هَلِِ مَكانَ عُمْرَتكِ) ثَالَتْ: : نطَاف الَذِينَ كَانُوا أملوا الث 
بيت وَيْْنَ اَمَو لومم ُو طون واحذابَْد مون ىوا 
الَّذِينَ جَمَعُوا لحي وَالْعمْرَة قن طَاهُوا طَوَاناوَاحِدًا. 


قوله: اطواقًا واحدًا». وفي نسخةٍ: طواقًا آخرّء وهذا هو الأصحٌ. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن الحائضٌ إذا قَدِمَت مك وهي حائضٌ لا تَطوفٌ» 
ولا تَسْعَى؛ لأنها متها قالت: لم أَطّْفْ بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. 

وفيه: دليلٌ على ما ذكَرّه الفقهاء تتمهزللة من أن السعيّ لايَصِحٌ إلا بعد طوافٍ 
الك وإلالقدمتِالسعيّ؛ لأن السعيّ يََجُورٌ للحائض. 

وفيه أيضًا: :ديل على أن القارن امِل إلا وم النحره يحل من العمرة والحجٌ جميً. 

وفيه أيضًا: : ليل على القولي الراجج من أن الْتممّحَ لا يفيه سعيّ واحاد بل لاب من 
طوافَيْنٍ وسعيين: : طوافٌ وسعيٌ للعمرة وطوافٌ وسعيّ للحجٌ؛ لقولها تا: «فطاف 
الذين كانواأمنُوابالعمرة بالبيت» وبينَ الصفا والمروةه ثم حلُواء ثم طافوا طواقًا آخرر 
بعدَ أن رجَعُوا من متى» وأما الذين جَمَّعوا ب ين العمرة والحج فإنم! طافوا طواقا واحدا. 
تُرِيدُ بذلك: السعيّ؛ لأن الذين جَمّعوا ب بين العمرة والحجٌ طافوا طوافين: طواف القُدومء 
وطوافٌ الإفاضة, فالمرادٌ بالطوافٍ هنا : السعي بينَ الصفا والمروة. 


كنا 
مَل البكَارِيُ كالئة: 
ل - باب من هل في رمن لي ل لال الب كلة. اله ابن عَمَرَ فكاع عَنِ الي لة. 
م٠‏ تانب ايه عن ف جر قل طب 6 : قال جابرٌ جإلئطه: أمرَ 


لي من سات يد إخرَايه ودكر ول سراق". 


كان علي «لئته قد أهَلّ بم أ هَلَّ به الت سيد , ؛ فبقِي على إحرامه قارناء وأما أبو 
موسى فأمرّه النبي اهنا أن يَجْعَلَ إحرامه بالحجٌ عمرّةٌ؛ لأنه م يَسْقٍ الهدي. 

_- دبل تسا الراك كم لاسر | موسي اه 
بعمرق 0 ار أم بح وعمرة. 


ب 


(ا) أخرجه مسلم (141()1515). 


كان بج ؟ 


فإذا قال قائلٌ: أحْرَمْتٌ با أحْرَمَ به النينٌّ يله هل يَصِحّ منه ذلك أو لا؟ 

الجواتٌ: البخاريٌ َكلت يقول: من أهَلَّ في زمن النبيٌ لعفي إهلال النبيّ. 
فهل هذا العيد من البغارع يدل صل أه الإنساة نو قال: أحْرّمْتٌ بم أخْرّمبه 
النبيٌّ كَل اليو لا يَصِحٌ منه؟ 

الجواتٌ: ظاهرٌ كلام البخاريّ أنه لايَصِحٌ ولك ظاهرٌ الحديث أنه يَصِحٌ؛ ولأن 
مرادَ القائل: أَحْرّمْتٌ بها أَخْرّمَ به النبيٌّ كك. قوةٌ التأسّي بالنبيٌ يكلل. 

وهنا بعال لدان كنت عالقا نمع تولك .هذا انلك اعرف ة قاركاء إن وت 
ا 

قال ابر نْ حجر يله في «الفتح (410/:415/5): 

زقوله: «بابُ مَن أهلّ في زمن النبيٌ يل كإهلالٍ النيٍّ يله؛ أي: فأرّه 

ال لقال الاش عاو الإسوا عل ارين لوال 0 
فعل من حة تق أنه يعرف كما وم في حديتي البابء وأما مطلتُ الإحرام على الإبمام 
هو جا ثم يَصْرئهالمحرم لا ضاء ؛ لكونه يكم ينه عن ذلك» وهذا قول الجمهور. 

وعن المالكية: لايَصِح ح الإحرامٌ على الإبهام؛ وهو قولٌ الكوفيين. 

قَالَ ابن المَنير: وكأنه متحت البخاري» لأده كسار بالترهة إل أل قنك عاض 
بذلك الزمن؛ لأن علي وأبا موسى ل يكن عندّهما أصلٌ يَرْجعان إليه في كيفية الإحرام» 
فأعالاة على النيٌ يك وأما الآن فقد اسْتَقَرّتِ الأحكامٌ؛ وعْرفَت مراتبُ الإحرام» فاد 
يَصِحٌّ ذلك. والله أعلمٌُ. وكأنه أحَدٌ الإشارةً من تقييده بزمن النبٌّ يللاه 

قوله كذكثه: «الكوفيين». يعني بهم: أصحاب أبي حنيفةً كدانة. 

وقال بَدرٌ الدين العَيْني تَيَدْلَنةُ في «عمدة القاري» (9/ 188): 

"باب مَنْ أهَلٌ في زَمَنِ النبي يل كإهلالٍ النبيّ بكله. قالهًا بِنْعْمَرَ لاعن / ظ 
النبيّ كلا أي : هذا بابٌ في بيانٍ من أهل؛ أ ي: أخرّم في زمن النبيٌ يل كإهلال ' 


النبي َيِه وأشار بهذا إلى جوازٍ الإحرام على الإبهام» ثم يَضْرِفه المحرمٌ لم| شاء؛ لكون 
ذلك وَقَمَّ في زميه له ول يَنْهَ عن ذلك. 

وقيل: كأن البخاري ل ل يَرَ إحرام التقليدء ولا الإحرامٌ المطلىّ ثم يُحَيّن بعد 
ذلك أشار بهذه الترجمةٍ بقوله: بابُ من أَمَلّ في زمن النبيٌّ كَل كإهلاله إلى أن هذا 
تحاص بالك الزمن خليس لاحو أن ترما اننم به فلا بل لاببةٌ أن تكن العبادة 
التي يراهاء ودَعَتٍ الحاجةٌ إلى الإطلاق» والحوالةٍ على إحرايه ككل لأنّ عليًّا وبا 
موسى ل يَكُن عندّهما أصل يَرْجعان إليه في كيفرة الإحرام: فأحالا على النيٍّ يكة. يه 

فأما الآن فقد سرت الأحكام» عرقت مراتبٌُ كيفياتٍ الإحرام لشي 

قلتٌ: هذا الذي قاله سلَّمْناه «في بعضه ولانُسَلَمُ في قوله: 20 
إحرامً التقليدء ولا إحرامً مَ المطلق. أشار هذه الترجمة إلى 1 
لأنه ذكّر في الترجمة مُطْلَقًا: مَن أمَلّ كإهلالٍ النينّ يلك فمن أين تأتي هذه الإشارةٌ إل 
ما ذكَرّه؟ فالترجمةٌ ساكتةٌ عن ذلك؛ ولا يُمْلَمُ رأيّ البخاريّ في هذا الحكم ماهوء 
فافْهُم.اه 

الظاهرٌ أن كلام ابن حجر أصمٌ, ووجة ذلك: أنه إذا كان الإنسانٌ جاهلا لا 
يَذْرِي: أي الإنساك أفضلٌ. فعَلَقَه با أحْرَمَ به فلانٌ؛ لأنه يَئِقُ به فهذا له وجة. 

لكن لو أن أحدًا قال: أحْرّمْتٌ با أحرَمَ به الرسولٌ يل فهل هذا صحيحٌ؟ 

الجوابٌ: أن نقول: أما إن كان عالمًا بها أخْرَمَ به فكأنه قال: أحْرَمْتٌ قارنًاء وأما 
إن ل يكُنْ عالمًا فلمحبته بالتأسّي قال هذا؛ وعليه أن يشال كيف كان حَجْ النبيّ ية. 

فإذا سل وقيل له: كان قارنًا. فهل يَبْقَى على أنه قارنٌ؟ 

الجواتٌ: لاء ولكن يَجْعَلُهِ متعم إلا أن يكونَ قد ساقء فإن كان قد ساق الهديّ 
ليَسْتَورٌ في قرانه» وإلا فلْيَجْعَلّهِ عمرة؛ لِيَصيرَ متَمَنّا. 

و نا 


نم َال المُكَا ري تققافةتقلا: 

8ه حَدََّا الْحَسَنُ بن علِيٌ الْخَلالُ الْهُذَِي حَدََّنا عَبْدُ الصّمَدِ حَدَكَنَاسَلِيمُ 
بْنُ يانه قَالَّ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأصْفَرٌ عَنْأنْسِ بْنِ مَالِكِ عفلفقه قَالَ: قَدِمَ عَليَّ ننه 
عَلَى النَيّ يك من اليَمَنء فقَالَ: «ب) أَمَْلْتَ؟». قال: ب أَمَلَّ به اليكل َقَالَ: «لَوْلا 
أَنَّمَعِي الْهَذيَّ لأحْلَلتُ». 

وَرَاد تحَمَد بْنُيَكرِ عن أبن جرَيج: قَالَ لَهُ الي 6 كك «ب) أَمْلَلْتَ يا علِيُّ؟». قَال: 
بع هل به الب كلة. قَالَ : كمد وَامْكّْ حَرَامًا ك) آنْتَ). 

14 خذنا هبن وف خلة اق عقيس ني منيي عَْ طَاِقٍ بن 
شِهَابء عَنْ أبِي مُوسَى «لنته قَالَ: :الي ب إلَى قَوْم اليه فَحِنْتُ وَهُوَ 
البَطَا ءِ فَقَالَ اب أَمْلَلْتَ؟» . قُلْتُ: :أت كفلا الب لة. قَالَ: «هَلَ مَمَكَمِنْ 
هَذي؟ قُلْتُ: لا. فَأمرَني قَطَفْتُ بالْبيتِوَبالضمًا وَالمروق؛ م مربي فَأَخْلَلْتُ ََِثُ 
ارهن كوي كَمَشَطَني 11111ظ] - قر مف قل إن تَأحُذْ بِِتَابٍ 
له مالم قل اله 0 تصوأ ليج والْعبرَة © [النق:١]‏ ون تَأحُذْ بسن لي ل 


َهُلبَِل حتَى نَحَرَ لهي" 

قوله عإلاظه: ايك ار منخوي نبانكانية . هذا مُشْتَيُِ: هل هي مَحْرَمٌ أو 
غير مَخْرمٍه اذا َل ؟ 

الجواث: تَخِْله على المّحْكمِه وأنها كانت ت مَحْرّمًا له؛ لأنه لا يَجُورٌ لإنسانٍ أن 
يُمَكنَ مرأة غير محرم من تمشيط رأيه. 


وارقرك : «فقَدِمَ عمرٌء فقال : إن تأَحُلْ بكتاب اللو فإنه يم مُرّنا بالتّام قال الله تعالى: 


1 ال 4 وان أبس نبي و انه يج حى شر الهاي" 


.)1950( )١1571( أخرجه مسلم‎ )١( 


لناسٌ بعمرة تامق ثم أخرّموا بالحجٌ يوم الثامن افْتَصَّروا على هذا العمل» وقالوا: 
حصّل لناعمرةٌ وحم والحمدٌ للوه فلن في بيوتنا. 

فرأى مشت أن ْم اناس من المتعق؛ م مِن أجل أن يَأَنُوا بعمرة في غيرٍ أشهر 
الحجٌء فيكون البيثٌ.دائمًا معمورًا بالعُكار. 

ولكنّ قوله انه مرجوحٌ بسنة النبىٌّ ملالةبياما. 

ويقال في استدلاله بالكية: ا وَأيثوا تفج لسريو : إن النيّ مهمومه بين بالسنة 
كيف إتامّها؟ فإتامٌ الحجّ والعمرة إذا كان قارنًا أن يَتَمكَ تَمَنَّمَ ويفْسَحَ القِرانَء إلا إذا كان 
معه الهدي؛ ولا يُنني هذا الآية الكريمة؛ لأن الذي يَأنِي بعمرةٍ أولاء ثم بحجٌ ثانيًا 


يكون قد أ الحجٌ» وتم العمرة. 
لي وأما قوله: :ون أذ بسنق الرسول وك إن ل يحل حتّى نكر الهدي». ٠‏ فلعم؛ 
فإنه إذا كان الإنسانٌ معه هدي فإنه لا يُمْكرب نيجل حنّى و يَنحَرٌ الهدي. 


د 
قال البْحَارِيٌ يناث : 
0ا- باب قَولٍ اللا تَمَالَى: (ألحع فهر نومت صمل ول فيورك ألعملا ركو 
شوك وَلَايَالفي ألَْحَ 4 ه٠٠٠‏ . ينوك ع لهل ف ب موقت لتايس وَلْحَجَ 4 


[لكة:ه.]. وَكَالَ ابن حُمَرَ فنا: أذ شهْرٌ احج :شَوَالُ وذو لَْدَوَعَشْرٌمِنْ ذي الْحجة. 

وَقَالَ ابن عباس بلقنا ا: مِنَّ السُنَِ أن لا يُحْرِمَ ِالْحَجّ إلا في أَشْهُرِ الْحَجٌ. 

وَكَره عدْمَانُ انه أنْ يُحْرِمَ مِنْ حُرَاسَانَ أو كرْمَانَ. 

- حَدَّنَنَا حمد بن يَشَّار قَالّ : حَذّنِي أب بَكْرْ الْحيَنِي 4 حَدَنَن أنلَحُ بن 
مي سَِعْتُ اقيم بن محمد عَنْ عَامَةَ نا قَاَتْ : حَرَجْنَامَع رَسُولٍ لد يكل نفي 
هر احج الي الْحَيِ َم حي تسرف كَالَت: فرج إلى أَضحَابه: 


00 


فَقَال: ١م"‏ عل لع يكن واج عنة هئ قلت أذ جتني 1ن ةلالدل مااع 
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لهي نلا" كَالَتْ: قَالآخِدُ بها وَالَارِك لََامِنْ آَضْحَابد قَالَتْ: كََمَارَسُولُ الله كله 
يوخال أضْحَابهِتكانُوا أل فو وَكَانَمََهُمْ لهي فَلَمْ يفوا عَلّى الْمُمْرَق 
قَالَتَ فَدَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ الله يله وَأَنا أَبِكِي فَقَالَ: «مَايْبْكِِكيَاهَنتَاه؟» :ققدت 
سَمِعْتٌ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكٌ قَمُيعْتٌ العُمْرَقَ قَالَ: : 'وَمَا صَأَنْكِ؟). قُلْتُ: لاأصلي. قَالَ: 
دفَلايَضِيرك؛ إن أَنْتِ امرَةٌمِنْيَنَاتِ آدم: قب ال َلك مَا كعَبَ عَلَيْهَ ُكُوني في 
خَكيك قنتى ان أن يزرككيهً . قَالَتْ :حرجنا في حَبجيه حَنّ قن ينَى فَطهَرْتُه 


ىن عدن د ل 


مرجت مِنْ مِتى فَأقَطتُ بالْبيْتِه قَالَتْ نّم ربت عَعَهُ في الت الآ حنَى َل 
الْمُحصّبَ وَََا مم هَدََا عبد اَن بِنَ أبي بكر فقالَ: «اخْرج بيك ِنَالْحَرَم 
نهل عُمْرَة ّم اهْرَْاكم اها ناه ني نر حَتّى تأتَانيا كَالَت: فَخَرَجِنَا 
حَتَّى إِذَا تَرَعْتُه وَكْرَعْتُمِنّ الطَّرَافِء م ننه بحر فَقَالَ: «هل فَرَعْتُم؟». ققلْتُ: 
َعَمْ. فَآدنَ بالرّحِيلٍ في أَصْحَابوء فَارتَحَلَ النَّاسُء كَمَرَ موجه ِلَى الْمَديتة". 

ضَيٍ: نْ ضَارَيَضيرضَيرًا ويقالَ: ضَارَ يَضُورُ ضَوْراا وَضَرٌيِضْرٌ ضَرًا. 

اووس و سوك 

© قوله: دبا قول افو تعال: ا«العع تومت 4 إلى قوله: طن أل 4 
وقوله : يلتك عَن جلو قُلََّ موقت لاس وَأَلْحَيَ 1. 

قَال الغل)ء: تفيير قوله: «الحَحٌ آَمْهْرٌتَملومَتٌ 4؛ أيْ: الْحَج حم أَشْهْرِ 
مَعْلُومَاتِ أو أَشْهُر الْحَجٌ أَوْوَفْتُ الْحَجّ أَشههٌ مَعلُومَاتٌ» قَخُذِفَ الْمْضَافْ» َأقِيمَ 
العاف اله فقاقة. 


ع2 


وَقَالَ الْوَاحِدِيُ: يُمْكِنُّ حَمْلُه عَلَى غَيْرِ إِضْمَارِ وَهُوَ أن الْأَشهْرَ جعلت نفس 


)0 أخرجه مسلم .)1717()1511١(‏ 


وَقَالٌ الشَيْحُ بُوإِسْحَاقٌ في «الْمُهَذّب؛ : الْمْرَادُوَفْتُ إِخْرًا م الْحَجٌ؛ دن ال 

يَحْتَاجُ إلى أَشْهُرِ قَدَلَ على أن دوف الإخرام د 
وَأَجْمَعَ العل)ه: : عَلَى أن رذ جر ل حج تََانة: :لها شرل كن خْتلقُوا هَل 
هي ثَلَائةٌ بَكَمَالِيَا وَهوَ رك مَالِك» وَنْقِلَ عَنْ «الإملاء) لِلسَافِعِيٌ. 


0 


دهان تنش لثليث وَْرزْلالاقين. 
م امَلهُوا قَقَالَ إن عُمَر وَابْن عَنّاس وَابْن اير وَآخَرُونَ : عَشْر لَيَالِمِنْ ذِي 
اْحِجّة وَهَل يدل يوم النُخر َو لا ؟ َال أَبّو حَنيفَة وَأَحْمَدُ : َحَمْ. 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ في الْمَضّْهُور الْمُمَ ختوعنة؛ للا. 
َل بَْض أَنبَاعِه: َع من ذِي احج وَكَايَصِحٌ في يَْم الّخرء وكا فِي ليده 
الا 
وَاخْيَلفَ لماه يُضَافِي اَل هر كَل م عو على زيار الاتيطتاب؟ فَقَالَ 
ابن عَمَرَوَائنُ عَبّاسٍ وَجَابِرٌوَغَيْرُهمْ ِنَ الضّحَابَة وَالَِينَ: هو رط فَايَصِحٌ الإِخرَامُ 
بالج إلا ًا وَهُوََولُ الاي وَسيتي انيذلال إنن عباس لَِِكَ في دا لباب. 
وااتكل نشم بياس عل الوه ولوس على إشرا م الصّلاقٍ وَلَيْسَ 
ضح؛ لِأَنّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الشَّافِِي أنَّ مر أ خْرَم بالحَجٌ في خَيْر أَشْهُرِه الْقَلَبَ عُمْرَةٌ 
وه أ ةرحب ذا اماق ايل لي لب و 


دا مه 2207 


كر 0 لول الول اتعادده اغعلقا ول وجقنو. 
© قَوْلّه: «وَقَالَ ابن عْمَر فنا ا: أَشْهرٌ الحَجٌ.. إلخ». وَصَلَهُ الطّبرِيٌ وَالدَارَقُطيٌ 
مِنْ طريق وَدْقَا عَنْ عَبِْ لبد َارِ عَنْهُ فَالَ: «الْحَجٌ أَشْهرٌ مَخْلُومَاتٌ» شَوَّالُ وَدُو 
القَعْدَةِوَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجّةا. 
دَدَدَى التَقِي» ين ريق بال ين ره عَنْ بيد له بن مره عَنْ افع عَنْ 
ابْن عمر وكْلَده وَالإِسْنَادَانِ صَحِبَانه وَأكَاامَا و1 مَالِكُ في «اْمُوَطَا' عَنْ عَبْدِ اله بن 


ديار عَنْ إبْنٍ ع قَالَ : من اعْثَمرَ فِي أَشْهرِ رِالْمَحٌ -َشَوَّالِ أَوْذِي التشتف زر بي 


الْحِجَّةِ- قَبْلَ الْحَجٌ قَقَد استَمْتَمَ»» فَلَعَلّهُ نَجَرَّرَ فِي إِطْلاقٍ ذِي الْحِجَّة جَمْعَابَيْنَ 
الروَاعيْنِ وَآقه أَعْلَمْ. 

فَوْلّه: 'وَقَالَ إْنُ عنّاسٍ...إلخ». وَصَلَهُ اب خَرَيْمَة وَالْحَاكِمُ وَالدَارَفْطْييٌ مِنْ 
احج أن بم بالْسَجٌ ِي أَشْهْر الْحَجٌ». وَرَوَاُنْنُ جَرِرِمِنْ وَجْهآحَرَه عَنْ ابْنِعَبّاسِ 
قَالَ: ١لا‏ يَصْلْحٌ أن يُحْرِءَ أَحَدٌ بِالْحَجٌ إِلّاِي أَشْهْرِ الْحَج1. 

قَوْله: «وَكَرةَ عُدْمَانُ #قللته أَنْ يُخْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كرْمَانَ» وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنْ 
مَنْصُورء قال: حَدَّئَنَا هُشَيْةٌ قال: حَدَّئَنا يُونْسٌ بن عُبَيّدِه قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ هُوَّ 
الْبَصْرِيٌ» أن َبْد الله ئنَ عَامِرِ أَخْرَمَ مِنْ حْرَاسَانَ فلم قَدمَ عَلَى عُثْمَانَ لَامَهُ فِيمًا 

وَكَالَ عَبْدُ الرَرَاق: «أخبرنَ مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبَ عَنْ ين سيرِينَ فَالَ : أَخْرَمَ عَبْدُ اللو 
بْن عَامِر مِنْ خُرَاسَانَ قَقَِمَ عَلَى عُثْمَانَ قََامَُ وََالَ : غَرَوْتَ وَهَانَ عَلَيِكِ نُسَكُكَ». 

وَرَوَى أَحْمَدُ بن ياي «اريخ مزو»» مِنْ طَرِيق داو بْنٍ أبِي مِْدِقالَ: لما قح 
عَبْدُ الله بن عَامِرِ خُرَاسَانَ َال : لَأجْعَلنَ شُكْرِي لِلَّه أنْ أخرُجَ مِنْ مَرْضِمِي هَذًا 
مُخْرِمَاء كَأَحْرَمَ مِنْ تَيْسَابُورَ فَلَمّا قَّدِم عَلَى عْْمَانَ لَامَهُ عَلَى مَا صَنَعَ؟. 

وَهَذِه أسَازِيدُ يُقَوّي بَعْضْهًا بَعْضًا. 

وَرَوَى يَعْقُوبُ بْنُ ُفْيَانَ في «تاريخه» مِنْ طَرِيقٍ مُحَمَدِ بن إِسْحَاقٌ» أنَذَلِكَ كاد 

وَمُتَاسَبَةٌ هذَا لتر لني قَبْله أنَّبَيْنَ خرَاسَانَ وَمَكَةَ كير مِنْ مسَافَةِ أَشَهْرٍ الْحَجٌ 
َيَستلزمُ أن يكُونَ أخْرَمَ في عَبْر أَشْهُرِ احج فَكَره ذَلِكَ عُقْمَانُ وَإِلّا فَظَاهِرُه يتَعَلّق 
بِكَرَامَة الإخرّام قَبْلَ الْمِبِقَاتِء فَيَكُونُ مِْ متَعلّقٍ الِْيقَاتٍ الْمَكَانٌِ لا الزَمَاني. 

لم ويد المضفٌّ في الباب حديثٌ عاقش في قمية عمرتها: 


أقرب الأقوال قو مالك تل أنا ثلا أشهرء وليس المعنى أ ال 
يُوقِعَ الحج بعد عرفة؛ لقول النبيّ لوفطهاية: : احج عرفةٌ» ٠الكن‏ المراة؛ أنه كجوز أن 
ور أفعال النسك التي ل تي بوقت معين إلى آخر الشهرء فمثلا: واف الإاضة 
ليس مخصوصًا بوقتٍ معين؛ فلك أن تَوَحرٌه إلى آخر الشهره ولا يَجُورُ أن تَوَخَرَه إلى 
ما بعدّه إلا لعذر؛ كامرأةٍ تُمَساءَ مثلا لا تَسَْطيعٌ أن تَطُوفَ. 

وكذلك السعي والحلقٌ لك أن تَوّخرّهما إلى آخر شهر ذي الججّةٍ. 

وأما الرمي والمَبيتُ: فها مدان بم معينء فيَخْتصان بهه ولا يَسْعَقِيمٌ القبول 

بأنما عشرٌ من ذي الحِجَّة؛ لها كاك فت مدر يالك كع ايل مالسل من 
أعمالٍ النسك؛ كالر مي والمبيت. 

ولايصِحٌ الإحرام م بالحجٌ من بعدٍ عرفةً على كلّ الأقوال؛ لقول النبي مللبما: 
«الحج عرفةً). 

© قوله: 'ضَيْرِا: من ضار يَضِيرٌ ضرا ويقالُ: ضار يَضُورُ ضَوْوًاه وضرٌّ يَشْدُ ضَدًا. 
وقوله كثلثة مُشِيرُ إلى قولِه ككللة: «فلا يضيرك). 

وفي هذا الحديث: : حسٌ لقال وك مع أهله تله الإنسان بم يكونُ مع 
غيره؟ لأن الإنسانَ يتَسلَى إذا وق الضّدٌ عليه وعلى غيره: وإلى هذا شيك 6ر3 و 
وتعالل: لآ وَكَن يَفَعَحكْمُ اوم إذ لمَسرَ فكي في الْمَدَاٍ مُفتركرن 2-6 الفة::]. 

مع أنه في الدنا َع يمون عليه الأمرّء وأا المَُدّبُ في الدار -أجارنا اله 
وإياكم منها- يَرَى أنه لا أحد أشَدُ منه عذاباء ولو رأى أن أحدًا أشدٌ منه عذابًا لمان 
عليه الأمرٌ. 


د د 


ُمَفَلَ المخَاريٌ كتلئة: 

"- باب التَّمد مع وَالقِرَانِوَالإِْرَادِباْحَج هخ الَْج لِمَنَْمْيكنْ َه َذي. 

0١‏ حَدََنَا عفان دكا جَِير عَنْ مَنْصُورء عَنْإِرَاهِيم عَنِ الشوَدٍ عَنْ 
عَاَِةَ خسنا رجنام الب ولا رَى إلا أنه اْح؛ لع ما تَطَوَنا الت فَأمرٌ 
الي كي مَنْلَمْيَكنَْاقَ اهدي نيحل فَحَلَّمَْلمْيكْنْ سَاقَ اَي وَِسَاوَهُلَمْ 
يَسَفْنَ فأَحْللنَ قَالَتْ عَائِصَةٌ نسا: َِضْتْ قَلَمْ َف بيت َه كَانَتْ ْلَه لْحَصْبَ 
قَالَتْ: َارَسُول اله بجع الس بعر وَحجة َع ناج بِحَجَّةٍ قَال: ْمَاطْفَتٍ لاي 
َدمْئَا مَكَة؟1. قُلْتٌ: لا. قَالَ: انَاذْمبِي مع أَِيكٍ إلى اليم الي مدر ُمَمَوْعِدْكَذَا 
وَكَذَا. قَالَتْ صَفِبَة :ما راي إلا حَابِسَتهُم. قَالَ: اعفْرَى حلت أَومَاطْفْتِيَوَْلّْخر». 
قَالَتْ: قلتٌ: بَلَى. كَالَ : الابأس اثفري» . قَالَتُ عَائْسَة مإنطيا: فلقينِي التي وك وَهُوَ 
مُضدونْمَكَة وا مبطة َيه وأنامُضيةوَهوَ مط ينها 

تيقوله: «ليلة الحصبةة: هي ليلةٌ الرابع عشّرٌ من ذي الحِجَّةٍء وسَّمِّيَت بذلك؛ 
لأن النبيّ كله نرَلَ فيها بالمُحَصَّبٍه وهو مكانٌ معروفٌ وسياقٌ هذا الحديثٍ 
يُعَارِضُ المعروف من أن عائشةً نا حاضَتْ بسَرِفَ» وأن النبيٌّ يكل دحل عليها 
وهي تَبْكِيء وأمَرّها أن تُدْيلَ الحج على العمرةه وأن تكونٌ قارنة. 

ثم إن هذا الحديث فيه من الشيء الغريب أن النبيّ بك سأل عن حَالِها: هل 
طاقَّتُء أو لا؟ بعد قدومها مكد ومثلٌ هذا لايَخْمَى عليه غالبّاء ففيه إشكالٌ. 

+ 2 

م قَالَ البُخَارِي ككائة: 

5- حَدَََّاعَبدُ الا بن بُوسف» أَخْبرنا مَلِكُء عَنْ أَبي الأسْوَدِ تمد بْنِ عَبْدٍ 
اَن بن وهل عن عرو بن الويٍ عن َاِعةَ جا آنا قَالث: رجام وَسُولٍ 
ال كي حَامَ حَجة ودح من أَهلَّبِعْمْرَةِ ومن آَل بحَجَةٍ وَْمْرَةِ وَِنَامَنْ | 


هل بلْحَج. أل َسُول اك ل بالْح. َآنَامَنْ أَمَلَبِالْحَجٌ -أوْ جَمَعٌ الْحَجَّ 
وار َم لوا حَى كان يوم الّخر". 

وهذا واضحٌ» وهذه هي أقسامٌ النْسُكِء » فهي ثلاثة: إحرامٌ بالعمرقه وإحرامٌ 
بالحج» وإحرامٌ با جميمًاء ولكنٌ قولها ضها: أهَل رسولٌ اللو يك بالحجٌ يُحْمَلٌ على 
أنه ابْتَدَأ الإحرا م بالحجٌ ثم قيل له :كل حنج وعمرة. . فقرّنَ بعد أن أَحْرَمَ بالحجٌ. 

وهذا جائرٌ على مذهب بعض أهل هل العلم» أن تُدْخْلَ العمرةً على الحجٌ؛ كما أنه 
يجورٌ بالاتفتي أن تُذخلٌ الحجُ على العمرقء وعلى هذا القول الذي هو ظاهرٌ حديثٍ 
عائشةً يكونٌ للقِرانٍ ثلاثُ صفات: 

الضفةٌ الأولى: أن يُحْرم يما جميمّاء فيقولٌ: لبيك عمرةٌ وحبكًا. 

والصفة الثانية: أن يُحْرِمَ أولا بالحَجٌ» ثم يدْجلَ العمرةً عليه؛ لِيَصِيرَ يمتها 
بالعُمرة إلى الحج. 

الصفةٌ الغالثة: أن يُحْرِمَ أولا بالعمرةء ثم يُدْخلٌ الحجٌّ عليهاء وهذا هو ما فعَلَيّه عائشةٌ إانها. 

. وهناك قسمٌ رابع من أقسام النسلكء وهو أن يحرم أولا بالحج» » ثم يُدْخلَ العمرة عليه 
ويَبْقَى في إحرامه ايعتي: : لايتحلُ- وإلى هذا ذهب الشافعيٌ يات وجماعةٌ من العلماء. 


كا 


.)118( )1511( أخرجه مسلم‎ )١( 


م كال البحَارِيٌ تكذاثه: 

١0‏ حَدَلََا محمد بن بَشّارِه حَدَّكنَا عدر حَدََّنا شْبَةٌ ع عَن اْحَكَمه عَنْ عَلِيّ 
بْنِ حُسَيْنِ عَنْ مَْوَانَ بن الحَكَمٍ قَالَ: عَهِذْتُ عُنْانَ وعَلِيّا باه وَعْمَانَيَنْهَى عَنٍ 
النمق وآ لشت ياه. َل رَأَى عَلِيِّ آمل بها لبَيِكَ بعُمْرَة وَحَجَّق قَالَ: ما كنك 

أَدَعَ سن الي كي قل أَحَدٍ 2 

[الحديث :١1657*‏ طرفه في: .]1١959‏ 

لكن قولّ عل ننه ليس بِحُجّةٍ؛ لأنَّ النبيّ يه أهَلّ بحجّ وعمرق ول يَتَمَنّعْ 
حيث كان معه الهديٌ, ولا شك أن من كان معه الهديُ فالأفضلٌ أن يكون قارنًاء وأما 
من لم يكن معه هدي فالأفضلٌ أن يكودٌ متَمَتَعا. 

وأما هي عنهانَ ننه عن المتعدء فهو كم أسْلَفْثُ لكم من أنه لفغ وعمرٌ وأبا بكر 
تهواعن ذلك» من أجل أن ن يُعَمَّرَ البيثٌ الحرامٌ بالزائرين؛ لأنَّ الناسّ في ذلك الوقتٍ إذا 
كان يتهَيَالهم أن يَأنوا بعمرةٍ وحجٌ في سفر واحلٍ لكان هذا سهلا عليهم؛ ولم يأتوا لأداء 
العمرة مُفْرَدة خصوصًا إذا كانوا قد نوا السفرٌ من بلاد بعيدة على الإبل» ففيه صعوبةٌ. 

فخاق هؤلاء الخلفاء أن يهن اناس في زيارة البيت» ولكئ لا شاكٌ أن الأؤلَى 
هوما دَلَّتُ عليه السئةٌ وخر الأمر امدق وأن الأفضل أن يَتَمنَّعَ «الإفسان عل كل 
حالء إلا إذا ساق الهديّ فالأفضلٌ القرانٌ. 


د + 


.)1١8()1775( أخرجه مسلم‎ )١( 


َم كَالَ البكَارِيّ كذلفه: 

حاوس ب نايل دنه لكان ؤس عن ب رن 
عباس لا قَالَ: ا َرَدَ أل مرفي أَشهر حجن جر جور ني الأَرْض 
بتجتاية النعوج تخا وكرلرة: إِذا برا الدب وَعَفَا الآ وات 


لِمَنِ اعْتَمَرَ َم الي كل وَأضحا صَحَهُصَرِحَةرَاِمَةٍ مهلي بِالحَج. َأئْرَمُمْ يوتري 
مره َتاَم ذَلِكَ دهم ُو يَارَسُولَ اللدء أي الْحِلّ؟ قَالَ: دحل كله" 
© قولّه : لإذا برَا الدَبرُا؛ يَحْنِي: دبرٌ الل الذي يككون بسببٍ التحميل عليها 


حيث يكون في ظهرها ا وخ 2 بعد شهر أو 00 أشهر . 


وقولّه: (وعفا الأك)؛ يَعْنِي: انمحى, والمراد: أَنَرُ الإبل؛ لأنه قد كانت فى 
ليون بالطرقه الث لضاف المي حرفي اليم اليل 
حَلَتٍِ العمرة. 

(© وقوله: : اوانْسَلَّحَ صَمَرٌ) «الفراةة : صَفَر مُحَرّم» فإذا الْسَلَخَ مُحَرّمٌ حَلْتِ العمرةٌ 
ولمن اعَتَمَرُ. 

ولااشك أن هذا كلامٌ باطل» وأن العمرةً نَل بأشهر الح وقد أمر بها النيلٌ كه 
للع بالحج. 


© وقول كله: "حل كلها؛ يَنني: اخوجل كلم ولف أَؤرَدوا على النبّ يك إيرادا» 
وقالوا: يا رسول اللو تَخْرّحٌ إلى وتى. وَذَّكَرُ أحدنا يط مينًا. 

يدون بهذا الججا؛ ؛ يعني : كيف تُجايعُ بِينَ العمرةٍ والحجٌ ودَخْرَحُ خ إل فثى» 
ودَكَدُ أحينا يقر مَيا؟ قال بكلة: : 'افعلوام أمَتُكم به». 

ومقاقال عل أن الل بينَ العمرة والحجٌ في التميّع حل كام تل به النساء 
وَالَطْيبٌ واللباسٌ«وكل المحظورات. 


.)158( )١١؟10( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 8 كان بتع‎ 5 ١ 

ُمَ قال البْكَارِيٌ ائه: 

6ه١-‏ حَدَتنَا محمد بن الى حَدََا در حَدَّنَا شعبَةعَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِو» 
عَنْ طَارقٍ بْنِ شهَاٍ عَنْ أب مُوسَى لقن قالَ: قت عَلَى الب كل مر ا 

5 حَد حَدَّثَنَا إش)عِيل كَالَ: حَدَّنِي مَاليكٌ.ح وحَدَثَنَاعَبْدُ اللبْنُ يُوسف» 
اماك عَنْ افع عن بن مر عَنْ حَفْصَة ل رج الي له أنّهَاقَالَت: 53 
بمإسع ةا كي حل حو لز اهترض ال «إنْي لَبََدْتُ 
زاب وكللك علي فل يبل عش لتر 

ل ا ا 079000 

هكذا من ساق الهديّ لا يُمْكِنٌ أن يَجْعَلّها عمرة بل يَحِبُ أن يَبْقَى على إحرايه 
إل يوم العيدٍ 

رك د البَدذتٌ رأمي) . إنا لبّدَه يكِةِ لطول المدة؛ لأنه لن يُقَصّرّه ولن يَخْلِقّه 
إلا يوم العيدء وهو قد قم في اليوم الرابع؛ وتقي على العيدٍ ست أيام؛ وهو قد خرّجَ في آخر 
ذي القَعْدق فليّد اليل ملاعم ونا رأَسَه لأجل أن لايخْتاج إلى حلق» أو إلى تقصير. 


1 
َم قال لماي يتنائة : 
/ا5هة١‏ - حَدَا آم داشت رناب بَمْرَةنَضْرْ يعادال لد 


متت تاي اس فسأت بن عباس با مني يت في لكاي تقول لي: 

حَح مور وعْْرَ قبل أت بن عبس ل َقَلَ :سه اَي لذ َال لي: أَقِمْ عِنْدِي 

َأَجْمَلَ لَك سه مِنْ مَاِي. َال سحب فقت لِم؟ ققال: ؤي التي رَأَيِث". 
[الحطيث 839 ا-تطرف 7143 1]. 


()أخرجه مسلم (1771) (194). 
(؟)أخرجه مسلم (1759) (10/5). 


(؟)أخرجه مسلم (151457) .)5١4(‏ 


في هذا: دليلٌ على أنَّ ما أفتاه به عبد الأو بن عباس هو الصوابٌ؛ لأنه رأى في المنام 
دادعال وها ولو كانت غير صواب لكانث نت مَرْدودةٌ؛ لقول النبيٌ ملشهبيه: 


2 


امن عَمِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَد). 

وني هذا أيضًا: دليلٌ على مكافاأة مَن يُبمّدك با يَمْدُك؛ لأنابنَ عباس كاقأه بأن 
يقِيمَ عنده» فيَجعَل له سهمًا من ماله. 

وفيه أيضًا: دليلغل أن الرقيا قد تكر ميرت أمثالي» وقد تكونٌ بلازم الشيءء 
وقد تكونَ بالصريح وهذه التي حصَلَتْ لهذا الرجلٍ هي باللازم؛ ؛ لأن من لازم 
القول ات ريكوة العمل صحيكاء 

د جد نيد 

قل البحَارِي ككلئة: 

حَدَنَا بوني حَد بو شِهَابء قَال: قَدِمْتٌ مُتَمَتَمَامَكَةَ بعْمْرَق 
قَدَحَلنَا قَبلَ التروية بلا َمٍ َال لي ناش و مِنْ أهل مَكّة: نص رالآنّ حَجْدُكٌَ مَكْكَةٌ 
َدحَلتُ ليطا فيو فقل: حَذكَي اير نب له قا باه حَجٌ مع لبي ل 
بوم َاقَ لبن ممه وَكَذ لياح مفروا. قال هُم: ١‏ أجلوا ين إِسْرَاكُمْ لوق 
ليت وَيْنَالصّفا لوصوو ثم موا لاله حى إذا كان يَوْم الَو 
ِو حي الاي دن عم بها مُنْعةًا. كقَالوا: كيف نَجْعَلهًا مدْمَةٌ وَكَدْ سَكينا 
الج كََالَ: : افعَلُوامَا مرك فلولا كي شفث لهذ للك ينل شدي أمرففن. 
كن لابجل ني حَرَام لى َي له مواد قال تو ياه : أبُوشِهَابٍ 
َيسَ لَه مُسندٌ إلا هَذًا. 

هذا الحديثٌ فيه فوائة: 

منها: دبب ودين رسام قالواله: إن حجتّك حجةٌ مكيةٌ؛ 
تغني: لست تعن 


و حَكَابُ لتنج 1 به 


فدحَل على عطاءٍ كَدَانْهُ وهو من أفقه الناسٍ في علم المناسك» وسأله ةك هنذا 


وفيه: موي حي حرف ره كيف كجْكلّها شعة» 
وقد سمَّيْنا الحجّ؟ يعني : أَْرَمنا بالحجٌ؟ فقال النبيٌّ بيلجبؤيه: «افْعَلُوا ما أمَرئُكم». 

وهذا ميايويّدُ وجوب العسثّم على الصحابة كاه الذين واجَهَهم التي له بالأمرة 
«فلولا أن سُعْتُ الهدي لفعَلتُ مثل الذي أمَزتُكم». 

وني هذا: دليلٌ على أن سوق الهدي يَمْتمْ من الحِل؛ ولا سال «إولا ممأ 
يوسو عق يتَعَاْدَىُ يلد : الئقة:<1]. ولقول لني لله: «ولكن لايْحِلٌ مني حرام حنّى 
يل لقي عله 

د 
َم َال البْحَارِيّ كذائه: 


53 و هد ؤرةه هلك م ه 


كاين يب عدا جح نخد الأشوث عن شي عن 
عَمْرِو ابن مُرّهَ عَنْ سَعِبدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ قَالَ: : املف عَلِّ وَعْنَانُ بها اوم بعُسْفَانَ ني 
الْمُتْعَق وين ٌ: ما مُريدُ إلا أن تَْهَى عَنْ آَم فعلَُ الي بق قل رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌ أَمَلّ 
بهم جَمِيعًا". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الكبار في العلم والمرتبة يَجْرِي بيتهم الخلافٌ» 
ولكنّ هذا لا يُوَثْرُ اختلامًا في القلوب» وهذا بخلافٍ ما عليه بعضٌ الناس اليوم؛ ؟ فإنك 
تَجِدُه إذا خالّفه صاحبّه في شيءٍ من الأشياء صار في قلبه عليه» وهذا من نَرَّعاتٍ 
الشيطانء والواجتُ عليك إذا لمك أخوك في شيء أن تُناقِسّه وأن تَنْظّْرَ ماعندّه» 
فقد يكونٌ عندّه من العلم ما ليس عندك. 

ثم إنكم إذا توَصّلْتم إلى الاتفاتٍ في الرأي فهذا هو المطلوبُ» وإلا فلكل رأيه. 


.)199( )1577( أخرجه مسلم‎ )١( 


وفي هذه الحالٍ لا يُقالُ: : إنكما اختَلفت)؛ لذ كل ميا سك طرينًا ظكه اله 
لظ كل واحدٍ منكما الآخر. 


32000 


3 


نلوك - باب من تباج وس 


و 6ع لا هه 


١6‏ - حَدَلنًا مُسَدٌ حَدَكنا حياد بن ري عَن أبُوبٌَ» قال: : سَحِعْتُ جَاهِدًا يَُولُ: 
حَدَثََا بابر بن عي الله كا قَال: قَدِمَْامَع سول الله يله وَنَحْنُ تَقُول: : لِك اللهمَّ 
َي بالحَج او الل كه فَجَعَلنَاهَا عَمْرَة". 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانٌ * يُسَمّي نْسْكّهِ في حالٍ التلبيةٍ» فإن كان في 
عمرةٍ قال: لبيك اللهمّ عمرةً. 

وإن كان في حجٌّ قال: لبيك اللهمّ حجًا. 

وإن كان في حجٌ وعمرة قال: لبيك الهم حجًّا وعمرةً. 

لكن هل يُكرّرُ هذا مع تَكرارٍ التلبية» أو أحيانًا وأحيائًا؟ 

الجوابٌ: الأمرٌ في هذا واس -فيها أرى- فإن كرّر مع كل تلبيةٍ فهذ. خيبٌ» وإن 
صار يقولُ ذلك أحيانا فالأمرٌ كذلك واسمٌ. 

فائدةٌ: فإذا قال قائلٌ: أليسٌ الله تعالى يقولٌ: « وَأيموا للح وَالمررة و4 انق ]. 

وهذا حرم بالحجٌ؛ فكيف نقولٌ: حول إلى عمرة؟ 

الجوابٌ: نقول: : هذا من تام الحجٌ؛ لأنك إذا كنت مشر ما بحجٌ» فإنه يَحْصُلٌ لك 
من الك حجٌ فقط؛ لكن إذ حول إلى عمرة حصَلٌ لك عمرةٌ وحي. 

فائدةٌ أخرى: : إذا قَالَ قائلٌ: : وإذا كان مُحْرِمًا بحجّ وعمرة قارنًا أتقولون: إنه يُحَوّله 
إلى عمرة لِيَصِيرٌ مُتَمَنّعَا؟ 


.)155( )17515( أخرجه مسلم‎ )١( 


فالجوابٌ: نعم 
فإن قيل: إنه إذا قال هذا فإنه ل يَسْيَفِدُ شيئًا؛ لأن حجتّه وعمرته قد أنَى بهم بنيةٍ 


واحدة. 

فالجوابٌ: لكنٌّ المتمتّمَ يَحْصُلُ على عمرةٍ كاملةِه وعلى حجٌ كامل؛ وأما القارن 
فإن فِعْلّه كفعل المُفْرِدِ تامّاء لا يَزِيدُ. 

ويُسْتَفَادُ من هذا: أن انتقالٌ الإنسانٍ من الفاضل إلى المفضولء -ولو كان الفاضل 
واجبًّا- لا حرج فيه؛ إذا الْتَقَل إليه من جنسه. 1 

ولهذا لو أنه أخْرّم بحج مُفِْدا ثم لل) رأى الزحامَ وشدةً الحجٌ حوّلّه إلى عمرة؛ 
يكَحَلَّلَّه فهذا لا يجورٌ؛ لأن هذا تحيّل على إبطالٍ النسكِ الذي شَرّع فيه لا لما هو 
د عابو ري و قت :يُسَنٌّ لقارنٍ ومُّفْرِدٍ أن 
يجعلا ذلك عمرة؛ ليُصيرا متَمتعين 3_2 

السا ب سرع تأر سكلل رق ثم يَصِلٌ إلى أهله» فهذا لا يَجُورٌ. 

فصار تحويلٌ القرانِ والإفراد إلى تمتّع من إتمام الحجٌ والعمرة؛ لأن الإنسان 
يكرصيذاك النسويل قد اقل من فاضيل لل افضل. . 

0000 

مَل الُكَارِيٌ يخلئة: 

م - باب التّمَتع عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ اللا وكلو. 

الاه١‏ - حَدَّئَنا مُوسَى بن إسَاعِيل حَدَئَا َم عَنْ قنَادَة قال دلي مُطَرَفه عَنْ 
عِمْرّانَ جيلنعه قَالَ: : نينا علَى عَهْدِوَصُولٍ اله يقل َل الْقْآنٌ َال رَجْل َيه مَاطَاء". 

[الحديث -١51/١‏ طرفاه في: 5014]. 


م 


.)170()1777( أخرجه مسلم‎ )١( 


عن جيم كاري 

ت#قولّه: «قال رجلٌ برأيه ما شاء» ٠‏ قيل : إنه عمرٌ جوثاعنه؛ لله كان كتقى من التستعه 
وسِرٌ نبيه -كما تقدم- من أجل أن يكونٌ البيثُ معمورًا في كلّ السنِء فتكونٌ العمرةٌ في 
وقتٍ آخر غير أشهر الح والمتمتّم تكو عمرث في أشهر الحجٌ وفي سفر واحلٍ. 

فرأى «لئته أن تالحم ونهى عنهه وهذا عكسٌ رأي ابن عباس؛ لأنه يّرَى 
وجوب التمتّع» بل قال: : إن الرجلٌ إذا طاف وسَعَى وقصّر حل شاء أم أبى. 

لك رأيّه لش في قوله: : شاء أم أَبَى. فيه نظرٌ؛ لأنَّ الب ملؤي أمر رَ أصحابّه أن 
يَجَْلوها عمرة ول يقل : الَْلَب إحرامٌكم عمرةً» ولو كان يَنْقَلِبُ عمرةٌ شاء أم أَبَى ل 
يكن لأمر انب كل إياهم بجعلها عمرةٌ؛ ول تَكُنْ لغضيه عليهم حين تأكّرواء | يكُنْ 
لكل هذا معتى. 

فالصواتٌ: أن تحويل الحجٌ المفردٍ أو الحجٌ المقرون بالعمرة إلى تمي تمتع أفضلٌ 
فقط. وأما الوجوبٌ ففيه نظرٌ. 

1 

ّم قَالَ البَارِيّ كخلطه: 

"ا باب قَولٍ الله تَعَالَى: طدِكَ يس لَه يك هله اضر الصنجر الحرَاو > لق ]. 

"6 - وقال أبو كَالٍ ُصَْلَ بن سين الَْضري: تقار منت عق 
بن غِيَاثِء عَنْ عِكْرِمَة: عَنِ ابن عَبّاسِ ي أنه سيل عَنْ مُدْمَة الْحَجٌ تَقَالَ: :أَمَلّ 
الْمَاجُِونَ انارو الي كل فيج الود وأن. لَه قَمْنَا مَك قَالَ 
رَسُول اللد كلل: 'اجملوا لاك باع عر إلامن قَلّدَالمَديَ؛ تنا باييِتٍ 
َبالصّفَا وَلْمَوَِ ولد سا لاب وقالَ: من كلد اَذَه لايل لَه 
حّ يلع مذي جل ٠م‏ ْنَا عَنِس لو نهل احج » فَإِذَا قَرَغْنَا من الْمََايِكِ 


2 اس ل ل كوم 


جنا ا بالْبيْتِ ويالصّفَا وَالْمَوَة َو فقَدتّم حجنا وََلَينَا اهدي كه قال ال تَمَالَى: 


دن يسرم فذقت تيد ميا تكئة بر الح تنكم 4 [البكق:و ١‏ ان َمْصَارِكُم 
٠.‏ 


7 الشّةتَرِي» فَجَمَُوا نكن في عام بين الْحَجٌ وَالْحُمْرَ هن ل تَعَالَى أَنَْلَهُ ِي 


كتابه» وَسََّهُتَيهُ كل وَأبَاحَهُ لِلنّاسٍءَ قرطتت : لَك ِسَليك أله 
كنرك لتر الخزار » آي الْحَجّ الْيِي ذَكرٌ الله تَعَالَى اولوقو الَْمَْوَوَدو 
الحَكق َمَنْ تعنم في هه الأشهرٍ فَعَلَِ م أو صَوْمٌ وَالرَفَتُْ : الجاع وَالْفسُوقٌ: 
الْمَعَاصِي؛ و وَالْحِدَالُ الا 

هذا من أجمل السياقاتٍ في حديث ابن عباس للك ولْتكَلَمْ عليه: 

قال الله تعالى: انمق لع دَأَلَيَفَ يرون امد ىفن لَجَد مهام تلعوََآ رف لي وسبْعٍ 
ِذَايجَعتميَلكَ عَشَرَةٌ 2 يك يس ليك أنلة سيره الستير كفنا و4 التعة:ده]. المشارٌ إليه هنا 
هل هو وجوبٌ الهدي, أو هو التمنم؟ 

الجوابٌ: في هذا قولان للعلماء: قيل : إنه الهديٌ» أو بَدَلهِ وعلى هذا فيكونُ لأهل 
مكة تمدخ 

' وقيل: إنه عائدٌ على التمثِّ؛ ووجوبُ الهدي فرعٌ منه؛ وعلى هذا فليس لأهلٍ مكة 

0 0 2 - 

وهذا هو الصوابٌ؛ أن أهلّ مكةً ليس لهم تمتعٌ» لكن لو فرض أن المكيٌّ قَدِمِ من 
المدينةٍ إلى مكة فهنا يُمْكِنُّ أن يَتَمَتم فيُحْرِمٌ بالعمرة من ذي الحُلَيْفَةِ وإذا أَتَى مكة 
طاف وسَعَى وقَصّرء ويُحْرمٌ بالحجٌ يوم الَّرويةَ» وليس عليه هدي؛ لأنه من حاضِرِي 
السود الساء. 

وأما أن يَخْرُجَ من مك ويَأنِيَ بعمرةء ثم يقولّ: أنا مُتََنّم. فلا. 

وقد اسْتَدَلٌ ببذا الحديث من قال: إن أهلّ مكة لاعمرة لهمء ولا تَصِحٌ منهم 
العمرةٌ؛ لأن العمرةً هي الزيارةٌ» والزيارةٌ لاد أن تكونَ من مكانٍ غير المَرُوِ فلا بد 
أن أي بها من الحل» ول يُْهَدْ في عهدٍ اليكل أن الرجل من أهلٍ مكة يَخْرْجٌ إلى 
الحِلُ ويَأئِي بعمرق إلا في قصةٍ عائشةً» وقد عرَفْتُم ما فيها. 

وقوله علننه: «أمَلّ المهاجرون والأنصانٌ وأزواجٌ الب يفي حَجَّة الوادع» 
وأْمْللنا». قوله: المهاجرون والأنصارٌ. هذ' من باب التوكيدٍ عل الإجماع. 


سج و بس ره 


تت جع 
المهاجرون: المرادٌ + بهم: الذين هاجَرُوا من مكة إلى المدينةٍ إلى اللو ورسوله» والأنصار 
هم: : الذين توا الدارَ والإانَ من قبلهم» وأزواجٌ الي مويه معروفاتٌ. 

3 وقوه عولعنه: «فلم) قَدِمْنا مكة قال رسولٌ الأو يكلله: اجعَلوا إهلائكم بالحتج 
عمرة إلامن قلّد الهدي»؛ يَحنِي: : ساقه مُقَلَدا إياهء والمهجٌ ؛ العوق دون التقلين: امعو : 
أنه لو ساق الهديّ» ول يُعَلْه ونه أن يحل حى بلع الذي مَجله. 

2 وفي قوله في هذا الحديث والذي قبلّه: : احتى مَْلُ اهدي عله ليل على أن 
قوله عللة: تقلذب .سس الل بن معنانة : حتى يَبْلّمَ اهدي مَبله؛ وعليه فإنه يحل إذا 
رَمَى وحلّقٌ» وإن ل يَنْحَرَه. : 

© وقوله: ااثم أمَرّنا عشية الَرّوية أن تُهلٌ بالحجٌ». سمي بعشية الترويةٍ؛ لأن 
التروية معناها: ترويةٌ الاءِ» وكانوا في ذلك الوقت يَتَرَرَوْنَ اماه من منابعه إلى منّى من 
أجل شرب الحُجّاج. 

على هذا اليوم وهو البو الثلمن من ذي لبسو - يوم التروية» واليومٌ التاسع 
هو يومٌ عرفة واليومٌ العاشرٌ هو يومٌ النحر, واليومٌ الحادي عشَّرَ هو يومٌ القرٌ؛ لأن 
الناسّ قارُون فيه في نى» فلا أحد ين واليومٌ الثاني عشَرَ هو يوم النفر الأول» واليومٌ 
الثالت عشَرَ هو يومٌ النفر الثاني فهذه الأيامٌ الخمسةٌ ؛ كل واحدٍ منها له اسمٌ. 

© وقوله: عشي التروية» . ظاهرٌه: أنه أَمَرَهم أن يُحْرِمُوا بعد الزّوالِ؛ لأن العَشيّ 
يكوث بعد الزواليء والأمرٌ ليس كذلك؛ فإ الناس يُْرمُون بالحجٌ يوم القرويةٍ قبل 
الزوالِء ويخْرٌجون إلى مِنّى ويُصَلُون فيها الظهر ؛ لكنه هنا أطْلّقَ على ما قبل الزوالٍ 
عشية؛ لقربه من الزوال. 

ت#وقوله: : الثم أمَرَنا عشية التروية أن ُهل بالحجّ» اونا ادي لاي 
وطْنا بالبيت» وبالصفا والمروقء فقد تم حجنا وعلينا الهدي. 

وهذا صريحٌ في وجوب السعي للحجٌ للمتمَنِ بمعنى: ؛ أن المتمتم ْمُه طوافان 
أسغيانة : الطوافٌ الأول والسعي الأول يكونانٍ للعمرقء والطوافٌ الشاني والسعي 


َالبَجَارِي 


حَكَابُ تج 4 


الثاني يكونان للحجٌ» وهذا هو المنعين؛ لأن العمرة مُنْقَصِلة عن الحجٌ تاماه فبيتها 
وبينَ الح حل تام 

وأما قو شيخ الإسلام يَََنْة: : إن المتمتّم كيه سعيّ واحدٌ وهو السعي الأول. 
فقولٌ ضعيفٌ» وغيرٌ سديدٍ؛ لأنه مادام النصٌ والقياسٌ يَدُلَاذٍ على وجوبٍ السعي في 
الحجّ فلا عبرة بقولٍ أحدٍ كائئًا من كان. 

جهوقولّه: افقد تَمّ حجنا وعلينا الهديٌ». ى) قال الله تعالى: لآلا أسْيسَرَونَ الذي 
هن ل جد مهيام تَكََةِأبَآَر في لي وَسَبْعوإدًا يَجَعُْمْ © [اليكة: ١ه .]١‏ 

وهذه الأيامُ الثلاتة لي المح مج مبوائها؟ 

الجوابُ: قال أهلٌ العلم: يَبْتَدٌُِ صيامَ الثلاثةٍ من حينٍ أن يُحْرِمَ بالعمرةء إلى أيام 
التشريق» ولا يُوّخَرُ عن أيام التشريق. 1 

فمثلًا: لو حْرَمَ بالعمرة في عشرين من ذي القَمْدةِه وهو ممع فإنه يجورٌ أن 
ُ يَصُوع الآيام الدلاثة في ذي القغدق. 

فإن قال قائلٌ: إِنَّ الله تعالى قال: إن أَلْحَيَ # وهذا إلى الآن لم يَشْرَعْ في الحجٌ؟ 

فالجوابٌ على هذا من ن أحدٍ وجهين أو منهما جميعًا: 

أولا: أن عمرةً المتمّ داخلةٌ في الحجٌ؛ ؛ لقول الي مل بؤييا: «دحَلّت العمرةٌ في الحبّا. 

وثانيًا: أن قوله: طن الْحَيَ 4؛ معناه: في سفر الحجٌ» وسفرٌ الحجٌ يَبْتَدِئُ قبل أن 
يلت به. 

فإن قال قائل: على قولك هذاء على هذا التقدير فأنت تُجَوّرُ أن يَصُومَ الثلاثة الأيام 
في سفره من بلده إلى مكةً قبل أن يَصِلَ إلى الميقاتٍ؟ 

فاليسرات ذلا أَجَودٌ هذا لأن السب ل يُوجَدُ فلو صام الإنسانٌ قبلّ أن يُحْرمَ 
بالعمرة فقد صام قبل وجودٍ سببٍ الصوم؛ وتقديمٌ الشيء على سببه مُلْغىء كما لو أراد 
الإنسان أن يِف على شيء فقدّم الكفارة قبل أن يَحْلِتَ فإن هذا لايُجله. 

ذَا:يبْتّدِئُ وقتّ صيام الثلاثةٍ من إحرامه بالعمرة. 


وقوله: ١‏ تتم 4». قال ابن عباس فكا: إلى أمصاركم. والآيةٌ مطلقةٌ: فهل 
المرادُ: إذا رَجَعْتّم من الحجٌ؛ بمعنى: أَكْمَلْتُم أفعالهى ولو كنم في مكة. أو المرادٌ: إذا 
رَجَعْتَم إلى أهليكم؟ 

الجوابٌ: الأفضلٌ إلى أهليكم, فلا يصُومٌ السبعةً إلا إذا وصَلّ إلى أهله؛ لأنه في ذلك 
يكونَ نَم لرخصةء وإن صاتها بعد فراغ جميع أفعالٍ الحيٌ» ولو في مكة فلا حرج . 

> وقوله: : «الشاةٌ تجْري). . وهل سبْعْ البَدَنةِ والبقرة يُجْرِئ أو لا؟ 

الجوابٌ: يُجْزِىٌه وعليه فإن الهديّ في قوله تعالى: ما آسْتسَرَمِنَ مدي » ادل 
الشاةً الواحدة» أو سَبْعَ البدنق» أو سُبْعَ البقرة. 

© وقوله: «سجفتوا لتكت في حار بيخ الح والعمرة يَعْنِي: جمَعُوا بينَ الحجٌ 
والعمرة في عام واحلدء بل أحَصٌ من هذاء وهو في سفر واحيد. 

© وقوله: إن اله تال آنل في كتابه وسَت يه انهه وأباحه لاس غييرٌ 
أهل مكة شم ادل بقوليه تعالى: 0 َلِكَ ِل يكن هَل حاضرى ]1 لشن ارا ر؟». 
والآيةٌ واضحةٌ والاستدلالٌ واضحٌ. 

© قال متلتته: «وأشهرٌ الحجٌ التي ذكرّ الله تعال في كتابه: شرَّالُ» وذو القَعْدق وذو 
الحِجّةًا. قاله ابنُ عباس الذي يُلَقَبٌ بترجمانٍ القرآن» وقد سبَّىٌ أن القول بأن أشهرٌ 
الخ تان حول وذو اللشدي وشو السكدتهر الول الراييك 

لكن متى بُفْعَلُ الحجٌ: هل يُفْعَلُ من أولٍ شوالٍ إلى آخر ذي الحج؟ 

الجواتٌ: لا؛ لأنه له وقتٌ مُعيّنُ فلا يَتَحَدّى هذا الوق لكن هذه محارمٌ له 

© وقوله: «فمّن تمنّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أوصوةٌ». «أو؛ هذه ليست 
للتخبير ولكنها للتنويع : فعليه دمٌ إن وَجَده أو صومٌ إن ل يحِدِ الهديّ أو الدراهم. 

فإذا كان الإنسانٌ عندّه دراهمٌ» لكنه ل يَجِدْ شاةً ني السوق فإنه يَصُومُ إذا كان 
السوقٌ مملوءً! بالمواشي؛ لكن ليس معّه دراهمٌ فإنه يَصُومُ أيضًا. 


ولهذا حدَّفَ الله وَيْنَ المفعول في قوله : ليذ 4 إشارةٌ إلى العموم؛ أي :قن 


يَجِدِ الهديّء أو ثمئه. 


قال ابن حجر تله في «الفتح؛ (6/ 654): 

ني قولّه: «بابٌُ قَولٍ الله تعالى: 59 يك ِسَلّم يكل كله حاير لسر ارا 4؛ أي: 
تفسير قولهء وظدَلِكَ * في الآية إشارةٌ إلى التمشع؛ لأنه سبق فييها: لمن تَمتَم العم للج 
ا اسْتَيْسَرَّعِنَ المي *. إلى أن قال: مإِدَّلِكَ . 

وَاخعَلب السلقت في المراد ب#حاضِرِ الْسَْجِر رار 4 فقال نافع والأعرج: هم 
أهل بمكة بعتهاء وهو قول مالك» والعتاره الطساو ور شكه اه 

مكةٌ فقط إن صغيرةً فصغيرةً» وإن واسعةً فواسعةً وعلى هذا فه| خرّجَ عن حدودٍ 

دكا يلو تيان رادل العرع داق : داخل حدودٍ الحرم- فليس من حاضِرِي المسجد 
الحرام» وهذا قول. 

ثم قَالَالحافظ ابن حجر ككتلثة: 

وقال طاوسٌ وطائفة: :هم أهل الحرم. وهو الظاهرٌ.اه 

أهل الحرم؛ ؟ يعني بهم: : من كانوا داخلّ حدودٍ الحرم. وتُسَمّى الأمبال فهذا من 
حاضِري المسجدٍ الحرام» وأما لو كان خارج مكةّ ومّن وراءءها فليس من حاضري 
المسجدٍ الحرام» فالتعيمٌ مث منص بمكة تام والبيوثُ تله إلى خارج الحرم؛ أي: 
الج «فهل نقوال: إن الذي في التنعيم خارجج ع الحرم من حاضري المسجدٍ الحرام أو لا؟ 

الجواتٌ: على خلاني: فإن قلنا : حاضرو المسجدٍ الحرام هم أل مكة. 

قلنا: #مكة لو وَضلَت إل الطاض تعدّت,الحرة م إلى الله فإن من كان فيها فهو 
من حاضري المسجدٍ الحرامء وإذا قلنا: إ: نهم أهل الحرم . صار الذين في التنعيم خارجج 
حدوو النحرم اليسوا مز.حاضيري المسسجق السرام. 

ثم قَالَ الحافظً ابن حجر ككآثة: 

وقال مكحولٌ: تن كان مزل دول اميراقيق. وهر قر الفافيل في القدي.. 


لي 

الآ عنها قولاق أخيران: 

القول الأول يقول: اوور النسس السراب :من كان دون المواقيتٍ وعلى هذا 
فأهل بَدْرِ من حاضري المسجدٍ الحرام وكلٌّ من كان دون ذي الحُليفةٍ ين طريق 
المدينةٍ فهم من حاضِري المسجدٍ الحرام. 

والقول الثاني: أن من كان بيه وبينَ مكة ما دون مسافة القصرء وهي : يومان» فهو من 
حاضري المسجدٍ الحرام ومّن كان وراء ذلك فليس من حاضري المسجدٍ الحرام. 

وأقربٌ الأقوالٍ هما القولانٍ الأولان: 

فإما آننقول: هم أهل مكة سوا انّمَحّتْ مكدٌ أو تَقَلضْدْد 

وإما أن نقول: هم مّن كان داخلّ حدودٍ الحرم؛ والمسألةٌ عندي متعادلةٌ بالنسبة 
للأدلة؛ لأنك إذا نظت أو تلت من كان داخل الأميال» لكن خارج مكدٌ قلتّ: هذا 
حاضرٌ المسجدٍ الحرام ؛ لأنه في حدوده؛ فيكون من حاضريه. 

وذ هكلت أن المتصرةهر: أن يني الإنسانٌ إلى مك من خارج مكة. 

قلتٌ: الأَوْلى أن تَجْعَلَ حاضري المسجدٍ الحرام هم أهلّ مكة. 

فالمسألةٌ عندي مُتعاولة وني هذا يفي الإنسا با يرَى أنه حور 

م َل الحافظ ابنُ حجر كذلئة: 

وقال مالكٌ: : أهل مكة ومّن حولها يرّى أهل المناهل كمُسْفانً» وى أهل مِّى 
وعرفة.اه 

أما أهلّ عرفة فهم خارج حدودٍ الحرم؛ وخارجَ مكة أيضًاء وأما أهلٌ منّى فهم 
داخلٌ حدودٍ الحرم؛ لكن هل هم خارج مكة؟ 
٠:‏ الجوابٌ: في وقيّنا الحاضر قد تَقُولُ: إنبم ليسوا خارج مكة؛ لأن المبان مُتَّصِلةٌ؛ 
فيكونٌ هل مِنّى من حاضري المسجدٍ الحرام بلا شكٌ. 


5 صاب تج 8 2 
ُمَلَ ابن حجر ككثة أن الييناحاكنة 
قوله: : «التي ذكرٌ الله2؛ أي: بعد آية ة التمتّع حيث قال : #الحج أَشْهِرٌمَحْلُومَتٌ © 
[التفق:ة 1] . وقد تقدَّم نقلّ الخلانٍ في ذي الحِجّةٍ : هل هو بكاله؛ أو بعضه؟اه 
مسألةٌ: ما تقولون في رجل أَحْرَمٌ بالعمرة آخرٌ يوم من رمضانَ وأتَمّها أولّ حدم 
من شوال: هل يكون متمتّعاء أو لا؟ 
الجوابٌ: ليس بمتمتّع؛ لأنه لابن أن يأيِيَ بالعمرة من أولها إلى آخرهاء بعد دخول 
شهر شوال. 
ا ا نا 4 
جْمّع العلماءٌ على أن المراد بأشهر الحجٌّ: ثلاثةٌ؛ أولّها شوالٌ» لكن اخْمَلَفُوا: هل 
هي 01 بكمالهاء وهو قولُ مالكِء ونُقِل عن «الإملاءِ؛ للشافعيّ: أو شهران. وبع 
الثالثِ» وهو قول الباقين. 
ثم اختَلّفواء فقال ابنُ عمرٌ وابنُ عباس وابنٌ الزبير وآتَرونَ: عشرٌ ليال من ذي 
الجكقه وهل يدل يو السحر أو لذ؟ 
قال أبو حَنِيفةَ وأحمل: نعم. 
وقال الشافعيٌ في المشهور المُصَّحَّح عنه: لا. 
وقال يسشى أتبايه: ننس من دي البسسجقه ولاتصمٌ في يوم السنرء ولاافيليلية وهو شاةٌ 
واختلف العلمءٌ أيضًا ني اعتبار هذه الأشهر: هل هو على الشرطه أو على 
الاستحباب؟ فقال ابن عمرّ» وابنْ عباس وجابرٌ وغيرهم من الصحابةٍ والتابعين: هو 
طول »لاتيم الإحراغ بالسجٌ إلانها .وهر كول الاي .وسيآن السعلال لذن 
عباس لذلك في هذا الباب. 
والتكلك مشي بالقياس غل الراتوقيه ببالناس سان لعزا اللضاافه لين 
بواضح؛ لأ السسيخ عد الشافية أن من الم بالنسيٌ في غير اشهرء اذب عسرةا 
ُجْزئُه عن عمرة الفرض. 


وأما الصلاةٌ فلو أخْرّمَ قبل الوقت الْقَلَبِ نفلا بشرط أن يُكون ظانًا دخول الوقت» 
لاعالمّاء فاخْتَلفا من وجهّين.اه 

القول بأنه لا يُْزِئٌ الإحرامٌ بالحجٌ قبل أشهره قولٌ قو جدًا؛ لأن الله -سبحانه- 
حصّره فقال: #الحج أَشْهرٌ مَحَلُوم ملت 44 فمن قال في آخر رمضااً :إبيك الليس هنا 
قلنا هذا عمرةٌ» ولابدٌَ ولا يُمْكِنُ أن نُحْرمٌ بالحجٌ قبل أشهره؛ كما أنه لا يُمْكِنّ أ ن تَحْرمٌ 
بالصلاة وَقبلَ دخولٍ وقتها. 


+ 2 

م قَالَ البُكَارِي قات : 

8"- باب الاغيِسَالٍ عِنْدَ دُحُولٍ مَكة. 

عَدََنْوب نايج حلا نل يرن أُوب. عن نف قال : 
ادبن عر ذا حل أذ الحم أْسَكَ عن لتلَِو كُميِيِتُ بذِي طُوَىء ثم 
ُصَل به لصح وَيَعْتلُ؛ ويْحَدْتْ : أن الي بك كَانَيَفَْلُ ذل ليك”". 

جه قوله «للته: «كان يَفْعَلُ ذلك؛؛ يَعْنِي: الاغتسالء لا الإمسالٌ عن التلبية؛ لأنَّ 
ال 1 يرل يلي حتى رَمَى جمرة العقبة. 

وني هذا :دليلٌ على على أن الإشارةً قل د - حِعٌ إلى بعض المشارٍ إليه؛ وإلا فلو أخلٌ 
بظاهرها لقُلْنا: : إن الرسول وَكِْ كان يَقْطَمُ التلبية إذا دحَلّ الحرع. 


نكا 


. (أأخرجه مسلم (577()17189). 


8 كب بتع 8 إن 
َم َال البُحَارِيُ كتائه: 
9لا باب حول مَكة يهو ويل 3 
بَاتَ الي يل بيذي طُوّى حَبَّى انع مل ب 3127 بْنْ عَمَرَ فك يَفعَلهُ. 
اش متك عقوتي تن يد سا فال : حَدَّئنِي نَافِعٌ حَنِ بن 
عُمَرَ كنا َال بَاتَ الب بل بذي طُوّى حَتَّى أَضْبَح» ُمَ مَحَلَ مَكَهه وَكَانَ بن عمَرَ با 
08 
جما قولّه: لبذي طُوّى) . يقولون: إن ذا طُوَّى بئرٌ مَطوِية نسَمّى الآن في مكة: حيّ الزاهر. 
َال ابن حجر تلثة في «الفتح» و01 
قوله: «بذي طُرّى) -بضمٌ الطاء؛ وبفتجها-. 
3*1 


عبن سينةا إبراهم : بن المُنْذِ كَالَ: حَذَئي من نّ قَالَ: حَدَنَي مَإنِكعَنْ 
تابو قبن أبن مر مَرَ فنا قال: كَانَ وَسُولُ الل يق يَدْحُلٌ ِنَ الي لعي وَبَخْرُجُ مِنَّ 
لعي الوك" . 

[الحديث -١51/0‏ طرفه في ١01/5‏ ]. 

وكأنه يدؤي أراد المخالفة ى) خالّف الطريقٌ في صلاةٍ العيدِ؛ إظهارًا للشعائر» 
لِيَشْهّد له الطريقانٍ يومَ القيامق» بأنه مرّ هما في طاعة الوصِيْن. 

والغنية العليابس: ثب الحجون» وه مشهرر معووفة :اقال الساط: 

كأنْ ل يكن بين الحَجَونٍ إلى الصّفا أنيسولميِسْمزبمكةسههرٌ 


.)517( )1799( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5757( )1781( أخرجه مسلم‎ )( 


وأنا قو نقذ هي : التي :سن طريعق كدق »«ويسال: : كدى, وكدَيء فافتّخ 
واذخل» وم م وا خوج . 
وعقدعنافنية ناما فالإنسان إذا أراد أن يَدْحْلَ يَْتَحُ فيقولٌ: كَدّى, وإذا انُصَرّف 
يُغْلِقٌ الباب» فيَضُمْ ويقول: كُدَى. فإذا أشْكَلَ عليك الضبطٌ فاته لهذا المعنى. 
د 


مَل البحَارِي >> ننه : : 
.4 - باب يق وفع يز 


1075 مسد بن مُسَرْهَد ري حَدايحَى» عَنْ عبد اله عن نافع 


- 


نين عمرَ ب أنوَسُولٌ اله حل مكة من كا الذي المي الي بلطاو 
وَيَخْرَح مِنّ | ييه ال 2 
4 ا 00 


8 ا مدان وي 3 2 بق 
وار عرد بن 2 َعِيدِ َثول: ان ونه نعل اسع 9 


ه٠‎ > 


لِك وما الي كي كَانَثْ مني َو عند 8 

وهذا ثناء عظيم. 

00 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيٌ وَححَمَد بن المُكَتَى قالا: جلا شبن فيدل عن 
هِسَام بْنِ عُوَةعَنْ أي عَنْعَاَِةَ نض أ لبَق ل) جاءإِلَى مَكةَ مكل ِنْ 
أَعْلامَا وَخَرَجَ ِنْ أَسْفَِهَا". 

[الحديث /الا١-‏ أطرافه في: 2161/8 181/9 03108٠‏ 1643 4179 4591], 

02 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه مسلم (1794) (574). 


لزه 


ب 2 7-7 أسعق دك تميق 
عُروَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَة نسها أن اَي تكله دَحَلَ عَامَ المَنْح مِنْ كدَاءٍ وَحخَرَجَ مِنْ كا 
فق أفان ك1 1 

يبر كذاءوكدى فرق »:وهو: إن كداء بالمدّ والفتح وكٌدى بالضمٌ والقصرء 
والقضٌ مناسة تاماه تكأن المسافر قض ع إفامت» ف مكة آوما أشية قللت: 

4 دنا مد حَدَََا بن َب أَخْبَرنَاعَْرو عَنَِْامِبْنِرْوَة عَنْ 
أبيِء عَنْ عَائِصَة َه ننه أن لبي دحل حَام اح من كد َخلَى مَك . قَالَ هِشَامٌ: 
َكَانَّعُرْوَهيَدحُلٌ عَلَى كيه من كَدَاءِ وَكُدا د ركم عا فل من داو وكاتدت 
كْربه) إلى مَنزله". 

اوعاا يو يسوي روبد ميد لوت زو 
قَالٌ :دحَلَ الي عام الح ِنْ كَدَءِ من على مَك وكَانَ عرو كرما يَْحُلُ ين 
كَذَاءٍ وَكَانَّ ري ل مَنزلوا"'. 

١81١‏ دقتعي نت بتر عملت مذ لازا ولد ع 
الي يك عَامَ المح مِنْ كدَاء وَكَانَ ُرْوَة دحل ينه كلَيْهياء وَكَْرٌ ما يَدْخُلَ مِنْ 
كَدَاءِ أَفْريه] ! ِلَى منزله. 

قَالَ أبُو عَيْدِ الله : كَدَاءٌ وَكُدا مَوْضِعَانِ'". 

قال ابن تيمر تله في «الففج؟ 0 ب 10 


( قولّه : «بابٌ من أين يَخْرُحُ من مكة؟1. 


)0 أخرجه مسلم (170) (150). 
(1) انظر التعليق السابق. 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(4) انظر التعليق السابق. 


ل قولّه: «من كداء» . بفتح الكافٍ والمدٌّء قال أبو عبَيد: لا يُصْرَفْء وهذهالثنيةٌ 

اع ساي رسي بور 0 : الحََجُون -بفتح 
العبل وضع الجيج:وكانت ص الى قسوله ماو نم عبة الملائه و 
المهديٍ على ما ذكرّه الأَْرَقيٌ. 

ثم سه في عصرنا هذا منها سنةً إحدى عْرَة وث يال موضع» الم شهلت كلهاق 
زمنٍ سلطانٍ مصرّ الملك المؤيّدء في حدودٍ العشرين دفانائة وكلّ عقبة في جبلء أو 


2 


طريق عالٍ فيه تُسَمّى َيه 

فقيل «لقة الكذلىة. مرفي فل سروك لهب وشوج مو كلت دؤهو 
بضمٌ الكافٍ مقصورٌه وهي عند باب شبيكة بقرب شعْب الشاميين من ناحية قيقعان» 
وكان بناءٌ هذا الباب عليها في القرنٍ السابع. 

قوله : امن أعلى مكة1. . كذا رواه أبو أسامةً فقلبه؛ والصوابٌ ما رواه عمرو 
وحاتم عن هشام : دحَلّ مِن كداء من أعلى مكة . ثم ظهرٌلي أن الوهم فيه ممن دون أبي 
انالك شد رول اجشحن ‏ بي أسامة على الصواب. 

(© قوله : قَالَ هشاما. عنو ابن عروة بالإسداو المذكور. 

قوله لاوكانعروةٌ يدخل ين كلقبينا ٠‏ في رواية الكشميهني: «على) بدل «من». 

قوله: : «وأكثرٌ ما يدخل من كدى». سيروم 
ووهيب» وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة 

قوله: : اوكانت أقربهما إلى منزله). . فيه اعتذارٌ هشام لأبيه؛ لكونه روّى الحديث» 
وخالقه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس بِحَنْم لازم؛ وكان ربا فعَلّهه وكثيرًا ما يَفْمَلٌ غيرّه 
بقصدٍ التيسير. 00 
ٍ قال عياض والقرطبيٌ وغيدهما: : اتيف في ضبطٍ كداء وكداء فالأكثك على أن ن العليا 
بل والمد والسفى بالضمٌوالقصرء وقيل بالمكس. 


قال التروئي: : وهو غلطً. 


5 حب تع 8 


قالوا: واختّلف في المعنى الذي لأجله خالّف يكل بِينَ طريقيه» فقيل: لَيِتَبَرَّكَ به 
كلقن في طريفت 1ق شيةًا ماتقدّء في اليف وقد اتزقية ماقيل فيدهدالة: 
وبعضّه لا يَتَاَنّى اعتباره هنا نا. والله أعلم. 

دقيل: اللمكدا يالك المناسبة بموة الك عدة النعرقة لاني من نظي 
المكان وعكشه الإشارةٌ إلى فراقه. 

وقيل: لأن إبراهيم لما دحَلَ مكة دحل منها. 

وقيل: لأنه يرج منها متخفيًا في الهمجرةء فأراد أن يدها ظاهرًا عاليً. 

وقيل: الآن من جاءمن تلك الجهة كان تفلا للبيت: ويشتيل آنيكوة ذلك 
ليق مكل مبها يوم الفعي فاشققة على لدم الس في ذلك قرول أببي سننيال بين 
حرب للعباس: لا أُسْلِمٌ حتى أرَى الخيل تَطْلُمُ من كَدَاء فقلتُ ما هذا؟ قَالَ: شية 
طلم بقلبي؛ وإنَّ الله لا يُطْلِمٌ الخيلّ هناك أبدّاء قال العباسٌ: فذكَرْتٌ أبا سفيان بذلك 
لما دحلّ.اه 


1 3 
ودة ومن يده 
4 قال ١‏ :0 لبخارم 5 د 


وَقَوْلِه تَعَالَى: 57 لت :1 كاين وأا زا وام كقاء [معه مل قي 
ِل نزتم وَإِسْسَعِيلَ أن طِهَرا ببق بين وَالْمَكفِينَ فنّ وَأليْك ٍالشجود 06و إذ مَل نسم د اع 
َجَعَلٌ هادا بلدا ءإمًا ورد أَهْلَهدِنَ ألقَمردتٍِ مَنّ ءامن متهم يله وَالْيوْو الأ فال وم يي 
0 إل 0 نْسالمصير 00 ود يرقم مهعم الْمَوَاِعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمَعِيلُ رَينا قبل 
نّكَ أنتَ تمي الْعَليم © وَبَنا وَاجْعَلنَا مُسِْمرنِ َك ومن دُرَيَينَآ أمَهٌ مُسِمَة لك ونا 
بع ينك كلاد انيد ©» [الإكانه ددن ]. 

ج#قوله: «بابُ فضل مكةً وبنيانها». وقولِه تعالى: «وَإِدْ جَعَلنَ بت مَكََهٌ ّي 


َتنا ؛ أي: اذْكّرْ إذ صيّرْنا البيتَ. 


0 


ل وقوله سبحانه: (لإمَكَاَة ناي 4". يَثُوبون إليه. 
© وقولّه: الإوَأتنَا4". يَأمَنون فيه؛ لأن هذا البيتٌ فيه إقامةٌ المناسك؛ ولولا إلقاء 
الأمنٍ عليه لكان فيه القَوْضَى والنزاعٌ والقتال» لايسيّ) في , وقيناهذا؛ فإنه تأتيه أممٌّ 
مختلفة في أجنايسها وأحوالها وعاداتهاء ولكنٌ الل تعالى عله آمنا. 
© وقوله تعالى الوَأوأين مع مْصَلُ ١4‏ . قيل: إن المراد بمقام إبراهيمَ 
كل موضع وقَفَ فيه فيَشْمَلُ عرفاً» ومزدلفة» ومئى. 
وقيل: المرادٌ بالمُصَلَّى هنا: الدعائ؛ لأنَّ الصلاة دفي اللغةٍ هي: الدعاتٌ ولاشكٌ 
أن أولّ ما يَدْحُلُ في ذلك هو: : المقامٌ المعروف, وأولّ مايَدْحُلُ في ذلك المُصَلَّى: 
الصلاة. 
© وقوله: «وإوكهذ نإل إنؤجدموَإِسْمَعِيلَ 14؛ أي: أَرْصَيْناهما. 
© وقوه : «أن هرا ب إلطَبِِينَ لمكن رابك الشُجُود4). بدَأ بالطائفين 
أولا؛ لأن الطّواف لا يُمْكُِ أن يكونّ إلا في هذا المكان. 
يك لعزا اي 
أخر الركمَ السجوة؛ لأن الركوعٌ والسجو يكونانٍ في كل الأرضء كما قال يكله: 
لان رسي بشي ” 
بدا بالاخصٌ فالأحصٌ» ووذكه أن ملكا من الملولك ندر أن يَقُوم بعبادة لووّق. 
لا يُارِكُه فيها أحدٌ من البشرء وَاسْتَفْتَى العلماة» فقال: أَفشُوني في هذا النذر. فقالوا: 
والله لا ندري كيف ثُفتِيك وأنت إذا قمتّ تُصَلَي فيا نُصادفٌ | أناشا تضلون: ون 
صَمْتَ فكذلكء وإن تصَدَّفْتَ فكذلك أيضًاء 
افقال أحدٌ العلماو: أنحاوا له المطافت» وامتعو اناس من الطوافيء واعَلوه طوف 
وحدّه. وحينئلٍ يُوَفِ بنذره. 


سال 


وهذا لاشكٌ أله صحيحٌ؛ لأنه ليس هناك مكان يُطافُ فيه إلاهذا المكاث وبا 
يكونٌ هذا الملكُ قد وقَمَ في قلبه هذاء وربما لا يكونٌ فاق أعلم؛ لكي هذا كل واهيع. 


؟ كاب بتع 1 


كاتقوال3بذا بالطائفين» لأنه أحصٌ ما يكون حتد هذا المسجد» وهذا بخلاف 
العاكفين فإنهم في جميع المساجد. وبخلافٍ الك السجود فإنهم على الأرض كلَّها. 

جه ثم قال صَيْنْ: "لالب رَتِ ْمَل كدا بين 14. وفي آية أخرى في سورة 
إبراهيمَ قال: مَدًا ألْبَلدَ اما 4 [اتاقنعل:. دهي ندل هل أده قدقام عا اليلة 
وتكوّن آمنًا. 

ووصّف البلد بالأمن؛ ليم من كل ما فيهه فالبلدٌ نفشه آم وكُلْ ما فيه آمنٌ؛ حتمى 
الأعجّم -بمعنى: : حتى البّهائمُ العْجْم- وحتى الأشجارٌء وحتى اللقطة الساهة يدك 
لبالا جل إلا لمُنْشِدء فاسْتجاب اللهدعاءه. 

جه وقولّه تعالى: «لأوَزثقَأهلَرنَ اتوت م ءامن متهم باه اليو الآي ز14. 

قولّه: لإوازدآفلَة.4؛ أي: أَعْطِهم من الثمرات. ولايَلْرَمُ من هذا أن تكون 
الثمرات في نفس مكة» قال تعالى: لضو إِلَِهِ موث كل شَئْءِ 4 [التكضن:ه]. 

ولكنًّ إبراهيم لوا قيّد فققال: مإمَنَ ءامن متهم أله َال ِلآ 4. وهذا من تمام 
أديه عله لأنّ إبزاهيم 0 لما سأل الإمامة في أولٍ الآياتٍ قال الله تعالى: ص 


سام سا» 


جَاعِْكَ لتايس ِمَامًاكَالَ ون ديق 4 [البقة:؛ .]1١‏ فقيّد الله الإمامة. فقال: لَاينَالُ عَهْدِى 
لطَلِمِينَ 4 ؛ يعني: أَجْعَلُ من ذريتك إمامًاء لكن بشرط أن لا يكونً ظالمًا. 

ولذلك ل) كان الدعاءً الثاني أت إبراهيم يلك فقال: مإوَارْرْفْآهَلَهمِنَ العَمررَتِ 
مَنْءَامنَ متهم أله اليو والآز 4 . 

لكنّ الله قال: #وَسسَكترَ * فصارّث | إجابةٌ وني السؤال الثاني أعَمَّ وإجابته سبحاله 
في السؤالٍ الأول أخصّ؛ لأنه قال: 8و رك فهذا هو الواق؛ فاه الجاهاية كلهم 
كفارٌ إلا من شاء الل ومع ذلك فهذا البلدُآين ومَززوقٌ أهله من الثمرات. 

لكنّ الكافرٌ قال في عه : #ممتعه يلات أ وعدا القَا تالص د »نود 
بالوه وعلى هذا فيّمْكِنٌ أن يكونّ الكفارٌ في مكة يُررّقَونء كا يُرْرَق المسلمون ولكن 
مآلّهم إلى النار. 


وبَعْدَ هذاء وفي هذه الشريعةٍ الإسلامية مُنِع الكافرٌ من دخولٍ الحرم. قال الله وَيْلَ: 


« ييا ادح اموا إِسَمَا لمر ب نسْنُ كلا يَقْرَبوأ لْسَسْجِدَ ألْكرَّامْ بَمد عَابهِمْ 


هكندًاك [للققنا:.ح]. 

2 ثم قَالَ: «لإوَإذ ركم هر 14 يَعْنِي: اذكر يا محمد لهذه الأمة: لأوَإِد يرم 
برهم اعد مِنَ آلبيْتِ وَِسَمْعِيلُ * فانظروا القرآن فإنه في غاية البلاغة, فالله سبحانه 
قَالَ: #وَاِد ْم هسم الْمَوَاعِدَ مِنّ لِيْتِ وَإسْمْعِيلُ 4 ول يقل وَْنّْ: وإذ يرفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد؛ إشارةً إلى أنَّ مشاركة إسماعيل تبه ولِيسَتْ أصلا. فالأصلٌ هو 

© وقونه سبحانه: اْوَرَي بيت وَِسْمَِلُ 14. في كلمة: طالْموَاعِدَينَ 
لبيتِ 4 إشارة إلى عمل هندسي وهو أنه يَحِبُ أن يكونٌ للبناء -إذا أريد بقاؤٌه- 
قواعد تبه فلا يبْتّى على سطح الأرض. 

© وقول سبحانه: َناَك نت ليع الْتِيمٌ 4. فهها يرفعان القواعد 
ويقولان: #رَبنا نتََلِْنَا نك نتَ أَلتمِيعٌ ليم 4؟ لأنّ الله إذا ل يبل من العبدٍ صار 
عملة سانا وصار سعيّه تعبا؛ ولهذا ينغي للإنسان أن يَسْأَلَ الل دائمًا تَبُولَ العمل. 

رك سبحانه: (لإإِنّكَ أَنتَ ألَمِيعٌ ألْمَِيمٌ 24؛ أي: المجيبٌ؛ كقوله تعالى: 

ذَّوَقَ ليع الدع (4)8 [اتافيعة:..]. 


زه وقولة سبحاثة: « وين دُرِيَينَا أمَة ُنِْمَدٌ لق 14. وهذا حصّل» والحمد لني 
5 5 اك 7 0 0 5 ا ع 
فقّد كان من ذرية إبراهيم وإسماعيل هذا النبي الكريم» وهده الآمة المسلمة. 


فهل المرادُ بقوله سبحائه: ومن دُرَِتنآ أمَةٌ تُسْلِمَةٌ لَك 4 . العربٌُ فقط الذين هم 
من بني إسماعيلء أو أن المرادَ بذلك العربٌ بالأصالة؛ وغيرّهم بالتبَع ؟ 

الجوابٌ :هذا الكان هر المتعيّرة وي هذا إشارةٌ إل أنه لاتخيل احِدّ هذا اندي 
مثلّا يَحْمِلُه العربُ بنو إسماعيلٌ» وإن كان يُوجِدُ من غيرهم من يَخْوِلُه كما قال الأه 
تَبارَك وتعالى: لوَءَاخَرنَمِنهُمَ اقيم وَعْوالْمر هكم )4 [لفة:.]. على أحد 
التفاسير» لكن الأصلّ: العربٌُ؛ ولاشكٌ في هذا. 

7 وقول سبحائّه: «لوَآرِنًا مَتَاسِكنا14؛ أي: بها لنا حتى نراهاء والمناسكٌ: جمعٌ 
مَنْسَكِه وهو مكانٌ النسك؛ أي: العبادةء وقد أراهم اللهوَيِنَ ذلكء فبَيّن لهم عرفة» 
ومردلف عرو رمك 

(#وقوله مسبحائه: « لوي علا نك أت ث لتحم #؛..هل المرادٌ: تبعلتا 
توفيقّاء أو المرادٌ: وي 

الجوابُ: الأمران» كما قال وَبلَ: لإشُرََّابَ ليه ووأ 00 . فهو سبحانّه 
في الأول تاب عليهم توية توفيق» والمرادُ بقوله: لوي عَلنَ4: توبةٌ التوفيق؛ يعني 
وفنا للتوبة التي هي توبةٌ - وللتوبة التي هي توبةٌ التجاوز. 

2 وقولّه وَيَل: «لإِنّكَ أَنْتَ أَلتَوَابُ أَليتَسِم 14 . لايَخْقَى أن هذا من باب التوشلٍ 
بأسماء الأو تعالى المناسبة للدعاء. 

فائدةٌ خض ما سبقّ: الأنسالكُ ثلاث أنواعء إفرااٌ وقِراٌ وتمتّمٌ وأفضلها: ال 1 
إلأكن ساق القذي» فالأفضل في حقه الفرالء بل يتيك الراك لأند لا يُنكرة أن ججل» 
كما قال البيٌّ سشجعؤيس. 

وعالعر الذي فيه لوي من مد القل17؟ 

الجواتٌ: التمتّعٌ ب: بنصٌ القرآنء والقِرانُ على رأي أكثر العلمائ» ولكنّه ليس كالتمتع 
في وجوب الدمء وإن كان واجبّا ىا قاله الإمامٌ أحدٌ يينآئه. 

وأما الذي ليس فيه مَذْيّ فهو الإفراد. 


وقد سبق لنا أن القولٌ الراجحٌ أن المتمتّمَ عليه طوافان وسَعْيانِ: : طوافٌ وسَعْىٌ 
للعمرةٍ؛ وطوافٌ وسَعْيٌ للحجٌ» وسبّقٌ لنا أن الول بإجزاء سعي واحدٍ قولُ ضعيفٌ؛ 
لأ حديتٌ عائشة واب عباس صَريحٌ في هذاء والمعنى أيضَا يَفتَضِي ذلك؛ لأن 
العمرةً مُنفردة 5 ومستقلةٌ عن الج تاماه وبيتها وبينَ الحجّ 5 كام 

وأما قول النبيّ © كل ١دحَلّت‏ العمرةٌ في الحبّ ا فمراده أن الصحابةً سَمّوا الحَجِّ 
وأخْرّموا بالحجٌ» ثم أْمَرَهم أن يَجْعَلوها عمرةً أشكَل عليهم؛ فقال: شليت العمسر 
في الحبّع)؛ ي يعني: أنها ليست بعيدةً منه حتى تَسْتَكِروا هذا الشيء. 
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َم قال المُكَارِيّ تقلةا: 

7 - حَدَلنا عبد ال بن حمل حَدَّنا أبو عاصمء قال: : أخبرني ابن جريج؛ قال: 
أخْبّرنِ عمرو بن دينار» قال: : سيعت جابر بنّ عبد اللد يفا قال بيت الكوبة دهت 
النبيّ وعباسٌ يَنْقلانٍ الحجارة» فقال العباسٌ للنبيّ 8 : اجعل إزارك على رقبِكَ. . فخرٌ 
إلى الأرض» وطمححت عيناه إلى السماءء فقال: «أرني إزاري؛. فَسَدَّهُ عليه”. 

فيهدا:.دليل عل أن ؟ أحجارٌ الكعبةٍ أحجارٌ عاديةٌ من مكةّ وأما الحجدٌ الأسوة 
فقيل: إنه حجرٌ عادي. وقيل: : إنه نزّلَ من الجنةٍ أشدٌ بياضًا من اللبنء وإنه سَرٌدَنْه 
خطايا بني آدم. . فإن صَحَّ هذا فليس بغريبء وإن ل يضح فالأصلٌ أن الأحجارٌ الأرضيةً 
بعضها من بعض. ولا نَجْزِمُ بشيءٍ إلا بيقِينٍ في مثل هذه الأمور العظيمةٍ المهمة. 

وفيه: : شدة حياء الي فيا حنى إنه ل جحل إزاره على كته من أجلي أن 
يَهُونَ عليه نقزٌ جارة خرً لاوا إلى الأرضء ولم يَتَحَمّلُ هذا. 

وقد كانوا في الجاهلية لا يَْتَعُون كثيرا بستر العورةء ولهذا كانوا يطوفون حُراةه 

. ليس عليهم شيء؛ والمرأة الحَييةٌ التي بها حياء كام تَجْعَلُ يدها على فرجهاء وتقولٌ: 


.0/5( )*50( أخرجه مسلم‎ )١( 


حب تج 4 
الصا سه ار لاه رمسا نيتليل 
شبيحان الله تبني المرأة أمامَ الناس عاريةٌ» وكلّهم يَنظرونَ إليهاء ومع ذلك 

فهي تقُولٌ: لا أَحِلّه. قهذا من جهلهم العظيم. 
ووجةٌ مناسبة هذا الحديث للباب: أنَّ النبيّ يل شارك في بناء الكعبة. 

050 

مَل بحري #قلفةة0: 

-١58«#‏ حَدَّئنا عبد الله بن مسلمة عن مالك» عن ابن شهابء عن سال بن عبد 
اللده أنَّ عبدٌ الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بنَ عمرّء »عن عائشة #نتها زوج 
النِيّ كل أنّ رسول الله وك قال ها: ثري أن ْمَك ل) َو الكعبة افْصرٌوا عن 
قواعدٍ إبراهيم؟» :قلت يا رسول اله الاج ماحل قراصد] إببرافيع؟ نال «لولا 
حِدْثَانُ نُ قوْمكِ بِالكفْرٍ لفَملْتُ . فقال عبد اللا جولعنه: لئن كانت عائشةٌ #ننها سمعثُ 
هذا من رسولٍ الل يك ما أرَى رسولٌ الل يَكليِْتَرَكَ استلامَ لكين الّدَينِ ييَانِ الحجرٌ 
إلآَأنَّ البيت ل يْتَمُمْ على قواعِدٍ إبر براهية". 

إرخل ةسوله ان ارالك انرا جا الي قارب . بهم النفقةٌ ول يَسْتَطِيعوا 
أن يب يَبْنُوها كاملةً على قواعدٍ إبراهيم» فرأَوًا أن يُخْرجوا بعضّهاء وحَجّروه من أجل أن 
يتم الطوافٌ على الكعبة في الأصل» وترَكُوا الجانبَ اليمينَ؛ لأن فيه الحَجر. 1 

فصار حدٌ الكعبةٍ في قواعدٍ إبراهيمَ من جهة اليمن هو حدَّها الآذه ومن جهة 
الشام حدّها دون الحِجْرِء والحِجْرٌ قيل: إنه كلّه من الكعبة. وقيل: إن أكثْرّه من الكعبة 

نحوٌ ست أذْرع؛ أو نحوها وهو المشهودٌ. 
وعائشةٌ فنا عَرَضصَتْ على النبيّ يق أن يرُكّها على قواعدٍ إبراهيم؛ ولكن 

النبي ديؤي ذكر مانعاء وهو خوفٌ الفتنة؛ لأنَّ قومّها -أي: قريشًا- كانوا حديثي 
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2و 


عهدٍ بكفرء فلو أنه وَكِةِ هدّمّهاء ثم أعادها على قواعدٍ إبراهيمٌ»؛ وهي من بنائهم حصّل 
ذلك قتنة وَدَؤة المفاسد سد أولَى من جلب المصالح: ؛إذالم تَتَعَيِّنِ المصالحٌ» وهنا 
ليست بِمُتَعَينةِ؛ لأهم -والحمدٌ لله- د عَلُوا هذ التحجة. 

وني هذا الحديث: :دليلٌ على تركِ الأفضل إلى المفضول؛ خوقًا من المفسدة 
جين الوا الم ا : #وَلاضَيوا 


يعوا 2 ود 220 دسءه 


لَب َيدَعْونَ من دون أله مسوأ أيه عل عَدَوا بم رِعِلْرِ 4 [الاكه:. ١.‏ 

فنهَى سبحائه عن سبٌ آلهتهم مع أنها جديرةٌ بالسَّبٌّ؛ خوفا من أن ماضن هو 
ُرَهُ عن السبٌء وهو الله وَيْل. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ على إضافةٍ الشيء ء إلى سبب دون ذكر الله َيْنَ؛ وذلك 
لقوله ككلة: الولا ذثان قويك» .ول يَقُلَ: لولا الله. 

وهذه نسبدٌ صحيحةٌ فإذا نسب الإنسانٌ الشية إلى سبيه الصحيح دون ذكر 
ال وين هوحن صحبحٌ جائرٌ وها هو ذا الي لفاطؤنة قال في عمّه أبي طالب: 
«لولا أن لكان ني الدَّرْكِ الأسفلٍ من الننار؛. مع أن الرسول ### سب ليس هو 
المُْحِيَ له أن يكونٌ في الدركِ الأسفل. 

وني هذا الحديث أيضًا: دلي على كذبٍ م هر عند العام من أن هذا احبر 
ام و و 

وهذا ما أرجت قريش حتى غالى بعضُهمه فقال :إن إاساعيل ذفنن في هذا 
الحجر. وهذا أكذبٌ وأكذبُ» وأشدٌ خطرًا على الأمةٍ؛ اسروك اعتقّدوا هذاء 
وصاروا يُصَلُون في هذا المكاننء اعتقدوا أنهم يُصَنُون على القبر 

دا خط ولك يجب عل طلط لم وشا مدل هذ لاا 
حتى لو قال لك: :يا فلان» أنا طّفْثٌ من دون حَجْر إسماعيلٌ . فقَل له : صَحْحْ كلامّك 

ظ اول دراج حبك ثانا 
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والتصحيحٌ قبل الجواب: : هو أب الرسل -عليهم الصلاةٌ والسلامٌ -» فها هو ذا 

يوشفُ له | سأله الرجلان عن الرؤيا التي رآها كل واحدٍ منهما دعاهم إلى التوحيد 

قبلّ أن يُجيَهم؛ وهذه مسألةٌ مهمةٌ أيضًاء وهي أنه إذا جاء إنسانٌ يَسْألُ فاعْلَمْ أنه جاء 

مُفْتَِرًا إلِيك» وسيَقبلُ كلّ ما تُِيدُ فائْدأ أولا بنصيحة إذا كان متََبّسَا بشيءٍ يُوحِبُ 
الإنكارٌ عليه؛ لأنه مُحتاجٌ الآنء وقابل للموعظة. 

وني هذا الحديث: صحةٌ استنباط عبد الله بن عمرٌ نا تبقل حيث قال: ماأرَى تَرْكَ استلام 
الركنين الشاميٌ والغربيٌ إلا لأنما ليسا على قواعدٍ إبراهيم. وهذا استنتاج صحيح. 

كا 

ثم قال البْحَارِيْ تقافة8لا: 

15 - حَدّئنا مسددٌ حَدّئنا أبو الأحوصرء حَدّئنا أشعث, عن الأسود بن يزيد 
عن عائشة مها قالث: سأْتُ النبي َك عن الجَدرٍأَِنَ الت هو؟ قال : انما قلت 
هُمْ | يدْخِلُو ني البيت؟ قال: : (إنَّ ْمَك قصّرّثْ بهم التَققةا. 5». قُلْتُ: ف شَأنُ بابه 
مُْتفمًا؟ قال: قعل ذلك قومك ليدْخلوامَنْ َاءُوويَمْتَصُوامَنْ َاءُواء ولوْلا أن 
قوْمَكٍِ فك عَهُدهُمْ م بالجاهليّة فأخافٌ أن تُتكر قلوبُهم أن فيل الجَدْرٌ في البَيِتِ 
وأن ألصِقَ باه بالأزض»". 

اع لبتي أنَّ جميمَ الحجْر من البيت؛ لأن النبيٍّ يل لم| سألنْه عائشةٌ: 
أَمِنَّ البيت؟ قال: انعم 

دل جتني الع *545-44): 

جا قوله : «عن الجذّر» . -بفتح الجيم وسكون المهملةٍ - كذا للأكثرء وكذا هو في 
سدع تصذو شيخ البخاري فده ولي رواية الشنتكلي: : «الجدارٍ» :قال الخليل: الجذة 
لغةٌ في الجدار» انتهى. ووّهم مَن ضبَطّه بضمّها؛ لآن المراد: الحِجْرٌ. 
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ولأبي داوة الطيالسيّ في مسنيهء عن أبي الأحوص شيخ مُسَدَّد فبه : «الجدر أو 
الحجر». بالشك. 

ولأبي عَوانة» من طريقٍ شَيْانَ عن الأشعث: : «الحجر». بغير شكٌ. 

قوله : «أمن البيتٍ هو؟ قَالَ: نعم) . هذا ظاهرٌه أن الحجرٌ كلّه من البيت» وكذا 
قولّه في الطريقٍ الثانية: «أن أَدْيِلَ الجَْرَ في البيت». . وبذلك كان يُفتِي ابن عباسء كما 
رواه عبدٌ الرزاق» عن أبيه» عن مَرْئّدِ بن شرَحبِيلَ قال: : اسَحِعْتٌ ابنَ عباس يقولٌ ل 
وليث من الببتٍ ما ولي ابنُ الزبير لأدْحَْتُ الحِجرَ كله في البيجء فلِم يُطَافٌ به إن لم 
يِكنْ من البيت»؟ 

وروّى الترمذيٌ والنّسائيٌ» من طريق عَلْقَمَقَ عن أمّهء عن عائشةً قالت: «كنتٌ أحِتٌ 
أن أَصَلَّي في البيت» فأَحَدّ رسول الله يك يبدي فأدْحَلَي الحِجْر فقال: :'صَلَّي فيه فإنا 
هو قطعةٌ من البيتٍء ولكنّ قومّك اسْتقْصَرُوه حينَبَنُوا الكعبةٌ» فأخْرَجُوه من البيت». 

ونحوه وه لأبي داوق من طريق صفية بنتِ شك من عائشةً؛ ولأبي عَرَانة من 
طريق قتادةه عن عروةٌ؛ عن عائشةً» ولأحمدٌ من طريق سعيدٍ بنٍ جُيَبرِِ عن عائشةً, 
وفيه: «أنها أَرْسَلّت | إلى شيب الحجبي يَف لها البيتَ باللييل» فقال: ماقَتَحْمَاه في 
جاهلية ولا إسلام بايل». 

وهذه الرواياتٌ كلها مطلقةٌ؛ وقد جاءت رواياتٌ أصحٌ منها مقيدة. 

منها: لمسلي» من طريق أبي قزعة. عن الحارث بن عبدٍ الله عن عائشةً في حديثٍ 
الباب: بلحت أَزية فيه من اليطرة. 

وله من وجهٍ آخرّء عن الحارث عنها: : افإن بدا لقومك أن يَبْنُوه بعدي فهلّمَي 
ريك ماتركوا منده. ذأ فأراها قريبًا من سبعةٍ أذرع. 

وله من طريق سعيد بن ميناة» عن عبد الل بن الزبير؛ عن ن عائشة تشةً في هذا الحديث: 
ورت فيها من الحجر سن أذر». ٠‏ وسيأتي في آخر الطريق الرابعةٍ قولٌ يزيد بن 
رُومانَ الذي رواه عن عروةٌ أنه نه اه لجرير بن حازم «ة عزرّه ستة أذرع أو نحوّها». 
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ولسفيانَ بن عَيَْئَة في جامعه؛ عن داود بن شابور» عن مجاهدء أن ابن الزبيرٍ زاد 
فيها ستة أذرع ما يَلِي الحجرٌ. 

وله عن عبيدٍ الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير: استة أذرع وشير». 

وهكذا ذكرٌ الشافعيٌ؛ عن عددٍ لقيّهم من أهل العلم من قريش» كما أخرّججه 
البيهقيّ في «المعرفة) عنه. 

وهذه الرواياث كلها تَجْتمع على أنا فوقٌ الست ودون السبعة. 

وأما روايةٌ عطاء عند مسلم, عن عائشةً مرفوعًا: الكنْتٌ أُدْخلُ فيها من الحجرٍ 

خسة أذرع» . فهي شاذةٌ. 

والرواية السابقةٌ أْجَحُ لما فيها من الزيادة عن الثقاتٍ الحفَاظٍِ 

فو ظود ل الزواية عطاو ةدوعو أنه أرية ييا مناغيدا الفرجة التي بينَ الركن 
والحجرء فتَجْتَمِع مع الرواياتٍ الأخرى؛ فإن الذي عدا الفرجة أربعةٌ أذرع وشية؛ 
ولهذاوقم عند الفاكون .من حديي أبي عمروين عدي ب السمراوة آك لبي 288 
قال لعائشةً في هذه القصة: «ولأَدْحَلْتٌ فيها من الحجرٍ أربعة أفرع» تفل مغل 
الغا الكسره وروي خط خل بجبرهه وطخت : ِينَ الرواياتٍ كلّها بذلك؛ ول أرَمن 

صَبْقى إلى ذلك وسادكة ده ثمرةً هذا البحثٍ في آخرٍ الكلام على هذا الحديث.اه 

من ثمرة هذا البح شية مهي وهر أن الإنساد لو اشتفيّل طرق الجر ئها 
يي الشا: فإنا إن نا :إن لمر كله من ابت فاشيفياله صحيح» نوق قلناءر إنة لمن 
من البيتٍ إلا ستةٌ أذرع فاستقباله غيرٌ صحيج. 

والآن .نحن إذا نظرّنا إلى البلاط الموضوع جنا أنه دونَ ذلك؛ وهو مُتحه إلى 
نصفي البناية القائمة؛ ولهذا تَحِدٌ الذي يُصَلّي حسّبَ هذا البلاط تكونٌُ الكعبةٌ قريبةً 
عن يمينه؛ إذا كان قريبًا من الكعبة» وتََحِدٌ الذي يكونُ في الصف الغاني أقربّ إلى 
الكعبة من الإمام الذي في الصففٌ الأول؛ لأنها تَنْحَنِي. 


اميس كنع عجاري 


فجعَلُوا قلب البنايةٍ القائمة هو نقطةً الاستقبالل؛ وعلى هذا فيكوثٌ الحج كله عن 
اليمين؛ فيكون في هذا شيء من ترك موضع من الكعبة لا ماك وقد به المسؤولون 
-لكن بعد فواتٍ الأوانِ- - على هذا الذي يَعْتبرَه بعضٌ الناس خطأء والأمرٌ في هذا -إن. 
شاء الله- واسعٌ» وكلّا اعت الدائرةٌ هان الانحرافٌ. 

ا 

2 قوله: : استة أذرع أو نحوها". قد ورّدَ ذلك مرفوعًا إلى النبيّ كد ىا تقَدَّم في 
الطريتٍ الثانية» وأنها أرْجَحُ الروايات وأنَّ الجممٌ بينَ المختلفٍ منها ممك.* قينا 
تَقَدَّم وهو وْلَى من دَعْوَى الاضطراب والطعن في الرواياتٍ المفيّدةٍ ولأجل 
الاضطراب» كم تح إليه ابن اللصلاحء َه الدوويٌ؛ لأن شرط الاضطراب أن . 
تسَاوَى الوجوة بحيث يتمذ الترجيح أو الجمع؛ ول يَتعَذّرْ ذلك هنا. 

في يتين حَمْلُ المطلقٍ على المقيّد كما هي قاعدةٌ مذهيهم ويويِدُه أ أن الأحاديتٌ 
اسان وسقي شوارةٌ صمل سجس واحايه وهو أن قرا قصروا عن بدا 
إبراهيم ع0 لل وأن ابنَ الزبير أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناءِ 
فزي ولتَأتِ رواية قن صريسة أن جميمٌ الحجر من بناء إبراهيمَ في البيتٍ. 

قال البح الطبري في الشرح التنبيه) له: : «والأصحٌ أن القدرٌ الذي في الحجر من 
لبيتٍ قدرُ سبعة أذرج» والروابة التي جاء فيها أن الحجرٌ من البيتٍ مطلقة فيحْمَلُ 
المطلقٌ على المقيد؛ ؛ فإن |طلاق اسم الكلّ على البعض سائعٌ جارك وإنا قال اندو 
خلكنصرة لا رجحه من آنا جمرخ الحجر من البييتء وعمدثّه في ذلك أن الشافعيّ 
نص على إيجابٍ الطواف خارج الحجره ونقل ابن عبد ال الاتفاقٌ عليهه ونقّلٌ غيدء 
أنه لايغْرَفَ في الأحاديث المرفوعة؛ ولاعن أحدٍ من الصحابة؛ ومن بعدهم أنه طاف 
فن داخلٍ الحجره وكان عملا مستمراء ومقتضاه ه أن يكون ٠‏ ميعٌ الحجر من البيت» 
اطي فاه لاجم من إيجاب الطواني من وراه أن يكرة كله من ابي” 
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هذا التقيدٌ فيه نَل لأن إيجاب الطوافٍ من وراء الحجر إلزامٌ للناس با لا يرم 
لأن الطوافّ إنا يكوثٌ بالبيتء فالزائدٌ لإذا يُلرّمُ الناسٌ به لولا أنه من البيتء اللهمّ إلا 
أن يكونٌ قد تغيّر البناءً بعد عهدٍ الرسول كَلْ!913! فلا يَلْرَمُ وإلا فقد يقولٌ قائل: لماذا 
م يَضَعُوا جدارٌ الحجر مما يَلِي الشامَ على حدّ الكعبة؟ 

فقد نصّ الشافعٌ أيضًا -كا ذكَرّه البيهقيٌ في «المعرفةٍ»- أن الذي في الحجرٍ من 
البيتٍ نحوٌ من ستة أذرعء ونقله عن عدة من أهل العلم من ققريش لَقِيّهم كم تقَدّم؛ 
فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطوا من وراء الحجر احتياطاء وأما العمل فلا حجة 
فيه على الإيجاب. فلعل النبيّ يكل ومَن بعده فعَلُوه استحبابًا للراحةٍ من تسوّرٍ الحجرء 
اكارائر سال بشرفوة ععيتاء ل 1137 عن الدراك اليكشفت ؛ فلعلهم أرادوا حسم 
هذه المادة. 

وأماما نقله المُهَلبُء عن ابن أبي زيدٍء أن حائطً الحجر لم يكن مبنيًا في زمنٍ 
النبيٌ يل وأبي بكر حتى كان عمرٌه فبناه ووسّعه قطعًا للشكٌ وأن الطواف قبل ذلك 
كان حول البيتٍء ففيه نظرٌ. وقد أشار المُهَبُ إلى أن عمدت في ذلك ما سيأتي في باب 
بنيانٍ الكعبة» في أوائل السيرة النبوية بلفظ :اذل يكن سوق البيت سافطل تمانو ِصَلُون 
حول البيت حتى كان عمرٌ فبتّى حوله حائطًاء جدرٌه قصيرةٌ فبناه ابن الزبير» 50 

وهذا إنما هو في حائطٍ المسجدء لا في الحجرء فدَّحَلٌ الوهمٌ على قائله من هناء ولم 
يرل الحجرٌ موجودًا في عهدٍ النيّ يك ىا صرّح به كثيرٌ من الأحاديثٍ الصحيحة» نعم 
في الحكم بفساو طواف من َكَل الحجرّ وخلى بيه ون اليج سبمة أذرع ليود 
قال بصحته جماعةٌ من الشافعية؛ كإمام الحرمين» ومن المالكية» كأبي الحسن الَّخْي. 

وذكرٌ الأزْرَقيّ أن عرض ما بينَ الميزاب ومُْتَهَى الحجر سبعة عشر ذُراعَاء ول 
ذراع» منها عرْضُ جدار الحجر ذراعان وثُّلتُ وني بطن الحجر خمسةً عشر ذراعًا؛ 
فعلى هذا فنصفُ الحجر ليس من البيتء فلا فلا يَفْمُدٌ طوافٌ مَن طاف دونه والله أعلم. 


اميد تع جنع اناري 

وأما قول المهلّب: إن الفضاء لايُسمَى بيه وإنا البيتُ ابيا لأن شخصًا لو 
حَلَفَ لايَدْخُلُ به فاهدَم ذلك البيثٌ فلا يَحْنَتُ بدخوله. فليس بواضح ؛فإن 
المشروع من الطوافي ما شرع للخل بالاتاقء فعليد أن توق حيث طاقء ولا 
قط ذلك بانهدام حوم البيت؛ لأن العبادات لايق المقدورٌ غليه منها بغنوات 
المعجوز عنهء فحرممة البقعةٍ ثابتة ولو مد الجدار. 

وأماااليمين قمتعلقة بالعرفيه :ووو بده ما قلناه أنه أنه لو انْهَدَمم مسجدٌ فتْقِآت حجارثّه 
إلى موضع آخر بيت حرْمَةُالمسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة لتلك الحجارة 
المنقولةٍ إلى غير مسجد, فدلّ على أن البقعةً أ أصلٌّ للجدارٍ بخلافٍ العكس. أشار إلى 
ذلك ابن المنيّر في الحاشية. 

وني حديث بتاء الكعبق من الفوائي غيرٌ ما تقدُم ما ترْجَمَ عليه المصنفٌ في 
العلم»وهو: ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصرّ عنه فهم بعض الناس» . والمراد 
بالاختيار في عبارته #السححت: 

ويه : اجتنابُ ولي الأمر مار اناس إلى إنكارهه وما يُخْقَى منه تود الضرر 
عليهم في دينٍ أو دنياء وتَعَلّقَ قلويهم با لايْيْرَكُ فيه أميٌ واجبٌ. 

وأفيد :الداع الام طالاي من ديقم المفسدة ةوجلب المصلحة, وأنهب إذا تعارضًا 
بَدى ا المفسدة, وأن المفسدةً إذا ل وقوعها عاد اشتحبابٌ عمل المصلحة, 
وحديث الرجل مع أهِه في الأمور العامة وحرصٌ الصحابة على امتثال أوامر الي كلة. 

قوله يَدَالئْه: : حديثُ الرجل مع أهيله في الأمور العامة؛ أي: يُسْتَفَادُ من هذا 
الحديثٍ جوارٌ ذلك؛ لأن النبي كه تَحَدَّثْ إلى عائشةً في هذا الأمر العامٌ. 

والمهم الآن: أننا تقول : إن الطوافٌ لاد أن يكونّ , بجميع الحِجْرِ؛ ولا إشكال في 
هذا لله ع المسلمين» ون الج لو وطاف صل جدار الحجر ابل 
طوافه. وأما الصلاةٌ 5 فإننا نقول: نعمل فيها بالاحتياطين. 


كاب تج 8 


ونقولٌ: استقبالٌ الحجر من الناحية الشمالية؛ يعني: استقبال طرفِه غيرٌ صحيح» 

تَحْتَاطُ للطوافيء ونَحْتاطٌ للاستقبال. 
2 + 

مَل البُحَاري تقل08: 

6 - حَدَّئنا عبيد بن | إساعيل حَذَئنا أبو أسامة عسن هشام؛ عن أبييه؛ عن 
عائشة معنا قالت: قالّ لي رسُولٌ الل يكل: الول داه قود مك بالكفر لتقضتٌ البيت» 

بيه على أساس ! إبراهيم علثاده فال قريضًا اسعفْصرّت بناءة. وجَعَلَتٌ له حَلفا»". 
جو حدَّنّنا هشامٌ احَلَمًاا يَعْني: بايًا. 

5- حَدَّئنا بيانُ بن عمو حَدَّئنا ين حَذّئنا جرير بن حازم حَدَّنَايِيدُ بن 
رُومانَ عن عروة عن عائشة «ننخاء أنَّ نبي يي قال لها : ايا عائ نشهه لولا أن قَوْمَكٍ 
حدبث عهد بجاهلية لأمزث بالِسثه هيك مَادَحَلتُ فيه ما رج مده ارفك 
الَرْضء وجَعَلْتُ له بابي : بابَا رفيا وبا غربّا فبلَْتٌ به أسَاسَ إبراهيمٌ». فذلِكٌ 
الذي حَمَلَ ابن لير ا على هَذوه. قال يَرِيدٌ: مديتح اي الزير عو عند ردك 
وأَدْخَلَ فيه منّ الججر. وكذ وَأ ْتُ أسَاسٌ إبراهيم حجار كيم ٍالابلي. قال جَريرٌ 
فقت له: آبنَ موْضِمُهُ؟ قال: أرِيكةُ الآنّ. َدَخَْتُ معه الحجبرٌء كار لى مكان فقال: 
ها هنا. قال جَريرٌ: فَحَرّرْتُ من الجر سه أَذرُع أَوْنَحْوّهَا". 

.هذا الحديثٌ صريحٌ في أن قواعدّ إبراهيمَ دوٌنَ اشتمالٍ الحِجْرِ؛ وعلى هذا فيُمْكِنُ 
أن يُحْمَلَ قولٌ النبيٌ يي أن البيتَ على الأكثر؛ لأن ستةً افرع نجوه كار عن الباق 

وابنُ الزبير عله لما توَلّى على الحجاز» وعاصمتّه مكلةٌ أحََدٌ بحديثٍ خاليه: 
فَهدّمّ البيتَ» وبناه على قواعدٍ إبراهيمٌ» وأتّى بالناسٍ حينّ هدّمّه وقال: اشْهّدوا على 
القواعدٍ الأصلية. وجل له بابَينَ: شرقيًا وغربيًا. 

(1) أخرجه مسلم (1777) (09/4. 
(1) أخرجه مسلم (11809) (405 040370401 4041), 


5 ون اود 2 
ناسين تت جع اللَجَارِيٍ 
ثم إنه لا تولى بنو أمية بعد قل عبد الله بن الزبير قا هدَمُوا ما بناءء وأعادوه إلى ما 
هو عليه الآن» وهذا -والحمدٌ لله- عينٌ المصلحة؛ أن الكعبة لو يفيت كا بناها اب 
لزبير صل في ذلك ضررٌ» وهو أنالنا دحلو فيها مع هذا الباب إلى البباب 
ل خرة يوسن المعلوم أن الكعبة مُفقَلة فليس فيهاتُريٌ؛ ولاشيء مما قد يُوَمي إلى أن 
يَخْصّلَ في هذا من الاختناقي والمزاحمة ما هو ظاهك. 
وأما الآن فهي -والحمدُ للد لهايابان: باب شركي وباغري وشو مابيتيا 
دين الحجرء فمّن أراد أن يُصَلي في الكعبة يَدخلُ من أحدٍ البابين, ويُصَنٌ في الحجر 
مها يَلِى الكعبة. 
فلذلك كان الواقعٌ -والحمدٌ - هو عين المصلحة. 
ولا تولى أحدٌ الخلفاء من بني العباس -وهو هاروةٌ الرشيةٌ- اشتشار مالك 
كان : د الببيك إلى ما بناه ابن الزبير» أو لاو 
فأشار عليه أن لايَفَْلَ» وقال له: لاجمل بيت اللهمَْعبةٌ للملوك كلما جاء ملك ير 
فصار الخيرٌ في الواقع الآنَّ» والحمدٌ لله. 
د 
ل دمت 2# 1 
0 7 
7 بات فضلٍ الحرم. 
وقوله تَعالَى: نما مرك أذ أَمدٌ تبت كك لبد الى حزما ود سظل كن - 
مرت ل كرك مين (410 لكف .ا 
وقوله جلَّ ذكزة: لولم تعن أ حرا آلا جز ند تعربت كل وك تن ]0 
ون حرس لابتلررك (402 القة.ما. 
0 42د ع 6 لوم مر خم اماد 182 اووس 32 
> قوله تعالى: ل إِنَّمَا أمرث أَنْ أَعجْرٌ رسك مَد ولد الى حَرّمَهًا 14؛ يعني: جملا 
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حَرَمًا آمنا. 


8 كب بتع 8 


وقولّه تعالى: «وَبَمُ حكن شن 4). هذه الجملةٌ من أحسن ما يكونُ؛ لأنه لما 
قال: ل إِتّمآ مرت أن أممْدَ رك كنز اندو الى حَيَمَهًا 4 قد يَفْهَمُ فاهمٌ أنَّ مُلْكَ الله 

فصر عليهاء فقال: لَه سَكُلُ و » : وهذا يُسَنُونَهِ في البلاغة الاحترازٌ. 

© وقوله جلّ ذِكُرٌه عات اام ااا م إِلَيْهِ مرت كل شَىْء وَذْا مّن 
دن 24. قوله: «شمكن لَهُمْ» أي: تُهَيّئْ لهم على وجه التمكين. 

وقوله: لحَرمًا ءانا * . هو ما كان داخلا في حدود الحرم المعروي. 

وقوله: طحت إِليْه 4. أي: يُساقٌ إليه: وقوثه تعالى: لتَمر تُ كل ع دكا نا 4. 
وهذا بان امتنانٍ اله ويِنَ على قريش بهذا الحرم الآمنء حتى إن الرجل في | لجاهلية 
الجَهَْاء لو وَجَدَ قال أبيه في الحرم ل يَقَثله؛ لِحُرْمَةٍ الحرم عندّهم. 

١‏ ع 

هفل لحري قلة08: 

1- حَدَّئنا علي بن عبد اله حَذَّئنا جريرٌ بن عبدٍ الحميدء عن نويه هن 
ماهد عن طاوس: عن ابن عباس لقنا قَال: َال رسول الله يكل يومَ دنْح مكّة: «إنَّ هذا 
لبد حر له لابن َو وات به ولا قط لفط إلامن عرقها". 

وهذا الحديثٌ واضحٌ لا يحتاجٌ إلى تعليق. 

1 

ُم قل البْكَارِي تافلكقلا: 

44- باب توريث دُورٍ مكّة وبيعهًا وشرائِهَاء وأنَّ الناسّ في المسجدٍ الحرام 
سواءٌ خاصّة؛ لقوله تعالى: طإنَّأيّت كتاري ةو حي زر وانتبرالضاراللى 
جَعَلَكَهُ لاس سَوَآء الْعَدكتُ ِْدوَالَاوْوَمنْيُرد فيد بإ لكا بظارة فنعا أل )4 
[لنه: .]١‏ 


(1) أخرجه مسلم (1707) (440). 


لدي 

وأما البادي فهو الطارئٌ؛ ويسََّى عند الفقهاءٍ ءِ الآفاقيّ نسبةً إلى الآفاق. 

ومسألةُ توريث دور مك وبيعها وشرانهاء وأ الناسّ في الممسجيٍ م 
خاصة -وتوريثها يعني أغا توك ونيثها وشراؤُها بناءً على أنها تُمَلّفُ- قد اختلف 
فيها العلماء ء رجمهم الله: 

فمنهم من قال: إنه لا يجوز بِيعُهاء ولا شراؤهاء ولا تأجيها؛ لقوله تعالى: مآ 
الْعَكفٌ ينيو والباد 4. 


ومنهم من قال: يَجُورُ بيثها وشراوُها وتأجيها؛ لأنه إذا ثبت التوريتٌ يت 
الملك. وإذا ثبّتَ الملكُ صار شاملا لملكِ العَيْنِء وملكِ الانتفاع. 

ومنهم من فصّل فقال: أما ملكُها وبيُها وشراؤٌها عيئًا فلا بأسَ به وهو ثابتٌ. 

وأما تأجيرٌها فلا يجوز ومّن كان عندّه فضلٌ مساك في مكة يجب عليهم فنحُها 
للحُجاحٍ فلا يَخْتْص بها. 

وَعللُواقلك بأن مكةٌ حَرَمٌ كالمساجد. 

وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمب تذلثة؛ أنه َجْرِي فيها مُلْكُ الَيْنِ من بيع 
وشراءِ وهِبَةِ وتوْريثِ وغير ذلك ولايَجْرِي فيها ملك المنفعة 5 
البيتٍ أحقٌّ به من غيره» وإذا اسَْتَى عنه وب فته للناسس, يَسْكُونَ فيه بدون أجرة. 

لكنّ العملّ الآن على أنه ملكٌ تام يَمْلِكُ فيه المالكُ العيْنَ والمنفعةً؛ ؛ ولهذا يَجْرِي 
فبه التبيعٌ» يجري فيه التأجيرٌ والرهنُ والارتهانٌ والإيقافٌ وغيرٌ هذا. 

قال ابن حجر حجر قافا في «الفتح» (/ ٠هة4-اهة؛):‏ 


6 قوله: : اباب توريثٍ ذُورٍ مكة وبيعها وشرائِهاء وأن الناس في امسج الححرام 
و 


سواء عام لقوله تعالى: : ا إذَ ل كرأ ويَصُدُودَ عن سبي ل أ والتشير لجرا 
آلف جَمَلئهُ كاين سه 4...الآيةه. أشار بيذه الترجمةٍ إلى تضعيفي حديث عَلّقمةً بن 
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فضلة قال: انُونّي سول الله يكِ وأبو بكر وعمل:.وما تدع رباعٌ مكة إلا السّوائبَ؛ 
من اختاج سكن». رجه ابن ماجهء وفي إسناوه انقطاعٌ وإرسالٌ» وقال بظاهره ابن 
عمرٌّ ومجاهدٌ وعطاءً. 

قال عبدٌ الرزاق» عن ابنٍ جُرَيج: : كان عطاء يَنْهَى عن الكراءٍ في الحرم, فأخبرَنِ أن 
عمد تق اوركذو( امكة؟ لامب بل الاح في عوضايهاة تكان أول قن سرب فاؤة 
سُهَيلُ بن عمروء وَاعْتَدّر عن ذلك لعمرٌ. 

وّوى الحاو من طريت إبراهيمٌ بن مهاججر» عن مجاهد أنه قل : مكةمباك: لا 
0 رباعهاء وإجارة يرنه ٠‏ وروى عبَدٌ الرّزْاقَ من طريق إبراهيم بن مُهَاجِرِ عن 
مجاهد عن ابن عمر: ول بيع بيوت مكة» ولا إجارثها:وبه قال الشوريٌ وأبو 
حنيفةٌ» وخالقّه صاحيّه أبو يوسّفء واختّلف عن محمدء وبالجواز قال الجمهوره 
وار اللتحاري. 

ويّجَابُ عن حديث علقمةً -على تقدير صحته- بحمله على ما سيجممعٌ بهما 
الختلف عن عمد في ذلك. 

والح الشافعيٌ يحديق السام الذي زوق البخاري في هذا البابء قال 
الشافعيٌ: فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه. 

وبقوله ل عامَ الفتح: ١مَن‏ دَكَل دارٌ أبي سفيانَ فهو آمِنٌّ)؛ فأضاف الدارٌ إليه. 

واخْتّحّ ابر حُرَيمَةَ بقوله تعال: لاللْمُعَرألْمهَجرنَ ادن لجان يرهم وَأَمَولِهِ 4 
الثفة:]. فنسَب الله الديارٌ إليهم كما نسَبَ الأموالّ إليهم؛ ولو كانت الديارٌ ليست بملكِ لهم 
لم| كانوا مظلومين في الإخراج من ذُورٍ ليست بملكِ لهم. 

قَالَ: ولو كانت الدود التي باعها عقيلٌ لا تملك لكان جعفرٌ وعلياً أزلى اناد 
كانا مسلمين دوئّه. وسيأتي في البيوع أثرٌ عمرٌ أنه اذْتَرَى دارًا للسجن بمكة. 


وقال عبدٌ الرزاقء عن معمرء عن منصور, عن مجاهد: : إن عمرّ قال: :0 أهلّ مك 
لا تَنَخِذوا لدُوركم أبوابًا؛ لينْزِلِ البادي حيث شاء. 


وقد تقدّم من وجه آخرٌ عن عمرّ فيَجْمَعْ بينّهها بكرامة الكراء رِفْقَا بالوفودٍ ولا 
يمن ذلك منغ البيع والشراوهوإلى هذا تح الإما أحدُ وآخرون. 

واخثلف عن مالك في ذلك؛ فقال القاضي إسماعيلٌ: ظاهرٌ القرآن يَدُلُ على أن 
المراد به: المسجدٌ الذي يكونٌ فيه السك والصلاتٌُ لا سائد دور مكة. 

وقال الْأبهَريُ: ل يَخَِْ قولُ مالكِ وأصحابه في أن مكة فُيِحَتْ عَنُوة واختلفوا 
هل منّ بها على أهلها لعظم حرميها أو أقرت للمسلعيه؟ ؟ ومن نّم جاء الاخحتلافٌ في 

بيع دورها والكراء والراجحٌ عند من قال إنها فُتِحَتْ عنوةٌ: أن النبيّ مَك من ها على 
أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. فكره السويل رقيكه. 

وليس الاختلافٌ في ذلك ناشمًا عن هذه المسألقٍ فقد اخيّلّف أ أهلٌ التأويل في 
المراد بقوله هنا: : «المسجدٌ الحرامٌ»؛ هل هو الحرمٌ كلّى أو مكانٌ الصلاةٍ فقط. 
واختلفوا أيضًا هل المرادٌ بقوله: : #سواء؛ في الأمنٍ والاحترام؛ أو فيم|ا هو أ عم مين 
ذلك: وبواسطة ذلك نشأ الاختلافٌ المذكوث أيضًاء 

قال ابن خزيمة : لو كان المرادُ بقوله تعالى: سر و الكت يوباو 4. جميع 
الحرم؛ وأن ابع المسجل الحرام واقع على جميع الحرم: ل| تجاز حفرٌ لاني و 
لتغوطء ولا البوليء ولا إلقاء الجيفب والتنن. 

أقول :هذا الكلامٌ غريبٌ. يقولٌ: :الو قلنا دما يكو لأسن أو يشر ف مكدة ريه 
يَتَعَرّط؛ لأنها مسجد. 


ُمَ قال ابن حجر كقاذ0: 

ولا نعْكمٌ عالمًا مع من ذلك ولا كَرءَ لحائض ولا لجنبٍ دخولٌ الحرم ولا 
الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتهاء ولا يقولٌ بذلك 
أحدٌ والله أعلم. 

وعد والقول بأن:المراةبالمسجه الى م الحرمٌ كلّه ورّد عن ابن عباس» 
وعطاءء ومجاهدٍ . أخرّجه ابن أبي حاتم وغيرٌه عنهم؛ والأسانيدٌ بذلك كلها إليهم 
ع ااي امي 00 
صلحًاء أو عنوةً -إن شاء الله تعالى-. 

ما ذكّر كلام شيخ الإسلام كذلثة 0 أثرٌ عمرَ عقلكه أنه أمَرَ أن لا يكو 
عليها أبواتٌ أيامَ الح يُوَيدُ ما قاله الشبخ ككتلثة. 

3*2 

ُمَ قَالَ البُكَار تقلفاكلا: 

- حَدَّنََا أصبعٌ قال: أخبَرني ابن وَهْبِء عن يونس عن ابن شهاب. عن 
عبن حُسَيْنِء عن عمرو بن عن عن أسامة بن زيد كا أنه قال: :يارسول اله أبنّ 
نل في دار بمكة؟ فقال: «وهل تل عقيل موريا أو دُور؟) . وكانَ عقيل ورت أبا 
طالب هوّ وطالبٌ ولْيَرِنهُ جعفرٌ ولا علي فنا ا شين لها كنا مسلمين: وكانَ عقيل 
وطالبٌ كافرين؛ فكان عُمرٌ بنُ الخطاب طن يَعُولُ: ا 

قال ابن شهاب : وكانوا يتأولُونَ قولّ الله تعالى: ظ إوَّ مُأ هاوأ مهدأ 
وأتونهة نشي فى سبلن ركذن مازوا كسما أوتهك يتب اي دي .الآية. 

جك مكله سزي] السب يرث المزس قار ؛ يقني معلداك 
قولٌ الرسول كَلخم20/!: (: افهل ترك لنا عقيلٌ من رباع أو دور». وإلا قالحديث فابثة 


«لايرتُ المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمً». 


.)1١()1714( أخرجه مسلم‎ )١( 


نيه وقولّه: "وكانوا يتأولون». يَعْني: يُنْلُومها على أن اختلاف الدين لا ميراتٌ فيه. 
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َم َل البتَارِيْ تقافة8لا: 

48- باب نزول النبيّ يك مكة. 

- حَدَّنا أ بو لياه أخبرنا عيبٌ عن الزهريٌ. قال حَدّتي أبُوسلمة أنَّ 
أبا هريرة عهلننه قال: :قال سول ال وق حين أراد كدوم مكة: ْنَا عَدا إن شاء 
اللا- بِحَيْفٍِ بني كنانة حيثُ تقَاءَ سَمُوا على الكُفْرا". 

[الحديث 084 -١‏ أطرافه في: 2169٠‏ 887" 4785 4784 410/9 /]. 

باه ميحد ود ينا 

قوله: اباب نزول النبيّ ل مكة). أي: جوتي كردا ووقع مسال نس 
مدر قال أبو عبدٍ الله لبيك“ لدو | إلى عقيل. . وتورّتُ الدورٌ وتُباعٌ وتُشْتّرى. 

قلْتُ: والمحل اللا بهذه الزيادة البابُ الذي قبله ل تقد تقريره. . والله أَعْلَم. 

قوله: : احينَ أر اد قدومَ مكةً) ٠‏ بين في الرواية الى بعندها أنذلك كأن حين 
رجوعه من منى. 

نيه قولّه: «إن شاء الله تعالى». هو على سبيل التبركِ والامتثالٍ لللآية.اه 

قوله: إن قوله: إن شاء الله تعالى هو للتبرك خطأًء بل هو للتعليق؛ ولو شاء الله 
تعالل ما حصّل لهم النزولٌ وقد قال الله تعالى للنبيّ مامه ط ولا لون ليق 
عل دل عدا (2) َل وق أسَد 4 (الكنتف-»]. 
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() أخرجه مسلم (1714) (749). 


م قال البكَارٍِيّ تقاف ة8ا: 

- حَدَّئنا الحُميديُ حَدَّئنا الوليدٌ» حَدَّئنا الأؤزاعيٌ؛ قَالَ: حَدّئني الزْمْرِي» 
عن أبي سلمة عن بي مريرة له قال: قال ابي وله من القَدِمَوْم ار -وهُوَ 

بمتى: انحن الُونَ غدً َيف بني كنانة حيتُ تقَاسَمُوا على الكُفرِه. يعسي : بذَّلِكَ 
حصب وذَلِك لُراوكِد حت على بني هاشم وبني عبد المطلب -أو 
بني المُطَّلبٍ- أن لوهم ولائايُوهُم حَتَى موا إليهم النبيّ 98". 

وقال سلامةٌ. عن مُقيل» ويَحبَى بن لحك عن الأورَاعِي» حبني بن هاب 
وقالاً: بني هاشم وبني المُعِبٍ. قال أو عبد اللا: بني المُطَّلِبٍ أشْبَهُ 

هذا التقاسةً؛ ؛ يَعْنِي: التحالفَ مع بعضهمء لكن أراد الي يل أن يُبْدِلَ شعائرٌ 
الكفر بشعائرٍ الإسلام؛ فَينْزِلُ في هذا المكانٍ الذي تَقَاصَمَتْ فيه قريسٌ! يَمْنِي: 
تَحَالفت على مهاجرة بني هاشمء وبني عبدٍ المطلبء أو بني المطلب أشبةٌ 

+1 


0 20007 


4 - باب قر الللا تعالى: ‏ وَإِدْ َالَ إِبرْهِمُ رت أجْمَلَ هَنْدًا الْبَلدَ دايا 
وَْجَنْبِن وََونَ أن نَْبدَ لكام (80) رَبإِتنَ أضْللن كرا ين الاين سن يعن نه مق وَمَنْ 
عَصَاِفٍ فنك حَفُور تحيظ ان الكش مار ارط ودنيكقية الك 
وَيالْقَبِجوا الضصَلره ولتصل أقكدة يريت الاين تمَوعة لتم 4 [لتاقيعظ:ه:-0] الآية. 

حاو ري وبي وي 
وقوله: «بابُ قولٍ الله -تبارك وتعالى--: « وَإِدْمَلَ بيرت كَعْمَل مدا لبد 
ايا 4». أي: واذكُرْ إذ قال» وإبراهيمٌ هو الخليل بلالا مام الحنفاء. 


جب وقوله سبحانه: «لإرَتَ جَمَلْ هذا اْبَلدَ اتا 14. وهذا دعاءٌ بعد أن تَمَ البلدُ. 
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(1) أخرجه مسلم (1714) (0744. 


يوس الداع 


© وقول سبحالة :موا اه شي وَيَآك يد لكام م ي: اجَعَلْني تعد أنا 


وبي عن عبادةٍ الأصنام والأصنامٌ هي: كلّ ما عُبدَ من دون الله سواء كان من حجرء 
رشي أرقبي اوشسبي: أز غير خلك. 
© رول : #وَاجَمْبن وَبََ 4. هل أجاب الله دعاءه؟ 

الجخوات :أن فقول: آم من جهة بنيه من صلبه,فقد أجات ال#.دعاق».وآمامن جية 
ذريته من بعد ذلك فإن منهم من عبدَ الأصنام» فقريشٌ تَعْبْدُ الأصنام» والله و حكيمٌ 
يدب يمي الدعواني دون بعضي» يحب في الدعرة الواعد و بعشها درن بعضي: 

وقوله سبحائه: 8 ربإِمَوُنَ أَصْلَنَ كيرا 2 ان لقي 24 يني : الأصناق وأشدلت: 
أي: سي من الناسٍ. 

تراه سجانه: : لضن يََعَن فَِنَهه مق 24. لأنه اهتدى ببديه. 

زفق وقوله سبحانه 0 . وهذه دعوة 5 إبراهيمءَف! 2/503 
دعوةٌ رؤوفةٌ رحيمةٌ ول َل من عصاني ِل به بأسك. بل قال: فإنك غفورٌ رحيمٌ. ليس 
على المعصبة إلا إذا كانت المعصيةٌ دونَ الشرك؛ فإن الله قد يمف هاء وأما الشركُ فِلايُفْقَكُ 
ولكن الدعاءٌ بالمغفرةٍ للمشرك؛ يَعْنِي: أن يوق للإسلام والتوحيي فيكمَرٌله. 

40 وقوله سبحاه: «فإر باه سكنت من ذُرَسَّق بوَادٍ عير ذى رع 04 . إلى آخره. وإرَبَنآ 
إق كت » أي: جعلتهم يشكنون. 

© وقول سبيحانه : ١لإمن‏ ذُرَيق 14) . من هنا للتبعيض» والمرادٌ + بجع إساعيل 
وبنوه» وأما إسحاقٌ وبنوه ففي الشام. 

4 وقوله سبتحانة: «ليوَادٍ عير ذى رَرْع 4. لأن مكة شرّفها الله واد بين جبالٍ» 
وغير ذي زرع؛ يَغْني: لا يزْرَعٌ فيها. 

زه وقول صبحانة : «لإعند بَيْئِكَ الْمْحَرَمْ 14 . وهذا فضلٌ للبيته أنه محرَّمٌ؛ يغبي: 
تحريمٌ تعظيم: فهو محرمٌ بمعنى : محترم. 


© وقوله سبحانه: «لرَيا ليوا آلصَلة 24. يَمْنِي: أني أسَكَتتُّهُم هذا الوادي؛ 
يقيموا الصلاة» وفيه دليلٌ على أخرة الصلاق ولاس في مكة عند بيت الله الحرام. 

ارتو له مببخانه: «١لأمَاجَْمَلَ‏ أَفْئِدَهٌ َس آلنّاين توه م . اجعل؟ بمعنى: 
صر وأفئدةٌ مفعوثها الأرّل ومفعولها الثاني تَهْوِي إليهم؛ أي: تَِيلُ إليهم» وهنا قال: 
أفئدةً من الناس. ول يَقل: : أفئدةً الناسِ؛ لأن الحجّ لايَحِبُ على كل أحد. وإنما يَحجَبُ 
على من كان قادرًا. 

قال بعضٌ العلماء: لو قال أفئدة الناس تُوي إليهم ٠‏ وأجابها اله لوججّب على جميع 
الناس أن يَحُجُواء وفي هذا من المشقةٍ ما هو ظاهرٌء ولكن اله لم ! إبراهيم ,01213 
أن يَقول : أفئدة من الناس تَهْوِي إليهم. 

وهذا هو الواقع فيا من مسلم مؤمنٍ إلا وقلبه يَمِيلُ إلى البيبتٍ الحرام, ويّوّدُ أن 
يَحُجّ كل عامء وأن يَْتَرَ كل شهر» وهذا شي ألقاه الله ويّنَ في قلوب العبادٍ ليس 
لأحلٍ فيه صنمٌ. 

)وقول سبحانه: لوقه يلمت لفون 4. أي: أْطهم من الثمراتٍ 
لعلهم يَشْكْرِونء وقد 008 اانا 


صو قال الله وَيل: أوَلَم سكن لم رْحَرََاءإسئ جوإلَيه مَمَر كل نو امنا 
ولكنكر م لابتكئرت 43 اللتضنا:.]. 
32 
مُكَل اباي -- 


/ا5 - باب قولٍ اللا تعالى: 0-0 كعد أَلَيتَ الكرام قا لين وهر 
لْسَرَام وَمدَىَ لكر دك لتتلييا أن أله لَه يََلَمُ ماف اموت ومن الْارَضٍ وَأك له يكل قو 
عَلِيِمٌ (48 اللقلكة::]. 

قال الأ تعل: سمل مه الكنبسة الت لْصَرَاَ مانيس 4. والكعبةٌ اسم والبيتُ 


كذلك اسم والحرام وصفتٌ» والحرام يَعنِي: ذا الحرمةٍ والتعظيم. 


وقوله: «ظقِمًا ليس 2. في دينهم ودنياهم, فهو قيامٌ للناسٍ في دينهم يُوَدُون 
فيه المناسكَ؛ التي هي أحدٌ أركانٍ الإسلام -الحجٌ- وفي دنياهم ما يَخْصُلٌ فيه من 
الرزق؛ والمكاسبء كم قال الله وَجّلْ: « لَنْسَ عََتَحكُمَ حم أن تسا مل من 
نيكم 4 افده ] . أي: تجارةً وتكسيًا؛ ؛ كما قال الله وَبْنَ في الجمعة: 9# وَدًا فضت 
َلصَلوه انض روفي الْارَضٍ وَأبتوأ من مَضْلٍ مد 4 الفتكة: .]٠ ٠‏ 

فهو قيامٌ للناس في أمور دينهم ودنياهم. 

وكذلك أيضًا الشهرٌ الحرامٌ» والشهرٌ هنا واحدٌيُرَادُ به الجنسٌ؛ 0 
الحرمٌ؛ وهي: : ذو القعدق وذو الحجةه ومحرمٌ؛ ورجبٌ وهذه الأشهرٌ الحرمٌ يَحْرٌ 
فيها القتالُ حتى الكفار لا يَجُودٌ أن تَقَاتِلَهم في هذه الأشهر إلا إذا اعْتّدوا عليك. 

ا صر 

والصحيحٌ: أنه يُنْسَخْ» وأنه لا يجُورٌ قال الكفار فيها ابتداءٌ إلا إن ابتدّءوا 
بالقتالِ» أو كان امتدادًا لحرب سابقة. 

والشهد الحرامٌ كا ذكزكا مفرك والمراة الجدك ذا يَشْمَلُ الأربعة كلها ىا قدّمناء 
وعليه فيَشْمَل: ذا القعدق وذا الحجةٍ» والمحرم» ورجب. 

وجعله الله تعالى قيامً للناس لأن الناسّ في هذه الأشهر الحرم يَأْمَُون حنى في 
الجاهلية كان يَمُرّ الرجل بعدوٌه في الفلا لا يَمدلُون؛ لأنها أشهة محترمةٌ معظمة. 

إِذَا: تَكُونُ قبامًا للناس بالأمن الذي يَتَمَكّنون به من السفر للتجارة وغير النتجارة. 

التي قيلما اناس أيضًاء والهديٌ معروف. 

والقلائل: :ماده الهدي جمله اله قبا للداس كينف بالنسية للفقراء الذين 
يََُِونَ به أكون ويْعمُونَ» وبالنسبة للأغياء أيضاء لأنه يَتحَرَاةُ السو 0 
المواشي والبهائم- فيكُونَ في ذلك قيامٌ للناس. 

ثم قال و: طديكَ تَكْموا 4 اللالقة:٠٠].‏ يني : بتاكم ذلك؛ لتَعْلَمُوا أن الله يَمْلَمُ ما 
في السمواتٍ وما ني الأرضي» وأن الله بكلٌ شيء عليم؛ فهو يَعْلَمُ وَيِنَ ما في السموات وما 


ان لبج 8 


في الأرضء من دقيت وجليل» وظاهر وخفيٌ حتى ما يُخْفِيه الإنسانُ في قلبه. قال الله 
تعالى: لوَلمَد حلت لاضن وتََكدمَا ووس بو نه » [فت:<]. بل يَعْلَمُ ِبْنَ ما تَتُولٌ إليه 
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حالكٌ وأنت لا تَعْلَمٌ كما قال وَْلَ: « إِنَللهعددَهر ل ْالسَاءَةِوَبَزْك_الْمَيِتَوَيسَكدمَاق 
العا وا قرف كاذ وتُحسكيدبث عَدَاومَائَدرِى تس أي أَْضٍ توت 4 النتكات: :]. 

فإذا قال قائل: وهل هناك علمٌ وراء السمواتٍ والأرض؟ 

الجوابٌ: نعم؛ ولهذا قال: مإإِنَّألَه يِل نّى وعم 413 [اججناقل:] بوااصيهيسة 
تخصيصء فالسمواثٌ والأرض بالنسبةٍ لكلّ شيءٍ بعضٌ من كلّ؛ فيَكُونُ قوثه: «إنَّ 
تيكل تتم لم 4 من باب عطفي العام على الخاض» كي تَقُولُ: جاء محمد والطليةٌ. 

كنا 

َم قال البُكَا ري تقلفة8لا: 

-0١‏ حَدّئنا علي بن عبد الله حَذّئنا سُفيانُ حَدّئنا زياد بن سعد عن الزهري؛ 
عن حي دون ٠‏ عن أبي هريرةً لنت عن النبيّ يكل قال: ايُكََرّبُ الكَمْبَةَ ذو 
السوَبقمَيْنِ منّ نَ الحبشّة)". 

فول سكوب الكعبة». أي: يَهدِمُها ويَنْقضُها حجرًا حجرًا. 

2 وقوله: اذو السويقتين». تَضْغِيرٌ ساقين؛ يَحْنِي: أنه رجلٌ له ساقٌ ضعيفةٌ هزيلةٌ. 

( وقولّه: من السب يال لاضل هذا الرسجل أندسن السرهؤء وممع بسبوقه 
ها حجرًا حجرا؛ كل واحلٍ متهم كذ الحو لصلحه من يزكرء في اببر. 

إذا: فهم جنودٌ كثيرةٌ يَتَادوْنَ الأحجارٌ من مكة إلى جُدٌَّ. 

فإن قال قائلُ: كيف يُوَكٌنُ الل وق هؤلاء من نقض الكعبةٍ حجرًا حجرًاء ولم 
يُمَكن أصحاب الفيل من هديها؟ 


.)01/( )5909( أخرجه مسلم‎ )١( 


#البعرات: 2 0 لأنه 
سَيْيْعَتُ من هذا المكان -مكان الكعبة- نب يَقّومُ به الإسلا وتّحَجٌ به الكعبةٌ 
نَم به الكعبةٌ؛ فلذلك حاها الله و لأنه َم يل أنها ستُعمر. 

أما يط ذي السويقتين؛ فلان أهل مك يَْيّهِنُو ما ولايَبْقَى في قلويهم حرمةٌ 
لهاء ويَكُونُ الحجٌ إليها كالحجٌ إلى الآثار لا لعبادةٍ الرحمن» فإذا وصلت الحالٌ بهذا 
البيتٍ المعظم إلى هذه الإهانةٍ» صار بقاؤه بينهم إهانة له» َسُلّط عليها ذو السويقتين. 

كم أن القرآنَ الكريمَ -كلامٌ الهو إذ عرض الناسٌُ عنه إعراضًا كلب َع من 
ل ل سين 
الصدورٍ حرف من القرآنِ؛ لأنهم امتَهَنُوه. وهو امنيس ن يَبْقَى بين قوم يَحْتهِنُوئه. 

ولهذايَحِبٌ على طلبةٍ العلم الآن أن يَْ يَحْمُّوا هذا القرآن العظيمَ بقدرما 
يَسْتِطِيِعُون؛ لئلا يُمْتَهن فينْسَى» وهذا معنى قولٍ السلف في القرآن: منه؛ أي: من اله 
يَدَأْ وإليه يَعودُ 
0 

مَل لحري #لفاة: 

1- - حَذَئنا بتى بن بكبزة دنا ليث عن ُقيلٍ» ؛ علن:ابنٍ شهاف. عن "١‏ 
عُروة» عن عائشة طننا. ح. وَحَذئني محمد بن مَل قال: التروية سعدية 
المبارك؛ قال برام بن بي حفضصّة عن لزهريٌ» عن عروة عن عاددة جنا 
قالث: : كانُوا يصُومُونَ عاشوراء قبل أن يفرَضٌ رمضان وكان يما تقد اهب 
ف) وض اله رمصَانٌ قال رول اه :من َال يصوت فنك ومن قاء أن 
يْرْكَهُ فليثرك1". 

[الحديث -١5957‏ أطرافه في: 01/893 01٠ل‏ الى امل 405107 4 50غ] 


.)117( )١1١176( أخرجه مسلم‎ )١( 


هالقاعدُ من حذااق وله لاوكان يوغا تش فيه الكعبةاء تعظيمَا لهاء والحتزاما لها؟ 
لئلا تتَلَوَتَ بالأمطار» والرياح وما أشبّه ذلك. 
ا 


َل ري علفالة: 

69 حَدَّئنا أحمد, حدّئنا أبي» حَدَّئنا إبراهيم» عن الحجّاج بن حَجَاجه عن قتادق 
عنْ عبد الل بن أبي عب عن أبي سَعبدٍ الذي «ولئنه ٠عن‏ النبيّ يكل قنال: ١اليحَجَنّ‏ 
لبيث لبد خوج بأَجُوجَ ومأمجوج) .تابه أبانُ وعمرانٌ» عن قنادة. 

وقال عبدٌ الرحمن. عن سُعْبةٌ قال: الانَقُومُ الساعةٌ حَّى لاحي البييثٌ' :الأول 
كت سَِعَ قتادةٌ عبدٌ اللا وعبكٌ الله أبا سَعِيد. 

قوله: «لَبحَجنَّ البيثُ وليُْتَمَرَنَ بعد خروج اعوج وسانوج..وصروع 
يأجوجٌ ومأجوج يَكُونَُ بعد الدجال» وهو من آخر علاماتٍ الساعة ة الكبرى؛ ويأجُوج 
رماتجوج قبرافاق عظيمتان كثيرتان من يني آدم! وك نبا أن البيٍّ يك لما حَدّث أن 
اله تعالى يَقُولُ َم يوم القيامة: «يا آدمُ فبقُول: لَبكَ وسَغْديك. فيقُولُ: احرج من 
ذريتِك بعتٌ النار. قال: يا رب وما بّعْتْ النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتتسعةٍ 
وتسعينة من بني آدمَ كلهم إلى الار والباقي في الجنةء فعَظّم ذلك على الصحابة؛ 
وقالوا :يا رسول الله أينا هذا الواحدٌ؟ فقال : «أبشروا | إنكم في أمتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كثرنه؛ يَأجوجَ ومأجوج. 

ويأجوجٌ ومأجُوج في عهدٍ ذي القرنين كانوا في شرقٍ آسياء وطلّب منه من دوتّهم 
أن يَجْعَلٌ بينهم وبينهم سدَّاء فأجاب وقال : انون ريرك كدير 4 [الكتن:<:]. فأتوًا به: 
#حَوَإِدًا ساو بين الصَدَقينِ 414 أي: بين الجبلين؛ يَعْنِي : جمعوا حديدًا عظيمًا حتى ساوى 
الجبلين : ##قال انفحُوأ *. يَعْد يَعْنِي: انفخوا عليه بالنار وهذا يقَتَضِي حطبًا عظيمًا 5 
جعله نارًا: قال ءافو ليخ كلو قق:ا4: تذبي: ساس وعسذا الحديدا 


العظيم الذي ساوى بين الصدفين صار نارّاء ثم أفرّغ عليه النحاسٌ المذاب؛ لأنه 
يَقولٌ: أفرغ عليه: معناء: أنه ذابٌ حتى يُتَكَذّل هذا الحديثٌ ويَكُونٌ قويًا. 

ثم قال الله وَيلّ: مإ هما آسطدعُوا أن يظهَرُوة وما َسْبَطلحُوأ لم نب (4)22 [الكيئنة:]. أن 
يَظْهَرُوه يَعْنِي : يَصْعَدُوا فوقّه. ويَأنُونَ إلى هؤلاءٍ القوم» وما استطاعوا له نقبّاء إذًا لا 
يُمْكِنْهِم التجاورٌ لاامن فوقٌء ولا من النقب. 

ولكن اسْتَيقَظ انين 7 َك ذاتَ ليلةٍ محمرًا وجهّه وهو يَقُولُ : «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترّبه فح اليو من سد جوج ومأجُوجٌ مل هله» . هكذاء وأشارَ 
بأصبعه السبابة والإبهام. 
ش ام 90 

وهؤلاء القوم يُبْعَنُونَ البعتٌ الأخيرَ ويَخْرُجودَ إلى الناس بعد قعل الدجال» 
حي اله ويك إلى عيسى -وهو في ذلك الوقت موجوة- إني قد أرجت عباذا لا 
يدان لأحدٍ بقتالهم؛ د يَْني: يأجوج ومأجوج لا يقر أن يَفْيَهم؛ الس كيرية دك 
فحَرّز عبادي إلى الطور؛ يَعْنِي: اجَعَلْهُم يَحْتَرِزُون بالجيل) فصَّعِد الجيلّ» وحخصِر هو 
ومن معه من المؤمنين. 

ثم إن الله تعالى بلطفه أل على هؤلاء -يأجوج ومأجوج- الَف في رقايهم؛ 
وهي: دودةٌ تأكُلُ الم فأَضْبَحُوا صَرْعَى في ليلةٍ واحدةٍ -سبحانٌ اله- حتى أَنْينَ م 
| 1101 ددم لاله رمو مهمو نان 157 جذالفارن يل 1 الي 
طيورًاء وكان الطيرٌ الواحدٌ يَحْمِلُ الرجلّ ويُلْقِيِه في البحرء وهذه روايةٌ» وفي روايةٍ 
أَخْرَى: أن الل بَعَثْ عليهم أمطارًا عظيمةٌ | جْتننهم والْمَنْهم في البحرء ولا منافاة فيك 
أن يَكُونَ هذا وهذا. 

رفول : احج هذا الببت بعد خروج بأجُوجَ ومَأْجُوج» أ : تشجه عيييى 
ومن معه بعد يَأجُوجَ ومَأجُوج. 


5 كان فكع 8 


جه وأما قولّه: دلا تَقُومُ الساعةٌ حتى لا يحي البيث». يَقُولُ البخاريٌ كتانة: 
والأوَّلُ أكثرٌ. ولكن عندي أنه لا حاجةً للترجيح؛ لإمكانٍ الجمع؛ ؟ لأنه بعد أن يَحْجٍّ 
3 الا اودرو سدلثر فيك قر بذ ذلك لاض ليشا ساف 
َقُومُ إلاعلى شرارٍ الخلق. 

َال ابنُ حجر تقف8ا في «الفتح» (/ 405-40): 

3ه قوله: الا كَقُومُ الساعةٌ حتى لامُحَيٌ البيثُ». وصلّه الحاكمٌ من طريقٍ أحمد بن 

قال البخاريٌ: والأوّلُ أكثذ؛ أي: لانفاق من تقَدّم ذكرٌه على هذا اللفظ وانغرّاد شعبةٌ 
ب يُخَالِفُهُم وإنما قال ذلك؛ لأن ظاهرّهما التعارضٌ؛ لأن المفهومٌ من الأوَّلٍ أن البييتٌ 
يُحجُ بعد أشراط الساعه ومن الغاني أنه لامُحَجٌ بسدتهاء ولكن يُمْكِنُ الجممٌ بين 
الحديثين» فإنه لا يرم من حجٌ اناس بعد خروج يَأَجُوجَ ومَأَجُوجَ أن يَمتَيِعَ الحجٌ في 
وقتٍ ما عند قرب ظهور الساعة ويَظْهَرٌ -والله أعلمُ - أن المراد بقوله: لَيُحَجَّنَ الببتٌ. 
أي: مكانٌ البيت؛ لم سَيأتِي بعد باب أن الحبشة إذا حَرّيُوه لم يَغْمْر بعد ذلك.اه 

هذا إذا ثبت أن تخريب الحبشة قبلّ يَأجوج ومأجُوجَ» لكن يَحْتاجٌ إلى دليل قاطع. 

+ 


ّم كَالَ لساري تققلف08: 

48- باب كسوة الكعبة. 

١١45‏ لله بلسي عبقي لاد عطي بجنا لاي 
ختعواصل الأحدت» عن أبي وائل» قال: جدت إل شيب 


وَحَدَّئنا قَِيصِكٌ حَدّنا سُقياب اسن رفبوسسوان وال ايه : جَلَسْتٌ مع سَيْبةَ على 
الكرسي ني الكعبة» فقال: : لقد جلّس هذا المجلسٌ عمرٌ «لفته فقال: لقد حَمَمْتٌ أن لاقع 


فيها صفراءً ولا بيضاءً إلا قَسَمْنْه. قُلْتُ: : إن صاحبيك ل يَفْعَلا. قال: هما المرآن أقتَدِي بهها. 


عمرٌ #لتئه رأى أن هذا المعلَّقّ في الكعبةٍ من الذهب والفضد يُفْسَمُ بين 
المسلمينء أو يُجْعَلُ في بيت المال؛ لأنه هم بهذاء وعمرٌ لنئه هو الخليفةٌ فإذاهمّ 
بشيءٍ لا يَمْتعْه أحدٌّ فقال له شيبة: إن صاحبيك ل يَفْعَلا. يعني بذلك: النييّ يل وأبا 
بكر. فقال: هما المرآن أََتّدِي بم). فامتتّع «إلنه. 

قَالّ ابن حجر ت#قف4 في «الفتح' (0/ 405 4086.401 04 4): 

© قوله: اجَلستُ مع شيبة». هو ابنُ عثمانً بن طلحة بنِ عبد العزى بن عثالاً بن 
عبد الله بنٍ عبد الدارٍ بن قصي العبدريٌ الحَجَبيّ بفتح المهملةٍ والجيم؛ ثم موحدةٌ 
نسبةٌ إلى حجب الكعبةه يُكنّى أبا عثمانً. 

© قوله: «على الكرسي». في رواية عبد الرحمنٍ بنِ محمدٍ المحاربيٌ؛ عن الشيباني' 
عند ابن ماجه. والطبراني بهذا السند: الشسسي بم بدرابت حنم إل اليه 
َدَكَلْتُ الببتَ وشيبةٌ جالسٌ على كرسي فناولته إيّاهاء فقال: لك هذء؟ فَقُلْتٌ: لا 
ولو كانت لي لم آنك بهاء قال: أما إن قُلْتَ ذلك فقد جلّس عمرٌ بن الخطابٍ مجلسّك 
الذي أنت فيه» فذكره. 

+ قولّه: «فيها». أي: الكعبة. 

قوله: «صفراء ولا بيضاء». أي: ذهبّاء ولا فض قال القرطييٌ: عَلِطَ من ظَنٌ أن 
المراد بذلك حلية الكعبةٍ» وإنما أراد: الكنرٌ الذي بباء وهو ما كان يُهْدَى إليها فبِدَّحَوْ ما 
يِيدُ عن الحاجةء وأما الحل فمحبسةٌ عليها كالقناديل؛ فلا يَجُورُ صرفُها في غيرها. 

وقال ابن الجوزيٌ: كانوا في الجاهلية يَهْدُون إلى الكعبة الال تعظيمًا لها فَجْتَُِ فيها. 

© قوله: «إلا قَسَئْتّهه. أي: المالّ» وفي رواية عمرٌ بن شبةً في اكاب مكةً؛ عن 
قبيصة شبح البخاريّ فيه: إلا قسَمْئها». وفي رواية عبد الرحمنٍ بنِ مهدي عن سفيانَ 
عندٌ المصنف في الاعتصام: «إلا قَسَمُْها بين المسلمين». وعند الإسماعيلي من هذا 
الوجه: «لا أخرّجٌ حتى أقْسِمَ مال الكعبة بين فقراءِ المسلمين». ومثنّه في روايةٍ 
المحاربيٌ المذكورة. 


؟ كاب تج 4 


© قوله: «قلتُ: إن صاحبيك | يََْلا . في رواية ابن مهدي المذكورة: «قُلْتٌ: ما 
أنت بفاعل . قال: 1 قلت فتاه اعافد . وف رواية الإسماعيل من هذا الوجيء 
وكثالك المحارييٌ : «قال : وم ذاك؟ قُلْتُ: لأن رسول الله يك قد رأى مكانه وأبو بكر 
وات عدون رار افاي 

زمه قولّه: «هما المرآن». تثنية مَرءِ بة بفتح الميم ويَجُورُ ضَمُّهاء والراءُ ساكنةٌ على كلّ 
حالء بعّدها مر أي: الرجلان. 

© قوله: «أقندي بها'. في رواية عمرٌ بن شَبةٌ تكريرٌ قول: «المرآن أَدْمَدِي بهاه. 
وفي رواية ابن مهدي في الاعتصام: «يُقَتَدى ببها» على البناءٍ للمجهولء وني رواية 
الإسماعيلي والمحاربيٌ «فقام كاحي وخرّج". 

ودار نسو هذه القصة بين عمر أيشاد وي بن كعب إعربيد عبد الرؤاق» وعسة 
بن شبةَ من طريقٍ الحسن: أن عمق أواد أن باأخ3كع الكعبة مرق فينْفِقّه في سبيل الله فقال 
ل يبون كعب: نقد سباك صاعبالد قل ركان قفالا لتغلانة» نف دي برذ سيق وق 
رواية عبد الرزاق: «فقال له أي بنُ كعب: واه ما ذاك لك: قال: وم؟ قال: أقرّه رسو 
لله يك. قال ابن بطالي: أراد عمرٌ لكثرته إنفاه في منافع المسلمين» كم ليا ذْكْيرَ بآن 
النبيّ يل م يتعَرَض له أمسك. وإنما ترّكا ذلك والله أعْلَمُ؛ لأن ما جعِلَ في الكعبة 
وسّبّل لها يَجْرِي مجرى الأوقاف؛ فلا يَجْورُ تغييرٌه عن وجهه. وفي ذلك تعظيم 
الإسلام وترهيبٌ العدوٌ. 

قُلْتُ: أما التعليلُ الأول فليس بظاهر من الحديثه بل يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ تركه ول 
لذلك رعاية لقلوبٍ قريش» كا ترك بئاء الكعبة على قواعدٍ إسراهيم؛ ويُويِّدُه ما وقّع 
عند مسلم في بعض طرقٍ حديث عائشةً في بناءِ الكعبة: «لأنفقت كترٌ الكعبة'» ولفظه: 
«لولا أن قومك حديثو عهلٍ بكفر لأثفقت كدر الكعبة في سبل الله وِجَعَلْتُ باتّهنا 
بالأرضص» . الحديت» فهذا التعليل هو المعتمد. 


م سي ب م الفتح ستين أوقية» فقيل 
له: : لو اسَعَنتَ بها على حربكٌ فلم يُحَرّْهه وعلى هذا فإنفاقه جائرٌ كما جاز لابن الزبير 
بناؤها على قواعدٍ إبراهيم؛ ؛لزوال سبب الامتناع» ولولا قوله في الحديث: «في سبيل 
له لأمكن أن يُْمَلَ الإنفاق على ما يتلق بهاء فيرْجَمُ إلى أن حكمّه حكمٌ التحبيس» 
ويُْكِنُ أن يُحْمَلَ قوله: «في سبيل الله على على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة يَصْدّقُ عليه أنه في 
سبيل الله. 

واسَدلٌ التق السبكي بحديث البابٍ على جواز تعليقٍقنادلي الذهب والضة في 
الكعبةٍ ومسجدٍ المدينة» فقال: :هذا الحديث عمدةٌ في.مال الكعبة» وهو ما بهد إليهنا 
أو يُْذَرَ لهاء قال: وأما قول الرافعيٌ لا يَجُورٌ تحليةٌ الكعبةٍ بالذهبٍ والفضة ولا تعلينٌ 
قناديلها فيها حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجوازٌ تعظيمًا كما في المصحب؛ 
والآخرٌ المنع؛ ؛إذ ل يُنَْل من فعل السلفي, فهذا مشكلٌ؛ لأن للكعبةٍ من التعظيم ما 
ليس لبقية المساجد؛ بدليلٍ تجويزٍ سترها بالحرير والديياج» وفي جوازٍ ستر المساجيٍ 
بذلك خلاف. . ثم تمسّك للجوازٍ بها وقّع في أيام الوليد بنٍ عبد الملكِء مَن تذهيبه 
سقوف المسجد النبوي. قال : ول يُنْكِرْ ذلك عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز ولا أزاله في خلافته. 
اقول الحزارياة جر يم استعمالٍ الذهب والفضة إنما هو فيا يَتَعَلَّيّ بالأواني 
المُعدة الأكلوالشرك وتحووياء قال : : وليس في تحايةٍ المساجدٍ بالقناديل الذهبٍ 
شيءٌ من ذلك وقد قال الغزاي : من كتّب القرآنَ بالذهب فقد أحْسَنء فإنه لم يَيُْتْ في 
الذهب إلا تحريمٌه على الأمةٍ في يُنْسَبُ للذهبء وهذا بخلافه فيتَى على أصل الحلّ 
مالم يَنْنَه إلى الإسرافي. انتهى. 

وات كيراة حوور سل , الكعبة بالديباج قام الإجمامٌ عليه. وأما التحليةٌ بالذهبٍ 
والفضق فلم يقل عن فعل من يُتّدى به والوليدٌ لا حجةٌ في فعله؛ وترلك عم بن عبد 
لعزي النكيرٌ أو الإزالةَ يَحْتَملُ عد معان؛ فلعلّه كان لا يَقَدِرٌ على الإنكار خومًا من 
سطوةٍ الوليد» ولعله ل يلها لأنه لا يَتَحَصَّلُ منها على شيءء ولاسيّا إن كان الوليدٌ 


جعّل في الكعبةٍ صفائح فلعله رأى أن تركّها أولى؛ لأمبا صارت في حكم المالٍ 
الموقوفيء فكأنه أحفظ لها من غيره» ورب أدَى قلعْه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه» ومع 
هذه الاحتمالاثُ لايَضْلّحُ الاستدلالٌ بذلك للجواز. 

وقوله: «إن الحرامٌ من الذهب إنما هو استعمله في الأكل والشرب. ..إلخ». هو 
متعقبٌ بأن استعمال كلّ شيءٍ بحسب واستعال قناديل الذهب هو تعليقُها للزينة» 
وأما استعرالّها للإيقاد فممكن على بعد وتمسكّه بها قاله الغزالييُشْكَلُ عليه بأن 
الغزالي قيّدَه با لم يَنَِْ إلى الإسرافيء والقنديلٌ الواحدٌ من الذهب يَكْثّبٌ تحليةً عدةً 
مصاحف» وقد أنكر السبكيٌ على الرافعيٌ تمسكّه في المنع بكونٍ ذلك / يُنْقَلُ عن 
السلفيء وجوابّه أن الرافعيٌ تمسَّك بذلك مضمومًا إلى شيءٍ آخرٌ وهو أنه قد صَحٌّ 
النَّهَي عن استعمالٍ الحريرٍ والذهب فلم اسْتَعْمَل السلفُ الحريرٌ في الكعبةٍ دون 
الذهبٍ -مع عنايتهم بها وتعظيوها- دل على أنه بقي عندّهم على عموم النهسي» وقاد 
ككل الشيخ الموثّقُ الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهبء والقناديل من الأواني بلا 
شك واستعمال كل شيءٍ بحسبه؛ والله أعلم. 

فصل في معرفة بدءِ كسوة البيتِ: روى الفاكهيٌ من طريق عبدٍ الصمدٍ بنٍ معقل؛ 
عن وهب بن منبه أنه سمعه يَقُولُ: زَعمُوا أن النبيّ ل نبى عن سب أسعد وكان 
أوّلَ من كسا البيتَ الوصائل. ورواه الواقديٌ» عن معمر, عن همام بن منبهء عن أبي 
هريرةً مرفوعاء أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه ومن وجو اد عن عسر 
مرقونمردوى عبة رامس نوو سببيه لديل لوك الألمن مالك 
الوصائل فسيَرَتُ بها. قال: ورّعَمَ بعضٌ علماثنا أن أوّلَ من كسا الكعبةً إسماعيل عليثلة. 
وحكى الزبيرٌ بن بكار عن بعض علمائهم: أن عدنان أرَّل من وضّع أنصابَ الحرم؛ 
وَأوَلمَقَ كسا الكعية أو كُسيّثْ في زمنه. 

وحكى البلاذري أن أوَّل من كساها الأنطاعَ عدنانُ بن أده وروى الواقديٌ أيضًا 
عن إبراهيمٌ بنٍ أبي ربيعة قال: كسا البيتَ في الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسولٌ الله ينه 


ص 


تن جع 


َالمجَارِيٍ 


الثياب اليمانية: ثم كساه عمرٌ وعثانٌ البَاطِيٌ» ثم كساه الحجاجٌ الديباج. 

وروى الفاكهيٌ بإسناد حسنء عن سعيدٍ بن المسيب. قال: : لما كان عامٌ الفتح أتت 
هرأ فجة الكعبة فالشرقث ثيابَهاه وكانت كسوةٌ المشركين» فكساها المسلمون بعد 
ذلك 


وقال أبو بكر بِنْ أبي شيبة: : حدثنا وكيع؛ عن حسنٍ هو ابنُ صالح؛ عن لِيثِ هو 

ابن أبي سليمء قال: : كانت كسوةٌ الكعبة على عهدٍ ال وك المسوح والأنطاع. 

لِيثٌ ضعيففٌ» والحديتٌ معضلٌ. وقال أبو بكر أيضًا : حدثنا عبد الأعلى» عن 
محمدٍ بنِ إسحاقٌ» عن عجوزٍ من أهل مك قالت أب اراعناة ونث ابيع 
عشرةً سنة: قالت: وَلقدوَانت البيتومااعليه كسوة ]| 5 إلااها يككوه الحا الكنساء 
الأحمر يُطْرَحٌ عليه» والثوب الأبيض. 

وقال ابن إسحاقٌ: بَلَعَني أن البيتَ لم يُكْسّ في عهِدٍ أبي بكر ولاعمرٌ؛ يَمْنِي: م 
يُجدْد له كسوة. 

وروى الفاكهيٌ بإسنادٍ صحيح عن ابنٍ عمرّ أنه كان يَكْسُو بدنه القباطيٍّ 
والحبراتٍ يوم يَُلدُهاء فإذا كان يوم النحر نرّعها ثم أَرسَّل بها إلى شيبةً بن عنهانٌ 
فناطها على الكعبة» زاد في رواية صحيحةٍ أيضًا: فلم كسّت الأمراءٌ الكعبة جللها 
القباطيٌ» ثم تصَدَّقّ بها. 

وهذا يدل على أن الأمرّ كان مطلقًا للناس. 

ويُويْدُه ما رواه عبدٌ الرزاق عن معمره عن علقمةً ب بن أبي علقمة» عن أمّه قالت: 
سَألْتُ عانشة أنَكسُوا الكعبة؟ قالت: الأمراءُ يَكْفُوئَكُم.اه 

قولّها إخها: «الأمراء يَكْمُوتَكُم». في هذا دليلٌ على أن الأمورٌ العامة لا يتَولاها 
أفرادٌ الناس» إنا ب جَعٌ فيها إلى ولاةٍ الأمور؛ لأننا لو قُلْنَا : يتولاها الناس لحصّلّتْ 
الفوضى؛ كل إنسان ثريد أنه يوط حو لمعن نالامة العام لا جد إلى أفراد 
الناسء إن) يَتَولاها من يَللِ الأمرٌ العام. 


نُمقَالَ ابن حجر تقاف ني «الفتح؟ (0/ 450-509 ): 

فحصّلْنا في أوَّل من كساها مطلقًا على ثلاثة أقوال: إسماعيلٌ» وعدنانُ وتبمٌ وهو 
أسْعَدُ المذكودٌ في الرواية الأولى» ولا تعارض بين ما روي عنه أنه كساها الأنطاعَ 
والوصائل؛ لأن الأزرقيّ حكّى في «كنابٍ مكةً» .أي :تا أي في المنام أن يَكْسْوٌ 
الكعبةً فكساها الأنطاع» ثم أرق أدواظثر سافهداها الوصائل» رض قا ساز مين 
عصب اليمنء ثم كسّاها الناسٌ بعدّه في الجاهلية. 

ويَجْمَعْ بين الأقوالٍ الثلاثة إن كانت ثابتة: بأن إسماعيلٌ أوَّلَ من كساها مطلقّاء 
وأما تبعٌ فول من كساها ما ذُكرَ وأماعدنانٌ فلعله أولّ من كساها بعد إساعيل» 
وسيأتي في أوائلٍ غزوة الفتح ما يُشْهِرٌ أنها كانت تُكْسَى في رمضانً. 

وحصلنا في أوَّلٍ من كساها الديباج على ستة أقوال: خالدٌ» أو نتيلةُ؛ أو معاويةٌ أو 
يي أو ابن الزبيرء أو الحجاج؛ ويجْممُ بنها بأن كسوة خالٍ وتتيلة ل تَشْمَلها كلّهاء 
وإنما كان فيها كساها شي من الديباج؛ وأما معاويةٌ فلعله كساها في آخرٍ خلافيه 
فصادف ذلك خلافةً ابي يزيد» وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديدٍ عمارتهاء 
فأولينه ذلك الاعتبارء لكن لم يُدَاِمْ على كسوتها الدييا» فلما كساها الحجاجٌ بأمر 
عبدٍ الملكِ استمرٌ ذلك» فكأنه أوَلُ من داوم على كسوتها الديباج في كلّ سنٍ. 

وقول ابن جريج: «أول من كساها ذلك عبد الملكِ» يُوَافِقٌ القولّ الأخييٌ فإن 
الحجاجٌ إن) كساها بأمر عبد الملك. 

وقول ابن إسحاقٌ: «إن أبا بكر وعمرٌلم يكْسيا الكعبة». فيه نظرٌ لا قد عن ابن 
أبي نجيح: عن أبيه أن عمرٌ كان ينِْعُها كلّ سن لكن يُعَارِضُ ذلك ما حكاه الفاكهيٌ 
عن بعض المكيين أن شيبة بنَّ عثهانَ استأذن معاويةً في تجريدٍ الكعبة فأذن له. فكان 
أوّلَ من جَرّدَها من الخُلَمَاء وكانت كسوثها قبل ذلك تُطرَحٌ عليها شينًا فوقٌ شيء. 

وقد تقدّم سؤالٌ شيبةً لعائشة أنها تَجْتَمعُ عندهم فَتَكْرٌ. 

وذكّر الأزرقيٌ أولّ من ظاهر الكعبةٌ بين كسوتين عثانٌ بن عفانَ. 


ته 


شع رع 

وذكر الفاكهيٌ أن أول من كساها الديباجَ الأبيض المأمونٌُ بنٌ الرشيد؛ واستمٌ 
ا ليوو البوساا سر 
صنق وكساها الناصرٌ العباسي ديباجًا أخضرٌء ثم كساها ديباجًا أسوة؛ فاستمر إلى 
الآن. وم ترّل الملوله يتّداولون كسوتّها إلى أن وقف عليها الصالحٌ إسماعيلٌ بن الناصر 
في سنة ثلاث وأربعين وسبعماث قرية من نواحي القاهرة يُقَالُ لها َيْسُوس» كان اشترى 
الثلثين منها من وكيل بيت بيتٍ الما ثم وقفها كلّها على هذه الجهةٍ فاستمره ولم تزل 
تكسَى من هذا الوق إلى سلطة الملك المؤيد شيخ سلطان العصرء » فكساها من عنده 
سنةٌ لضعفف وقفهاء ثم فرّض أمرّها إلى بعض أمنائه» وهو القاضي زينٌ الدينٍ عبد 
الباسطٍ -بسّط الله له في رزقه وعمره- فبالغ في تحسينهاء بحيث يعْجِرٌ الواصفٌ عن 
صفةٍ حُسْيْهَا جزاه اله على ذلك أفضلٌ المجازاة. 

وحاول ملكُ الشرقٍ شاه روخ في سلطنةٍ الأشرفٍ برسباي أن يِأذّنَّ له في كسوةٍ 
الكعبةٍ فامتتّع» فعاد راسله أن يأدَّنَ له أن يَكْسُوهًا من داخلها فقط فأبى فعاد راسله أن 
يرل الكسوةً إليه ويُرْسِلّها إلى الكعبة ويَكْسّوها ولو يومًا واحدّاء واعتذر بأنه ندّر أن 
يَكْسُوها ويُرِيدٌ الوفاء بنذره. فَاسْتَفْتَى أهلّ العصرء فتوّقفْتُ عن الجواب. وأَشَرْتُ إلى 
أنه إن خشِي منه الفتنةً فيجَابُ بُ دفمًا للضرر وتسّرّع جماعةٌ إلى عدم الجوازِ ول 
يَسْتَِدوا إلى طائل» بل إلى موافقةٍ فقةٍ هوى السلطانٍ ومات الأشرفٌ على ذلك .اه 

تلك أمةٌ قد حلت قيض الله ملوكّا وخلفاء ءَ لهذا البيتٍ ليُكرِمُوه وَيعَطصوة 
ويتسَابة بَقونَ إلى ذلك. اللهم زده تشريمًا وتعظيمًا. 


َالبَجَارِيٍ 


دجا 


ثم قل البُكَارِيّ #لفة9ا: 

4- باب هدم الكعبة. 

قالت عائشة نه قال النبيّ :ايعو جيشٌ الكعبة فُخْسَفْ يهم'. 

هذا غيرٌ جيش ذي السويقتين فهؤلاءِ القوم يأنُونَ من جهةٍ الشمال يُرِيدُونَ غزوٌ 
الكعبة» حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسّف الله يهم؛ حايةً للكعبة أن يَكُونَفيها 
قتالٌ بعدَ القتالٍ الأولٍ الذي حل لبي مولييؤيا. 

6- حَدَئنا عرو بنُ علي" حَدّئنا يحى بن سعيل» حَدّثنا عبِيدٌ الا بن الألحنس» 
حَذّني ابن أبي مُليكة عن ابن عباس يفنا عن النبيّ يكِِ قال: ١‏ ني به أسؤد أفَحَجَ 
يَقلكها جم [احيدة ه. 

يَْنِي: كأنه يَنْظُرٌ إليه» وهذا بها أؤحى الله تعالى إليه من صفيّه. 

© نقوله وكة: رلك . يعْنِي: بعيد بين الفخذين. 

وقوله: «أوّده. يَعْنِي: أسوة اللونء وسبق أنه ذو السويقتين. 

5- حَدَّئْنا يحم َحبَى بن كير حَذّثنا الليثُ» ٠‏ عن يُونْسَه عمن ابن شهابٍ؛ عبن 


عاك ماكر 55 


سعد بن المُسيب أن أباهريرة طقه قال: : قال رسول الله كله: 27 دس ] 


السُوبْقتيْنِ منّ نّ الحَبَشة0". 
د 
مَل البخَارِي لفة06: 
٠ه-‏ - بابُ ما ذُكرٌ في الجر الأسود. 


م 


1- حَدّئنا حم بن كثير» أخبرنا سُفيانُ عن الأعمش» ٠عن‏ إبراهيم عن 
عابين بن وبيمق عن عمرٌ نه اله جاة إل الجر ا الأشود نبل فقال: إن اقلم نلك 
حبعرٌ لانَصْرٌ ولاتَنْقَعُ ولولا أنّي رأَيتُ الب كليم يُقَبْلكٌ ما قبّلتّكَ". 


.)010( )5409( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)590( )1510( أخرجه مسلم‎ )'( 


هذا الحدِيث فيه : دليلٌ على أن تقبيل الحجر مجر اتباع» وليس للتبرك بهه خلامًا 
ليقت كفة من من العامة» حتى إن بعضّهم يَقفْ ومعه صبيّه فيمْسَحُ الحجرّ ثم ششحم 
به الصبيٌّ يرك به» بل بعضهم يفعل هذا أيضًا حتى في الركن اليان» وهذاء غلطٌ 
فتقبيلُ الحجر واستلامه مجرّدُ اتباع» ولهذا قال عمرٌ ما قال: : إن لأغلَمُ أنك حجدٌ لا 
نَضْرٌ ولا تنمَعُ. يَعْنِي. لانَضُرٌ سن عارضك: ولاتَتْقَعٌ من واققّك» ولكن اتبامٌ 
الرسولٍ وٍَْ قال: ولولا أني رأَيْتٌ الب بكة يمَبلّكَ ما قبَّلنّك. 

َل ابنُ حجر “قلةة8 في «الفتح» 457/9 ): 

قوله : باب ما ذُكرٌ في الحجر الأسودا . أورد فيه حديتٌ عمرٌ في تقبيل الحجر. 

وقوله: يكت . وكأنه ل ينْثْ عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك 
وقد ورّدَتْ فيه أحاديث: منها حديثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إن 
الحجرٌ والمقام اقوتتان من ياقوتٍ الجنةٍ طمّس الل نورهماء ولولا ذلك لأضاءا ما بين 
المشرقٍ والمغرب». أخرّجه أحدُ والترمذي» وصَححَه ابنُ حب وفي إسناوه رجا 
أبو يحيى» وهو ضعيفٌ. قال الترمذي: : حديثٌ غريبٌ؛ ويُرْوَى عن عبدٍ الله بن عمرو 
موقوقًا. وقال ابن أبييسبائم عن أبيه؛ : وَققُّهِ أشبهه والذي رقَعَه ليس بقويٌّ.اه 

ذا هذا حديثٌ ضعيفٌ لايَصِح عن الب ل بهذا الرجل الذي فيه وإذا صحّ 
اال حل عطاقي سرب يذ اقب صو عل امعد رسب الحدميدي 
إسرائيلَ؛ وعليه فلا يَكُونُ مثلُ هذا في حكم المرفوع» فالحمدٌلله. 

َمَفَلَ ابنُ حجر تلفي «الفعج؛ (613/5): 

ومنها حديتٌ ابن عباس مرفوعًا : انزّل الحجرٌ الأسودٌ من الجنة وهو أشدٌ بياضًا 
من اللبه فسوكق خطابابني آدمة . أخرّجه الترمذيٌ وصحّحه. وفيه عطاءٌ بن السائب» 
بك ريا السو ا و 
صحيح ابن خزيمة فيقوى بهاء وقد رواه النسائي من طريقٍ حماد بن سلمة عسن عطاءٍ 
مختصرّاء ولفظه: «الحجرٌ الأسودٌ من الجنة', وحمادٌ ممن سييع من عطاءٍ ءِ قبلّ 


الاععلاطموق صحيي ابن خزيمة أيشاعن ابن عيابي مرقونا : «إن هذا الحجر لسائًا 
وشفتين يَشهدان لمن اسْمَلَمه يو القبامة بحن وصخّحه أيضًا ابن حبانَ والحاكم, 
وله شاهدٌ من حديثٍ أنس عند الحاكم أيضًاء.اه 

هذا أيمالا تنتعة؛ لأن الله تعالى قال في الأرض عمومًا: طيَوْمِذٍ توت 
أَحْسَارَهَا )4 [اللك:»]. 


2*1 

َل لحري #لفة08: 

١ه-‏ - باب إغلاق البيتء ويْصَنَي في أيّ نواحي البيت شاء. 

-1١ 44‏ نا و قتي بنُ سعيدء حَذئناالليثُ؛ عن ابن شهاب؛ عن سالمء عن أبيه 
أنه قال: دكَلٌ سول الك كل البيت ُوَ وأسامة بن زييء وبلال وعنالٌ بسن طلحةً» 
أعلقُوا عليهم, ؛ فل فتحُوا كُنتُ أوّل من ولج َلَقِيِتُ بلالا فسألئهُ: هل صلَّى فيه 
رسولٌ اله يل قال: نعم بينَ العمودينٍ اليهانيين” : 

قوله تينَاثه: «بابٌ إغلاق اليسيه ويَصُلَي ااي دوسي البيي:شاء). أراد 
المؤلفٌ كنائة : أن يبيّنَ أن إغلاقٌ المساجدٍ والكعبةً وما أشبة ذلك للحاجة لا بأسّ 
ل 0 
لحاجةٍ أو لضرورة أحياناء فلا حرج. 

© وقوله: «ويّصَلَّي ني أي نواحي البيتٍ شاءًه. يَعِْي: يُصَنَّي داخل اليت في أي 
نواحيه» سواءٌ في الشهاليء أو في الجنوب أو في الشرقِه أو في الغرب. ويَّجهُ إلى أرب 
الجدرانٍ إليه» فمثلًا إذا كان في الجانب الشملي يَنّجهُ إلى الجدارٍ الشمالي» وإذا كان في 
الجنوب يتّجه إلى الجدارٍ الجنوبيٌ؛ 00000 وانّجّه إلى الشمال 
فلا بأسّ؛ لأنه ولي وججّهه شطرٌ المسجدٍ الحرام» لكن هذا فيه نوعٌ من إساءة الأدب؛ 


.)8970( )119( أخرجه مسلم‎ )١( 


لأن الأقرب أوْلَى بالمراعاة من الأبعد. 

وظاهرٌ كلام البخاريّ أنه لا بأسٌ أن يَتوجّه إلى باب الكعبة» وهذا محل خلافٍ؛ 
يغِي: هل إذا كْتَ في داخل الكعبة وانّجَهْتَ إلى الباب هل يُجْزٌِ أو لا؟ 

الجوابٌ: أن من العلماء من قال: لا مُجْرَحُ؛ لأن الذي بين يديه فضاء. 

ومنهم من قال: إنه يُجىئه واستدل لذلك بأن الصلاة تَجُورِ في جبلٍ أبي قبيس» 
وهو عال فوق الكعبة» لكنه متتجةٌ لهوائها؛ وهذا مثلّه. 

ولكن هذا القياس فيه شي* من النظر؛ لأنهيعَالُ الذي على الجبل ليس له مكانُ سوى 
هذاء لكن هذا الذي في وسطٍ الكعبة كيف نه إلى لباب وهو فضا ودع الجدار؟ 

قَالَ ابن حجر 6قلةةل في «الفتح» (6/ *1514-450): 

© قوله: «باب إغلاق اليبت» ويصلّي في أي نواحي البيت شاء». أورد فيه حديث 
ابن عمر عن بلال في صلاة النبي يكل في الكعبة بين العمودين, وتُعْقّبٍ بأنه يغاير 
الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير» والفعل المذكور يدل على التعيين. وأجيب بأنه 
حمل صلاة النبيّ كُِ في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق. لا على سبيل القصد؛ 
لزيادة فضل ني ذلك المكان على غيره» ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس 
حتمًا وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي وَةِ أفضل من غيرهاء 
ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان 
يقصد المكان الذي صلَى فيه النبي يك ليصلي فيه لفضله؛ وكأن المصنف أشار يذه 
الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذٍ» وهو أولى من دعوى ابن بَطَّالء الحكمة 
فيه: لئلا يظن الناس أن ذلك سنة. وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما 
اطلع عليه بلال ومن كان معه وإثبات الحكم بذلك يكف في فيه فعل الواحد. وقد تقدم 


بسط هذا في باب: : الغلق للكعبة من كتاب الصلاة. 


كاب كتج 8 


وظاهر الترجمة: أنه يشترط للصلاة في جنيع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبا 
في حال الصلاة غير الفضاءء, والمحْكِيٌٌ عن الحنفية الجواز مطلقّاء وعن الشافعية وجةٌ 
مثلهء لكن يشترط أن يكون للباب عَتَبَةٌ بأي.قدر كانت: ووجه:يشترظ أن يكتونقدر 
قامة المصلّيه ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرحل؛ وهو المصحّحُ عندهم, 
وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم. 

وأما قولُ بعض الشارحين: إن قوله: «ويصل في أي نواحي البيت شاء». يعكر 
عل الشافعية قييا إخاكان البيت حقتوحا قنيه نظرة لأند جعله حيث يخلق الاب ويعناد 
الغلق لا توقف عندهم في الصحة.اه 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

تواضعٌ النبيّ ميفهيه حيث أَعْلّق على نفسه؛ ومعه أسامةٌ وبلال؛ أما عثمان بن 
طلحةافهذا لأنه من مندنة التيت» وأسافلة بويد مؤل» ويلذل نول 'اينا. 

وأما قصدٌ المكانٍ الذي صلَّى فيه النبنٌ بل فهذا ب ينبي على أن ما فعلّه النبيٌٍّ يلل 
اتفاقًاء هل يُسْتَنٌ به فيه أو لا؟ 

الجوابٌ: أن ابنَ عمرٌ -رضي الله عنه وعن أبيه- يرَى أنه يُسْيَنُ به فيه؛ ولكن ابن 
عمرٌ لئته خالف في فعله هذا سائرٌ الصحابة» فالصحابة يَرَوْنَ أن ما وقّع اتفافًا بلا قصدٍ 
ليس بمشروع؛ ولا شاكٌ أن هذا هو الصوابٌُ» ولكن محبةٌ القلب للنبيٍ يق نودي إلى أن 
الإنساَْي به حتى في هذا الم لاتعباء ولكن من أجل قوةٍالمحيقء وهذ ُسلم. 

ولذلك لو قال لنا قائلٌّ: هل َيه ادباو ني الطعام سن أو] إن الرسول لكان 
يَشْنّهِيه ويتتبّعه ؟ 

الجوابٌ: الثاني» لكن لو أن إنسانًا من شدَّةٍ محبته للرسول وَل يرَى أن يَتَأسّى به 
حتى في هذه الحالٍ لا تعبدّاء فلا حرجء وتَكُونُ العبادةٌ في هذا الحال هي عبادةٌ المحبة 
لا عبادة التأ سي بالفعل. 


وانْتَبهِ لهذا الفرق؛ لأن كثيرًا من الناس يَخْتَلِطُ عليه الأمم» فتَقُولُ: ما قعله اتفانّاء 
أو لشهوةٍ نفسية فقط» فهذا ليس بسنة» ولكن من كان محبًا للرسول يكل محبةٌ كاملةً» 
وأحبٌ أن يََسّى به في هذا لا تعبدّاء ولكن من قوة المحبةه فهذا لا بأسّ به ويَاتُ 
على المحبة لا على التأسي 


2 

َال البحَارِيٌ تافل 

57- باب الصلاة في الكعبة. 

6- دنا اعد بن يه أخبرنا عبدٌ اله أخبرنا موسى نفد من نافه؛ 
عن ابن عمرٌ عمر لَه كان إذادحَلٌ الكعبة متّى قبل الوه حي نيدح ويجْمَلُ البابّ 
يل اله يمني حّى يكود به وبين الجدار لذي قبل وجههقرييا من ثلاث أو 
فيصَلي يَتَوحّى المكانَ الذي ي بره بلا أنَّ رسول الل يق صلّى فيه» وليسّ على أحد 
3 أن يُصَلي في أي نواحي البيت شاء. 

“اه - باب مَنْ لْيَدْخُلٍ الكعبة. 

وكانً ابن عمرٌ بشايحُج كثيرا ولايذخل. 

0ك - حَذئنامُسدّتُ حَذئنا خالدُ ب عبد اله دنا إساعيل بن أبي خالي عمن 
عبد اله بنٍ أبي أوقى, قال : اْتَمَرَ سول اللا له فطاف بالبييت: » وصلَّى خَلففَ المَقنام 
ركعتين: ومَعَه من يَسْْرهُ منّ الناس» فقال له رجلٌ: أدكَلٌ رسُولٌ الله يك الكمية؟ قال: لا 

[الحديث 1١٠٠١‏ - راف بق اكلااء ار ل مهدو 

© قوله: : الومعه من ير من الناس». يعْني: يَحْجْبُه عن الناس؛ للا يتَرَاحَمُوا عليه 
بْتَرشُوا عليه صلاته ولايْمكِنٌ أن َقُولَ: | إن في هذا حجة لأولئك القوم الذين يَتَحَجّرون 
على من يُصَنُون من جماعيه خلف المقام؛ ا#الية شال لاخر وعمس 
الرسول بايا على النيّ يك وني وقينا الحاضر الناس يَْراحمُونَ على الطوافي؛ يَمِْي 
المطافٌ ممنوعٌ؛ لابجل لاحر أن يموق الناين وى ججرا على صاحبهم. 


قال الكَاري #اذ9ا: 

64- باب من كبر في نواحي الكعبة. 

علدا ليو مسرم لهاع هويبء خَنُهاالدرئه غلا مكرك جه 
ابن عبّاسٍ فنا فنا قال رسو ال 045 قي نشل ليت ونه اف فيا 
أخ يست فأَخْرَجُواءم صورة إبراهيمَ» وإسماعيل في بدي الأَزْلام فقال 2 
الى عله: الهم الهء أما واه قد عَلِمُو )م شتفي بها قط . فَدَخْلَ البيتٌ فكَبّرَ في 
نواحيه؛ ول يُصَلٌ فيه. 

في هذا: دليلٌ على أنه يَجُورُ أن يَدْحُلٌ البيت ولا يُصَلَّي. 

وفيه أيضا: : تعظيمٌ النيّ َل له تبارك وتعالى» حيث ل يدل والأصنامٌ في الكعبة. 

وفيه: أنه لا تل الكعبة بعد أن ُخرِجَتْ الأصنام أنه كر الله وعَظّمَهء وأن الله 
تعالى أكْبَرٌ من كل شيء. 

جد 

كَل البكَرِي قلفة0ة: 

هوه- - باب كيف كان بدءٌ الرمل؟ 

الوَمَل هى: : سرعةٌ المشي مع مقاربة الحُلَى» بمعنى: أن لا تمد الحطوة»وليس 
المراءُ به هر الأكتافٍ كما نُشَاهِدُ من بعض الحجاج والمعتمرين؛ فهذا ليس بمشروع» 
وإذا رََيْتُم أحدًا يَفْعَلُ ذلك فانْصَحُوه. 


ُمَقَلَ لحري قلةةة: 

37 حَأشا سيان حرب, حا ذهو ابن يده عن ثوب عن سعد ين 
جُبيرء عن ابن عباس نا قال: قم سول اللا كك وأصْحَابهُ فقال المشركُونَ: نه يَقَدٌ 
علي وفذ ومح ير ترم الي 42 أ بثو اط للق وأذنقوا 
بين لكين ول يمْتعهُ أن يمْرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشوّاطٌ كلا إلا الإبقاءً عليهم»". 

[الحديث ١‏ 9 ح- طرفه في: 57057]. 

هذا الحديثٌ في: بدا الرمل؛ وذلك لأن الي لا لا اعتمر عمرة التقضية 
التي جرى عليها الصلحٌ في الحديبيةٍ اجْتَمَمَتْ قري يُرِبِدُونَ أن ب؛ يَشْمَتوَايَالنبَىٌ 
لتنا وأصحايه فاَمعُوا من الناحية الشمالية وقالوا -أي : قال بعضُهم لبعض-: 
َم عليكم قوم هتنهم حُبى يشربه ومعنى وهئهم أي أضعَلئهم؛ لأن المديئة 

شرّفها الله اشْتّهرَت بالحمى؛ حتى دعا النبيٌ الهؤم ربّه أن يَنقُلَ حاها إلى الجُخْدّة. 

فأمرّهم النبيٌّ يكل أن يَرْمُنوا الأشواط الثلائة» إلا ما بين الركنٍ اليان والحجر 
الأسودء فم يَمْشُون؛ لأهم في هذه الناحيةٍ لاتُقَاهِدُهم قريشٌ؛ والمققصوةٌ من 
الرمل في تلك السنةٍ هو إغاظةٌ المشركين. 

فإذا قال قائلٌ: : إذا زال هذا السببُ فهل تَرُولُ مشروعيةٌ الرمل؟ 

اا م أن يَرْمُلوا كلّ الأشواط 
حتى ما بين الركنين» وهذا الأخيرٌ -أعني: الرّمل ما بين الركنين- هو الذي زال سبثه؛ 
اللاستكق ي الأثال أن يشال ليه ممستلا من من أجل أن قريشًا لا يُشَاهِدُوهم فزال 
هذا الس أيروا أ يكَمُوا هذه الأثواط اثلاث كلا من الركن إلى الركي؛ 
فصارت هذه المسألةٌ مركبةٌ من شيئين: مني ان سو 2 
المشي ما بين الركنين؛ والسبب في ذلك: لأن المشي ما بين الركنين قد زال سبه؛ أما 


.)580( )1574( أخرجه مسلم‎ )١( 


متريس في افرط انب 11ل لاضع ؤاائر سدم يلض 
وليرى عدوهم أخبم أقوياءء ولولا هذا الرملُ ما ذكَرْنا قصة الرمل في عمرةا ة القضية» 


ولا خطرٌ على البالٍ. 
فحقيقةٌ الأمر أن السبب باق وهو أن يتَذَكَرَ المسلمون القوةً والجلدَ والشجاعة. 
دج د 
مم َال الاي تقافةلا: 


05 - باب استلام الحيجر الأسود حي نفدم مكة أوّل م يطوفٌ ويرمل ثلاً. 

1 غنها اضَيع: بن الفَرَج» أخبرن ابن ويه غن مُونْسَ عن ابسن شهاب» 
عن سال عن أبيه جولشنه قال: رأَيِتُ سول الله ول حين يقد يَقَدْمُ مكة إذا اسَتَلَم الرّكُنَ 
الأسْوَدَأوْلَ مايَطُوفٌ َنْب ثلاث أطوافٍ من الكبْع". 

[الحديث -١707*‏ أطرافه في: 5 21711/15171575 1544]. 

َل الحافظ ابن حجر لفان في «الفتح؟ (5/ :)61١‏ 

قوله: «بابُ استلام الحجر الأسود حين يفم مكة أو ما يَلُوفُ وَل 
ثلانا» . أورّد فيه حديتٌ ابن عمرٌ ' تنا في ذلك؛؟ وهو مطابقٌ للترجمةٍ من غير مزيدٍ. 
اه جه وقوله : ايَحْبه: بفتح أوَّلةِؤضمٌ الاك المعجمة'بّدها موحدةٌ؛ أي: يُْرعٌ في 
مقيضبو اليتق االسييمة والمويويتانها مرخ عر العدو السريعٌ» يُقَالُ: 
حَبّتٍ الدابةٌ» إذا أشْرّعْتُ وراوحت بين قدمّيها. وهذا يُشْعِرٌ بترادفٍ الرمل والخبب 
عند هذا القائل. 1 

© وقوله: دازيد وي عل امارد 

وقولّه: امن السبع". بة بفتح أوله؛ أي الس ينات لقي مهرد001 
لرمَل يَسْتَوْعِبُ الطوفةً» فهو مغايرٌ لحديث ابن عباس يكنا الذي قبله؛ لأنه صريحٌ في 
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عدم الاستيعاب؛ وسيّأتِي القولُ فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمرٌ 
علثئعنه إن شاءً الله تعالى. اه 

ظاهرٌ كلام البخاريّ يتذلثه: هل المرادُ به أوّل طواف يَطُوفُه أوأوَّلٌ ما يَْتَديٌ 
الطوافٌ؟ 

الجوابٌ: أنه فيه احتمالان» وعلى الاحتمالٍ الثاني يَكُونٌ استلامٌ الحجر في أولٍ 
شوط ولا يكوه لكن الظاهرٌ خلافٍ ذلك» وأن معنى قوله تكذلثة: : حين يَقَدُمُ مكة 
أرل.ما يطوق يننى: : أول طوافي يَطُوفه. فيَكُونُ الاستلامٌ في كل الأشواط. 

وني قوله: «أوَلٌ ما يَطُوفُ». دليلٌ على أن الاستلامٌ في أولٍ الشوط؛ وبناءً على ذلك 
إذا انتهى من السبعةٍ فإنه لا يَسَْلمٌ» ولا يُشِيرٌ ولا يكب لأنه انتهى الشوط» والاستلامٌ 


والتكبيرٌء والتقبيلُ في أرَّلِ الشوطٍ. 
د كا 
لخ يدي البينيييت 
َم قال البْخَارِي ت#قافا8لا: 
اتساب الرقل في الج والعدرة: 


هن 2 


565 - حَدذنني حمدٌ حَذئناسُرَيُ بن لمان حدنا فح عدن نافع عن ابسن 

عمرٌ فإقنا قال: سَءَ سَمَى ابي قي ثلالة أشواط» وممتّى أربعة في الح والعمرة 0 

تابه الليث قالّ: : حَذئِي كني بن فرق عن نافوء عن ابنٍ عمرٌ 1 عمرٌ نكا عن النبيّ وَل 

6]_- - حَدّئنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني زيل , 50 
عن أبيه أنّ عمرٌ بن الخطاب «إلفته قال للرّكْنٍ: أما واله إر لي لأهلم الك حيس الامخة 
لاف وول أي دلت لني امك ما سمط فم قال :مالنا 
وللرّمل إن كنا راءيا به مشر كين وقذ مهم اله ده قال: : شيءٌ صنَعَهُ النبيّ يكلف 


نودو 


فلا تحب أن ند كه 


(1) أخرجه مسلم (17551) (570). 


كلام عمرَ عولئته لا يَُالُ إنه متناقضٌ» بل هو جوابٌ عن سؤالٍ قد يَرِدُ في النفوس» وهو 
أن الرملّ لمراءاة المشركين ومراغ غمتهم؛ وقد زال هذا فأراد أن يبَيّنَ كذثة أننا تتَمَسَّكُ 
بالسنَّ وإن زال السببٌ الأول حيث فعله الي مهعم بعدَ ذلك في حجةٍ الوداع. 

وني هذا: دليلٌ على أنَّ اتباع النصٌ مقدمٌ على القياس وعلى العلةٍ؛ لأن النصّ هو 
المعتاد. 

ا 

ثم قَالَ البُكَارِِيّ تقلفةةلا: 

5 - حَدَّئنا مُسَدّدُ حَدَّئنا يَحبَى؛ عن عُبَيِ لاد عن نافع عن ابن عُمرٌ فنا 
قال: اكت الستلام هذين الركتن في شد ولارّخاءٍمُندُ ريت الي يَسْسَلمه). 
قُلْتُ لنافع: أكَانَ ابن عمَر يمي بَيْنّ الُكْتن؟ قالّ :إنّها كان يضهي ايكون ابِسَرٌ 
لاستلاييا. 

[الحديث 1555- طرفه في: 1111]. 

فعل ابن عمر يكنا اجتهادً منهه وإلا فإن الصوابٌ في اتباع السنةٍ في هذا؛ وهو أن 
النبيّ كل كان إذا م يَتَمَكّن من استلامه باليسر يَسْيَلِمُه بمحجن. ويُقبْلُ المحجنّ» »فإن 
ل يمْكِن أشار إليه؛ والصوابٌ إِذا خلافٌ رأي ابن عمرٌ في هذه المسألةٍ وهي في 
المزاحمةٍ على استلام الحجر. 


د 2 د 


.)115( )١1778( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل بحاي #لفاة: 

8ه- باب استلا م الرَكْنِ بالمِحجَنٍ. 

لجل اح مس 0 حَدّئنا ابن وهبء قال: 
بهنت جلا يقي 1 البو 0 ينا قال: طافٌ 
لني وي في ححجة الوداع علّى بعبر يلم كن بيجن خبحن" َابِعُ اوري عن ابن 
أخي الزهْرِي؛ عن عمّد. 

[الحديث -١5١1/‏ أطرافه في: 5 5073ل ادل 99 ؟ه], 

يُحمل هذا الحديث على أن النبيّ يل سَنّ عليه أن يَطوف ماشياء أو أنه أراد أن 
يُرِي الناسّ كيف يطوفونً. 

وهذه المسألةٌ اختلف فيها العلماءٌ : هل يَجُوزُ الطوافٌ راكبًا لغير عذرٍ أ ولايجوز؟ 

الجواتث: : أن منهم من أجاز واستدَلٌ بهذا الحديث. 

ومنهم من منعه وقال: :الأصل أن الإنسان يَْعَلُ النسكٌ بنفيه؛ وهو إذا كان على 
البعير فهو لا يد تعره لآأن الذي يكرك رطفي هو البعيد. 

َال بنُ حجر تقلفة8ة في «الفتح' (6/ 10 

2 قوله : #بابٌ المريض يطوفٌ راكبًا". أورد فيه حديتٌ ابن عباس وحديتٌ أ 
سلمة» والثاني ظاهرٌ فيا تَرْجَم له؛ لقولها فيه: : الإني أشتكي». . وقد تَقَدّمِ الكلامٌ عليهما 
في باب «إدخالٍ البعير المسجد للعلا في أواخر أبواب المساجدٍء وأن المصنفَ حمل 
سبب طوافه يي راكًاعلى أنه كان عن شكوى» وأشار بذلك إلى ما أخرّجه أبو داوة 
من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: : اقيم النبيّ بل مكةً وهو يَشْتَكي فطاف على 
راحلته). ٠‏ ووقع في حديثٍ جابر عند مسلم: : «أن النبيّ ككل كيد طاف راكبًا ليراه الناسٌش 
وليسألوه؛؛ فيََِْلُ أن يَكُونَ فعل ذلك للأمرين؛ وحينئذٍ لا دلالة فبه على جوازٍ 
الطوافٍ راكبا لغير عذر. 


(ا) أخرجه مسلم (150/5) (10). 


حب بج 4 


وكلامٌ الفقهاءٍ يَقَنَضِي الجوازٌ إلا أن السقي أولى» والرككرت مكدرو اتاريقا: 
والذي يَتَرَجَّحُ المنمٌ؛ لأن طواقّه يكِ -وكذا أمّ سلمة- كان قبل أن يحوط المسجدٌ 
امب ولو ا وا ا 
المطافي. وإذا ُوّط المسجدٌ امتّع داخلّه إذ لا يّؤْمَنُ التلويثُ فلا يَجُورُ بعد 
التتحويط» بخلافي ما قبلّه فإنه كان لا يَ يَحْرُمُ النلويثٌ كما في السعي؛ وعلى هذا فلا قَرق 
في الركوب -إذا ساغ- بين البعيرٍ والفرس والحمارٍ.اه 

قوله: «والحار» .خط عطي فالفرسٌ روه وبولّه طاهرٌ والحارٌ نجسٌء ولا 
يَضْمَنُ أبدا أن يروت أو يَبُولّه فم فجمعٌ الحرار مع الفرس والبعير غلطً. 

نم قَالَ الحافظ: 

وأما طوافٌ النبىٌّ يل راكبًا فللحاجة إلى أخذٍ المناسكِ عنه. ولذلك عدّه بعض 
من جمع خصائصّه فيهاء واحتّمل أيضًا أن تكونَ راحلته عُصِمَثْ من التلويثِ حيتئلي 
كرامةً له» فلا يقاسٌُ غيرٌه عليه؛ وأبِعَدَ من اسيَدَلٌ به على طهارة بول البعير وبعره. 

وقد تَقَدَّم حديثٌ ابن عباس قبل أبواب؛ وزاد أبو داود في آخر حديثه: «فل) فرغ 
من طوافه أناخ قصل ركمنين». واستدل به للتكبير عد الركنء تدم الكدلاة عق 
حديك أمٌ سلمة أيضًا. 

بيه خالدٌ هو الطتحان» وخالة شيخُههو الحذاء.اف 

© قوله: «وأبعد». هذا على مذهب الشافعيٌ يَلنْء أن البول والروتٌ من 
الحيوانٍ نجسٌ»؛ وهو ضعيفٌ بلا شكٌ؛ لأن النبيّ يكل أمر العرنيين أن يَشْرَيُوا من أبوال 
الإبل وألبايهاء ول يَأمْرْهم بالتخلي عن البول. 

فالضوات : أن بول وروت كل مايؤْكلُ لحمّه طاهرٌ وهذه قاعدة وما لا يؤكل 
لحمُّه فبولُه نجسٌء إلا ما يَشُقّ التحررٌ منه» مثل الذباب» فالذبابةٌ لها بول وقد قيل: 
إنها إذا بالت على أبيض صار أسوة» وإذا بالت على أسود صارٌ أبيض» فلا أدري عنها 
هل هذا صحيحٌ أم لا؟ لكنه يُعْمَى عنها لمشقةٍ |! حرز منها. 


وعفا بعض العلماء عن بعر الفأرٍ إذا كْرِّ وقال: : إن التحررٌ منه شاقٌ وبعرٌ الفأر 
نجل في الأصل لأن القآر تبس فهو لامؤكل » لكن أحيانًا ولاسيّا فيها سبّق كانت 
البيوثُ مفتوحة تَجِدٌ الفأرَ رَيَكُونَ له بعرٌ على الفُرشٍ فَُوّتُ القُرٌ. 

المهم: : الذي يَظهرٌي أنه لا يجُودُالركوبُ في الطوافٍ سواء على بعيرء أو على الأكائيه 
أو في السيارات إلا إذا كان هناك حاجةٌ والحاجةٌ كمرض الإنسانٍ. وكبره والزحام الشديدٍ 
الذي لايتََُه أن الزحام بعش انار تحمل وبعض الناس لايتحَهَُ. 

قالمهم: : إذا كان لعذرٍ فلا بأسّء وإذا م يكن لعذرٍ فلاب يجوز لأن الراكب حقيقةً ل 
يَطنفْ وم يَتَحَرّكُ فالذي طاف هو البعيهُ. 

وهناك مسأل يَحِبُ أن ثُبيّتها: وهي أن الطواف والسعيّ لا بدّ فيهها من نيةٍ أليس 
كذلك» فلا يجوز لأحدٍ أن يَطُوفَ أو يش إلا بد كا قال بعش العلياو: لو كلقن اله 
#اابلابج كاين كينيب لزان 

لكن تعبين الطواٍ والسعي, هل ب يُشْترَطُ أن ينوي أنه يَطُوفٌ للعمرة أو أنه 
يَطُوفُ للحجٌ. أو يَسْعَى للعمر. أو يَسْعَى للحجٌ؟ 

الجوابٌ: أن المشهورٌ من المذهب أنه لابدٌ من التعيين» وأنه يلزمه؛ وإن طاف 
وسعى وم يَخطْرببالهأنها للعمرةء أو الح وجب عليه إعادةٌ الطوافٍ والسعي؛ لأنه 
لدان ب 

وقال أكثرٌ العلماء: إنه لا يُشْيَرَطُ التعيِينٌ» وقالوا: إن الطوافٌ والسعيّ بالنسبة 
للنسكِ عمومًا كالركوح والسجود في الصلاق؛ فكما أن الإنسانَ في الركوع والسجود لا 
جد نيةَ خاصةً» فكذلك في جزءٍ من النسكء وهذا في الحقيقة فيه سعد للا س؛ لأن 
ناما تال لبن الوا اك لع ري الع أو لمر 

فعلى هذا القولٍ: إذا نسي الإنسان نين إن طوانة سحي وسعبه ضحي 

سبّق في الحديثٍ قوله: : إنه يََدُمُ عليكم قومٌ هتنهم حمى يثرب» . فيه دليلٌ على أن 
المشركين يُِبُون ضعفت المسلمين» وعدم قوتهم» وهذا أمر اياج إلى إقامة دليل» 


5 كان بتع 8 إن 
كي م يوط من السسلمين أن يووا قال تمال: لإوأزات 5215 كناكزياااكزة 
سَوَكُ © [التتة::.]ء وقال أيضًا: # وَدَّ كدير تن آهل الكتب لو بَردُوكَكُم ين بَمْدٍ 

ميك كارا © النق:. .]١‏ 
111+ 

ثم قال البخار تققافةكالا: 

4 - باب من ل سملم إلا الركنين اليانيين. 

04 - وقال محمد بن بكر: أخبرًا ابن جريج؛ أخببرني عمرُو بن دينار عن أبي 
الشَّعباءِ أنه قال: دنفي شيا من البييتء وكان مساوم نعم الازكائ» ففال له لب 
عباس إا: لال نان كني عات : ليس شيءٌ من البيتٍ مهجورًاء وكان ابن 
الزبير «افنه يستلمهنٌ كلهنّ. 

0 - حَدَّئنا أبو الوليد؛ قال : حَدَئنا ليث عن ابن شهاب؛ عن سال بن عبد الله 
عن أبيه كنا قال: ل أرَ النبيّ بك ْمَل من البيتٍ إلا الرّكُنين اليمانيين". 

هذا الحديثٌ ل ييِمٌ سيائه في البخاريٌ؛ وذلك أن ابنَ عباس لما قال له 
معاويةٌ لئنه: ليس شيءٌ من البيتٍ مهجورًا. قال له عبدٌ الله بنُ عباس: لقد كان لكم 
في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ وما رَأَيْثُ النبيّ بل يتسّلمُ إلا الركنين الهانيين» فرع 
معاويةٌ إلى قولٍ ابن عباس. 

وس لنا أن الحكمة في آني] لالذتلقان: أنيا ليسا عل قراسع إمرافيث والطاعة 
لي أن تقويسٌ الحجر كان أخيرًا؟ لأنه لو بقي زاويتان لاستلمهما الناسٌء فإذا كان هكذا 
مقوسًا فلا شيء يُسْتَلَمُ ويَكُونُ هذا من باب الاحتراز عما لا يَنْبَخِي أن يُفْعَلّه وإن كان 
ميَطُولُالمطاقفٌ على الطاقين لكو المصلحة: 

فالظاهرٌ لي - والثه أعْلَمْ-: أنهم اختاروا أن يَكُونَ مقوسا؛ لثلا يَكُونَ له أركانٌ فمُسْتَكم. 


.)547( )15517/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاريّ كقلافةةل: 

"- باب تقبيلٍ الحَجَرٍ. 

-٠‏ تحّئنا أحد بن ستان حَدَئنا يزيد بنّ هارو أخيرنا وركاة» الجبز فا وبي 
بن أسلّمَ؛ عنْ أبيه. قال: رأَيثُ عمرٌ بنَ الخطاب عإلننه قبل الحجرٌء وقالّ: لولا أني 


أَيْتٌ رسولٌ اله بك قبَلّكَ ما قبَلشّكَ". 


ور اي 


-١‏ حَدَئنا مُسَددٌ حَدّئنا ماد عن الزبير بن عربيٌ قالّ: سأل رجلٌ ابنّ 
عمرٌ لاعن استلام الحجّر, فقال: رأَيْتُ رسُول اللا يك يَسْتَلِمُهُ ويعبلهُ قال: قلتُ: 
أوَآيتَ إن رُسِمْتُ؟ أرَآَبَتَ إن عْلِيْتُ؟ قال: لجسل «رَأَبِت» باليَمُن رأَيِتُ رول 


عا 


اللا كل يَستَلِمَهُ ويقبله. 

هذه عندهم إيراداتٌ» وهذا نص صريحٌ في أن النبيّ يلِيَسْتَلِمُ الحجرٌ ويُمَبلُفُ 
والاستلامٌ هو المسحٌ باليدٍ اليمنى, والتقبيلُ معروفٌ» وهو وضع الشفتين على الحجر. 

وقول القائل: «أرأيْتَ» كأن ابن عمرٌ يكنا من شدَّة محبته للقمسكِ بالسنة وبّكّه 
هذا التوبيحٌ وقال له: «أرأيْتَ» اجْعَلّها في اليمن» فأنت الآن في مك ما فيها أرأيت. 

ذا كان الرسولٌ يكل يَفْعَلُ هذا؛ فإن تيسّر لك الأمرٌ فافعل» وإن ل يتَيَسّرْ فلا 


2 


0ع 


د 4 د 
ثم قال البخاري كقافةقلا: 
- باب من أشارٌ إلى الرّكُن إذا أتى عليه. 
221111111011111 
بن باس نا قال: طاف النبنٌ بل بابي علّى بعير, كل أنَى على الركُن أشارٌ إليه'". 


.)144( )171١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0107( )١71/7( أخرجه مسلم‎ )1( 


8 كن جع 1 ن 
هذيذل على أن الركن البياي لاجقاء إليه وليس فيه تقبيلٌ+ وليس فيه [شبارةعدك 
العجز عن الاستلام» فليس فيه إلا استلامٌ إن تيَسّره وبدونٍ تكبير» وإن ل يتَيِسَّر يَمْشِ 
الإفسان غل غادتة. 
26 + 
ثم قال البخاريّ كقاذةلا: 
7 باب التكبير عند الرّكن. 
+175- عَدننا مُسَكّتٌ حَذَّدنا حالدٌ ب عبد الف حَدَّئنا خالدٌ الحلّاكٌ عن عكْرعة 
عن ابن عباس خا قال: طاف النبيّ ب بالبيت على بعير. كل أَى الرٌكْنَ أشارٌ إليه 
بشيءِ كان عله ركف" ١‏ 
تَابََهُ إبراهيمٌ بن طهمانَ عن خالدٍ الحذَّاءِ. 
قال الحافظ في «الفتح" ("1/ 5/ا؛. /ا/اع): 
توقوله: اباب التكبيرٍ عند الركن». أورّد فيه حديتٌ ابن عباس المذكور وزاد: 
ار ديقي كاو هده رقن والمراقيالكرء السصيمن الذي قش ل الررابدة 
الماضيةٍ قبلّ بابين» وفيه استحبابٌ التكبير عند الركن الأسود في كلّ طوفه. 
رقولّه: «تابعه إبراهيمٌ بن طهمان» عن خالد». يَعْنِي: في التكبير» وأشار بذلك إلى 
أن رواية عبد الوهاب» عن خالدٍ المذكورة في الباب الذي قبلّه الخاليةَ عن التكبيرٍ لا 
تقدّح في زيادة خالدٍ بن عبدٍ الله لمتابعةٍ إبراهيمٌ؛ وقد وصّل طريقٌ إبراهيمٌ في كتاب 
الطلاقء وسَيّأتق الكلامٌ في طوافٍ المريض راكبًا في بابه -إن شاء الله تعالى-. اه 
لكن بالنسبةٍ للإشارة إلى الحجرٍ الأسودٍ هل يَلْرّمُ الوقوت؟ 
الجوابٌ:لا يَلْرّم لكن هناك حديثٌ ورد في ذلك عن عمرٌ إلا أن فيه ضَعْفَا وفيه: 
أن النبيّ وك قال له: إن وَدْتَ فرجة فاسْتَلِمْه وإلا فلا ترَاحِمْء فلْتَستَفْله وكير. 


(١)أخرجه‏ مسلم (171/7) (5017). 


ثم قال البخاري “اف8لا: 

الات - باب من طاف بالبيتٍ إذا قم مكة قبل أن يَرْجعَ إلى بيته» م صلّى 
ركعتين ثم خرّجَ إلى الضَفًا. 

4 1- حَدَّئنا ضع عن ابنِ وهبء أَخبرَنٍ عمرّو عن محمد بن عبد 
الرَّحَنِء ذكَرَتٌ لعَُرْوَةَ قالّ : فأَخْبَرئنِي عائشةٌ ددة نا أنَ وَل شيو بَدَاّبه حين كيم 
لنّي ةلَهََطْامَُ طاف. فلم تكن عر مح ابو بخر وشم يفا #قامئله هم 
حَجَجْتُ مع أبي الريِرٍ فته فول شيء بده الطَّوَافُ لم رت المُهاجرينَ 
بالا يلوه وقد احبر نني أمي أنّهَا أَهَلتْ هي وأخْتهاء والرْبير وقُلانٌ وقُلانٌ 
بُمرَةِ كَل مَسَحُوا الكُنَ حَلُو". 

[الحديث -١5١5‏ طرفه في: .]١17141١‏ 

[الحديث -١5١0‏ طرفاه في: .]١7/951514١‏ 

وهذا واضحٌ في أنك تَبّدأأوَّلَ ما يبدأ بالنسك؛ لأنك ما بيت إلى مكةً إلا لهذاء 
والنبي مططتلبمؤنا أناخ بعيرّه عند باب المسجده ثم طاف. لكن في الوقتٍ الحاضر هذا 
متعذرٌ أو متعسرٌ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ إيقاف السياراتٍ حول المسجيء فلا بد أن تَذْمَبَ إلى 
محأك وني متاك ثم تأني با تسرُ لك» ولايكلنُ لله نفسا إلا وستها. 

ولقد أدركناهم قديمًا تقفْ لقث اللسارا عند المسعى» والمسعى قبل أن يبت هنذا 
البناةٌ كان النسب سوقًا للتجارةٍ -دكاكين وبيعٌ وشراءٌ- فكانت السياراتٌ تَقِفُ عند 
العسنعى فيأن الإنسانٌ ويقّضي عمرتة لم يحم بسياريه إلى بنته. 


* 2 


(اأأخرجه مسلم (177"0) (190). 


ثم قال البخاريّ تقلة080: 

5- حَدَّئنا إبراهيمٌ بن المنِذِرٍ حَدَّئنا أبو ضَمرةً أنس, حَدَّئنا مُوسَى بن غقبة) 
عن نافع» غن عبد اللا بن عمرٌ نينا أن سول الله م كان إذا طافّ ني الحيّ أو الُمرةٍ 
وَل ما يَقْدمُ سَمَى ثلاثة أطوافٍ, ومقّى أرْبعَة نْمٌّ سَجَدَ سَجْدَئَيْنِه نُمَيَطُوفُ بين 
الصّفا وَالمَرُوَة!" 

- حَذ برهي بن افر دنآ بن عياض عن عب اله صن 
نافع» عن ابن عمرٌ نلا نننا أنَّ النبىّ كل كان إذا طاف بالبّيتِ الضّوافَ الأوّلَ يَحْبّ ثلائة 
وان وني أزبمة وكا تشع بط اميل إفاطاف بن الما الوا" 

قوله: : ابطنَ المسيل». ٍَ يَعْنِي: الواديّ الذي عليه الآن علامةٌ الأعمدةٍ الخضراء 
-في علامة ابنداء السعي- والسعق يكوه بدو إذا تيل سح كان النرل لقطهؤيا مسن 
شدةٍ سعيه تَدُور به إزارُه؛ وبسبب ذلك أن أصلّ السعي من أجل سعي أ م إسماعيل. 

وأمٌّ إسماعيلٌ أَنرّلها إبراهيم بغ اليل غتللة عي وابتها قي مكان موجه ععبدالفسة 
الآن» ثم ذهب وججعل عندهما قِرْبَةٌ من ماءٍ وجرابٌ تمرء قَتَقَد التمرٌّ والماء وعَطِِمَّتٍ 
الأمُّ ولازم ذلك أن يَنْقُصٌ لبئهاء فجاء الولدٌ وجّعل يَتَلَرّى من الجوع. والأمٌ ليس 
اين وان امار لجعو ماي 
تَسْمَعٌ فا رأ ت أحدّاء ولا سَوِعَتْ أحداء قرت متجهة إلى الجبل الثاني المقابل» وهو 
3 فلا مَبَلّت في بطنٍ الوادي غابت عن ولدهاء فجَعَلَّتْ تَسْعَى سعيًا شديدًاء 
سعي الأمّ المشفقةٍ الخائفة على طفلها أن يأتيّه أحدٌ الذئاب أو غير ذلك» حتى أتمّت 
سبعة أشواط, 

فأمَر الله جبريل فتَرّلء وضرّبٌ بجناجه أو رجله الأرض حتى نبّع الماء -ماءٌ 


,)171()1551( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7720()1571( أخرجه مسلم‎ )1( 


زمزم- بدونٍ معاولٍ ولا شيءء بِإِذنٍ الله بَبَع» وجعل يذهب يميئًا وشالاء فَجَعَلَتْ هي 
تحجر من شفقيها عليه؛ قال النبيّ له بطهة: ايرْحَمٌ لل م إسماعيل لو تَرَكَتْ زمزم 
لكانت عيئًا معينة). 

ونحن تَقُولٌ: رحم الله أمّ إسماعيل» ورحِمّنا أيضًاء لو كانت غبرًا ما يَكُونُ مسجدًا 
فنهرٌ يمشي وسطً المسجدٍ هذا صعبٌ» لكن من نعمة الله أن هذه المرأةٌ سكَّرَها 
الله وبل فحجزثه حتى بَقِي في مكانه. 

والعجبٌ أن هذا البئرٌ لا يُمْكِنٌ أن يَنضَبَ أبدَاء لا في قديم زمانه ولا في حدينه» 
ولا صار البناءٌ الأخيرٌ للمسجدٍ -أي: التّعْدِيل- يَقُولُونَ #زأوااعرٌاعظيمَايَْصُتٌ في 
البثرِبَأنِي من قبل الصفاء شيءٌ عجيبٌ» وهذا من شدته؛ والله على كلّ شيء قديرٌ. 

4 وقوله جولننه: كان يَسْعَى بطنٍ المسيل» . هذا السعيٌ سنةٌ للرجالٍ لاإشكالٌ 
فيه؛ لفعل النبي يلاما فهل يُسَنّْ للنساء؟ 

اويا قر سكام يمه إجماعا؛ لأن المرأةً مطلوبٌ منها الستنٌ لا أن 
تَسعى حتى يَدُورَ به إزارُهاء فلا يُسَنُ أن تع . 

٠‏ فإن قال قائل: أليس السعي من أجل أ م إسماعيلٌ ؟ 

فالجوابٌ: بلى, لكن أمّ إسباهيلٌ كانت تُسْعَى وليس عندها ألحد والآن لا قتي + 
أن تَسْعَى المرأة إلا وعندها أحدٌء ولو فُرِضٌ أن المسعى خلا من الرجالٍ مطلقّاء 
بحيث ل يكن فيه أحد. فقد يَقُولُ قائلٌ: لها ب شال ل اللنجتية. 

وكذلك صعودها الصفا والمروة لا يُسْتَحَبٌُ حكاه بعض العلاءٍ إجماعًا أيضًا؛ 
لأن الصعوة يَظهَرُ منها أكثرٌ مما لو كانت على الأرض؛ فلا يْسَنُ لها أن تَسْعَى؛ وحيتئٍ 
يَسْقَطُ عنها سنتان: : سنةُ السعي, وسنةُ الصعوده كما سقط عنها سنةٌ الرمل في الطوافٍ» 
فإنها لا تَزْمُلُ في الطوافي. 

00 


ثم قال البخاريّ تققلة08: 

4 - باب طوافي الفساء مع الرجالٍ. 

- وقال عَمْرُو ينُ علي: ): كنا أ بُو عاصم. قال ابن جرّيج أحْبَّرَنِ عطاء إذ 
مع ابن مشام الس الُوافَ مع الرجالٍ قال : كيف يَمْتَعُهُنّ وقذ طافٌ نساءٌ النبيّ يلل 

مع الرّجالٍ؟ قُلْتُ: أبَْدَ الحجاب أو قبلُ؟ قال : إي لعَمْرِي قد دكت مد الحجَابه 
قُلْتٌ: ماي قال :لَمْيَكُنَ يُكَالِطنَ: كانث عائشةٌ بضنها تَضُوفٌ 

منَ الرّجَالٍ لا تُخَالِطُهُمْ » قَقَالَت امرآة: لقي نَسْمَلٌِ أ المؤمنين قالّت: 

ل ماقد يلك يَخرْجْنَ متتكرَاتٍ بالليل فيَطفْنَ مع الرجَالٍ وَكَتَهُنَ كن إذا 
حَنَ ليت قن حت يَدْلنَ وأخوج لوحال ونث آني عائشة نا وعبيدٌ بن مير 
عي ارال جرب يبوه لت : وما حِجَابْهَا؟ قال: هيّ في به ثري لَهَاغِِشَاء وما 

ْنا وبيتّها غير ذلِكٌ» ورَاَيْتُ عَلَيْهَا ورْعًا مُوردًا. 

خرا برأحم يكام السلعمى الللراف بابسال كال باب ببافسين 
وقد طاف نساء النبي كك مع الرجال؟». ايف 

فيه:دليلٌ على جواز الاحتجاج بالفعلء لاسيّا إذا لم يتكره الْهُوِيْلَ ولا 
رسوله يلي فإنه حينئذ يعتبر جائرٌاء إن كان من غير العبادات» ومشروعًا إن كان من 
العبادات. 

َال ابن حجر 0486 في «الفتح) (/ :)48٠١‏ 

قوله: «إذ منع ابن هشام» هو إبراهيم -أو أخوه محمد- ابن إسماعيل بن هشام 
بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن 
عبد الملك. فولى محمدًا إمرة مكة وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة وفوض 
هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته» فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد. ثم 
عذبهه| يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك بأمره سنة حمس وعشرين وماثة. قاله خليفة بن خياط في تاريخه؛ وظاهر هذا 


سع ف انة 


26 ع جع الجا 

ظ 5 
النخعي قال: نبى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء» قال فرأى رجلا معهن فضربه 
بالدرة؛ وهذا إن صح لم يعارض الأول؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف 
الرجال مطلقًاء فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا 
المنقول عن عمر. 

قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عبينة أن أول من فرق ببن الرجال والنساء في 
الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى» وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه 
فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. 

قوله : اكيف يمنعهن) معناه ه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلًا فيه :أكيقكت 

قوله: اوقد طاف نساء النبي وك مع الرجال» أي غير مختلطات بهن. قوله؛ لابعند 
الحجاب» في رواية المستملي: «أبعد) بإثبات همزة الاستفهام؛ وكذا هو للفاكهي. 

زب قولّه : هلَعَمْرِيا. . وضع العَمْرِي) موضع: : واللا» والقسمٌ ب«لعَمُري» جائرٌ 
وقد وقَمَ من النبيّ مللطهطايك ووقَمَ من غيره أيضًاء فليس هو من القسم الممنوع؛ ؛ لأن 
أداةً القسم غيرٌ موجودة فيهه وهي الوا والباءً والتام. 

ج قوله : القد أذْرَكْته بعدَ الحجاب». ٠‏ ذكّر عطاء هذا؛ لرفع توم مَن يَكَوَهُمُ أنه حمل 
ذلك عن غيره وكلّ عل أن رأى ذلك منهنء وامراالحجاب نزول آن الحجاب؛ وهني 
قرلهتيال: : #وإذا سَأَلتْمُوهُنٌ مما مسْتَلُوشُكٌ منورَآء حجَابٍ 4 [الاجتكاف:5] مسر 
تزويج الني ولو بزينب بنت ججخش طقتخاء كما سرأتي في مكالهء ول يدرك ذلك عطاء قطمًا 

ْ قوله : «يُخالِطنَ) ٠‏ في رواية المُسْتَمْلِي اطول ابس | 
بالرفع على الفاعلية. 

جه قوله: (حجرة). , بات المسلة رسكرنوالجيع بمتعاوك أي #اناحية قال 

القَرَّارُ: 0220 : نذَلَ فلانٌ حَجْرةٌ من الناس؛ أي: مُعْتَدِلَاء وفي رواية 


الكشْمِيقَيٌ : حجزة بالزاي وهو روايةٌ عبد الرزاق؛ فإنه فسّره في آخره؛ فقال: يعني: 
محجورًا بيتها وبينَ الرجالٍ بثوب» وأذكر ابنُ قُرُولٍ: حُجرة بضمٌ أوله بالراء» وليس 
بمنكر» فقد حكاه ابن عَدَيْسِء وابنُ سِيدّة: فقالا: يقال : قَعَدَ حَجْرةٌ ة. بالفتح والضم؛ 
أي: #إناحية: 

قوله: لاله امراك . زاد الفاكهيٌ: : اامعها) وم تسو مدهي 
ويَحْتَمِلُ أن تكون دقْرةَ ةَ بكسر المهملة وسكون القافء امرأةٌ روّى عنها يَحْيَى بن أبي 
00 

نه قوله: «انْطلِقي عنك»؛ أي عن جه ةقربك. 

© قوله : هيَخْرّجْنَ). زاد الفاكهي: «وكُنَ د يَخرجنَ. ..إلخ1. 

جب قوله : «متدكراتِ» .في رواية عبد الرزاق: م متكيراق» واللتققيط .مك التداؤدي 
جوارٌ النقاب للنساء وفي الإحراءب وهو في غاية البعء 

قوله : «إذا دحَلْنَ البيتَ قُمْن» . في رواية الفاكهيٌ: «سترن». 

قوله: «حينَّ يَدْحُلْنَ». في رواية الَكُشْوِهَيٌ: احتى يَدُْلْنَه؛ وكذا هو 
للفاكهيٌ والمعنى: إذا أَرَدْنَّ دخول البيتٍ وَقَفْنَ حتى يَدْخلْنَ حال كونٍ الرجالٍ 


97 51 0 5 0 
[وعلى هذا فإن قوله: «وأخرج الرجال» يون على تقدير «قد)؛أي: وقد أخرج 
الرجانٌ]. 


نه قولّه: اوكنتٌ آني عائشة أنا وعبيدٌ بن عمير»؛ أي: الليئيٌ» والقائلٌ ذلك عطاتٌ 
وسيأتي في أولٍ الهجرة من طريقٍ الأوزاعِيٌ» عن عطاءٍ قال: «وزّرْتٌ عائشةً مع عبيدٍ 


بن عمير؟. 
زم قوله: اوهي مُجاورةٌ في جوف ثبير)؛ أي: مقيمةٌ فيه» واسْتَتبط منه ابن بَطَّالٍ 


الاعتكافّ في غير المسجد؛ لأن ثبيرًا خارجٌ عن مكة. وهو في طريقٍ مِنَّى. انتهى 


وهذا مبنيٌّ على أن المرادَ بثبير الجبلٌ المشهورٌ الذي كانوا في الجاهلية يقونُون له: 
شرق ثَييرُ كبا تِّير. وسيأتي ذلك بعد قليل» وهذا هو الظاهرٌء وهو جبلٌ المزدلفة 
افويمكة عش جال أعرو يقال لكل مهاه 5 كزها أبر شد ارق رفور 
وغيرٌهماء فيَْتَملُ أن يكونَ المرادُ لأحدهاء لكن يَنْرَّمُ من إقامةٍ عائشة هناك أنها 
أراقي الاعتكافت» سَلّئتاء لكن لعلها الّحَدَتْ في المكان الذي جَاوَرَتٌ فيه مسجدًا 
متكت فيه وكأنها ل يََيسّر لها مكان في المسجدٍ الحرام تَمتَكِفُ فيه فانَّخَدَّتْ ذلك. 

2 قولّه : قوما سعاها0؟ زاد الفاكوي: «حيئك). 

© قوله: انزكية»؛ قال عبدُ الرزاق: هي فُبّهّ صغيرةٌ من لُبُودٍ تَضْرَّبُ في الأرض. 

قوله: «ورْعًا مُوَرّدا؛ أي: قميصًا لوته لون الورد ولعبدٍ الرزاق: ورْعًا مُحَضْهَرًا 
وأناصبئٌ» فبيّنَ بذلك سبب رؤييه إياهاء ويحْتَمِلٌ أن يكونٌ رأى ساعليها اتفافّاء وزاد 
الفاكهيٌ في آخره: قال عطاء : وبَلَعَني أن النبّ يل أمَرَ رَأمّ سلمة أن تطوف راكبة في 
خَذْرِهاء من وراءِ المصلين في جونيٍ المسجدء وأَفْرّد عبدُ الرزاق هذاء وكأن البخاريّ 
حدَّقَه؛ لكونه مُرْسَلَاه فاعْتتَى عنه بطريق مالكِ الموصولة: فأخْرّجها عَقِبَه. اه 

م 

ثم قال البُكَارِيٌ ككتائه: 

ليل - حَدَّنََا ]عل حَدَنَامَالِكُعَنْ حم بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنٍ تَوْفَلٍه عَنْ 
تان اشر عؤئاب ينه لي حلتاعن #سلتة اعدو الوقن 
شَكَوْتٌ إِلي رَسُولٍ الل يكل آنّي أشتكِي فَقَال: 'طُوفِي مِنْ وَرَاءِ اناس وَأَنْتٍ رَاكِيَةا 
عت وَدَصُولُ اله ل جب ملي إي جنب ايت وَهَ َف رأ تير ©) يكت 
تَسطور 420 [الفلفقه: 0-1" . 


.)198( )171/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


جتلاكاق فيطرات الوداع؛ ؛ لأنه يك إن) قرا «سورةً الطور» في صلاةٍ الفجر بعد أن 

طاف بالوداع» ودخل وقثٌ الفجر. فصل كله الفجرء ثم ركب إلى المدينة. 
ب 

8" باب الْكَلامٍ في الطَّوّافٍِ. 

- حَدَثَنا يراسم بن مُوسى, دنا ِنَامٌ أن ابن ريج أَخْبَرَهُمْ قال: 
أَخبرني لان الأول أنَطَاوْسَا أَخبَرهُ عن ابن عباس بلقا نان لبي يمر وَهوَ 
يَطُوفُ بِالْكَعبَقَ ِإنسَانٍ وَبَط يده َي إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أو بِحَبْطِ أو بشَيْءِ غَيْرِذِكَه فَقَطَمَهُ 
الي كله بدو ثم كَالَ: اذه بييوا. 

[الحديث 157٠‏ - أطرافه في: 13371 ١‏ هلاج 0/09], 


0352-2-5 


في هذا الحديث: دليلٌ على حكمة النبيٌّ ,]13[ حيث إنه كان يَخْصُلُ على 
المطلوب بلا ضررء فهذان الرجلان كانا يطوفان» وقد ربط أحدهما يدّه إلى يدٍ الآخر 
بسير أو بحبل» أو بشيءٍ غير ذلك. وقطعه النبنٌ بك وقال: «قُذْه بيِك)؛ لأنه إذا قاده 
ييه أن عند الحاجة أن يُطِْقَه بسهولة؛ لكن إذا كان قد ربّط ده بيه بخيطٍ صَحُْب 
إطلاقُها عندَ الحاجة» وحصّلٌ على غير هما مشقةٌ 

وأَدْن له يله أن يمك بيده؛ ا مع دو تلكر ابا ريه اس الا 
يُمْسِكَ بيده إلا عند الحاجة, وإذا الحتِيجَ إلى انفكاكها فَلْيَفُكّها. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: قوله: «قُده بيده»» فقد تكَلّم النين يكل وهو يَطُوفُ. 

د 


حْ 


5- باب إذَا رَأَى سَيرَا أ وْ شيا يُكْرَهُ في الطَوّافٍ قَطْعهُ. 
الوا - دنأ عَاصِء ع بن رج عَنْ سين اولي عن طَاوْسٍعَنٍ 


عع 


بْنِ عَبّاسٍ ا بف أن لبيك رَأَى وَجُلايَطُوف كبام أو َي ََطََة. 


0 
فإن ل يَكَنْ له إمرةٌ ولا سلطاتٌ فإنه لا يَعْطَعْه؛ لأنه لو قطعّه حصّلَ بذلك * لشب كر 
وخصامٌ ونزاعٌ عند بِيتٍ الله وَيْلْ. 


د 

- باب ايلو بات عُريَان ولاب مفرل. 

شذطا - حَدَثََايَحبَى بْنُ بك حَدَّنا الث َال يُوس : قَال ابن شهَابٍ: : حَدَئني 
ميد بن عَيْدِارَّحْمَنٍ أن با هرَرَة أخير َه أنَبَابكْر الصّدّيقَ عفن بَعَكَهُ في الْحَجَةٍ 
الي ارول له و بلح ايو نر في رهط يدن في النّاس: 
ألا لايحج بَحْدَ العام مرك وَلايَطُوفُبالبيتِعُيَاٌ”. 

قولّه :الا يَطوفٌ بالبيت قر يان هذا لا كنك أله و 
ومروءةٌ» ولكن لو كان هناك في لياس إحرامه ثُقْبٌ يسيرٌ على فَخِذِه أ و أسفلٍ بطيه. أو 
كان إزارٌه نازلا عن سد ته َه فهل يكو طواقه صحيحًاء أو يكونٌ غير صحيح؟ 

الجواتٌ: يبي ذلك على اعتبار هذا الرجلٍ عريان؛ أو غير عريانٍه ولاشاكٌ أنه 
لس بعرياقه ولنذ للق نول :ليست العورةٌ في الطوافٍ كالعورة في الصلاؤة لأن 
خمديية: «الطوافٌ بالبيتٍ ضصلاة إلا أنَّ اللا أباح فيه الكلام). لايَصِحٌ عن 
التي القافقا دا" انيع ح لوده لامجا رلا بلاطك يبن أفباعطفو] ف 
الصلاقه وتَجُورٌ في الطوافي» وكم من أشياء ؟ تجبٌ في الصلاة» ولا تَحِبُ في الطوافٍ. 

فالطواف يُارقُ الصلدة أكثر ما يوافِته؛ وعل هذا لاتير أن تقولٌ: | إن ستر 
العورة في الطوافٍ كسترها في الصلاق» نعم أن يطوف الإنسانٌ انا فلا شاكٌ أن هذا 
محرمٌ لكشف العورقء ولأنه تحت بيتٍ الله الحرام؛ وهو مُتلبّسٌ بعبادق فهذا غيدٌ لائق 
عقلاء وغيرٌ جائز مروءةً» ولا شرعًا. 


() أخرجه مسلم (17"47) (47"0). 


# كان بتع 1 5 

جح وقوله ,َم 0: «لايَحْجَ بعد العام مشركٌ» :«وَيَدْخْلُ في ذلك غية المغرك 
أيَاء فإذا كان هناك إنسانٌ كافرٌ فإنه لا يَجِلُ له السج؛ وبناءً على ذلك فإن من لا 
يُصَلّي لايَحِلُ له أن يَحُجّ» ولو حَجٌ ل يُْبلُ منهء فيكونُ آم ولعل هذا يكونُ تنذكرة 
لأولعك الذين ابثلوا بترك الصلاق حتى يُصَلُوا ليتَمَكتوا من الحج. 

ثم قال البخاري تكتآئة: 

8 - باب إِذَا وَقَفَ في الطَّوَافِ. 

وَكَالَ عَطَاءُ: فِيمَنْ يَطُوفُ قَنْقَامُ الصّلاهٌ أو يُدْقَعُ عَنْ مَكَانهِ إِذا سَلّمه يَرْجِعْ إِلَى 
حَيْتْ قْطِمَ عَلَيْه. 

مالا لتاقو و لخر لتخي نر إى كنيد 

جم وقوله و نأنثة: «بابٌ إذا وقَفَ في الطوافي»؛ يعني: إذا قطّمَ الطوافٌ أو وقفَ 
قائمًا في أثنائه فيإذا يَصَنَمٌ؟ 

زبوقولّه: «قال عَطَاءٌ فيمّن يَطوف فَّامُ الصلاتٌ أو يدْقَعٌُ عن مكانه: إذا سَلّم 
يَرْجِعُ إلى حيث قُطِع عليه). ويُذْكَرٌ نحوٌه عن ابنٍ عمرٌ وعبدٍ الرحمن بن أبي بكر لا. 

وقد امَف العلماء تَتِمنانهُ فيه| إذا قطّع الإنسانُ الطواف: هل يَحُودٌ ويُكْمِلٌ؛ أو 
يَسْتَأِفه يقر بينَ طول الزمنٍ وقِصّره؟ 

والصحيخ: أنه إذا قطَعّه لغرض شرعيٌ؛ كصلاةٍ الجاعةٍ» وجنازة حصَّرّت» 
وخصام وقَمْ حوله وما أشبه ذلك من الأغراض الشرعية» فدهب يُصْلِحُ بيهم فلا 
بابي 

ثم هل يَسْتَأنكٌ الشوط الذي قطَمٌ فيه الطواف أو يُكْمِلُ من حيث وقّفَ؟ 

الجواتٌ في هذا خلاف أيضا بين أهل العليء »فمنهم مَن قال: لبد أن يبد 
الشوط من أولهء فإذا قُدّر أنه قطم الطوافٌ من عندٍ الباب الغربيٌ للحجرء أو مِن عند 
الركن اليّمَانِي فإنه إذا زال العارض الذي قطّمَّ الطواف من أجلِه يعودُ من الحجرء 


يسنت الشوطء وإن شاء اشقمة ماشيًا من مكايه: وذلك إذا كان الحبدة أقرت إليهه 
ولكن يكونُ ذلك لغير نبة الشوطه فإذا وصّل إلى الحجر تَرّى الشوط الذي قطّعه. 

ولكنّ القولّ الراجحَ الذي لا شك فيه أنه لا يَسْتَأنِف الشوط» بل يَيُعَدِحٌ من حيث 
قطّمَ؛ وذلك لأنه لا حاجة إلى أن يَسَْنفُ الشوط؛ لأنه ل يَبْطْلْه ولو قلنا بالبطلانٍ لقلنا 
ببطلانٍ الأشواط السبعةٍ كلّها. 

وأما إذا قطّمّ الإنسانٌ الطوافٌ لحَدَث فإنه على قولٍ مَن يقولٌ: يُشَْرَطُ الطهارةٌ 
يَنْقَطِعْ ويجبُ عليه أن يَتَطَهّرٌ » ثم يَسْتَأنِفَ السبعٌ من جديدٍ. 

وأما على القولٍ الراجح : أنه إذا أحدَتٌ في أثنناء الطوان اسْتَمرٌ ول يَكْنْ هناك 
حاجةً إل أن تطزج فإن هوشتو ويُكُيلٌ الطواف؛ لآنه فيس حماك وليل يَدُلٌ عل [بظال 
الطوافي بِالحَدّثِء أو على أنه يُشْتَرَطُ الوضوءٌ للطواف. 

ج قولّه: يُذْكذ» ذَكَرّه البخاري يدل بصيغةٍ التمريض؛ ومن ن المعلوم أنه إذا 
ذكرٌ الشيء معلا بصيغة التمريض فإن هذا يدل على أنه ضعيفٌ عنده؛ لكنه يدك لعل 
أحدًا يَطَلُ على طرق أخرى تكونٌ صحيحة. 


2 


ثم قال البخاري تكذلتة: 
8 - باب صَلَى الي ل يسبُوعه 3 4 رَكُعتين. 
َقَلَ نافع :كان بن عمَرٌ م فإفنا ا بْصَلي لِكُلْ شبوع رخعقئن. وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بن - 


قلت للزرِيٌ: َ عَطَاءٌ يول تُجُِْة 4 الْمكُْوبَةٌ مِنْ رَكْعَتَي الوا فقال: ا 


2 


فصل م يع الي كل سُبُوعًا قعل إلا صَلَّى رَكْعََيْن. 

107- حَدَنَا ف بْنُ سَعِيِ حَدَلنَا فيان عَنْ عَمرو: سألقاانخ خعت واد أبقه 
لجل عَلَى امأ ف اْمُْرَِ قبل آنْيَطُوفََيْنَ لصّمَا وَالْمَروَة؟ قَالَ: قَدِمَرَسُولُ 
ا« جاخنات الث جيم لج سل خله لتقا رشتني وط ببق كذ 
وَالْمَروَة وَكَالَ: « لَمَدكَانَ فى مول لأسو وُحَسَكَةٌ 4 |الإنتانه "1٠١‏ 

4- قَالَ: وَسَألْتُ جَابرَ ْنَع الك فا فل تقال ليزت لدان خدى بوت 
بيْنَ الصّفَا وَالْمَروَة. 

عله مَل يُسّ الظالت : ركعتان في كل أبوجء أو له أن يَجْمَعَ عمد أسابيع 
فبطوف سبعًاء ثم سا ثم سب ثم سبمًاء ثم يُصَلي ركعتين للجميع؟ 

كا المؤاات تتالة حا مل على ان يكرد لكل شع ركسلا رمل أند لا فرق 
بين طوافي الشاكٌ وطوافٍ التطوّع؛ ولا بينَ طوافٍ الإفاضةٍ وطواف الوداع: فكلها 
و يَنُ أن يُصَلَيّ ركعتين بعدّها خلف المقام. 

١‏ بحس سوس او د ال 
من طوافه ثم تقامٌ صلاةٌ الفجرء فيُصَلي الفجرٌ» فهل تُجِْئُه صلاةٌ الفجرٍ عن ركعتّي 
الطوافي؟ 

الجواتٌ: ذهب عطاءً إلى أنها نُجْزئهه وقاس ذلك على تحية المسجد؛ فإنها تُجِْئٌ 
عنها المكتوبة؛ وذلك لأن المقصوة هو أن يُصَلَّيَ بعد الطوافٍ؛ وقد حَصّل. 


() أخرجه مسلم (1774) (189). 


تذخص ا ندا * 
تج ع البْجَارِي 


لكنّ الزهريّ لت قال -وهو من أفقه التابعينَ-: السنةٌ أفضلٌ؛ يعني: أن تَأَتِيَ 
بركعتين خاصةً للطوانيء ولا شك أن ذلك أفضلٌ» لكن إذا أقيمت الصلاءٌ فلا صلاءٌ 
إلا المكتوبةٌ فلا بد أن تُصَلَّيَ المكتوبة أ أولاء ثم تَصَلَيّ ركعي الطوافٍ بعد ذلك؛ حنى 
ولو كانت المكتوبً هي صلاةً الفجر؛ وذلك لأن ركعي الطوافٍ من ذواتٍ الأسباب 
وذواثُ الأسبابٍ -على القولٍ الراجح- َصَلَى في وقتٍ النهي. 

م شل الزهري تقل لقوله» فقال: ميطف النبي يك سبوا قعً إلا صلَى 
ركعتين. وهذا عامٌ فهو يَشْمَلْ طواف الفرض والواجب والسنةٍ؛ طوافٌ الفرض مثل 
طواف الإفاضة» وطواف العمرقء وطوافٌ السنةٍ مثلُ طوافٍ التطوّع» وطوافٌ القندوم 
لمن كان مُفْرِدًا أو قارنًا. 

وطوافٌ الواجب مثلٌ طوافي الوداع. 

ثم ذكَرٌ يدث حديتٌ عبد الله بنٍ عمرّ: أيَقَمُ الرجلُ على امرأيه في العمرةٍ قبل أن 
يَطوف بِينَ الصفا والمروة؟ 

قال: قَدِم النبي سلالتهعنط. فطاف بالبيتٍ سبعًاء ثم صلَّى خلف المقام ركعتين» 
وطاف بِينَ الصفا والمروة. ا 

دوج الاستدلاي: أن لني مَل العمرة شين واحدداء له أجزائ وهي: 
الطوافٌ؛ والصلاةٌ خلف المقام؛ والطوافٌ بينَ الصفا والمروقء فهذه أجزاء العمرة» 
فلا يَصِحٌ أن يَقَمَ الرجلُ على زوجيه بينَ أجزائها. 

© ثم قل طلته: دلا لَمَدَكانَ لَك فى وول أله سوه حَسَئةٌ4). سبحانٌ الها هذا هو 
استدلال الِينء وهو استدلال مارك وواضحٌ؛ وهو ئِج على القلب ٠‏ فهو حولئئه ل 
لحب يلل »بوسدلل برويقول: اين اعسال الكل ارون ليس مولن طكر الي مباشرق 
وهي أن الرسول وَل طاف. وصل ركعتين خلفَ المقام؛ وسعى بين الصفا والمروة. 


كاب اتج 4 


فجعلٌ العمرةً مكوَّنَة من أجزاءء وإذا كان الأمرٌ كذلك فإنه لايَصِحٌ أنِيَقَعَ 
الإنسانٌ على امرأتِه بِينَ الطوافٍ بالبيتٍِ والطوافٍ بالصفا والمروةء ولكن لو فعَلٌ ذلك 
فاذا يكون؟ 

الجوابٌ: أنه لو فعَلّ ذلك جاهلاء أو ناسيّاء أو مُكْرَهًا فالقولٌ الراجحٌ أنه لاشيةعليد؛ 
لأن جميع المحظورات إذا فعَلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلا أو مُكْرَهًا لم يكن عليه شية. 

وأما إذا كان مُتَعَمّدًا عالمًا فإن العمرة تَفْسّدٌ وماذا يَجِبُ عليه في هذه الحال؟ هل 
قُولُ: اقْطَع العمرة الآن؛ لأا فسَدّتء وذلك كسائر العبادات؛ فإن سائرٌ العباداتٍ إذا 
فسَدّت لا يَجورُ المْضِيّ فيهاء وهذا هو أي ابن حزم تكتلثة؛ فإنه يَرَى أن الحجٌ إذا 
فعيد لا يمك أن يسكور فيه الإنسان: 

ولكنّ أهلّ العلم على خلان قولِه تكأثه؛ فيقولون: إنه يَفْسُّدُ ولكن يَلرَمَهُ 
قضاؤه؛ بمعنى: أنه يَسْتَورٌ فيه. ويُكِْلُه» ويَلرّمْه الفدية. 

وعليه فإننا نقولُ في هذه المسألة: اسْتَورٌ واشعَ» وقَصّرْء ثم أَعِدٍ العمرة فحْرِمُ 
من الميقاتٍ الذي أَخْرَمْتَ منه أولاء لا من التنعيم, أو أذْنّى الحِلٌ. ولو كانذا 
الخُلَيْفة ثم تطوفء وتَسْعى, وتقَصرٌ. 

وماذا عليه من الفدية؟ 

الجوابٌ:الفديةٌ على المذعب» يعوفرن إلذماامدا تزع رما نذا جوالسيز 
فالفديةٌ فيه تكون فدية ةَ أذى» وفدية الأذى هي: : أن ب يُحَيّر بين صيام ثلاثة ة أيام» أو صدقة 
الاو سايق اكز بسكيو تسب عا للق 

ولكن هل لنا أن نَسُو س لناس» وت تقد بالشاةأولا؟ 

الجوابُ: نعم, لنا هذا؛ لأن بع الناس يقولٌ: إذا كانت المسألةٌ صيامَ ثلائةٍ 
أيام» أو إطعامَ ستةِ مساكين» فهي هينةٌ ولا يَبْقّى للإحرام عندّه حرمةٌ» لكن إذا جاءنا 
تائبًا نادمًا حزيئاء وعَلِمْنا صدقّه فهنا نقولٌ بالتخيير. 


© وقوله قي الحديث الثالي: #قاله وسآلتٌ جاب بن عبقي اله فقال: ولا شوب 
امرأتّه حتى يطوف بينَ الصفا والمروق»؛ ظاهرٌ أثر جابر أنه يجودٌ أن يُجَامِعَ الرجل 
امرأته قبل أن يَحْلِقَ أو يُقَصّرٌ؛ِ لقوله: «حتى يطوف»؛ وهذا مبنيٌّ على أن الحلقّ أو 
التقصيرٌ ليس تُسَْكَاء ولكنه إطلاقٌ من محظورء ومعنى إطلاقٍ من محظور: أنه يََبَيُّ 
بدأة الإتسا مَكَللء ,لكر هذا القول فبعيفت. 

والصوابٌ: أن الحلقٌ أو التقصيرٌ نسكٌ في الحجٌ والعمرة؛ لأنَّ اله تعالى أشار إليه في 
الق رآ فقال مسبحانه: سيد انآ أمشميت ند ثروت تقر 4 
[للنقق:0]. ول يَقل: طائفين ساعين» وهذا يدل على أهمبة التقصير أو الحلق. 

ثم إن النبيّ ملاطبعؤيهة دعا للمُحَلِّين والمقصّرينء وكرّر الدعاء للمحلّقين» وهذا 
با زثل ايشباعل اغية ذلك: 

فالصوابٌ: أن الحلقٌ أو التقصيرٌ نسكُ» وليس مجرد إطلاقٍ من محظور ولو 
كان مجرة إطلاق من محظور لقلنا: لا نَخْلِقُء ولا نْقَصّرْء وجامعْ زوجتّك؛ لأن 
الجاع يَدُلّ على الجلٌ. 
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ثم قال البخاري كذاثة: 

-٠‏ باب مَنْ لَمْ يقرب الْكَعْبَة وَلَمْ تطف حَبَّى يَخْرْجٌ إِلَى عَرَكَةه وَيَرْجِعَ 
بَعْدَ الطَوَاف الأَوَّلٍ. 
كُرَيْبٌ» عَنْ عبد اله بْنِ عَبَّاسٍ يك َالَ: قد الي كه مَك قطاف وَسَعَى بَيْنَ الصَّفًا 
وَالْمَروَةه ولَمْيَْرَبٍ الكَعْبَةبعْدَ طَوَافِِ بها حَنَى رَجَعٌ مِنْ عَرّكة". / 

ت#قوله: ابابٌ مَن لم يَقْرَبٍ الكعبة...إلخ». جعَلّه يكلثة على الشكٌ ولكنه اسْيَدَل 
بالحديث» وذلك م يَدُلٌ على أنه لا بأسّ بهء بل تقولٌ: لا باس الا يَطُوفَه حدى ولو 
كان ذلك هو طواف القدوم؛ يعني: لو أنه أخْرَمَ من الميقات: وانَّجّهِ إلى مِنّى مباشرةٌ 
فلا بأس» ودليلٌ ذلك حديتٌ عروة بنِ المدرس عله أنه قم من طَيّءٍ مُخْرماء فما 
ترّكَ جبلا إلا وقّفت عندهء حتى أذْرّك النبيٍّ يل في صلاةٍ الصبح بِمُرْدلِفَ وأخبنَ 
ال يل بها جَرَى له فقال يكةِ: من شّهد صلاتّنا هذه ووكف معنا حتى نَدْقَمَ وقد 


5 جم دش بي اند 


وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارّاء فقد تم حجه. وقضى تَفَنّدا. 

فلم يَذْكُرْ يكِ طوافَ القدوم, وهو كذلك؛ لأن طوافٌ القدوم سنةٌ وعليه فلو 
ذهب من الميقاتٍ إلى منى رأسًا فلا بأسّ» والنيٌ يلْبَتِي في الأبطح قبلّ الحجٌ أربعة 
أيام» ولم يَطّْفْ بعدّها مع تيسّرِ الطوافٍ له لكنه ميططهؤي أراد أن يَدَعَ المكان لمن هو 
أذى ديعم الذي جادوا بالنساك, 


2 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


مَل البخَارِيٌ تلثة: 

١الا-‏ - باب مَنْ صَلَّى رَكمَنَي الطَّوَافٍ خَارِجَا مِنَ الْمَسْجِدٍ. ان 
عُمَرٌ فته حارج مِنَ الْحَرَم. 

- حَدَلَاَبُْ لابن يُوسفَ» أخبرنَامَالِكُ عَنْ محمد بْنِ عي الحْمَن» »عن 
عُوَةعَنْ به عَنْ م َلَمَة ختفء شَكَوْتُإَِى وَسُولٍ اله كل وحَدئِي نمه بن 
حَرْبء مسو ب ا الْمَمَاي عَنْ ِنَم عَنْ عُروَة عنم 
سَلَمَة ننها روج الي كك أن وَسُولَ اله كه كال وَهْوَ بِمَكة وراد الْحُوُوجَ َل كن 
ُمسَمة مت بيت وَأرَاا تالوج قل لَهَاوَُول اه لة. «إذًا أقِيمَتُ صَلاةٌ 
الصّبْح فطوني عَلَى بعك وَالنَّاس ُصَلونَ فلت لِك كلم تُصَلّ حَنَى خَرَجَتْ. 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن صلاة الجماعةٍ ليست واجبةٌ على النساء؛ لأنهالو 

مرّها النبيّ وك أن تُصَلَّيّ ثم تطوف؛ وهو كذلكء فصلاةٌ الجاعة غيه 

واجبة على النساء في المساجدٍء لكن هل تَحِبُ عليهن في البيوتٍ؟ 

الجوابُ: لامجب وهل تر أو لا شمرة؟ 

الجوابٌ: : في ذلك خلاف بين الالسل 1405 والمشيزمو سنح لسار 
أما تسن لنساء مُنعَرداتِ عن الرجال» واسْتَدَنُوا على ذلك بأن النبيّ لفطهيؤيه أمرَ أ 
وَرَقَةَ أن تَؤْءٌ م أهل دارها؛ ب يعني: أهلّ حيّها. 

ومنهم من قال: : إنما لاتُسَنُ للنساء؛ لأن هذا هو الغالبُ على نساء الصحابة. 

والأمرٌ في هذا سهل فإن صَلينَ ماعة فرآينَ أن ذلك أنشعطً لمن وأقومٌ فهذا 
خيرٌه وإن كانت كل امرأومُشْمَِلة بم تََِْلُ به من البيتء فَلمٌصَلٌ كل واحدةٍ وحدها. 

© وقوله: : افلم ُصَلّ حتى خرّجّت». هل المعنى ل تُصَلٌ الفجرّ أو المعنى م 
تُصَل ركعتين؟ 

الجواتٌ: : إن كان الأول فلا شاهد في الحديثٍ للترجمةٍ» وإن كان الثاني فنعم؛ 
ولكنّ ظاهرٌ السياق أنها لم تُصَلّي صلاةً الفجر حتى خرّجّت. 


#إ كاه فج ؟ 


َال ابن حجر تكخلثة في «الفتج» (9/ كىق /اىة ): 

© قوله اابابُ من صلّى ركعتّي الطوافٍ خارججا من المسجد؛ علذه العريجنة 
معقودةٌ لبيانٍ إجزاء صلاة ركعيّي الطوافٍ في أيّ موضع أراد الطائف؛ وإن كان ذلك 
خلف المقام أفضل؛ وهو متف عليه إلا في الكعبة أو الحجر؛ ولذلاك تيه توم 
من صلَّى ركعبّي الطوافٍ خلف المقام. 

اقول «وصلّى عم خارجامن الحرمه. سباي شرع ف الباب الذي لني 
البابَ بعدّه. 

( قوله: اعن أمّ سلمةًٌ قالت: شِكَوْتُ إلى رسول اله يَك. وحدّئني محمد بن 
حرب...إلخ». هكذا عطّفَ هذه على التي قبلّها وساقه هنا على لفظ الروايةٍ الثانية» 
وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان» وقد تقدّم لفظ الروايةٍ الأولى في باب طوافٍ 
اسان مع الرجالء ويأني بعد بابين أيضا. 

() قوله: ايَحْبَى ب بنُ أبي زكريا الكَسّان . هويَحْيَى بن يَحيّى اشْتَهّر باسود 
واشْتهر أبوه بكنيته» والعّسّان بغينٍ معجمةٍ وسينٍ مهملةٍ مشدَّدقِه نسبةٌ إلى بني خسان 
قال أبو علي الجيّاني: وقَمَ لأبي 6 القابسي يهان الإنسداو عسي في سس 
يحبى» فضبَطه بعينٍ مهملة ثم شين معجمة» وقال ابن التيٍ: قيل هو العَسَّانِ بعينٍ 
مهملؤ اقم مسعية خفيفة نديا إى بسي مال وقيل هريالهارا يميا بلا نون نسبةٌ إلى 
بني عشاه. ق فلمٌتركل ذلك سسيفت» والأولّ هو الكنتقة. قال ابن قُرقُولٍ :رواه 
القابسيّ بمهملة ثم معجمةٍ خفيفةٍ وهو وهم. 

قوله: اعن هشام». هو ابن عروة. 

زه قوله: اعن عروةٌ عن أمٌّ سلمةً». كذا للأكثر؛ ووقَمَ للأصيلي: عن عروة» عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة عن أمّ سلمة 

وقوله: ١عن‏ زينبَ». زيادةٌ في هذه الطريق» فقد أخرّجه أبو علي بن السّكنٍ عن 
علي بن عبلٍ الله بن مُبَشّرِِ عن محمد بن حرب شيخ البخاريّ فيه: ليس فيه زينب. 


وقال الدارقطنيّ في «كتابٍ التتبع» في طريقٍ يحيى بن بن أبي زكريا هذه: هذا منقطعٌ» 
فقد رواه حفصٌ بن غِياثء عن هشام بنِ عروة عن أبيه» عن زينبٌ بنتٍ أبي سلمة 
عن أمّها أمّ سلمة» وم يَسْمَْه عروةٌ عن أمٌ سلّمة . انتهى 

متتل الممقي ةط سني »فل حديته احذاي لوا الدماج ادق 
قليل» وأما هذه الروايةٌ فذكَرٌها الأثرم قال : «قاللي أبو عبد الله ديعني: أدبن 
حنبل- حدّثنا أبو معاوية. عن هشامٍ؛ عن أبيه عسن زينب؛ عن أمّ سلمةٌ» أن رسول 
الل يكل أمَرّها أن افيه يوم النحر بمكة. قال أبو عبد الله: : هذا خطأً فقد قال وكيم عن 
هشام» عن أبيه؛ أن النبيّ وك أم مَرَها أن تُوافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال: 
وهذا أيضًا عجيبُ» مايَفعَلُ ال كيو النحر بمكة؟! وقد سألتُ يَخَْى بن سعيد 
-يعني: القَطَّان- - عن هذاء فحدّئني به عن هشامء بلفظٍ : أمَرَها أن تُوافِيَ. ليس فيه هاءٌ. 
قال أحمد: : وبيْنٌ هذين فرق فإذا عرف ذلك تين التغاي بينَ القنصتين؛ فإنإحداهما 
صلاةٌ الصبح يومّ النحرء والأخرى صلاةٌ صبح يوم الرحيل من مكة. 

وقد أخرٍَ ج الإسماعيل حديتٌ الباب» من طريتٍ حَسَان بن إبراهيم» وعلي بن 
خاشيء ومحاضر + بِنٍ المُوَرّع وعَبْدةَ بنِ سليانَ» وهو عند النسائيٌ أيضًاء من طريقٍ 
عبدة؛ كلهم عن هشاوه عن أبيهه عن أمّ سلمقٌ وهذا هو المحفوظٌ» وسماع عمروة من 
أ سلمة ممكن؛ فإنه أدرّك بين حياتها يا وثلاثين سند وهو متها في بلد واحلدء وقد 

حنم العلا على حببيت أ سلءة ياب ا#طواقي: غناو مع الوباية. 

وموضعٌ الحاجة ينه هنا قولّه في آخره: «فلم تُصَلَّ حنى خرّجَت؛ أي: من 
المسجد. » أو من مكةً فدلٌ على جواز صلاةٍ الطوافٍ خارجًا من المسجديٍ؛ إذ لو كان 
ذلك شرطًا لازمًا لما أثَرّها النبنٌ بل على ذلك. 

وفي رواية حَسَّانَ عند الإسماعيلي: : إذا قامت صلاةٌ الصبح فطوفي على بعيرك من 
وراءِ الناس» وهم يصلون»؛ قالت: افك شاف ول أل سى عر واي 
فصلَيتُ» وبهذا يَنْطَبِقٌّ الحديثٌ مع الترجمة. 


32 ] كاب لفتج‎ ١ 

وفيه رد على من قال: يَحْتَولُ أن تكونأْمََتْ طوائها قبل فراغ صلاة الصبح» ثم 
أَدْرَكَنْهم في الصلاةٍ ساديم فر نا تور ع لشي قا 
ماف البعاري السكع سل الساع: : لاحتمالٍ كونٍ ذلك يَختص بمّن كان له 
عدر لكون أمّ سلمة كانت شاكية ولكون عمرٌ إن) فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح؛ 
وكان يرى الل بعده مطلقًا حتى تطلعٌ الشمسش» »كما سيأتي واضحًا بعد باب. 

واستدلببة : على أن من نسي ركعي الطوافٍ قضاهما حيث ذَكرَهما من حلٌ أو 
حرم؛ وهو قولُ الجمهور. 

وعن الثوري يَرْكَعُهُ)ا حيث شاء مالم يَخْرّج من الحرم. 

وعن مالك: إن ل يَرْكمْهها حتى تَباعَدَ ورجَمَ إلى بلِه فعليه دمٌ قال ابن المسذر: 
ليس ذلك أكثرٌ من صلاةٍ المكتوبة» وليس على من ترّكها غيرٌ قضائها حيث ذَكَرّها.اه 
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ثم كَالٌ البخاري كنل : 

ف بن ع ول رسأي كات نكر 

ومو سَمِعْتْ ابِنَعْمَرَ 

7 قم الي َل َطَاف بالْيْتِ سَبْعَا وَصَلّى حَلْفَ الْمَقَام رَكْمَنَيْنِه مُمَخَرَجَ 

ل الشقه وك »قاقر : ا لَمَدكانَ لك في مول أله أسوه 4" 

لا - باب الطَّوَاف بْدَ البح وَالْعَضْرٍ. 

َكَانَ بن عر يا يُصَلي رَكْمَتي اللا : مَالَمْ تَطلع الشّمْسُ. وَطافٌ عَمَر بَعْدَ 
الصّبْح؛ قَرَكِبَ حَبَّى صَلَّى الرَكْمتيْنِ بي طَوى. 
١+‏ خدقا لساك عَم د ري ملقانية لل اوت تيسن ل 
عَطَءِ عَنْ عُْوَةعَنْ عَائقَةَ ها ناا طَاُوا ليت بَْد صَلاةٍ الصّبْح ثم تكو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


إلى الُْذَكرِء حَنَى إِذَا طَلَعّتِ الشّمْسُء قَامُوا يُصَلونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ طنا: فَمَدُوا َب 
ذا كَانتِ السّاعَة لي تكْرَهُ فبهَا الصّلاةَامُوا يُصَلُونَ. 

كأنها لضا اذكَرثْ عليهم؛ ورآث أن يُصَلُوا قبل وهذاهو الصوابٌ» فمنى ود 
سببٌُ صلاة التطوع في أيّ وقتٍ فصلّها؛ لأنها قدت بسبب» واحتالٌ أن يكونٌ الإنسانٌ 
سجَدَ للشمس بعيدٌ مع وجود السب الظاهرء ولهذا كان القولُ الراججٌ في هذه 
المسألةٍ أن جميمَ ذواتٍ الأسباب ليس عنها نميٌّ» في أيّ وقتٍ وُجِدَ السَّبَبُ قَصَلَّ. 

7 
ثم قال البخاري ككَاثة: 


5 ال عي ب 


5- حَدَّنا [برَاهِيم بْنُ المُْذِرِء حَدَكَنا أبُو صَمْرَةَ حَدَّكَنا سى بن عقبة» عن 
لا عه ا 5 0 5 ورا عه 2 
افع أنَ عبد الله تنه قَالَ: سَمِعْتْ الي بليَنّعَى عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعَ الشّمْسء 
كد مو ةا 3 5 57 7 
وعند غرويها . 
المرادٌ بذلك: الضلاة التى ليس لها سبتٌ. 
2 
ا ألم قهزورة جاع لت#ويدن 6# لك بي مهم ووو 
-١1‏ حدئني الحسن بن محَمَدٍ -هو الزعفراني- حَدئنًا عبِيدة بن حُمَيِد 
لمروم عي وبحم ين و سو ين ل نية وك ب و #موب بن 0 مزع عد داق 
حَدَلَنِي عبد العَزيزِ بن ريع قال َأَيْتُ عَبْدَ اللابنَ الزر بقاء يَطُوف بَمْدَ الْمَجْر 
- 1 77 ل كَ 1 
روه ني وس 7 مك كيه فاع مم عق اله فاته علق اند 
١‏ - قال عبد العزيز: وَرََيْتُ عَبْدَ اله بنَ الزبير مُصَلَى رَكْمَتَيْن بَمْدٌ المْضْس 


ديُخبرٌ أن َه نا حَدَقَُ أن لب كل لم يحل يها إلا صَلاه)". 


جد 2 


.)589( )858( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)01( )870( أخرجه مسلم‎ )1( 


باب ابض يلوف واج 

7- حَدَلنِي ِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنْ حَالِدِ الْحَذَاِ عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنِ ابن عَبّاسٍ باء أَنَّرَسُولَ اله يك طَاف بيت وَهُوَ عَلَّى بير كُلّ أنى عَلَى 
لعن َيه في يده ةكي". 

- حَدَّثنَاعَبْدُ ال بن مَْلَمَة حَدَّئَنا مالك عَنْ نحم بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنٍ 
توك عن عُرْوَة َنْيَب م َه عن م سَلمَة نا قالَث: : شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ 
اه ويه آي تي ؛ كَقَالٌ: اطُوفِي مِنْ وَرَاءِالنّاسٍ وََنْتٍ رَاِبَةً فَطْفْتُ وَرَسُولُ 
له قصلي إلى جنب الت وَهو لور وكِتَابٍ مشطور". 

قوله: «بابٌ المريض يَطُوفُ راكبًا». يُشِيرٌ تتخلنثة إلى أنَّ الطواف راكبًا لايَجُورٌ 


إلا لعذرِ؛ كالمريضيء والكبيرء والأعرج. والأشّلّ» وضعيف البنْيَةٍ الذي لا يَسْتَطِيعُ 


المزاحمة» وما أَشْبَه ذلك. 
فلا يكونٌ الطوافٌ راكبًا إلا لعذر؛ لأن النبيّ بل طاف على البعير خشيةً التَأذّيه 
فك بن لاوتتطلة؟ 


وغل مقةتضول: يُشْتَرَطُ في الطوافٍ أن يكدونٌ الطائفماشياء ولايَجُورٌ أن 
يطوفٌ محمولاء ولاعلى بعير» ولاعلى سيّارة إلا لعذر. 

فإن قال قائل: أرأيتْم لو أن رجلا طاف راكبّاء ثم مع اللينٍ والهدوءٍ نام؛ ولم 
يَسْتَيْقَظُ إلا لما قيل له: يا فلانُ» صَلّ ركعتين خلف المقام» فيا الحكة؟ 

الجواتٌ: الحكم أنه يُجْرِئُه وذلك إذا قلنا بأنه لا يرط الطهارةٌ واضحٌ؛ ولكن 
إن قلنا: تُشْتَرَطُ . نظَرْناء فإذا كان قد نام نومًا عميقًا بحيث إنه لو أخدّث ل يُحِسّ بنفسه 


.)107( )1717/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)104( )171/5( إل4 أخرجه مسلم‎ 


د كص بي ل سم 
نعسّ بحيث كان يَسْمَعُ الكلام ويسْمَعُ لو حدّتَ منه شي فإن طوائه صحيحٌ. 
3*2 

ثم قال البخاري كتآثة: 

- باب سقايَة الْحَاج. 

4 - دَق عد ال نبي السو حَدَكنا أو َمْرَة قاد اله عن افع 
عَنِ بن عُمرَ با قال اَن اعباس بنع اْمُلِبٍ «وه رَسُولٌ اله ل نيت 
بِمَكَة يلي من ؛ ؛ من أَجْلٍ سَقَايَته كَأذنَ لَه" 

[الحديث 15775- أطرافه في: *87/ا1. 107/44 11/44]. 

( قوله: : اشن العباسُ بن عبد المطلب مفطفت أن يي بمكة لاي من أجل 
سقايته» كلعل أذ السجة السراة فيد آنا يشتابيرة إلى السقاية» وهؤلاء إما أن 
لايكونوا ُجَاججاء وإما أن يكونوا مَعْذُورينء وإما أن يكونوافي أولٍ اليل في مك 
وفي ألغره في يتىة أو بالعكس. 

© وقوله: «اسْتَأدن. .فاون له» اتدل به عن العل اد عدل أن المَبيتٌ في مى َ 
يال أيام التشريت واجبٌ» إلا أن هذا الحديثٍ ليس صريحًا في هذا؛ لأن الاستعذانَ قد 
يكونُ على الشيء ءِ المستحبٌ الذي ليس بواجبء بل قد يكونُ في الأمر المباح؛ لثلا 
يقال: إن الرجلّ تخَلّف عن رسول الى موابعؤيل. 

وهذه المسألةٌ اختلف فيها العللاء #-اعتي: المبيت في .وى -.وليس المقضوة السبيةٌ 
في م قبل عرفةً؛ فإنه سند ولا إشكال في ذلكء بدليل حديث عروة , بن اليس عار 

امتهم أن قال إذالمبيت ,مش سلة. 

ومنهم من قَالَ: إنه ليس بسنةٍ. 


.0757( )1718( أخرجه مسلم‎ )١( 


وليس هناك دلِيلٌ واضحٌ يدل على الوجوب إلا أن تَلنَ متعٌ بقولِه تعالى: «و]: سيو 


:لله يي بياج ل عكر 


لمق لوكت تج كت تك ووزين كلاف عفرو 5ك عَلِدِ 4 النعق:. ]. 
ده 4 # معناه: أن من ترك فهو آم ولكن هل إذا ترك 
ليله من الليالي يَجِبُ عليه دمٌ؟ 

الجواتُ: لاء وإن كان بعض العلماء قال به. لكنّ الصحيح أنه لايَجِبٌ فيه الدمٌ 
وإنما يَجِبُ في الليلةٍ الواحدةٍ قبضةٌ من طعام, أو ما أَشْبَة ذلك؛ وقد ورد ذلك عن 


مي 


الإمام أحمد كنانه. 

وأما لو ترّكَ الليلئيْنِ كلتيهه| فهنا يقال: إنه ترك سكا تامّاء فيكونُ عليه دمٌ وذلك 
على قولٍ من يَرَى وجوبٌ الدم في ترك الواجب. 

وأما سقايةٌ العباس فهل هويَسْقِي بنمنء أو تطلوّعًا؟ 

بغرا :الثاني» ولقد كانوا يَفْتَخِرون بأن يَخْدُّموا الحجاجٌ» وكان الناسٌ فيا سبق 
-وقد أذْرَكُنا ذلك- يَيبعُونَ ماءَ زمزم في وسّطٍ الحرمء فتَجِدٌ الرجلّ يدورٌ على الناس 
وممه إناء من حَرَفِهفإذا َب منه الإنسانُ أعطاه مالاء لكن الآنَ ‏ والحمةٌ - -قد 
قامّتٍ الحكومةٌ -وفقها اللّه- بتوفير ماءِ زمزم توفيرًا تامّاه من غير أجرةٍء وقد أَشْكل 
في بيع الماء في الحرم على أهل العلم في ذلك الوقتٍ: هل يجْورٌ للإنسانٍ أن يَشْرَبَ» 
وهويَّعْلَمُ أن الساقيّ يَحْتَاحُ إلى أجرة؟ 

فون العلماء من قال: لا يَجُورُ؛ لأن هذا أجرةٌ في وسطٍ المسجده ومنهم من قال: 
إنة جائرٌ الضرؤرة؛ لآن الإنسان قدديكرن عظثناق. 

ا 
ثم قال البخاري الثة: 


2 


ه51" -١‏ حدثنا إِسْحَاقٌ حَدَثَنًا غلك عَنْ حَالِدِ السلات عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن 


مه و 


عَبّاسٍ فا أن وَصُولٌ اله يك بجء إَى السقَاية َه فاستسقى: تقال الفكاس باشل 
اذْمَبْ إلى أمّكَه أت رَسُولَ ال كه بشَرَابٍ مِنْ عِنْدهَاء فَقَالَ: «اسْقِنِي' قَالَ: يَا رَسُولَ 


ع 


لكات 5 
ل 2-6 إري 


اله إِنّهُمْيَعَلونَ َِيُمْ فيه كال: +: ااشقني' فَمَربَ ين ثم أنى رَمْرَموَهُمْيَسْفُونَ 
وتتسلرة يها فقال: 'اعمَلُوا ِنَم على عَمَلٍ صَالِح نم قَال: «لوْلا أن يُعْلَبُوا 
َرَت على أ ابل على وه سجني اي وى علق 


في هذا الحديث فوائد؛ منها: 


أولًا ولا:جواز طلب الماىء ولا يْعَدٌ هذا من المسائل المذمومة؛ لأنه قد ججرَى به 
العرف» وهو أمرٌ يسيرٌ. 

ووجة الدلالةٍ: أن النبيّ كل اسْتَسْقَى؛ أي: طلب السّقيًا. 

انيًا: ومنها: تعظيمٌ العباس #فلتعه -وهو عم النبيّ افيه للب ملههاي؛ 
لأنه -أي: العباس - تابعٌ له كِةِ فإمامٌه هو ابن أخيه. 

ثالمًا: ومنها: أنه لا يفي للإنسانٍ أن يَسْتتْكفتَ عما شرب الناسٌ فيه؛ لأن فِمْلّ 
النبّ يك سنة؛ بمعنى :“أنه يدل على أنه لايَْبتِي للإنسان الاستتكافٌ مها شرب منه 
الناس» وأن يقول: لا أَشْرَبٌ من الكأس الذي تسرب منه الناسٌ: ولا أَشْوَتُ من 
الكأس ي الذي يَضَعْ الناسٌ فيه الشبدر التتذلك. 

وهذا لاشكٌ أنه أنفعٌ بكثير» وأصمٌ؛ لأن الأطباءً قالوا: :إن الإنسانّ إذا تحَرّز من 
كل شيء في َه ومشريه ل يكن عنده المنعة لاستقبال جرائيم غييره؛ وإذا كان لا 
. يهم فإنه يكون عنده مناعةٌ وقد سَهِعْتُ أنه ني الدول المتقدّمة -في دنياها ةارمال 
من المناشفي هذه بأو َتمَسّحون بالمناشف التي يتمسّح منها كل الناسي» ويكونٌ 
هذا أؤلّى؟ لاف ذلك من المقاومة: 

وهذا ليس ببعيد؛ لأنَّ الداءة الباطنَ كالداءِ الظاهر فالإنسانٌ إذا عرَّدَ قدميه على 
المشي على الحصّى صارّتْ أقوى مما لو عرّدَها على لبس شيء يَقيهاء وما أَشْبَه ذلك؛ 
ولهذا تَجدُ الذي يَْتادُ ذلك, تَّحِدٌ جلده رقيقا ولا يستطِيُ أن يَمْشِيَ على الأرض 

رابعًا : ومن فوائدٍ هذا الحديث: لجرا سوبي ساوزعرج لال اعبات سلب وبع 
الفضل أن يَأِيّ بماء من عنِهاء وهذا يدل على أنه كان عندهم ماء يُخرّنونه في بيوتهم. 


حاب تج 8 نة 

خامسًا: ومنها: أن النبيّ يك كان يَنْظُّدٌ إلى المستقبل» وليس من يَنْظَّدٌ إلى 

الحاضر ا بفليل أنه كان يَرْكبُ أن شارك في الشارق رلكه شق أن يقلت السال 

بتي العباس على سقابتهم؛ لأنهم يَقَتدون به ويريدون أن يَفْعَلوا فعلّه» وحينئذٍ يَحُولون 

وحكذايُبي للإنسانٍ طالب التعلم أثايكورة لد نظرة بعد وأن لاجنزة الأمسوة 

بالحاضرٍ؛ بمعنى: أن لا يُْتِى بالجواز في شيءٍ سيئرب عليه أشياءٌ ضارةٌ حتى وإن 
كانت لا تَظْهَرٌ في الوقتٍ الحاضرء لكن في المستقبل. 
2 2 ّ 
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5- وقال عَبْدَانَ: أَخبرَنَا عبْدُ الله أَخْبَرنَايُونْس عَنٍ الْهْرِي» قَالَ أنْسُ بق 
مالِك: كَانَ بو در لف يَُدْتُ أن وَُولَ اله وك َالَ: كن قبي وأنابتقاء ل 
برل د فرح صَذرِي, ثم حْسَه ْم َم جا بت ين دب ملي كمه 
انا عا في صَذرِي فم أطبقَه» فم ديدي فَمَرَجِلَى السَء الدَُ قال 
جبْرِيلٌ لِحَارِنِ السَّاءِ الدَنيًا: : افتَحْ قَالَ: مَنْ هَذا؟ كَالَ: جبريل. 

هذا الحديثٌ من آياتٍ الله و؛ فإنه قد َي صدْر النيٌ 4 شمًا حقيقةٌ وغسَله 
باء زمزم؛ لبركته» ثم أطبَقه وهذه عمليةٌ في أقلّ من ليل وهي عمليةٌ صعبةٌ وبدونٍ 
بَنْج» لكنّ الظاهرٌ -واللة أعلم- أن النيّ يل م يحِسٌ بأل ولا يقال : إن هذا من جنس 
الرؤياء:وإنه الا حقيفة حقيقةً له؛ لأن الأصلّ أنه حقيقةٌ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الي «لططهطاهط أُسْرِي به من المسجدٍ الحرام نفيسه. 
وأما ما ورد في بعض الطرقٍ أنه من بيتٍ أمّ هانئ فإنه إن صحٌ فالمعنى أن النبيّ يغ 
انا نالا يأرل اللال في بيت أمهائره قم فيل ل أنايائهَب إل السسسجد التسرام: 
وينامَ فيه» فنام وأشري به من الحِجْرِ ىا صم ذلك في رواية البخاريٌ. . 


ع جنع الهاري 

وإنا قرّرْنا هذا؛ لأن بعضّ أهل العلم تَتمهمَانَُ قال: إن تضعيفَ الصلاة بوائةٍ ألفي 
صلاقعامٌ في جميع مكد فه يَعمَلُ جميع ما ديل في حدود الحرم. واسَدنُو بقوليه 
تعالى: #سْبَحَن الى أسرَئ بِسَبَدِو لِتَلُاِمَس الْسَسَِرِ ألْكرَارٍ 4 الافة:]. وقالوا: إنه 
أشي به من بيتٍ أمّ هاني. 

فيقال: إن الأمرّ ليس هكذاء وإنما قد أَسْرِي به من نفس المسجده ثم إن التضعيفت 
بها ألفِ صلاةٍ قد جاء صريحًا بأنه خاصٌ بالمسجدٍ الذي فيه الكعبةٌ» كما في «صحيح 
مسلم»؛ أن النبيّ يكيِْ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألفب صلاةٍ فيما سواه من 
المساجدٍ إلا مسجد الكعبةٌ». فكان التقييدٌ بوائة ألف خاصًا بمسجدٍ الكعبة. 

ولكن إذا قال قائل: إني إن حَضَرْتٌ إلى مسجدٍ الكعبة تَعِنْتٌُه وأنْعَنِتُ غيري» 
وصارت صلاتي فيها تشويسٌء وإن صِلَّيْتُ في المساجدٍ الأخرى صِلَيْتٌ بطُمَأَينَة 
فأيّها أفضلٌ؟ 

الجوابٌ: الثاني أفضل» فتكوثٌ صلاةٌ الإنسان في المساجدٍ الأخرى بالطَّمَأَنِينةٍ خيرًا 
له من أن يأ إلى المسجدٍ الحرام, ويتََذّى ويوْذِيه وديا لايَحْصُلُ له الركومٌ والسجوة؛ 
وإنما قلنا بذلك؛ لأن المحافظةً على ذاتٍ العبادةٍ أفضلٌ من المحافظة على مكانيا. 


نان كنا 
ثم قال البخاري 2 
٠:7‏ حك .يري زاب عَنٍ الشَِّيَ أن 


ابن عباس يفنا حَدَئهُ َالَّ: سَقَيْتُ رَسُولُ اللا يل مِنْ زّمْرّمَ فَشَرِبَ وَهُوّ قَائِمٌ قَالَّ 
عَاصِمْ: فَحَلَفَ عِكْرِمَة :مَا كَانَ يَوْمَكِِ إلاعَلَى بَعِير”". 

[الحديث -١57717‏ طرفه في: /90711]. 

© قوله: اسقَيْتُ رسول اله يله الفعل:.«سَقَى» فيه لغتان: 


.)1109( )9١717( أخرجه مسلم‎ )١( 


اللغةٌ الأولى: أَسْقّى. قال الله تعالى: (رأتقنتاط ته من (4)2 اللككلاف:+.]. والأمث منه 
فيوهله السالقة أشق سرون 
واللغةٌ الثانية: م سَقَى. قال تعالى: إوَسَفَنْهُمَ رمحم سَرَابَاطَهُورًا 4 [الانقل:١].‏ والأمرٌ 


منه في هذه الحالةٍ: اسْقٍ. بهبمزة وصل. 

ظاهرٌ هذا الحديث: أنه ول كن على بعيرء وإنا شرب قائمً. 

فإذا قال قائل: فى هو الجمعٌ بِينَ شربه وَكلِِ قائمّء وبينَ بيه عن الشرب قائمًا؟ 

الجوابٌ: أنه وكِِ كان في مكانٍ ضيقٍ» والناسٌ حوله؛ فكان يَشّقٌ عليه أن يجلسن 
على الأرضء ثم يََتَاوَلَ الدَّلْوَ ويَشْرَبَ. 

وهذا كم ورد عنه يل أنه شرب من قسن مُعَلَّقِ في بيتِه» فالشَّنٌ المُعَلَّقُ رفيعٌ» 
فيكونٌ شريّه منه قائمًا من أجل الحاجة» وزعم بعض أهل العلم أنه إنها شرب قائمًا 
من أجل أن يَشْرَبَ كثيرًا؛ لأن الإنسانَ إذا شرب قاعدًا انضَعّط بطنّه» ولم يَشْرَبْ كثيرّاء 
لكن في هذا نظرٌء فالأقربُ أنه شّرِب قائمًا للحاجة. 

سير لل فيا 101/0 

واقرله: «فحافت عكزمةٌ ما كانايوم مَئِذٍ إلا على بعير». عند ابن ماجه من هذا 
الوجه: قال عاصمٌ: «فذَكَرْتَ ذلك لعكرمةً» فحلّف بال ما فَعَلّ»؛ أي: ما شَّرِبٍ قائمًا 
لأنه كان حينئنٍ راكبًا. انتهى 

وقد تقَدّم أنّ عند أبي داود» من رواية عكرمةً» عن ابن عباس أنه أناخ» فصلّى 
ركعتين» فلعلٌ شربّه من زمزم كان بعد ذلك؛ ولعل عكرمة إنا أَنّكّر شربّه قائمًا لنهيه 
عنه لكن ثبّتَ عن عل عند البخاريّ أنه بك شرب قائمّاء فيُحْمَلُ على بيانٍ الجواز.اه 

عل كل حال: قالسحيح أله لياق الجوازة ولككن كيف يَكُرة كيان الجراز .وقد 
أمَرَ َك مَن شّرِب قائمًا أن يَسْتَقِيء؟ 

لكن هذا جرئ على سبيل الحاءجة» ى) تقده نيان ذلك. 


قَالَ العيني 2 يََانْهُ في ااعمُدة القاري) (9/ 7178 717/9): 


ذكرٌ ما يَسْتَفَادُ منه» فيه : الرخصةٌ في الشرب قائمّاء وقيل: إن الشربّ من زمزم من 
غير قيام يَشُق؛ لارتفاع ما عليها من الحائط ل وقال ابن بَطَّالٍ : أراد البخاريٌ أنالشرت 
من ماوزعزة رسيو الحع, «فإن قلتَ): : دوى ابن جَرِيرِء عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يَشْرَبٌ منها في الحجّ قلثُ: لعله إنما ترّكّه؛ لغلا يُظَّرَ أ ن شربّه من الفرض 
اللازم» وقد فعَلّه أولاء مع أنه كان شديدٌ الاتباع للآثارِء بل لم يَكُنْ أحدٌ نْب لها من 
ونصٌ أصحابُ الشافعيٌ على شربه. 

وقال وهب بن ميّه: : نَحِذُها في كتاب الله شرابٌ الأبرار وطعامَ طُمْمه وشفاء شق 
لا تتح ولاثْوم من شرب منها حتى يلم أحدئتْ له شفائ» وأخرَجَث عن داة. 

واعَلمْ أنه رُوِي في الشرب قائمًا أحاديثُ كثيرة: 

منها بالنهي عن ذلك: ويب عليه مسلمٌ بقوله : بابُ الرّجْرٍ عن الشرب قائمّاء 
وحدّئنا هَدَّابُ بن خالد حدّثنا همامٌ حدّثنا قَتَاده عن أ نس أن النبيّ مولهعييا رَجَر 
عن الشرب قائمًا. 

وني لفظٍ له» عن أنسء عن النبيّ اهلها أنه نَهَى أن يَشْرَبَ الرجلٌ قائمًا. قال 
: ناد فقأنا: فالأكل؟ قال: ذاك أشدٌ وأْْيَتُ 

وف رواية» عن أبي سعيدٍ الخدري «فلئته أن النبيّ ميزنا رجَر عن الشرب 
قائمّاء 

وفي لفظ: نبى عن الشرب قائمًا. 

و ا 

وروّى ك رماي من حديث الجارود ب بن المُعلّى أ ن النبيّ مللجهياها نَهَى عن 
. الشرب قائمّاء ' 


؟حَتَب بتع 1 


ومنها إباحةٌ الشرب قائ)؛ فين ذلك : ما رواه البخاريٌ» وبوّب عليه: باب الشرب 
قائمًا على ما يَأتِي قال «سذه ايو لكي يال : حدّئنا مِسْعَرٌ عن عبدٍ الملكِ بن مَيْسَرة 
عن التَرّالِه قال: أتَى علي -رِضِيّ الل تَعَالَى عَنْهْ- على باب الرَّحَبةٍ بهاءء فشرب قائمّاء 
فقال: | إن ناسًا يَكْرَهُ أحدّهم أن يَشْرَبَ وهو قائمٌ وإني رأَيْتٌ النبيّ ملالجبعؤيه فل ى| 
رأَيْشُمونِي فعَلْتُ. ورواه أبو داو أيضًا. 

ورؤى الترمذيٌ» من حديث ابن عمرٌ قال: «كنا تأَكُلُ على عهدٍ رسول الا وك 
ونحن نَمْشِيِء ونَشْرَبُ ونحن قيامٌ». وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.اه 

فائدة: الأكل ماشيا قد يحتاج إليه الإنسان أحياناء كأن يكون في يده قصعة» 
فيحتاج إلى أن يأكل ويخلصهاء فهذا جائز لحاجته إلى ذلك. 

ثم قَالَ العيني كنآثة: ‏ | 

وددى أيضّاء من حديثِ عمرو بن شُعَيْبٍه عن أبيهه عن جَددّه: قال: «رأئْثُ 
رسول الله يِه يَشْرَبُ قائمًا وقاعدًا». وقال: “هذا خد وشا حسية. 

وررّى الطّحاويٌ» وقال: حدّثنا ربيعٌ الجيزيٌ» قال: حدّثنا إسحاقٌ بن أبي قَرْوةٌ 
المَدَنِ» قال: حدَّئنا يده بت نابل» عن عائشةً بدت سعدء عن سعدٍ بن أبي 
وقاص «قلئته: أن رسول اله كان يشرب قائمًا. وزواه البزار أيضًا في مسنده نحوه؛ 
دووقد الهاو يي ابشمل ققال :تدكا لير مرززوقهه اليه سلدكا أزير اسيو سيو ابن 
جريج؛ قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك؛ قال: أخبرني اليراء بن زيد :أن أَمّ سليم 
حدّئته أن رسول الك كَلشَّرِبٍ وهو قائمٌ من قِرْبَ). 

وفي لفظٍ له أن رسول الله ل دحَلٌ عليهاء وفي بيته وَْبةٌ مُعلّةّ فشَرب من القربة 
قائمًا: وأخرّجه امد والطباق آيضّا 

قال النوويّ: اعْلّمْ أن هذه الأحاديتٌ أشْكَّل معناها على بعض العلماء» حتى قال 
فيها أقوالا باطلةً والصوابٌُ منها: أن النهيّ محمولٌ على كراهةٍ التنزيه؛ وأما شربّه 


ب ببب ب .ب ععبجب<ج<ععب بعص 


الا لزيا المولزسوقن 3ض انسافكد كلعل تكبف يكنونا الس بع را 
الجمع» وإننا بكرن شما لى فبك تبت التاريخ, فأنّى له ذلك. 
وقال الطّحاويٌ ما مُلَخّصُه: إنه يله أراد بذا النهي الإشفاقٌ على أمته؛ لأنه يَخَافُ 
من الشرب قائمًا الضررٌ وحدوثٌ الداءء ا قال لهم: «أما أنا فلا آكُلٌ متي انين 
قلتُ: اختلفوا في هذا الباب بحسّبٍ اختلافٍ الأحاديث فيه فذهّبٌ الحسَثُ 
البصريّ وإبراهيمٌ النَّكَّيُ وقتادةٌ إلى كراهة الشرب قائمًّاء وروي ذلك عن أنس - 
رضِيٌ الله تعالى عَنْهُ-. ّ 


وذهَبَ الشني وسعيدٌ بن المسيّب وزاذانٌ وطاوسٌ وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ إلى 
أنه لا بأسّ به» ويُرْوَى ذلك عن ابنٍ عباس وأبي هريرة وسعدٍ وعمرٌ بِنِ الخطاب وابنه 
عبدٍ الله وابنٍ الزبير وعائشةً .اه 
والأقربٌ: أنه مكروةٌ» ولكنه إذا كان لحاجةٍ فلا بأسّ به. 
4 
ثم قَلَ البخاري ككلثة: 
/الا- باب طَوَافِ القَارِ نٍ. 
- حَدََاعَبْدُ الل بن بُوسُف» أَخبَرنَامَلِكُ عن بْنٍ شِهَابٍه عَنْ ُروَة عَنْ 
َه تف حَرَبنا مع رَسُولٍ اله قفي حَبجة الواَأَْلنبممرَ نم قَال: «منْ 
كَانَ ممه َي َيه بلج وَالعُمرَق َم لايّجل بج يجا مني فقييت مكة زآنا 
حَائْضء فل قَصَيْنَا حجنا سكي مَمْ بارحم إلى لتم تمت قال :1: 
امَذِمَكَانَ عُمْرَتكِا ؛ قاف الَذِينٌ هلوا الْعُمرَق ٌ م حَلواء ؟ م طَاهُوا طَوَافًا آكَرَبَمْدٌ 
وان مولن ماين حشرتي فوا طون واج 


.)1١1(0)1511( أخرجه مسلم‎ )١( 


َكب بجع ؟ 


يه قوله: «طوافًا واحدًا». يعني به: السعيّ؛ لأنّ الذين جاءوا بالحجٌ والعمرة مع 

الرسولٍ طافوا طوافين: طوافَ القدوم وطوافّ الإفاضة. 
55 

ثم قَالَ البخاري ككذكثة: 

- حَدََاَوبُ برام دلا ينُب عَنْ افو أذ 
مر با دحَل ابه عَبْدُ لبن َب اله وَطَهِره ني لذ فقَالَ: إنْي لاآمنْ أْيَكُونَ 
الَامََينَ انس قتَالُ فَيَصْدُوكَ عَنِ الْبَيْتِه ل فته َقَالَ: قد خَرَجَ رَسُولُ اله ل 
فَحَالَ كَُادُ فرش به وبين ييه قن حبلَ ني ويه فل كا عل رَسْول اله كل 
١‏ لندك لك رثول أنه شر حسئة» الاختن .ا ثم قال. :أَشْهِدُكُْ ني كد أَوْجَبْتُ 
مَعٌّ عُمْرّتِي حَجّا قَالَ : نُّمَقَِم قَطَافَ لَه طَوَانًا وَاحِدٌ 5 

و ا ا ل 
44ل للك للك للك "لاقف غخلف مخراغ]. 

في هذا الحديثٍ :دليلٌ على أن ابن عم فنا ا كان يَرَى عدم وجوب التمشّعه وهذا 
بخلاف قرينه ابن عباس فإنه كان يَرَى وجوب التمشّع إلاالمن ساق الهَدَيَ؛ 
والصوابٌ: أن التمثمَ ليس بواجبء وإنما هو سند مؤكّدةٌ إلا للذين واجَهّهم النينّ ل 
بالخطاب؛ وهم الصحابةٌ. 

ولهذا قال أبو ذرٌ مطثته: إنها لنا خاصةً. يعني: للصحابة» ويُرِيدُ بذلك الوجوبٌ» 
ولا يَحْنَى أن هناك فرقًا بيينَ من لا يتَفَّدُ أمرّ الرسول يك وجهًا لوجيء وهم أولُ 
القرونء والأمةٌ تفي بهم؛ وبين من تأي بعد ذلك. فالاو أشدٌ بلا شلك. 

ولهذا اتّار شيخ الإسلام > تتدْثة أن فسمّ الحم إلى العمرةٍ لمن لم يَسُقٍ الهديّ 
واجبٌ على الصحابة فقط؛ وسنةٌ في حنٌّ غيرهم. 


.)180()1170( أخرجه مسلم‎ )١( 


كل روكب علبه الي ون #رل 1 الله تعالى 22018 مون حورم 
قا ستَيسرَينَالمَرَي 4 [البكق.., 

يي ل ل 
الاشتراط غاية الإنكار» ومن العلماء من يَرَى أنه مستحتٌ. 

وعل كل حال: فإن الصوابٌ أن الاشتراطً سنت وذلك فيا إذا حاف الإنسانٌ أن 


وأما إذا ل يَخَفَ ذلك فهو غيرٌ سن فالرجلُ الصحيحٌ مثلا نقول له: : أَخْرِم ولا 
تَشْسرط , والرجلّ المريض الذي يَخْتَى أن لايمَ كه نقول له : اشْتَرط. 

وبهذا تَجْمِع الأدلة؛ لأن النيّ يكل أمَرَ ضباعة بدت الزيير أن تَشْيرطَ؛ لأنما شاكينٌ 
وهو وَل وكذلك أصحابه الذين معه ل يَشْتَرطواه لأنهم ليسوا على خوفي من عدم إتهام النسكِ. 

0# 

032 . . . 

ا د : 

5 - دلا فيَُ َلَ: : دالت عَنْ ناف أن عُمرٌ م د َلَعَج 
عََ نَل اْحجَاج بان لوبي قِيلَ له: :إن اناس كاين يهم َال وَِنانَحَاف أن 


يِصُدْركَ ثقَال: : # لع كان لك في ر. شول له َوه حسَكة 4 لفان ]١١‏ إِذأَضيَعُ كبا 
صن ْول اله يق ني هكم أني قذ كذ أَوَجَبِتُ عُمْرَةُ كم خَرَج, ؛ حَتَى إِذَا كَانَ 
بايا قَالّ مَاعَاُ احج وَاْممْرَة إلا وَايِدُ هكم ني ف نت جام 
عَمْرَتي؛ وَأَْى هئ وَلَمْ َو على ذَلِكَ 3 ميحر وَل يحل مِنْ شَيْءٍ 


26م دس 


حَوْمَ نه وََمْيَْلِق وَلَمْيُقَضْر ١‏ حتَى كاابومُالنّخرء رَ َو وى قد ققَى 
طَوَافَ الج وَالْعُمْرَة بطوَافهِ الول وَكَالَ ابن نُ عَمَرَ نا: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُوَلُ الى كل". 


() أخرجه مسلم (:؟1) (185). 


في هذا الحديي:دليلٌ عل أن الإنسان لاباش أن يَسْتملٌ الألقاظ الموكّدة؛ 


لأمهم ل قالوا له هذا أَعْلّن إعلاناء وأَشْهدَهم أنه أَؤْجَبَ عمرةً حتى لا يَبْقَى لأحد 
كلامٌ أو مشورة. 

وفبه أيضًا: دلِيلٌ على جواز إدخالٍ الحجّ على العمرة بدون ضرورة» وهذا قد يقولُ 
قائل: إنه غيرٌ جائز إلا للضرورة كما في قصةٍ عائشة فشتّه ولق العنراة دجتسو فل 
جوازه» اللهمٌ إلا من قال بوجوب التمنّ والصوابٌ أن هذا جائر؛ ؟ يعني: :أن يَدخِل 
الإنسانُ الح على العمرة قبل أن يَشرَحَ في الطوافي» ويكون في هذه الحالة قارنا. 

وفبه أيضًا: دليلُ على أن القارنَ يكْفِيه سعيٌ واحدٌ بينَ الصفا والمروق, ويَكْفِيه 
أيضًا طوافٌ واحدٌ» لكنّ الطواف الذي قبل السعي «طواف القدوم) سُنَهُ. 

ولو أن الغارث سصعى تبل ترج إلى عرف عدون اذيطرف طواف القدوملم 
يَجُزْ؛ لأن السعيّ لا بد أن يَسْبِقَه طوافٌ نُسّكِ؛ٍ كطواف القدوم, أو طوافٍ الإفاضة. 

تق 1 

ثم قال البخاري كقآئة: 

ا- سباب اراق على شري 

159 دنا اود ين مسن قَال: حَدَّثَنَا بن وهبء قَالَ: الفتري خشرٌ و 34 
الْحَارِثِه عَنْ تمد بن عبد اومن بْنِ َكل الفرَشِي» أله َل عروة بن الُْبْرٍفَقَالَ: ْ 
وخ حَج لبي حبني حَاقَهُ فا له ول عَيْء َيه حو نفدم له تَوَضَأ كم 
طَاف بالييتٍ لقن شر لحي ريخ نه قل تر ب او 

ين متف غلرة مُه خط يللد لم ع عفان نه ره ول 
مين بايا بوي جف وو عَمَرَاثم 
عجشن أي -الزطرين التزام- كقاق ال قن رين بو الطولت بالكو لوكلا 
َكُنْ مره مرت الْمْهَاجرينَ انار يَْعُونَ َه ملم كن عُمْرَة م آرٌ 


© 3 ءلم 


َنْ رَأَيْتُ قَعَلَ ذَلِكَ ابن عُمَر كلم يَنْقْضْهًا عُمْرَة وَهَذًا ابن عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلا يلوت 


َلاأَحَد ين مَضَى؛ ؛ ما كَانُوا يبدَءُونَ بِشَيْءٍ انهه من الطَّوَافِباليْتٍ 
م اجون وك ِتأي وَحَلِي ح نتَفْدمَانٍ لاتعَِئاِبِنَيْ وَل مِنَ الْبْْتٍِ 
تَطُوقَانٍ به كم ! نه لاتَحِلان 0 

٠36‏ وض أي تمن افق وي دن وده بت 
قَلَامَسَْ مَسَحُوا الركُنَ حَلُو"". 

بع بو 0 
على الوجوب؟ 1 

البجوات: المعروفٌ أنه لا يدل على الوجوبء لأنه 6 1 يَأمْرْ به فلم يَشّلُ لمن 
أرادَ أن يطوفٌ :وَأ 

ثم إنه كل يتوَضّأ أيضًا من أجل ركعتّي الطواف؛ لأن ركعتّي الطواف لا بد فيهما 
من وضصوءء ا 

قَالّ الحافظٌ ابن حجر تتذلثة في «الفتح؛ (1/ 40/4): 

(#قوله: #اعمرة). . وبذلك احتجٌّ عروةٌ في حديث الباب أن النبي يكل بدأ 
بالطواف» ول يحل من حية ولااصاز عمرية وكذا آيو بكر وعمر. 

فمعنى قوله: «ثم لم تكن عمرة». أي لم تكن الفعلةٌ عمرةٌ هذا إن كان بالنصب على 
أنه خبر كان» ويحتمل أن تكونَ كان تاه والمعنى: ثم لم تحصل عمرةٌ وهي على 
هذا بالرفع. 

وقد وقع في رواية مسلم بدلّ اعْمْرة): اغَيْره) ِعَيْنٍ مُعَْجمةٌ وياء ساكنة» وآخره 
هاء؛ قال عياض: وهو تصحيفٌ؛ وقال النوويٌ: لها وجة؛ أي: لم يكن غَيْرٌ الحجٌ» 
وكذا وجَّهَهُ القرطبيٌ. 


.)190( )151"0( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


كاب اتج 4 


قَالَ ابن حجر > كَْلنْهُ في «الفتح» (*//اةع ): 

( قوله: : بابٌ الطوافٍ على وضوء). أَؤْرَّد فيه حديتٌ عائشة: ا(إن أولّ شيءٍ بدا 
به النبيّ يل حينَ قَدِم أنه توضّا : ثم طاف» -الحديتٌ بطولِه. وليس فيه دَلالةٌ على 
الاشتراطء إلا إذا الْضَمٌّ إليه قولّه يَكِ: «حدُوا عني مناسككم؛. 

[وحتى لو انْضَمَّ إلى ذلك قرله :ِ03[ا: :مرا عت مركي لأنهدا ليس 
على إطلاقه بالاتفاق» وإلا لقلنا: :كل شين فكله الرسرك الال المع يرث وابكاة 
ولا قائلٌ به. ولذلك كان هذا الظن لا يُفِيدُ]. 

وباشتراطٍ الوضوءٍ للطوافٍ قال الجمهورٌ وخالّفَ فيه بعضٌ الكوفيين [هم 
أصحابُ أبي حنيفةً]» ومن الحُجَةٍ عليهم: قوله َك لعائشة لمّا حاضَت: ١غيرٌ‏ أن لا 
تَطُونيِ بالبيتِ حتى تَطْهّري؛.اه 

نّ هذا ليس حجةٌ؛ لأنه قال: «حتى تَطْهُّري»؛ وطهارثّه إنما تكونٌ بانقطاع 

الحيض؟ بدليل قولٍ الله تعالى: ولا رهن حي يرن © [لقة::1]. يعني : حتى يَنْقطِمَ 
الحيضٌء دترت 4 التعذ::0]. أي: اعْمَسَْنَء فليس فيه دليلٌ. 

وهناك فرق بينَ الحائضء وبين الطاهر : فالحائش لا تَتكتُ فق السبن تسلا 
بأسّ أن مره ولكن لايَحلُ لها أن تَمَكْتَ في وهذا هو وج مبي النبيٍّ يكل عائشة 


عن الطوافي بالبيتٍ. 
وكذلك يقال في قوله يلي في صفية لما قيل: إنها حائصٌ قال: «أحابسَيًا هي؟) 
لأبالاً يمكن أنغتطوفت. 


ثم قَالَ ابن حجر تخلثة في «الفتح' (6/ 900): 

حديث عائشة وفيه: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 
وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشدَّدّة وتشديد الهاء أيضًاء أو هو على حذف إحدى 
التاءين» وأصله: تتطهريء ويؤيده قوله في رواية مسللم: «حتى تغتسلي»)» والحديث 
ظاهر ني نبي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات 


يقتضي الفساد. وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته؛ وفي معنى الحائض الجنب 
والمحدثء وهو قول الجمهورء وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط» قال ابن 
أبي شيبة: حدثنا غندر, حدثنا شعبة: سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليان» عن 
الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسّا. وروي عن عطاء: إذا طافت 
المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنها. وفي هذا تعقب على النووي, حيث 
قال في "شرح المهذب:: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» 
واختلف أصحابه في وجوبها وجيرانه بالدم إن فعله.اه 

وم ينفردوا بذلك كا ترىء فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة؛ لكن عند أحمد 
رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم؛ وعند المالكية قول يوافق هذا اه 

من الغريبٍ أنه تكتلثة ل يَذْكُرْ قول شيخ الإسلام؛ مع أن شيم الإسلام يَخْلَنْهُ نصَّرٌَ 
القولٌ بعدم وجوب الوضوءٍ للطوافٍ نصرًا عظيمّاء وذلك له أدلةٌّ وشواهة. 
0 

ثم قال البخاري تكالثة: 

4/ا- - باب وجُوبٍ الصّماوَالْمَوة وجل مِنْ سما اله 

حَدَتنَ بو ايان كالَ: 2 عَنِ الْهْرِي قَالَ عُرْوَة: :سَأَلتُ 
عَايِضَةَ نا فَقَلْتٌُ لَهَا أرَيْتِ قَوْلَ ال تَعَالَى: و 1 
لنت أو مر فك تلالجتاح عليه أن يطو هما 4 [انكذ:.ه١] ٠‏ قوَال ما عَلَى أَحَدٍ جنا ناح 
لاب لِك ينس ما قت يا ابن أخيِي. وي 
الث لا جاح ليأ طوف به)؛ لهات ف الأنصارء كان 
يَأ امنإ الطاب الي كوا يدها ْمَل فَكَانَّ شن قل 

ريطف لصفا َالَو له ُو سوا ْول اله كل عَنْ لِك اويا 

11 101111111ظ2ظ 


رودق 


وَالْمروة من عع اسه 4 الآية قَالَتْ عَائْصَةٌ بإلعنها: طننها: وَكَد سَنٌّ رَسُولٌ اللا يك الطَوَافٌ بَيته): 


5 كدب تع 4 


لس لأحَدٍ أَنْيمْوّكَ ارا بن م حبرت َبَابكْر بْنَ عبد الرّحْمَنِء فقَالَ: إن هَدًا 
هلماك ست وقد َِْتُ رجالا أل ايلم بَذْكرُونَ أن اناس -إلامسئ 
كرت عَافَةُ ين كان بهل بم كاُوايَطوفُونَ لم بالصّفَاوَامَرَة قل #5 
تَعَاَى الطَواف بيت وَلَمْيَْكُرٍ لصم والْمَوَة: في القرآن» قَالُوا: يَارَسُول اس. كُنا 
نَطُوفُ بالصّمًا وَالْمَروَقِ وإ َنَ ال أل الطَّواف ابت قَلَمْيَْكُرٍ الصف فَهَلْ عَلَيْنَامِنْ 
حَرَج أن تَطَوَتَ بالصّمًا وَالْمَرْوَة؟ فَئرَلَ الل تَعَالَى ٍِإدَلصَّمَاءالْمروَةمن كه 4 الآية 
قَالَ ُو َكْر: :دم هَذِِ الآية تلت في فقن كلها : في الَذِينَ كَانُوا يَتحَرَجُونَ نَأَنْ 
يَطُوُوا في الْجَاهِايَة ب بالضَّقَا وَالمَروَة وَالّذِينَيطوفُونَ 3 تَحَرّجوا أن يَطُوفُوا همي 
الإسلام؛ ِنْ أَجْلٍ ل الل تال أب بطو بائاي. وَلَمْيَذْكُرٍ الصف حَتَى ذَكَرَ ذِكَ 
َمْدَمَادكرَالطّواف بالبِيّت". 

الذي يه ب أيه إن صما لمرو من عا ر الثر: َمَنْحَجَ لدت أَوأَغْسَمَرَ اجاح 
عَلَيْهِ أن يَطَوَكَيهِمَا 4. يَفْهَمْ أن الطواف بها يَنْتَفِي به الجناح» وأن الطائف هما كان 
بصدو أن يَأنَمَ ولكن مّن عَرّف سبب النزول؛ زال عته الإشكالُ» وسببٌ النزولٍ هو 
أنبم كائرا يككاببورة من الطواف بواهوذلك لآل فاك خضل انصفا والمروع ضنياناء 
وكانوا في الجاهلية يطوفون ببماء فلما جاء الإسلامٌ تحرِّزوا أن يطوفوا بهما. 

كما أنه من المعلوم أن الأصلّ في العباداتٍ المنعٌ» فلمًا ذكّرٌ الله الطواف بالبيتٍ» 
وسكت عن الطوافٍ بالصفا والمروق فالأصلُ في العباداتٍ المنمٌ والتحريمٌ» فيكونٌ 
تن طالسيها عليه البطا). فنقّى اللهٌذلك» وقال :فا الذاوالتي وى تتثران4: 

ثم إنه يقال : إن قولّه وَبْلّ: من سَّعا َع راث يَدُلّ على أن قولّه : #قلاجتاح عَلَيْهِ أن 
يََوَََبِهِمَا » ليس على ظاهره؛ لأن كوئهما من شعائر الله يقدمني ندب الطوافٍ به)؛ 
ولهذا قالت عائشةٌ لابن أختها: «بِنْسّ ما قلتّ يا ابن أختيء إن هذه لو كانت كم أُوَّلتها . 


.)0703 0357 :309( )١١1/( أخرجه مسلم‎ )١( 


عليه كانت لا جناحَ عليه أن لا يَتَطَرّفَ بهم|". 


يعني : أن يدعة. 
وعلى كلَّ حالٍ: فإنها مها أَقسَمَتَ قُسَمَت في مَحَلٌ آخرٌ أنه ما أنَمَ اللّ#حجٌ إنسانٍ ولا 
عمرته حتى يطو بالصفا والمروة: 


0 

ثم قال البخاري كخلثة: ا 

- باب ما جَاءَ في السّعْي بيْنَ الصّفَاوَالمَروَة. 

وَقَالَ ابْنُ عَمَرٌ فإقنا: نا السّني من در بي عب إلى ذُكَاقٍ بتي أبِي حسَنٍ. 

65- حَدَّثَنَا حَمد بْنُ عبد بْنِ مَيمُونِ كَالَ حَدَّلَناعِيسَى بن يُونْسَء عَنْ عبد 
لابن مر عَنْ نام عَنٍ ابن عُمَرَ مك قال: : كَانَ رَصْولٌ الل لهذا طَافَ الطَّوَافَ 
الأول َب لان وَمَشى أربَمَا وَكَانَيَسمى بَطْنَ اليل ذا طاف بين الصَّفَاولْمَْوَ 
َقَلْتُ لَِافِع أَكَانَ عَبْدُ اليَمْشِي إِذَابَلََ الرّكْنَالْيَانِيَ؟ قَالَ: : لاء إلا أَنْيْرَاحَمَ عَلَى 
الرُكنِء َه كَانَ لايدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَه". 

جه قوله كناثة: بابُ ما جاء في السعي ب بين الصفا والمروة». هذا يَشْمَلُ السعيّ 
كله خاصةٌ السعيّ , بِينَ العَلَمَيْنِ؛ ؛؟ يعني: : في بطن الوادي؛ ولقد كان النبيّ ِيَسْعَى ع 
سعيًّا شديدًا في بطنٍ الوادي؛ حتى إن إزارّه لَتَدُورُ به من شدة السعي. 

وأما كونُ ابن عمرّ يفنا كان يَرْمُلُ إذا بم الركنّ اليَمَنيَ؛ -وذلك يناءً على الطوافٍ 
الذي كان في عمرة القضاءٍ- إلا إذا زُوحِم على الحَجَرٍ الأسود؛ لأنه عفلئغه كان مُتَمَسّكا 
باستلام الحجر وحيئئذٍ فلا يمكنٌ أن يَرْمُلَ فإننا نقول: إن الأفضلٌ بلا شك هوأن 
ْمل وإن ل تَتَمَكّنْ من استلام الحجر؛ لأنَّ َمل سن في كيفية الطوافيه فهو أوْلَى 
بالمراعاة من سنةٍ في نفس الطوافيء لا في كيفيته. 


.)97:0()1551( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري ككتآثه: 

ه4١‏ - عدن عَلِي بْنُ عي اله قال حدكاسنيان عن شرو نن ويتان قال: 
سانا إبنّعُمَرَ حتفن عَنْ وَجُلٍ طَاف بالْبيتِ فِي مْرَق وَلَمْ يَطف بَيْنَ الصا وَالْمَوْوةه 
َطَافَ يَيْنَالصَّفَاوَلَْْوَة سما « لكان لك فى وشو له أدوة حسكة 4". . 

- وَسَأَلَْا جَابِرَ بن عَيْدِ اله ا ََال: لايَقْريئها حَتَّى يَطُوفبَيْنَ الصّفا وَالْمَْوَة. 

17- حدثنا الْمَكَيبْنُ رايم عَنِ بن جرَئجء قَال: أَخبَرنِي عَمْرُو بن وينَارٍ 
ّم سَعَى بَيْنَ الضّفَاوَالْمَرْوَ ف قلاط تدك لك:فى وَشول انه دوا جسن 4" 7 
: - حَدَلَ أَحْمَد بن حم قَالَ: أَخبَرناَبُْ اله قال أَخْبَرنَا عَاصِمٌ قَال: 
قَلْتُ لأنّس بْنِ مَالِكِ «ؤطئطه: كم تكْرَهُونَ السّعيَبَيْنَ الصف وَالْمَْوَة؟ قَالَ: تَمَمْ؛ 
لأنّهَا كَانتْ مِنْ سَعَائِرِ الجَاهِلِيّ حَبَى ْوَل ال إن ألصَّهَا امه من عع َه من حَجّ 
لنت أو أعتَمرَ مََاجتاع عَلدِهِآن يوك بِهِمًا 4". 

4- حَدَثناعَلِيٌ بن عَيْد اله قَالَ: حَدَكَنا سَفيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَّاء عن 
بن عباس يخا قَالَ: إن َعَى رَسُولُ اله يليت وَبَْنَ الصَفَاوَأمَرْوَة يي 
الْمُشْرٍ كين فُوتَه". 

َاد الْحُمَيْدِيٌ: حَدَّنَنَا سَفيَانُ قالَ: حَدََّنَا عَمْرٌو أنه قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءٌ مَن ابن 


و 


المرادُ بالسعي: شدةٌ المشي, وقد تقَدّم القول فيه في باب بَذْءٍ الوحى. 


.)189( )177( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلم (1710/8) (554). 
() أخرجه مسلم (541()1555). 


قَالَ العينيٌ لئة في «عمدةٍ القاري» (9/ 191): 
وقول ابنٍ عباسس: الي المشركين قوتّهه. فيه حصرٌ السبب فيا ذكَرّه على ما 
المشهورٌ في «إنم|» من إفادةٍ الحصر وقد جاء عن ابن عباس سببٌ آخرٌء وهو سعيٌ 


أبينا إبراهيمٌ بذ َل فيجورٌ أن يكون هو المُقَئَضِي لمشروعية الإس 2 520 
رواه أحدٌ في مسنيهه من حديث ابن عباس. 

© قولّه: «قال: إن إبراهيم بَلْ] العا أير بالمنايبك عر ىله الشيطانٌ عدي 
السعي. فسبَقه. فسابقه إبراهيمٌ 091]05. 

وقة و33 يشا سب آخرٌ وهو مسي حاجز -عليهة السلاقت عل هاصع بنه 
البخاري» عن ابن عباس» قال: جاء إبراهيم كَِإفَؤْوَايَ. الحديت. وفيه: «فَهَبَطَتْ من 
الصفاء حتى إذا بِلَعّت الواديّ رقَعَتْ طرف درعِهاء وسَعَتْ سعيّ إنسانٍ مجهودٍ حتى 
إذا جاورّتٍ الوادي..» الحديتٌ. 

وفيه: اففعَلَتْ ذلك سبع مرات». قال ابن عباس: قال النبيٌ يل «فلذلك سعى 
الناس بِينّهما». 

فإن كان المرادُ بقوله: «فلذلك سَعَى الناس بيتّهما» «الإسراع لي المقين فهذه العلةٌ 
من نص الشارع» فهي أََْى ما يلل به السعي» وإن أراد بالسعي مطلقٌ الذّحابٍ فلاء 
يدل عليه ووايةٌ الأزرقق؛ فلذلكءطاف التاسٌ بين الصفاوالمروق وله أعلمُ.اه 


اد 


ثم قال البخاريّ تكذلثة: 

-/١‏ - باب تَقَضِي الْحَائِض الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا | إلا الطّرّافَ بالريي. 

َإِذَا سَعَى عَلَى غَيْروُضُوءِ َيْنَ لصم وَالْمَوَة 

كل - حَدَّنَنَا عبد الله بن يُوسُفَ» قَالَ: اود اموت مز سويد 
لايم عَنْ أي عَنْ عانق نّةَ نفا أنهَاَلَ: قدت مَعة ونا حَايضُء وَلَمْ أطُفْ 
باليْتِ وَلابَيْنَ لصفا وَالْمَروَةِ قَالَتْ : فَشَكَوْتٌ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله وك قَالَ: «افْمَيِي 
كَ َمل الاج برآ لاطُوفِي بيت حت تَطهُرِي - 

ذكَرثْ هنا ها أنهالم تَطّْ بالبيت؛ ولا بينَ الصفا والمروة؛ وذلك لأن السعيّ 
لايَصِحٌ إلا بعد الطوافٍ. وإلا فإن الطهارةً له غير واجبة. 

© وقوله يكلة: ْمَل كا يَفعَلُ الحاجُ غير أن لا تطوفي بالبيتٍ حتى تَطْمري. 
وكذلك: ولا بينَ الصفا والمروة كا وَرّدَ ذلك صريحًا في موطأ مالك تاثه. 

وني كنا 

ثم قال البخاري تكتلئة: 

ادلي - حَدَنََا محمد بن المَُى» َالَ: ماي فوشب جه . قَالَ: وََالَلِي 
خَلِيَُ: دنا عبد الْوَمّابِء قَالَ امنيا حَبِيبٌ الْمعَلمُ عَنْ عَطَأوعَنْ بنع 


ارو 


ال مما قال: أل اليه وَضحَاة باع وى مع أحد نه ميغ 

الي بك وَطلْحَة ة» وَكَم عَِيٌ من لمن -وَمَعَهُ هَذَي-. فَقَالَ فلت ب هلبه 
اَي ككل تر لبي قحا وها عر وفوا قَسُْاويَحلُوه 
إلامَنْ كان ممه اهدي فقَالُوا: تق ني إلى من وَدَكَرٌ أحَدئَا يفط بلع لبي له 
كَقَالَ: :الو ابت من َي ما ادبت ما آَْدْتُ وَلوْلا نمي لهي لأللت» 
وَحَاضَتْ عَايْشَة ِشّة #شخاء فَنسَكَتٍ الْمَنَاسكٌ كلها غَيْرَأنّهاَمْتَطف بالْبيْتِ قله طَهْرَثْ 


)0 أخرجه مسلم (170(01711). 


طَافَتْ بالْبيْتِ. ل . 
الأختن نن ي بخرَْرحَ عه إلى التي فافتترث فد 00 

اللثين سائوا البدي عسانوا قايالين) لأنهلم يَسُقٍ الهديّ إلا الأغنيات وعامةٌ 
الصحابة يك فقراة فيكونٌُ عاميّهم فسَخُوا الحجّ إلى عمرق وفسَحُوا القرانٌ إلى عمرة؛ 
7 

فإن قلتّ: 200 يَْسَحَ الإنسانٌ الحجٌ إلى العمرة؟ لِيَتَحَلَلَ منهاء ويَنْصَرفَ 
إلى أهله؟ 

فالجوابٌ: لا لأنه أير بفسخ الحجٌ إلى عمرة ِيَصِيرَ تا وَالتمفحٌ اقضل؛ وم 
يُرَحَصضُ له أن يَفْسَح الحجّ إلى عمرة ليَتَحَلّلَ عن قرب ويَرْجِمٌ إلى أهله. 

+ عاداد 

ثم قال البخاري تكالقة: 

لك - حَدَئَنامُوَمَل بن ِشَامء قَالَ: عنقا تايل عز شرت فؤعلمة 
قَالَتْ: اَن َواأذَخْن» دمت ارك قر تبي حلٍّء عقن أو 


2ع ان ل 


ته تت تت بل من حاب رَسُولٍ لوقه كذ رامح سول اله تي 


ظ َه وكات أختي ممه في ست روات َل : كنا نْدَاوٍ ي الْكَلّمَىء وَنَُومُ 


على امي فسأت أخني رَسُولَ له فَقالَتْ: عل عَلَى إِحْدَانَابَأسٌ إِنْلَمْيَكُنْ 
َهَا جلْبَابٌ أَنْ لا لاتفزع! َال: (ِْلِسَهَا صَاحِبُْهَا مِنْ جلْبَابهَاء وَلتَشْهَدِ الْكَبِرَوَدَعُوَةٌ 
المُؤْمِنِنَ» 15 قَلِمَثْ أم عَطِية ضار له-1 انك ساعد َتَالَتْ: وَكَانَتْ لا 
تدك رَحولٌ الله 5 بدا إلا قَالَتْ: بلي َقَلنا: أََمِعْتٍِ رَسُولَ اللا وله يَقُولٌ: كَدًا 
وَكَذا؟ قَالَتْ: َعَم بأبي َال : الَخْوُج العَوَاتَقٌ ذَوَاتُ الْحْدُورٍ -أَو المواشق روات 


2 
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5 كب نجع 4 بن 
الْحُدُورٍ- وَالْحُيُضء فَيَشْهَدْنَ الْخَير وَدَْ عْوَة الْمُسْلِمِنَ وَيَحْتَولُ الْحُيّضُ الْمُصَلَىا 
فَقَلْتٌ: الحَائِض؟ ققَالَت: في تنش عق زتنهذ غذاوكلهط كله" 

قولُها: «الكَلْمَى»؛ يعني: الجرحى. 

وق هذا الحنيت عد فوائق: متها :إشارةٌ إلى أن منعّ الحافض من الطوافٍ ليس 
لاشتراطٍ الطهارقء ولكن لكونها حانضًاء والحائض لايل لها أن تَدْحُل المسجة 
على وجه المْكْثِ فيه والداخلّ للمسجدٍ الحرام ليَطُوفَ سيكت مدةً الطوافٍ التي 
فدتطول؛ وقد 1 

ففي هذا: إشارةٌ إلى ما انحساره شيخ الإسلام تتالثة من أن منعٌ الحائض من 
الطوافٍ ليس لكونها غير طاهر» ولكن لأنها سوف تَمْكّتُ في المسجدء والحائش 
ممنوعةٌ من المكث في المسجدٍ. 

وني هذا الحديث أيضًا من الفوائد: جوازٌ عَرْوِ النساء مع الرجالء ولكنهن لا 
يُبِاشِرٌنَ القتالٌه اللهم إلا إذا هاجَمَهنَ أحدٌ فإنه يَجِتُ عليها الدفاعٌ عن النفس؛ لقلةٍ 
صبر المرأة ولاستعلاءٍ الرجل عليهاء فإذا اسْتَعْلَى عليها رجلٌ من العدُىٌ ثم قتَلَها 
ضار في هذا كسرٌلقلوب المجاهدين. 

دَق هذا الخديك: دليل عل جواز مناؤاة النساء لجز عى يوالم قسن #القولينا: 
«كنا داري الكَلْمَىء ونقومٌ على المرضى». 

فإذا قال قائل :يرم من هذا أن باك شر المرأةعلاج الرجل؟ 

فالجوابٌ #ختى نوإن لَرْم ذلك؟ لأن هذا حاجةٌ أو ضرورة؛ ولهذا لو رت المراة 
رجلا عَرِيقَاء وهي تعْرفٌ السباحةً وجب عليها أن تَيِْلَ وتُخْرجَه. 

وكذلك العكسٌء فلكلٌ مقام مقالٌ. 
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وني التفريق بينَ الرجالٍ والنساءِ في القتالٍ: دليلٌ على أن المرأة إنما تُمَكَّنُ من 
العمل الذي يَلِيقُ بها فهي لا تاك الرجلّ في كلّ أعماله ومسؤلياية» وقد جاء عسن 
النبيٌّ كَل أنه قال: : ان يُِْحَ قومٌ ولا أمرّهم امرأة». 

وهذا الحديثُ سواءً كان المرادُ به الفرسٌ الذين وَلَوْا عليهم ابدةً كِسْرَىء أو أنه 
عام فإن كان الأول فيْقال: ما الفرقٌ بينَ هذه وبينَ غيرها؟! فالمرأةٌ لا تكَوَلَى ولاية 
عامة في الحكومةٍ الإسلامية أبداء ومن ولَّاها نقد خاب؛ لأنها قاصرةٌ التفكيرٍ والعقل» 
وإذا وُجد نابغة من النساء فهذا ناد والنادرٌ لاحكم له. 

فإن قال قائلٌ: أرأَيِتَ لو كان هناك طبيبٌ وطبيبةٌ. 

فأيّهها الذي يُداوِي الرجل؟ 

الجوابٌ: الرجلّ الطبيبُ ل شك في هذاه لأن مداواةالمرأةللرجل إنما تكوفٌ عند 
الحاجة أو الضرورق ولابدٌ في مداواق المرأة للرجل ألَايَخَْْ بباء فإن خلا بها فهو حرامٌ. 

فإن قال قائل: ١‏ اللومشهنا يعيدة لآل الرجل عريط: ويفو نقد اشتكل يليه فبية 
أن يَحْصٌلَ منه تحرّكُ شهوة؟ 

فالجوابٌ: أن هذا غير صحيح؛ فإنه إذا حت امرأةٌ ممرضةٌ جميلةٌ برجل -ولو 
كان مريصًا- فإها بلا شك إذا قث ته تَصَسٌ جلدّه فسوف تسوك شهوته فلا ككل :هذا 
ل فالشيطانَ يَجْرِي من ابن آدم مَْرَى الدم. فلا يَجُودُ أن تَخلوَ المرأة بالرجل 
المداوائة».ولا أن يَخْلرٌ الرجزبالمراةالمداواتهاء 


0 


ثم قال البخاري كتناثة: 


6 إلا 


1 - باب الإخلال ين لْبطْحَاءِوََمَْمَحي حا ذا وح إلى تى. 

َسيل عَطَاء عَنِ الْمُجَاورِ يكبي الْحَجٌ» قَالَ: وَكَانَ ابن عمد عَمَرَ نكا يُلَبّي يَوْمَ الدَروِيَة 
ذا صَلَى الظّوْرَوَاسَْوَى عَلَى رَاحِلَه. 

وَقَالَ عَبْدٌ الْمَلِكِء ؛ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍ عؤللقه: قَدِمْنَا مَعَ الي ل مَأَحْلَلنَا حَبَّى 
مالو وَجَعَلَامَكَة فر ينا باْحج. 

دقل بو اصن حاير : أخللنا من لبحو َكَل عبد بن جرح لابن حمر قا 
ع يا سي ل حل َم الو؟ 

)هذه آثارٌ ليس فيها حديثٌ مرفوعٌ. 

والإهلال يومَ التروية يكونٌُ قبل الظهر لمن كان مُتَمتّعَ وأما القارنٌ والمُفْدُ فهما 
يهلَانٍ من حين أخْرمَا من الميقات؛ لكن إذا نز القارنُ والمفرةٌ في مكةٌ فمتى يُهانٍ؟ 

فيل : يُهِلّانٍ إذا رَكِبَا راحلتّها منَّجِهيْنَ إلى منّى وظاهرٌ أثر ابن عمرّ نا أنه كان 
يصَلّي الظهرّء ثم يَخْرُجُ إلى مِنّى . 

وظاهرٌ حديثِ جابر في صحيح مسلم أنَّ النبيّ ب خرّجٌ إلى منّى قبل صلاةٍ 
الظهرء حيث قال جابرٌ: فلمًا كان يومٌ التروية توّجّهوا إلى مِنّىء فصلَّى بها النبيُّ ب 
الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاءً والفجرٌ. 

فعل هذا يكوثٌ الحرا مُ بالحج للتمتّع قبل الظهر» ويكونٌ خروج القارنٍ والمفرد 
قبل الظهر» فيُصَُون بمنى الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاءً. 

قَالَ الحافظٌ ابن حجر تنآ أن في «الفتح' (007/6): 

واتلفوا في الوقتٍ الذي يهل فيه: فدهب هَبَ الجمهورٌ إلى أن الأفضلّ أن يكونَ يوم 
التروية» ورَوّى مالك وغيرٌه بإسناد منقطعء واب المنذرٍ بإسناد متصلء عن عمرٌ أنه 
قال لأهل مكة عا لكَريَقْتَم الدلك عليكم سراد تمدو لجا شعي 3 


اللا ورا الث عمد فول في لزبيء مغن اسان الهم ساس جتن 
بقوله لابن عمرٌ: «أهل الناس إذا رأوًا الهلال». 

1-7 إن ذلك محمولٌ على الاستحباب .وبه قال مالك وأبونَّوْرِء وقالابيٌ 
المنذر: :الأفضل أن هل يوم التروية إلا امتسنّ الذي لايَجدُالهدي يريد الصوم. 
نيَجُلُ الإهلال ليصوم ثلاثة أيام بعد أن يُحْرِمَ وات تج الجمهورٌ بحديث أبي الزبير» 
عن جابر» وهو الذي علّقه المصتفُ في هذا الباب. 

وقولّه في الترجمة : اللمكيٌ)؛ أي: : إذا أراد الحجّ. 

© وقوله : لالحاج)؛ أي : الآفاقيٌ إذا كان قد دحل مكة متميّعًا .اه 

الصوابٌ: أنه لايل إلا يوم الثامن» ومّن قال مِن العلماء و إنه يهل يوم السابع | ذالم 
يَحدِ الهديّ؛ لِيَصومٌ السابعَ والثامنَ والتاسم فقوله ضعيفٌ؛ لأن قوله تعالى: لاتيم 
فلج 4 [لنة::.1]. يَشْمَلُ من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق» حتى وإن كان مُحِلا؛ فإن 
النبيّ لطعي قال: «دحَلّت العمرةٌ في الحجّ). ا 

وعلى هذا فالصحيحٌ في هذه المسألةٍ أن المُتمثّمَ إذا لم يَحِدٍ الهَدْيَ فإنه لا يُحْرِمُ إلا 
يوم التروية» وأن القارن إذا ل يَجدٍ الهَديَ فإنه لا يَخْرجُ إلى منى إلا يوم التروية. 

قال ابنْ حجر يله في «الفتح' (005/6): 

2 قوله: : "باب الإهلالٍ من البطحاء وغيرها لمكي والحاجٌ إذا خرّجَ من منّى. 
كذا في معظم الرواياتٍء وني نسخةٍ مُعْتَمَدةٍ من طريقٍ أبي الوقتٍ: «إلى منّى»» وكذا 
ذكَرَه ابن بَطَلٍ في شرحه. والإسماعيل في مُسْشَخْرجه ولا إشكال فيهاء وعلى الأول 
فلعله أشار إلى الخلافٍ في ميقاتٍ المكي . قال النوويٌ: ميقاثٌ من بمكة من أهلها أو 
غيرهم نفسٌ مكة على الصحيح؛ وقيل: : مكةٌ وضائك الخرم .اه 

والثاني مذهبُ الحنفية» وديف في الأفضلء فاتَققَ قّ المذهبانٍ على أنه من بابٍ 
المنزل» وفي قولٍ للشافعيٌ: :من المسجديه وحجةٌ الصحيح ما تقَدّم في أولٍ كناب 
الحجٌ» من حديث ابن عباس : هحتى أهلٌ مك يُهِلُون منهاة. 


وقال مالك وأحدٌ وإسحاقٌ: يُهِلٌ من جوف مكددّ ولايَخْرْجُ إلى السلٌ إلا 
50 
والإشكال هو: : هل يكونَ ذلك بعد صلاة الظهرء أو يكون قبلها؟ والصحيحٌ أنه 
يكونٌ قبل صلاة الظهرء وأنه يُحْرِمُ إن كان متمتّعًا أو كان من أهل مكةً وأراد الحجٌ» 
يُحْرِمٌ يومَ ثمانيةٍ قبل الظهر إلى مِنّى» ويِصَلّي بها. 
د نا 


000 

81- بابٌ: ْمَل الظهر َم التَروية. 

6 - حَدَنَنِي عَبْدُ الل بْنُ نحم قال: حَدََنَا إِسْحَاقٌ الأَرْرَقُء قَالَ: حَدَّكَنا 
ع : سَأَلْتُ أَنْسَ بْنّ مالك مولت قُلْثُ : أخيزني بي 

عن ليق أبن َلَى الظهروَاْصَ لتو ب قَال: :بِنّىء قُلْتُ :فين 

0 م لتر كَالَ : بالأبطح, ؛ َم قَالَ: افْعَلُ ع يَفعَل أَمَرَاوّ". 

فل حجر تتةفي 0.0150 - هه 

© قولّه: لاباث ب أين يُصَلّى الظهر يوم التروية»؛ أ ي: يوم الثامن من ذي الحِجّق 
وسْميّ القروية -بفتح الم وسكون الراءء وكسر الواوه وتخفيف التحتائيّة- لأنهم 
قانواتز ون فيها إبلهم: و رَذْدَ من الياء؛ لأن تلك الأماكنّ م تَكَنْ إذ ذاك فيها آبارٌ 
ولاعيونٌ وأما الآن فقد كدُرَتْ جدًا؛ واسْتَخْتُوا عن حمل الماء. 

وقد رَوَى الفاكهيٌ في «كتاب مكة»ء من طريق مجاهله قال: قال عبد اله بر عمرٌ: 
يا مجاهت إذا ريت اليه بطريق مكةه ورأيت البناء يلو لعاشبها هكد حِذْرَك. ولي 
رواية: فاعْلَمْ أن الأمرّ قد أظَلّك. 

وقيل في تسميته التروية أقوالٌ أخرى شِادَةٌ منها: أن آدمَ رأى فيه حواة. واجْتَمَع بها. 
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ومنها: و بعد بنط وج يون وق 

ومنها: بحاي > دودو 0 

ووجهُ شذوذها: أنه لو كان من الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني لكان يوم التروّيّ 
بتشديدٍ الواوء أو من الثالثِ لكان من الرَّؤْيَاه أو من الراء بع لكان من الرواية. 


© قوله: : احدّئني عبد الله بن محمد) عر الششنة: وإسحاقٌ الأزرقٌ هو ابن 
يوسف» وسفيانُ هو الثوري. قال الترمذيٌ -بعد أن أخرَجه-: صحيمٌ يُسْتَوْرَبُ من 
حديثٍ إسحاقٌ الأزرق؛ عن النَوْرِيٌ؛ يعني: أن إسحاق تَُدّد به. 

وَأ أن لهذه الكت زه البخاريٌ بطريقٍ أبي بكر بن عَيّاشِء عن عبد العزيزه 
ودواية أبي بكر» وإن كان قضّر فيهاء كما سنوّضّحُه لكنها مُتَابََةٌ قويةٌ لطريق إسحاقٌ» 
وقد وجَذنا له شواهد, منها: :ما وقح في حديث جابر الطويل في صفة الحجٌ عند مسلم: 
«فلمًا كان يومٌ التروية توّجَّهوا إلى مّى» فأمَلُوا بالحجٌ» وركِب رسولٌ الله وك فصلّى 
بها الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاء والفجرً؛ الحديث. 

وروى أبو داو والترمذيّ وأحدُ والحاكمٌ من حديث ابنٍ عباس قال: الضآن 
النبيّ ول بمئى مس صلواتٍ». 

وله عن ابنٍ عمرٌ أنه قال: «كان بُُحِبَّ -إذا اسْتَطاعَ- أن يُصَلٌ الطيدر بمتى ,يلوم 
التروية». وذلك أن رسول الله صلّى الظهرٌ بمئّى» وحديثٌ ابن عمرٌ في «الموطًه؛ عن 
نافع» عنه موقوفًا. 

ولاين ريم والحاكم من طريق القاسم بن محميه عن عيذ 0 ين الويير ان: 
ابوسؤالج | أنيضله اام الظهر وما بعتهاء والفجر بم ثم َو إلى عرفة». 

قوله: : اليو م التَفْرا. ؛ بفتح النونٍ وسكون الفاءء يأتي الكلامٌ عليه في أواخر أبواب 


الحج. 


ثم قال البخاريّ ككذكثة: 

حَدَّنَنَا عَِيٌّ» سَمِعَ أَبَابَكْرِ بن عيّاشء قَالَ: حَدَكنَا عبد الْمَِير قَالَ: لَقِيِتُ 
أنسَا. وختكبي إنيعيل بن بان فال دقن أو بكر عن عب ازمر قال عَوجْتُ 
مف وم روي قلدث أننا ده اهنا على ساب فقلث: أَبِنَ صَلَى النبِيّ كله 
هذا الوم الظهر؟ فقا طحنت بصي تراك قصَل". 

© قوله: احدّئنا علي). م أَرّه منسوبًا في شيءٍ من الرواياتء والذي يَظْهَّرٌ لي أنه - ابن 
اميق وقد ساق المصيّفُ الحديتٌ على لفظٍ إسماعيل بن أبانَ» وإنما قَدَّم طريقٌ علي 
لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر» وهو ابنُ عياش وعبدٍ العزيزء وهو ابن رَُيْع. 

قولّه: «فلَقِيتٌ أنسًا ذاهبًاا؛ في رواية الكُشْمِيهيٌ: «راكبًا". 

نه قوله: «انْظرٌ حيث يُصَنّ أمراؤّك فصّلٌ». هذا فيه اخمصارٌيُوَضحُه روايةٌ 
سفيانً:وذلك أنه في رواية سقيانٌ بين له المكان الذي صَلَّى فيه التي كه الظهرَ يو 
القوية» بيعو بستّى» كبا عدم نم هي ,عليه أن يشوس عل ذلكه فينست فيسب إلى 
المخالفةٍ» أو تفوته الصلاةٌ مع الجاعةّ» فقال له: تال مم الأليزز و حيك كت أو 

وفيه إشعارٌ بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يُواظِيونَ على صلاةٍ الظهر ذلك اليومّ 
بمكانٍ معين» فأشار أنسٌ إلى أن الذي يَفْعَلونه جائرٌ وإن كان الاتباعٌ أفضل؛ ولا 
خلّتث رواية أبي بكر بن عَيَّاشٍ عن القَدْرِ المرفوع وقَّعَ في بعض الطرقٍ عنه وهم 
فرواه الإسماعيلي» من رواية عبد الحميد بن بَيَّانِهِ عنه بلفظ : "أين صلى النبيّ 6 
الظهرٌ هذا اليوة؟»؛ قال: مل عبد شل أبريؤاءة .قال الإسياعيلي» قوله: هضَكّى؛ 
غَلَط. قلث: ويَخْتَمِلٌ أن تون كانت: «صَلَّ بصيغةٍ الأمرء كغيرها من الرواياتٍ؛ 
فأسْبَمَ الناسح اللا فكتب بعدّها ياء» فقرّأها الراوي بفتح اللام. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
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وأْغْرَبٍ الحُمَيْدِيٌ في جمعه. فحدّفَ لفظً: «فصَلّ) من آخر رواية أبي بكر بن 
عياش فصار ظاهرٌه أن أنسًا أخبّر أنه صلّى حيث يُصَلَّي الراك وليس كذلك؛ فهذا 
بعينه الذي أطلق الإسماعيل” أنه غلطٌ. 

وقال أبو مسعودٍ في #الأطرافي»: جوّد إسحاقٌ عن سفيانَ هذا الحديتٌ؛ وم 
يَجَوٌدْه أبو بكر بن عياش. 

وني الحديث: أن السنة أن يُصَلْيَ الحاجٌ الظهرٌ يومَ التروية بمنّىء وهو قولٌ 
الجمهورء ورَوّى الثوريٌ في جامعه؛ عن عمرو بِنٍ دينارٍ قال: رأَئْتٌ ابن الزبيرٍ كن 
التلهرّيوم التروية بمكة . وقد تَّقدّمَت روايةٌ القاسم عنه أن السنة أن فضانها كن 
فلعلّه فعلّ ما تقل عمرٌو عنه لضرورةٍ أو لبيانٍ الجواز» ورّوَى ابن المنذر. من طريقٍ 
ابنٍ عباس» قال: «إذا زائَتِ الشمسٌ فَليرُحَ إلى مّى». قال ابن المنذرٍ في حديثٍ ابن 
الزير: إن من النسغ نامض الإماع الظهر والحصرَ والمخرب والعشاء والصبح بدي 
قال به علماءٌ الأمصار. 

َال ولا قا عن احومن أعل العلم أنه أوَجَتِ عل عن قلف عن عثّى لبلة 
التاسع شيكًا: ليث 

ثم روّى عن عائشة أنهالم تَخْرُجْ من مكة يومَ التروية حتى دحل الليل» وذهّب ثُلنه. 

قال ابنُ المنذرٍ: والخروجٌ إلى منّى في كلّ وقتٍ مباحٌ» إلا أن الحسنّ وعطاء قالا: 
لابأس أن يتَقَدَمَ الحاجٌ إلى متى قبل يوم الثروية بيوم أو يومين. 

وكرهه مالكٌ» وكَرِه الإقامةً بمكة يوم التروبةٍ حمى يُمْسِيَ إلا إن أذرَكه وقتٌ 
الجمعةٍء فعليه أن يُصََيها قبل أن يَخْرْجَ 

وني الحديثٍ أيضًا: الإشارةٌ إلى متابعةٍ أولِي الأمرِء والاحترازٌ عن مخالفة 
الجماعة.اه 


وفتالاذي سكل من العلماء ع إنما هو في وقتٍ السّعَو؛ فإنهم كَرهوا أن يَخْرُجَ 
الإنسانٌ إلى متّى قبل يوم التروية؛ لأمم بخروجهم هذا سوف يَشُغَلون مكانًا فيها ليس 
مشروعا فيه ذلك الوقتّ. 


كما أهم قد كَرِهوا أيضًا أن يتَأَحَرَ الإنسانُ في الخرو- ج إلى منّى عن يو التروية» 
فالسنةٌ أن تَخْرُجَ ضُحَّى إلى مئّى» وتُصَلي الظهرٌ مناك. 

وإن تأخَرْتٌ إلى أن تزُولَ الشمسٌء ثم تَخْرجَ قبل صلاة الظهر وتُصَلَيَ في مّى فلا 
بِأسّ» وكانت مثّى فيه عَهِذْنَاء ونحن قريبو عهدٍء كان بينّها وبِينَ مكة مسافةٌ طويلةٌ؛ 
أىصحراء وأودية: لكن الآناتصَلت. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على دََ الصحابةٍ وفقههم, وحُسْنٍ سيرتهم ومَنْهِجهم؛ 

حيث إنبم فد توا السئة في أن تُصَلَى الظهرٌ في منّىء وها عن مخالفة الأمرارة أي: 
أثزاالنتيييي. 

وعليه فإن الإنسان يَصَلُي حيت سواه فإن صلُوًاقي مي صلّى قي مث وإنضأدً) 
في مك صلَّى في مكة؛ لأن المخالفةً شر ولكن من يَفْقَهُ هذا اليوء؟! 

فمن الناس اليو من يُريددون أن يُطَبُّقوا السنة» ولو كان في تطبيقها مَسَافَةٌ وهذا 
غلطً عظيٌ ولاييً إذا كان ذلك من بو له أو من يَمَى بين انام بأعلى صوته 
قائلًا: خالّف الأمراءٌ السنة والسنةٌ كذاء فإق هذا يونت عليه موي المفاسي افد مكنا 
ب يترنَبُ عليه من المصالحء ولذا انظر -رعاك الل- هدي الصحابةٍ في بيانٍ السنقه وعدم 
مخالفة الأمير. 

كأن أنًا انه قد هم من هذا السائل أنهيُرِِدُ المخالفة» ولهذا ل مين لندااة 
لنب وي صلّى في متّى بل قال له: «صَلٌ حيث صلَّى أمراوّك». 

فلمًا كان السؤالُ سؤال إثارةء لا سؤال استفسار ل يُخْيرهه بل قال له ايل خينا 
يُصَلّ أمراؤك». 
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4 باب الصّلاةٍ بوتى. 

8 حَدَكنَا اميم بن مذ قَالَ: حَدَثَا بن َب َال حبني مُونْسُ, 
عَنٍ ابن شِهَابٍء قَالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ لل بن عبد الل بن عُمَر عَنْ َه َالَ: صَلّى َسُولُ 
الل وى رَكْعَتيْنِ وَأبُو بكْرِ وَعُمَر وَعُنَانُ صَدرًا مِنْ خخلائنو". 

آلباءٌ ف قوله: ابمثى4. بمعتى: «في1» ومن المعلوم أن حروفّ المعاني لها معان 
اكددة ا تإنها نأ بمعنى كذ ومع كذا وكذا+ومتال ذلك الباءٌ؛ فإنها تأت بمعنى 
«فيا كما في هذا الحديثِ الذي معناء وى! في قولِه تعالى: وَإكَك لمرو علوم صرحن 
© رَبأئلٍ 4 القناتاك:»س-م]. أي: وفي الليل. 

كما أن «في قد تَأتِي بمعنى الباءِ المفيدة للسببية» كا في قوله يكلة: ربت امرأة في 
هِرَّةِ حبَسَتّها»؛ أي: بسبب هرة. 

2 
ثم قال البخاري ككتلثة: 
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22 علس كعك 8 4 حو ع نيت 01 و 
- حَدَّثنا دم قال: حَدَّنَنَا شعبَة عَنْ أبي إِسْحَاقٌ الَْمدَاِيٌ عَنْ حَارَة بن وَهْبِ 
انا 8 3 2 


الْخُرَاِيَ لفن فَالَ: صَلَى با الي ل -وَتَحنُ كر ما كن قط وَآمَثه- بو رَكْمَي ". 


وإنم فل ذلك ول بين للصحابة أن قول الله -تبارَكَ وتعالى -: وَإنَصََف 
لْرْضِ فس عَلِيي: جاح أن فصر ألصّلو ةنحا أنيفيتك لين كتروأ 4 [التكقلة: .]٠.١‏ ىذا 
الشرطٌ قد أَلْفِي والحمدُ لله» فقد ثبت أنَّ الي َال في ذلك: «صدقةٌ تصَدّق الليها 
عليكم فاقبَلُوا صدقته»”". 


.)13( )594( أخرجه مسلم‎ )١( 
0 73١()195( أخرجه مسلم‎ )1( 


ظ (1) أخرجه مسلم (585). 


ثم قال البخاري تتخلة: , , 

١60‏ حَدََّنَا قِِيصَه بْنُ عُقْبدَ قَالَ حَدَثَنَاسفْيانُ عَنِ الم عن إبِرَاِيمَه 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيَ عَنْ عَْدِ الل حولنعه قال: صَلَيتْ مع الي ل رَكْعَيِه وَمَعَ 
بي بَكْر عبطنن رَكعَينِوَمَعَ عمَرَ 8 جفانته رَكُعتَيْنِ ُمتََوَفَت بِكُمُ الطرّقٌء قَيَالَتَ 
حَظَيي من دع رَكْعَتَانِ مُتََلتَان'". 1 

قولّه ولعنه: «فياليتَ حظَّي من أربع ركعتان». يَدُلّ هذا على أنه يانه كان 
بُصَلّي أربع ركَعاتٍ مع عثانَ ته مع أنه ذكَرٌ أن صلائه أربعَاء ومع ذلك كان 
يُصَلَي خلقّه أربعًاء ولمّا قيل له :بالباعي الرخريدا حال كيف كيل على متاةة الم 
تُصَلَّي خلقّه أربعًا؟ فقال طقلتعه: : «الخلافٌ شر . وصدّق حولعه. 

فانْظْرٌ كيف كان الصحابةٌ يُتَابعون في الزيارة التي يَرَوْنّها خلافَ الس وهي 
مُبْطِلةٌ عند بعض العلماء ء الذين يَرَْنَ أن القصرٌ واجبٌ» تَجِدِ الفرقٌ العظيم بهم وبينَ 
هؤلاءِ الذين يُنْكِرُونَ متابعة الإمام في رمضان في صلاةٍ و التراويح إذا صلَّى ثلانًا 
وعشرين ركع فَحدُ أحدهم جالساء والناس يُصَلُون ولا يتابع الإمام» فمشل هؤلاء 
يقال لهم:القُوا اله ولا قروا بِينَ المسلمين. وانْظُرُوا إلى هدي الصحابة يك كيف 
كانوا يَكّقُون الخلافٌ اتقاءٌ بالمًا: 

1*2 

ثم قال البخاري كائْه: 

6م- - ياب صوم يوم عَرَلة. 

- حَدَنَناعَلِي بن عبد اله قال : حَدَنَا فيان ء عَنِ الزْمْرِي قَالَ: حَدََّنًا 
صَالِم ؛ قَالَ :شعت عُمَيَا مَوْلَى أ الْفَضْل: عَنْ أ القَْلٍ نا قالت : كنك النناس 


ل 


َوْمَعَرََةَ في صَوْء البّيّ ب قَبَعَدْتُ إلى البّيّ ل بشَرَابٍ شر : 


.)19( )546( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11١()1175( أخرجه مسلم‎ )1( 


في هذا الحديث: :دليلٌ على أن ما يفم بع الناس اليوم من اجيج من صوم 
يوم عرفة؛ استدلالا بقولٍ النبيّ ل فيه: : «إنه يُكَمَرٌ السنةً التي قبله» والسنةً التي بعدّه» 
أله خيطاً. 

وإذا قيل له: كيف تَفْمَلُ هذاء وقد كان النبيٌ مها لا يصومه؟ ادعَى أن 
الرسول كَل إنم| ترك صومّه رفقًا بالأمة. 

يقال في الجواب عليه: سبحانَ الله يوك ان يك صوقه مع أنه متحي رفقًا 
بالأمة! كيف هذا؟! والأمةٌ ليس عليها مشقةٌ مشقةٌ إذا صامّتْ هذا اليوم» وإذا قُدّر أن هناك 
مشقة في صويه فالأمةٌ كلها َف أن صوم هذا اليوم سند وليس بواجبٍ. 

فالصواتٌ: و اما واو يه 
هي اليك ومد ررد في ذلك حديثٌ لكن فيه ضعفٌ» أن النيّ ميفطهه َهَى 
صوم يوم عرفةً بعرفة. 

اد 
ثم قال البخاري تكقلثة: 
م - باب اللي وَالتبيرِ ا دان منَى ! إِلَى عَرَقَة. 


عو 


- حَدَّثََاعَبْدُ ال بن يُوسفَ» قَالَ: أغْبَرَنَا مالك عن محفي بن أ أبي بَكْرٍ 
التعَفِيٌ» أنه سل أ بن لِك -وه) لادان نى إلى عَركة- كف كم تون 
في هَذًا اَّمَع رَسُولٍ اله يل قَقَالَ: : كَانَ بهل نا امهل فلا يُدكرٌ عَلَيْد وَيُكَبّدْ نا 
المكه ديك علد" 

لأن الكلّ ذِكد. 

والإهلالٌ هو: رفعٌ الصوت بالتلبية والتكبير. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1186) (174؟). 


كب بجع 1 5 

رزجلا سوه : نض صريحٌ على أن الصحابةً يه م يَكُونوا يجْتَمعون على 
البق بل كات كل إنسان سوم جلي الفريده و87 انقسنم. 

وفيه أيضًا: إشارةٌ من البخاريّ يكَلَثة» ومن الحديث إلى أن التلبية إنما تكونٌ في 
حالٍ السيرٍ بِينَ المشاعِرٍ من مكة إلى منَىء ومن منّى إلى عرفةٌ ومن عرفةً إلى مزدلفة» 
ومن مزدلفة إلى متى» إلى ري جمرة العقبة: وهذا هو الذي اختّاره يح الإسلام ابن 
تيمية يلنة: وقال: إذ اليد لإاتكون للحاله قفدت منض ا فدمتى ار عرفة فلا 
لَب وإنا ثبي فقط إذا توَجْتَ ومَيْتَ. 

ثم إن التلبية ََْاجُ إلى حركةٍ؛ إذ كيف تقول: بيك الله لباك رادت جالش)] 
فشيخٌ الإسلام كآثة 4 يِل بمثل هذه الأحاديث وبالمعنى على أن العلبية | إتزاتكون 
للذي يَسِير. 

ومنب بعضن العلباء إلى 1 ولي ولو كان جالشاء ور كان كلاد واشقدلوا جل 
ذلك بعموم: «فلم يزَلْ يُلبّي حتى رَمَى جمرةً العقبة'. 

لكن هذا الذي قالوه إنم| هو يَحْكِي سير النبيٌّ ملبيؤما من مزدلفةً إلى مئى؛ لكن 
مع ذلك لا يُدْكَرٌ على مّن شيع يُلَبّي؛ وهو مقيمٌ مُسْتَقرٌ 

1 

ثم قال البخاري تتلثة: 

/ام- باب اللبوضر بالزقاع بوم خرف 

حَدَّكَنَا عبد الله بن يُوسَتَ» قال: : برا مَاِِكُ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ 
َال ؛ قالَ: كَبَ عَبُْ اميك إِلَى الحجّاجٍ أن لاما بن عمَرَفي لح فجاء أبن 

مر ف وَأنامَمهيوْم َف جين رت الشّمْس؛ ؛قصَحَ مد سراق اجا فوج 
رَعَلُهِ ملكلة يَمُصْفرَف قال : ما لَك يا بَاعَْدِالرّحْمَنِ؟ فَقَلَ : الواح إن كُنْتَ مُربدٌ 
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2 


اليد كال : هَذٍْ السَّاعَة؟ قَالٌ :نعم َال نظي ابش خا اا سي ثم أخرج» 


فنزل حَتَّى حَرَج الحَجّاجُ» فَسَارَ بيني وَنَ أي فَقْلْتُ :إن كُنْتَ تُرِيدٌ السُنَةٌ َافصرٍ 


اس ساس #4 


الحُطْمة وجل الوكُوفء فبَعَلَ يط إلى حب له كله وى ذلك عبد اله + 3 
في هذا الحديث: يكيف كاتت طاعة الأمواء لقاع 


وفيه أيضًا: يان كيف كان رجوعٌ الخلفاء إلى أهل العلم؛ لآن عبد الملك بن 
مَرْوَانَكتّبَ إلى الحَجّاج بن يوسفت اللَقَْيٌ المعروفي بالجَْرُوتٍ والظلم -ول حائجة 
إلى ذكر ما كان يَفْعَلُ - أن لا يُخالِفَ ابنَ عمرٌ نا في الحجٌ. وحصّل ما قرَأنم. 

وفيه أيضًا: حرص الصحاة ف على عدم مخافةاأمرا إلا إن روا بمسصية فا 


م2 


طاعة لهم فيا أمروا به يُؤْحَذ هذا من توق ابن عمر حتى خروج الحجاج سيره مقه. 

وفيه أيضًا: دلي , على جواز نصح الابنٍ مع وجودٍ أتخولعل ناه سكت عريهال 
المسآلة؛ لأا مسألةٌ سهلة:فخاف أن يَشّّ على اجاج بأمره بكلٌ شيءء وإلا فلا 
الكتيا علينا جبيةا قر 1 1 بن عمرٌ طؤلثته على الدين. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على العمل بالقرا ئنٍ؛ لأن الحَجَّاجَ جعَل يَنْظْرٌ إلى ابن عمرٌء ولكن 
إذا قال قائلٌ: :اذام يقل الحجاح لابن عمرً؛ أصدَّقٌ سالم؟ 

فالجواتٌ: أن الظاهرٌ أنه لم يَقَلُ هذا؛ احترامًا لأبيه ابن عمرّ» فامْتقّى بالنظر. 

بن كنا 


- حاب اروف قلى الث بتر 

١55١‏ - حَدََنَا عَبْدُ الله عَسَلمة عَنْ مَالِكِء عَنْ أبِي النّضْرِء عَنْ عُمَيِرِ مَوْلَى 

يداه بن اباس نماض نت الحَاثٍ َتاَم ركني 
صو لبي َال بَْضهُمْ: هو صَائِمٌ َكَل بَضْهُمْ: لس بصا ملت إل 


ل م م 1 كادي 


دح لبن وَهُوَ واف عَلَى بره قر 


.)11١()1177( أخرجه مسلم‎ )١( 


هذه المسألةٌ اتلّف فيها العلماءٌ تَيْمَهُاَ هل الأَوْلَى أن يَقَفَ الإنسانُ بعرفةٌ راكبًاء 
اد الى يات ماهباد والصايخ جاتر يول حال الإناع السك وإناساة 


الأخضّعٌ لقلبه والأَحْضَرَ أن يه يَقَفَ قف راكبًا على السيارة سواءٌ كان وقوقُه فوقٌ السطح» أو 
في جوفهافليَْلُء وإن كان الأفضل لقلبه أن يَف بمكانه يدمو اهو فيه فلْيفّعل. 
2 3 


ثم قال البخاري كنانة: 5 

4 - باب الْجَمْع يينَ الصَّلائَنِ عرق 

وَكَانَ اين عَمَرٌ ذا ذا َُالصّلاممعَ الإمام جَمَع يها" 

17- وقال اللَّيْتُ : دي مَُيِلَعَنِ ابن شِهَابء قَالَ أَخبرنِي سَالِم أن 
الْحَجاجَ بْنَّ يُوسُف عَامَ نَل بان الي باه سَألَ عَبْدَ اله با َيف مضت ذ في الْمَْقِفٍ 
يوم كرفة؟ فقا سايم. داك 51 تير سبوب عر قل عبد سيز 
م صَدَقَه إِنُّمْكَانُواَجْمَعُونَْنَاظهِر وَالْمَضر في الس فَقلْتُ لِسَالِم: ْمَل 
لِك وَسُولُ الل عَكيلَخ؟ َقَالَ سَالِم: وَهَل تتبْعُونَ في ذَلِكٌ إلا سئته. 

جمقوله: «الجمع بِينَ الصلاتين». المرادٌ: صلاةٌ الظهر والعصرء الجممٌ بِينّهما 
ابت بالسنةه وهو جمعٌ تقديمء وإنما جم النبيّ وِ هناء مع أنه كان مقيمًا بعرفة» لعدةٍ 
أسباب» منها: 

أن اناس مُجتوعون» وسيقرقون إلى مواقفهم فكانت صلاةٌ الجماعة لهم جمع م 
تقديم مُجْتوعين أفضل من كونهم يُصلوق الظير مجتيعين» والعصؤ *” مُتَرّقِين ولهذا 
جاز الجمعٌ في المطر في البلْداِِ مع | إمكان أن يُصَلي كل واحدٍ في بيه للعذر؛ من أجل 
تحصيل الجماعة» وإلا لقيل: صَلُوا المغرت جاعق فم صَلُوا المشادفي حتلاكم. 

ومئها: أن ينب وقثُ الوقوفي؛ لأن الناسّ لهم أغراضٌ من غداءء أو نوم, أو غيرٍ 
ذلك فقّدّم صلاةً العصر حتى يَأتي يَّ وقتٌ الدعاء؛ وهم مُتَمَرّغون. 


ع جنع ماري 

وني هذا الحديث دليلٌ: على أن النيٌّ يلم يُصَلٌّ جمعة» مع أن اليومَ كان يوم 
الجمعة؛ وذلك لأن المسافرٌ لا يُصَلَّي جمعةٌ» ولو صلَّى المسافر جمعةٌ لكانت صلائه 
باطلةٌ» ولأمرْناه بإعادتها ظهرًاء وهذا إنما يكونٌ إذا كان على ظهِر سَيْرِء أو نازلا في الب 
وأما إذا نر في بل فإنه ير أن يَسْْرَ الجمعة وأن ُصَلَيَ مع المسلمين. 

يدل لكون النيٍّ يكم يُصَلْ الجمعة أنه خطّب الناس بعد أن«صسكل الليية 
والعصرًء وخطبةٌ الجمعةٍ إن| تكون قبلّ الصلاة. 

وَيَدُل لهذا أيضا: أن الجمعةً لا ب يَجْمّعْ إليها العصرٌ. 

فتعيّن بذلك أن تكونّ صلاةٌ النيّ ل في عرفة هي صلاةٌ الظهرر. 

+ وقوله: : #وكان بن عمرّ «لثئظه إذا فاته الصلاة مع الإسام جمع بيستّهيا» كنأن ابن 
عمرٌ نش يرّى أن الجمعَ سنةً على كلّ حالٍ في عرف فحتى إذا كان قد فاته الصلاة مع 
الإماوه وصلَى مثلا في خيميه فإنه يَجْمَم وهذا هو الأقربُ: : إن الإنسانَ يَجْمَعٌ في عرفة 
سواءٌ صلَى مع الإمام في مسجدٍ نَوِرة أو صلّى مه في مسجدٍ عْرَنة أو صلّى في خيمته. 

بق كا 

ثم قال البخاري ككتلثة: 

- - باب قِصَرٍ الْحْطبَةِ بعر عَرَفَة. 

771- حَدَّثنَا عَبْد الله بن مَسْلْمَةَه قالَ: أَخبرنامَالِكُه عَنِ ان شِهَابٍه عَنْ سَالِمٍ 
بن عب اله أن عبد لِك بْنَ زان كب إلى الْحجاج: نَم ند اله بن عُمَرٌ فِي 
الْحَج فل كَادََمعوَفَة جَء بن عمَرَ نا وَأَنامَعهُ حجن رَاغَتِ الشّمْس لي 


قَصَاحَ عند ُسطاطه: 00 فَخَرَجَ َيِه قَقَالَ ابن عْمَرّ: الرّوَاحَ فَقَالَ: الآنّ؟ قَالَ: 
َعَم قالَ: أنظِرني ي فيض عَلَيّ ما َل بن مر نا حت حرج سار يني وبين بي 
كَقْلْتُ: :إنْ كُنْتَ مُرِيدُ أن نُصِببٌ اسه ايوم م نَافصرِ الحُطْبة وَعَجُلٍ الوقُوفَ فَقَالَ ابن 


لحم 2 2 


ف. 
سبق الكلامٌ على هذا الحديث في نحو من هذا السياقٍ تتامًا. 


ثم قال البخاري ككتلثة: 

باب التمْجِيلٍ إلى الْمَوْقٍِ 

كأنَّ البخاريّ كتثة © يش حديئً هن لأ الحديت الذي قبل هذا لباب صريع 
فالتعبجل إلى اوقل طلم يكل حالة جالعة إلى اديه هنا 

قَالٌ ابن حجر كدَنه: 

4 قوله: : اباب التعجيل إلى الموقفي». كذا للأكثرء هذه الترجمةٌ بغيرٍ حديث؛ 
وسقط من رواية أبي ذرٌ أصلاه ووم في نسخةٍ الصّعَا هناما لفظله : اليدْحُلُ في الباب 
حديثُ مالك عن ابن شهابٍ -يعني: : الذي رواءه عن سال وهو المذكورٌ في اليا 
الذي قبل هذا -ولكني أرِيدُ أذ أَدْخْلَ فيه غير مُعادا؛ يعني: حديعًا ايكون كرو كله 
سندًا ومتنًا. 

قلث: وهو يَننَضِي أن أضْلّ قصيه أن لا يكور ْمَل على أن كلّ ما وق فيه من 
تكرار الأحاديث إنزاهو حيث يكون هناك مُغايرة:| 5 في السند» وإما في المتن»؛ حتى 
إنه لَوْأخرجَ الحديتٌ في الموضعَيْن عن شيخين حدَّنة به عن مالكِ لايكونٌ عنده 
مُعَادَا ولا مكرّرَاء وكذا لو أخرّجَه في موضعينٍ بسندٍ واحد. لكن احتَصَر من المتن 
شينّاء أو أَوْرَدَه في موضع موصولاء وفي موضع مُعَلََّاه وهذه الطريقٌ م يُخالِفْها إلافي 
مواضع يسيرةٍ» مع طول الكتاب إذا بَعْدَ ما بينَ البابين بعدًا شديدًا. 

ونقّلَ الكزماني أنه رأى في بعض النسخ عَقِبَ هذه الترجمة: «قال أبو عبد الله - 
يعني المصنف-: يُرَادُ في هذا الباب «هَمْ؛ حديثٌ مالكِ. عن ابن شهاب, ولكني لا 
أريدٌ أن أَدْيِلٌ فيه مُعادا؛؛ أي: مُكدرًا. 

قلت : كأنه م يَحْصْرْه حينئذٍ طريقٌ للحديث المذكور, عن مالكِ غيرٌ الطريقين 
اللتين ذكَرّهماء وهذا 000 لا يُعِيدٌ حديثًا إلا لفائدةٍ إسنادية, أو مَْييّة» كا قدَمْته. 

وأما قوله : في هذه زياد التي نقلهاالكزماني؛ الهَمْة فهي بأَنّح الها وسكون الميم» 
قال الكزماني: ؛ قيل: إتها فارسيةٌ وقيل: عربيةٌ ومع ها قريبٌ من معنى: أيضًاء. 


ل 
بغداد» وليست بفارسية» ولا هي عربيةٌ قطعًا. . وقد دلٌ كلام الصَّعْانٍ في نسخته التي 
أتقنها وحَرّرها وسو مين أقمة اللقةب - خُُوٌ كلام البخاريّ عن هذه اللَْظةٍ اك 

إِذَا: هي عزفية: 


د 
51 - باب الوكُوفٍ بمركة. 


سس ثم عير مه 


4- دنا علي بْنُ َال قَالَ ادا سنان شال: :حََدننا مرو قنال: 


حَدَتنا مدن جب بْنِمُطِم؛ ٠عَنْ‏ بيه كدْتُ أَطلْبُ بَعِيرا لي . وَحَدَّئَنَا مُسَدّ5ٌ قَالَ: 
حَذَننَا سنن عَْرِوه سَهع محمد بن ير عن أ بن مومه قَالَ شالك كَل 
الي لهند أ تو عرق َأ لني" ابره قت دوهن 
الخمرء قَ) سَأنهُ َاهنا؟" 

2 قولّه #طلئنه: «من الحُمْس» ي6. الْحُمْسٌ المراد بهم: قريشء ولقد كانوا لا يَقمُون 
بعرفةً حصي وجاهلية ويقولون: : نحن أهلّ الحرم فلاتْقِفُ إلا في الحرم؛ فكانوا 
يَقَفُون في المزدلفة. 

ولهذا قال جابر ين عبد 0 837 ذأجاز. . يعني: النبي اللطاطانا حتى أب تى عرفة 
وكانَتْ قريشٌ لا شك إلا أنه واقففٌ بالمزدلفة» | كانت تَفْعَلُ بالجاهلية. 

دك 

مكنا حر 2173 دلي مخز قل 2200 

عْرِوَة قال عروة: : كَانَ اناس يَطُوقُونَ في الْجَاهِلِيَة عُرَاة | ا لضا امواتاع 


.)168( )1770( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب بجع 8 


َمَاوَلدَث- وَكَاتِ امس يَسْبُونَ على النَسء يمْطِي الرجُلُ لجل الاب يَعُوف 
ًا نمطي لمر لمرلاب طوف فيا من َيِه امس طَافَ بِاليَْتِ 
عُرْيَانَه وَكَانَ فيض جَعَةٌ النّاسِ مِنْ عَرَفَاتِء وَيُفِيضُ الْحُْمْسُ مِنْ جَضْه ؛ قال: 
َأخبرني أي عن حَائِهَة نهد َم لبهت فِي الحفس: 0 2 افيشراية 
حَيِثٌ أمحاص آلكَاسٌ 4 [النقة::٠].‏ كَال: كَانوايُِيضُونَ مِنْ جَمْع فَدفِمُوا إلى عَرَقَاتِ!". 

في قوله: 91 شُمَّ أَفِيصُوأمِنْ حي حَيْثٌ أكاص كاش 4 [لنهة::.]) نا كل ل 
الوقوف بالمزدلفة يكون بعدَ الوقوقي ؛ بعرفةً» فلو أن الإنسانّ وقّفَ في مزدلفة قبل 
عرفةً» ثم ذهب إلى عرفة» ووقّفَ بماء ثم خرّجَ من طريقٍ آخرٌ -لا يّأَتِي مزدلفة- إلى 
مثى فإنه لا يُعْبَبَرٌ واقفًا بمزدلفة فلا بد أن تكونٌ مزدلفةٌ بعد عرفةً. 

د 

ثم قال البخاريّ ككزاثه: 

”4 باب الير ذا مقع من مَرَلة. 

ج00 قي أبن لواف قله املك عَنْ َم بن صُروَةه َنْ 
أبيه باه قال : سيل أسَامَة اجا : :يف كَااَسُولُ ال يمي حَجْةٍ اكع 
حجن دَقَمَ؟ قَال: كان سير الْعتق فَإِذا وَجَدَ فَجْوَة ص قَالَ هِشَاءٌ: وَالنص: : قوق العلق. 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللا: فحْوَةٌ مشَسَعٌ وَالْجَمِيعٌ نَجَوَاتٌ وَفِبَاء وَكَذَلِكَ رَكُوَة وَرِكَائٌ 
منَاصٌ: لَيْسَ ين فرَارٍ'" 

قله تنلثة: «مناص: ليس حينَ فِرار». يشيرٌ به إلى قولِه تعالى: وات جين 
مَناصٍ 4 [ق:7]. أي: ليس الحينٌ حينَ فرار. 


.)1١7()1119( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)187( )17857( أخرجه مسلم‎ 01 


وني هذا الحديث: كيفيةٌ الدفع من عرفة إذا كانّتِ الأمورٌ تأتي للإنسانٍ على هواه 
0000894 
حينَ دقع من عرفة قد ّم لبعيره الزّمامَ حتى إن رأسّها لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه؛ٍ يعنى 
أنه قد دب رقبتها حتى وصَلّ الرأسٌ إلى موقع الرحل؛ وكان يقولٌ ببده: ا«السقية 
السكينة) . لكنّ هذه الحال قد تعيرتِ الآن اللهمٌ إلا أن ييا لشخص طريقٌ خاصٌ به» 


د 2 د 

ثم قال البخار ي ذاه خانة: 

97- باب الول يبْنَ عرق وَجَع. 

517 حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ قَال: :حََكناحَدْبنُزَِ عَنْيَحى بن سَعِِء عَنْ مُوسَى 
عق عن كرب مَوْلى أن عباس عن أسَامة بن د با با أن التي بكي حَيْتُ أقَاضَ 
مِنْ عَرََة مَل إلى الشّْبِء َقَضَّى حَاجَتَهُ وض فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله أنْصَني ؟ ققال: 
«الصّلاءٌ أمَامَكَ)". 

يول من هاا الحدين؛ أن الإنسانٌ لايُصَلَ إذا دقّمَ من عرفة إلا في المزدلفة» 
ولو تأخره مال يَخْشَ خروج الوقتٍ -أي: : منتتصفت الليل- فإن حَشِي خروجٌ الوقتٍ 
نرَلَ وصلَّى في أثناء الطريق» فإن تله لكثرة الزحام في السياراتٍ فلبُصَلُ على 
راحلته للضرورق ويَفْعَلُ ما يَسْمَطِيعُ من الواجباتٍ» ولكن لو صلَّى في الطريقٍ مع 
السّعَةٍ فهل نَصِحّ صلائه؟ 

الجوابٌ: ذهب ابن حزم إلى أن صلاته لانَصِحٌ؛ لأن النبيّ كَل قال: «الصلاةٌ 
أماقك»؛ يعني: في مزدلفة» وعليه فلو صلَّى في الطريق م تصِحّ صلائه. 


.)557()158( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 حب ججح 4 نز 

لكنّ قوله هذا يكذلثة ضعيفٌ؛ لعموم قول النبيٌّ يكلك: «جعِلت لي الأرضُ مسجدًا 
وطهورًا». ش 

وهو وك إنا قال: «الصلاة أمامّك)؛ لأنه أَرْمَقٌ بالناس» أرأيْتّم لوأن العويخ 
ُو لصَنُوا المغرب والعشاء والليُ قد أسدل ظلامهء أليس يكون في هذا مشقة شقة 

الجواتٌ: بل بلا شال ولاك متدرهاءالمختؤل شن حي ل الله 
والنبيّ كل يُرِيدٌ الرفقٌ بأمته» فأخَر صلاةً المغرب حتى يَصِلَ إلى مزدلفة» ويَنْزِلَ الناس 
مرةً واحدة. 

فالصوابٌ: أن الصلاةً نصح في كلّ مكان إلا في الأماكن الممنوعةٍ وأن الناسّ لو 
صأواخي بون حرف رمردلفة هد باتن: ويكرث فرك علة: «الصلاةٌ أمامّك» .من باب 
الرفقٍ بالناس. 


- 


2 


حدس - دكا وى بن ]جيل ٠»‏ قَالَ: : حَدََّا جوَيِْيَة عَنْ نَافِع» قَالَ: كَانّ عبد 
الا بن عُمَرٌ نا يَجْمَعْ ب يْنَ مغرب وَالِْشَاءِ بجَمْع؛ غَيرَآهَْمرُبالشُنْبٍ الَّذِي أَحَلَُ 
شل وَل مضب وام حَنَى يُصَلَيَ بجَمْع " 

هذا مما كان يَفْعَلّهِ ابر عمرٌ ينا يَتَوَنَى به مواة لبخ ل حر إن سكن 
عل ذلك في الشيء الذي وَقّع نه وكتفائا وهذا من شدةٍ محبده مه لاتباع 
الرسول ابوس ؛ لكن يقول شيخ الإسلام ابنُ تيمية كتلثة: هذا الأصل خالتهنبه 
غيرّه من الصحابة» فقالوا : إن مالم يَظْهَرْ فيه نيةٌ التعيّدٍ فإنه لا يُشْرَعٌ اتباعه يك فيه. 

والذي يَظْهَرُ لي أن ابنَ عمرٌ معذورٌ في ذلك؛ لأن الداعيّ له عليه هو قوةٌ محبيّه 
لاتباع آثار النبي يلد ومع ذلك فإننا لا تَرَى أن يَمَعبدَ الإنسان بمثل هذا. 


.)47( )7١( أخرجه مسلم‎ )١( 


٠ 


ونظيرٌ ذلك: : تيع النبيّ ول لدبا على الطعام؛ فإن بعضّ الناس قال: إن يم أن 
بها الإنسان في أثناء الطعام فنقول: : لا؛ فإن هذا م! فعلّه النبٌ وَلِل بِمُقْتَضَى شهيته. 
لكن قد يقولُ الإنسان لقوة محبته لاتباع الرسول فْعَلُ هذا؛ لأنَّ الرسول فعَلّهء 
1 ي إذا فعَلْتّه أرتاح وأفْرَحُ بهذاء ولايكون ذلك مني على سبيل التي كها أن الإنسانً 
إذا حب شخصًا اقْتَدَى به في كل أفعاله حتى في تَبّراتِ صوته. 
نكا 


ثم قال البخاري يكذكثة: 
و و ع + 


18 - حَدَننًا فنية: قال : حَدّئَنا عل بن بَغفَره عَنْ حكن أي حَزْملَةَ 
عَنْ كريب مَوْلَى ابن عباس عَنْ أُسَامَة بن َي فته أَلهُكالَ: : رَدِفَتٌ رَسُولٌ الل كلل 
ِنْ فاته سول اله ب لشب الأبتر َالِّي مُونَ المأ لَه كم 


4 عاله 


جَاءفصبْتُ علي الوَضُوءَ َتوَضَاوضُوءًا حَِيفا. فقت الشاباها نشول بيه قن 
50 ,و 


«الصّلاهٌ أَمَامَكَ) ؟ 2 ل الله يكيل يا المُرْدلِفَة و لى توويث اذ 
7 و حتى أتى 


رَسُولَ الله كل عَدَاةَ جَمْع". 
- قَالَ كُرَئبٌ: تَأَبرَِي عَبْهُ لبن عباس بلا عَنِ الْمَضْلِء أَنَوَسُولٌ 
ا ةليل ليح َل الجخرَة. 


في هذا الحديث فوائدك, منها: توامُ ضع النيٌ موطبما حت | رُدَف غيرّه على راحلقه» 
ولو كان عندّه من الكبرياءٍ شيءٌ لَقَالَ: لا يَرْكَبُ معي أحدٌ 

وحتى عندّما أزدّف وَكِ أزدَفَ أسامة بن زيد» وهو مَوْلَى من الموالي؛ وأزدّفٌ 
الفضل بن العباس» وهو من صغارٍ بني المطلبء بل هو من صغارٍ بني هاشم وم 
يُرْدِفْ أهلّ الجاو والشرفٍ والكبارٌ من الصحابة. 


.)553()118٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 كاب بجع 1 5 

ومنها: شدةٌ حياء النبيّ يل حيث مال إلى الشَّحْبِء ونرّلٌ» وبال» وهكذا يَْبَضِي إذا 
اراد الس نوكه اريتةطداة متسس لاياء الناطل ار وخر بر انهو 
الناس؛ لأن ذلك أبلغُ في الأدب و الحياف 

ومنها: : جوازٌ التصريح بكلمة: ابال»فيجورٌ أن تَحَاطِتَ شَخْصًا آخك هنول النه 
مثلا: هل بُْتَ؟ ولا يُعَدُ هذا سوء أدب؛ ولهذا قال صاحبٌ الفروع الأو أن ينول 
الإنسانٌ: أبول» ولا يقولّ: أَرِيقٌ الا2؛ لأنه ل يُِقٍ الماء» وإنما أراق البول. 

الناسٌ عندنا الآن يَسْتَدُكِرونَ أن يقولٌ الإنساقٌ: أبول»ويقولون له: اليس عندة 
أدبب كيف تقول: أبوك. 

وبعض الناس يُعَبّرٌ عن ذلك بقوله: أَنْقضٌ الوضوء. وله نقونٌ: إذا جرّى العرفٌ 
بالاستحياءِ من التصريح بهذا: أن الأَوْلَى اتباعٌ العري, أو نقولٌ: الأَوْلّى أن تُصَرّحَ يبعا 
للسلفي؟ 

الجوابٌ: أن هذا فيه تردّدٌ عندي. ولكني أُمِيلُ إلى الأول؛ فرادام الناسٌ لا يَعْرفون 
هذاء ويَسْتَْكفون من الإنسانٍ إذا قال ذلك فالأَوْلَى أن لا يقول ذلك وأن ينع العرف 
في هذاء وهي ليست مسألةً تعبّدِية ولكنها مسأل ينْطِنُ بها الناسٌ حسّب أعرافهم. 

ومنها: جوازٌ معونة المتوضّيئ؛ لأن أسامة علثته صَبّ على النبيٌّ وَل وضوءه؛ 
ومن ذلك أيضًا: فعلّ المغيرة «إلئغه مع النبيٌ يل كذلك. 

ومنها: أن الوضوء يكونُ خفيمّا ويكونٌ سابقّاء والوضوءٌ الخفيفٌ ليس معناه أن 
يَْتصِرٌ الإنسانٌ على بعض الأعضاءء وإنما معناه: أن لا يُكَوٌرَ الكَسْلَ» هذا هو الظاهرٌ. 

وإنما فعَلّ «لاطهبؤيه ذلك؛ لثلا يتأَحَرَ الناسٌ في السيرء فالوضوءٌ الخفيفُ أعجلٌ 
من الوضوء المُسْبَغ . 

ومنها: أنه لا ب يسن أن يُصَلَيّ الإنسانُ صلاةً المغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة. 

ومنها: أن لوا تناف قد يَحذِفُون بعضّ الأشياء إما لنسيانهم إياهاء وإما لهم 
م يَطَّعُوا عليهاء وإما لسبب من الأسباب؛ وهنا قال: فصلّى فصلّى ول يَذْكْرْ لا أذاناء ولا 


إقامة» ولا جَمْعَاء لك الأحاديتٌ الأخرى بِيّنَتْ هذا. 

ومنها: :أن التلبية لا فطع في الحجٌ» سواء كان قرانء أو إفرادا أو حجٌ تمن شم إلا إذا 
شرّعَ الحاج في رمي جمرة العقبة؛ ولهذا قال الفضلٌ :إن سول اله 1 : مزل يكبي 
يعقى باج العم + وقللك لأا الجدرة هي ابتداء التحثل؛ تإنشإذا رعى حلي عدا 
والتلبيةٌ إنما تكوثٌ ابتداءٍ النْمكِ. 


0 
ثم قال البخاري ككدآثه: 
95 - باب أَمْرٍ لبي بالشكيتو ند الإفاضةه وَإِشَارَتهِ ! ْم بالسَوْطٍ. 


6 وام 


فنداة - دا َي نأي ميم قل: :دنا برام بن سَوَيِ قَالَ: الخطي 
عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِو مولي الْمُطَلِبء أخبرنِي ب َه بن يؤل وَالِبَدَ الكوفِيٌ» قال: 
دلي بن عباس خا أنه َك مم لي يَوْمَ عَرَفَة ف فَسَِعَ الي يك وَرَاءَهُ زَجْرًا 
َوشَر صوْة ار سوط قيهن وق :'أيّهَا النَاسُ عَلَيِكُمْ 
بالسّكِيئة إن ايرس بالإبضَاع». 

قمر دقرا لالح : :ين اذل ييتكُ. 7 يِل 4 سه 0 

لاسي بر ا ا ا 


يَضْرِبون الإبلّ ضربًا شديدًاء ويَرْجُرونها زجرًا شديدًاء وهذا يُؤْلِمُها بلاشكٌ. 


1 


)0 أخرجه مسلم (1785) (5748). 


2 ب ل اربق 
1- حَدَلَنَاعَبْدُ الا بن يُوسفَ» َال أحْبرنَامَالِكُ عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفْبَكَ عَنْ 


كُريْبٍ عَنْ أُسَامَة بن رَِْ خا أنه سَمِعَهُ يَُولُ: :دهع وَسُولُ الا من عَرَهََ كَل 
لشب َل وَل شيع الوضُوء. قث لالصلا فَقَالَ: «الصّلاة أمَامَكَ». 
َبجاء الْمَُِْة وَضَا َع ميمت مت الصَّلاةمَصَلَى الْمَْربَ» ثم أنَاحَ كل إِنْسَانٍ 
بعر في مله نمت الصّلاهُ 5 فَصَلَى وَلَم ِصَلَ يَينه"". 

عن الجدية هه زياد عل ماق تومي أنه ولك دوقي ا مرة أخرى وضوةا 
سابغًا في مزدلفة. ١‏ 

ويُسْتَقَادٌ من هذا الحديث: أنه لا يُدّْ يُشَْرَطُ التوالي بين المجموعتَيْنِ إذا كان الجممٌ 
ناعير لأن مع المي اللاطلن في المودلقة بيخ المغرب والعنشاء ءإنها هو جمع 
تأخير بلا شاكُ؛ لأنه َك دقَمَ من أقُصَّى عرفةً من شرقيّهاء فهو لا يَصِلُ إلى مزدلفة إلا 
متأخراء ولاسيّا أنه وقَّفَء وأناخ بعيرّه في أثناء الطريق» ويال؛ وتوّضّأء فيكونٌ الجمع 
هنا جممَ تأخير بلا شك. 

وهو ول هنا صلَّى المغربٌ» ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله؛ وهذايََْاج إلى 
ونج وشقاة به آن بجع التأخير ل + يُشَْرَطُ فيه الموالاةٌ بين المجموعتَيْنِ. 

وأما جمع التقديم» فقيل: إنه د يُشَْرَطُ فيه الموالاةٌبِينَ الصلاتين» وهو قولُ أكثر 

أهل العلم. 

فقيل لا يعد عوط ٠‏ ويحو احيارٌ فيج الأسلام فب يية كة#دوربة تعارد أنه 
إذاوُجد سببٌ الجمع صار الوَفنان وقنًا واحدّاء فيكونُ لك أن تُصَليّ الصلاتين جمماء 


عن عا 


[! و أن تُقَرَدهماء فأنت الآن في سَعَةِ؛ لأن الوقتٌ وقتٌ واحد. 


() أخرجه مسلم (553()1780). 


وقوله كانه 3 قويّ بلا شكُ؛ لأن معنى الجمع هو ضمٌ الوقتٍ إلى الوقت» فيجورٌ 
أن تُصليَ في أولٍ الوقتء وفي أوسطٍ الوق وفي آخر الوقتء جممّا ويجودٌ كذلك أن 
ُصَلَيّ واحدة في أولٍ الوقتٍ وواحدةٌ في آخره؛ لأن معنى الجمع التوسعةٌ على الناس 
في هذاء إلا أنه إذا رأى الإنسانُ الاحتياطً» وآ لا أشهل بية الممم دو عاين إذا كان 
الجمعٌ جمعَ تقديم فهذا خيرٌ. 


د جد 

ثم قال البخاري ككقلثة: 

36 - باب مَنْ جَمَع بهم وَلَمْ يَتطوّع. 

117- حَدَنَا دم قَال: دنا أِي ذنب. عَن الي عن سايم بنع اله 
عَنٍ ابْنِ عُمَرَ كنا قَالَ: جَمع لني وين امب وَالْمِمَاء يجمه كل وَاسدة ف) 
ِإقَامق وَلَمْ يسبّح بَبته]ء وَلاعَلَى إِثْرِ كُلْ وَاحِدَة نه ب 

جنخرله: تبس ايل. 


0 


1١5/5‏ - حَدََّنا حَالِد بْنُ تل قَالَ: : حَدََنا سين بْنُ بلاله قَالَ: عدن يي سن 
سعيد كقدكال: أخبرني عَدِي ناته قَالَ: : حَدَلي عبد ال بنيَزِيدَ الْخَطْوِيٌ قَالَ: : دلي 


و سود عيب كله جَمَعَ فِي حَجةٍ الْوَداع الْمَغْرِبَوَالْمِشَاء 
بالمُردلقَة". 


.)475( )7١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)180( )1741/( أخرجه مسلم‎ )1( 


كاب تج 1 نه 

فقول «بالمزؤلة ةا نذا المكان تتكى الموولفة بوتت مجنت 
وَالمشْعَرٌ الحرام» وهو قد سمي المزدلفة من الازدلافٍء وهو الاقترابٌُ؛ وذلك لأنه 
قريبٌ من مكة. 

وسْمّي جَمْعَاء لأن الحجَاجَ من قريش وغيرها يَجْتّمعون فيه. 

وسُمّي المشعرٌ الحرام؛ لأنه في الحرم» والمشعرٌ الحلالٌ هو عرفةٌ. 

ذاه له ثلاثةٌ أسهاو» وربما يكونٌُ له أكنك؛ لكنّ هذا هو الذي يَحْضُّدني الآن. 

د 3 

ثم قال البخاري كذلثة: 

/1و- -باب من َمل َو 

6- حَدَكَنا عَمْرُو بن حَالِد قال: حَدَتَنا ير قَال: : حَدَثَنَا أبُو ِسْحَاقٌ» قَالَ: 
سَوِعْتُ عَبدٌالرّحمَنِ بْنَّ يزيد َُولَ: ١ح‏ عبد اله طن ا المُقَة جين لدان 
اَذَكَه ارجا لدم نم صَلَى الْمَضْرِبَ وَصَلَى ْنَا 
رَكُعَتيْنِ َُمَعَبِعَشَاهِ فى َم مر -أرَى رَجلد- فَدَوَكم. ال لا ألم 
الَّكَ لان زيم صَلَى الشَاءَ رَكمَمَينه َل طَلَعَ الْقَجْرٌ قَالَ: : إن الي يل كان 
ابْصلَي هذ السّاعَةإلاهَذِالصّلاة في هذا الْمكانٍ نالوم َال عبد الى ع 
صَلاانٍنحَوَلانِ نوف : صَلاة اْمَهِب بَعدَمَابَأتِي لس الْمُقَةوَالَجُْ حِينَ 3 

يبُْغٌ القَجرٌ قَالَ: رَيْتُ الي ل يَفعلةُ. 

في هذا الحديثٍ : أن ابنَ مسعودٍ «لئئه وصّلٌ المزدلفة قريبًا من العَتَمةِ؛ ايعدية 
قريبًا من وقتٍ العشاءء فصلَّى المغربٌ وحدها بأذانٍ وإقاسقه فم تضثى» ثم صانق 
العشاءَ وحدها بأذانٍ وإقامة. 

فيُؤْحَدٌ من هذا: : أنه | إذا وَصَل الإنسان إلى مزدلفة قبل خروج وقتٍ المغرب فإنه 
يُصَلّي المغربّ أولاء ثم يَدْنَظِرٌ حتى يأ وقثُ العشاء. 

لكنَّ هذا ليس على سبيل الوجوب؛ لأنه مسافرٌ وله الجممٌ» ولو ل يَكُنْ عليه في ذلك مشقةٌ. 


ثم إننا في الوقتٍ الحاضر يُوجَدُ على الإنسان مشقةٌ لو صلَّى المغرب ثم الْتَر إلى 
العشاءء وذلك من جهةٍ الماء؛ لأن الماء قد يكونُ معدومًا في المكان الذي يَنْزْلُ فيه 
وقد يكونٌ بعيدًاء فإذا ذهب الإنسانٌ لتحصيله؛ فربّا يَضيعٌ عن صحبه. ومادام الأمدُ 
-والحمدٌ له- واسمًا فإننا نقول: متى وصّلْتٌ إلى مزدلفةً فصَّلٌ المغربٌ والعشاءً. 

وما يُسْتَفادُ من حديث عبدٍ الله بن مسعود: أن النبيٍّ يكل كان يُبَكَرٌُ بصلاة الفجر 
يوم العيدٍ صباحَ مزدلفة؛ وذلك من أجل أن يتّسِعَ الوقثٌ للذكر والدعاء؛ لأن ما ببينَ 
صلاة الفجرٍ ودفع الناس إلى مبّى مَحَلُ كر ودعاء. 

ماد 

ثم قال البخاري تكتلثة: 

4 - باب من قَدّضَعَقة أل ةوه وَْعدم عاب اقم 

نما - حَدَثَنَاَشبى بن ُنْحَن يُونْسه عَنٍ ابن شِهَابٍ قَالَ 
سايم: َه عبد ال بن مر بق يقد ضَعَفة له فُونَ د المَهْمَرلْحَرَّمٍ 
بِالْمَُْلِفةيلٍقَذْكُرُونَ اله مَايَدَا لهم ُميَرْجِمُونَ قَبِلَ أَنْيتقِفَ الإمَامُ وَكَبِلَ أن 
د فمِنهُمْ من يدم ِنى ِصَلاة الْفَْرِء وَمنْهُمْمَنْيَْدَمَدَذِكَه ذا قَِمُوارَمَوا 
الْجَمرَة وَكَانَ بن مر با يَقُولُ أرحَصٌ في أُولَيِكَ رَسُولُ الل كة". 

لاشكٌ أن الأفضلٌ البقاءُ في مرْدَلةَ حتى يِصَلّي الفجرٌ ويَدْعُوٌ ويَّذْكُرَ اللوعند 
لسر الحرام» وله أن يدْعوَاقفي أي مكنان من مردلنة لقو البيّ قفداها: 
دوكنْتٌُ هاهناء وجَمْعٌ كلها مَْقف». 

لكن إذا كان هناك ضعفٌ في الشخص؛ إما لكِبرء أو لمرض» أو لكونهم إنانّاء 
فلهم أن يَتقَدَّمواء فيدْقَعوا من مزدلفة إلى مئى؛ لأجل أن يز مُوا قبلّ زحام الناس» ولكن 
متى يَنْصَّرِفون؟ 


إل أخرجه مسلم (1796) (004. 


الجوابٌ: قَالَ كثيرٌ من العلماء: يَنْصَرِفون إذا انْتَصَفَ الليل؛ لأنه إذا اْتَصَفَ الليلٌ 
صار بذلك ماكدًا في مزدلفةً أكثرٌ الليل. 

وقال بعضهم: بل يَنْصَرِفُون إذا غاب القمرٌ. وهذا يكونٌ إذا مَضَى تنا الليل»ء 
وكانت أسماءٌ بنث أبي بكر «لفتها تفْعلُ هذا؛ ولهذا قال البخاريٌ تكذلثة: «ويْقَدَمُ إذا 
غاب القمرً). 

وفي هذا الحديث:دليلٌ واضحٌ على أن مَن جاز له أن يَتَقَّدَّمَ مِن مزدلفة إلى منّى 
فإنه يَرْمِي متى وصّلء حتى لو وَصَّلَّ قبل الفجر بساعةٍء ولهذا جاء في هذا الحديث: 
افمنهم من يَقَدمُ منّى لصلاة الفجره ومنهم من يَقْدَم بعد ذلك». 

فقوله: : الصلاة الفجر»؛ يعني: وقتّ صلاة الفجرء فإذا وصَلُوا رمَوا. 

وأما قو بعض العلماء: إنهم إذا وصَلُوا لا يَْمُون حتى تَطْلُّمَ الشمسٌ فهو قول 
ضيف والحديثٌ الذي فيه: ديق لالرثواحى تلم الشمش». ضحي 

فالصوابٌُ: أن مّن وصّلٌ إلى مّى ممّن يرخص له أن يعقَدمَ فإنه يمي منى وَصَل» 
وإلا ما الفائدةٌ من تقدمه. 

وأيضًا فإننا نقولٌ: إِنَّرَمْيّ جمرةٍ العقبةٍ هو تحيةٌ منَى؛ ولهذا رماها النبيُ لل على 
بعيره قبل أن يَذْهَبَ على رحله. 

وفي قول ابن عمرٌ نا: «أرحَصٌ في أولئك رسولٌ الل يلوا وليل على أنَّ تَقَدُمٌ 
الضعفاء ء من الأهل بالليل مرفوعٌ إلى النبيّ يل وفي الوقتٍ الحاضرء الواقمٌ أنك تَكَادُ 

تقول :كل الداس صعقاك» لأند بحسل لهم من المشقة الشديلع مام يكن شق 
عهدٍ النبيٌ كك وذلك من وجوهو: 

الأول: كثرةٌ الحُجّاج. 

الثاني عَشْمُ اجاج وعُنْقهم. 

والثاللثٌ: اختلافٌ اللغاتٍ؛ لأنك لو ْحَمّك أحدٌّ ليس على لغيِك؛ ثم صرَّحْتَ 
قائلا: أَنْقَذْنيِء أَنْقَذْنِء فإنه قد يَظُنٌُ أنك تَسْبَة لأنه لايَعْرِفُ لختّك. فيَرِيدٌ في زحايك. 


وهذا بخلاف ما كان في.عهدٍ الرسول كله 
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كلام بعض. 

والرابع: أن الناس اليوم يَحْتَقِدون أنهم يرون الشياطينٌ؛ فتَجِدُ أحدهم يقول: 
وَمكث الشسيطاة الكبيرة وكَحِدٌ الآحرٌ يقول: رمت الشيطانالنصعيئ»بو” _دالفادة 
فول رمث الشيطان الأوسط: 

ويُحْكَى أن رجلا بَدَويّا أَحَدَ واحدًا وعشرين حَضَاةً في اليوم الحادي عشَّنٌ 
ورماها جميمًا بيدِ واحدةٍ على جمرة العقبة وقال للشيطان -على حدّ رَعِْه-: خذ هذه 
تَقَاسَمْها أنت وعيالك! فانْظروا كيف وَصّل الجهلٌ إلى هذا الحدٌ العظيم. 

والمهمٌ الآن أن إذا كان لان ان ينه يي الشيطانً فسيكون في رمه عت شديدٌ. 

ولتق أن بسقى الناي -والعياة نالب إذا أقْبَلَ على الجَمْرةيَشْتُمُ ويَلْمَنُ 
ويغولٌ: أنت الذي فرّفْتٌ ببسي وبين زوجتيء أنت الذي نَكُّدْتَ علي خياق» ثم 
يَضْرِبُ» وقد تُشاهِدون بعضّ الناس يَضْرِبُون بالتّحالِه والحجر الكبيرء والشَّمايِسٌ 
وغقا اير عجيكه ولقد سَاعذتُ بعري قبل!| أن تبتى هذه الجسورٌ رجلا وامرأةٌ راكيين 
على الحَصّى في جمرة العقبة» ومعهما حِذَّاءان» يَضْرِبان بهمًا العمود» والناسٌ يَضْرِبُومهم) 
بالحصىء وكأنّهما يقولان: 

هل أنكت إلا إضْبعٌ ميت وفيس بي لٍاللهماتتِِتٍ 

فلهذه الأسباب تَرَى أن الناسّ الآن مَعْذُورون إذا انُصَرفوا قبل الفجرء فأما مَن 
كان ضعيفاء فهذه هي الشّنُّ وأما من ل يَكُنْ ضعيثًا فهو تابعٌ لضعيفي: أورسوائفةة 
يرَى أن إذا عب قبل الوقت؛ ورمى بطَْأنٍ وتكبير وتعظيم لشعائر كان أحسنٌ من 
كونه يَدْخُلُ غِارَ الزحام؛ ولا يَدْرِي أَيَخْرُجٌ أو يموثٌ؟ 
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ثم قال البخاريّ تكتاثة: 

1077 حَدَئَنا لان ْنُ حَْبٍء قَالَ: دقاح بن رده عَنْ أَيُوبّ» عَنْ 
عِكرِمَةه عَنِ ابن عَبّاسٍ يفنا َال :بي وَُولُ اله يون جع يكبل ". 

وذلك أنه فته كان صخيرًا قد ناهر الاحتلام» وهل يُقال: إشهة| لقعت رمه 
أو سَّْه؛ بععتى: أنانقول: تُمنزا للاضعفاء الذين لاتشتظيعون المزاعة انارق مواء 
فيَرْمُوا قبل حطمةٍ الناس» أو نقولٌ: إنَّ هذا من باب الجائز فقط؟ 

الجوابٌ: الذي يَظْهرٌ لي الأول» وهو أنه يُسَرٌُ لهؤلاء أن ييقَدَّمواء وذلك لأنّ 
النبيّ هه بعَتَ الضُعفاة» ثم إن تقدّمهم إنا هو لأمر تع بالعبادقه وهو الرمي 
عن طُعَأَِينٍ وسكونٍ وهدوء؛ فيكو أفضل من مراعاة الوقستء كما هي القاعدة في 
العباداتٍ كلّها. 

ولهذا قُلْنا : إن صلا العشاء الآخرة الأفضل فيها التأخيرٌ وإذا شق على الناس 
فالأفضل التقديم؛ مراعاةً لأحوالٍ الناس. 

# اذ * 
وقال بغري ا»: 
ملكا - حَدَنَنَا عليه قال: حَدَّكنَا سَفْيَانُ قالّ: عو 


سَمعَ ابن عباس فخا يَول: نا ين كم الي كلف ْلَه امَف شَعْفَةَ أل" 
/ 15 حَدكَامْسدك عيش عن ب جُرَج قال: َدعب مزق 
نماةء أنعة اننا نَرَلَت لَيْلَدَ ب عِنْدَ ا لق فقافت 2 ل :اقلت قاقة: ١‏ 
عن نز جع مز عة ثم 


َلتْ: ياي هَل غَابَالقمَر؟ قل : لا قَصَلْت سَاعَة كم قالَت: بتي مَل عَابَ 


الْقَمَرُ؟ قلت : َعَم قَالَتْ: َاْتَحِلُوا فَارْتََلْناوَمَصَيْنَا حت رَمْتِ الْجَخْرَةَ َم رَجَمَتْ 


0:00 )1195( أخرجه مسلم‎ )١( 
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لاقَد مَلْسَاء قَالَث: :يا بتي إِنّ 


م فقلت لها: ب يَا هَننَاة مَا رن انا 


د بصا 

وهذا الحديثٌ فيه فوائك؛ منها: جواة قيام ليلةٍ المز دلفةٍ؛ يعني: إحياءها بالقيام» 
ولكن هل هذا أفضلٌ» أو الأفضلٌ أن ينام الإنسانٌ ويزتاح؟ 

الجوابٌ: الثاني أفضل؛ لأنه هَدَيُ النبيٌ يفط هؤمل وغايةٌ ما قال في هذا أنه لا بأس به. 

ولآن الإنسان قد قل من عرفة مع تس وجهل» ثم إنه سيَكُونُ بوم العيدٍ أيضًا 
تعب وجهدٌ؛ من رمي ونح وطوافتا وسعي: 

فلذلك كان الأفضلٌ هو أن يماي الكن لى كلس ينرأ عات ار طثر سات 1ه آر 
ُصَلَي فإنا لا ميته ولا كته لأن هذا قد ورد عن بعض الصحابة. 

ومنها: جار العمل بخبر الثقةٍ في المواقيت؛ لأن أسماء ميا كائث تَسْألُ هل 
فاب الق.*؟ حتى أخيرَت بأنه قد غاب؛ ولا شاك أن العمل في المواقيتٍ سولق 
ذلك مواقيث الصلاة والصيام والدفع من مزدلفة- بخبر الثقةٍ جائرٌ لو كان واححدًاء 
وليس هذا من باب الشهادة» حتى تُقولٌ: : لابدٌ من اثنين» قَالَ أهلُ العلم: ان الخير 
الدينيٌ يكفي فيه الواحل. 

ي موسي ور واب وس 
أو قتلّ» أو ما أشْبَ ذلك 

ومنها: قي لوقت الذي نيه الشعفا الس بيو لقم ليلة الهاي 
عم عي اه ثم إذا مَضَى حمسة عشّرٌ يومًا 
ٍَ يَغِيبُ عنل كد ي الليلء ثم إذا مَضَى خمسة عشَرَ يماي يَغِيبٌ عند الفجر. 


.)5917( )19791( أخرجه مسلم‎ )١( 


فإن قال قائل: إن القمرٌ في الوقتٍ الحاضر قد لا يَهْتدِي الإنسانٌ لمكانه؛ وقد لا 
يراه لكثرة الأنوار؟ 

فالجوابٌ أن نقولٌ:إنه -والحمدٌ لله- قد أصْبّح عندّنا الآن الساعاثٌ؛ فتَنْظّبٌ فيهاء 
ولكن مع ذلك لو أن الإنسانّ دع قبل يوب القمرء ؛ لكن بعد مُضِيٌّ أكثر الليل -أي: بعد 
أن انْتَصّف الليل -فلا بأسّ به؛ لكن إن اختّاط» ول يَدْهَْ إلاعند غياب القمر فهو أفضلٌ. 

وفيه أيضًا من الفوائد: : أن صلاةً الفجر تَجُوزُ في منَى يومٌ العيدء وهو كذلك؛ لأن 
من دقح قبل الفجر فإنه سيل إلى متى ويْصَلَي فيها الفجرٌ. 

وفيه أيضًا: أنَّ جمرةً العقبة يَجُودُ أن ترْمَى قبل الفجر. وذلك لمن جاز له أن يدَْمَ 
من مزدلفةً قبل الفجر؛ لأن أس)ء بؤنغها #ننكا رمّث قبل الفجره ثم صلَتْء وهذه هي 
الحكمةٌ بلاشك. 

وأما م أن يُقَالَ للناس: اذْقّعواء ولا تَرْمُوا حت تَطْلَم الشسي” فهذا يناي الحكمة؛ 
إذ إنه يقالٌ: : ما هي الفائدةٌ من الدفع إذا دفعُواء ثم بَقُوا حتى تَطْلُمَ الشمسٌء واخْتَلَطوا 
بالناسٍ بعد ذلك؛ فلن يكونٌ هناك تَيْسيرٌ لا على الدافعين» ولا على الحُقيمين. 

فالصوابُ الذي لاشكٌ فيه: أله متى وصَل إلى مزدلفة: ولو قبل الفجر يساق فإن 

له أن يري الجمرة. 

إذَا: : فالنساءٌ يُْتَبَرْنَ من الضعفاءء لكنّ المرأةَ النشيطة قد نقولٌ: إن الأفضلٌ لها أن 
تَبْقَى في مزدلفة حتى تُصَلْيَ الفجرٌ هناك. 

وفيه أيضًا: أن النساء يُعْتَرنَ من الضعفاء يُؤْحَذُ هذا من قولٍ أسماء للعها: ديا 
بْيّ» إن رسول الله ل أَذِن للضَحُنِ». 

والعلثرة: : جمع ظَعِينةَ» وهي: : المرأةٌ وقد دل على هذا أيضًا حديثٌ عبدٍ الله بن عمرٌ 
تا المتقدّمٌ. 


بق كا 


ثم قال البخاري ككذلثة: 


- 


يليل - حَدَثَنَا مد بن كتير قَالَ: أَخبَرَاسُفْيَانُ قَالَ؛ : حَدَتَنَا عبد الرّحَمَّن -هوّ 
بن الاسم َنِالقَايمٍ عن عَاَهَ ها قَالتِ 2 
وَكَانْت تقيلة ثبطة- د نَلها". 

سَؤْدَةُ هي: إحدى نساءٍ النبيٌّ يك وكانت امرأةٌ عاقلةً» وكانت كبيرةً الس 
فخاقث أن يُطَلقَها النبيٌ كَل والظاهرٌ أنه لن يُطَلُقَهاء ولكنها خاقث. فومّبَتٌ يومّها 
لعائشة ضخاء فكان النبيّ ملطهعؤها يَفْسِمْ لعائشة يومين: يومّها الأصل” ويوم سَوْدَةٌ. 

وكانث سَوْدَة لتنا ثقيلة» فاستأذنت النّ كي أن تدفع ليلة جمع» فأؤن لها. 

2 

ثم قال البخاري كَاه: 

-1١‏ حَدَلَ بو َي قال: : حَدَنا فلح بن ميد عَنِ الْقَام بْنِ محم عَنْ 
امه ها كَالَث: نادت الى بل - تود أنتدك ِل عطمة 
الَّاسِ -وَكَانتِ امرَةبَِية- أدنََهَاء قَدَقَمَتْ قبل حَطْمَةٍ النّاسِء ينك حت 
بخن خوك دنا يفي دان أكون اتات رَشُول اه و ]استأاقث سق 
حَبٌ َي من مفرُوح بها 35 

في هذا الحديث: : أن عائشةً لها تمَِّت أنها استَاُدنَتْ كسَّوْدَة وقالت: «فلأن 
أكون استَأدَنتُ رسول الله وك ىا اسْتَأدَدَتْ سودةٌ أحتُ لي من مفروح بخاأريعني! من 
شيء أفْرَحُ هه هذ ما لها ل فط وإما لن نان كثوا» وش عليه الرّحم. 

فإذا قال قائلٌ: : إن هذا ما يدن بأن البقاءً إلى الفجر واجبٌ؟ 


.)595( )1790( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


كان تخ ؟ 


فالجوابٌ: أنه ليس في دليلٌ؛ لأن الصحابةً يخم لا يُحيّون أن يَدَعُوا شيئًا فارَيُوا 
عليه رسول الل وك وإن لم يَكُنْ واجباء فها هو عبد الله بن عمرو بنِ العاص «إلننه لكا 
أَخرَ الي مطامط أنه يَقُولُ : «لأقرعة اليل شرع قيار ساعقة», . دعاه وبين 
أن الأفصل عو أن يَصومٌ يومًا ويُْطِرَ يومًاء وهذا ليس بواجب بلا شاك فلمًا كّبر 
ننه صار يش عليه أن يصوع يوم وير يوتناء فجعَل يصومٌ خمسة عر يوتاء 
ويَفْطِرٌ خسة عشَّرٌ يومّاء وقال : الا َع شيا فارفْثُ عليه رسول الفه يكل». 

وإلا فالأحاديتٌ السابقةٌ واضحةٌ في أنَّ الرسولٌ أن للنساءِ بالدَّفْع قبل الفجر. 

52506 

ثم قال البخاري ككزاثة: 

4 باب مَنَى يُصَلَي الَْجْرَجَمع 25 

0 1ك : حَدَثَا أبيء قَالَ: حَدَنَا الأغعمش 
قَالَ: ا ريشي هل 


ا 95 0 5 الذي يل المي يل الصلاةً فيه: ول فمن 
المعلوم أن صلاةً الفجر لا تَصِحّ قبل الوقتِ. 
© وقول البخاري تيمَْهُ في سند هذا الحديك: «قال: حدّثني مُهارةٌ عن عبد 
الرحمن» عن عبد الله ولئنه». هذا ما يُشْكِلُ على الإنسان؛ إذ إنه يقال: مَن هذاء وما هو 
السببٌ في عدم نسبته؟ 
ولواب غن عا لاجخال: إنه قد تْرُ نسب اخشصارًا؛ لأنه لو جاء بالاسم 
لثلاثيٌ أو الرباعيٌ -لكل من في الشكدٍ في كل حديث يزويه- لظال للكتعاث» كبا أنه من 
م0 : أن يَجْتَهدَ الإنسانٌ في البحثِ عن هذا الميْهم ومن الممكن أن 


.)5975( )1789( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ثم قال البخاري تكتلئة: 

817- حَدَثَنَا عَبْدٌ اللا بْنٌ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَنا سال عَنْ بي ي ساق عَنْ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيكَ قَالَ: َرَجَْامَعَ عي اله ف إلى مَكه ثم نا جما قَصَلَى 
الصّلائِ كل صَلاٍوَحدَها انوا وَلْمََاء يتّه): نم صَلَى الجر حي طَلَعَ 
الفَرُ -كَائِلٌ يَعُولُ : طلَعَ الفَجرٌ وَكَائْلٌ يَقُولٌ: لَمْيَطلُع القَجر- نُمفَالَ :إِنَّوَسُولَ 
الله وك قالَ: : إن هَائيْنِ الصّلاتيْنِ حُوَلَنَا عَنْ وَقته] فِي هذا الْمَكَانِ : الْمَغْرِبَ وَالِْشَاحكَ 
ليف لس جَذمًا حل ُو وَصَلةلَجر ذه الشاة» موف حئى أشقر. 
ثم قال لون أمير الْمُؤْمِنينَ ناض الآنَ أصَابَ الس ) آذري أله كا سْرَعَ َم دَفعُ 
نان لفت كلمل بلي حَتَى رَمَى جَهْرَة ايوم التّخرا. 

هذا الحديثٌ واضحٌ في أن عبد الله بن مسعود ل يَجْمَعْ بين المغرب والعشاء؛ لأنه 
َم قريبًا من العَتَمِ فأراد أن يُصّلّيَ المغربّ في وقتها «لئته. وقد سبق الكلامُ في هذه 
المسألة» وقلنا :إن الأرفق بالناسي اليوع أن يمعو امن حينٍ أن يَصِلوا. 

وفي هذا الحديث: : دليلٌ على حرص الصحابة يك على عدم المخالفة لولاة الأمور؛ 
فإنه قد كان بإمكانٍ ابن مسعودٍ أن يَدَْمَ لكنّهُ ل يَدْقَْ حتى يَذْقَمَ عنما ولشئه الخليفةٌ. 

وقد كان الشلقاة في ذلك الوقن سم افر الس ايمر هم الذين يَحُجُون بالناس. 

وقولّه «ولثنه: الو أن أميرٌ المؤمنين أفاض الآنَ أصاب اسن فا أذْري: أقوله 
كان أسْرّعَ أم دف عثمان «إلشنه؟) يدل عل شد ة سك ذا بالسظ. 

كا 


.)197( )1789( أخرجه مسلم‎ )١( 


ّم كَالَ البُكَاريُ كتلئه: 
-٠١‏ باب مَتى يَذَعمِنْ جَمْع؟ 


و مو 


6- حَدَنَا جاح بن َال و قَال: حا شْنْبةُ عَنْ بي إِسْحَاقٌه قَالَ: 
سَحِغْتُ عَمْره بن ميُونٍيَقُولُ :لذت عر نه صَلى بجَمع الطُبح ؛ شم وَقَفَ 


59 


قَالَ: إن مركن كَانُوا لامفِيضُونَ حَتَّى طلم الشّمْسُء َيَقُولُونَ: :رفني وَإِنَ 
التي يك حَالْمَهُم : نم أََاض قَبلَ أن تَطلعَ الشّمْسٌ. 

كان المشركون في الجاهابة يَدْقَعون من عرفةٌ إذا كانت الشمسٌُ على رءوس 
الجبالٍ كالعمائم على رءوس الرجال؛ يعني: عندما تكونٌ السَّمِسٌ على وَشْكِ المغيب؛ 
يعون قبل أن تيب الشمسُ» فخالقّهم في ذلك النبي و قي حتى عَردَتٍ 
الشمس» » مع أن الدفع قبل الغروب أسهل» ولكنّه يك أراد مخالفة المشركين. 

وأما في مزدلفة فالأمرٌ بالعكس» فقد كان المشركون يترون حتى تلع 
الشمس» ويقولون: : أرق تَبيرُ كيها ُغِيرَا؛ أي: : كبا تَدقَعَ . واما» هنا زائدةٌ» والمعنى: 
كي أفيرعوئيرٌ جبلٌ كبيرٌ معروفٌ بمكة وهر أعل عببال مكةء وأزنياء رلذاك كادت 
الشمس تَبِينُ على رأسه قبل أن تَبِينَ على ما حوله. 

فحالمَهِمٍ في ذلك النبيّ اطهط برا فيه الرفنٌ على الأَمّة فلم يََأَخرْ حنى تَبِرُرٌ 
الشمسٌ للعالي والنازلء بل تَقَدَّم؛ لأن ذلك أرفق بالأمة مواط عي 

ومن هنا تَعْرفٌ أنه يَحبٌ علينا أن نُخالِفَ المشركين في هَذيهم: وأن لا تُواقِقّهِم 
في ذلك أبدّاء لاسا في العبادات؛ لأن الأمرّ خطيرٌ وعظيم. 


2 


ثم قال البخاري كتلئة: 
-١‏ باب لعَلبيَة ة وَالتَكبير غَدَاةٌ الّْرِ جين يَرَمِى الجَمْرَة» وَالارْتِدَافٍ 


2 


6- حَدَثَنا بو عَاصِمٍ الضّحَالك بن علد قَالّ: :حيرا بن جرَئْج عَنْ عَطَاء؛ 
عَنِ بن عباس قا بك أنَّ الى بل أَردَفَ الْمَضْلّ «كأخير القفل اناق مزل يقب حش 
ييا 
ديه ٠‏ 17417- حَدَثََا وير بن حَرْب, َال : حَدََنَاوَهْبٌ بنجي قال : خدتنا 
أبِي عَنْ يُونْسَ الإيلي” عَنٍ عَنِ زهي عن بيد ابن عَبدِ اله عن ابن عباس ياه أن 
أَسَامة ين ريد وفنا فلا قاذ رف الي ين عر إلى التزتيقق قم 1 ركف الفطل من 
المُرَْلَِةٍ إلى من قَالَ: : فَكِلاهًُ قَالا: لووول التي كات عت يبر جر ةلمن 
#قوله: «قالا». وفي نسخة: قال . وذلك لأن «كلا' يَجُورُ في عودٍ الضمير عليها 
أذ يكون مفرذاء وأن يكود مُتى. وقد أن بيثٌ فيه شاهدٌ لاغتين» وهو قو الشاعر 
عست فرشين اشنتيقا: 
كلاماحين جد الجَرْي بينهما قد ألما وكلا مَيْهارَابي 
فَأَخبّر عن «كلا» الأُولَى بقوله: قد أقلعاء بالتثنية» وأخبّر عن كلا الثانية بقوله: 


> 38 
رابي. وهو مفرد. 
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() أخرجه مسلم (09310()1781). 
(1) أخرجه مسلم )١1781(‏ (1517). 


00 عد مهم 


ترا عازه : مد ب ووو دا وال 00 


© قوله تعال: لضن تعنم بألشبرة ِدَلَليَ 24. ٠‏ واضيح أنه في النحتم اصطلاحًا؛ لأنَّ 
قولّه سبحائّه: مأبالميرَةَ للج 4 :كلعل ااياتيا سيك قور قدب تمتّع بالعمرة عي لكل 


منها إلى الحجٌ؛ ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ في وجوب الهدي على القارن قال: ليس القارنٌ 
كالمتمتّع؛ يعني: أن وجوبٌ الهدي على القارنٍ ليس كوجوب الهدي على المتمبّع» 
لأن القارنَ في الواقع ل يَتَمَنّ إذ إنه سيَبْقَى على إحرامه إلى يوم العيدء لكنّ هذا 

متم تمن فا بينَ العمرة والحج. 

وقول تعال: : « لها َسْيّسَرَِنَ افد 1#؛ أي : فعليه ما اسْتَيْسَر من الهدي. وهو ما 
كان يسيرًا عليه. وذلك بأن يكونَ عندّه ثمثه. وبأن يكونَ الهديُ موجودًاء فإن ل يَكُنْ 
عندّه الثمنٌ فإنه لا يلْرّمُّهِ أن يَسْتَفْرِضَء ولا من أدنى الناس إليه. وإن كان عندّه المالُ» 
راكواييى ماش ةل زه لزه ١‏ 


وقوله تحال > 222339 ون التي »اما مبتدأ وخبر ميحدوف» والتقدية.فعلياء 
ما اسْتَيْسَر من الهدي. 

#وقوله: طون أن 4 . أل» هنا للعهدٍ الذَّهْيّ المعلوم شرعًاء وعليه فإنه يشير 
في هذا الهدي ما ب مُشْتر طن ,الأضاحى؛ لأنه دم وجب شُكْرًا على هذه النعمة. 

رعنميان بورش أن كرف الود عناسالتا من العيوي» بالا لمن الفتكترو. 

وأما ما همه بعضٌ العوامٌ من أن قوله تعالى: لقا انيسَرَونَ أفدي 4 يَسْمَلُ كل شيء 


بخ 3 


يَدْبَحُه الإنسانُه فحتى لو ذَبّح الإنسانُ مثالا ماله شعرٌ واحدٌ فإنه يُجْرئه . فهذا غلط. 


ولو أنَّ الله كِيْنَ قال ١قَمَا‏ استَْسَرَ من هَذي)ء فإنه ربما يقالٌ: : إن هذا صحيحٌ» 
ولكنه سبحائّه قال: #ِنَ دي #. فوجّبَ أن يُحْمَلَ على الهدي المعروفٍ شرعًاء وهو 
ما بِلّعٌ السنّ الواجبء وَسَلِم من العيوب. 


تح جَنْعَ الْجَارِيٍ 


ش © وقوله: ١ق‏ لَهيجِد 4)؛ أي: لم يَجِدِ الهديّ» أو ثمتّه. 

© قوله: «لإَحِيَامٌ 04؛ أي: فعليه صيامٌ. 

رول : اَمَف لي دوجم *». كلمةٌ : #في ليج  #‏ تخي :ماين 
إحرامه بالعمرة اكت الارافدري تكلعنا ماحل سج 

() وقوله: ١‏ لوسبْعتدَارََمتُمْ 14 يَعْنِي: إلى أهليكم. ليك عَسَرٌَ كولة 4؟ يَحْنِي سبحانه: 
أن الثلاثةٌ والسبعةٌ عشرةٌ كاملفٌ إنيا قال هذا سبحاته لثلا يَظلّن لان أن الثلائة وحتهاء 
والسبعةٌ وحدهاء فبيّن الله َي أها -وإن تفرّقَتْ- فهي كالعشرة المجموعة. 

فإذا قال قائلٌ: لياذا لا تقولون: إنه لابن أن يُحْرمَ الانساقٌ بالحبٌ قبل أن يَصُوءٌ 
الأيامَ الثلاثة؛ لأنه سبحائّه قال: «في للج 4؟ 

فالجواتٌ: أن لتب لالت قال؛ الدتلي العمرة في الحج». 

فؤصفها بأنا حج أصغرء فمتى أحرم بها ققد دخل في الحيج. 

فإن قال قائل: لبإذا لا تقولون: : إن هذه الثلاثةَ نصامٌ مِن حين يُنْشِىٌّ الإنساقٌ السفرٌ 
من بلده؛ لأنه الآن مسافرٌ للحجٌّ؟ 

فالجواتٌ: أن ذلك لايَصِعٌ؛ لأنه لو فْمَلَ لكان قد قدَّم الواجبَ على سببه» 
وتقديم لواحب عل سبيه غيوٌ صحيج. 

تين الآن أن تكو هذه الأيامٌ اثلا فيا بينَ إحرايه بالحجٌ إلى آخرٍ أيام 
التشريق؛ ؛ ولذلك يَحْرُمٌ أن يُوّخرَها الإنسانٌ عن أيام التشريق؛ ويجورٌ أن يصومٌ أيامَ 
التشريق للحاجة. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لا تقولون له: أَحِْمْ بالحجٌ في اليوم السابع» وضّم السابمَ 
والثامنَ والتاسعٌ؛ حتى يكونَ قد صامَهًا في الحجٌّ؟ 

فالجوابٌ أن نقولٌ: إنه لا حاجةً إلى هذاء ك أنه مخالفٌ للسنةٍ من وجهين: 

الوجهُ الأول: أنَّ السنة لمن أراد الإحرامٌ بالحجٌ أن يُحْرِمَ في اليوم الثامن. 


كاب لبت 4 


والوجة الثاني: أن السنة أن لا يصومٌ الحاجٌ يومَ عرفةٌ وهذا إذا فعَلَ ذلك يكونٌ 
قد صام يوم عرفة. 

نصال الضوات» : أنه يصومٌ الثلائة من حينٍ أن يُحْرِمٌ بالعمرة إلى آخر أيام التشريق» 
ولا يُوّحَرُها عن أيام التشريق. 

وهل يَحِبُ أن يَصُومَها مَتَنَابِعة أو يَجُورُ التتابع والتفريقٌ؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ وذلك لأن الله يله أطْلمَهاء ولو أراد التنابعَ لقيّدَهاء كا في قولِه 
تعالى: لمَصِيَام هتين © لخثافة:؛]. والنصوصٌ المطلقة تَبقَّى على إطلاقها. 

ولولا قراءةٌ ابن مسعود في كمّارةٍ اليمين لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعاتٍ 
ذلك كفارة أيوانكم إذا حلفتم4. لولا أنَّه انه قرأها: ؛ثلاثة أيِّامِ متتابعاتٍ» لقُلَنا 
أيضًا: إن كفارةً اليمين لا يَحِبٌ فيها التتابع. / 

ثم قال وِيْل: 9١‏ يك سل يك ْله حار ارا و4 النعقد5]». قولّه: 
لملِكَ * هل المشارٌ إليه التمنُّ أو المشارٌ إليه وجوبٌ الهدي؟ ومّن المرادُ بحاضري 
المسجدٍ الحرام؟ : 

الجوابٌ: أن كلّ هذا قد سبق وقلنا: إنه عائدٌ على التمتّع ووجوب الهدي؛ لأن 
أهل مكة لاتتكن المح في حذّب: اللهم إلا ةك يكوث الحتاسهم قداساة: إل الملية: 
أو إل الرياضن معلا ثم عاد أشهر الح واتى يعمرقا ى خ[ل : فيا تقول إذهنا 
الرجل تمَنَّع بالعمرق مع أنه يُمْكِنّْ أن يَتَمَنّعَ بدونٍ عمرة؛ لأنه إذا رَجَمَ إلى مكةً فقد 
رجّعَ إلى بلده» ولا يَلرَمُه الإحرامٌ إلا يوم ثانية. 

لكن إذا قُذّر أنه رَجَعَ يوم ثانية مثلاء ونوّى الح فقد حَجٌّ. ولا هدي عليه. 

وكذلك أيضًا لو فُرِض أن أهلّ مكة قرَنُوا بينَ الحجّ والعمرة فليس عليهم هديٌ؛ 
لأن الله قال: مدَلِكَ لِسَ لمعك مَل حر الج د رار *. 


وقال ابنُ حجر يدانه في «الفتح' 76/ ع *ره): 


وك#قوله : بياث : وم بالنر اانترون النذى 4 إلى قولِه تعالى: #حاضك 


آلسْجِ لحرا 4». كذا في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقتء وساق في طريقٍ كَرِيمةً ما بين قوله: 
#امَدى 4 وقوله: لإحاضر لصح أخرَارٍ 4. 

وغرض المصتّف بذلك تفسيرٌ الهدي. وذلك أنه لم الَْهَى في صفةٍ الحجٌ إلى 
الوصولٍ إلى منَى أراد أن يَذْكُرَ أحكامٌ الهدي والنحرٍ؛ لأن ذلك يكونٌ غالبا بمنّى. 
والمراذ بقوله لوغ 4ه أي : في حالٍ الأمن؛ لقوله : #أذَإدآ دم هن كَمََمَ 4 إوافيدة 
حجةٌ للجمهور في أن التميحَ لا يَخْتّصٌ بِالمُحْصَرء ورَوَّى الطبريٌ» عن عروةً قال في 
قوله: لأدَإِدَآ مث 4؛ أي: : من الوّجَع ونحوه قال الطبريٌ : والأشية بتأويل الآية أن 
العراةعنا: : الأمنْ من الخوفي؛ لأنا نرَلَت وهم خحائفون بِالحُدَيِْيَة فيّنَت لهم ما 
يعْمَلُونَ حال الحصره وما يَمْمَلون حال الأمن.اه 

من كان دون المواقيت؛ وقيل : من كان دون مسافةٍ القصر. وقيل: أهلُ مكةً 
خاصة. وقيل: : أهل الحرم خاصة. . والأَرْجَحٌ أنهم أهلُ الحرم؛ أو أهلُ مكةٌ؛ بمعنى: أنه 
لو مُذّر أن مكة انَسَعَتِ حتى خرّجَتْ على حدودٍ الحرم فإن أهلّها من حاضِرِي 
المسجدٍ الحرام ؛ لأن البلدَ واحدّء وهذا الآن موجودٌ من جهة التنعيم؛ فإن بيوتَ مكةً 
لراك ونس ربعا 1 


< 


د 


ثم قال البخاري يتالئة: 


١84‏ حَدَنَنَا ِسحَاقٌ بْنْ مَنْصُورء قَالَ: حبرا اضر قَال أَخبرَنَا شْعْبَة قَالَ: 
حَدََنَا أو جَمْرَهَ قال : سَألْبٌ ابن عباس يا عَن الْمْنَْةه مني باه وَسَلهُ عَنِ اهدي 
فَقَال: :فيه جَرورٌ أو بره أو َاة أو شرك نِي َم قَالَ :وَكَأنَ ناسَا كَرِهُومَاء قَيِمْتُ 
َرَت في ْنَم إكَانَ سانا ادي تشع عرروة وَمْمَة لتقلل تاقلت له نَّ عَبَّاسٍ لقنا به 
مَحَدَنْتهَُقَالَ: :اله بر شن أبي القايم ". 


رمه 


قَال :َال آدمووَهْبْ بن جر رِوَعْدْدَرُعَنْ شنبة: :شار تقل ةشع ترون 

قولّه: : اشِزلدٌ في دم1؛ يعني بذلك : البقرةة أو البعيق فكل واسمع مبنها تنوكا 
عن سبي» ولو أن هذا الذي عليه الهَذَيّ شالك جَرَاَا يد أنيذْيَح بر لييمها 
لحمّاء فيقولٌ للجزارٍ على سبيل المثال: أريدٌ آن التي منك شيع بتر يكرد لي عذج 
ويكوثٌ باقي البقرة ذلك قيثه لسكا خهل يجو دار لايجرة؟ 

الجواتٌ: أنه يجورٌ؛ لأن عمومٌ قولٍ ابن عباس: الأوشرك في دم»» يَشْمَلُ هذاء 
توج يلك إذا شوق الاسانا ‏ يريذالدديهء رإذ شو تى كب البية. 

ل#اوقوله : (اللا أكر): كير عط ص اس حش حيسف أي جر لسوسه باد 
الرؤياء وقال للرجل: «ابْقّ عندّنا حتى إذا جاءنا شي من المَيْءِ أعْطَيّناك منه». 

وني هذا: :دليلٌ على أن إصابةٌ الإنسانن للح في واه من الأمور الشي يقح يناه 
وأنه يبعي له أن يُكافِيَ مَن أخبره بذلك با شاء. 

42 وقوله: اله أكبرٌ سنةٌ أبي القاسم». هذا مم يَدُلَّ على أنه نه ل يُكَبَّرِْ لأن 
قولة أضاب نتعطء .رلك لآنه اعابت السة ابا 


3*6 


.)0١04()1745( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري تكتلنه: 

3٠‏ باب رُكُوب الْبُدْنِ. 

فول « والنشت جتلئها رين عبر أله 1 معز كنا 
وت جُنويها دلوأ ينها وَللعمُوا الْفَلحَ والمعكة كُدَزكَ د هئ 1 م مَتَحرُودَ 3 أن َال مه 
وما ولا ومَأوْهَارليكن اله الوق مك كَدَلِكَ سَخَرهًا لي شك روا لَه عل ما هدنك وكثر 
المحسيزيت> 42 لفك مسنم ]. 

قال اتكامد سمت البدن لتدزياء وَالْقَانِع: المائل» الت : الَّذِي يَحْتَدُ با بِالْبدْنِ 
مِنْ غَنِيٌ أَوْ فقي وَشَعَائِرٌ استِعْظَامُ الْبْدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَاء وَالْعتِينٌ: عِنْقهُ من الْجَبَابرَة 
يكال 'وَجبْتْ : سَقَطَتْ إِلَى الأزضء وَمِنْهُ وَجَبَتٍِ السّمْسُ. 

قوله تتذتتة: اباب ركوب البّدنِه؛ يَعْنِي: جوارٌ ركوب البّدْنِء والمرادٌ بِالبّدْنِ 
هنا: المُهُدَاةٌ إلى الحرم» فهذه هل يَجُورُ ركويهاء أو لايَجُورٌ؟ 

الجواتٌ: : أنه يجولء ولكن بشرط أن لاَق البدنة شي من الضرره أو التعب. 

2 وقول الا كين لّ: «9 والبدّت بعلئكها لكر ين سمكير أنه 14. تُصِبّتِ البدنُ هنا 
بفعل محذوف يُفَسَرُه ه ما بعدّه؛ وهذا يُسَمَّى عندَ النّحوِيينَ الاشتغال؛ وذلك لمجيءٍ 
الضمير في الفعال المَُسِِّ ولو ذف الضميرٌ منه لكان هذا من باب تقديم المفع وله 
وليس باب الاشتغال. 

وقوله سبحانه: لابعلئكها لكين سمكير ألو 4. . شعائرٌ جمع شعيرة» وهي 
المشروعاتٌ العظيمة الني ييحت تعظيقها. 

© وقوله: للك با حَير4. اللهمّ لك الحمدٌء وصدَق اللة؛ فإن لنا فيها خيبًا 
عظيمًاء فهي تَحِْلُ أثقالنا إلى بل لا نكو بالغيه إلا بش الس ولحمٌ ولب فيها 
وَوَبَرُ وغيرٌ ذلك. 

© وقوله: : اهدروأ سم لتَوعليها صَوَكّ 14؛ يعنى ني: إذا أَرَدتم نَخْرّها فاذكروا اسم 
اله عليهاء لسوت #ويعني: مُفيّدةإحدى البدين: وه البدُ البسرى. فتكوةٌ قائمة 


؟حََب ببتج 4 


على ثلاثة قوائم» ويأِيها الناحرٌ من الجانب الأيمن. فينْحَرُها بيده اليمنى حتى تسق 
على الأرض.. 

2 وقوله صَيْلّ: اذا وبحت جَنُويها 14؛ أي: سقَطْثْ جنويها على الأرض؟ لأنه إذا 
نوها قإنها تشفط حال 

© وقول سبحاته: اللأقكلوا ينا وألليخنا لْفَلِمَ وَالمَعمَ14. فسّر المؤلفٌ كتلثه 
القانم بأنه السائل» وَالمُغْترٌ بأنه الذي يَختريكء ولكنه لايسْأَلُ ولكنك تَمْرِفٌ من 
حاله أنه يُرِيدُ الإطعامً. 

© وقوله كتلنة:««اتكلوا نما وَكَلِمموا كلع واكك سَريهالة لهل تنعوة 14: 
أي: تَشْكُرون مِثْلٌ هذا التسخير. وقولّه: سَرَيهالم 4؛ أي: ذلّلناها لكم. وقولّه: 
للك 4؛ أي: لأجل أن تَشْكّروا الله كيل 

تمييّن تازلق وتعالى أنه ليس المقصوة الحم والني وإن| المقصوةٌ شي؟ لك تقباق: 
ل ل بنَالَ لَه وما َلَاذِمَآؤْسَاولكن يهالو مِسَكُمْ 4 فهذا هو الغرضٌ من نحرها. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن نحرٌ الإبل عبادةٌ مستقلةٌ وكذلك الأضاحيٌ. 

يهم من ذلك؛ خظأ اوليك القوم الذين إذاعجاء وقتٌ الاضسي موا النائن عل 
التبرع بالل ليُصَحّى بأمكنة أخرىء وهذا فيه مفايسدُ وفواتٌ مصالح؛ ومنها: 

أولا: أننا إذا سِرّنا بالناس على هذا المنهج صار الناسٌ يحَْقِدون أن الأضاحيٌ 
مجردُ صدقة ولايَشْعُرٌ أحدُهم أنه يََقَوّبُ إلى الله بذبجهاء وهذا هو المهٌ. 

ثانيًا: أننا لو ّنا بالناس على هذا المنهج لتَعَطَّلَت البلا د الإسلاميةٌ من شعيرة 
عظيمةٍ من شعائر الإسلام؛ وهي الأضحيةٌ؛ لأن كلّ أحدٍ يَسْهُلُ عليه أن يُمْطِيَ مات 
ريال أو ثلاثيانة ريال» 0 من الذبح والتعب والرائحة والدم؛ َتَعَطَّلٌ البلاد من 
هذه الشعيرة. ١‏ 1 


قلاثه أن ذلك يقد الإنساة الذكر عليها» وهذه مصلحة عظيمة : ع تسَمَّى اللعلى 
ذبيحتك. ولذلك كان هذا الذكرٌ له أثرُه العظيعٌُ في هذه التّحِيِرة أو الذبيحة؛ فإنه لو 
أركت السو عل لاض قته روصا مي 

فيكون هذا الرجل ميققدُ هذا الذكٌ الذي هو شرطٌ في حل الذبيحج إذا أعغطّى 
دراهمٌ؛ لِيضَحَى ليقشكى يما في بالاو لا ندري بع من ينتفع بها : المسلمُ أو الكافرٌ؟ 

وابعاء أن عن الشعيرة -إذا قعل ذلك تُفْمَدُ في الأهل؛ وذلك لأن الأضحية إذا 
جات إل البيث ذرج با الأهل والضَيبان وقالوا: حذه احا دربا #كبويناة 
ويَتَمَنّونَ بركوبها. 

فإذا عبت الدراهمٌ إلى مََحِلاتِ أخرى ذهب هذاء ونّيِيّت في الأجيالٍ القادمة. 

غناسا:: ومن ,ذلك أيضًا: : أن الله أمَرَ بالأكل منهاء فقال.سبحاته: «( فكوا يديا 6 
والققى يَنْهَب ها إلى مكان ببعيد فإئه لا بأما يوا إل 
وجوب الأكل ف ن الأضحية؛ وذلك لأمر الله به؛ ولأن الله قدَّم الأكل على إطعام 
الفقير» فقال سبحاته: ##قلوا ينها وَأَطْعمُواا لكيس الْمَقِيرَ 412 الطب ]. 

ا أنك لا تذرء يي ما الذي يُضَحَّى عنك؟ ورُبّا يأتي إنسانٌ بأضحيّة لا تُجْرِئٌ غ؛ إما 
لصِعَرِ سنّْهاء وإما لعيوب فيهاء وهذا أمرٌ واضحٌ. فليس كل من وُكٌل يعْرفُ الواجبّ. 

سنابعًا: أن هؤلاء الذين يَتَقَبلُوايَجْمَدُونَ الدراهم جميعاء وَيَشْيهُ ون با قُطْمِانٌ 
الغنم» ادها عن أصحاب هذه الدرا اهم؛ من غير أن يَعْلَموا أن هذه الشاةً لفلانٍ. 
وهذا يَعْنِي: أن الشاة الواحدة نج عن آلافي الداس؛ لأنهم جمَلُوا هذا ممَاعًاء 
وكأنها كومةٌ من كعم يأخذونها ويتَصَّدّقون باء وهذا لا ب جز 

ولذلك كان من الواجب على هؤلاء الذين يَجْمَُونَ هذه الدراهمٌ أن يَضَعوا قوائم 
تأسباء الناس وعندٌ الذبح يقولون: هذه عن فلانٍ. وهذه عن فلان.. وهكذاء وإلا 
فإنهم لول يَفْعَلوا ذلك لَدّبْحوا شاةً عن آلافٍ البشرء مع أن البعيرٌ نفسَه لا يُجْزِيٌ عن 
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ثامنا: أن هذه الدراهم التي هي للأضاحيٌ ربا يكونٌ الواردٌُ منها عل الهيئة 
المسنولة آلافَ الريالاتٍ. ما قد يودي إلى أنه لا تُوجَدُبهائمٌتُساوي هذا المبلم في هذا 
البلد الذي أَرْسِلَت الدراهمٌ إليه. وقد جَرَى مث ذلك قبل سنواتٍ بالنسبة للهَذي في 
منى» فقد عُلِمَت المواشي؛ واضطُرُوا أن يُوحُروها إلى ما بعد أيام الدشريق» ولذلك 
فأنا أقول: من يَْمَنُ أنه ستُوجَدُ هذه الآلافُ المُوَلّةٌ من البهائم في هذا البلدٍ المرسّل 
إليه الدراهم ثم إذا وُجدّت فمَن يَضْمَنُ أن هناك جَزَارين يَسَْوْعِبون أن يُضَحُوا هذه 
الأضاحي في أوقاتٍ الذبح» ثم من سِبَأحْدٌ هذا اللحم. 

ولذلك كله فأنا أرَى أنه من الواجبٍ على طلبةٍ العلم في هذه المسألة أن يينُوها 
للناس؛ لأن الناسّ الْجََلوا في هذا الأمرء لأن كل واحدٍ منهم يسول عليه أن َأحلَ خسمائة 
ريال» ويقولٌ :يا فلانُه هذه أضحيتي» » فاجمَلّها في أقصى الشرق. أو أقُصى الغرب. 

وأنا أقولٌ: : إذا أَرَدْتَ أن تَنْمَعَ إخوائك فأَرْسلُ لهم دراهم. أو طعامّاء أو لباسَاء أو 
رشا أو خيااء والأمرٌفي ذلك وايسمٌ وأما شعيرة 5 من شعائر الإسلام أل الهفيها آياتٍ 
متعددةٌ» ونوّه بهاء وأَمَرَ بذكره عليهاء ثم مع ذلك ُرِْلها للناس فهذا شي عجيبٌ. 

والآن ند جع إلى شرح الآياتِء يقولٌ الله وِ: لا أن بال له تومه ولا وماذمًا 

وَلكن ينَالَهُ توق مكحم 4. التقوى المرادُ بها هنا: أنه بدلا من أنه كان يذْبّحُ للأصنام 
التينلي ف داق ادم وق ؛ فهذه من تقوى الله -تبارك وتعالى-. 

ذه وقوه كيلك مها لي نكي لاقع ماحد د يور انيرك )4 
النق:0». كرّر سبحاتّه تسخيرّه لنا هذه الإبلّ؛ لأنه لولا أنه سبحاله سخّرها لها يَقُدِرْ 
ليها أحِد مناء وإذا كان الذئبٌ الذي هو كمَّحِذٍ الناقة لا يَسْتَطِيعْه الإنسانُ فكيف بالناقة؟! 

وأنت تَجِدٌ هذه الناقةً الكبيرةً القوية يَقُودُها صَبيٍّ صغيرٌ له سبمٌ سنوات؛ وهو 
يَقودُها إلى مصلحة. ورب يقودها إلى مَجْرّرها -يعني: مَحِلّ نحرها- وهي ثابتةٌ مذلّلقٌ 
فالحمدٌ لله على نعمه. 


رول : لوسر المحيزيىت 4# . المُحينون: هم الذين يَنْحّرونما تقدّبًا إلى 
الله ويذّكرون اسم الله عليهاء سرهم بالقبولٍ والثواب. 
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ثم قال البخاري كذآثه: 
13 - حدثنا عبد الاين يوشف» قال أخبرتاال ف هد | بى الوّناق عن 


00-0 د عر ا 


الأشرج عَنْ بي مُرَئرَة منت سول اله كرىرَجُلامِسْوةدَنَة تقال 
«ركَبهَاا ؛ ققال: نه يدش فَقَالَ: «ارَكَبهًا؛ قال: إِنَّهَا مدق قَال: دار كبوا وَيْلّكَا فِي 
اَلَأ في القَايَ 

- حَدَنَا ملم بْنإبْرَاجِيمَ: قَالَ: حَدَنَامَِامٌوَشْمْبَةُ قَالا: حَدَئنًا قَتَادَقٌ 
عَنْ أنْس عللننه أن الي رَأى رجا سنو ق ذلك كقال: : ١ارْكَبْهَاهه‏ قَال: إِنهَابَدَنَقٌ 
قال: «ازكيهًا». قَال: إِنَهَا ع قَالَ: «ازكبْهَاه نَم" 

البنانةٌ المرادُ بها: هنا الهديٌ» وكأنَ الرجلّ تَحاشّى أن يَرْكٌبَ الهدي الذي نواه لل 
فبعود بعض نفيه إلى نفيه» ولكن الي كين أن هذا النفعَ مادام لا يَشُرُ الهدي؛ 
رعو يطيقة فإنه لايس بسر 

وهل نقولٌ: إنه بن على ذلك يجورٌ لصاحب الهدي أن يَحْلُبَ هَذيَه ذا كان فيه حليث؟ 

الجوابٌ: نعم؛ ولكن إذا فعَلّ فهل يَلْرَمُه اق به أو له أن يَنْتَفِعَ به؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ فإنه له أن يَنْتَفِمَ به لأنه إنما أَهْدَى البدنةٌ» وأما منافمُها المنفصلةٌ 
فإنها 1 تَهْدَ. 

وهذا بخلافٍ ما لو أَوْجَبَّها هَذْياه وفيها حَمْلٌء أو حمَلَتْ بعد ذلكء فإن حملّها 
يَدْخُلُ في ضمنٍ الهدي. 


() أخرجه مسلم (1895) (910/1). 
(1) أخرجه مسلم )1١51(‏ (09”). 


ل ل :9 للرجل: «ازكبّهاا . وذلك من باب التيسير. 

وفي هذا الحديث: دلِيلٌ عل أنه للا باس أن ورا جع المفتيء ويِْيّنَ له. وهذا كثيرٌ في 
السنقه ققد راججحَ الصحابة اليّ لتؤن حين أمر من ل يَسْقٍ اهدي منهم بالتحدّلٍ؛ 
وكذلك راجَمٌيه لما أرّهم بكس القدور الني طتحوا فيها لحو الشمر» فقالوا: أو 
تشيلهنا؟ قال : الأَوَاغْسِلُوهاة. 

ومادام الإنسان يَقْصِدُ معنى صحيحًا في مراجعة المُثْئِي فلا حرج عليه؛ لأبه 
يكون من باب الطْمَأزينةِ. 

وكذالك فإن الرسلّ قد يُراجعون ال وك أحيانًا فيا يُخيرُهم به. ومن ذلك أنه برت 
الملائكةامرأة إبراهيمَ بالولٍ قالت: يولي َلِد ونا عَجُودٌ وعدا بَْلى سَيّكًا 4 [فقد». 

ومن ذلك أيضًا: اقول مَرْيَمَ: «أَنَّ يون لى وَدوكرَيَتكسن َع 4 |القفلاقا:»: | . 

ومن ذلك أيضاةاقبول ذكريا أن يكن نغ كدي الحم باخرأن 6ض" 4 
|العفاك:. .| 

فالمراجعة التي يُقْصَدُ مها الأستيضاح والخية لا بس با 

وفي هذا قال النبىٌ َل لهذا الرجل في الثالثة أو في الثانية : (ويلك)؟ ب عد : الزقاك لله 
وَيْلَكَه والويل هو العدائ وقُسَرَ بأنه واو في جهنم» والصحيٌ: يسوي روود ندا 
ليست للوعيد وإنم| هي مما يَجْرِي على اللسانٍ بدونٍ قصدٍ. كما قال النبيٌّ -صل الله عليه 
وعل آله وصحيه وسلم-: افاظمرْ بذاتٍ الدين تَربَتْ يداك). 

كما في قوله ييه لمعاذٍ حينَ قال له: يا رسول ال هل يُؤْاحَذُ الناسٌ بما يقولون؟ 
قال: «تَكِلَنْكَ أَمّك يا معاد وهل يَكْبٌ الناسّ في النار على وجوههم -أو قال: على 


مناخرهم- إلا حصائدٌ السنتهم». 
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ثم قال البخاريّ كتلئة: 

4 باب من سَاق البَدنَ مَعَدُ 

91 حَدَنََايَحْيَى بن بُكَيِْ حَدَكََا الَيْثْه ٠‏ عَنْ عُقيْلِء عن ابن شِهَابٍ. عََنْ 
َالِمبْنِ عبد اله أن بن مر نا قال: :نول اله بك في حجة الود لمر 
إلى لحي وَأَهْدَى قَسَاقَّ مَعَهُ الْمَذِيَ مِنْذي الْحُلَيِفَ وَبَدَأَرَسُولُ ال يكل دَأَمَلَّ 
العُمْرَق ثم أَمَلَّ بالْحَح ؛ فتَمسَعَ اناس م مَعَ الي يللد كله بِالْعُمْرَةِ إِلَى الح فَكُنَانَ مِنّ 
لاس من أمدَى مساق اليه وهم مَنْ مهب لدم اَي 8 مع َل لنّاس: 
امن كَانَ ْم أْدى كَِنَّه ليجل لِشَيْءٍ نا و ان 
كم أخّى ِف بيت بصنا َم لصحيل كم لهل بلحي َمَنْ 
٠‏ لم بج هديا فليِضْمْ لا ة آَم ني احج وَسَبْمَةإِذاَجَعَ | إلى أمْله» فَطافَ جين قم 
ظ َه وَالَم اَنَأَو َيٍْه فم تحب لاه واف وَمتَى أ أربَعَاه ركع جين قَضَّي 
طوَافَه بات عند الْمََام كين ولوتك تومت اشر كفا تُطاك نانسقًا 
َالَو ةطوف َم َل ن شَيْءٍ حَْمَ ئه حت قََى حي حر َي 
يوم مره قاض فط بايتء م َل من كل َيْءِ حو ين لما مَل 
يسول للد 2 مَنْ أَهدَى وَسَاقَ اَي مِنَ الس" : 

- وعن عُروَة حا فد بره ع لبي ل في تع ب ارة وإلّى 
لحي تمت مت اناس مع بل الذي حبري َال َنِ بن مرا عَنْ رَسُولٍ اله كله 

هذا الحديت سياف حي ولكنه فيه بعضٌ الإشكالات: منها: 

أولّا: قوله: انم تمتع النبي مطقهعلها في حَجَةِ الوداع بالعمرة ة إلى الحج». ذ فمن المعلوم 
أن لني يططبطم م تمت بينَ العمرة والح ول يح فكيف يُكرَجٌ هذا اللفظ؟ 


ببسم 


)0 أخرجه مسلم (/1771) (179/4). 
(1) أخرجه مسلم (1778) (1076). 


الجوابٌ: يُمْكِنُ أن يُسَرّجَ بأن يكونّ معنى تمَنّع بالعمرة إلى الحج؛ أي: ضَعّ 
العمرة إلى الحجّ. فصار قارنًا. 

ثانيًا: قوله: «فأهَلٌ بالعمرة ثم أهَلَّ بالحجٌ» فهذا أيضًا فيه إشكالٌ؛ لأن عائشةً 
اانا لتجتيت الاي إل الات الصاو سبيخ سرجرا مع النبيٌّ يِه فقالت: : فمتهم 

من أَمَل بعمرة» ومنهم من أَهَلُ بح ومنهم من مَن أَهَلَّ بحجّ وعمرة ةقالت: وأَمَلَّ 
رسولٌ اللد علي بالحج. . وهذا صريحٌ وهو تقسيمٌ واضحٌ» والتقسيمٌ يَدُلُ على حقيقةٍ 
الواقع» ليس كسياقٍ جاء غيرٌ مُقَسَّمِه وبهذا يكون هناك تعارضٌ بينَ حديث عائشةً 
وحديث ابن عمرٌ الذي معنا؛ لأن ظاهرٌ حديث ابن عمرٌ أنه 4 أهَلٌ بعمرؤه قم أهلٌ 
بحب وهذا يَحْتاجُ إلى جواب؟ 1 

قَال ابنْ حجر يتنه في «الفتح) (6/ 9 8ه): 

© قوله: اتمّ سول اله يني حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج؛ قال الجهلك: 
معناه : أتوبذلك» لأنه كان بتر على أنيي قوله: إنه قله ويقول : بل كان منفردًا. 

© وأما قوله: :الوتةا فأقل بالعمرف . فمعناه: : أمَرَهم بالتَّمتّع. 

[وهذا صرف للكلام عن ظاهره بلا شكٌ]. 

ذهو أن دلوا بالغمرة اولك ريديو هاغيل ابسن فال رلاية بن سد افاي | 
لدفع التناقض عن ابنٍ عمرٌ. قلتُ: ل يتَعيّنْ هذا التأويل المتعسّفُ وقد قال ابن اشير 
في الحاشية: إن حمل قوله: اتَمَنّع على معنى: (أْمَرَ) من أبعدٍ التأويلات. والأسعشهاذ 
عليه بقوله: رَجَم. وإنا أمَرَ بالرجم من أوهن الاستشهاداتٍ 

ليعني كاله بذلك : رَجْمَ الزاني» لا رمي الجرازة لأنه قد جاء في الحديث: رج 
النبيّ يي ماعرًا يعد يعني: أَمَرَ برجمه. ٠‏ ووجةٌ الاستشهادٍ بهذا ليس بواضح]. 

لأن الرجع من وظيفةٍ الإمامه و الذي يعولا إن يتولاء ناب عنه» وأا أعال الح 

من إفرادٍ وقران» وتمتم فإنه وظيفةٌكلى أحدٍ عن نفييه» ثم أجاز : تأؤيلا آخرّء وه وأن ظ 
الراويّ عهد أن الناسّ لا يَفْعَلون إلا كفعلف ا ع قوله: اخُذُوا عني مناسككم). 


فلم تحقق أن الناسّ تمّعوا ظنَّ أنه | تاللا تمتّع. فأطلّق ذلك. قلت : ول يتَعَيّنْ هذا 


أيضًاء بل يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى قوله: اتَمَنَّعَا. محمولا على مدلوله اللََوِق وسو 
الانتفاعٌ بإسقاط عمل العمرةٍ والخروج إلى ميقاتها وغيرهاء بل قال النووي إذهذا 

هر الصتعية. قال وقول : ابالعمرة إلى الحجٌ»؛ أي: بإدخالٍ العمرة على السج. 

لوهدايسي: عورم أولا بحجٌ» ثم أخْرّم بعمرةٍء لكن هذا يُعَكَرُ عليه قوله في نفس 
الحديث: افأهلٌ بالعمرةء ثم أهلّ بالحجٌّ). فلا فلا يَسْتَقِيم] 

وقد شا عياب اط اراي تر حا الأررل: جني لشفي مقا قولهة 
بدأ اهَل بالعمرقء ثم مَل بالحجٌ؛ ا لأن النجمع بين الأحادبت الكثبرة في هذا الباب 
اسْتَقرٌ ىا تقدّم؛ على أنه بدأ أولا بالحجٌ ؛ ثم أذْخَل عليه العمرةٌ» وهذا بالعكس 5 

[وعل كل حال فإنه يُمْكمِنٌ أن يكنونً معنى كونه مَل أولا بالعمرق ثم ْمَل 
بالحجٌ: أنه عند الإهلالٍ بدلا من أن يقولٌ: لبيك حجًا وعمرةً. صار يقولٌ: لبيك عمرةً 
وحَجا. فيكونٌ قد بدأ بالعمرة في التلبية خاصةً» وليس في عقدٍ النية. 

وما ذْكَره من لالخو ارلا بسمم أَخْرّم بعمرة هذا هو الذي يَسْتَقِيمُ ولكنه 
على قواعد مذهب اما أ 1 يَصِح؛ ؛ لآن المذهبَ أن الإنسانٌ إذا دغل العمرةً على 
الحج ل تمد ولا يكون قار ناه لكن لو أَدْخَلَ الحجّ على العمرة صَحَّ 

ولكن ما دَلَّ عليه الحديثُ -وهو مذهبٌ الشافعيٌ - أصَخٌّ» وهو أنه يشر إدخال 
العمرة على الح كما يجورٌ إدخال الحجّ على العمرق]. 

وأجيب عنه: بأن المُراة به صورةٌ الإهلاي؛ أي: ل أذتل العمرة على الج لبّى 
بهماء فقال: لبيك بعمرة وحجة معًا. . وهذا مطابقةً لحديثٍ أنس المتقدّم. لكن قد أَكَر 
ابن عمرٌ ذلك على أنسسء فيَْلُ أن يُْمَل إنكارٌ ابن عمرٌ عليه كوئه أطلى أنه بك جم 
بيتهما؛ أي : في ابتداء الأمرء ويُعِيّنُ هذا التأويلٌ قولّه ل لسري : اوتمَّعَ 
لاسر . إلخ» ٠‏ فإن الدين تمتعوا إن دوا بالحج كن فسحُوا حجَّهم إلى العمرة 
اراي ولاك بمطااى لمارا ماري ل 


دعلى كل حال فإنه لابد من هذه التأويلاتٍ حتى ينزول الإشكائ وعيه فإننا 
تقول إنه إن كان بهذا الافعا: -وبَدَأ رسولٌ الله و أل بالعمرة ثم أَهَنَّ بالحجٌ- 
محفوظاء كان المعنى المرادُ بذلك هو صفةً الإهلال فقط؛ فيكونٌ ‏ قد قال عند 
إهلاله: لبيلك عمرةٌ وحييًا . بدلا من أن يقول: لبيك حجًا وعمرةٌ. 

وأما نفس العقدٍ في النبةٍ فالذي دلّ عليه حديثُ عائشة خنطا أن النبيٍّ يق أخرّم 
بالحجّ» ثم قيل له : قل عمرةً وحبًا فقرّنً. . 

وعليه» فيكو في ذلك دليلٌ على مذهب الشافعيٌ كخلثة من أنه يجورٌ إدخالٌ 
العمرة على الحجٌّ. وعليه فيكونٌ للقرانٍ ثلاث صور: 

أن يحرم بهم حميعًاءفيقول: لبيك عمرةٌ وحجًا. 

أن شرم بالعمرة أولك: ثم يُدْخْلَ الحجّ عليها قبل الشروع في طوافهاء وذلك كم] 
فعَلّت عائشةٌ بانا. 

أن يُحْرِمَ أولا بالحجٌ» ثم يُدْحلَ العمرةً على الحجٌّ. فيكونٌ قارنًا. 

2 2 

ثم قال البخاري تكزلتة: 

باب مَنٍ اشترَى الْهَذيَ مِنَ الطّريقٍ. 

13# حَدَيكا أبو ايان د دعن أبُوبَء عَنْنَافٍِ ل قال عَبْدُ لابن 
عبد الل بْنِ عُمَرَ ا لأبه: : قم فَإِنّي لا آمهًا أن تُصَدَ عَنِ الْبيْتِ قَالَ: إِذَا كاتا 
رَشول اله 2 وَقَد فَالَ اله تعالى: ل« لَمَدَكنَ ل كن يسول أ ب 4.كَآنَا 
أشهذكم أني قد أَوجَْتُ عَلَى :: في الُْمرَة َمل بِالْعمرَة . قال ل 1 
باليَاِ هل بالج وَالمُمْرَةِ وَالَ: مان احج وَالْمُْرَةِإلاوَاحِكٌ نم اْتَرَى 
البدى ين فتن 25 نم قم قَطافَ لَه طَوَافًاوَاحدَاء كَلَمْيَحِلّ ا 


(1) أخرجه مسلم (: 1(:)15). 


' ثم قال البخاريّ كخاله: 


+ سياب تن اتعزمو تلد يإذي الباق خم سر 
َكَل افع كَانَ ابِنُ عُمَرَ فا إِذَا ذا أَدَى من الْمَِبِ قد شمر بذِي الحُلَيْققَ 


0 


يَطعْنُ في ذ شق سَنَامِِالأَيْمَنِ بالشَفرَةد وَوَجْههَ قل ركه 
45 4و١‏ - حَدَننا ْمَك بْنْ جمد قَال: أَخبْرَنَا عَبْدُ الله قَالَ اا 
عَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ عُرْوةَ بن اليب عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ عخرَمَة وَمَرْوَانَ قالا: حَرَحَ اق 
رك لكتزي مع تفز ميسن أنستويء عذى إلا شرا بيذي عار قبة 
لبذ الْهَديَ وََشْمَرَ وَأَحْرَمَبالْعُمرَة. 
[الحديث -١594‏ أطرافه في: 140١‏ 17لا 31/501 41048: 4١/4‏ 11لا ]. 
[الحديث -١590‏ أطرافه في: ١‏ الال الالال /4161. 410/9 ٠8اة].‏ 
ل - دن نيم دنا فلح عَن الاسم عَنْعَاي َه نا فَلَتْ: قلت فَلايدَ 
دن البّيّ يييَدَيَ» كم لَه وَأَْعرَهاء وَأمَْاهَا قي حَرْمَ عليه نَيْءٌ كَانَ 0ه 
[الحديث -١5947‏ أطرافه في 0015794 1599 لاك اهلا ل ل 
لي وا داك 
ع 5ظ121 الل- أن الهديّ إما أن يكونَ من الإبل» أو البقرء ؛ أو الغنمء وهذه 
اثلاث قل وذلك بأن يُجعل في ها لاد ويجعلُ في هذه القِلادة أشياء ندل على 
أنها مَديٌ؛ وذلك مثلٌ آذانٍ القرّبِ البالية والنعالٍ البالية» وذلك حتى يَعْرِفَ الفقراءٌ أهأ 
هَذي فيَترَقَبوها ويَنْتقِعوا بها. 


00 أخرجه مسلم (1713) 0190 
!'١‏ أخرجه مسلم (17371) (0759. 


وأما الإشعارٌ فهو في الإبل خاصةٌ ورهو أن يُشُوِرَ الإنسانالجانت لأسن مسن 
السّنامٍ حتى يَيلٌ الدم فيَْفٌ الفقراء أنها هدي وهذا الألمْ الذي يَحْصُلُ للإبل هو 
مير في مقابل منفعة عظيمةء وهو كالكيٌ؛ وذلك من أجل مصلحةٍ حفظ الال 

ومن ذلك أيضًا: مايَفعَله بع الصخار من أنه إذا شْترَى حامة ين واو الجاج؛ 

من أجل أن لا تطير» فهذا وإن كان فيه ألم ولكنه لمصلحقء وهي: مقط الاتمان ماله 

ومن فوائدٍ حديث عائشة يضسنا: أنه يَجُورٌ للإنسانٍ أن يُرْسِلَ الهديّ من بلده إلى 

مكةّ ولا يَحْرُمُ عليه شيءٌ بذلك. بل يكونُ حلالا حلا تانًا؛ لأن التحريمَ إنها يكونٌ 
بالإحرام؛ والذي بِعَتٌ الهَّديّ من بلده م يُحرِمْ. 
' + معاد 

َم قال الخاري ج كله : 

-٠١ 7‏ باب قَثلٍ القَلائِدِ لبن وَالْبعَرٍ 

9 حَرَّثَنا مُسَدَُّ كَالَ: ةا ب عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ : أخيرنِي افع عَنٍ 
ابن عُمَرَه عَنْ حَْصَةَ ا قَالَتْ: :كلت يَارْصول ال مَاشَنُ النّْسٍ حَلُواوَلَمْنَْيِلُ 
أَنْتَّ؟ قَالَ ١:‏ ي لَبَدْتُ رَأسِيء وَكَلَدْتُ هذبي؛ لا أجل حَتَى أل مِنَاْحج". 

7 - دكن عبد اللذ بن و مف قال : حَدَكا اليش قَالَ: اخلسبويمين 
عَنْ عو وَعَنْ عَْرَةبْتِ عبد الرحْمَنء أن َاِعَة ةَ نا قَالَتٌ: كَانَ رَسُول الله لل 
هدي مِنَ اعبت فل لاد قذي ثم اَمِب اا يجيه المخرم". 

و قوله: : افلا أجل حتى أَحِلٌ من الحي) : أككرٌ الراناتك قاذ احا حى اكه حر 
حمل ماأ بكر ان سان ادق ابل إلابلسييد اتن ابلط لط ده 
رمّى وحَلّق حَل التحلل الأول وإن ل يَنْحَرْ 


.)1١ل/(‎ )1519( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)809( )1851( أخرجه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاريّ كلئة: 

- باب إِشْعَارٍ البدْنِ. 

وَقَال2 و2 عَنِ الْمِسْوَرٍ جلنته: ل وا را ا 

4 - دنا عبد لبن مسلَمة قَال: حَدّتَنا فلح بن ميد عَنِ الاسم عَنْ 
عَايْضَة ينا قَالَتْ : قلت كَلائدَ هَذي الي لثم فعا تنما -أوَكَنَدْتْهَا- كم 
بَعَتَ با إلى البيِتء وَأَقَم مدب ف حَرْمعَلِشَيْءُ كانه حل". 

4 فو سس 1 
بْنِ عَهْرو بْنِ حَرْم؛ مء ريني نه الشتو. 7 نو يفيل 
كتَبَ إِلَى عَائِشَةَ لك ننها: إن عَبْدَ الل بْنَ عباس بخ فَالَِمَن أَهدى هَدَيًاحَرْمَعَلَيوِمَا 
يَحْوْمُعلَى الْحَاجٌّحَنَى حر هيه قات عَفرَُ َقَالَتْ عَايِسَةٌ يفسا بجنا ليس كن قال لبن 
عَبَّاسِء أن َْتُ َلائدَهَدي رَسُولٍ اله 7 ا 000 
بعت هام أي. قم َم على وَسْولٍ اله له َي حل اله له حت ؟ حر الهذي. 

© قوله: احتى نّحِر الهَذْيُ). ليس المرادٌ: ثم لما بره حرم عليه؛ بل المرادٌ 
استمرارٌ الحكم إلى نحر الهدي. 

فق فنا السياق من المزاف: أن النبيّ يك بعَتَ بهذا الهدي مع أبي بكر عفثنته. 

فال ين حجر تقفلة في االفيح: (6/ 0149 

قوله: امع أبي». بفتح الهمزة وكسر الموحّدةٍ الخفيفة» يُرِيدٌ بذلك أباها أبا 
بكر الصديقٌ «واتتتييه من الاك وقث البسجهوأنه كان في سيق سي عام تخ أبو بكي 
بالناس. قال ابن التين: : أرث عائشةٌ بذلك علمّها بجميع القصزء ويَحْتَلُ أن تريدُ أنه 
آخرٌ فعل النبيّ ية؛ لأنه حي ني العام الذي يليه حجةٌ الوداع لقلا يل ان أن ذلك 


.)833( )17971( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب تج 84 


كان في أولٍ الإسلام؛ ثم تخ فأرادثْ إزالةَ هذا اللشب وأكْمَلَت ذلك بقولها: «فلم 
يَخْوُمْ عليه شيءٌ كان له حلا حتى تحر الهدي)؛ أي: والْقَضَى أمرُه ولم يَحْرّمْ وتَرْلكُ 
إحرامه بعد ذلك أَخْرّى وأَوْلَى؛ لأنه إذا انْتََى في وقتٍ الشبهة فلن ينتقي عند انتفاء 
الشبهة أزلى اه 
هذه فائدةٌ قداتكوثٌ عزيزة» لأذ هذا الحدية يشر كوا ول يتين فيه قى كان 
بَخْنْه عطالعه؟ وهذا دكياقال العافظً اله يلعل أنذذلك كان في سخ تسعسن 
الهجرة. , 
بج 
ثم قال البخاريّ يخلئة: 
٠‏ باب تَقَلِيدٍ العََم. 
-0١‏ حَدَننَا أبوتُمَيِم. قال: حَدَََا الأَعمّش. عَنْ إبْرَاعِيمْ عن الأسوَّيٍ عَنْ 
- دنا 5 النيان قال: حَدَّثَنَا عبد واه قَال: حَدَثنًا الأَعْمَشُء قَال: 
العَنَىَ َيْقِيمُ في أَهْلِهِ حَلالا”. 
1# جَدَّئنا بو تمان قال: اجات قال: حَدَننًا مَنْصُورٌ بْنُ الْمُعْثَمِرِ. 
وحَدَتَنَا حمَد بن كدير كَالَ: أَخْبَرنا فيان عَنْ مَنْصُور. عَنْ إِرَاهِيمَه عن الأسْوَو عَنْ 
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ع حَدَا َي قال: ا حب بس اير 
عَايْصَة شنا قَالَتْ : كَتَلْتُ لِهَدَءِ ي الي يكلو -7 مني القَلائَدٌ- - قبل أن يُخرِم". 
هذا غير الأول؛ لأن قوكه: دقل بكترم يدل على أنه كا في حمر أى دك وانبنا 
ماسيق فإنه يدل على أنه كان يَْسَتُ بالهدي من المدينق» وى في المدينة. 
ةا 
ثم قال البخاري كتلنة: 
-١‏ باب القَلائْدِمِنَ العِمْنِ. 
- حَدَنَْا عَمْرُو بْنْ عليه قَالَ: : عاذ عاذ قَلَ: : حَدَثََا ابن عَوْنِ؛ 
عَنِ الْقَايمٍ: عَنْ م المُؤْمنَ يننا قَالَتْ: نلْتُ فَلائِدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِذْدِي" : 
العِهْن هوة الصو ك» والهراة: أن عائشة نغ فبَدْتٍ الحبل الذي يُقَلَذُ به من صوفيٍ. 
ةف 
ثم قال البخاري يانه : 
- باب تَقَلِيدٍ التَعلٍ. 


- حدثنا خسف قال: حبرا عبد الأعلّى بْنْ عبد الأعلّى. عن مَعْمَرٍ عَمنْ 
يَشَى بْنِ أبي كدير عَنْ ِكْرِمَةد عَنْ أبي هري لنه. أن الله 4 ا ا 
لل لال: «ارْكَيْهًا قَال: إِنَهَا يعمد فلل درو واف قال لفك دابقة تاقتيا سير 


لي ل وَالتَْلٌ في عُنقِها". 


اج عزف :2 


َبعَُ نحم بن بَشَاٍ . حَدَّكنَا عثَانٌ بن مر قال: لاعن نّشدي غن 
بَحْيَّىه عَنْ عِكِْمَة عَنْ بي هُرَيرَة نه عَن البَيّ لة. 


() أخرجه مسلم (1751) (17337). 


0 أخرجه مسلم )1751١(‏ (055. 
5 أخرجه مسابم (18901) (7907). 


٠‏ ١-باب‏ الجلالٍ لِْبدْن. 
وَكَانَ ابر عُمَرَ فنا لا يَشُقٌّ مِنَ الْجلالٍ إلا مَوْضِعٌ السام وَإِذانَحَرَهَائَرَّعَ جلالَها؛ 


عقاف أذ جنيتها الذي كم تصلق بها 

ل - حَدَنَنَافَييصَة قَالَ :نشل عي أن بي نببي. ؛ عَنْ يجَاهِدٍ عَنْ 
عبد الرَّحْمَنِ بنٍ بي لَبْلَى. عَنْ علِيّ ننه ونه قال : أمرني رَسُول اله كل أن أمَصَدّقَ بجلالٍ 
لبن الَتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُووِهًا". 

ج ترا تتقه: ليث انجلا لوه الحلا هو مالسلل بها ارده لي: لق 
بهاء وذلك وقايةً لها إما من الشمسء وإما من البردء وهم يَفْتّحون في هذه الجلالٍ 

ووقوله: "ثم يَتَصَدَّفْ بها»؛ أي :بهذه الجلال وذلك إذا ذُبِحَت البَدَنةِ لأن هذه 
اللجلال تكون تتا لهاهبولهذا 2 مَرَ ابي فئهيؤيه علي بنَ أبي طالب أن يَتَصَدَّقّ بجلالٍ 
الإبل التي أَمُداها النين لله 

وفي هذا الحديث: توق عبد الله بن عمرٌ ينا الدم؛ وذلك لثلا يتلَطّحَ به الجلالُ» 
وهذا يَحْتَِلُ احتَالَيْن: 

الاحتمال الأول: أن يكونَ عينتغه قد أراد أن لا يَتَلَوَّتَ الجلالٌُ بالدم المسفوح. 
والد م السفوح نحت كنا ع معلر ةا وإلا إشكال:ق .هفا» لول ان تيارلة وضصال: 


1 ا له 


2 يكو المي طخي تلق "د ر 0 


« 


0 


اير فَإِنَّمْ ِجَضس © الإتكئل:ه؛١].‏ 
لسار تس صو لل ع ا 
اللي جَذّل بها عبد لله بن عسرّ قا بدن واسعةٌه وقصل إلى خَدٌ افمشتر عا يكبوق سيق 
50 بالدم المسفوح النجس. 
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والاحتيال الغانى: أنه عؤفتغة أراد أن لا يلت الجلالُ بالدم الظاهر الذي يَبْقَى في 
البهيمةٍ بعدَ زهوقٍ النفس؛ لأن هذا الدمَ الذي يَبْقَى بعد زهوقٍ النفس في كل مُذَّى أو 
منحورٍ هو طاهرٌ حتى لو أنك لما طبَخْتَه ظهر لون الدم في القِدْرٍ فإنه طاهرٌ؛ وذلك 
لأن البهيمة المُدَّكاةٌ أو المنحورة لما سُفْح دمّها عند النحر صار الدمٌ الباقي كاللحم 
طاهرًا حلالاء حنَّى الكبنُ وحتى دم القلب حلالٌ طاهرٌ مع أن دم القلب كثيرٌ. 


في أثر ابن عمرٌ فنا دليلٌ على أنه يَنْبَخِي للإنسانٍ -إذا أراد أن يَتَصَدَّق بشيء- أن 
يصَدَقٌ به نظيًا غير مُلَطّخ بشيءٍ؛ لأن هذا أبلعٌ في الإخلاص 

وقول عل بنِ أبي طالب «لنته: اتوي رسو لق ل ان لق محال الا 
التي نَحَرْتُ وبجلودها». تحر عل #لنته في حَحجةِ الوداع سبعًا وثلائين بَدَنة وكان 


النبيّ ميشجطؤي قد أُهْدَى في حَجَةِ الوداع مائة بعير؛ لأنه مؤي أكرمٌ الخلقٍ, وذبّح 


منها بك ثلانّا وستين بيده الكريمة» ووكّلٌ عل بن أبي طالب أن يَنْحَرٌ الباقيّ. وهو 


سبعٌ وثلاثون بدنةً. 
قال أهلُ العلم تَتمهنافة: وفي هذا موافقةٌ لحُمُر النبيّ لل فإن عُمُرَّه كان ثلانًا 
وستين سنة. 


ون م ع 


وقوله عولنته: اابجلالٍ البدنٍ التي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهًاه. أما الجلال: فإها تتَّحَدُ 
لباشاءءفر قناء أو أكياشاء ينها بها الطعام؛ أو ما أشي ذلك. 

وأما الجلودٌ: فظاهرٌ أيضًا أنه يُنتَمَعْ بها مدبوغة» أو غيرٌ مدبوغةٍ. وقد كان الناسٌش 
في هذه البلادٍ قبل أن تَنْمَتِحَ علينا الصناعاتٌ المتنوّعةٌ» كانوا يَخْوُرُونِ النعلّ من جلودٍ 
الإبل؛ لأنها قوية. 

فلذلك أمَرَ النبي يل علي أن يتَصَدَقَ بجلال البدْنِ وجلودها. 

حال أرأيثُم لوأنَ إنسانال يَتَصَدَقُ بالجلويه ولكن تصَدَقٌ باللحمه »٠فهل‏ يَجُورُ هذا؟ 

الجوابٌ: نعم هو يجورٌ من باب أَوَْى؛ لأن اللحمَ في الغالب أغلى عند الناس من الجلي. 

02 


ثم قال البخاري تكذلثة: 

4 باب من اشْتَرَى هيه مِنَ الطرِيقٍ وَكَلَدَها. 

ا حَدَثَنا اجيم بن لمن قالَ: عتا شدزة تاك دنا مرجى خ 
به عَنْ نافع قَالَ: را ب عُصَرَ اه احج حَامَ جو الَْرُوريَةٍِي عَهْدِ ان 
لبر شك ققِيلَ لَه: إن لئس كَلئنيَهُمْ لواف أَنْيَصْدُوكَ تقال مده 


كم في وول أنه سوه حَسَئَةٌ 4. إذا َضْتَعُ كي صََعَ أَفْهِدُكُمْ أنَي وت عُمْرَة حتَى 
إِذَا كَانَ نَبِظَامِرِالَيدَاءِه كَال :ما شان احج وَالْعُْرَ اواك هدم آني قد جَمَفْتُْ 
حَجة مع عرق وَهْدَى هَذْيا علدا ارك حنَى قم قاف ابت وبالصّفَاء وَلَمْ َو 
عَلَى ذَلِكَه وَلَمْيَحِْل منْ شَيْءِ حَْم مه حنَى يوم ره مَحَلَقَ وَنَحَرَا وَرَأَى أن قَدْ 
قَضَى طَوَافَهُ للحي وَالعُمرَ بطَوَافِِ الأول ثم قَالَ: : كَذَّلِكَ صَنَعَ التي كله 

في هذا الحديث من الفوائدٍ غبز ما سبّقٌ: تعيينٌ الحَجَّة متى كانّتُ: فإنها كانت يوم 
عع الحاو ل والسرور بحسي إل سكين يقال لذ خزرياق وهو يالك ارط رفن 
تمع فيه الخوارج لقتال علي بنٍ أبي طالب طنته. وهم قومٌ أشداءٌ في القتالِء أشداءٌ 
في العبادة»صبّارون عليها» حتى إن أحدّهم لبُصَّلّ الصلاة يَخْقِةٌ الضحابةٌ صلاتهم 
عند صلاتّه: وقراءنّهم عند قراءته» ومع ذلك فقد وصّمَّهم البلٌّ مياتميؤيه بأن القرآنَ لا 
جاور حنا جرهم -والعيادٌ بالله-».وهذا.الأمر كلما قرآه الإنسانٌ حاف عل نفيه؛ لأن 
يَخْسََى أن يكونٌ علمّه على لسانه فقط» وأن تكونَ قراءنه على لسانه فقطء فاللهمَّ أذخل 
الإنبانا في قلوينا: والمسآلاً خطبرةٌ فيا عد وجلل عمته غَبَرة وفركق الس 
وصومٌ وصلادٌ وصدقةٌ. ولكن لا يِصِلٌ يانه إلى قلبه؛ لأنه ليس عندّه ذاك الإيمانٌ 
الذي يُضْلِحٌ به نفسّه أولاء وإنما هو يُرِيدُ من الناس أن يُضلِحوا أنفسّهمء وأما نفسّه هو 
فقد أَهْمَلَها. 

هؤلاء الخوارجٌ عندّهم جَلَدٌ وصبنٌ في هذا الحديث أنهم حَجُوا أيامَ عبد اللله بن 
الزبير يقلا وخاف الناسٌ أن يكونّ قتالء فخافوا على ابن عمرٌ كا الصحابيٌ الجليل؛» 


2 
هذا الحَبْرٌ العالمٌُ» فأشاروا عليه أن لا يَحْجَّ ولكنه #لانته صمِّم أن يحي -وهو الحمدٌ 
له وقاه اللةٌإلا شينًا يسيرًا حصّلٌ على قدمه- فَأَوْجَبَ العمرةً أولاء ثم بدا له أن يَقْرِنَ 
ويَسُوقٌ الهديّ. ففعَلٌ, قرّنَه وساق الهديّ» واشتراه من قُدَيْرِ -كما مَّر- وقدمر 

بمكةً» وطاف وسعّى؛ ولكنه ل يَحِلّ إلا يوم النحر. 

زب وفي هذا السياقِ يقولٌ: ا(إنه حَلّقَ ونكرّاء والواؤٌ -كما هو معلومٌ- لا يَْرَمُ منها 
الترتيبٌء فلا يَلْرّمُ أن يكونَ قد حلقٌ أولاء ثم نحَرٌء ويجورٌ أن يكونّ الترتيبُ على ظاهر 
لسريو وكية الست نكل للرسة لال ممرة أدتطيق قل الازله ل لك 
قولّه: «هكذا فعَلّ النينٌ) ظاهرٌه أنه قدّم النحرٌ على الحلقٍ مع أنه قد يقولُ الصحابيٌ: 
هكذا فعَلّ النبيٌّ أو هكذا صلاةٌ النبنٌّ. ومرادٌه الجملة؛ لا بالتفصيل. 

1 

ثم قال البخاري تكخلثة: 

ل - باب بح الرَّجُلٍ لعن سا ِهِمِنْ غير أمْرحِن. 

1/4 - حَدتكا عدا اسان يُومف» كال: حبرا مَلِكُ: : عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيده عَنْ 
عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَتْ: سَحِعْتُ عَايِسَّة دنا تقول: خَرَبنامعَ ولاه 156 
ِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي الْقَْدَة لا ْرَى إلا الْحَي» قلا دَنونَامِنْ مَكَهَ مر رَسُولُ الله يك مَنْ 
ميك مَعَهُ يِذ طّافَ وَسَمَى بَْنَ الصّفَاوَالْمَوَةِأَنْيَحلٌ . قالت: فَدَخْل عَلَيْنَا يوم 
انلحم بََرِه فق :ماعذًا؟ قال: تسر رول انه كله عََنْ أرْواسي قال يخي : 
دنه ِامء َقَلَ أَنْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِو" ' 

بج قوله: «أتَنك بالحديثٍ على وجهه)؛ أي: أنها صَبَطنْه. 
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وقول : ابابٌ ذَبْح الرجل البقرّ عن نسائه من غير أمرهن» إذا ذبَحٌ الرجل عن 
أهله بدونٍ علمهن فإنه يُجْزِئُ؛ لأنه راعِهنَ» والمسئول عنهن» وهنّ آذنَ له في الواقع. 


لكن لو أن رجلا ضكّى عن شخصي يموق إقئه وأمره وانيس بوث ووقه صل 
كصلةٍ الرجل مع أهله. فهل يُجِْئُ» أو لا يُجْرِئٌ؟ 

الجوابٌ أن نقول: إن ذبَّحَ هذه الأضحية ناويا أنها عن الأول كوكيل عنه؛ فإن هذا 
لايْصِحٌ؛ لأنه عبادةٌ ل يُؤْدنَ له فيهاء الهم إلا على قولٍ من يَرَى جوارٌ التصرّفٍ 
الفُضُوي وهو الصحيح. 

والتصرفٌ الفُضُول: هو التصرٌّفُ الذي يَتَوَقْفْ على رضًا وإجازة مَن تُصُرّفَ له. 

وأما إذا ذبّحها على أنه هو المضحّي, لا على أنه كالوكيل» لكن نَوَّى ثوابّها لفلانٍ» 
فهنا لا يُشْمَرَطُ إذْنّه ولا إشكال في ذلك. ١‏ 

وهل يكوه لهذا المضكى اد 

الجواتٌ أله إنيايكو له أجرٌ الاحسات فقطء ولهذا قال الي ل اليسرأة الذي 
رفَعَتْ إليه الصبٌّ. وقالت: ألهذا ححٌ؟ قال كللو: انعم» ولكِ أجرّ) .ول يقدل: ولك 
اجر السح: لأن أجر الحجٌّ إنا يكونٌ لمن نُوِي له. 

َال ابنُ حجر ينه في «الفتح» (5/ 001): 

قولّه: ابابُ ذبح الرجل البقر عن نسائه من غيرٍ أمرهن». . أما التعبيرٌ بالذبح مع 
أن حديتٌ الباب بلفظٍ النحو فإشارةٌ إلى ما ورد في بعضَ طرقه بلفظ الذبح؛ وسيأتي 
بعد سبق أبواب من طريق ساياة بن يلاله عن يحبى بن سعيد. 

وتدة البق سايرٌ عمد العليء [ل أن الذيخ ملتسي عندهم؛ لقوله تعالى: #إِنَّأَنَهَ 
مَك أن تَذْجحُوأبََرَةٌ 4 [النكة:»<| . وخالفَ الحسنٌ بن صالح فاسْتَحَبٌ نحرّها. 

[الذي اسْتَحَبٌّ نحرٌ البقر كأنه قاسها على الإبل الذي يُجِْئٌ اسع رلكؤهدا 
القياسٌ في غير مَحَلّ؛ لأن الفرقٌ بينَ البقرٍ والإبل ظاهرٌ أن عُنُقَ الإبل طويل» »فلو 
بحت من عند الرأس لقن ذلك عليها مشقةٌ عظيمة؛ لأنه من عندٍ الرأس سَيبقَى سَيْلُ 


الدم طويلك ألم لكن إذا نُحِرت في أسفل الرقبةٍ كان هذا قريبًا من القلب. فيكو 
بمجر و أن يضم القلبٌ أولّ مر يَنَْفِعٌ الدم. 

ولهذا كان موث الإبلٍ أسرعٌ من موت الشاِ؛ لآن المسافة بين القلب ومكائن ذبج 
الشاةٍ طويلة نيه وأما النحٌ فهو قريبٌ جد من القلب. وهذا من حكمة اله و أن 


الإبل َُْرُ وما سواه يذبَحُ]. 

4 وأما قوله: من غير أمرهن». فَأحَدَّه من استفهام عائشةً عن اللحم لما ديل 
به عليهاء ولو كان ذبحُه بعليها م تَحْمَجْ إلى الاستفهام؛ لكن نيس ذلك دافمًا 
الاسياله فيسو أننيقوث علقها بالك عدب بأنايكرة انقأقين فى شك لقن نيا 
أَدْخِلٌ اللحمٌ عليها احْمَمَلَ عندّها أن يكونٌ هو الذي وكَمَ الاسععذانٌ فيه وأن يكونٌ 
غيرٌ ذلك فَاسْتَفُهَمَت عنه لذلك. 

2 قوله: اعن عَمْرَةَ). في رواية سُلَيْانَ المذكورة: ١حَدَّكننِي‏ عَمْرَة). 

4 قوله: اما تُرَى». بضمٌ النونء أي: لا نَظُنُ. 

© قوله: : «إلا الحجَّ». َقَدّم اقول فيه في الكلام على «باب التمتّع والإفرادٍ والقِرانِ». 

4 وقوله: «فدُخل علينا». بضمٌ الدالء على البناءِ للمجهولٍ. 

قوله: ابلحم بقر». قال ابن بَطَالٍ: أحَدّ بظاهره جماعةٌ» فأجازوا الاشتراك في 
لذو وال اسميق ولا انيه اشر أذيكوة هن كر وعد بق ران 
روايةٌ يونْسَ عن الزهريّ عن عَمْرة عن عائشة: أن رسولٌ الله يك نر عن أزواجه 
بقرةٌ واحدةٌ». فقد قال إسماعيلٌ القاضي: تقَرّد يونّس بذلك؛ وقد خالَقّه غيدُه.اه 

وزوابة يونس الْْرَجها التّسَايٌ وأبوذاوة وغرثهماء ويوتس ثقَةٌ حافظً: وقندتايقه 
مَعْمَرٌ عندٌ النسائيٌ أيضًاء ولفظه أصرحٌ من لفظٍ يوتّسّء قال: «ما ديح عن آل محمدٍ في 
حَجَّةِ الوداع إلا بقرةً». 


وروّى النسائيّ أيضًاء من طريقٍ يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي 
هريرةً قال: ذَبَح رسولٌ الله ول عمّن اعْتَمّر من نسائه في حجة الوداع بقرةً بيتّهن» 
صحّحه الحاكمٌ» وهو شاهدٌ قوي لرواية الزهريّ. 

وأما ما رواه عَكَارٌ اذه عن عبدٍ الرحمن بن القاسمء عن أببه عن عائشةً 
قالهد اتح عا رسرل الله قارو ع قينا بقرة بقرة» اللي التُساق لبش فيدر 
هاا مخالفتٌ ليا عدب رقدرواء المصكّت في الأضاحئ» وسساع أيشادمن ريق ان 
بيده عن عبدٍ ال رمن بن القاسم بلفظ: ١ضَحَّى‏ رسول الله يكلِ عن نساه البقرًا. ولم 
يَذُكُرما زادة عَمَارٌ الذهيي: 1 

وأخرّجه مسلمٌ أيضًاء من طريقٍ عبد العزيز الماجِسُونِء عن عبدٍ الرحمن. لكن 
بلفظ: «أَهْدَى» بدلّ: «ضَحَّى). والظاهرٌ أن التصرّفَ من الرواة؛ لأنه ثبّتَ في الحديثٍ 
ذكرٌ النحر؛ فحمَّلّه بعضُهم على الأضحيّة؛ فإن روايةَ أبي هريرةً صريحةٌ في أن ذلك 
كان عمّن اعْتَمَر من نسائه» فقّوِيّت روايةٌ مّن رواه بلفظ: «أهدّى' وتَبّيّن أنه هدي 
السلم فايس فيد سي ع ماقا في قزلدة لا شحايا على أعل ون ونين توجرا 
الاستدلالٍ به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. والله أعلم. 

نيليه ع رك الأنساة انا تكله من عمل غير ماعب امه بقير السر ولا 
عِلْمه وتّحقّب باحتمالٍ الاستئذان كا تقَدّم في الكلام على الترجمة» وفيه جوارٌ الأكل من 
الهدي والأضحية, وسيأتي نقل الخلافي فيه بعدٌ سبعةٍ أبواب.اه ١‏ 

12 ١ 

ثم قال البخاري تله : 

- حَدَثَناإِسحَاق بْنُ إبْرَاحِيم أنه سَِعَ خَالَِ بْنَ الْحَارثِ قال: حَدََّنا عبَيْدُ الله 
انِنُ عُمَر عَنْ َافِع. أن عَبْدَ ال لنت كَانَ يَنْحَرٌ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَِدُ الله: مَنْحَرٍ 


رَسُولٍ الل عليلة. 


نوه علد سس به 


عع جنع الجا 

0 حَدَنَنا رايم بن الم قال: حَدَنناأنسُ بن عِيَاضِء قال‎ -١ 
موسى بْنْ عقب عَنْ نافع أن إن عُمرَ قد كانَ يبعت هيه من جَمْع مِنْ آخر اللَلٍ‎ 
نَى دحل به محر لني لامع جاح هم ُو‎ 

لاشكٌ أنه إذا كن النحرٌ في مَنْحَرِ النبيٌّ يكل فهو أفضل» لكنه إذا كان في هذا 
المكانٍ ضررٌ فإنه يُنْحَرُ في مكانٍ آخَرٌ ليس فيه ضررٌ كما هو معمولٌ به الآن. 
والنبيٌّ وَل قد قَالَ: «نِحَرتٌ ها هنا» وأشار إلى المكان الذي تحر فيه» ثم قال: «ومنّى 
كلها مستي ومل يشرط أن لتر في مك 

الجواب: قل امام أحد تكنة: مكةٌ ومنى واحدًايْ: يَْنِى: أنه يَجَورٌ أن يُنْحَرَ في مكة. 

وفي السنن أن النيّ ولف كال: «فبجاجُ مكة طريقٌ ومَنْحُ»؛ وعل هذا فلك أن كر 
ف مكة..وهل الأفضل أن يكون النحرٌ في مك أو أنيكوة فى مث ؟ 

الجوابٌ: أننا عندّنا ثلاث مراتبَ: 

المرتبة الأولى: مَنْحرٌ الب و. 

والمرتبة الثانية: متّى؛ لقوله: يكلة: دومكى كلها منْحرة. 

والمرتبةٌ الثالثة: مكةٌ. 

والأفضلُ من هذه الثلاثة هو ما كان أنفحَ وأقربٌ للمقصودء ومعلومٌ أن مكانّ 
نحر النبيّ يل لا يُمْكِنْ النحرٌ فيه الآنَّه لكنَّ منّى من الممكن أن يُنْحَرَ فيها في المكانٍ 
المُعَد لذلك. إلا أنه إذا كان نحرّك في مئّى, أو ذَبحُك فيها يَتَضَمَّنُ التعبّ والمشْقة 
وعدم التصرٌّفٍ في اللحم كا يَنْبَغي وكان نحرّك وذبحُك بمكة أهونً, وكنتٌ تَجِدٌ 
ها أي تم كاي شخهناتقول» وإ الفضل التمكك يناث المبادة لهال مسن 
الفضل المتعلَّقٍ بمكانها. 

ولهذا كان كثيرٌ من الناس الآنِ الذين لهم معارفٌ في مكة يُوَكلون هؤلاء 
المعارف في أن يذْبّحوا لهم هديّهم؛ وأن يَذّخِروا لهم ما يأكُلون من هذا الهدي. 

يخضل ذا الراحة. 


ثم قال البخاري كال : 


- 3 
ل 


١7‏ - باب مَنْ نَحَرَ هَدَيَهُ بِيّدِ. 

0013 شرق سول بح بطلء قاق: خذقا وعزب, عن قوف خخ لي هونة. من 
أنّسٍ. -وَدْكَرٌ الْحَدِيتٌ-. قَالَ وَنَحرَ ال كله بيد سَبْعَ بُذْنِ قِيَامَاء وَضَحَى بالْمَدِينَةٍ 

- باب نخر الؤيل مقية. 0 4م 

١1‏ - حَدَنَا عَبْد اللا بْنْ مَسْلْمَة قال: حَدَثَا يزيد بْنُ زرَيْع عَنْ يُونسٌء عَنْ 
ِيَادِبْنِ جُبيْرء قال: رَأَيِتُ ابْنَ عُمَرَ فد أتى عَلَى وجل كد أناحَ بَدََعَهُ يَنْحَرُهَاء قَالَ: 
انها قِيَامَا معينَةٌ شن محئد كلذ'". ١‏ 

وَكَالَ سُعْبَةُ عَنْ يُونس: أخبرني زياد 

سبق لنا أن الإبل الأفضلٌ فيها أن يَنْحَرّها الإنسانٌ وهي قائمةٌ مُقيّدةٌ وقد ذكرٌ 
العلل تغتلتة:آن الذى تقل هر اليد التشرى؛ ودلك من لجل أن يأيهبا الإنسان طن 
الجانب الأيمن. فيَضْرِيُها بالحربق وإذا ضرّبّها فإنا تَسْقطُ من الجانب الأيمنء ولا 
تشفط غلية» لآن اليد المعقولة يكون السقوط من جيعها. 

ولكن إذا كان الإنسانٌ أعسرٌ؛ يعني: لا يستطيعٌ أن يَفْعَلَ شيئًا إلا باليدٍ اليسرى. 
فهذا يَعْقِلُ اليدَ اليمنى. ويأق من الجانب الأيسرِ؛ لأن ذلك أيسرٌ له وللناقة. 

ونظيرٌ ذلك: الشاةٌ؛ فإن الشاةً تَضْجَمُ على الجانب الأيسرِ؛ لأنه إذا أضجّعَها وضَعّ 
قذعه عل العتقهافم ذْبكها باليختى. 

وأما إذا كان أعسرٌ فهو بالعكس. فَيُضْجِعُها على الجانب الأيمن؛ لأنه لا يَتَسَنَى له 
لكا ورق دعل قله موه روأتتهذ 

وهنا مسائلٌ؛ وهي: 


.0904( )1750( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


المسالة الأولى: عل يُجِودٌ للإنساق أنيدَيَحَ البعير باركة؟ 

الجوات: نعم» يجورٌ؛ وذلك لأن نحرّها قائمةً إن) هو على سبيل الاستحبات» 
وليس على سبيل الوجوب. 

ثم إننا نقول: إن ذلك أيضًا إنيا يكونُ على سبيل الاستحباب فيه| إذا كان الإنسانٌ 


يَْرِفُ كيف يَنْحَرُها قائمةٌ؛ وذلك لأن بعض الناس لا يَحْرِفُ كيف يَنْحَرُها قائمة ولا 
سطع أن شونا إلااوعي باركة. قفي هذه الال تقول له ارما باركة, 

المسألة الثانية: إذا ذبَحْنا الشاد فهل الأفضلٌ أن نَجْعَلَ قوائمّها تَتَحَرَّلكُ وتَضْطَربُ» 
أو الأفض] أن ليك إقراميا؟ 

الجوابٌ: الأول وذلك خلامًا ل يَظنهِ بعضٌ الناس الآن فتَقُولُ: اعَلْ قدمّك 
على صَمْحةٍ العنتٍ فقط. ودَعْها؛ لأنها إذا قامت تَضْطَرِبٌُ بقوائمها كان ذلك أريحٌ لها 
من جهةء وكان أسرعً في تفرّغ الدم منها مِنْ جهة أخرى. 

وأما مايَفعَلُهبعضُ الناس الآن -حسّبٌ ما تَسْمَعُ وقد رَيْنا ذلك أيضًا- من أنهم 
يَجْعَلون الرجل النشيطً يُمْسِكُ يدها ورجلَيْهاء ويَبْرّكُ عليها بُرُوكَاء فهذا غلطً. 


ولقد رأيْتٌ بعضّ الناس إذا أراد أن يَذْبَحَ شاه يَأَحَذُ بيدها اليسرى. ويَلُويها على 
ورت “اع 


ظاهرٍ العنق؛ حتى لا تَضْطَرِبَ يدُهاء فتُلَطّحَه بالدم؛ وهذا أيضًا: غلطٌ؛ لقول 
النبنٌ ميشطؤي: «إذا ذَبَحْتّم فأخينوا الدَّبْحة ولْيْحِد أحذكم سَفْرتَ لْيْرِح ذبِيحتّها. 


1 


ثم قال البْحَارِي كناثة: 


9- باب تخر الْبدْنِ كَايِمَة. وَكَالَ ابن عْمَرَ نفا: سَنَةَ تحمّدٍ يلل وَقَال ابن 
عَبَّاسٍ ننة: «صوَآفٌ 4: : قِيَامًا. : 

اا - حَدّثَنَا هَل بن بكار قال : حَدَننَا هيب عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلابَ عَنْ 
أنّسٍ «ينته قَالَ: : صل الببي عي الظهر ابن ربد وَاْمَرَبذِيالْحليفَةرَْمََيْه 
قَبَاتَ بَهَا ل طيغ ريت رابقة فعمل هال يتب ملم عَلا عَلَى الْبَيْدَاءِلَبَى به] 
جميعًاا ؛ كَل مََة أمرَهُمْ نحلو وَنحَرَ لني كه بِيَدِهِ سَبْعٌ بدن قِيَامَا سق 
بالْمَدِيَةِ َِصَيْنِ ملَحَيْنٍ هين 

معو 0 :حَدَّثَنا عل عَنْ أيُوبّ» عَنْ أبِي لابه عَنْ أَمْسِ بْنِ 
مَالِكِ مينننه قَالٌ صل الي 3 الظهر اَم وَامَضرَ يي الْحليفة عن 

وَعَنْ أبُوبَه عَنْ رَجُلٍء عَنْ أنْسِ «لطفته: ُمَبَاتَ حَبَى أب فَصَلَى الصَبْحَ» نم 
ويب راسلتة: َس ما اشتويك يد اداه أل بشتزة وشية". 

على كل حال: فإنه إن كان هذ اللفظٌ محفوظّاء فإن أنسًا عيلنته ل يَذْكُرْ إلا ما رأى. 

جد جد * 

ثم قال البخاري تكنلنة: 

- باب لا يُمْطَى الْجَرَارُمِنَ اهدي شَيْنَا 

117 - حَدَّثنَا محمد بْنْ دير قَال: قلبرا كتين فق أخيرني بن أبي نجبح. 
عَنْ تُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الَّحْمَنِ بِنٍ أبي لَبَي؛ عَنْعَلِيَّ ننه قَال: :بعتي الْبِي ول فقث 


١ ع‎ 


علَى اليد قاترني كَقسدت لشوعهل ؟ َم أرّني فَقَسَمْتُ جِلالَهًا وَجُلُودها". 


.)1١()590( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١11()395( أخرجه مسلم‎ )1( 
أخرجه مسلم (/ا171).‎ )1( 


القاك:.: يخ جنع اللْجَارِي 


5م قَالَ سَفْيَانُ :دك عب م عَنْ نحا عَنْ لمن بن أي 
َبْلَى عَنْ عَلِي تنه قَال: أنزئي ي الي بل أن قوم علَى ابن وَلا أطي عَلَيْهَا سيا في 
جِرَارتها" . : 

يُسْتَادٌ من عدا الجديف: أنه لا يجوز أن ينطى الجِرارٌ شيئًا مين الأجرة لحمّاء 
فمثلًا إذا كان هذا الجزار يَنْحَرٌ ابعر راشب لحته يالا ربالد و اقطيناء لحمًا يساوي 
خمسين ريالاء وخمسين ريالاء فهذا لايَجُورٌ؛ لأنه رُجوعٌ فيها أخْرّجَه الإنسان لله وَل 
وهو كالعَوَدٍ في الصدقة 

وأما ل ى,أعطاه لحماعل سيل الصدقة أو الهذية فللا بأ وعلاية ذللك أنه يكون 
قد أغطاه أجرة الجرازة كاملة يدون نص :فسيةز الارآت أن تقطته هديق أو ضدفة. 
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ثم قال البخاري كات : 

باب يُعَصَدَق بجُلُود الهَذي, 

لاما رتنا سلف قالاء 96950 ٠‏ عَنِ ابن جُرَيْج: قَالَ حبري الْحَسَنُ 
بن شل وَعَبُْ كم الْجَرَيم أن جاجد حبري أن عد رمن : بن ان لبتي 
حبر أنَّعَِيَا نه عتننته. حبر أن الت : جل مره أنيقُومَعَلَى بد وَأدْيَْيمَ لَه 
كُلَّهَا لْحُومَهَا وَجلُودهَا وَجلالَهَا وَلايْْطِيَ في جِرَارَتََا َيا". 

7- باب يُتَصَدَّقُ بجلا البْنِ. 

يلقن - حَدَثناأبو ميقل : حَدّنَنَا سف بْنُ آبي سُلَهَانَقَالَ: > شوعث امد 

ول : حَدَنينٍ بن أبي لَيْلَى؛ علا جم حجان قال: أفد ي الب به افَةبَدنَقٍ 


ني ويه فته ؟ م أمَرَنِي بجلالِهًا َقَسَمْمَها. نم بجلُودِهَا َقَسَمُْها ان 


)١(‏ التعليق السابق. 
(1) التعليق السايق. 
(؟) التعليق السابق. 


١7‏ - باب: وَل وكا بوهيم مكارت اليرت أن لَا شرلة ف عَيِعًا وَطَهر يق 


ود لكايس لذج بود يكالاومٌ سكل سار 


دوو 


د وَالفبييت وفك آلشجور «] 

نيس نكل فج عَسِيقي 17 لسَهدوامت: كله تتتستاشع ون أكار تنؤتدي نانم 
' جد لادان مشاه آلْمَقِيرَ 8 ثُرَ لَقَسُوانهَتَهُمْ ري 

يَطَوَبانسدت الْعَقِيِقٍ (8) ذَلِكَ وَمَِيْلَع حُرْم لَه فَهوَخَرردعسدَرَيْه. #4 النق:»: ١.‏ |. 

© قوله شقال: «باتٌ : «وَإذ بَوأكا لإبَرْهِيِمَ 1#؛ يَعْنِي : هذا باب متمالاياكه 
فاباب» خبرٌ لمبتدأ محذويء ولا يُمكنٌ أن يضاف إلى ما بعدّه؛ 00 ومنو 

© وقولّه تعالى: «لوَإدْ بَوَأكا لإبرهِيمَ مَكا ص ألِيَتٍ ©1؛ أي: اذْكُرْ يا محمد إذ 
هيّأنًا ونا لإبراهيم مكانَ الكعبة.وقولّه سبحاله: «لَّامربت ميم ؛ يعني: أن 
هذا التَبُويء مبنيٌ على التوحيد وليس لإقامة أحجار تُعْبَدُ من دون الله. 

وقوله: ««أن لَاصمرِلِ ف عَيِعًا 14. «شيئًا؛ نكرةٌ في سياقٍ النهي. ولا" ناهية» 
يدلبل نّم جَرّمَت الفعلّ اتشرك». 1 

ومن المعلوم أن النكرة في سياقٍ النهي تُفِيدُ العموم؛ وعليه فإن معنى الآبؤ ةلا 
َشْرِك باله شيا لا مَلَكَا مُقربَ ولا نب مُرْسَلَاه ولاشجرّء ولاحجرّاء ولاشمسّاء 
ولا قمراء ولاشيئًا. 

فأما في العبادة فلا يُسْتَْنَى من هذا شيءٌ» فلا يَجُورُ للإنسانٍ أن يَعْبّدَ أحدًا بأيّ 
عبادة تطوّعًا كانت هذه العبادةٌ أو واجبةً. 

وأما في يتَعَلّقُ بالربوبية فلا بأسّ أن يَنْسبَ الإنسانُ الشيء إلى مخلوق» وذلك فيا 
إذا صَمَّ أنه قائمٌ به» وذلك مثل إضافةٍ الأشياء إلى أسبابها المعلومةٍ حِسّا أو شرعًاء 
فيَنْسِبُ على سبيل المثالٍ الشفاء إلى العسل؛ لأنه معلومٌ حسًا وشرعًا أنه من أسباب 
الشغاي ميث الشفاء إل .هراد يدك في القرآن لأله معلوع حبكا أله موث 

ولكن لا يكونُ هذا إلا بشرط أن يكونَ عند الإنسان عقيدةٌ بأن هذه الأسبابٌ لا 
تُوَثّوُ بذاتها في المسبّبء ولكن با أوْعَ الله فيها من القوّى. 


وح م 0 
يدل في قول سي يعن ا لع 


و جاع كعد 


الهم ]. فلدييل لأسن أن يقد أن الله حَتيَارَك وتعال- كي السب الهيين 
ولا أن احدًا من المخلوفين يائل الله. 

وقوله سيحاله: : لوط فَرَينيَ 1#. إضاقه الله إليه تشريفًا وتكريمّاء كا أضاف 
الناقةً إليه كذلك تشريفًا وتكريمّاء قال تعالى: لأتَامَدَ ّم 4 للقن ]. 

فليس المرادٌ أنه بيثٌ يَسْكُنْه يخ -حاضًا لله وكلا- فإن الله تعالى لا يُحِيطٌ به شي 
من مخلوقاتِه؛ وهو في السماء على العرشٍ. 

وكذلك نقولٌ في الناقةء فليس المعنى أنها ناقةٌ اله التي يَرْكَبُها -كلاء وحاضًا لله- 
ولكنّ هذه الإضافة من باب التشريفي. 

وإضافةٌ هذا البيتِ على الل تُوجِبُ أن يَتَعلَقّ به كل مسلم» وأن يُحَظَّمَه؛ٍ لأن الله 
1 عظلمة بإقافيه إليف وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: لأدََجَمَلْ أَقْيِدَةٌ د 
ارخ > انظ 

© :وقوله سبحالة: #إظايفيب والكالميرت وَالضحَالشجُوو >. بِدَأَ كَيْنَ بالطائفين؛ 
لأن الطواف أخصٌ عبادة تعلق بهذا البيت؟ فإنه لا يُطافٌ بغيره. 

ويك أن حش الخلقاء نر أن يقتيُد لك عبادة لاشار كه هها الحثٌ فسأل كيدا 

من العلماء؛ فقالوا: لايُنْكِنُ هذا؛ لأنك إن صلَيْتَ فلعلٌ غيرّك يُصَلَّي معَك. إن 
صُمْتَ فلعل غيرك يَضُومٌ معّك. وإن تصَدَّفتَ فلعلّ غيرك يعَصَدَّقُ مقك. 

إلى أن فح الله على بعضهم, فقال له: يُخَلَّى لك المَطَافء ويُمْتَعُ الناسٌ من 
اللي ل ام 

وقوله: «وَال قايرت #؟؛ أي: المقيمين فيه ويَحْتّمِل أن المعنى: القائمين 


عمة كك مي 


الصلاة بقرينة قوله: إوالرجع السجور ». 


حب تج 8 


ولكن جاء في آية أخرى: #أوَالْعَكيِينَ * الثعة:ه١٠.‏ بدل القائمين» فإذا قلنا: إن 
القِيامَ بمعنى المكث صار قولّه تعالل: #وَألْفّآبييت 4. وقوله تعالى: لوَالمكنينَ 4. 
أ مبسوزاك مسارسى اع ا اتج انان ونس يي 
تطهيرٌ البيتِ: للطائفيء وللمَعْتَكِ» وللقائم للصلاق» والراكع؛ والساجد. 

بم وقوه : ١‏ وَأَونْف1 لاسن يأخَيَ 414 يع: يعني: أَعْلِمْهُم به عَلى جه الإغلام 
والإبانة» ليأتوا إلى هذا البيتٍ. 

وقوله: ليوك يبكالا4». الفعل: ليأبوكَ 4 مجزومٌ؛ لأنه جوابُ الأمرء 
فكأنه قال: إن تَوُدَن بأتولك. 

ولهذنا فقت يش التسجريين إلى أ الجتز نع انعو يبرط موقي تالوم تبن 
السياق» والتقديرٌ: إن تَوَذّنْ يَأَنُوك. 

ولكتنا كما تَعَوّدْنا من قبل - نخد بالأسهل في ختلاف النحيؤ» وهثا لا شك أن 
الأسهل هو عدمٌ التقديرء فنقول: ليَأبوْكَ 4 جوابُ الأمر. 

والمعنى ني كلا الحالينٍ واحدٌء وهو: أَذَنْ في الناس بالحجٌ يأتوك؛ وهذا يدل على 
أن أذان إبراهيم يه سيْوثرٌ في الناس . 

وقوله: «مبَأوْكَ يبحالاوع1 كل صَاِرِ 14. «يكالا4؛ أي: يَمْسُون على 
أَرْجُلِهمء وهي حجال؟ لأغنا ورإن كافت ]لسكا جامة1 لكنها ممعي ال نكل إد المسي: 
يأتوك راجِلينَ. 

و وقوله: ««وكك حكن صَإِمِ َي نكل قي يق يَعْنِي: ويأتوك أيضًا 
على كل ضامر. والضامرٌ هي: الناقةٌ المُضَمّرةٌ التي يَخِف لحمُها وشَحْمُهاء وتكونٌ 
مُسْتَعِدَة ترام للسيرء وهي الآن كالسيارة التي تُسَمّى الشّبَحَ. 

زب وقوله: ١لإسَكُلٌ‏ َي يق 14؛ أي: من كل ناحية بعيدةٍء فيأتي الناسٌ من أقصى 
الصين. ومن أقصى إفريقية ولقد كان ذلك صعبًا قبل أن تَفْتَحَ قناةٌ السّوَيْسِء فلقد 
كانت إفْريقيّةُ وآسيًا مُلتَحِمَتيْنِ بعضهما مع بعضيء ثم فُتِحَتِ هذه القناةٌ من أجل أن 


تقل الحو من البسبر الأ بيض إلى البحر الأمرء ولقد شاهَدْتٌ بنفسي الحجاجٌ يأتون 
على أرجلهم من الهندٍ وباكستانٍ وما وراءً ذلك؛ يَمْسُونَ ستة ة أشهر من بلادهم إلى 
مك وكل] عر وا يبلك تقوااقيها منا شاء الله آن مقو 

ومنهم من يكونُ لديه صناعةٌ فيَسَْأجِرُ دَُانًا صغيراء ويَضْنَمُ فيه ما يَتَكَسَّبٌ به 
والمهمٌ أنهم يَمْسُونَ من بلادهم على أَرجُلِهم. ويتَكَسّبون في البلاد التي يَتَوَقُّون فيها 
حت يورا إلى اليرت للسبرام في حلا سا أشهر؛ ثم ريون ك ذلك في خبلايوسة 
أشهر» + تسبحاق الاسولكة نْ الذي يَمْشِي هو القلبٌء ؛ لا الإنسان؛ لأن الإنسانٌ قد يَعْتَريه 


الكسل زالهلل : 

© وقوله سبحاله: الاسك رسي سيارع قير 5 وير 
َّهُمَ 4". اللهمّ لك الحمثٌ بدأ بنصيبنا قبل نصيبه» فقال: ا يهَدُوامتِمَ لَهُمَ 4: كلمةٌ 
١منافع'‏ هي صيغة مُنَْهَى الجموع, ولذلك كانت تَشْمَلُ منافحَ عظيمةٌ جدّاء ومنها: 

أن يعوا بالبيع وبالشراءء والتكسّب. وذلك كم قال ولَ: « لس عَكِتَحكُمْ 

تام أ تنتعأ لاقن رَيِحطْمْ 4 لقا ٠ا.‏ 

ومن المنافع أيضًا: معرفةٌ المسلمين لأحوالٍ إخوانهم: ومايَلرَمُ نحوّهم. 

ومن المنافع كذلك: الأ والمودةٌ والمحبة وشكايةٌ الأحوال إلى الآخرين. 

7 وقوله تعالل: «لإوَيإحك روأ أن أو وه يار تَصَنُومتٍ 04. قال بعضُ العلماء: 
إن في هذه الآية دليلًا على أن فوائدٌ الحج العامة أهمٌ من ذكر اسم الل وهو النحرٌ. 

ولكن عندي أن قولّه تعالى: إو, يُأَحكُر ا أن أ 4 هو من باب عَطفنٍ الخَاصٌ 
على العام؛ وذلك لأن ذِكْرَ | سم الله َينَ على بهيمة الأنعام منفعةٌ دينيةٌ ودنيويةٌ ويكون 
اله وي قد نص عليه؛ لأنه أهمٌ المنافع. 

وقوله عَيْكَ: #وبزحكرو ان سم أل 4؛ أي: يقولوا: : بسم اللد. 

© وقولُه سبحاته: اَل ماهم يَْيَيمَةِ الك و 14. . هي: لودل والبقر 
والغنمٌ بالاتفاق؛ وسّمّيَتْ بهيمة؛ لأنها عَجْاكُ أي: لا 1 كما قال النبكٌّ بولمسزيه: 


«العجماء جَرْحُها جار . وقد أجْمّع المسلمون على أنه لا يتَقربُ إلى الله بالهدي إلا 
عر ابن5 + لوزي لحنت ند 
الشرط الأول: ةباح شري لوبي رحي ف الل خط نوق مق البق 


سنتان» وف التكر سنا وف الصأ نصفب سعة: 

وقد قال أهلٌ البادية: يُعْرَفُ بلوعٌ الضَّأَنِ نصفف السنةٍ بأن يَنْزِلَ شَعَرٌه على ظهره 
بعد أن كان واقفا. 

فإن صم هذا فهي علامةٌ وقرينةٌ ولكنها ليسَتٌ شيئًا مؤكدًا. 

الشرط الثني: أن تكونَ سليمة من العيوب التي دن من الإجزاء. وهي أربٌ. 
وقد بيّنّها النبيٌ كل بقوله: العوراء بيرع والمريضة اين مهاه والمزجاة 
البينّ ظَلْعهاء والتجفاء ء التي لا قي 0 يعتي: الهريلةً الى لاحم فيها .وهنا يسو 
ذلك من العيوب فهو مُتَقَضٌء » لا مانع من الإجزاءء إلا أن يساوي هذه العيوبّ. 

ومن العيوب التي تُساوِي هذه العيوبٌ الأربعة اليائعةٌ من الأجزاءء بل هي أشد. 

وأن يُضَحْي الإنسان وأن يُهدِيَ بهيمةً عمياء فهذه لا تُجْزِئُ والعجبٌ أن بع 
العلماء قال : إنها تَجْزِئٌ . وعلّل ذلك بتعليل يَصِحُ أن يكونَ في أيام اليف الحارة باردا 
جدَاء فقال: إنا تُجْزِئٌ العمياءٌ ليس فيها نقص؛ لأن مالكها سوف يُحْضِرٌ لها الطعاً؛ 
وهذا بخلافٍ العوراءء فإنها إنايَأتِيها التقصٌ؛ لأن صاحبّها يَكِلّها إلى نفسهاء والعوراءٌ 
لا ترَى إلا من جهة واحدةء فِيَقُوتّها بسببٍ ذلك شيء كثيرٌ من المَرْعَى. 

ولكنّ هذا القولّ -هو ىا قلت لكم- باطلٌ. 


.)17/1١( ومسلم‎ .)١599( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)384 /5( وأحمد‎ ,)7١55( وابن ماجه‎ .)١1 5 /1/( أخرجه النسائي‎ )'١ 


ومن أمثلة العيوب التي تُساوي العيوبّ الأربعة الانعة من الإجزاءء بل هي أشهُ 
ها : مُقَطْمةُ اليدين والرجلين» فهذه لا ُجِْئُ ولكنها على قياس القولٍ الأول الباطل 
تُجْرٌِ؛ لأن صاحبّها سيّجيء لها بالعلقي» :وتأكل. 

ولك هذا كله خيرٌ صحيس والولا آله قيل به ما دق الإنسلاً أن يقرك عاف ا 
فضا عن عالم. ١‏ 

وقد أَوْرّد شيخُنا عبد الرحمن بن سعْديٌ كن ينه هنا مسأل وهي: أنه إذا كان هناك 


جَدْبٌه وكانت الأرض لا تنيت ميا جكل البهائم هزيلةً لاسُمٌ فيهاء شي جاء المظة 
وأنبتتِ الأرض» فرَعَتِ البهائمٌ» فسَمِنَت سَمَانةً عظيمة ولكنها كما هي ليس فيها مخ 
فهل نُجْزِئُ أو لا تُجْرحٌ؟ 

الجوابٌ: أها تَجْزِئٌ؛ لأن الحديتٌ الوارد في ذلك فيه: «العَجفَاءٌ التي لامُخَّ 
فيها" . وهذه ليست عجفاء. 

وقال شيحُنا: وهذا يَقَحّ كثيراك وقد حدّثني بذلك أهلٌ البادية. 

ذا لبهيمة الأنعام شروطً حتى تَصِمَّ هديّاء أو أضحيةً. 

وعل لهذ أرقاتٌ مارم #الاصسة؟ 

الجواتٌ: لاءالاعدي الست والفران, قفد دلت السنة على أن له أوقاكًا مسلوسة: 
وهي أوقاث ذَبْح الأضحية. 1 

وأما هدي التطوع؛ والهدي الواجبٌ لجُبْرانِء أو لفعل محظورٍ - فهذه مقيّدة 
بوقتها حتى لو أَحْوَم الإتسانٌ بالغمرة في :تصني السئةه فترَك واججّاء أوفكل محظوًا 
فإنه يَقْدِي في وقتها. 


() أخرجة ابن أبي شيبة (7/ 759), والطبراني في ١الأوسط)‏ (751/0). وانظر «مجمع الزوائد» 
المي 7 11 


و وقوله : ف يام تَعَنُومَنتٍ 14. الأيامُ المعلوماتٌ هي: أزيعة أيام, أولها 
الك م ني سكل ركيها غروبٌ شمس ثالث أيام التشريق. 1 

وقوله: «ف أَيَارِ 4 لا يَعْنِي أن ذبح الهدي أو الأضحية ة لا يَصِحٌّ ف ليال هذه 
لأيام؛ لأن العرت تُطْلقٌ الأيات» وري الأيض والليايمووالمكس. 

و وقول لله ين : « أنه وَلَلِْسُوالسلس الْفَعِررَ 14. قوله: #مطوايتها 4؛ 
أي من هذه البهائم» والأمرٌ هنا للاستحباب عند أكثر العلماء؛ وذهَبَتٍ الظاهرية إل 
وجوب الأكل منها؛ وقالوا إنه لا صارفٌ لهذا الأمر عبن الوجوب إلى الاستحباب؛ 
وقالوا: أيضًا : إن النبّ َكل أمَرَ من كل بَدَنةِ مها أهُداه -وهي مائةٌ بعير ببضعة, فجُعِلت 
في قِذْرِء فطُبِحّتء فأكلٌ من لحيهاء وشّرِب من مَرَقِهاء فلا يُكَلَف ل أصحابه بأخذٍ 
هذه القطع الماثة حتى تُجْعَلَ في قِدْرِ ثم يَأكُلُ من لحههاء ويَشْرَبُ من مَرّقِها إلا لأن 
الآ الوسحويه 

والقولٌُ بأن الأمرّ للوجوب ليس بعيدًا؛ لأنك لا تَسْمَطِيعٌ أن تَمْرِفَ صارقًا عن 
الوجوب. ولكنّ جَمْهورَ العلماء 0 للاستحباب. 

وقول سبحاله: جمَحُوأيتهَ ومس الفعِيرٌ 4 البائش هو الُعْدَمُ والففير 
لسارو وومسودو سن نوه 


الكذبٌ والمَيْنٌ بمعنّى واحدء ومثل هذا النوع ما يُجْمَعٌ فيه بين المترادفين أو 
أكثر - يكون الثان تأكيدًا للأول. وقولّه تعالى: ©وَأَطْعِمُوالإِيِسَ الفَقِيرَ 4 لو نظرنا إلى 
ظاهر هذه الآية الكريمة لقُن إن الإنسان يَأَكل النصفت» ؛ ويُطْعِمٌ النصف. 

ولو نظَرنا إلى إطلاقٍ الأكل وإطلاق الإطعام فيها لقلنا :إن الأ فيها مُطلقٌ» 
والمهمٌ هو أن يأك وأن يتَصَدََّه ولا حاجةً إلى التي بنصفيء أو ثلثء أو ربع. 


ولكن كثيرًا من السلف كانوا يَسْتَحِبُون أن تكونً البهيمةٌ أثلانًا: ثلث للأكل؛ 


وثلت للصدققء وثلث للهديقء والحقيقةٌ أن الأمر في هذا واسمٌ؛ ولكن لو أن الإننسانً 
أكَلّها كلهاء فإنه يَحِبٌ عليه أن يَضْمَنَ حقّ الفقير من مثل ما أكَلّه فمثا إذا كانت صَأْنَا 
فإنه يَضْمَنُ بلحم ضأنٍ» وإذا كانت بعيرًا فإنه يَضْمَنُ بلحم بعير. ولحمٌ الغنم أطيبُ. 

وقوله تعللى: ١‏ خمَلبَْسْوانكتَهُمْوَلْبُوُواورَهُمْ وَلْبَطوَاَتِ ألْحَتِيقٍ 4؛ 
أي : أنه بعد أن يَْحَرٌ ومعلومٌ أنه لا يكونُ التحلَلُ إلا بعدَ النحرء ال ار 
الحلت حسّبٌ الترتيب الأفضل. فيَرْمِي الحاجٌ جمرةً العقبق ثم يَنْحَرُ ثم يَخْلِنٌ» وحيئّك 
يَحِل؛ ولهذا قال: «تُرَئِسْواكَئَهُمَ م 4ب ؛ يعني : اس أة ب بمو وكُضتا راكوا 
لضا هم والتَقَتْ هو: ١‏ متلق الشارب والدي وما أشيةذلك. 
وقول : لوَلْبْوفُواندُورَهُمَ 4؛ أي ايُوفوا نسكيهم؛ لآن الدسك ندر فإنمن تلبس 
بالنسك فقد أَوْجَبّ عل لى نفيه أن يمه لقوله تعالى: فس ول ورك للج التق .!١‏ 
فجعّل سبحائه الإحرامَ فرضًا ولذلك لا يُوجدُ عبادةٌ هي نفل إذا ؟ شَرّع فيها الإنسانٌ لَرِمّه 
أن يُتِمّها إلا الحج والعمرةٌ وكذلك الجهادٌ إذا حضّرٌ الصف 

© وقوله سبحائه: لوَلْيُوضْوائورَهُمٌ وَلَبَطوَوات اليِيقٍ 4. «وَنبَطيا4 
ضعَّفَ الفعلٌ هناء ول يَقَل: يَطُوفوا. وذلك إما لكثرة الطائفين؛ لأن الفعلّ قد يُشَّدَّدُ لكثرة 
الفاعل؛ لا لكثرة الفعل؛ ,؟ ومن ذلك على القولٍ الراجح ما ورّة في الحديث من أن 
النبيّ يك لعَنَ زَوَاراتِ القبور . وفي لفظ: زائرات' . 

فأما لفظ: اازائرات» فليس فيه إشكال؛ لأنه يَصْدُقٌ عليه إذا وات المرأة القمر مر وااحلة. 

وأما لفظ: ازوٌّارات» فإن بعضّ العلماءِ من المتقدّمين والمتأجُرين قالوا: إن هذا 
يَنْصَبٌ على من تَكْْرُ الزيارة من النساء. ولكنٌ شيم الإسلام بطل هذاء وقال: : إن 


.)١81/5( وابنْ ماجه‎ .)٠١67( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)57٠0( والترمذي‎ )٠٠ 47( أخرجه أبو داود (77357). والنسائي‎ (١ 


كاب لت 8 


الفعلّ قد يُضَعَّفُ لكثرة الفاعل؛ لا لكثرة الفعل؛ وعليه فيكونٌ الحديتُ: لعن رسولٌ 
الله له روّارات؛ يعني: كل زائرة للقبور. 1 

وما قاله تكلثة صحيسٌ» وهو مُسَلّمٌ أيضَاء فإن ل يُسَلَّمْ فترجيحٌ المخقّفٍ واضحٌ؛ 
لأنك إذا قلتّ: مَن زارَتْ مرةٌ واحدةً فهي ملعونةٌ. فهو أخصٌ من أن تقولّ: إن كَرّرَت 
الزيارة فهي ملعونةٌ فيكونٌ اللعنٌ تحَقّق عليها بمرةٍ واحدة. 

وقوه مسبحائته: وَل مَطَرَوا ايت الْعَقِيقٍ #البِث العتيقٌ قيل: إن معناه: 
القديم» وقيل “معنا الممتق :“من التجناررة: الأله ءا قفنت عقاو الاخصقه الوا 
أصحاب الفيل» ولو قلنا بالمعنيْنِ جميعًا فحسنٌ. 

وقيل : العتينٌ معناه الغا في الصدور؛ فإن الشيء الغالل في الصدورء يُقال له: عَتِيقٌ. 

وقيل: العتيقٌ: الحرٌ . تَسْأَلُ الله تعالى أن يَحْويّه من أعدائه الظاهرين والباطنين. 

©#وقوله: «لإوَنْسَطر يليت الْمَيِيِقٍ 14. قوله: ليسيْتِ 4 الباءٌ للاستيعاب» 
كا في قوله تعالى: #وأمسحوأ موأ روسكم » . فالباءً هنا للاستيعاب؛ ولهذايَجبٌ مسح 
الرأس كله ولو قال مثلا: ولِيَطّوَهُوا في البيت لما وجَبَ الاستيعابٌ؛ لأن «في) للظرفية. 

2201 ابآلْسَيْتٍ الْعَضِيِقٍ 4: أن الإنسانَ لو طاف. ودخَل مِن بين 
الحَجْرٍ والكعبة القائمة فشوطه غيرٌ صحيح؛ ؛ لقول النبك ساسييؤية: امن عَمِل عملا 
ليس عليه أمزنا فهو ركيا ؟أي: :مرقوة 

وقوله تعالى: « ثُمَّلبِمَسُوأْتكَكَهْ تَكَنَهُمْوَلْيُوضُواورَهُمْ وَلْيَطُوَوالَيتٍ الْعَتِيقٍ 4 
لو أن قارنًا قرأ هذه الآية بكسرٍ اللام من: لقضواء وليوشواه وليطوضو لكان خظا لان 
المع حقل يخكلف» فاللامُ في هذه الحالة ستكونٌ للتعليل» ٠لا‏ للأمر؛ لأن اللامَ التي 
تكوثٌ مكسورةٌ بعد الواوه.واثم»: هي لام التعليل» وأما لام الأمر فإنها تُسَكَنُ بعدَ الواوء 
واثم»ك] هو الوضعٌ في هذه الآية. 7 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7791)) ومسلم (19/18)» واللفظ له. 


اوت كر دم . 
يح ع البْجَاري 


وكذلك فإنه يَغْلَطُ بعضُ الناس في تلاوة قوله تعالى : « هَدَابكع دين وَِسُدوأيدء 
سلما أتََامْرَ هود وَدك وا اليب )4 التافعة:.]. فتَجِدُه يُسَكَنْ اللا من 
١ولينذرواء‏ وليعلمواء وليذكرا؛ مع أنها يَحِبٌ أن تكسّرٌ ولو وَلِيَتٍ الوا أو «ثما. 
رلكن يلم أن سناك قراعةً جزم اللام. 

وقوله شعال: 219 بيت الْعَضِيقٍ (2) دَلِكَ #؛ يعني :ذلك المذكرر هو 
حكم الله وين وشريعة اللّه. 

© وقوه تعال: ١لوَميْلمَ‏ حُُد ت أو َهوَح كسد ريو 14. ومن 4 
شرطيةٌ مم4 فعل الشرطء و لافَهُوَحَيْ له 4 جوابٌُ الشرط. 

وكلمة : لخُرْمَتٍ و4 عامةٌ في حرماتٍ الحرم المكيّ؛ وفي حرماتٍ الشريعة 
كلّهاء رتعظيحٌ حُرّماتٍ الله واحتراثها يكونٌ بأن لايد كها إن كانت مأمورًا بهاء وبآن لا 
ينتهكّها إن كانت منهيا عنهاء ولا شك أن قول الله وق يَسْتَلمُ أن يَحُثَّ الإنسانٌ نفسّه 
على تعظيم حرمة الله وَيْل. 

ا 
َّال لساري بت كاه : 
4-- باب ما ما يكل مِنَ ابن وَمَايَصَدٌ 


وَكَالَ عَبَيْدٌ اللد: ني َف عن طن عر اد لامكل من جود امش وار 
ويُؤكل وى دنه رََال عَطَاة: يكل وطن الم 

هذا واضح» فجزاءٌ الصبدٍ لايُؤْكلُ الإنسانٌ منه شيئاء وإنا يُهْدَى لأهل الحرم؛ 
لأنه كفارةٌ حتَّى لو فُرِض أن المُحْرِمَ تل الصيدَ خارج الحرم فإنه يجب عليه أن 
يعْطِيَه أهل الحرمء وهذا ما يَخْتَصٌ به الصيدٌ من المحظ ورالكه فالمحطورات كلها 
تؤَدّى بمكانٍ المخالفةء بخلافٍ الصبدٍ فإن جزاءه لاب أن يّصِلٌ إلى مكة؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: «هَدَيًا بم الْكَعبَةَ 4 اليكة: :| . 


وكذلك أيضًا تَقُولُ في النذر؛ فإن النذرّ لايَأَكُلُ منه الإنسانُ شيئًاء فإذا تدر أن 
يرب إلى الله تعالى بذبح أضحبةٍ أو هدي فإنه لا يأكلُ منه شين ولكن الصحيح في 
الأضحبة أن إذائّر أن يَذبَحّ أضحية وب عليه الذبح فقط» وأما الأكل فيكون كن 
يِه يمحنى: آل يكل ويََصَدَّقُ ريْدِي: لأنناذر الأصسية لا يُرِيدُ أنه لا يأل 
منها؛ والمشروعٌ في الأضحية هو الأكلُ والإطعامٌ صدقةً وهدية. 

وأما المتعةٌ فى قَالَ عطاة: «أكل وَيُطعمُ من المتعةا. وذلك كا أكل الي كله 
من هذى القران ": 

فإذا قَالَ قائلٌ: ما الفرقٌ بِينَ الدم الواجب لفعل محظوره أو ترك واجبء وبينَ دم 
المتعة والقرانٍ. وكلاهما واجبٌّ؟ ا ١‏ 

فالجوابٌ: أن الفرقٌ بيئهما هو أن دم المتعةٍ والقرانِ من باب شكر الله -تعالى- 
على النعمة؛ وهي تعمة امه وأما الدمُ الواجبٌ لتركِ واجب أو فعل محظور فهو 
جزاة ووقددية , 

0 

مَل بغري تلك : 

14- عدنا مسدف كال : حَدَنَْا يَحبَى عَنِ ابن جَرَيْج؛ قال : حَدَّنًا عَظاد: 
تيع حابر بن غيل الك نكا با يَعُولٌ : كنأل من لحو بياث ىه َرَخَضَ لَنَا 
التي ب فقال: ١كلُوا‏ وَتَرَوَّدُواهء فَأكَلنَا وَتَرَوّدنَا. قلت لِعَطَاءِ: أقَال حَنَّى جِتْنا الْمَدِيئة؟ 
اما 

كل هذا جائٌ فدمُ المتعةٍ والقرانٍ لك أن تَأكُلَه كله في مكةً. ولك أن تَأكُلَ بعضّه 
في مكدّ وتَحِْلَ بعضّه إلى بلدِك؛ لأنه مُلّْكٌ تقَرّبْتَ به إلى اله وأباح الله لك أكلّه. 


|١|‏ سبق تخريجه. 


:)1810/7( أأخرجة مسلّم‎ )١( 


2 علا عل كل ختكاش كف قل حار ب قَالَ: 
خلتي عاب فق : سَمِعْتُ عَايْسَةٌ ها تقول: : خرَجْنَامَعَ رَسْولٍ الا يه لِخَمْسٍ 

نين ذي الفَْدََوَلائرَى إلا احج ىوان مَل رول اله يك مَنْ 
ينمه َي ذا طَافبالييتِ ثم يله قَالَتْ عَايْضَةٌ دشا دحل عَلَيَْايَوَْ النَحْرِ 
بلحم بَقِ فقت :ما هَذَا؟ قَقِيلَ َقِبل: بح ال ب عَنْ واج قال يَختَى : فَذَكَرْتٌ هَذَا 
الحَدِيتَ قاسم فَقَلَ كك بالْحديت على وج" ٍ 

6- باب اذبح قبْلَ الحَلقٍ. : 

حَدََنا مد بن عد اله بن حَوْضَبء قال: دنا مُشَيٌْ قال أَخبرنَا 
مَنصَورُ بن َاذانَه عَنْ عَطَاءه عَنِ ابْنِ عباس يخا قال: سَيْلَ ابن كلل عَمَّنْ حَلّقَ قَبِلَ 
أن يَْبَحوََحوو فقَالَ: :الاخرج: لاخَرج”. 

- حَدََنَ مد بْْ يونس أخبرنَا أب بر عن عَبْدِالَِِِبْنِ رقَيِع» عَنْ 
عَطَاء عَنِ بن عباس با قل رَجُلٌ َي له :زر قَبْلَ أن أرْميَ» قال :الا حرج قَال: 
عَلَتْ قبل أن أذبح. قَالَ: :احرج قَال: دحت قَبْلَ أن أرِيَ» قَال: طاو 1 

عبد اَم َي عن ين خيم: أربي عَطَءُ عَنِ بن عبس باه ب عن الي كللة. 

وَقَالَ الام بن يَحتَى: حَدَلِي ابن َيه عَنْ عَطاء عَنِ بْنِ عباس عَنِ الي لة. 

وَكَالَ عَقَانُ :َه عن وَُِبء حَدَكَنا نمي 052 سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنِ ابن 
عَبّاسٍ قا عَنٍ النَِيّ للة. 

وََالَ جَ)د: : عَنْ قيْسِ بْنِ سَعْدِ وَعبابْنِمَنْصُورِ عَنْ عَطَء عَنْ جَابرٍ ننه »عن 
الي لة. 


(()1 أخرجه:مسلم (01711: 
)5 أخرجه مسلم (1017). 
1 التعليق السايق. 


حاب اتج 4 


هذا الحديثٌ ليس فيه إشكالٌ إلا قولّه: «دْبَحْتٌُ قبل أن أَرْمِيّ». فإن ظاهرٌ هنذا 
أنه ذبَحَ مُبَكَرَا والفقهاءٌ يقولون: لا يذْبَحُ إلا إذا مَضَى قَدْرٌ صلاة العيد. 

قَالَ بن حجر تكتانة في الف (684:/5): 

© قوله: باجااتع بز دمدوا أَورَدَ فيه حديتٌ السؤالٍ عن الحلقٍ قبل 
الذبح؛ ووجهٌ الاستدلالٍ به لِمَا تر جم لهدأن السوال عن .ذلك حال عل آن السائل عرق 
أن الحكمّ على عكينه: وقد أوْرّد حديتٌ ابنٍ عباس من طرقٍ؛ ثم حديتٌ أبي موسى. 
فأما الطريقٌ الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق ين بِنِ زاذانَه عن عطاء؛ عنه 
بلفظ: سْئْل عمَّن حلّقٌ قبل أن يَذْبَحَ ونحوه. 

والطريٌ الثانيةٌ من طريقٍ أبي بكر» وهو ابن عَيَّاشِه عن عبد العزيز بن رُفَيّعِه عن 
عطاءء عن ابن عباس» فذكر فيه الزيارة قبل الرمي؛ والحلقٌ قبل الذبج» والذبح قبل 
الرس» عرف به المرادُ بقوله في رواية منصورٍ ونحوه.اه 

هل تَقُولُ: إن هذا الحديتٌ ظاهرٌه أنه لا بأسّ أن تَنْحَرَ ولو في الليل؛ لأن الرميّ 
يجورٌ ني آخر اللي للضعفاء» ويجوثٌ أن يرمَى من حين أن تَطلُحَ الشمسٌ لغيرهم؟ 
فهل تقول بجواز النحرء ويكونُ هذا مُسْمَْنّى من أجل التسهيل على الخلت؛ لأنه 
معروفٌ أن الأضاحيٌّ لايَصِحٌ بها قبل الصلاو؛ وأما إذا ُحَتْ قبل الصلاة فهي 

شَاةٌ لحه؟ هذا يَحْتَاحٌ إلى تحرير. 

د 

عَنِ بن عباس بخ كَالَ: سَيْلَ الي يك فَقَالَ رَمَبتُ بَمْدَ ما أَمْسَيْتُ فقَالَ: الا 
حَرَجَا. قَال: ظظ) قَالَ: «الاحَرّج)" 


(1) التعليق السايق. 


هلا در وود ما أله لين هفالة 0 وَكَى الإنسان جد أن 
يمسي أو فيم] إذا حلقٌ قبل أن يَنْكَرٌء سواة كان متعسداكء أو غير متعمن» جاهلا أو 
عالمّاء ناسيًا أو ذاكراء فالأمرٌ فسيحٌ وله الحم 

وقال بعض أهل العلم: وفي قوله: ابعدَ ما أسيتُ؛ اليل عل جواز الرميق 
الليل؛ يَعْنِي: في الحادي ع عَشّرٌ والثاني عشّرٌ؛ٍ لأن المساءً يُطْلٌَ على آخر النهار, ويُطْلَقُ 
كذلك على أولٍ الليل» والبيانٌ الذي صدر عن هيئة كبارٍ العلماءٍ فيه| سبَّقّء وفيه: أن 
اللي كله حدّه أول الرعي ,أنه بسد الروالي: ول يْهدٌة لعزم يل على أله مطل 

بيت عل عت السدالة مسالا مودة وعي؛ إذا تقش ل الإتسافق البو فاق 
عزوتت و لكن حيتقه الي حل غلبت العسث فب نزوي - فهلأشرأ: 
ازْم؛ وَاسْتَوِرٌ. أو نقول: : ام وبث في منّى؟ 

فبرنكه اليل شرك لزب واكك ولاج كلف الاق اناف بتكا عسي 
في وقتٍ الرمي. 

3 1 


طَارِقٍ بن شِهَابٍ. عَنْ أي وى طق قال :قت على رول اه لواحا 
كَقَالَ: 500 قُلتٌ: :نعم قَال: هب أعتكت؟) كُلتُ : بنك بإِمْلالٍ كَإِمْلالٍ 
الي كل قال: خن 6 ياد االمرياية انتما 1 الجخ 
نِسَاءِ بي قَيِسٍ قَقَلَتْ َأِيء ثم ملت بالْحَج. فَكُنْتٌ أفيِي به النّاسَ حَنَّى خلا 

عمد حتف كذ 14 2 2 يقال تأ ذ يجتب س يرن بلقم وإ تأشذ ب شق 
رَسُولٍ الله يي إن َسُولٌ الله يك لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَعَ اهدي عجلّه". 


.)١1771( أخرجه مسلم‎ )١( 


© قوله عيننته: اقَدِمْتُ على رَسُولٍ الأه ل وهو بالبطحاء». خرّج رَسُولُ الله لله 
إلى البطحاءء ونرّلٌ فيها إلى يوم مِنّىء وذلك بعد أن أَنْهَى طوافّه وسعيّه. 

2 وقولّه ِ: «أحجَجتَ؟)! أي: أَنوَيْتَ الحجٌّ؟ وأراد بهذا الاستفهام التوطفة 
للاسعتيام الذي بسشه بولا فهو طرق أن أنااموسى ألى شخرضاء والفشرة لايد أن 
حلت ايا مار قر 

الورنوله عَين: «بما أهُللت؟ قلتٌ: ليك بإهلال كإهلالٍ نبيّك َلِا. قَالَ: 
«أَحْسَنْتَ) في ذلك استحسانٌ الي فعل أبي موسى حيث قال : لبيك بإهلالٍ 
كإهلال نبيّك كللله. لأ هذا يَدلُ على حسن التأسّي والمتابعةه وهو يَعْكمُ أن لي ل 
لايَخْتار إلا ماه و أقضل» ولذللك قال له التي عكِنه: (أحسَنت). 

فائدة: ١ما‏ الاستفهامية إذا جَرَّتْ ب(إلى» أو «على» أو ب«الباء الجارّة». فإن الألف 
تحذف منهاء فتقول: 2 كم الام 

© قوله 26 «انطلق تطف باليعبوباتضنا والحرودة. مر أن يدهت 
ويطوف بالبيت؛ وبالصفا والمروة» وذلك من أجل أن يَحِل. 

© وقول طلنته: فم اتيك را من نصماء بي افيس ليك رأسي" : قلي اراس 
0 :ت امل وإتلائهه وهذا يل على أن الرأس باقبة وعلى أن أبا موسى قصّر. 
ول يَحَلق؛ أنه لو خلق م يق للقَمْل مكان. 

2 وقوله عللته: ان أغتلت بادحث» » فكنثُ أَفْتِي به الناسّ حتَّى خلافة عمرّ علطن 
فك 4 له فقال: إن تَأحْذُ بكتاب الله فإنه يأمرّنا بالنَّام؛ . وذلك في قوله سبحاله: 
لا وتوا للج وَالممرَة ينوك [النكة: | . 

4 وقوله جلنته: «وإن تَأَحَذُ بسنة رَسُولٍ الله يكل إن رسول الله يكل لم يحل حنّى 
بلَعَ الهديُ مَحِلّه؛. كأن عمرٌ عيثنئه كان لا يَرَى جوارٌ الفسخ. ولقد كان عفنت لا يَرَى 
منعةً الحجٌ؛ بِحُجّة أن ذلك مودي إلى مِجْرَانِ البيتٍ في بقيةٍ السنه والجوابٌ عما 
َال فلنعه أن نقول: إن انتقالٌ الإنسانٍ من الحجٌ إلى العمرة ليَصِيرٌ متميّعًا هو في 


الحقيقة إِتامٌ للحجٌ؛ لأن الرجل إنا يُرِيدُ أن يَتَحَللَ من العمرة ليت بالحجٌ» ولهذا لو 
لوا م تت إنه أَتَمَّ 
لقتنن 


ثمَ كَل البْخَارِيٌ ناه : 

5 باب مَنْ بَدوَسَُِْدَ الإخرَام وَحَقَ. 

تفل حَدَثَنَا عبد الله د يدال: أخْبرنَامَاِك. عَنْ نافع عََنِ ابن عمَرّ 
عَنْ خفْصَة با أنها قَالَثُ :يا رَسُول اللاء اَن نُكَي فت عن 
عَهْرَتِك؟ قال: ني لبت رَأيِي وَقَلدْتُ مَذبي؛ فلا أجل حَتَى مسرن 

ج قوله يلد : للدت رأ سي)؛ أي : وضَعْتٌ عليه ما يُلبَذه من صَمْعْ ونحوه» وهذا 
إشارة إلى أنه يله لن مدل راك كت هل ماكاق عليه 

وني هذا الحديث: ذليلٌ على أن ما يلب لل الرأس لا يَمْنَعٌ من صحة الوضوءء 
فكلا يعفّن الساء تلبذ عل .رايها شا من الحلا فهذه يجوز أن تفش عليهباه:ولا 
حرج عليها قي.ذلك؛ لآن الذي فدلا لبد راس" وهو ينسح عليها قطنا ولآق 
طهارةً الرأس في الأصل مُحَقَفة فلا غَسْلَ فيهاء ولا تَكْرارَ المسح» » فلذلك لن يُشْتَرَط 
أن الا يكو هناك جائل. 

وقال ابن حجر يتنه في «الفتح» (8/ 070 أذه): 

قوله: «بابٌ من لبشه عند الإإجراء وخلق)؟ أي: بعد ذلك عمة الإحلال» 
قل ار يذه الترجة ول لحلاف فيتن اكد مل يتك عليه العلل آر اه تقل ابر 
بَعَّالٍ عن الجمهور تَعَيّنُ ذلك حتَّى عن الشافعيٌّ. وقال أهل الرأي: لا يَتَمَيّنُ بل إن 


.)١519( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١90( أخرجه البخاري (71/1))؛ ومسلم‎ )1 
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شاءً قصّر.اه. وهذا قولُ الشافعيٌ في الجديدء وليس للأولٍ دليلٌ صريمٌ» وأعلى ما فيه 
ما سيأتي في اللباس» عن عمرٌ: «من ضَفَرٌ رأسَه فلْيَحْلِن)». وأوْرَةَ المصتّفٌ في هذا 
الباب حديتٌ حفصةً وفيه: «إني لبَّدتٌ رأسي». وليس فيه تعرّضٌ للحلقء إلا أنه 
معلومٌ من حاله : يك أنه حلّقٌ رأسّه في حجّه .وقدورّةَ ذلك صريحًا في حديثٍ ابن 
عمرٌء كما في أولٍ الباب الذي بعدّه وأزْدَقَهُ ابن بَطَّالِ بحديثٍ حفصةً فجعّلّه من هذا 
الباب لمناسبته للترجمة. وقد قلتٌ غيرٌ مرة: إنه لا يمه أن َأنِيَ بجميع ما اشْتَمَلَ عليه 
الحديثُ في الترجمةء بل إذا وُجدّت واحدةٌ كفت وقد تقدّم الكلامُ على حديث حفصةً 
في باب التمتّع والقرانٍ.اه مرادٌه: على فرائيه. 
+« 

7 باب الْحَلْقٍ وَالتَقَصِير عِنْدَ الإخلال. 

١75‏ - حَدَّثَنَا بو اليَ)انِ َخْبرَتَاشْمِيْبُ بْنْ أبي حَمْرّةٌ فَالَنَافِعٌ: كَانَابِنُ 
عُمْرَ بلا يَقُول: حَلَقٌ رَسُولُ اله يكل في حبه". 

7 - حَدَ د ال بن بُوشف أَخبَرنَاماِكُ ناف عَنْعَبد اله بن حُمَرَ باه 
/ وول ليله يد قال: «اللهمَ ارحَمٍ المُحَلقين». الوا وَالمَُصَرينَيَارَسُولٌ لله؟ قال: 
«اللهمَّارْحَم الْمُحَلقِينَ» قَالُوا: َلْمفَصَرِينَيَارَسُولَ اله؟ قَالَ: 'وَالمُقَصَرِينَ؛"". 

وََالَ اللَِّتُ: حَدَّئي نَافِعٌ: «رَحِمَ اله لْمُحَقِينَ 'مرَة أو مَرَتيْنِ فَالَ: وَقَالَ عُيَئِدُ 
الله حَدَتَي نَافِعٌ: وَكَالَ فِي الرَّاِمَةِ: وَالمُقَصَرِينَ. 


(١)أخرجه‏ مسلم .)17١4(‏ 
(1)أخرجه مسلم (1801). 


ب 0 
أفضل؛ لأنه : يِ دعا لهم من أولٍ الأمرء وبدونٍ سؤالٍ. ول يَدْعٌ للمقصّرين إلا بعد أن 
سكل وأَلِسٌّعليه في السيؤال؟ 

ثم إنه يي أيضًا لما أراد أن يَذْعْوَ للمقصّرين قَالَ: «والمقصرين». وني ذلك 
إشارةٌ إلى أنهم تبَعّ للمحلّقين؛ ؛حيث أنى بالواوء ول يَقّلٍ: الهم ارْحَمْ م المقصرين. 
لعا و لاي #قبول اللواتساوكبوتسالى: 


ا ل 
نفك بشّعَراتٍ تَبْقَى على رأسك. فلْتَحْلِقَها وهي سوف َنْبْتُ عن قريب. 

لكن -وللأسفف الشديد- بعض الناس يشخ هذه الشعرات. فلا يَحْلِقٌ ويُقَصّرْ بالْمَكيئة. 

هق 

مم َال البّكَارِيٌ تزلنه: 

يلقن - حَدَنَا عاش بن الوَليدء حَدَا حم بن فصَيْلء حاار : ْنُ القحْقَاع 
عَنْ أي َرْعَة عَنْ أي هُرَيْرة نه مَل قل وَُولُ الله كلة: ١اللهمٌ‏ اهف 0 
الوا : وَللمُقَصَرِينَ؟ قَالَ: «اللهمَ اعْفِرْ للْمُحَلْقِينَ قَالُوا وَللْمُفَصّرِينَ؟ الها لاما 
قَال: ١‏ وَللْممَصَرِينَ؛ 3 

ني هذا الحديث دعا الي كه للمحلّقين بالمغفرةء وفي حديثٍ ابن عمرٌ السابق 
دعا لهم ل بالرحمق» فيقالُ في الجمع بينَ حديثٍ ابن عمرٌ وحديثٍ أبي هريرةٌ: إن 
اَي دعا مرةٌ بالرحمةء ومرةٌ بالمغفرةء وهما متلازمتان؛ فأما الرحمةٌ فإنها تَدْحُلُ 
فيها المغفرة؛ لأن الرحمة هي جلبٌ المنافع ودفعٌ المضانٌ والمغفرةٌ هي دفمٌ المضارٌ 
فالرحمة أبلغ. 


(1) أخرجه مسلم (1707). 


م كال البُخَارِي كخلنة: 


حفن حدقا عيذ سال محلدض أتيف عدن جزنيةة' 6 نَافع أن 
عَبْدَ اله قَال: حَلَقَ حَلَقَ الي 3 وَطَائَِة ِنْ أْحَابهدوَقَصَرَبَعْضْهُم'. 

ا حَدَننَا أبو عَاضِمِ: 5-5 ن ابن رجن ك- ان لساب 2 عَنْ طَاوْسء 
عَنِ بن عَبَّاصٍ ن عَنْ مُعَاوِيَة كا قَال: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولٍ اللا يل بمشقص 

هذا كان في غير حب الوداع؛ لأنه يك في حب الوداع ل يُقَص حيثُ إنه لم يحل 
إلا يوم النحرء وإحلالّه يوم النحرٍ كان بالحلق. 

َال التحافظ إر” ن حجر في «الفتح) (9؟/ كه -8555): 

ه غرك: تفكرث ل اي اتذث من شمر رايس دوه يشُوزيأه نانك علفق 
ُسُكِء إما في حجٌ أو عمرةء وقد ثبّتَ أنه حلّقّ في حجيه. فتعَيّن أن يكون في عمرة» 
ولاسيّ) وقد روّى مسلءٌ في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة ولفظه: «فصَّرْتٌ عن 
رَسُولٍ الل بِحِشْقَصٍء وهو على المروة)» أو: ارأيته يُفَصَّرٌ عنه بمشْمَص» وهوعلى 
المروة». ويَحْتَمِلُ أن يكونَ في عمرة القضية أو الجعرانة؛ لكن وفع عند مسلم؛ من 
طريق أخرى» عن طاوس بلفظ: «أمَا عَلِمْتَ أن قصَّرْتُ عن رَسُولٍ اله ل بمشْقَصٍء 
يعر عل السروؤة تقلت ليد لا شك حذمإلة حا عاييدة. 

وييّن المراد من ذلك في رواية التّسَائقٌّء فقال: بدلّ قوله: لافقلثٌ له: لا.. إلخ): يول 
ابن عباس: #وهذه على معاوية أن ينه الناس عن المتعة وقد تعنم رَسُولُ الله يله). 

ولأحمد من وجهٍ آخرّء عن طاوسء عن ابنٍ عباس قَالَ: «تمنّم رَسُولُ الله يك حبّى 
مات». الحديتٌ» وقال: «وأولُ مَن نهى عنها معاويةٌ. قَالَ ابن عباس: فعَحِبِتُ منه» 


وقد حدَّئني أنه قصّر عن رَسُولٍ الله يل بسْقَصٍ) انتهى. 


1 أخرجه مسلم (1701). 
)5 أخرجه مسلم .)١145(‏ 


وهذا يَدْلْ على أن ابنَ عباس حمل ذلك على وقوعه في حَجَّةٍ الوداع؛ لقوله 


لمحاوية: فإن هده جد رباك [ذلر كان افق العمرة ل) كانفية عل معاوية ححة. 


وأَصرّحٌ منه ما وقّم عند أحمدء من طريقٍ قيس بن سعد عن عطاءء أن معاويةً 


رَسُولٍ الله ل في أيام العشر بِشْقَصٍ معيء وهو 
مُحَرِمٌ م. وني كونه في حَجَة الوداع نظرٌ؛ لأن الي كله م يَحِلّ حنَّى بَلَّعٌ اهدي مَجِلّه 
فكيف يُقَصّرٌ عنه على المروة. 

وقدمالعٌ الثووي هنا في الرء | لى من رَعَمّ أن ذلك كان في حجةٍ الوداع. فقال: هذا 
الحديثُ محمولٌ على أن معاوية قصّر عن النَّيّ لل في عمرة الجهرَانة؛ لأن اللي لله 
في حب الوفاج كان قارئك ثبت أنه لق بسنى وغرّق آبو طحا شعرّه , بِينَ الناس» فلا 
يصِحّ حمل تقصير معاويةً على حجة الوداع؛ ولا يصِحٌ حمله أيضًا على عمرة القضاءٍ 
الواقعة سنةٌ سبع؛ لأن معاوية م يَكْنْ يومئذٍ مسلمّاء إنا أسْلَم يومَ الفتح سنة ثمانِء هذا 
هو الصحيحٌ المشهورٌ. 

ولايَصحٌ قو مَن حلله على حجة الوداع. وزْعَمَ أن الي“ يله كان متمتعا؛ لأن 
هذا غاطً فاحش؛ فقد تظَامرت الأحاديثُ في مسلم وغيره أن الي كه قبل له ها 
شأنٌ الناس حَلُوا من العمرة ول نحل أنت من عمرتّيك؟ فقال :الإن لدت رألسي؛ 
قلت تفوء هلا أبيل حث ألمزه. 

قلكة ول يُذكر الشيخ هنا مام في عدر ة«القَويق والذى رشح من ككون سعاوية 

إنم أسلمَ يوم الفتج صحيحٌ من حي السنيه لكن يُمْكِنُ الجمع بأنه كان أسْلمَ حُفيةه 
وكان يكنم إسلامّه. ول يَتَمَكَنْ من إظهاره إلا يوم الفتح. 

وقد شع و عساقد في ططريع عش ةلمن زج معاوية فبريخ سارية بن 
َسْلّم بِينَ الحديبية والقَضِبَّة وأنه كان يُخْفِي إسلامّه خوقًا من أَبوَيْهه وكان النَبَيٌّ كلل 
لال في عمرة القضرع مك1 ترج اهز أخلي | يوا على لا ونه وأعني 
َطُودُوكَ بالبيك»ه فلعل معاوية كان ممّن تخلّفَ بمكةٌ لسبب اقتَضَاه. 


حذك أنه أخد من أطراف شر 
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ولا يَُارِضْه أيضًا قولُ سعدٍ بن أبي وقاص فيا أخرّجّه مسلمٌ وغيرٌه: فَعَلْناها 
-يَعْنِي: العمرة- في أشهر الحَجّ. وهذا يومئذٍ كافرٌ بالعْرّشٍ. بضمتين؛ يَعْنِي: بيوتَ 
مكة يُشِيرٌ إلى معاوية؛ لأنه يُجْمَلُ على أنه أخبّر بها اسْتَضْحَبَّه من حاله. ولم يَطّلِعْ على 
إسلامه؟ لكونه كان يُخفيه. 

ويُعَكَرُ على ما جوَّرُوه أن تقصيرّه كان في عمرة الجعِرٌانةٍ أن المي يي رَكِبَ من 
الجعرانة بعدّ أن أَخْرّمٌ بعمرة ول يَسْتَضْحِبْ أحدًا معه إلا بعص أصحابه المهاجرين» 
فم مكة فطاف وسَعَى وحَلق ورَجّع إلى الجيرائٍ ََضبَحَ بها كبائت, فخفيّت عمرئّه 
على كثير من الناسٍ كذا أخرّجّه الترمذيٍّ وغيره ول يعد معاوية فيمّن صحبّه ييه 
ولا كان معاوية يمن تَخَلّف عنه بمكةً في غزوة حَُيْنِ حنَّى يقال لعلةوجلله يدك 
بل كان مع القوم» وأعطاه مل ما أعْطَى أباه من الغنيمة مع جملة المُوَلّفة. 

وأخرَجَ الحاكمٌ في الإكليل» في آخرٍ قصةٍ غزوةٍ حنين أن الذي حلَقٌ رأسَه يك في 
عمريّه التي اعَثَّمَرَها من الجعرٌانةِ أبو هندٍ عبدٌ بني بَيَاضَة. فإن ثُبَتَ هذاء وتَّبَتَّ أن 
معاوية كان حينئذٍ معه؛ أو كان بمكةً فقصّر عنه بالمروة أمكّن الجمعٌ بأنْيَكُونَ 
معاويةٌ قصَّر عنه أولاء وكان الحَلاقُ غائبًا في بعض حاجته ثم حضّر فأمَرَه أن يُكْمِلَ 
إزالةَ الشعر بالحلق؛ لأنه أفضلٌ» ففعل. 

[اهذا ضعيفتٌ؛ لأنه إذا قصّر أولا حَلٌ ولم يد للحدق فاقدةٌ ولايكوةٌ الحلىٌ 
نكا لا با" 

وإن تبّتَ أنه ذلك كان في عمرةالقضية» وثبّتَ أنه بل حَلَّقّ فيهاء جاءَ هذا 
الاحتمالُ بعينة: وحصّلٌ التوفيقٌ بِينَ الأخبارٍ كلّهاء وهذا مما فتّح الل#عل به في هذا 
المتح »اله الحمذ؛ ثم لله الحمدٌ أبدًا. 

قَالَ ضَنااحت «الهَدذي) : الأحاديث يد السسقيفية تَدُُ على أنه عل 0 ل 


)١‏ ما بين المعقوفين من ن كلام العلّامة ابن عثيمين كككنة. 


ةق 


من إحرامه إلى يوم النحرء كا أخبّر عن نفسه بقوله: افلا أَحِلُ حنَّى أنحَرًا. وهو خب 
لايَدْخُله الوه بخلافٍ خبر غيره. 

قر #السرلسل مداوية قير عد قل عمرة البوةالق فثري يم للك عن أنه فداة 
في حَجّتِه. انتهى.اه 

وعلى كل حالٍ فقد جاء -كم ذكرٌ ابن حجر - في بعض رواياتٍ مسلم أن 
محازية مضه ثَال؛ رآبثّه ا يسو عه ومو عل السروو". فشكيل هذا أن 
معاويةً لفغ رآه في عمرةٍ القضاء. وهو على كفره يُفّصّرٌ عنه. فيكونٌ الذي قضّرٌ 

وأما ما أَبْدَاه ابن القيّم من الاحتمال» فالأصلٌ عدمٌ الاحتمال؛ لاحتمالٍ أن يكونَ قد 


يي ونقَلٌ تقصيرّه من الجعرٌ ان إلى تقصيره في الحجٌّ. فالأصل عدمٌ هذا. 


فالذي يَظْهَرٌ أن يقالّ: إن معاوية ننه إن صَحّ أنه رآه فقط فلا يَْنَمُ أن يكونَ ذلك 
في عمرة القضاء ء قبل أن يُسْلِمٌ معاوية؛ لأن معاويةً م يُظْهِرْ إسلامّه إلا ني عام الفتح: 
ولا يَمْنَع أنيَرَى أحدًا يُقَصَّرٌ الى ملعماي 

فأما إذالم يَسْتَهِمْ هذاء وكان هو الذي قصّرء أي: كان ذكرٌ تقصيره إياه أجَمَ من 
ذكر رؤييه إيَاه يُقَصرُ فتَكْمَلٌ عل الجعرانة: وليس في هذا إشكال, 


)١(‏ انظر التعليق قبل السابق. 


ال المج 4 


مَل البُخَارِيٍ اف : 

باب تَقْصير الْمُتمَن بد دل العْمْرَة 

ااا علق ايز ىكب لكا مي شق خلكا ترد د 
بهد أخبرني كُرَيْبٌ عَنِ ( بن عَبَّاسٍ باء قَالَ لم قَمَ الي * كله تك أن شاد أن 
بطوهُوا بيت وَبالصفَا وَلْمَْوَة م بَُِوا وَيَِْفُوا أو يقصَرُوا. 

5- باب الرَْارَِيوْمَ انحر 

وَكَالَ أبُو الربْر عَنْ عَائِعَة وَابْنٍ عباس فلنا: أ خرٌ الي و الزيَارَة إلى ليل 
َبْذكَُ ع أبي حَسَاَ عن بن باس قا أن لب كل كانَ ُو لبت يام وى 

7 - وقال لَنَا آبونعَيِم: حَدَنَنَا فيان عا ن عبد اله قن تاليهه عَنِ ابن 
مر ا أله طَافَ طَوَافَا َاحِذا قله كال من يعني يَوْمَ المَخر- َوَرقعه عسل 
الرَّرزّاقه أَخْبَرَنًا عُبَيْدُ اللد. 

يفف لقا بض إن بخره ل ٠‏ عَنْ جَعْفرِ بن رَبِيِحَة عن ن الأَعرّجج 
قال: : حَدََّنِي أي بَى صَلمَة بن علي حكن أَنَّ عَايْصَة نا قَالَتْ : حَجَجْنَامَعَ الي به 
ََضنَايَوْم انر لَحَاضَتْ صَفِبّه الي ب هما تابر الرّجْل مِنْ أله 
قلت با يسول اده إنّهَا حَائْضء قَالَ: ١حَايسَتَْا‏ هي ؟' قَالُوا: يا رَسولَ اللاء أَقَاضَتْ 
يوم النَحْر قال: «اخ رجو ا»". 0 

وَيْذْكَرُ عن لقم وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَو عَنْ عَائِصَةَ ها: أَقاضَتْ صَفِيهيَوْمَ الّخرِ. 

وهذا هو المتعيّنُ؛ أي: : أن ال يك طاف يو م النحرء وني السياق الطويل المُتْمَنٍ 
الذي رواه مسال عن جنار أنه له ليا حَلٌّ النسذل الأول نل إلى مكدة قطافه وبحان 
وقتُ صلاة الظهرء فصلّى الظهرٌ بمكة ثم حَرَجَ ' . 


)0 أخرجه مسلم .)15١1١(‏ 


)0 أخرجه مسلم (1514). 


وفي الصحيحين عن أنس أنه بك صلّى الظهرٌ بمنّى يومَ العيدٍ والجمع بينه) أنه ييه 
صل الظهرٌ أولا بمكة» ثم وج إل متى» فوج بع أصحابه ل يُصَنُوافصلّى بهم. 

وأما زيارنه في الليل فهذه شَادَة ليست بصحيحة؛ لأنَّ الّّ يكبي في منى ليلا 
ونمارا؛ ول يِل إلى مكة إلا حين أنمَ جم فيز وبات في الشُحَصّبٍ إلى ا خر الليلء 

ثم ازْتَحَل وطاف للوداع» ومدّ مأنى ولهةا علق البسخاري كاله الرواي الوق عن أبسي 
الزبيين : ثم إن أبا الزبير رواه عن عائشة وهو مُدَلّسٌّء فلا يُحْمَلُ حديثه على الاتصال. 
إلا إذا قال حتاثناء أو شتحوهد 


ع 


وأما فول البخاري كلت : 'ويُذْكَرٌ عن أبي حَسَّانَ عن ابن عباس نيقة أن 
الي كل كان يَورٌ البيتَ أيامَ النحر» . فإنه قَالَ فيه: يَذَكَرُ. بصيغةٍ التمريض» وذكُرٌ 
كازج له مع أنه ميت عه إالعو لكسلل يزه مح 237 ,داح يريا 
في كتاب آخر. 

©أما قوله كته لقال لنا أبى لتيمة : سبلن من حييد أله عبن يلين عبن 
ابن عمرٌ أنه طاف طواقًا واحدّاء ثم يقي ” ثم يأت مِنَّى؛ يَعْنِي: يوم النحر». فهذا ليس 
فيه إشكال. 

د 

َم كَل البَحَاريّ طلة: 

- باب إِذارَمى يما أمسَى أو حَكقَ قبل أ أن يَذْبَح ناي َو جَاهِلا. 

10 حَدَنََا مُوسَى با إشاعِيل؛ ؛ حَدَثََا ويب حَذَنَنَا ان طَاوْسٍِء عَنْ أب 


عَن ابن عَبّاسِ مه أن التي 2 قِلَلهُ في البح وَلْحَلقوَالرّنِيِوَالتّقِيم ولخي 
قال: «لاخرّج»” 8 


(١)أسبق‏ تخريجه. 


ا لف 
١'أسبق‏ تخريجه 


لكان بجع 1 


عن © وعاسه 


16 عذتتاغلي إن علد اه دازيد لزنو حشلا خلا عن ِكْرسَة 
عَنِ ابن عَبّاسٍ 8 نيم قال : كان الب كل ُشأل يو َ لخر ببمنى قيقُول: حلم عن 
َكل ققال: : حَبَفُ قبل آن أْبت؟ قال: اذبح وَلاحَرَّجَّ. وَقَالَ نا 
أَمَسَيِت؟قَقَال: لا جرّج". 

عدا اللسدينان لب فيز ع طبع | مسقم سي العو مور 
القيْدَيْنِ اناسيًا أو جاهلا» في الترجمة؛ إشارةً إلى لفظٍ آخرّ ورّدَ في هذا الحديث. وهو 
فول السائل: 1 أي كلت كداز 

وقد شتف العللاء تتتفنالة فى يذه المسألة: 

فقيل: إنه لا يُخْدَرْ إلا مَن كان ناسيًا أو جاهلًا. وحَمَلوا هذه المُطْلَقَاتِ على ما ورد 
عن نعموص لعل اندي محل أو ضسباة وكين جنا فصييفت جد لآ نوق 
السائل أ :. حكاية حال وقرله ل : الاحرج» . لفظ عام. 

رأبشا فاده ول قال: دلا محرّج» ول يقل رولا تقذ كبا في سو ابي إكرة علا 
ركم قبل أن يَصِلَ إلى الصفٌ. فإن النَبيّ ل قَالَ له: «زادك اللأحرصًا ولا تَعُذ)" . 

فالصواتٌ الذي لا شك فيه: أن تقديمٌ هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه 
حر سواة ان الإنسالاً ساملا أر باس لوعانةا أر قاكك فالسسة عل سيره 


عد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري (787). 


نم َال البْحَارِيَ كتلته: 

- ياب الْفنيا على الذاه عند المنه2ة. 

15 - حَدَنَا عد له ب بُوسفَء اماف عَنِ بن شِهَابٍه عَنْعسَى بن 
لحك عن عبد اله بن عسْروء نول ال د وَقَفَ في حَجْةٍ الوَدَاعٍ. كوا 
دكرط لاليرجل لعأضْمرٌ مر فحَلَفتُ كَل أن بح قالَ: : ١اذْبَحُ‏ ولا حَرَجَ) فَجَاءَ آحَرُ 

قال َم أضئز فتَحَرث قل أن أ أرْمِيَ؟ قَالَ: «ازم وَلا حَرَج"" ف سيل يَوْمَيٍِ عَنْ شَيْءٍ 
مولا خَرَ إلاقَالَ: «افمَل وَلاحَرَجَ”". 

77١‏ لقا وى بن شيب خلكا بي حك و جرنج. حلت 
الي عَنْسَى بْنِ طَلْحَةه عن عبد ال بْنَ عَمْرِو بن لماص علتنته, أنه حَدَمَهُ آنه 
شَهد الب يه يَحْطْبُ يَوْمَ انر فقَم إل وله قال ا ع 
كَذَاء نه قام آخرُ ققال: كنت أخيبٌ أن كَذَاقبلَ كَذّاد حَلَفتُ قبل أن نحي نَخَرْتُ 
بل أن أَرمِيَ» وَأَْبَاه ذِكَ» فقَالَ الت كله: «افعَلْ وَلاحَرَجَ لَهنَّ كُنّهِنَّ" فَعَ سَيْلَ 
يوْمَيِذِ عَنْ شَيْءِ إلا قالَ: امل وَلاحَرَجَّ» 3 

١8‏ - حَدَّثَنَا ساق قَالَ: 005000 يه عَنْ صَالِح؛ عن 
لوشقب علقي من :طلخن اه لاس قله :3 فثررني فار 0 
قآل؟ وفك رول ال 36 على تاقون كلق الصريلة» تابن قن عن ال 3 

في هذه الأحاديث: ف سيو مأل ع ا ا 
كا تسق عليهاء فإن كن 'عليها'قلاة لأنه لا يجو الشّنٌّ غل البهائم؛ ولذلك كانت 
الخطبةٌ على السيارة جائزةٌ من باب أَوْلى؛ لأنها لا تتَعَذَتُ ولاب يُشْق غليها ذللكا. 


لق أخرجه مسلم (1703). 
(5] التعليق السنابق. 
(1) التعليق السابق. 


وني هذه الأحاديث: أيضًا دليلُ على طلب ارتفاع الخطيب؛ وذلك لفائدتين: 

القاييةٌ الأرلى: أنه أبل في إسماع 00 

والفائدة الثانيةٌ :أن مشاحدة اليخطيب لها جأ؟ ثيرْ بالنسبة للإنصات والمتابعة. 
2 د 


- باب الْحطْبَةٍ ايام مِنَى 
غَرْوَانَ حَدْنَنَامِكِْمَةُ عن ين عباس طلم أو رول اله له حَطبَ الَاسَ يوم انحر 
فَقَالَ: ايا يا النَّسُ يبو 19 كَانُوا :يوْمٌ حَرَامُ قَالَ: «قأيبَلَّدِ هَذًَا؟1 قَالُوا: 
دعر قال : اَي شَهْرٍ هَذَا؟». َالُوا: شَهْرٌ حَرَافٌ قَالَ: :فَإِنَ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأعْراضَكُمْ َلَيُم حَرَا حرم يوك هَدَافِي بَلْدِكُم ناي شَهْرِكُمْ ذا 
َأعَاتها را موَقَعَ َه قل : "اللهم مل بَلّفْتُه اللهمَ مَل 0-0 َال ابن عَبَّاسِ 
نك : قَوَالّذِي نَفسِي بيد إِنّهَا لَوَصِينهُ إلى أمَيِقِ اللي الشَّاهِدُ الْعَايِبَ لاتَرْجِمُوا 
بدي كَُرا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ قاب بَعْضٍ .١‏ 

جع ل وه الا رجو ايمدي عفارًا بشر ث شه رقات بض ف ضرت 
تلخ أن كر كباله لكا سد لتففاره 3د المشكل يحد النيات صقان رصد 
المحارف أحواله وكلمة اتقفاقاة نكر فاتيضرب يفة لها ولايجرةٌ قينا الجر 
على أنها جوابٌ النهي؛ لأنه بذلك يَخْتَلِتٌ المعنى كثيرًا عن المراد. 

#وقوله ل اكغارًاا. تقول إن كانوايفْقلرت ذلك عل سيل الاستسلال فهبن 
قير أكبنٌ وان كانوا يمون ذلك امَصَييّق أو تأويل: أو ما اليه ذلك فهر كقة أصفد: 
الك 20 م | 


ويل لهذا قول الله تبازلة. وتعالى: ظ[ وَإد متاق ع3 الققبيوة اتتكارة اخ رت اتيت 


3 


وات إِحَدَههَُا عل الريك موا الي حقّ تَّىء إل م ره من َدْتَ مأصَلِحُوا ْم يَالمَدَلٍ 
عيسو 9 نهد مح مقطا يس 5 ) ِنَم موود 0 كر فصا بن لويد 4 الات 1١‏ . 


ا 

مَل البخَاريُ تتلنه: 

«94] - دنا خضصن ابن شمر حَدننا شعية قال: أخبَرني عَْرُو قَالَ: موعت 
جَابِرَ بْنّ ريد قال : سَحِعْت ابن عباس ب ننه قال: : سَيِمْتٌ ابن لل يَخطبُ بَعَرَفَات. 

تابعه ابن عيِيتَةَ عَنْ عَمْرو. 

[الحديث ٠4/ا١-‏ أطرافه في: 01841014011 ٠4‏ رف لاقلرة]. 

١/4‏ - حدثني عبد ال بن نحم حَدََنَا بو عابر حَدَنَنَا ره عَنْ نحمّدِبْنٍ 
سيرين قَالَ: برب عَبْد لرَّحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَةوَرَجُلٌ نْضَلْ في تي 
هن عبد الرَّحْمنٍ مخعية بن ل التي عَنْ أبي بَكْرَةَ انه قَالَ: : حَطبنَا التي ل 

يَوْمّ انحر قَالَ: 'أندرُونَ أي يَوْمِ هَذَا؟»» قُلْنَا :ل وَرَسُوله أعلَم. فشكت » حَنَّى ظتنَّا 
ميش بكر شيو قل. ابس يوم الّخر؟» كلا يأىاقعال: أي َهْرِمَذَا؟ه 
56 : ال وَرَسُولَهُ أعْلَمُ «افْسَكت» عَنى طتلااقة تدم بقبراشهه تقال: جه 
الْحَجة؟» فنا بلّى» قال: «أ بَلَدِ هَذا؟» قُنه الله وَرَسُوله أ َعْلَمُ فَسَكَتَّ حَبَّى ظَننًا أنه 
سَيْسَميهِ بعَْرٍ ا يي قَالَ: «أَلَيْسَتْ بالْبَلدَةِ الْحَرَام؟» قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «فَإِنَ وِمَاءَكُمْ 
َأَئوَكمْ لم حَرَم ْم ةيَوكُمْ هذا في سكم داف بَلَدِكُممَذّا إلى يوم 
تلقن ربكم ألا مَل بَلَّفْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَال: «اللهعٌ اشهَدْ ليلع الشَاحِد لَْايَبَ» 


لذ 


قرب مبَلغْ أوْعَى مِنْ سَامِع؛ َلائرجعُوا بَعْدِي كُذَارَايَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَعْضٍ)" . 


)0 أخرجه مسلم (151/9). 


# كان كع 1 


خطب يف المسلمين بعرفةً؛ اليوم التاسع؛ وخطبٌّ كذلك يوم النحرء وهو اليومٌ 
العاشرٌ من ذي الحجّة. 

ا وسو ع اج ساي و د وه فد 
رَنيمعَنْ أببد عن أبن عُمْرٌ بف قَال : قَالَ التي عليه : بيتَى: ١أَنَذرُونَ‏ أيّيَوْمٍ هَذَا؟» 
قَالُوا : الورَسُولَه أله فقال: : هن ذا يوم حَرَم؛ ُو يبل 9 فاو : الل 
وَرَسُول أعلَم. قال ابد حَوَام أكدْرُونَ أي شَهْرٍمَذَا؟؛ قَالُوا لله ورَشوله ألم 
قَالَ: اشَهْرٌ حَرَاماء قال : قن إن ال حرم يكم كم وَأموَلَكمْ وَأعْرَاضَكُمْ كَحرْمَةٍ 
تزمكم قلقي هركم قاطي يدم هذاه وقال نامي الغا : أخيرنِي نافِعٌ عَنٍ 
ابن نموم نثنا: وَقَفَ التي ب ةيماخر بَْنَْجمَرَاتِ في الْحَجَةٍ اي حَجٌ هذا وَقلَ: 
هَدَابوْمْالْسَج الأب فطق لبي له يَقَولٌ : «اللهمَ اشَهَدء وَوَدّعَ النّاسَء قَمَالُوا: 
هَذِه َه الوَداع. 

[الحديث ١/47‏ - أطرافه في: ١7"‏ 5 5 "53 15555ت, ففلات ختهمت لالا١/].‏ 

قوله: «وقفف الي ل يومَ النحر بينَ الجمّرات». البَييِّةُ الآنذهل هي بين 
الأولى والثانية» أو بين الثانية والثالئة؟ 

الجوابٌ: فيه احتمالٌ» لكن جاءً في بعض طرقٍ هذا الحديثٍ أنه يل خطب عند 
الجمرةٍ الكبرى. فتكونٌ هذه الروايةٌ ميّنةَ لم جاء هناء ويكون يله قد خطّبّ بينَ 
الجمرة الوسطى والأخيرة. 

> وفي قوله عَلِلدِ: «أي يوم هذا؟ أيّ شهر هذا؟ أي بل هذا؟؛ . تنبيهٌ المخاطّب 
واسيدعاة لإمصاهب وإلااغاليا. فيه حقاء ولقالك جلي عن السالية لكنه فعَلَ 
ذلك من أجل أن يُنبّهَ المخاطبء ويُوّكّدَ حرمة الدماءِ والأموالٍ والأعراض. 


د 


ل قال البُخَارِيُ ننه : 


2 


قندزا ٠‏ باب هَل يَيتُ أَضْحَابُ السَّعَاة أو عَيْرهُمْ مَك الي على 7 


١/4‏ - حَدََْا حم بن عُبَيْدِ بْن مَيْمُونِ حَدَلَنا عيسى بن يُونس. عن عُبِيقٍ الللاء 


عَنْ ناه عَنٍ بن عُمَرَ يقد أنه قَالَ: :وحص الي كلح ". 

4- حَدَنَايَحبَى بْنْ مُوسَى, حَدَنَا خ محمد بن بكر َخبرَنَا لين َي أَخبرني 
يد اله عَنْ افع ٠‏ عَنٍ ابن عُمَرَ قاد أن ال كله أَئنَح". 

- حَدَثنَا نحم بن عد ال بن مي دكا آي حَدَّكنَامُبيْدُ اله قَال: : حَدّئنِي 
نافع ؛ عَنِ ابن عْمَرٌ با بن أن اعباس مه سافن الي : ليت ينشكة لَبَالل منّى» من 
أَجْلٍ سِقَابي كَأذنَ لَه تَابَعَهُ أبُو أشائة وق تو خالد وال ي2ة”. 


ظاهرٌ هذه الأحاديث أنه لا يجورٌ أن يَبِيتَ الحا إلا في منى؛ لأن الأفعال ١أَذِن‏ 
ورشص: واسْتأنه وما أشبه ذلك إنا تكون في أمر واجب. فسأن منه. 

فيستَفاد من ذلك: : أن مَن يَشَِْلُ بمصالح الحجاج فإن له أن يَدَعَ المبيتٌ بمنّى؛ 
ويشْهَدُ لذلك أيضًا: أن ابه رص للرعاة أن يَدَعُوا المبيت. 

وعلى هذا فتقول: :إن الشّرْطة في المروره والنجدة والأطباء. والممرضين ومَنْ 
َب هؤلاء يِل لهم تلك البيت بمّى؛ لأم يلون بمصالح الحجيج. 

وهل مُلْكَنُ بهذا الدعاة أو تقال: : إن الدعاة يُدْركُونَ عملّهم في أيّ مكانٍ؟ 

الجوابُ: الثاني» فالظاهرٌ أن الدعاءً لاير حص لهم؛ لأنهم يَدْعُون إلى الخير في أيٍّ مكانٍ. 

وهذا قا يكو مع باسكا الديع في + وما إذا دكن المريسث بأن و6 متّى 
قد اْتّلاأت مثلاء ولم تَجِدْ مكانًا إلا على الأَرْصِفةٍ على وجه تَتَأَذّى به وتُؤْذِي فهل يَسْقُطْ 


.)١818( أخرجه مسلم‎ )١( 
[1))التعليق السابق:‎ 
التعليق السابق.‎ )1( 


كاب تح 8 جسن 


عنلك الهبيتٌ».ونقول :لك أن تيت فى أي مكان ثرِيدٌ مادا الأمر سكذا: أو تقول: إقه 
يَجِبٌ أن تَبِيتَ عند آخر خيمة» سواءٌ من جهة المزدلفة» أو من جهة مكة؟ 
الببواب لسع بحم ا وي 0 


3592 


عه امطة ل قرله حرا كيين بالمساوي 

لكن لو قآل: إنه لايتفكر؛ فحيذ يَشْقَطٌ عنه العببث» ويكون له أذييت ق أي 
مكان. 

قَالَ ابن حجر ييه في ١الفتح ١‏ (///1ه): 

© قولّه: «بابٌ هل يبِيتُ أصحابٌ السقاية أو غيرٌهم بمكةً ليالي منّى". مقصوذه 
بالغير : من كان له عذرٌ من مرضي أو شغل كالحطّابين والرّعاءِ. 

قولّه: عن عبيدٍ الله» هوا عم اشر 

تراد «رشدن وَمْول الله ولو»: كذا ققد عليدء وأحال يدغل مايعدء ولفظه 
عنة الإسراعيل عن طريق إمراهيم بن موسى» سن عيسى بن يونس المذكور في 
الإسنادء «أن سول الله يك رص للعباس أن بيت بمكة أي منّى من أجل سقايته». 

© قوله في طريق ابن جر : "أن النَيٍّ يل أذن'. كذا اقتّصَّر عليه أيضًاء وأحالٌ 
معز سايساك را ع3 ل حمتوسفي يوسن كي الملكير لي الؤسداد 

ع موجه مووز روي او 00 
شيك تال :ذقنا اين تعيو وأبو العامة عن بيد للك ولفنظه مكل رواية:إين تقد انتم 
كلام الحافظ. 

ثم قال الحافظ كنلثة: 

وني الحديث: دليل على وجوب المبيتٍ بمئى» وأنه من مناسكٍ الحجٌ؛ لأن التعبيرٌ 
بالرخصة يَْنَضِيِ أن مقابلها عزيمةٌ وأن الإذنَ وقَمَ للعلة المذكورة» وإذا لم تُوجِدْ أو 


رن" 


2 ب 0 وني قولللشافعيٌ ورواية 
عن اعد وح و مذعثٌ الحنية أله سنك ووسوب الدم ييه ميق عل عذا الغلاي 
ولا يَحْصُلُ المبيثُ إلا بمعظم الليلء وهل يَخْمَصُ الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغيرٍ 
ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحم ؟ 

فقيل: يَخْنَسٌّ الحكمٌ بالعباس. وهو جموةٌ. 

وقيل: يَدْحُْلُ معه آلّه. وقيل: قومّه» وهم بنو هاشم. 

وقيل: كل تن اتاج إلى السعارة فلمفلك. فقيل اشاح عش السك ا بسقابة 
العباس؛ حتى لو عُعِلَتْ سقايةٌ لغيره ل يُرَحَضُ لصاحبها في المبيتٍ لأجلها. 

ومنهم من عمَّهء وهو الصحيحٌ في الموذ ضَعَيّنَء والعلةٌ فيذلك إعدادٌ الهاءٍ 
للشاربين» وهل يَخْمَصٌ ذلك بالمائء أو يَلْمَحِقُ به ما في معناه من الأكل وغيره؟ 

تكل احيال: جوم القائعية باللحاق تن لله مال يخا ضاق أر آئة يكنات 
ونه أو مريض يََاهَدُه بأهلٍ السقاية» كما جرّم الجمهورٌ بإلحاقٍ الرّعاء خاصةٌ وهو 
1 أحمدء واختاره ابن المنذرِ؛ أعني: : الاختصاصٌ بأهل السقاية والرّعاءٍ لإبل. 
والمعروفٌُ عن أحمد اختصاصٌ العباس بذلك؛ وعليه اققّصَّر صاحبٌ المغني [مذهتٌ 
الإمامٌ أحمد ب خث أنه عام لكل مَن كان له سقايٌ أو رعاية] ”. 

وقال المالكيةٌ: يَحِبُ الدمُ في المذكوراتٍ سوى الرَّعاءٍء قالوا: ومن ترك المبيتٌ 
بغير عذرٍ وحَبَ عليه دم عن كل ليلق. 

وقال الشافعيٌ: : عن كلّ ليلٍ إطعام مسكينٍ ول : عليه التصدّقٌ بدرهم. وعن 
الثلاث دم. وهي روايةٌ عن أحدّء والمشهوةٌ عنه وعن الحنفية : لاشيء عليه »وقد 
عدم الكلام على سقاية العباس في الباب المشار إليه في أولٍ الكلام على هذا الباب. 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كتآثه. 


وفي الحديث أيضنا؛ الميعكنان الأمراء والكبراء فيا يط من المصالح والأحكاف 
وبدار من اسْتَؤْمِر إلى الإذنٍ عند ظهور المصلحة. 


والمراد بأيام منى : ليلة اللحادي عشَيرٌ واللعين بعدّه؛ ووقمَ في رواية رَوْح» عن ابنٍ 
جُريج عند أحمدَ أن مبيتَ تلك الليلة بمّى» وكأنه عنّى ليلل الحادي عشَرٌ؛ لأا تَعْقّبُ 
يومَ الإفاضة وأكثرٌ الناس يُفيضون يومَ النحر, ثم في الذي يليه وهو الحادي عشَّرٌ 
واللٌ أعلمٌ.اه 

الصحيحٌ: أنه لا يَجِبٌ الدمٌ إلا إذا تزف مبيثٌ ليلتين» وأما ليل واحدةٌ هلادب 
ولا يُمْكنٌ أن نَتَجاسَرٌ ونقولٌ له: عليك دمُ. لكين هل يُنَصدق بدرهممء أو يسدق 
ِقَبضْةٍ من طعام؟ 1 

الجواتٌ: الا أنه يتضد ل برك مامش صندفة: 

وأما أن يُوجَبَ عليه فيه| لو ترَكَ ليلتين شاتان فهذا بعيدٌ» مع أني لا أَظْنٌ أن الذي 
قول: إن كل لبلة قبها ساد لا أطْنه يعول: إنه إذا المكفعت الليلقاق عليه شاتانمولكن 
مهما كان فإن الصوابّ أنه لا يِب دم -إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب- إلا إذا 
تو ليلنين» لأميا مستمستين يكرنان سكا 1 

لون كنا 

5- باب رمي الْجار. 

وَقَالَ جَابرٌ: رمي التي ايز القثر شتىء ور ينه كلك بعد الروال. 

جد حَدَنَنا بو نيم حَدَكنَا سر عن وَبَرَق قال : سَأَلْتُ ابن عُمَرَ اك مَعَى 
5 الجر؟ قَال: إِذا رَمَى ! إناقلك قازمة: اعد عله لكات قال: 36 عو 1 قَإِدًا 
َال الشمس رَعينًا. 

() قوله: «بابٌ رمي الجمار». في ذلك مسائل» منها 

ولا عا عي اللحكمةٌ من مشروغيهدة 


والجواتٌ: أن الحكمةٌ هي: إقامةٌذكْر الهو وكيال التذثّلٍ والتعبّد له. 
أمنا لاد ول فلقول الي ة: «إنها جُعِل الطوافٌ بالبيتِ وبالصفا والمروة ورَمْيُ 


الجمارٍ لإقامةٍ ذكر اللدا . 

وأما الثاني فظاهرٌ؛ لأنَّ كونَ الإنسانٍ يَثْقَادُ إلى أن يَأَحمَدٌ أحجارًا يمي بهاهذا 
المكانّ دود أن يَفّْهمَ لهذا عل سي يَدلُ على كيال انقياده لبه وأنه مُثْقَادٌ لشرع 
على أيّ حالٍ كانه وذلك كم قَالَ عمرٌ في الحجرٍ الأسود: لولا أني رأئِتٌ النَيَّ يله 
تتلك ماقتائك" . 

فاق عد الجا سبع ولا اباس أن متْقَض غنضّاة أو حضاتئن؛ لأن التضحابة 
كانوا إذاارموًا رجعوا قولوة ترما ماه رقثنا سيا وَعنايَدل غ ل أن الأمت ق ذلك 
فين راسم . بعس" أنه لاوضر تقض كضَاة اأوكضان بل جرع احج زر الكت 

ثالعًا: دكا الرس :يكل الإنساا جرم بذكا الرمي في عمط الي ا خا 
أوشع سن الترتكرة آنه لآذ التي وفرعي فل تبره جمج الم يرة العيف 
انان كذلك» ورهذا يفضي أن يكو المكاة واسقاء ولكن المسلمون تبروا هذا 
المكانٌ المعيّنَ منذ زمن ومشّوًا عليه» وجعّلوا الواجبّ في الرمي هو أن يّفّعٌ في هذا 
الحوضي. وأنه إن وقَعَّ دونه أو تجاوره ل يَصِحَّ الرميء ولا يقني الخروج عن 
اهمه وإلا فالإنسان يَشك كيرًا أن يكوتٌ موضمٌ الرمي عو هذا المكاقٌ الصغيد. 

وأناوسي الشاعص فلس بمشروء» لذ هذا اماس ما جيل 2 تىء رإنيا 
عل علامة على مكانٍ الرمي. ّْ 

ملفا نعل وي أ 12 


(1) أخرجه أبو داود (1848/4). 


11) سبق تخريجه. 


م لوي اي وم 
يَضَعُ الحَصّى بيديه فيه. فإن ذلك لا يُجْرِئٌُ؛ لأنه لم يَزْم ولذلك فإنه لابدّ من أن يَسّدٌ 


يده ويَرمِي. 

خامسًا: وهل يُسَمَّى هذا رَجمًا؟ 

الجوابُ: أن هذا لا يُسَمَّى رجماء وإنما يُسَمّى رميّاك ىا جاء في السنة» وأما الرجم 
فإنه ل يَأتِ في السنة» وإن قُدَّر أنه ورَدَ في بعض الألفاظٍ فهو من تصرّفٍ الرواة. 

ملامشان ا لضة والكنة: ليكول الح لكي ]ء.ولةاصغيا ذاه قلا يتعليا 
الإنسانٌ كحبٌ الدّرَقِ ولا كسب الشعيرة» فهذه لا تَنْقُمُ لكن يَجْعَلُها فوقٌ الحِمّصةٍ 
الضفراءء ودون البْنْدُقَةء ولا تكد عن ذلك. 

وأما ما يَفْعَلُ بعضُ الجهّالٍ اليو من أنه يَرْمي بحجر كبيرء ويَنْمَِلُ ويَشْثُمْ ويلْحَنُ 
فهذا حرامٌ» وهو من اتخاذ آياتٍ الله هُرُوًا. 

سابمًا: الزمنٌ: فقد كان ال كَل يَرْمِي يوم النحر ضْحَى إذا ارتَقَعتٍ الشمس؛ 
لأنه يفطا جَلسَ في مُرْدَلِفَةَ حنَّى أَسْفَرَ جد ثم دقَمَ ولم يَصِل إلى الجمرة إلا حينَ 
تفع النهار وصار الضُحَىء فيرعِيها. 

وأم ما بعد ذلك من الأيام فإنه وي كان إذا زالت الشمسٌ رَمَىه ولايْضِي قل 
هذاء وكوثٌ الي اطططوةة وح الرميّ إلى زوال الشسسي يَدُلُ عل أن الرمي قبل 
الزوالٍ لا يُجْرِئ. 

ووجهُ ذلك: أن النّنّ له ل يَكُنْ لِيَْتارَ هذا الوقنتَ الذي هو أشدٌ مايكون 
حرارةٌ» ودح أو النهار الذي فيه البرودةٌ والراحةٌ. 

وعليه فإنه لا يَجُورٌ أن يَرْمِيَ الإنسانُ قبل الزوالٍ إلا يومَ العيده كى| هو ظاهرٌ. 

وأما ترخيصٌ بعض العلماء للرمي قبل الزوالٍ إذا تعَجَّل ولا يَنْفِرٌ إلا بعد الزوالٍ 
فقول لا ذليلٌ عليه: وكذلك لا ذليل عل أن النافر يري ثم يفكت في متى؛ بل إنة 


يَرِْي ويَحْرُجّ من منّى» وقد سبق أن ينا أن الي يكل في اليوم الثالثِ من أيام العشريقق 
رتيبيعة الوواليه ثم نزّل إلى مك وصلَى بها الظهرٌ. 

فإذا َال قائل: فَهمْنا أن وقتَ الرمي في أيام التشريت من الزوالٍ فمتى ينهي ؟ 

فالجواتثٌ: أما عندَ فقهائنا ت#هنانة فإنه ينهي بغروب الشمسء وهذايُمْكِنٌ أن يكون 
بلا مشقةٍ ولا ضر إذا كان عددٌ الحجاج لايَبُُ هذا المبلعَ العظيم الموجوة الآن. 

وأما الآن فإنه لا يُمْكِنٌّ أن يقال: إن ميو نفر يكنم أن يري كل واحدٍ منهم 
سبّع حَصّياتٍ حنّى غروب الشمس. هلا سسا وهو تعب شبدية ولذاك فقن 
أفتّى العلماءٌ عندّنا على الرغم من كونهم يُفنُونَ على مذهب الحنابلة أنه لا بأسٌّ بالرمي 
ليلًا؛ لدعاءٍ الحاجة إلى ذلك. 

ثم إن المنعَ من الرمي بعد الغروب ليس مُجْمَعًا عليه والنصوصٌ مُحْتَِلة فإنه 

وإن كان مُوَقَنّا ولكن الانتهاء غيرٌ موذَّتِء ة فمن المحتمل أن يكونّ إلى الفجر وهذا 
هو الذي تُفتِي به وكنا َف فيه في الماضي . 

ذاه القولُ الراجحٌ الذي تَدْعُو الحاجةٌ إليه اليو هو أن آخرٌ الرمي يكونُ بطلوع 
الفجر من اليوم الثني. 1 ١‏ 

ولَيُعْلَمْ أن للحاجة أ: ًا في الأحكام الشرعية» وللتدليل على ذلك : انرو إلى نمي 
اليك عن الجلوس في الطرقاتِ فهو كيد اي قالواايا رشول 
الله هذه مجالِسٌناء ليس لنا منها بد فقال :إن كان ولابدٌ فأَعْطُوا الطرييٌ حقّه؛. 
وذكّر حقٌ الطريق' . 

وانْظُرُوا إلى اراي" : وهي بِيعٌ الرُطَبٍ بالتمرء فهو غيرٌ جائز في غير العراياء وأما 
في العرايا فهو جائرٌ؛ وذلك لدعاء الحاجةٍ إليه؛ فالفقيرٌ الذي ليس عندّه دراهمٌ. 


)0 أخرجه البخاري (7475): ومسلم .)5١51(‏ 
)0 أخرجه البخاري :)١184(‏ ومسلم (1989). 


اب تح 8 


يَْئرِي بها الرّطَبَ» وليس عندّه إلا تمرٌ قديمٌ ويَرّى الناسٌ يَتََكَهُون بالرطب» أجاز له 
الشرعٌ أن ب يشْمّرِيَ تمرّا على رءوس النخل بهذا التمر القديم» لكن إذا كان الرَطَبُ 
يساوي القديم كَيْلَاهِ وذلك للتحاجة. 

وعليه فإن الإفتاء بأن وقتّ الر 227 إلى طلوع الفجر خصوصًا وأن المنعٌ ليس 
مَحَلَّ إجماع -له وجهةٌ قويةٌ في الدينٍ الإسلامي. ا 

ثامنًا: هذه الأحجاز هل د يُمْمَرَطُ أن تكونَ من مكانٍ معيّنِ؛ أو أنه يَجُورُ أن تَكُونَ 
من أي مكان؟ 

الجوابٌُ: أنه يجورٌ أن تَكونَ من أيٍّ مكانه وقد رأيْتُ ني مَنْسَكِ ابن حَرْمٍ تخلئة 
أن الَّيٍّ يكل وقَفَ عند جمرةٍ العقبة يومٌ العيد» وَمَرَ ابنَ عباس أن تاشطلهالخسىن» 
وجعل يُقَلَبّها بيده؛ ويقول: «بأمثالٍ هؤلاء فارْمُوا» ". 

موحد من هذا: أن الحَصَى لا تُلْقَطُ إلا عند الحاجةٍ إليهاء وهذا -والحمدٌ لله- 
عر التق بى وهر الذي عليه الحمل الآآنه ولقد كان الناش فيا سيق يَلْقَطُونَ المخضبى 
من المزدلفة. ولقد رأَيْتُ الناسّ وفي أرديتهم حُرّمٌ من حَصَى مُرْدَلِفةَ يَْيُطونهاء وهي 
كدَلَّى منهم؛ ووجَذنا الواحدّ منهم إذا ضاعَتْ منه حَصاةٌ جاء لأخيه يقول له: جزاكٌ 
لل خيرّاء أفْرضْني حَصَاةٌ ولعلي ألقاك هنا في العام القادم حتّى أَرُدّها عَليِك: 

والسبتٌ ف ,ذلك: هو أن الناس يقال لهم: إن الأفضل هو أن تأ ةالحسن ين 
مؤدلقة. فتطلون أن هنا والحت: 

ولكن بلا شاك أنه ليس الأفضلٌ أن تأُحُدَ الحصى من مزدلفة إن كنت ترِيدُ اتباع السنة. 

الدب لها يواج الولايت لوو 

هم قد لوا ذلك بأنه ليس كل إنسان عنمن أن مر شخصًا بأن َل له الحصى؛ 


انظ :“سواه م60:01 


ومعلومٌ أن رَمْيَ جمرة العقبة 0 منَى؛ ولذلك فإنهم 0 أن يَلْقُطوا الحصى من 
مزدلفة من أجل أن يكونوا مُسْتَعِدين للرمي من حين أن يَصِلُوا. فهذا هو الظاهرٌ. 

عل ك1 لاسا الحصى عن تسب الحوضي انع 0 الذي تقار 
الحم جد قزق 4 

الجوابٌ: ني هذا خلافٌ فبعضٌ العلماء -وهم الحنابلة- يقولٌ: لا يجورُ أن يَزْمِيَ 
لان بحساو قد زعي بها قالوا: لأن هذه الحصّاة قد اموت في عباد» فلا يَصِحٌ 

أن مم في العبادة مر ني وذلك كالماء ء إذا توْضََّ به فإنه يَصِيرُ طاهرًا غير مُطَه. 

وكالجن ]ذأ نان 1 تعر انا بكاة اسن مر أخرى. 

وهذا القياس فيه نظر. 

فأما الأصل الأول الذي قاسواعليه» وهو آن ان)ة المنتتعل ق طهارة ل 

يُسْتعْمَلُ مرة ثانية فهذا لائسَُم به بل نقول: إن الماء المستعمل في الطهارة يُسْتَحْمَلُ 
قوالظهارة مر أخخرء ى؛ لأنه طَهُورٌ فانتقاله من الطّهورية إلى الطهارة غيرٌ مُسَلّم وإذا 
بَطلَ الأصل الذي تَقِيسُ عليه بطل الفرع. 

وأما قولّهم: إن العبد إذا أَعيِقّ لا يمْكِنٌ أن يُحْتقَ مرةٌ أخرى. فنقولٌ: إنه إذا عق ل 
#اعيةا اسلا يل تيد حرا والخصاة يفا ثآمي بافإنها كر حساك وعليه فزن 
يضح القياس. 

ولهذا لو أن العبد الذي أَعْيقٌ حب إلى الكفارء هم حصل بيتساوبيتهم جهداق 
اشرق هذا العبذ فإنه يتك فبطل القياش . 

والقول بجواز الرمي بحَضَاةٍ قد رَمِيَ يبا هو قول الشافعية. 

وما ادل به الذن يَْتعُون أيضًا : قولّهم: إنكم إذا قلتم :أنه ور مورت 
بحَصَاةٍ قد رُمِيّ بها لَِمَكُم أن د ني الاخييخ كلهم حضاة ولحدة بحص : لاسن 


كلبم يققونة»ك يكرد نه الحسازواحةا يلو الآخر يل أن يتهرا: 


5 كاب تع 1 


فتقولُ في الجواب على هذا الإلزام: إن هذا بللاشك نيس إلواتنا واقعنّاء ولكين 
الإنسانَ عند الجدل يَغِيبُ عنه بعض الأشياى فتقول: : إذا أمْكّن فعلٌ هذا فإننا تَلْمَرِمُ 
بهذا اللازم» ولكن إذا صار الرامون مِلِيونَ نف كل واحدٍ منهم يَرْمِي سبع حَصَّياتِ 
فكم يَصِيرٌ؟ سبعةٌ ملايين! 

الجوات: أ نهم قد ينتظرون حبَّى يَهلّ هلال المحرم. 

7 
غيوواقعية. 

ثم إننا نقولٌ: أرآيْتَ لو أن إنسانًا بيده سبعٌ حَصَياتِء وهو واقفٌ عند الجمرقه 
فسقّطت واحدةٌ منهاء فرق بست» درجت إحدى الخصّبات من عل قمة الحصى 
المرت هفادها ررق مناء فإذااقلنا؛ إنه لايِصِح ارمس بها صارتبمشكلة؟ إذاميع 
هذا الزسام التديد ولشماق والشدة كيف بخوع للإنيا بقضاو؟! 

ولذلك كان القولُ الراجحٌ أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يَرْمِيَ بالحصاةٍ ةِ المرميٌ بها؛ لأنها 
م تَرَلْ حَصَاة ول تَتَعير. 

د 

ثم قال البَخَارِي تكتائة: 

- باب رمي الجر من بَطَنٍ الوَادِي. 

17 - حَدََا محمد بن كذير ؛ أَخبرَنا سَفيَانُ عَنِ الأعْمَش. عَنْ إِبِرَاهِيمَ: عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ رَمَى عَبدُ الا مِنْ بَطْن الْوَاوِي؛ فَقلْتُ يا أَبَاعَبْدِ الرّحْمَنِ إن 
نَاسَا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَ فَقَالَ: وَالَّذِي لاله غَْرهُ مَذَا مَقَامُ الَّذِي أنرلث عليه سورة 


وُكَالَ عند اللو ين الوِيد: دكا سيان قال خدّكنا الأحمسن بهدًا. 


.)١7417( أخرجه مسلم‎ )١( 


نت قوله كانه : اباب رمي الجمار من بطنٍ الوادي» . يَعْنِي يَخْلَنْهُ بذلك: : حمرة 


العقبة؛ لأنها هي التي يَحُمُها الوادي -والوادي مو تجرى الشول العظيع- الما كانت 
عله الجهرة ثفني سَفْح جبل؛ وكان رَمْيُها من الجبل فيه صعوبةٌ وفيه خطورةٌ أيضاء 
وقَفَ لح بوشببؤين في الوادي ورماها من بطنٍ الوادي» ولكن كيف يَرٌمِيها؟ 

الجوابٌ: المشهورٌ من مذهّبٍ الحنابلة أنه يَرْمي الجمرةً مُسْتَقْلَ القبلق ويَجْعَلُ 
عن اليمين» ولكن هذا في الوقتٍ الحاضرٍ غيرٌ ممكنء وفي الوقتٍ السابقٍ أيضًا ليس 
بصحيح؛ وذلك لأن الي يكة رمّى من بطن الوادي» وجعَلٌ منّى عن يمينه» والكعبة 
عن ساره وانتثيل الجمرة لأنه ليفك ندرا أنيك رن الرميٌ في مكنان إلا ذا 
استقبل هذا المكان. 

وقول عبد لله بن مسعود «لفغ: #والذي لا إله غيره هذا مقامٌ الذي أَِْكَتْ عليه 
لور البقروا يي به : ال تكله وقد أقْسَمٌ ننه من أجل أن يَذْقَمَ التردة الذي 
يَحْصُلُ عند بعض الناسء إذا رأى الناس يَرْمُونها من فوق. 

والقسَمْ من أجل دفع الترددٍ جائرٌ بل قد يكونٌ واجبًا. 

© وقوله : #الذء ولت عليه سورة البقرة» ويقل : محمد وَللِِ؛ِ لأن سورة 
البقرة زهي سام القرآن وهي أعظمٌ سُورَوء ولأن فيها كلاما كثيرًا عن أحكام السح» 
وهذا وإن كان يَشْرَكُها فيه سورةٌ الحجٌ -ففيها أحكامٌ كثيرةٌ من الحجٌ- إلا أن سورة 
البقرةٍ أفضلٌ من سورة الحجٌ. 

وبهذه المناسبة أ على أن القرآنَ الكريميتَفَاضَلُ» ؛الامن جهة المتكلّم به؛ لأن 
المتكلّمَ به واحدٌّ. وهو رب العالمين» ولكنه يتفاضلٌ من جهةٍ السور وذلك به تَّدُلُ 
عليه من المعاني العظيمة والفوائد والأحكام. 


ا 


ثم قَالَ البكَارِيُ كذلئة: 

5 باب رمي الجِبَّر بِسَبْع حَصَيّاتٍ. ذَكُرَهُ ابن عُمَرَ نظاعَن 
التي يكلله. 

44/ راشف بوعب يلا شي عَنِ الْحَكَمٍ؛ عَنْإِِرَاهِيمَ عَنْ عد 
الرّحْمَنٍ بْنِ يد عَنْ عبد ال ننه أله اتهَى إلى لجر الى عل ليت عنْيَسَاره 
وَنَى عَنْ ينه وى سبع وكالَ: : مَكَذَارَتَى الَذِي الث عَلَيِ شورَة ار عل 

قل ابن حجر تخلثة في «الفتح؛ (081/6): 

ت#قوله: اباب وص الجاوسم حطياع» ذكَرّه ابن عمرٌء عن النبيٌ ك). يُشِيرُ 
بذلك إلى حديثٍ اين عم السرصول عنده بعد بِابيْنِه ويأتي الكلامٌ عليه هناك» وأشار 
في الترجمة إلى رد ما رواه قتادةٌ عن ابن عمرٌ قل ما أَْالٍ رَعَيْتٌ الجياز بست أو سبع 
وأن ابنَ عباس أَنْكّر ذلك؛ وقتادةٌ ل يَسْمَعْ من ابن عمر. : 

رجه ابن أبي شيبةً من طريقٍ قتادةً وروّى من طريقٍ مجاهد: من رَمَى بست 
قلا شي #علية . ومن طريقٍ طاوسس: يَتَصَدَّقُ بشيءٍ . وعن مالل والأوزاغي: كن نين 
بأقلّ من سبعء وفاته التداولك يَجَبرُه بدم . وعن الشافعية فى ترك عضاو كذ وق فرك 
حَضَائَيْنَ مُذَانْء وفي ثلاثة فأكتز دة:.وعن الحشية: إن ترك أقلّ من قصب الجمرات 
الثلاث فنصفٌ صاعء وإلا فدمٌ.اه 

ثم قال ب صَيَْنهُ (6/ اله - ال ه): 

ويترأء: سر ة ادوع التجمر كبري لست سن عيبل عن 2 لعش مين 
جهة مكدّ وهي التي بايّع النّيّ يلِِ الأنصارٌ عندّها على الهجرة والجمرةٌ اسم لمُجْتَمَع 
الحصىء سّمِّيّت بذلك؛ لاجتماع الناس بباء يقال: تجَمّر بنو فلانٍ. إذا اجْتَمَعواء وقيل: إن 
العرث أت الحم الصخاز بعلل ذكشيت عسي الى بلازفة. 


)١١‏ التعليق السابق. 


وقيل: لأن آدمّ أو إبراهيجَ لم) عرّض له إبليسٌ فحصبّه جَمَرٌ بِينَ يديه؛ أي: : أشرّعء 
فسمَيّت بذلك. 
(#قولّه: «فاسْتَئْطّن الواديّ". في رواية أبي معاوية عن الأعمش: «فقيل له -أي: 
لعبد اللا بن مسعودٍ-: : إن ناسًا يَرَمُونَها من فوقها» الحديتٌ؛ أخرّجّه مسلم. 
ك#قولّه: «١لحادّى‏ ". بمهملة وبالذالٍ المعجمة. من المحاذاة. 
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قال البْخَارِيٌ كتلنه: 

انين - باب مَنْ رَمَى جَهْرَة لمق فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِو. 

غلم علقا شا حت فكي عن يام عَنْ ع لمن مْنٍ 
يَزِيدٌ أنه حَج مَعَ ابن مَسْعُودٍ لنت كَرَآهْيَرْمِي الْجَهْرَة الكبْرَى بِسَبْع حَصَيَاتِ َجَمَلَ 
ابْتَ عَنْ يار وَِنَى عَنْ ينه م َل : هَدَامَقَامُ لذي نزت عَلَيِْ سُورٌَ البقرة". 

وأما الجَمْرتان الأوليان فإنه إذا أمكته أن يَجْعَلٌ الجمرة بيه وبِينَ ين القبلةٍ فهو 
أفضلٌ؛ لأنه يكونُ حينلٍ قد تعيّد ف وق متها إلى الكعبةء وإذال يْكِنْ ذلك بأن كان 
الزحامٌ شديدّاء وهو إذا أتاها من الأمام صار أَحَفتَ ليها من الأمام. 

وإنما كان هذا أخففٌ بكثير؛ لأن الناس يُفبلون على الجار من الشرق» فيتجَفعون 
عند طرفها الشرقيّ» ويَرْمُون من هناك؛ فمنهم من يَفْعَلُ ذلك قصدًا؛ لأنه يَرَى أنه هو 
الث ومتهم قن يَفْعَل هذاه لانه مكف 


د * 


(1)التعليق السابق. 


نم كَل البُكَارِيّ تلق : 

- باب يُكَبَرمَعَ كل حَصَاة. قَالهُ ابن عُمَرَ يا ع عَنٍ النبيّ قكل. 

١/٠‏ -- حدننا مسدة عر ن هبه الواجيده حَدَّثَنَا الأَعْمَش؛ قال :سمت الْحَجَاجَ 
يَقُول عَلَى امير : السورَة التي يذكَرُ فيا لَه وَالسُورَة التي يُذْكَرُفِيهَاآل شرا 
وَالسُوَة الي يذْكَرْ فِيهَا لاك قال: فَذَّكَرْتُ ذَلِكَ لإبِرَاهِيِى فَقَالَ: جلك عبد 
الَّحْمَنٍ بن يزيد أنَُّكَانَ مع بن مسْعو د ننه :جين رَمَى جَمْرَة المَقبَهَ فَالْتَبِطَنَ 
الْوَادِيَ حَنَّى إِذَا حَافَى بِالشَّجَرَةٍ عترَضَهاقَرْمَى سبع حَصَيّات يَبرمَحَ كل حَصَاةه 
نم قَالَ : من هَا هُنَا: وَالَّذِي لا إِلهَ عَيْرُهُ قَامَ الي تلت عَلَيهِ سورَة البقرَةٍ يو" . 

7 قول الحَجّاج: : «السورةٌ التي يذْكَرُ ايها البقرثٌ والسورةٌ التي يُذْكَرُ فيهاآل 
عِمْرانَه والسُورةٌ التي يُذْكَرٌ فيها النساءً". يَ+ْ تبي : أنه يتفي أالاتضات السورة إن 
البقرة» أو إلى آل عِمْرَانَ ٠‏ داك اللساود تكن يقال : السورةٌ التي يُذْكَرُفهها كذا ا 
هذا إنا هومن باب العُلّوٌ والتعم قي والتنطع» + فإذامان الي يكل يقنول: البقرة وآل 
غمراان . فكيف بم دوته! وإذاكان ابر مسعودٍ عقلثئه يقول هذا أيضًا فكيف بمّن دوكه! 

لان 

نُمَ قال البْكَاريّ كتائه: 

1- باب من رَمَى جَمْرَة العقبَة وَلَمْ ُقشف. قَالَهُ ابن عَمَر نف عَنِ 
التي 6ة. و 5-7 و 

٠‏ باب إِذَا رَمَى الجَمْرَئَيْنِ 35 قوم تقل الِب ويشهل. 

ادا حَدَنَنا عن بُْ بي شَِبَه حدقا طلحَة بن يَحْيَى. حَنَدنا ونش ء عن 
الزْهْرِي ع نْ سَالِِ ٠‏ عن ابن ن عم وق ب أنه كَانَ يري الْجَمْرَة الذي بسبْعِ حَصَيَاتِ؛ 
يُكَبرٌ على إِثْرٍ كل حَصَاةٍ بداع بتققم حش بدو قَبَقُومُ مُسْتَقبلَ القبلَةٍ. قََقُومُ طَوِيلًا 


.)1793( أخرجه سل‎ ١ 


م 


وَيَذْعْو َيف يديو 3 يَرمي الْوْسطَى: مم ميحد ذََتَ الشَيلٍ َيِسْتهِلُ وَيَقُومْ مُسْتَقبلَ 
لبد قبْقومُ طوِيلًا وَيَدْعُو يرف يدي يوم طَوِبلَاثم يمي جَمْرَة ذَاتِ الْمََبَةِِنْ 

بَطن الوَادِي وَلايَقَفْ عِنْدَهَا نم َنْصَرِفُ فَيَقُولُ : مَكَذَا يت التي كه يَفْعله. 

[الحديث ١0/ا١-‏ طرفاه في: ١دلاك ١0/09‏ ]. 

سبَقٌ الكلامٌ على هذاء وذْكَرْنا هنا أن الوقوف سنةٌ وليس بواجب. فلو أن إنسانًا 
رمّىء ولم يتف بِينَ الأولى والثانية والثالثة فلا حرج عليه. 

2 2# 

مَل لبحَارِي تائئة: 

مك إن سودي 

5- حَدَّنَنَاإسَعِيلٌ بن عَبْدٍ اللد. قَالَ: : حَذَلنِي أَخِي دشن لين عن يولس 
ابن يَزِيدَ عَنِ أبن شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِ الى :أحَبدَ اله بن عر يفاد كان وى 
اد لش بسيع خصبات ل كبحل إفر ل صا في نل يوم 
تقل ابل اا َو عو وَيَرهع َه ميري الْجخرة لولم طَى كدذَلِكَ: 
بح دَاتَ الشَّيَالٍ هل وَبَُوم مسقب لاما وبا ُو وَفَم د يف 
ثم يي الجَهْرَةَذَات العَبَةمِنْ بَطنِ الوَادِيه وَلايَتِفْ جِنْدَهَا. وَيَُولُ َكَدَا رات 
رَسُولَ اللا له يفعل, 

ا ساب الدقل عل انرق 

١767‏ - وقال تُحَمدُ: حَدَّثَنَا 000 عَرِ عَنِ الزْهْرِي أَنَّرَسِولَ 

كا ذا وى الْجَْرة الي َي مشجد مئى. مهاسع حَصَيَاتٍ يُكََّرُ كلّ) 

سه لاع تع وس لحت سا بلقاي 


عدت بسار لي لوبي قد مطل ايلو نابنب ضر يي 
اكير التي عِنْدَ الْعَقَبَقَ فيَرَْا سَبْع حَصَبَاتِء يُكَبرٌ عِنْدَ كُلّ حَصَاق نُمَيَنْصَرِفُ ولا 


لحب بتع 4 


يفت تدعا قَلَ الزري: َمِعْتُ سام بعد اله يحَدّثْمِْلّ هَدَا عَنْ به عَنٍ 
النيّ كل وكَانَ بن عُمَرَ يَفعله. 

5 - باب الطّيب بَعْدَرَمْي الْجَارء وَالْحَلْقٍ قبل الإقاضَةٍ. 

١/5‏ - حَدََاعَِي عله حدقا فيان َدعب رمن ب لايم أنه 
شيع به -وَكَانَ أفضَلَ أهْل رَمَانِهِ مول تس عادقة هغاك و ل: :عت رسو 
ل يل دين جن حرم ِل جون أحلَ ِل أْيَطوف, وبَسَطَت يَدَها'. 

قوله: باب الطّيب بعد رَمّْي الجمار» والحَلْقٍ قبل الإفاضة». يَحْتَمِلُ أن يكونّ 
قوله: ا والحَلّق». معطوقًا على ارني4 نكن العمنى» بعد رمي الجمار» وبعدَّ الحلق. 

ويَحْتَمِلُ أن يكونَ معطوفًا على قوله: الطيب لكنّ الظاهرٌ هو الأولُ؛ بدليل 
أنه تيْلَتْهُ ساق حديتٌ عائشةً مقغا: «١طيَبْتُ‏ الي عل بيديّ هاتيْنٍ ميق تزف والبليه 

حينَ أحَلّ قبل أن يطوف. وبِسَطَّتْ يديها». 

قلي تولجله حية آكل قل أن يطرت) يل على أنه لا ل إلا بعد الحلتي» 
وإلا لَقَالَتٌ: #ولجله قبل أنا مقا لأنه لو كان يِل برمي جمرة العقبة لكان يحل 
بالرمي قبل الحلق؛ لأن بعد الرمي شر قم بعد انعسي سخلق, 

كلقا قالت+ ولول حين آل غيل ان تطوث. عم أن الجل لا يكترن الابحة 
الحلق؛ فيكونٌ بِينَ الحلقٍ والطواف بالبيت. 

وهذا هو الراجحٌ من أقوال العلماءِ؛ وهو الأحوط؛ أنه لكتجل العمل الأول إل 
إذا رَمَى وحَلّق. 

َال ابن حجر تكتلثة في «الفتح' (6/ 088): 

ليما : اباب الليبدبعة زفي العمار والملي لبلا1اقياه. مسيم سدية 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحديتٌ. ومطابقته للترجمة من جهة أنه َل لما أفاض من مزدلفةً لم تَكُنْ عائشةٌ 
مسايوتّه+ وقد فبك أنه اسْشَمَرٌ راقبا اق وق جرةالعقبة«هدل ذللك عل أن تطبيتهااله 
وقَمَ بعد الرمي. 

وأمًا الحلقٌ قبل الإفاضة فلانه يك حلقٌ سه بم لما جح الديوانة 
من حديث الباب من جهة التطيّبٍ؛ فإنه لاي بق إلا بعد التحدّل؛ والتحّل الأول يَقَعْ 
بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلقٍ والطوافٍ.اه 

اقول «بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلقٍ والطوافٍ». هذا هو المشهورٌ عند 
التقهاءٍ تختهتافة لكنه ليس عليه ذليل . 

فهم يقولون: : إنه إذا فعَل اثنين من هذه الثلاثة ا حل السلل الأول ويناة عر انا 
فإنه لو حل وطاف حل التحلل الأول قبل أن يَري. 

وف الف من حذا نيك وان ينزي آل يقال: إن انسل الأيق يشش بارس 
والحلق, وبالنحرٍ لمن ساق الهَدْيّ. هذا هو الذي يَظْهَرُ من السّنة. ١‏ 

وكأن الحافظ يقث حَمَلٌ الترجمةً على الاحتمال الثاني» وعليه فإن التقدير عندّه: 
وباب الحلقٍ قبل أن يُفِيضَ إلى البيتء والترجمةٌ مُحْتَوِلةٌ لهذا المعنى» وللمعنى الذي 
ذُكَرْنا أولاء وهو أنه أراد: بعد الرمي وبعدّ الحلق؛ فيكونٌ الطب قبل الإفاضة. 

رهلذاه رما لجل حنيت سارعا وقطاد 

فالظاهرٌ أن البخاريّ تتتلثة أرادَ هذا المعنى» دوق ما أشارٌ إليه الحافظ لا . 

ثم قَالَ الحافظ ابن حجر تكذلثة في «الفتح6(7/ 8ه): 

لولا أنه حَلَقَ بعد أن رَمَى ل يَتَطَيّبْء وفي الحديثٍ حَجةٌ لمن أجاز الطّيبٌ وغيرّه 
من محظوراتٍ الإحرام بعد التحثّل الأويء ومتعّه مالك وري عن عَمرٌ وابن عمر 
وغيرهنا. وقد تقدّم الكلامٌ على حديث الباب مُسْتَوْنَى في باب الطب عند الإحرام. 


)١(‏ مابين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين كثلثة. 


وَأحَلْتٌ عل هذا السياق هناك. 


تنبية: قولّه: "حينَ أخْرَمَ)؛ أي: حينَ أرادَ الإحرام. 

تيوقوله: "حينَ أحَلَّا؛ أي: لما وقَمَ الإحلالُ وإِنَّمَا كان كذلك؛ لأن الطيبٌ بعدَ 
وقوج الإاحرام لايَجُونُ والطيبٌ عند إرادة الل لا يَجُوُ؛ لأن المُخرمَ ممدومٌ من 
الطيت ب. واللة أعلمُ.اه 

ا 

ثم قَالَ البْحَارِيّ كتلئة 

4- باب طَوَاٍ اوداع : 

188- دنا مده حَدَكَنَا فيا نء عَنٍ ابن طَاوْسِ عن 5 عن ابن ن عباس ننه 
قَالٌ 0-0 أن يكوخ امه عَهِِْمْ ليت لاله قف ع ن الْحَائْضٍ ا" 

1-15 حَدَّثَنَاأضبَعُ بن القَرَج ؛ أخبرنا لوهس هن عَمْرِو بن الْحَارثِ عَر 
َتَادَةٌ أن ذّ الك بن تلتاق موده حدانة: أن البِيّ يلل صَلَى الطهدوَالَْطرَوَالْتَمتَ 
ةقد وَفْدَةالْمُحَضَّبء امي حي ا 
خَالِدَ عَنّ سَعِيك عَنْ قَتَادَة: : أن أن بِنّ مَالِكِ + ننه حَدََهُ عَن التي لةة. 

[الحديث -١7/55‏ طرفه في: 10/714 ]. 

طوافٌ الوداع واجبٌ على القولٍ الراج جح؛ بدليل قولٍ ابن عباس : فق «إلاأنه 
قف عن الحائضي». 

والتخفيفُ ضدَّه التشديدُ ولو كان غيرٌ واجب لكان مُحَمَهَا على كل أحدٍ؛ لأن 
غيرٌ الوالجب بتي الإنسالٌ أن يدك 


(١)/أخرجه‏ مسلم (11548): 


اد 
امن يج ع البجَاري 


فكان هذا دليلًا على أن طوافَ الوداع واجبٌ» ولكن هل يَحِبٌ في الحجٌّ والعمرة» 
أو في الحجّ فقط؟ 

الجوابٌ: في هذا خلافٌ بين العلماء: 

فمنهم مَن عَدَّ طوافّ الوداع في واجباتٍ الحجٌ وأسْقَطّه في واجباتٍ العمرة. 

ومتهم من لَه هو واجبٌ في الح والعمرة. 

والراجحٌ : أنهوانع في الام والعمرها لأنا برع قولنه متو العاس أن كموي 
آخرٌ عهدهم بالبيتٍ إلا أنه مف عن الحائض». يَشْمَلُ هذا وهذاء فالناس هم الناس 
في الحج وفي العمرة. 

ولأنَ ّيه سَمّى العمرة ااام" » مع أن الحديتٌ ل يُقَيّدْ بالحج. 

ولأن النَّيٍّ بك كَالَ لهلالٍ بن أَمَيّ مَبَه: «اصْنَعْ في عمرتك ما أنت صانعٌ في حَجَكَا" . 
وهذا عامٌ. 

ويُسْتَشْبَى من هذا الحديث بالإجماع: الوقوفٌ والرميٌ والمبيثُ. 

ولأن المعنى ييه فهذا الرجلُ دخل إل البيت بتحية؛ وهي الطوافٌ والسعي فكان 

من المناسب أن خوج نه بتحية أيضّاء فليست التحية الأوَى بأهمٌ من ن التحية الثانية. 

ا أله عل توا اوربعو اراي سومان كر ايا يوا انعا 
أخحر طواف الإفاضةء فطافه عند السفر عن طوا الوداعء وقد كل هذا على بعضي 
الناس» فقال: إنه إذا طاف طوافَ الإفاضة ثم سَعَ شع الس ل يكن العزاعهر الطوافة. 

والجوابٌ على هذا من وجهين: 

الأول: أن عائشة ننه لما اغتَمَرَت تلك الليلة اكتََّت بطوافٍ العمرة عن طواف الوداع؛ 
وقد تَرْجمَ البخاريٌ يَدَدَْهِ على هذه المسألة نفسها في صحيحه. وستأتي إن شاء اللة. 


إل انظر: «مجمع الزوائد» (/ 4 /7). 


* (1) أخرجه البخاري 18470): ومسلم (1180). 


و0 اسمن سراي وج اد يطل اله الويا الاق لايد انرا 
انك ويخْتقرُ للتابع ما لاب يُْتَمرٌ في الأصل . 

وأما الذين لا يُوجبون طوافٌ الوداع في العمرة فقد قالوا: إن الي له ل يقل عنه 
أنه طاف للوداع في عَمُرِهء وإنا أَمَرَ بذلك في حجةٍ الوداع. 

والشولة: أن هذا لا يُعَارِضُ ما تقَدّم من الأدلة؛ تمن الراجياات التي حَدَنتَ 
أخيرًا؛ أي: أنه لم يُوجَبْ إلا في حجة الوداع. 

وهذا الاستدلال كان يسعَقِيمُ لو أن النّيّ د اعْتَمَرَ بعد هذا القوله ول يُطُفٌه 
فلمًا م يَعْتَِرْ يك بعدَ أن أمرٌ الناسّ لم يَصِمَّ أن يكونً دليلا. 

لي 

قال البحَارِيٌ ينان : 

4- باب إِذًا حَاضَتٍ الْمَرْةبَعْدَمَا أَقاضَتُ. 

م - حلت يذاه بن وشت أخيرنا لحن عو التي بي لايس 
عَنْ أبيه. عَنْ عَائْشَةَ نشة #نخاء أن صَفِية بنتَ حي -رَوْجَ الي وه - حَاضَتء فَذَكَرتُ 
ذَلِكَ لرَسُولٍ اللى © يك َقَالَ: : ١أَحَابسَتنًا‏ هِيَّ؟1, قَالُوا : إِنهَا قد أقَاضَتْء قَالَ: دقلا ذا" : 

قوله ب: «فلا إِذًا». أي: فلا حَبْسَ؛ لأنم بي عليها طوافٌُ الوداع؛ وطوافٌ 
الوداع لا يَجِبٌ على الحائضص. 

ْ د كن 

مَل البُخَارِي تتلتة: 

١769 8‏ - حَرَّثَنَا أ بو التنيان» ححدتنًا )د عن أيُوبَه عَنْ ِكْرمة: :أن أَمْلَ 
امد سَلُوا بن عباس فقا اعَنٍ امْرَأةِ طَافَتْ م حَاضَتْ, قَالَ لَهُمْ: م فر َالُوا: لا نخد 


)١(‏ سبق تخريجةه. 


سرح وان سس ره 


يخ ع البْجَارِيٍ 


لِك وَندم كول َي قال: ذا مت المديئة مسَلُوا كَقَدِموا المَدِيَةٌ مَسَالُواء فَكَانَ 
فِعَ مَالّوا :آم ليم فذَكَرَثْ حَدِيتٌ صَفِيَة َوه حَالِدٌ وداه عَنْ عِكْرِمَة. 

هؤلاء القومٌ قد جَهلوا حال ابن عباس ب وإلا فمن المعلوم أن ابنَ عباس أفقةٌ 
م زيد وأعلم» لكتهم لشاكات زد عنتهم عل جاب كبير من العلي + وجهادوا حال 
ابن عباس لم يَثِقَوا بقول ابن عباس. 

4 وقولّهم لابن عباس: «لاتَأَحُدُ بقولك. وتَدَعَ قول زيد». لاشكٌ أنه لا يخي 
ألابقرل الل كل هذااللسدرا جايو والكن لساوم كانوامن الأعراب. 

يتوم 8 

.لاا - حَدَنَنَامُْلِم حَدَثنَاوْمَيِبٌ» حَدَثَنَاِنُ طَاوْسِه عَنْ َه عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ با نبا قَال: رُخَص لِلْحَائْضٍ رذ أَقَاضَتُ. 

تجا قال وَسصِْت ابن مقو : إِنَّهَا لا تفل ةا : 

في هذا الحديث: دليلُ على أن المجتهدّ في العلم لا حرج عليه إذا رَجَعَ عن قولِه 
الأولء فها هو ابن عمرٌ قا كان يَمْمَعُ من أن تَنِْرَ المرأةٌ إذا حاضَت قبِلّ طوافٍ 
الوداع. ثم جع بعد ذلك. 

ولهذا تَجِدُ العلماءً > الذين تبَثَّروا ني العلم يكون لهم أقوال متعددة في مسألةٍ 
واحدة؛ ؛ لأنمم كلما اطَلّعوا على علم أحَدُوا به. وهذا بخلافٍ المقلّدِ فإنك تَجِدُه على 
خط واحدٍ دائمًا؛ لأنه لايَتَعَدّى أن يَرْجعَ إلى كتاب مقلّدِه. 

ومن أمئلةٍ رجوع المجتهدٍ عم كان يقونه في السابق: رجوعٌ عمرٌ بن 
الخطاب مولع سخل منااقيل- في المسألة الحقارةة؛ فإنه كان أولا تشفط الإخحوة 
الأشاءء والحارية هي: : أن امرأةً مات عن زوج وأمٌ وأحَوَيْنِ من أ وأَحَوَيْنٍ 
شقيقَيْنِ» فمسألتُها من سعةء فجمّل عمرٌ م#لفنه للزوج النصف؛ ولأمَّها السدسّء 
وجَعَلَ ثلث الباقي للإخوة من الم وأما الإخوةٌ الأشقاءٌ فلم يَجْعَلُ لهم شيئًا. 


كاب اتج 4 


وهذه المسألةٌ أولّ مايّسْمَعُها الإنسانٌ يَسْتَفْربٌ؛ إذ كيف لا يكونٌ للأشقاءٍ 
المُدْلِين بالأمّ والأب شيءٌ» ويكونٌ المُدْلِي بالأمٌ وحدّهايرتُ؟! 

اح لعا حاتي املاب دايع ع0 
أخرى» ولكنهم آلَحُوا على عم لفن وقالوا: ريا أميرٌ المؤمتين» .إنهع دلو بأمٌ»:ونحن 
فد لكا بم وأب فكيف لا مث وهم ترأون؟! 

ويَذْكُرٌ الفَرَضِيُون أنهم قالوا لعمرّ: مَبْ أبانا كان حمارّاء وظَنّي أن هذا لا يَصِحُ؛ إذ 
إنه لو صَحَّ لحَبَسَهُم عمرٌ ولقال لهم: إذًا أنتم حَمِيرٌ والحمارٌ لا يَرتُ الآدميّ. 

والمهمٌ أنه منت رجَعّ عن قوله. وشرّكهم. ولكنّ القولّ بالتشريكِ ضعيفٌ جدًا؛ 
لأنه مخالفٌ للقرآنٍ والسنةٍ؛ فنحن إذا رجّعنا للقرآنٍ وجَدْنا أن للزوج النصف, والأمٌ 
المدضشء«والأخرع من الا اليك 1 

وأما السنةٌ فإن الي يي َال «ألحِقُوا الفرائضٌ بأهلهاء فم بَقِي َِاوْلَى رَجْلٍ 
َك" وإذال يَبّقَ شيءٌ للإخوة الأشقاء ل تُمْطِهم شيئًا. 

المهم: أنه لا لوم ولا دَمَّ على الإنسانٍ الذي يَتبَعْ ما صَحَّتْ به السنةٌه وأما مااجاء به 
القرآنُ حبّى ولو َالَف في ذلك قوله الأولّ» وتعدَّدَت عنه الأقوالٌ في المسألةٍ الواحدة. 

لدو تنا 

مم َال البتَارِي تكتلتة: 

- حَدَّثَنَا أ بو التمرنِ حَدَّكنَا بو عَوَانَة عَنْ مَنْصُور عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن 
الأَسْوّدِ عَنْ عَائْشَةَ لضغاء قَالَتْ اجنام لب لتر إلا لضي لقي 
الي َك فَطَافَ ايت وبينَ الصف وَلْمَرْوَةِوَلَمْ حل وَكَانَ مََُ اهدي قَطَافَ مَنْ 
دمن نسَاهِوََْحَابد وَحَلَِنُمْمَنْلَمْ يكن مَمَُ مذي فَحَاضَتْ هي 


َتَسَكْنَا مَنَايِكنا هن حجنا فل كَانَ ليله المتضية -لَيهُ لتر - قَالَتُ: :يا رَسُولَ الله كُلّ 


)0 أخرجه البخاري (71777):, ومسلم (15110). 


صْحَابكَ برجم بج وَعْمْرَةَِْرِي؟ قال اما ُنْتِ تَطُوفِينَ َباَت لََالِيَ قَيِمْنًا؟) 
ل لا قَالَ: توب ف جيل إلى الوبم, أمِلَي بِعُمْرَة وَمَوْعِدُكِمَكَانَّ كَذَا 
وَكدَاء فَحَرَجْتْ مع عي الرّحْمَنٍ إلى الم الكت بعْصرَةه وَحَاضَتْ صَفِيةبنْتْ 
بي َال التي #لة: اعَقَرَى حَلَقَى إِنّثِ لَحَابِسَمنَا أما كُنْتٍ طْفْتِيَوْمَالنّرِ؟» 


قَالتُ: جلى قال «قوبام انفري» فلي مُضهدًا على أل تاكن انا فجطة أو أنا 


مُصعِدَة وَهُوَ مُْهَبِطً لباه : قلت لا". 

َابعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَولهِ: لا 

في هفا السديي يل عل أن المرأة إذااخاضت قبل طواق الإقاضة ويب عل 
وليّها كذلك أن يَنْتَظِرَِ وذلك لأن ال يكل قَالَ : اأحايسَتنا هي؟2. . وهذا نص صريحٌ 
في أن صفية سسَحِْسٌ الرسول بك والناس كلّهم ؛ من أجل أنها حاضَتْ. 

ولكن إذا م يُْكِنْها الإقامةٌ لاهي ولا مَحْرَمُهاء وكانت في بلادٍ لا يُمْكِنٌ أن تَْجِمَ 
منها مرةً أخرى إلى مكة إلى الموتٍ فاذا تَضْنَمْ؟ 

الجوابٌُ:قَالَ بعض أهل العلم: تبَْى على إحرايها -يَمْنِي: يَبْقَى عليها التحدّلُ 
الثاني- إلى أن تَمُوتَ. 

وبناء على هذا فإنها إن كانت ذاتَ زوج فزوجُها لايقريْهاء وإن كانت كرام 
تَترَوَّخُ وهذه مشكلةٌ ومشقةٌ عظيمة. 

وقال يعض أمل العلم: :اننا تتقى #خضرة)يمعدى: أها تتعدل ».تفال لها إن 
حَجّك ل نودي به الفريضة. 

وهذا أيضًا مشكل؛ ؛ الأن هذه المرأة ايكون لها سنواتُ وهي تَجْمَع الال لحيجهاء 
1 ثم يقال لهابعد كل هذه المشقة: : ليس لك حجٌ وأنت إلى الآن ل تُوّدّي الفريضة. 
وقال بعض العلماء: تطوفٌ. وعليها دم. 


.)١171١( مسلم‎ هجرخأ/١(‎ 


حاب لفتج 4 


فإذا قَالَ قائل: ما هو الدليلٌ على طوافها؟ 

قلنا: الدليل هو أن الله قَالَ: لوَمَاجَعَلَعَلك ف ينين حرج 4 لاق :+»!. وهذا بلا 
شك دليلٌ قويٌ» ولكن يَبْقَى أن نقولٌ لأصحاب هذا القولٍ: ما الذي أَوْجَبَ عليها 
الفدية؟! فأنث إما أن تقول : طواقها صحيحٌ: والصحيح لا فدية فيه؛ وإما أن تقول: 
غير صحيح. وإذا كان غير صحيح | تنح فيه الفدية. 

رلك قد يارش »ويفول : إن النْشكَ يُجْبرُ بالدم في ترك الواجبء وهذه ترَكَتْ 
واجراء«وهو الطهارة فتجير فتَجَبرُه بدم. 

أواختار شيخ الإسلام تكتاثة أنه إذال ينها الإقامةٌ فإها تَعَلَجُ ب؛ شيع -أي: 
ا - لقلا يِل العم عل المطافيه ثم تلوت الشمروو وقمال لستامن اننا 
الضروراتء وهو ضررٌ عظيمٌ؛ أن تَبْقَى مُحْرِمةٌ أو أن تَحْصَرٌ ويُلمَّى حَجُّها. 

والقولٌ :الذي الحتاره 6 نات عو الصواله ركسع الاننفي تناج بصي انام 
توسَّعٌ في هذاء وقال إذالميُمْكنها البقاءُ في مكة فإنهاتتَحَفُ وتطوفُ؛ ولو كانت من أهل 
الطائفي؛ أو من أهل المدينة» أو من أهل القَصِيمء أو في المملكةٍ عمومًا. 

وهذا غلطً عظيمٌ على العلياء» وعل كتاب الله ولق: وهو نائجٌ من سوءٍ الفهم؟ فإ 
شيخ الاسالام 862 1 يدل بد وإفرا ل السو ال بامر امن خارج البلؤد كينها أن 
رجي لكن من كانت ماعل االسملكة فإنما يَُكِنها أن كرجم بكل سهرلق ولذلك فإننا 
في مثل هذه الحالة نقولٌ للمرأة: أنتِ الآن بالخيار: إن شئتٍ أن تَبْقَيْ فالجلسي؛ وإلا 
فاذْمَبِي على ما بَقِي من إحرامكء وإذا طهرْتٍ فاغتسِلٍ وازجعي. 

وهل إذا جعت يَلْرَمُها أن نُحْرِمَ من الميقاتٍ بعمرق ثم إذا حَلَّت طافَتْ 
للإفاضة. أو لا يَلْرَمُها؟ 

الجوابُ: الظاهرٌ الثاني» وهو أنها لا يَْرَمْهَاء ولكن لو فَعَلَتُ فلا بأس: 

وإنها قلنا: لأنها إن أَنَتْ لإكالٍ نْسكِ سابتي» وليس لابتداء نسكِ واجب؛ ولكن 
لها أن تأي بعمرة؛ لأن العمرة بعد التحثّل الأول جائزةٌ ولا يُقال: إن الاسان ذلك 


مكوث قد أذ خل نسكا عل شاك لأ النسك بعد التحلل الأول يفف جداء ولهذا 
يُباح فيه كل شيءٍ إلا النساءً. 
وم تقح اهار سل يذ ار اله راتساعي والبجطة وَالعَقدٌ؟ 
الجواتٌ : فيه خلاف؛ فبعض العلماء يقول: ؛لاييخرم إلا للسيا] فقط وأسا المباشرة 
معام بوهم اعسبوار نجه وام 


قوب وقطوفت. تن لاتكثيا لها أن طقل كاده - 7 الله دتبارك 
وتعالى: لوَمَاجعَلَ لكف انين حرج © لفق ...| . 
* 

نكال البْخَارِيٌ له : 

ل - باب مَنْ صَلَى الْعَصرَ يو وم بطح . 

110 حَدثنًا محمد برد نُ المْتَى؛ حَدَّنَاِْحَاقَ بْنُ يُوسفَ دنا فيان اوري 
عَنْ عبد اَي بْنِ ن ريع قال : سَألت أَْسَ بْنَمَالِكٍ مقفته: أخيزني بِشَيْءِ عَقلَنَهُعَنٍ 
لي ع أنَ صَلَى الظهرٌ َو الترويَق؟ قال: على قلت اكب على لتشرب تر 
قال : بالأبطح, فل ع 1" 

في هذا الحديث لما حبر أنس بال لسن والتي من الواجب عليه أن ينها قَالَ: 
«افْعَل كما يَفْعَلُ أمراؤّك». ٠‏ يَعْنِي: : لا تُخَالِفُهم؛ وذلك لآن:المسألة مسال استجباب» 
وأما اتباعٌ الإمام وعدمٌ المُنايَدةِ فهو واجبٌ. 

00 
في الأبطح؛ لأنه حينَ رمى الْصَرّف إلى مكةً وصلَّى الظهرٌ والعصرٌ. 

* 


.)1808( أخرجه مسلم‎ |١١ 


2 قال التخاري اه 


64- حَدَننَاعَْدُ المُتَعَالٍ بن طَلِبِ» حَدَنَنا بن وَهمبء قَالَ؛ أَخبرَني عَدْرُوبْنُ 
يله أنه صَلَى الظهرٌ 
وَالعَصْرٌَوَالمَغْرِبَ وَالْعِضَاءَ وَرَقَدَ وقد بالمُحَصَّبء نُمَرَكِبَ إلى الْبَيْتِ فَطَافَ به. 

في الحديثٍ السابتي على هذا الحديث فائدةٌ مهمد وهمي : أن الجوابَ قد يكونٌ 
على قدر السؤال. وليس قيدًا ني الحكم. فالسائل هنا سأل أنسّ بنَ مالك: : أين صلّى 
الي يلِِ العصرّ يومَ النفر؟ فقال: : بالأبطح ول ول إنه يُفْهَمُ من هذا أنه يكلِِ صلّى 
الظهرٌ في منّى؟ 

الجوات: لايَلْرَمُ ؛ لأن أنسَا سَيْل عن شيءٍ معينء وأخبرٌ به بدليل الحديثٍ الذي 
معناء وهو عن أنس نفسه» وفيه أن الي ل صلّى العصرّ بالشُحَصٌبٍ" -وأما صلاته 
القلير يمني فإتيا كلتث في اليرم الاين بوم التزوعة - وهذا دائمًا تَجِدُّونها في المناظراتِ 
والمجادلاتء فيقولُ المناظرٌ مثا : هذا فيد بحسَبٍ سؤالٍ السائل. 

ومثال ذلك الرواياث الواردةٌ في سفر المرأة بلا مَحْرَم؛ فبعض رواياتٍ الحدي: 
يومٌ وليلةٌ وبعضّها : ليلق وبعضها: ثلاثةٌ أيام. 

فأجاب العلماءٌ: بأن هذا التقييدٌ ليس قيدًا في الحكم» ولكن قد باعتبار السؤالء وإلا 
فالحكمٌ العام هو الذي حَحطب به اللي كل حي قَالَ: «لاتُسافِر امرأةٌ إلامع ذي كرما" . 

+ بعاد ؛ 


الْحَارثِء 8 نَ اده حََنهُ عَنْ أنَسَ بْنِ مَاِكِ نه حَدَّنهُ عَنِ الي 


مرغ 


نُمَقَالَالبُحَارِي تتتاته: 3 

0 ديات التحون. 

6 دنا أو ليم قَال: : حَدَثََاسفْيَلُ عَنْ ِشَام؛ ِ عَنْ أبيه: عَنْ عَاِمَّةَ :+ نا 
قَالَتَ: إن) كَانَ مَل يَنْلهُ ال كله ِيَكُونَ أسْمَحٌ لِخُرُوجِه يعني بالأبطح-”. 


)0 أخرجه البخاري (1875)): ومسلم (1841). 
)1 أخرجه مسلم (1711). 


7- حَدََنَاعَلِي ناهد حَدَََا سفن َال مْرُوه َنْ عَطَاكٍ عَنِ ابِنٍ 


عَبَّاسٍ با ببق قال : ليس التَخصِيبٌ بِشَيْءء إن) هو مَنْزِل تله وَسُولُ اله 6" 

هذان اثنان من أفقه المسحابة عانشةوعبدٌ اهب عباس ل يقولان: إن النزول 
بالمُحَصَّبٍ ليس بسنةء وإنما هو منزل تزه ال يكل لأنه أسمحٌُ لخروجه. 

وهذا يبي على قاعدةٍ» وهي: هل الأصلّ فيه| فعله ال وَل التعِّكُ أو الأصلٌ 
1 

الجواتٌ : الظاهه العازي وعو: أن الأصلّ عدمٌ التعبّدٍ إلا بدليل اكع و 
الرسول كله ولكن ل يَأمْرْ به والنبيٌ بك لميَحُجّ إلامرةً واحدةٌ حتَّى نقول: هل 
واظب عليه فيكونَ مشروًا أو لا؟ 

فالأقربٌ أن النزول إل الشخصّب ليس بسنة» وكذلك التزول بتورة» خقد مك علينا 
أن بعض أهل العلم قَالَ: إنه ليس بستقء وإنا نزّله الي ل لِيَسْيَرِيحَ حنّى يَسْتَفْبلَ 
ارقت إعسانط . ' 

والدليلٌ على هذا: أ أنه ملللطبيؤها أمَرَ أن تضْرّبٌ له قَمَّةٌ كه بنوسرة"»وي متي نّم أن 
نُضْرَبَ له القَبَّهُ فهذا دليلٌ على أنه ليس بنّسَكِ. 

وأما الآن فنزولٌ المُحَصَّبٍ مستحيلٌ؛ لأنه صار بناياتٍ وعِمَاراتِ وأسواقًاء لكن 
لقائل أديقول : إذا كنت أَرَى أنه سنةٌ فأنا أَسْتَأَجِرُ شَقَّة من هذه العماراته وأَْلُ بها. 

فنقولة : إذاَعَلْتَ هذا فانَكَ شي آخرٌء وهو مظهرٌ الحجِيج أن يكونوا سواء في 
هذا المكان؛ لأنه نُسّكّه وأنت ستكونٌ وحدّك في هذه الصَّقَةِ. 


فالظاهرٌ لي -والل أعلمٌ-: أن النزول بالمُحَصَّبٍ إنما كان من باب تتسهيلٍ السيرٍ 
فقط. كما قالت عائشةٌ وابنُ عباس بلنا. 


.)1717( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1718( أخرجه مسلم‎ )1( 


-١8‏ باب الرُولٍ بذِي طَوَى قبل أن دحل مع وَالرُوٍ بابحا لني 
بذِي الحُلَيمَةِ ذا رَجَعَ مِنْ مَكَة. 


7 حَدََّا ام بن الم حَدَا أو ضَمْرَةَ حَدَّنَامُوسَى بْنْ عُقبَةِعَنْ 
نَافِع أن بن عْمَرٌ ب با كَانَ يت بي طوى بَْنَ لين ُميَدْحُلُ مِنَ الي لَِي بِأعْلَى 
َع وكَلَ ةحولم يخ َف لاد بَابٍ المَسْجِد كميَْخُلُ 
يني الركنَ الأو يبد أب يطو سمه ايوبا ميا ضر .2 ِف فبصَلَي 
سَجْدَِيِء نطق َل أدْيَْجع إلى هطوف بَنَالصّفَا الم وَةوَكَانَ إذَاصَدَرَ 

عَنِ الْحَجَّ أو العَمْرَةٍ نح بابحا الي بذِي لليف التي كَانَ لني يذ ُنيخ بهها". 

- حَدَثَ عبد ال بن ماب دا حابن اث قَالَ: سل عبد اله عن 
لصب مدا عيدُ اله افو قل: ُو له ومو مر". 
وَعَنْ نَافِعٍ: إِنَّ ابن عْمَرَ با كَاَمصَلَي بها يني التصشت سطع متكي 
أخبيية فال : وَالْمَغْربَ» قَالَ حَالِدٌ: حكني الْمشاكِ وَيَهْجَعٌ ْمَك وَيَذْكُرٌ يك 

عَنِ التِيّ له. 

ابن عمرّ يق كان حريصًا على تد تتبّع آثارٍ الَّسِيٌّ بك حنّى في الأشياءٍ الي ليست 
بعبادةٍ -كها سبق أن ينا ذلك- فكان مانغ َم الأثرّء سواءٌ في ذلك المكانٍ الذي 
كول هه ةمرك اريارل ب وتاك اويل ف وَصلي. 

وقد خالّف ابن عمرّ ينا في ذلك سائرٌ الصحابة» كما قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الأصلٌ أن مالم يَقُمْ الدليلٌ على أنه عبادةٌ فليس بعبادة؛ لأن العبادةً من شرطها أن يُعْلّمَ 
أن الشرع شرعها. 


.)١781( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


وفي هذا الحديث: دليل على أن المعتمرٌ أو شيء يَفَْلُه لحظةً قدومه مكة أن يدا 
بالطوافٍ والسعي» «#وكيل العضرة قبل أن يأب إلى مسكيه. وهذا إذا تِيَسَّر فهو 
الأفضل؛ لأنك لو سألتَ هذا القادم إلى مكة : ماذا تُرِيدُ؟ لقال لك: : أَعْتّمر. فنقولُ: إن 
كنت ريد أن تكو فانذأيا أتَيّكَ من أجله: 

وهذه هي عادةٌ البََيِّ ميطططي؛ أن يُقَدّمَ ما جاء من أجله. ومن ذلك ما فعَلّه كلل 
مع عِتبَانَ بن مالك» فقد دعاه متف إلى بيته لِيُصَلَيَ فيه؛ لمَتَخِدَ هذا المكانّ مُصَلّى له 
فلما قَدِم ال يكل إلى البيتٍ قَالَ: «أين مُريدُ أن أَصَلُي؟ فبدا بذلك قبل الوليمةٍ لني 


0 


كان عَدَّها له عِنْبَانُ 
د22 + 
نم َال البُكَارِيّ كتلنة: 
5 باب مَنْ َل بي طَوَى رع ْمَك 
64- وقال محمد بن عيسَى : حَدنَاحَيد عَْ أَبُوبَء عَنْ ناه »عن أبن 
عُمَرَ به أنه كاذ بل بَاتَ بذِي طوَّى > حَتَى ذا أصبَحَ دحل وَإذَاتَْرَ مر بذِي طَرّى 
وات بهَاحلَى يُضبح. وكَانَ لبي كنيَفْمَل لق ". 
هذا من جملة القاعدة التي مشّى عليها عبدٌ الله بن عمرٌ با بكلا من كونه كان يسَبّعٌ آثارٌ 
الرسول يَف حتَّى فيالم يَقْصِدْ فيه يه التَيد. 
وذو طُوّى. موضمٌ عندَ مكةٍء وهي الآن بيوتٌ وأسواقٌ؛ فقد املف الوضمٌ عا 
كانت عليه قديمًا. 
ع 


.)77( أخرجه البخاري (5 47): ومسلم‎ )١( 
.)١589( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل البخَارِي يكلنة: 

6 - باب الَجَرََم المَوْيء واي في أسوَاقٍالْجَاِاية. 

ا حد حَدّنا عن بن اَم أَخبنا لبن ريج قل : عَمْرُو بْنُ دِينَار 5 
عَبَّاسٍ فوقا: كان ذى الْمَجَازِ وَعْكَاظ مُّجَرَ النَّْسِ فِي الجَاِلِيَة فلم جَاءَ الإشلام كَاَنهُمْ 
روا ذِكَه حَنّى بََلَتْ هن ليِسطْمْ تح جاح أدْتبتَعوُا مضلا مَنْرَيَحكُمْ 4 
اله 115. فِي مَوَاسِم الح . 

[الحديث ٠/ا/ا١-‏ أطرافه في: 0706٠‏ 401947094]. 

هذا دليلٌ على أن التجارةً في الحجٌ لا بأسٌ بباء ولكن يَنْبَغِي للإنسانٍ أن يكون 
قصدّه الحجّ. وأن يَجْعَلَ التجارة تَبَّعَاه لا أن يَجْعَلَ التجارةً أصلًا والحج تَبَعَاءِ لأن 
تجارةً الآخرة أعظمٌ نفعَاء وأكبر من تجارة الدنيا. 

ومثل التجارة في الحٌّ: ما أن يُوَجُرٌ الإنسان سيارتّه للحجاج أو المعتمرين؛ فهذا لا 
حرج فيه. لكن يَجْعَلُ الأصلّ -ك سبقّ- هو التعبَدَ بأداء الحجٌ أو العمرة. 

* 2 

مُه َال البكَارِي تتلثة: 

-١‏ باب الإذلاج يِنَ المُحَضَّبٍ. 

الا - حَدَئنا عم بن لم حَدََاآَي نالمش حَدنَي راج عن 
الأسوَدٍ عَنْ عَايْضَةَ يسنا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفية هر َقَالَتْ ما وني إلاحَاستكُم 
َال ال عه : 'عَفَرَى حَلقَى أطَافَت يَوْ م النَّحرِ؟»0 قيل: نَعَم. ا ١قانَفِرِي)‏ ص 

١1‏ - قال أبُو عَبْ د الله دوقن ملك حَدكَا عافن دكا الأفحش .عن 
إِيرَاجِيمَه عَنِ الود عَنْ عَائفَة دنا قَالَتْ: حَرَجْتَامَعَ رَسْولٍ اله وه انكر إلا 


الْحَبّ : كلع قرعتا أمدنا لجل َل كَانَتْ ْلَه الدمْرِ حَاضَت صَفِبَةٌ بنْتُ حُيَّيّ» ٠فقال‏ 


(١اسبق‏ تخريجه. 


الى كد : احَلَْى عَفْرَىء مَأ اما | إلاحَابِسَتَكم ثم م قَالَ: «كُنْتِ طَفْتٍِ يَومَ النّحْر؟1. 
قالت: ني قال: «فَانفْري. ليا وول الف ني لم أَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ: «فَاغْتَمِرِي 

ين التََعِيم٠.‏ فَخَرَج مها أَحَومَاء فَلَقِيًا يناه مدلا فقال: «مَوْعِدَك مَكَانَّ كَذَّا وَكَذَا)' ذ 

في هذين الحديثين: دليلٌ على أن الطوافٌ لايّصِح مع الحيض»ء وأن طوافٌ 
الإفاضة لابد,مفه حتّى .ولو لحيس الناسٌ من أجل الساء اللاي حَضْنّفإنه واجَت؛ 
ولهذا قَالَ الي تل: اعفْرى حَلْقَى». 1 

وهذا كان الناسٌ يقوُوتَه في الجاهلية وني الإسلام أيضًاء ولكنهم لا يَفْصِدُون 
المعنى, فلا يَفَصِدونَ الدعاءً بالعَقَر والحَلْق ولكنهم يقولون ذلك وهو مما جَرّى على 
لمبائهم مكل :تيت يجِينك؛ أو تَكأنْك أمّك. 

فإذا قَالَ قائلٌ: :.إذاكان الركبٌ لا يَسْتطِيعون أن ينقواافياذا تَضْنَعٌ المرأةٌ؟ 

فالجواك أن نقول: إنه إذا أمْكن أن تَبْقَى المرأةٌ في مكة هي ومَحْرّمُها فعَلّتء فإن 
م يَْكِنْ فهنا طريقان: 

الأول: أنها إذا كانت من أهل المملكة المُقيمِين» ؛ أو المواطنين, فإنها نَخْرحٌ على 
ميقي من إحرايهاء وهي الآن قد حلت التحلل الأول فقط. فلا يفريه زويجها بجاع: 
فإذا طهرّت عاد بها إلى مكة لإتهام النسكِ. ' 

والثا: أنه إذا م تَكُنْ من أهل المملكة العربية السعودية فإنه لا شاكٌ أنه يَشُقٌ 3 
عليها أن تَرْجِعَ فنقول: إن الضرورات تُبِيحٌ المحظوراتء فتطوفُ طواف الإفاضةء 
ولكنها ِو بثوب؛ لثلا يَنْلَ شيءٌ من الدم على أرضي المسجدٍ. 

عا الا ا لاي -إن شاء اللّ- هو الحق: 

وقال بعض العلماء: إنها تكون مُحْصَر فتَحَلَّلُ بدي ولانُحْسَبٌ لها هذه 
الحَجّةُ. وهذا عظيمٌ على المرأة. 


١‏ سبق تخريجه. 


تموت. 0 

ولذلك كان القولُ الصوابٌُ هو ما قاله شيخ الإسلام كن أثة. لكني قد سمِعْتٌ أن 
بعضّ طلبةٍ العلم يُمْنُونَ به مطلقًاء حتّى لو كانت المرأةٌ من أه ل المدينق فيقولٌ 
لعتسم إذا شيل عن منق عفه السرلإة انال وتطر هه فم تشزيي. ومن ملشعق 
الشرعء وغلطً على شخ الإسلام ابن تيميا قلل. 

فإذا قَالَ قائل: قولكم : يها أن خوج من سكعل ميقي سن إحرامهاة فإذا هريد 
عادّت. اذالم يَقلْه اَي كي في قضية صفية ولاذا لم يَجْمَل الناس يَخْرججون إلى 
المدينة» وإذا طهرَتْ صفيةٌ رجَعت مع مَحْرَيِها؟ 

فالجوابٌ: أن ذَهابَّها إلى المدينةٍ ورجوعّها يَسْتَغْرِقُ في زمن التي بل عشرين 
يومّاء وبقاؤهم حنَّى تَطْهُرَ يَستَفْرِقُ ستةً أيام أو سبع ولايُمْكِنٌ أن يَخْتَارَ اَي ل 
الأشقّ مع وجودٍ الأسهل. ْ 


2 


و 

-١‏ باب ووب العُمْرَةَوََضلَِا 

وَقَالَ ابْنُ عمد ففنا: بس أعدٌ إلا وَعلهِ جد وَْترَةٌ وَكَالَ ابْنُ عباس #ك: إِنَّهَا 
لقريكها ني يكاب الله «تايخ نغ والتسئن) رس 

17 - حَدَّثََاعَبْدُ ال بن يُوسُف حبرا مَاِكُه عَنْ سْمَي» موْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنٍ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بي صَالِحٍ اَن عَنْ أبِي هُرَيِرَة ف أن سول اله و كَالَ: 
«العمرة إن العندو كَقَارَة! ينها وَالَْح الْمَبرُور لس له جَرَاء | إلا الجَنَه". 

هذان الأثرانٍ عن ابنٍ عمرٌ وابنٍ عباس يك يَدُلّان على وجوب العمرةء وهو 
قفلك»فالصرابٌ أن االمرةلواجباً على القامر عليهاء وأندكن ل ينتوز وده يأك وقكزة 
وجوبّها ليس كوجوب الحجٌ؛ لأن الحجٌّ ركنٌ من أركان الإسلام» والعمرةٌ ليست 
زكنامن أركانة: 

كما أن العمرةً مُكَوَّنةٌ من أربعةٍ أشياء: إحرام وطوافٍ وسعي وحَلْقٍ والح أوسعٌ 
من هذا. 

وقوله بكليِ: «العمرة إلى العمرة كفارةٌ لم بَيتّهما». ليس دليلا على الإكثارٍ من العمرق 
بل هو دليلٌ على أن الإنسانَ مت اعْتَمَر فإن ما بينَ عمرته الأخيرة والتي قبلّها كفارةٌ. 


(١)/أخرجه‏ مسلم (1749). 


#كَباحْمَز # 


وأا الإكثارٌ من الاعتمار فهو موضعٌ خلاف بين العلماىء ولكنهم مُتِقون على أنه 
لايس قعل رما وتعله العواة م الآنء من كونهم قد يَعْتَمِرون في الأسبوع سبع مراتٍء 
فيكون في كل يوم لهم عمرةٌ والشيءٌ المطلقُ من الأقوال ُحْمَلُ على المقيّد بالأفعال. 
فلم يُعْلَمْ أن الرسول يك كرّر العمرة أو أن الصحابةً كانوا يَتَرَدَدُونَ على مكة ليُكَفَّرَ 
عنهم؛ وأعلى ما بَلَعَنا من ذلك حديثٌ عائشةً وهو في قضيةٍ معينة ولهذا فقد كّرِه 
بعضٌ الأئمة أن يَعْتَمِرَ الإنسان في السنةٍ كلّها أكثر من مرةٍ. 

وقال شيحٌ الإسلام يَكَئة: إن الموالاة بيهاء والإكثارٌ منهاء مكروةٌ باتفاق السلفي. 

كلام شيخ الإسلام تتخلنثة مقبولٌ؛ لأنه كتلثة كثيرٌ الاطلاع على كلام السلفيء 
ا 0 

© وقوه يكلِ: «والحيٌ المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنة». سبق شرحُه. 

ا 

3 باب من تكرح 

مما خنكا اتردة ين عملي أخززن ميد اع لغيرن و غزنج : أن عِكْرِمَةبْنَ 
عن تال لامر ها عَنَ العُمْرَةِ قَبْلَ قَبْلَ الْحَج فَقَالَ: لأس كَالَ عِكَرِمَةٌ 5226 
مر تمر الي قبل أَنْيَحيج. 

وَل إِبَرَاهِيمُ بن سَعِْعَنِ أبن إِْحَاقَ: دلي عِكِْمَةْنُ حَالِ تتالشات قترينة. 

حَدَثَنا مره بن علي حَدَنَنا أب عَاصِمٍ أَخبَرنلْنُ ريج قال كْرِمَة بن حَاِ: 
سَألْتٌ ابن عُمَرَ إقلامئله. 


ليس مراده تدّئة: العمرةً قبل الحجٌ في سفرٍ واحدٍء فهذا ليس فيه إشكالٌ؛ فقد أَمَرَ 


الَيّ اهمه في حجَّة الوداع من م يست الهَديَ أن يَجْملَها عمرة ". 


.)١151١( ومسلم‎ ))١1571( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكن مراه: هل نُقَدمُ العمرةٌ على الحجٌ في سفرٍ خاصٌ بها؟ مثلّ أن تَعْثَمِرَ في 
رجب. ثم تَحُجَّ في ذي الحجَّةِ فهذا أيضًا لا بأسٌ به؛ وعليه فلا يقولُ قائل: لراذا قدَّمتُم 
غيرٌ الأوْكَدٍ على الأوكد؟ 
نقول: هذا لا بأس به. ومثالٌ هذا من الشرع: تقديمٌ النفل على الفرض 
57 َ 


هه 

حَدَنا يجحي عَنْ مَنْصُور. عَنْ جاجد قل :حلت أنَاوَعْروَةبْنْ 8 
از النشبيد. ناي لزن شتر ل جل لى مخز قلية نذاس مُصلوة 
في الْمْجدٍ صَلاة الضحَى قَالَ: : انه عَنْ صَلاتهِمْه َقَالَ: بدعَةً. نُمَ قَالَلَهُ: كم 
اعْتَمَرَ وَسُولٌ الك يكله؟ قَال: َم داهن في رَجَبء فَكرْنا أن اليا 

[الحديث 5/ا/١‏ - طرفه في: “817 437]. 

١/5‏ - قال: سن اتا حَاِعة ملؤي في الجرَة َل عرو :يا ماك 
أ امم ألانسمَِينَمابَفُوُ أب د الرّحْمَن؟ قَالَث: : ما يُقول؟ قال: يقُول: إن 
رَصُولَ الله كلل اعتَمرَ بع َرَت إحدَامُنَ ني رَجَب. قَالَتْ احم ال عبد 
الرّحْمَِءمَا اعَمَرَ عُهْرَة إلا وهو َاهِدُه وما مرفي رَجَبٍ قط" . 

[الحديث 5/الا١-‏ طرفاه في: لالا/ا١.‏ 5 5378]. 

لاشكٌ أن التي ل اعتَمَرَ ربع عُمَرَاتِه وهي: 

العمرةٌ الأولى: عمرةٌ الحُدَيْييَكَ وضّدَّ عنها يل. 


(1) أخرجه مسلم (15800). 
(1) التعليق السافق. 


والعمرةٌ الثانيةٌ:عمرةٌ القضاء؛ أي: المقاضاةٍء والمصالحة التي جَرّتْ بينّه وبين 
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قريش» ولقد كانت بعدّ عمرةٍ الحديبية بسن وبق النبيّ يكل فيها في مكة ثلاثة أيام» 


حت اموجه تريش 
العمرةٌ حَفِيّت على كثير من الصحابة؛ لأنها كانت ليلاء فقد نزّلَ البَيّ ؤي إلى مكة 
واعَتَّمَىٌ ول يَعْلَمْ به كثيرٌ من الصحابة. 

والعمرةٌ الرابعةٌ وهذه كانت في حَبّتِه؛ فإنه يك كان يقولُ: البيك عمرة وحَجّةًا ! 

ول يَعْتَِْ يي في رجب قله وني هذا دليلٌ على أن الإنسانَ الكبيرٌ قد يكوه فإن 
عبدَ الله بنَ عمرٌ كان من أحرص الناس على سنةٍ الرسولٍ كله ومن أورعهم. ولكنه 
مع ذلك يقول: إنه يل اعْثَمَرَ في رجب. 

وهذا وهحٌ منه ##نته؛ ولهذا وَمَّمَنْه عائشةٌ وساقَت: أن ابنَّ عمرٌ ما اعْتَمَرّ . 
النَّي يليِ عمرةٌ إلا وهو معه ومع ذلك حََفِي عليه الأمرٌ. 

والخلاصةٌ: أن ال يكل اعْتَمَرَ أرب مرات. كلّها في أشهر الحجٌ فلم يَخْتَوِْ بل 
في رمضانً» ولا في رجب. 

وم يَْتَمِرٍ الي لي من التنعيم» فلم يَخْرُج فيَأَنِي بعمرةٍ من التنعيم أبدًاءما 
اعْثَمَرَ وَل إلا من خارج الحرم. 

وفى هذا لحيدة ا على أنه يَنْبَضِي للإنسانٍ أن يَدْعُوَ لأخيه إذا أخطاً بالرحمة 
والعغر» وما ألشية ذلك» صلامًا لإيككام مش الناسوحيت يتش قبوواي [خراقد: 
ويَنْشُرُها بين المسلمينء ولا يَكَرَحَمُ عليه: ولا يَسْأَلُ اللةله العَفوَ إذا أخطاً. 


(/أخرجه مسلم (1777). وانظر البخاري (1973). 


والذي يَنْبَغي للمؤمن إذا أخطا أ خوه في شيءء وم يَتَمَكّنْ من مناقشيه أن يأل الله 
له الرحمةً والعفوء لاسيّا إذا كان عالمًا يَأَحْذُ الناسٌ بقوله؛ فإن ن رَلَة العام أشدٌّ من زلةٍ 


الجاهل بلاتقنكٌ. 

1ظ5 أن الكنيةً تكريٌ؛ لقولها: 'يَرْحَمُ اله أبا عبد الرحمن». وم تَقُلَ: عبدَ الله 
اين عمر: . فالكنية عند العرب فيها تفخيمٌ وتكريمٌ اولهنا قَالَ الشاعرٌ: 

كيه حسين أنايه لأْرة ولاه وفك زةأشة 

ا “للق سين بكر للقت مزق وني الى لا الك اي اسه الانسان 
َنْبُ امسق من صفاتٍ الكبالء وقد َبَلق المسيع ابن مريم وكذلك 
العلماء يلون الأئمة» يبون طلائهم. 

فقول الشاعر :ولا ألمب والسّوأة الَقَبُ ٠‏ الواوٌ هذه هي واو الحال؛ وليست 
استتنافية خلانًا لم َه بعض قراء البيت: فيفَمُ أن اللقب سُوءٌ؛ وهذا غلطً. 

والمهمٌ أن لني تعظيمٌ وتفخيمٌ للمكْني. 

© وقولّه: «وَسَمِعْنا استنان عائشةً»؛ > يعني تَسَوّكهاء وهلا يَكُلٌُ عل قربهنامنه؛ 
لأنه لا يمْكِنٌ أن يَسْتَمِعَها إلاعن قرب. 

وقال الحافظ يمه في «الفتح" (/ ١‏ الحا 

3 ارب عوشيتا لمعاابراطة فالاتيستي هرايو السوا زف السسلازية وز 
واالإفاومسوانزية ببتسما :'“وإِنًا ل مع طريّها بالسواك تَسْتَنّ).اه 

فيه المبالغة في التسولكِ ولكن بشرط أن لابَنْحكٌ اضر كا نَصّ عليه العلغ تناف فقالوا: 
ُكْرَه نيتسرك بم َضْرٌ ال لأن الإنسانٌ مأموة بالمتحافظة عل بدانه. 

وقالوا أيضًا: يَسْمَاكُ عَرْضًا بالنسبة للأسنان. 

وكذا قَالَ الأطباءٌ: لا يَسْتَالكُ طولا؛ لأنه إذا اناك طولا رقع اللَمّة عن أصول 
الأسنان. إلا أنه يمكنْ أن يَسْنَاكَ طولاء وذلك بأن يَضَعٌ السواكَ على أعلى السنٌ ثم 


# كلهي 8 


يَنِْلَه فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يَضُرٌ اللَّث. 

ورُبَّا يَحْتاجُ الإنسانُ إليه أكثرفي| إذا كان بينَ الأسنانٍ شيءٌ من الوّسَحْء فهنا 
يكوه الامتيالة لول أحسة. 

ادج * 

ْم َل الْتَارِي ب ا 

بم عبن بعاصم حبرا بن ريج قَلَ: أخبرني عَطَاءٌ عَنْ روم 
الريير قَالَ: سَأَلْتٌ عَائَِةَ سا قَالْتْ: ما اعَْمَرَ كول اللا تكله كل في رَجَبٍ". 

إذا كَل قائٌ: في هذه الأحاديث ني عانشة أن يكون الين له امتمَرَ في رجب 
وابنُ عمرٌ يت ذلك. والقاعدةٌ الأصولية : أن المُمْبتَ مُقَدٌ مُقَدَمُ على الناني. ١‏ 

فإننا تقول : إن هذه القاعدة يَسْسَمْمِلُها بعضُ الناس استعمالَا سيئًاه وذلك لأنه إنما 
يكونٌ المُنِتُ مُقَدّمَا في حالةٍ عدم كونٍ الفعل واحدّاء فإن كان الفعلّ واحدًاء وجَرَمَ 
النافي بالنفي فهو مُثْبثٌ في الواقع ّ 

ال كر بن مر أ لي كل يبدب إل حفر مه جين يبر 
للصلاة. وحينَ :يرك وحين هيفع من الركوج» وحينَ يقومُ من التشهدٍ الأولء وقال: 
وكان يي لا يَفعَلُ ذلك في السجوم" ه 

فهنا نقولٌ: إن أيّ حديث يدل على أنه كان يَرْلَمُ يديه حََذْوَ مهفي السجوو ‏ - 
فإنه لا يُقَاوِمُ حديتٌ الصحيحَيْنِ وغيرهما في أنه لا يَفْصَلٌه ويعْتَبَرٌ هذا الحديتٌ شافًة ٠‏ 
وذلك لأن ابن عم يي جازمًا بالنفيه فلا يَحْتِلُ أن يكونّ نفيّه إن هو لعدم العلم؛ 
لأنه هنا مُثيِتٌ مُنِتٌ لِلنَفي مُتتَبْعْ للصلاق فهو يراء يَرْفَعْ عند تكبيرة و الإحراٍ وعند الركوع؛ 
وعند الرقم سنه وعنة القيام من العدد الأول :ربت ند لايَفعلٌ ذلك في السجوو: 


)١١‏ سبق تخريجه قريبًا. 


اميق تخرييجة. 


م وام مي 0 
هذه الحالة تُقَدَمٌ المُثْبتَ. ١‏ 

فلاحظوا هذه القاعدةٌ وهي تَنْمَعْكم عند المجادلة؛ لآن بعضّ الناسٍ لخادل 
ويقولٌ مثا : المُعْبِتٌ مُقَدَمْ على النافي. وقد ورّدَ أن الرسولٌ عَْفَولئلِاِ كان ب يَرْفَعْ يديه 
كلما حَمُضء وكلم رَقَع" . 

على أنه يمكرنٌ أن يقال: إذا كان هذا الحديتٌ يُقَاومٌ حديتٌ ابن عمرٌ صارت 
المسألةٌ من باب تنوّع العباداتء فمرةً كان الرسول َك يَرْقَُ ومرة لايَرْقمُ لكن إذا 
كان لامقاومه فإنه يني شادًا. 

د 

نُمَ َال البُكَارِيٌ تتنه: 

حَدَثَنَا وبين عليه حَدَتَنا مَ)م عَنْ قَنَادَكَ أنّه قال: :شلك 
نس لنيه: : كم اعمَمَرَ ال قكله؟ قال: م : عُمْرَةُ الحُدَيَةٍ فِي ذي الْقَمْدَقِ حَيِثُ 
ةرون غارب لتم الذي ذى اقح اهم وغ 
الجهِرَائَ إِذْقَسَمَ غنيم - را خُتَيْنٍ . كَلتُ: :كم حَنَّ حّ؟ قال: وَاحِدَة. 

[الحديث ١1/8‏ - أطرافه في: 1804ل 11/8٠‏ 5:55 44 41]. 

يذ طنته العمرة الرابعة» مع أنه كر في الأول أها أريع. 

وَيَحْتَمِلُ أن هذا ذهولٌ ممّن رَوَى هذا عن أنسء وهو الأقربٌ. 

وعلى كلّ حال: لالجهرا الرابعةٌ هي عمرثه مع الحج. 

وقول لماشو : كم تنج 7 الواسيدةا . هذا مُتَفَقٌ علليه؛ فإنه. ة ككهِ م يَحْجَّ بعد الهجرة 
إلا واحدةً وسببٌ ذلك ظاهرٌ فقبلّ الفتح كانت مكةٌ بِيدٍ المشركين» وإذا كانوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


© كَاباحق آ 


صَُوهعن السرؤه وهي آَل من البحت فسِيسٌدُونه عن الحج من ياب أولّى هيه الي 
حاول الحَجٌ قبل الفعح. 

وأما بعد الفتح فلم ياد الي يك بالحجٌ في السنةٍ التاسعةء وهذا إما أن يكونّ 
بسبب أنّقَرْصَ الحجٌ تأتحر إلى العاشرةء كما قيل. 

وإما أنه فُرض في التاسعةٍء ولكنه تخ من أجل الوفود وهذا هو الأقربٌ» 
والوقرة عم الذين كانوا يفدون إل السدينة يَتَعَلّمُونَ ديتهيم: فأواد الي لله -لرأفقه 
ورحنته بالمقم: منين- أراد أن يَقّى في المدين؛ لأنها وَسَع في الجزيرةء والناش قدي 
عليهم النَّهابُ إلى مكةّ» فقي في المدينة لِيَسْتَقَبلٌ الوفوة؛ واستقبالٌ الوفود مُهِمٌ؛ 
لاثم كاجرناأس ميم 

0 

2 ثم قال البْتَارِيٌ اش 

بار١‏ َدََنَا بو الْوَلِيدِ مِمَام بْنْ َب المَِكِ: حَدَثَنَا َم عَنْ قََادَقٌ قال: 
سَأَلْتٌ أنْسَا تنه فَقَال: اعتَمَرَ التي بل حَيِث رده وَمِنَّ الْقَابِلٍ ل عُمْرَةٌ الحدَييَقَ 


وَعْمْرَةَ في ذي الفَعْدَّ وَعْمْرَة مَعَ حَجَّنه. 

هنا صرّح عفنت بالعمرةٍ الرابعة» وكل هذه العُمُراتِ كانت بعد الهجرة. 

وأمّا قبل الهجرة فقد أخْرّجٍ الترمذيٌ تخلثة حديثًا فيه نظرٌ فيه: أن الي يله حَجَّ 
مرةً واحدةً قبل الهجرة 

والذي أَظُّنٌ أنه وله ل يَقْنصِرْ قبل الهجرة على حجَّةِ واحدة؛ وذلك لأنه بتي في مكة 
ثلاث عشرةً سنةٌ بعد البعثة» والحجٌّ معروفٌ عندَ العرب» فكيف يقالٌ: إنه بك مَكَتَ كلّ 
هذه المدة في مكةً ول يَحُجّ إلا مرةً واحدة مع أنه يكل قد عُرِفَ بأنه كان يَحْرّجُ إلى القبائل 
يَدْعُوهمء والقبائلٌ لايَجْتّمعون في مكة إلا في الحجّ» أو في الأسواقٍ الجاهلية. 


(١)أخرجه‏ الترمذي (815). 


مَل البكَاري تكلتة: 


ع عنقا جنيك عدم مكل زقال: اعتمرأَِبَحَ عُمَرٍ فزي الفشنو | 
الفياغْتَمر مع حجْوو: ال مِنَ الحُدَيْبة وَِنَ اَم الْمُبلِ ومنَ الْجعرَانَة حَيِتُ 
قِسَمَ عَنَائِمَ خُنَينه وَعْهْرَة مَعّ سحجِه. 

© قوله مولنته: «إلا التي اعتَمَرَ مع حجيه». يُرِيدٌ: أنه ل يَْرِ العمرةٌ التي اعتَمرَها 

' في حجته كاملة في ذي القَعْدةِ؛ِ وذلك لأنه ابتَدَأهذه العمرةً في آخر ذي القَعْدَة ول يكَهِ 
منها إلا حينَ طاف وسَّعَى في الحجٌ. 
مإ 
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مكل البخَارِي ككلتة: 

-١‏ حَدَنَا مد بْنْعَُاَء حَدَكََاشْرَِحُبْنُ مَسْلَمَةَ َ دَثَنا إبْرَاهِيمْ بن 
يُوشف, عَنْ أبيه. عَنْ أبي إسْحَاقَ. قَالَ: :سَألتُ مَسرُوًا وََطَءويحابِدَا فقنو دم 
رَسُول ال يك في ذي الْقَْدَة قَبْلَ أن يحي وَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ با يَقُو 

مر َُول اله يك في ذي القَدَ بل ديج مركي 

© قوله: «اعتَمَرَ وَسُولُ الله يكل في ذي القَّحْدةٍ قبل أن يح مرتين». هذا فيه نظبٌ» 
إلا أن يُرِيدَ الاعتمارٌ الذي حصّل فيه العمرةٌ كاملةً. 

وأما العمرةٌ التي تُعْتبرُ عمرةٌ مع عدم إترايها فإنها ثلاتٌ: عمرةٌ الحديبيق وعمرةٌ 
القَضِيّة؛ وعمرةٌ الجعرّانة. 


نا 


َ عيب ارون يملق 
5- حَدَنََامُسَدَكٌ حَدََّايَحبَى» عَنِ بن جُرَيْحء عَنْ عطاك قالَ: 000 


عضا عه 1# #2 


عَبّاسٍ ا نا يُخْرنا يقُولُ : قَالَ رَسُولُ الل بل لامرَأةٍمِنَ الأنصَارٍ -سَعهَا ابن عَبَّاسِ 
د ك : اما مَتَعَكِ أن تَحجِي مَعَنا؟00 قَالَتْ :كنضح فرك أبوقُلان 
وابئه -لِرَوجِهَا وَابِيِهًا - وَتَوَكَنَاضِحًاتَنْضَح علي قَالَ: هذا كَانَرَمَضَانَ اْتَصرِي 


إل 


فيه؛ إن ُمْرَةٌ ني رَمَضَانَ حَجَة». أو نَحْوًا يا قالّ". 

هذا اسوك دل علق العمرة فبومضان تكتدل حجة 

وفيه أيضًا: دليلٌ على فائدةٍ مُهِمّةِ وهي: أنك إذا نَسِيتَ اسم الشخص سواءٌ كان 
محل ثر عرز مسا غقر" عد يا يك ضفل إذا بيش اسع حار تإنديتكنان 
أن تقول: قَالٌ بعضٌُ الصحابةء وقال رج من الصحابةء وما أشي ذلك لأنك أحيانا 
تعد شفط فيه زأنت -وزالتحمدٌ قب في عل من هذا التعيين. 

سي ليس راب4 إلا إن تتفي القضياً يبنا المسكر نهناق هذا اللحدية 
يقول الراوي:#سكّاها ابن غباسء :تيت اسمّهاة. في ,الأول قال الام روسن 
الأنصار». ١‏ 

وقد قَالَ ابن حجر ييه في «الفتح» (6/ 301) ذاكرًا الخلافٌ في تعيين اسيها: 

(#اقوثه: الامرأة من الأنصارء سكّاها ابن عباس» فتَيِيتٌاسمها»: القائل: يبت 
اسمّها ابن جريج. بخلاف ما يَتَبَادرٌ إلى الذهن من أن القائل عطاء. 

وإنا لكذلك؟ لأن. المصيكت أخرّجَ الحدية في اباب حم النساء؛ من طريقٍ 
حبيب المُعَلَم عن عطاءء فسمّاهاء ولفظه: لما جع الي يل من حجته قَالَ لم نان 
الأنصارية: «ما مَتَعَك من الحبّ؟» الحديثٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5957؟1). 


ويَحْتَولُ أن عطاءً كان ناسيًا لاسوها لما حدَّث به ابنّ جُرَيْج وذاكرًا له لمّا حدّث 
به حبيبًا. 

وقد خالته يعقورث بن عطابه فروا عن يده عن ابن غبامي قال ياست مسري 
إل دخرل ال إل تالت :شح بر طلحة وابثه وتَرَكَانِي. فقال : ايا أمَ سلَيِم عمرة في 
رمضانَ تَخِْلُ حجةً معي » . أخرّجّه ابن حبان وتلئقه مسد يعبط الرحرن بخ آي 
ليل عن عطاءء أخرّجّه ابن أبي شيبة وتابَعها مَعْقِلُ الجَرَّريُ؛ لكن خالّفَ 2 
الإسنادٍ. قَالَ: «عن عطاه عن ام شاجي؛ . فذكَرٌَ الحديتٌ دونَ القصة. فهؤلاءِ ثلائةٌ 
يبْعْدٌ أن يَتققوا عل النخطأ ؛ فلعلٌ حبيبًا ل يَحْفَظٍ اسمّها كا يَْبَضي .اه 

د 0 

5 َال البُكَارِيّ تخلته: 

ه- - باب العُمرَةِليْلَةَ الحَضْبَةِ وَغَيْرهًا. 

1 َدَنَا حم بن سَلام؛ ا مَُاوِيَة حَدَّلَنَا ِشَامٌ عَنْ بيو عَنْ 
عَايْشَةٌ َه خغد حَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اله 45 مُوَافن هلال ذي الْحَجةد قَقَالَ لا: لانن 
نم أنْهلَ باح لهل من حب أن هل بسر فلولا آي ديت 
ملت بِعَمْرّةا. قَالَتْ: : َنم أل بسر ومن ملح وَكنْتُ يكن مَل 
بر فطلي يوم عَرَهَة وأا حَانِضٌء فَسَكَوْتُ إلى الي يله ققَالَ: : ارْقْضِي 
رتك وني وأك, وانتطي. أي بالح» قل كاي حب أل 
مَِي عبد لرّحْمَنٍ إلى اليه فَأهلَتُ بِعْمْرَةٍمَكَانَ ُمْرَتِي" : 

هذا الحديثٌ قيسيعكن الاشتكالات؛ لأن سياقه مخالفٌ لسياقٍ الأحاديث 


الأخري» من عدة وجووء ميهاة 


.)1511( أخرجه مسلم‎ )١( 


أولا: قولّه فيه: «مُوافِين لهلالٍ ذي الحِجَّةِ)». والمعروف -من حديث عائشة- أن 
ابي يف خرّجَ يوم خمس وعشرين من ذي القَعْدَق وليس في يوم حمس وعشرين موافاة 
الهلال. 

َال الحافظ يَخلَئهُ في «الفتح» (509//8): 

زف قوله: «خرّجنا مُوافِين لهلالٍ ذي الحِجَّة؛ أي ارت طالرسم رد شتوآهها 
قالتة لخو كنا لحس قي من ذى الققيها + والحمس قرية من اع القهر» نوافاه 
الهلا وهم ني الطريق؛ لأنهم دحَلُوا مكة في الرابع من ذي الحِجَةِ. اه 

يَعْنِي يانه : : أن الهلال قد وافاهم؛ وهم في نصفي الطريق» ونحن ن إذا أحذنايقولها 
في الرواية الأخرى: «خرّجنا لخمس بَقِينَ من ذي القَعْدةٍ؛. لكانت عند ظهور هلالٍ 
ذي الحِجَّة في نصنب الطريقٍ تقريباء فكيف يقالٌ: خرّجْنا موافِينَ لهلالٍ ذي الحِجّةِ. 

ولذلك:فالظاحة أنهذامن جس ها سق» وهو أن راوقتهذاالحةئث قديكرن قد 
نسي وأخبّر ببذاء وما دامت هي قد صرَّحَتْ بأنهم خرّجوا في حمس وعشرين من ذي 
المَعْدةِ فإن هذا يكونٌُ هو المُعْتَبَر وتكون الروايةٌ التى معنا فيها شية. واللة أعلم. 

ثانيًا: قوله: «فأظلَي يوم عرفةٌ» وأنا حائضٌ». وهذا لا يَسْتَقِيمُ أبدًا؛ لأن المشهورٌ 
والمعروفٌ أنها أصابها الحيض قبل أن تَصِلَ إلى مكة في سَرِفَ» وأن النَبِيّ كله أمَرَها 
الالشهل الس سل والعمرة هناك؛ لا في يوم عرفة لامي اسار 1 


ثالعًا: قوله :امن أحبّ منكم أن يهل بالحجّ فلبْهلٌ ناثيل وتن اح أنثيل بعسرة 
لبْهلٌ بعمرة: فلولا أني أَهُدَيْتُ لأهْلَلُتُ بعمرة» هذا يله إلا حيمً) طاف : 


وسَعَىء فلم يَقْلّهِ قبل أن يَصِلَ إلى مكة وظاهرٌ السياقٍ أنه قَالّهِ قبل ذلك على أنه يُمْكِنُ 
أن يُوَوَلَ على أن الراويّ امَصَرٌ الحديتٌ» ثم اقل من تخيبر الي يك أصحابّه به أن 
يُِلُوا بواحد من الأنساك الثلاثةٍ إلى قولِه بعد ذلك : «لولا أني أَهْدَيْتٌ لأخْلَلتٌ معكم». 


لكن السياق يتعلتهدا: 


رابعا. : قوله يكللد: ل ا 6 
وهذا شادً؛ أنه لوقت عمرتها لكانت مُفْرِدة لا قارنةٌ؛ وهي بلا شاك صارت 


قارنةٌ لكن لولا أن السياقٌ فيه اضطرابٌ لمكن بسهولة أن تَقُولَ: «ارْقْضِي عمرتك»؛ 
أي: أفعالهاء:ولا تُكْمِليهاء لكن أصل الحديت وسياقه فيه هذا الاضطرات» والرؤاة - 
كغيرهم -بشرٌ» قد يَنْسُونه وقد يتوحمُون. 

ويْنِي عن هذا الحديثٍ الأحاديثُ الأخرى التي في صحيح البخاريّ على غير 
هنذا السياق. 

© وقولّها: افلل| كانت ليل الحَضْبةٍ أَرْسَل معي عبد الرحمن إلى التنعيم». ليلة 
الحصبة هي ليله الرابعَ عشَرَ من ذي الحجٍء والحَصْبةٌ هي الحَصَّى الصّغَارُ؛ لأن 
الي كي نزَلَ في المُحَصّبٍء حينا تأَخَرٌ في منّى وخرّج. 

وقولّها: اأَرْسَّل معي». من المعروف أن عائشةً هي التي طلَبّت من النَّمّ يلق 
وألَحَّت عليه» لكن هذا لا يَمْنَمُ أن تقول شخا: أرْسَلٌ معي أخي. 

قَالَ ابد القيّم تقلفةتلاني «زاد المعاد؛ (5/ 174 0: 

جه وأما قوله: «انْقضِي رأسّك والْتَشِطِي؛ . فهذا مما أَعْضَلَّ على الناس» ولهم فيه : 
أربعة سالك : 

أحدّها: أنه دليلٌ على رفض العمرة» كما قالت الحنفيةٌ. 

المسلك الثاني: أنه ديل على أنه يور لمخم أن مش ره ولا ديل من 
كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريوه. . وهذا قول ابن حَزْم وغيره. 

المسلك الثالتُ اسيل من اللقطاق وو اأماراسروة تابو خاب يا ساف ترّالرواق 
وقد روّى حديتّها طاوسٌ والقاسمٌ والأسودٌ وغيرُهم, فلم يَذْكُرْ أحدٌ منهم هذه اللفظة. 

قالوا: وقد رَوَى حمادُ بن زيدء عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشةً فا حديتٌ 
حيضها في الح فقال فيه: حدَّنني غير واحدٍ أن رَسُول الله كَل لها: : ادي عمرئّك» 
وانقضِي رأسك. وامْتشِطي». وذكَرٌ تام الحديث. 


كناب اكير !] 


قالوة تهذا يدل عل أنعروك لغ يُشْعَمٌ هذه الوبادؤمن حقضة. 

المسلاك الرابع: أن قولّه: «دَعِي العمرةً؛ أي: دَعِيها بحالهاء لا تَخْرُجي منهاء 
وليس المرادٌ تركها. 

قالواة يكل مايمرجهاة: 

الحدهها: قل + ايَسمُك طواقك لساك وعمريلك#. 

الثاني: قوله: «كوني في عمرتك». 

قالوا: وهذا أَوْلَى من حمله على رفضها؛ لسلامته من التناقض. 

قالوا: وأما قولّه: افهذه مكانٌ عمرتك». فعائشةٌ أحَبَّتْ أن تَأَتِيَ بعمرة مُفُرَدقٍ 
فأخبّرها الي كِِ أن طوافها وقَمَ عن حجتها وعمرتهاء وأن عمرتّها قد دحَلّت في 
حجّهاء فصارت قارنةً» فأَبَتْ إلا عمرةً مُفْرَدة كبا قصَّدّت أولاء فلمًا حصّلٌ لها ذلك 
َالَ: هذه مكانٌ عمرتك». 

وفي سنن الأثْرّم عن الأسودٍ قَالَ: قلت لعائشةً: 'عْتَمَرْتِ بعد الحجٌ؟ قالت: والله 
ماكافت عموة .ما كاففف إلا زرار :دي اليك 

قَالَ الإمامٌ أحمدٌ: إنا أعْمَر النَيّ ل عائشةً حينّ ألَحَّثْ عليه. فقالت: يَرْجِعٌ 
الناسٌ بنْسْكَيْنه وأَرْجِحٌ بدْسكِ. فقال: «ياعبدٌ الرحمن أَعْوِرُهاه. فنظرٌ إلى أدنى الحلّ 
فاعمّرّها منه. 

ثم قال كنلنة (؟/1075): 

فصلٌ: وأما موضع حيضها فهو بِسَرِفَ بل ريب» وموضع طهرها قد اختّلف فيه: 

فقيل: بعرفةً. هكذا رو مجاهدٌ غنهه وروى عروةٌ عنها أنها أظلّها يوم عرفةٌ وهي 
حائضٌء ولا تنافي بِينّهماء والحديئان صحيحان. وقد حمَلّهه| ابن حزم على معنيين: 

فلي عرش ةبحو الاغسال الل قوق بااعيةى كال + لأساقالت: طوك: ت بعر فةة. 
والتطهرٌ غيرٌ الطهر. 

قَالَ: وقد ذْكَرٌ القاسمٌ يومَ طَّهْرها أنه يومٌ الك بر. وحديئُه في صحيح مسلم. 


قَالَ: وقد اتقّق القاسمٌ وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضًاء وهما أقربُ الناس 
منهاء وقد رَوَى أبو داود؛ قَالَ: حدَّئنا محمد بن إساعيلٌ» قَالَ: حدَّثنا حمادُ بن سلمةٌ عن 


هشام بن عَرُوة عن أبيه. عنهاء قالت: خرّجْنا مع رَسُولٍ الله يلِِ مُوافِين هلال ذي 
الحجّة...فذكت الحديشهبوفيه: قلمّااكانت ليله التطجاء طَهرّت عائشةٌ. وهذاا إسقاة 
وت » لكن ن قَالَ ابن حزم: : إنه حديثٌ مْكَرٌ مُخالِفٌ لا َوَى هؤلاء كلّهم عنهاء وهو 
قولةةإمااطوت اله التملساومروايلة البطجاء كانت بعتيوي المح بأريع ليبال» هيا 
محال» إلا أنا ل دنا وجدنا هذه اللفظةً ليست من كلام عائشةً نعة تيفط التعلق علا 
لأنها ممّن دونَ عائشةً» وهي أَعْلَّمُ بنفيها. 

قَالَّ: وقد رَوَى حديتٌ حمادٍ بنِ سلمةً هذا وُمَيْبُ بن خالده وحمادٌ بنٌ زيب فلم 
يَذْكروا هذه اللفظة. 

قلثُ: يَتَعيّنْ تقديمٌ حديثٍ حاو بن زيدٍ ومّن معه على حديثٍ حماهٍ بن سلمةً 
لوجوه: 

عليه أندالسط انبكر من حابن هلمة 

الثاني: أن مدقيو و ناماس نووسي نيد الإلعباء هدي 

الثالث: أن الزهريّ رَوَى عن عروةً عنها الحديتٌ. وفيه: فلم أَرَّلْ حائضًا حتّى 
كان يوم عرفةً. وهذه الغايةٌ هي التي ينها مجاهدٌ والقاسمٌ عنهاء لكن قَالٌ مجاهدٌ 
عنها: فتطَهَّرْتٌ بعرفةً. والقاسمٌ قَالَ: يوم النحر.اه 

وغل كل حال: فالمشهوة هو أنها خاضَت بسَرف» واء بن القيّم كقلثة لم يُجِبْ عن قولبِه 
في رواية البخاريٌ التي معنا: : الإغبا حاضت بعرفةً)» وإن كان قد أجابَ عن مسألةٍ الطهر. 

ومسألةٌ الطهر: : هل هي بعرفة» أو يوم النحر؟ هذا يُمْكِنُ فيه الجمع بأن ن يُقَالٌ: إنها 
طَهرَت يوم عرفةً» ولم تَتَطَهّرْ إلا يومَ النحر احتياطًا؛ لأنه ربها يكونٌ جفافّاء لاطهرًاء 
وهذا الجمعٌ إنما يكونٌ فيه| إذا كانت اللفظتانٍ محفوظتين. 

وَأمّا كوثها طهرت ليلةً البطحاء فهذا لااشاتٌ أنه غلطا. 


8 كناكم 8 


َال ابن حجر يَخَئة في «الفتح) (504/6): 

وق وأ دون عاقش حاضّت+ في رواية عاضا نفيها -كه نقد أن حيضها 
كان بِسَرِفَ قبل دخولهم مكة؛ وني رواية أبي الزبير» عن جابر عند مسلمء أن دخولٌ 
الي ف عليهاء وشّكواها ذلك له كان يوم التروية» ووقّعَ عندٌ مسلم؛ من طريقٍ 
متجاهل» عن عائشة :أن طهوها كان بعرفة, ١‏ 

وني رواية القاسم عنها: وطَهرْتٌ صبيحة ليلة عرفة حنَّى قَدمْنا منّى. 

وله من طريقه: فخرّجْتٌ في حجتي حنَّى نزَلْنَامنَّى. فتطّمّرْتُ ثم طُفْنا 
بالبيك»..الحدية: 

واتَقَقَتِ الروايات كلّها على أنها طاقَتْ طواف الإفاضة من يوم النحرٍ. واقْتّصّر 
النووي في شرح مسلم على النقل» عن أبي محمدٍ بنٍ حزم أن عائشةً حاضَتْ يوم 
السبي الك ذي البق وطؤرض يرع السببي عاشرّه برع الدمرء وني اهارق حرم 
من هذه الرواياتٍ التي في مسلم؛ ويَجْمَعٌ بِينَ قولٍ مجاهدٍ وقولٍ القاسم أنها رأتِ 
الطهر وهي بعرفة ول كيياً الاغصالء الابعة أن تل متّىء أو القُطّع الدؤعتها 
بعرفة وما رأتٍ الطهرٌ إلا بعد أن نرّلّت متّى» وهذا أَوْلَى. واللة أعلمُ.اه 

لِيُعْلَمْ أن اختلافَ الرواياتٍ في الحجٌ كثيرٌ وقد تَتبِّعّ ابن القيم يِكلَتهُ في ازاد 
المعادٍ» الاختلافَ, وَاعَتَمَدَ على المشهوره وما خَالّفَ المشهور ادك أشفوةه إل 
المشهور, بتأويل قريب أو بعيدٍ. 


«24 


قال تقار انه : 
ووم 


7ك - باب عُمْرَةٍ التِي. 


:118 - حَدَنََاعَِي بْنْ َب اله حَدَّلََاسفيَانُ عَنْعَهْرِوه سَعِعَ عَمْرَو بن ؤس : 
عرف 26 2.0 


أن عبد الّحْمَنِ بْنَ أي بكر ما أخيره أ لي مر يزوف عَاَ ران 


التّنعِيم قَالَ سَفِيَانُ مَرّهٌ: سَمِعْتُ عَمْرَا كَمْ سَمِعْئهُ نْ عَمْرو!" . 
كال قائلٌ: حل للسعيم خصيسة في هذا؟ 
ابماسلا ولكن المج بالعدية انتب نعو يون الجر + وإلاغاي االو 
أحْرّمَت من عرفة» أو من الجعرانة: أو من الحديبية فلا بأسّ. 
فالمهمٌ أن العمرة لايْمْكِنٌ أن يُحْرَمَ بها من الحَرّمء لا أهلُ مكة؛ ولا غيزهم. 
: 0000007 ط: 
مم َال البْحَارَيٌ كانه : 


لوا #خنا 


6- حَدَّثَنَا نحم بن المُكنّى حَدَئَنا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيِك 7خ 
المُعَلّم عَنْ عَطَاءٍ حَدَنِي جَابِرُ بن عَبْدٍ اله يق أن التي كله كله أَمَلَّ وَأَضْحَا َلك بالج 
َس َع أَحد مهم مذي الب وَطَلْحَة وَكَانَعَلِي َم ِنَ اليم ومَعهُ المَذيُ؛ 
كَقَال: متي آَم بوَسُول اه كل نالب أن لأضحَايه أنْيَجعلُوهَا عر 01 
طوف بيت م بصروا ومجلوا إلا من عن الفَزِي 5 َقَالُوا نطق إلى يني وَذَكَرُ 
أحَدنا يمك : قبلَمَ الى ولا َقَالَ: الَو ابت من أي ما ادبت مَا ديت ولولا 
نمي لهي لأللت» وَأدعَاِمَة ِشَةَ حَاضَتْه قَنسَكَتٍ الْمَنَاسِكٌ كُلَهَا اخَيِرَأتَهَاقَمْ 
نطف بالييتِه قَالَ : فل طَهْرَتٌ وَطَافْتٌ قَالَتْ:يَارَ سول اللاء أتنطَلِفُونَ بحْمْرَة وَحَبَقَ 


2 


وَأنْطَلِقُ بالحَي؟ فَأمرَ عبد الرحْمَنِ بن أبِي بكر أَنْيَخْرْجَ مها إلى ليم فَاعتمَوَت بعد 


.)11١15( أخرجه مسلم‎ )1( ٠ 


8 كب فخ 7 


ال في ذي َأَرَق َلك بن نش لي لي ووو 
يَرْمِيهَا فَقَالَ: كم َو حاص صَّة يا رَسُولٌ الد؟ قَالَ: «لاء بل لاقبي»". 

هذا الحديث أيضًا خلافٌ السياق الذي في حديثٍ جابرٍ في صحيح مسلمء ففيه أن 
شراقة نا كالذلك عند المروق الا عند العقبق ذإما أن تمل على أن الجروة لهاعقة 
وإما أن يقالّ: يُعْتَمَدُ السياقٌ التامّ الذي في صحيح مسلم. 

قَالَ ابن حجر ينه في «الفتح) (1/78 ٠‏ 000( 

قوله: «وأن سراقة لقي الي يكل بالعقبة وهو يزمِيها'. يَعنِي: وهو يَرْصِي جمرةً 
العقبقه وفي رواية يزيد بن َيه عن حَبيٍ المُعَلب عند المصنف في كاب التمي: 
«وهو يَرْمِي جمرةً العقبة» . هذا فيه بيانُ المكانٍ الذي سأَلَ فيه سراقةٌ عن ذلك وروايةٌ 
مسلمء من طريتٍ ابن جُرَيْجه عن عطاءه عن جابر كذلك؛ وسياقٌ مسلم من طريقٍ 
جعفر بنِ محمدٍ. عن أبيه. عن جابر يَقنَضِي أنه قَالَ له ذلك لا أمَّر أصحابّه أن يَجْعَلوا 
توم عسرة» وبذلاك تملك من ثال: إن سواله كان عن ة فسخ الحجٌ عن العمرقٍ 
ويَْتَِلُ أن يكون السؤال وق عن الأمرز ْنِ؛ لتَعدّدٍ المكائيْن. اه 

وهناك احتمالٌ آخرٌ أوضحٌ؛ وهو أن يكونٌ شراقةٌ أعاد السؤال مرةً ثانيئٌ إما لأنه 
نسي ما قاله عند المروة» وإما لزيادة التأك. وهذا قد يَمَع. 

وفي هذا الحديث: أن لني ميفطهطيه قَالَ: «لو اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسَديرتُ ما 
أَهْدَيْتُ ولولا أن معي ال هدي لأحْلَلتُ» . فهل يقالُ: : إن هذا من تمَئّي خلافٍ الواقع» 
أو يقال: إن هنذا خر مجر ة؟ 

الجوابٌ: الثاني؛ فالنبيٌ كي م يتَمَنَّ خلاف الواقع؛ لأنه يَْلَمُ أن هذا الذي فعَلّه 
أفضلٌ من إقرانه» ولكنه قَالَ للصحابة ذلك لِتَطْبيبٍ نفوسهم ويَحِنُوا برضًا. 

0 


)0 أخرجه مسلم (1715). 


4 كال البْخَارِيٌ َكانه : 


ه” 


لا- باب الاعتار بَعدَ احج بعَبْرِ هَذي. 

0787 حَدَنَا محمد بن الى حَدَقايََى حدقا ِشَاب قَال: أربي آ 56 
قَالَ: أخبرئيي عَائً يِه مدعا قَالَتُ: رجا ع يثول اه الو يار بي لبد 
َل رَسول اله : من حب آهل بِعْمرَة لهل وَمَنْأَحَبَ بهل حَجةٍ بَحَجَةٍ 
لهل وَلَْلاأنّي أَهدَْتُ لأمللتُ بعمْرَةقك0 فنهُمْ مَنْأَمَلَّ بِعْمْرَقِ وَمِنْهُمْ هُمْمَنْ أَمَلٌ 
دونك ب أل شر جضت وَأ ال مغ دري نم عر آنا 

يض فَشَكَوْتُ إلى رَسولٍ الله يكلو, فَقَال: «دَعِي عُمْرَنَكِ وَانفَضِي رَأَمَكِ 
اطي وآدِل باح فلت عل كَانَث لبلُ اْحَضبة أَْسَلَ مهي عَبْدَالوّحْمَنٍ 
إلى تيه فَأرْدَفَهَا عت بحْمْرَةِمَكَانَ متها فقَضَى اللا حَجَهَا وَعْْرََهَا وَلَمْ 
يكْنْ في شَيْءٍ من ذَلِكَ مذي وَلاصدَقةوَلاصَوْم". 

( قوله: : اوم يكن ني شيءٍ من ذلك هديه ولا صدقةٌ ولا صومٌ». ٠‏ يَعْنِي: : زافدًا 
عن هدي التمتّع؛ لأن الهدي أو الصدقة أو الصومٌ إنيا تكروعة المحالفة: 
بيت مانغا أنه ل يَلرّها شيء زائدٌ عن هدي التميّع. 


د 


عو 
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ثم كَالَ الببكَاري > 
#الويحه - باب أَجر ةلالض . 


وار 


05 حَدَنا مسد حَدَنا بيد بن يع دان َوه عن الا 


1 3 


سِمِبنٍ 
حم وَعٍَ ابن عون عَنْ يرهم عن لأسو قالا :قات عَائِكَة جنا يا كول اللدد 


يضر الس سكين ودر بْسَك؟ فقيل لها : اتيري: فَإِذا طَهْتٍ فَاخوٌجي إلى 
اليم َأِلّي ثم انبا بمَكَانٍ كذ وَلَكِنّهَا عَلَى كدر َفيك أو تبك" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1115). 


8 كابائةة 1 


4 بياب التشير إناطات ماك الشنره لم ترج قل مجوناين لواب 
الوَدَاء؟ ش 

هذه ارجةَدُ عل أن البخاري تق تزى وجوت طول الود لتقي لأنه 
قَالَ : إذا طاف طواف العمرة ة ثم حرج هل يُجِْن عن طوافي الوداع؟ 

ويَحْتَمِلُ أنه أراد إذا اغتَمَرَ بعد الحجٌ» ثم خرّجَ بعد العمرة مباشرةٌ فهل يُجْزِئُه 
ذلك عن طواف الوداع؟ 

اا 

فأما وجوبُ طوافٍ الوداع للعمرة وافسيأنينا حرن ساءناقاد كرك ماجد لعل 4ق 

وأما كون المحْتَرِ يََِْرُ ويَحرْج من فَوْرِ انتهائه فإنه لايلْرّمُه طوافٌ الوداع؛ 
وذلك لأة طاف بالبيتٍلعمريه» الث تاب للطوافٍ بدليل أله لاجيري قبل إلا 
الحج» فإنه يُجْرِئٌ قبلّه؛ لأنه في ضمن أفعالٍ النسكِ. 

وعليه فلو أن الإنسانً قَدِم مكة مُعْتَرَاه ثم طاف وسَعَىء وقصّرء وسافَرٌ ل يَكُنْ 
عليه طوافٌ وداع. : 

قال ابن حجر َه في «الفتح) (1/ 10 

سبي سارك لسارت ور اراي 
الوداع» ٠‏ أورّد فنه حديتث عاقشة في عمرتها من التنعيمء وفيه قوله يي لعبدٍ الرحمن 
«اخَرُجٌ بأختك من الحرم ممه بعمرقى : ثم افْرَغا من طوافكى|» الحديتٌ. 

قَالَ ابن بَطَّالِ: لا خلاف بينَ العلماءً ء أن المُْتَمِرٌَ إذا طاف» فخرّجَ الويلة أنه 
يُجْزِنُه من طوافٍ الوداع» »كما فعَلّت عائشة. انتهى. 

وكأنَ البخاريّ لما م يَكُنْ في حديثٍ عائشةً التصريحٌ بأنها ما طافَتٌ للوداع بعد 
واي اندع - يثك امساح فى ار بود 

وأيضًا فإن قياسٌ مَن يقول: إن إحدى العبادتين لا تَنْدَرِجُ في الأخرى أن يقولٌ 
بمثل ذلك هنا. 


عت متزنايز 


ويُسْتَفَادُ من قصدٌ عائشة 0 -إن قلنا: إن طوافَ 
الركنٍ يُعنِي عن طوافِه الوداع - أن تَحخَلْلَ السعي , بِينَ الطوافٍ والخروج لا يَقَطَ: إجزاءً 
الطوافٍ المذكورٍ عن الركن والوداع ممًا.اه 

وهذا قد يَسْتَشْكِلُه بعض طلبةٍ العلم؛ فإنهم إذا قبل لهم: إن المُمْتَِرَ إذا اعتَمَرَ 
وطاف وسَعَى وقضر وعنشى؛ لم يكن عليه طواف وداج يخرل : كيف هذاء وآخرٌ شيءٍ 
فعَلّهِ إن هو السعيٌ والتقصية فيقال او البكي للطواي. 

وكذلك أيضًا نقول فيا إذا جر طواف الإفاضة والسَمْيَ» ؛ فبعضُهم قَالَ: يُقَدُمُ 
السعيّ عل الطواني؛ لأن تقد السعي في الحيٌ عل اللوان جائٌ» يصن الوا 


أخراشيء يتعاه 
فتقول: لا حاجة إى:هذا التكلفي: فطنت + ثم اسم على الترتيب الشرعيٌ» والفصلٌ 
بِينَ الطوافٍ والسفر بالسعي لا يَُرُ ؛ لأن السعيّ تابع. 
د 1د +2 
مَل بحري تدلنه: 


ا َدَدَع بن ميد عَن الاي ؛ عن عَائْصة بسنا 
قَالَتْ: ت: حرجنا مُهلون بالحَجَ فِي أشهر الْحَجٌ وَحْرُم الْحَي؛ » ْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ 
اَي ب لأضْحَابه: :امن لمكن مه َي تحب أَْيجمَلهَا َه ْمل ؛ وَمَنْ كان 
مَعَهُ هَدَيّ قلا ؛ وَكَانَ مَمّ ابي :5 وَرجَالٍ مِنْ أَصَحَابهِ ذوي فوَةٍ الذي فتن 
لَهُمْ عمْرَهُ مَدَحَلَ عَلَيَ الي 2 وَأَنا أبي: َقَالَ: ١مَا‏ يُنْكِيك؟1) قلْتُ : مَعِدْككَ تقول 
صْحَابكَ ما قلْتَ َمْيِمْتْ الْعُمرَة. قَال: «وَمَا سَأنْكِ؟» قُلْتُ: :لا أْصَلَّي . قال: اقلا 
بَضِرْكِ أنت مِنْ بات آدم كيب َلك مَا كيب لين ٠‏ ذكوني في حَبيِكِ ؛ نستي اك 
أنْ يَرْرْقَكِهَا' قَالَتْ : فكُنْتْ حَتَى تنا ِنْ من قَنََلناالمُحَصّبَه فَدَعَاعَبْدَ الرّحْمَنِ 
َقَالَ: اج اليلق ب الْحَرّم: َلمهلٌ بُِمْرَق ؟ نم افرْغَا مِنْ طَوَّافِك) تفرك هَامنا 


نيا في جَوْفِ اللَيْلِ؛ ٠‏ فقَال: «فَرَعْمَ 219 قلت َعَم فناقى يالرْجِبلٍ في أَضْحَابهء 
امحل النَّسُء وَمَْ طَافَ ايت قبل صَلاةٍ الصبْح؛ الوخرع وجا بن البق : 

1 قولها :الا صني دليلُ على أن ذِكْرَ اللازم يُِيدُ وجودَ الملزوم؛ وما زالَتُ 
هذه الكلمةٌ ٠لا‏ أَصَلّي) تُسْتَعْمَلُ حتَّى الآن؛ فالمرأةٌ عندّنا إذ كانت حائضًاء تقول: إنها 
لا تُصلّي اليوم. 

© وقوله: «اخرْج بأختِك من الحرم. فلل بعمرة». . ظاهرٌ جدًا في أن العمرةً لا 
تصصخ من الحرم؛ وأنه لابدٌ أن تكونٌ من الج وعل هذا فيكون قوله وة: : اومن كان 
دون ذلكقيين حيث أننأً) حت أه مكة من سكا .«مُسْكدئّى منه العسرة؛ فإن أهل مكة 
لا يُخْرِمون بالعمرة من مكة. 

وأيضًا فإنه من المعلوم أن العمرة زيارةٌ وأيّزيازة حضلت اله وهمقد 
أخْرّموا من مك ولذلك فإنه عند التأمّل لايُوجَدُ إشكالٌ في أنه لايَجُورُ الإحرامٌ 
بالعيرة من التحر م : 

وقد أَمَرَها الي أن تأي بالعمرة من التنعيم وذلك لا لمزية للتنعيم على غيره من 
الحلّ ولكن لأنه لما كان لهؤي نازلا بالمُخَصَّبٍ -وهو الأبطحٌ- وكان أقربٌ 

من الجلّ له هو التنعيم» وأمَرٌ عبد الرحمن أن يَدْهَبَ بها إلى التنعيم. 

ول له دليلٌ واضحٌ أيضًا على أنه لا ين للإنسان أن يي بعمرة بعد الحج؛ ؛ لأن 
الرسول مشعبيؤيه م يُرَشِدْ عبد الرحمن ن إلى ذلك» وعبدٌ الرحمن لم يَْعَل ذلك أيضًا؛ 027 
عل أل ليس بهن هدق ا 

فإن كال قائل ا تترلون فبيا حتت عافدة؟ 

قلنا: إن عائشةً ألَحَّتْ إلحاحًا عظيمًا على النَبِيّ يك فأراد النَبِيٍّ كل أن يُطَيّبَ 
قلبّها في أمرِ ليس بِمُحَرّمِه فقال لعبدٍ الرحمن: «اخرّحْ بأختك من الحرم'. وبناءً على 


كك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ذلك فإنه إذا حصّلٌ لامرأة ما حصّل لعائشةً بأن تكونً قد أَخْرَّمَتْ مُتَمَتَعَةَ ثم 
جافتشوو 1 53 من روا الغمره رول تظلك شكها زلا آنا كأ بحم مسعقلة علكااق 
هذه الحالٍ: لا بأس أن تَفْعَلَه ولكن لا نقول: إنه يُسَنُّ أن تَفْعَلَ؛ لأن الت موشعبؤيه م 
يأر عائعَة بذلك» وإنا أذ لهاء وهذا يَعْنِي: أنه لا يسَن. 

وإذا تَظَرْنا إلى حالٍ المسلمين اليومَ وجَدْناهم؛ ومع الأسفيٍ الشديدٍ بعد فراغ 
ادك روت بس ووس ووع ولو سوم تن ركباماق قل بوم سسرق تست 
شق وؤلفٌ مللهء ريق صل إخواذه. وهر مع ل سذايكترث مخالمًا لهدي 
النبيٌ َل وأصحابه. 

52506 ١ 

تحير هفات + -- 

-٠١‏ باب يفعل بالعمرَةٍ مَا يَفعل بالحج. 

انتبه لقول البخاريّ: يَفْعَلُ بالُمرَةِ ما يَفْعَلُ بالحَج. فقال: يَفْعَلُ. ول يشل يَدوُلُ. 
وهذا م يدل على أن الأصلّ تساوي العمرة والحجٌ في الأحكام: إلا ما قام الدليل فيه 
على خروج العمرة. 

فمثلا: الرقوفٌ بعرفة فإئه يكرد في الحم ولا يكوثٌ في العسرة. 

وكذلك المبيثٌ بِمُرْدلِفَةَ يكونُ في الحجٌ» ولا يكونُ في العمرة. 

وأيضًا المبيثُ في منّى يكونٌُ في الحجٌ» ولا يكونٌُ في العمرة. 

وكذلك الرميُ يكونُ في الحجٌّ ولايكونٌ في العمرة. 

وأما الباقي من الحجٌ فإن الإنسانَ يَفْعَلُ في عمرته مايَفْمَلُ في الحجٌّ إلا ماقام 
الدليل على عدمه. 


0 


]! كناب اكير‎ ١ 


1 غلة ثرت م ا اي عدا عط قل حَدَّلِي صَفْوَانَ بن يَْلَى بْنِ 
م يَعنِي : : عَنْ أبيه رجلا أى لبي 8 وهو بغر وَعَلئِِ به وعَلَي أ 
الْخَلوقَ 1د قال: ؛ مدر 5 كقال: َف ناموي أن َصْنَعَ في عُمْرَتِي؟ فَأنْرَل الله عَلَى 
لني 1 فشر بوب وَوَوِذتُ أي فد رَأَتْ الي 2 وَكَد أل عله لوحي فَقالَ 
ال ران تنظ إلى النهَيْ يله وَهَد َل اله علي الْوَحيَ؟ قُلْتُ: :نَعَمْ فَرَفْعَ 
طَرَفَ الوب فَنَظَرْتُ إِليْهِ له غَطِيط - وَأحنيية قال : كمَطِيطِ الْبَكْر- - فل سَرَيَ عَنْهُ قال: 
١يْنَ‏ السَّائِلُ عَن الْعُمْرَة؟ الْلّْ عَنْكَ الْجُبَّك وَاغْسِل أَنْر اْخَلُوقٍ عَنْكَ وَنْقِ الصَفْرَة 
وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ك)] تَصْنَعْ في حبك . 

() الشاهد: قله يك: «اضَْعْ في عمرتك. ا تَصْبَعٌ في حجّك». وحَمَلَ بعش 
العلاءِ قوله يك: «اصْنَعْ في عمرتك. كا تَصْنَعُ في حجّك؛ على تجنّبٍ المحظوراتٍ» 
ولكننا نقول: ما المانمٌ من أن تَجْعَلَه عامًا. 

وفي هذا الحديث فوائد. منها: 

أولّا: شدةٌ ما يُلاقِيه الي يلِ من نزولٍ الوحيء وقد قَالَ الله تعالى: نستي 
عَلك قَوْلَا تيد :406 االمتقك:ه | . / 

ثانيًا: أنه إذا نرَلَ الوحيُ على الرسولٍ يله ولم يُؤْمَرْ بأن يُلْحَقٌّ بالقرآنٍ فإنه لا 
يكونُ قرآناء بل يكوثٌ إلهامًاء ويُعبك عنه ال كل. 

الثًا : وجوبٌ التَخَلَي عن محظوراتٍ الإحرام فورّاء لكن حصب الاستطاعة. 

فمثلا: : لو كان الإنسانٌ عليه إزارٌ مُلَطّخّ بالطّيبٍ» وقيل له : إن هذا حرامٌ. . فإنه لا 

يؤْمَرٌ بخلجه في الحال؛ لأنه إذا لمعه يَبْقَى عاريّاء لكن يَحِبٌ عليه أن يباور وأن لا 


رابعًا: أنه لا يَجُورٌ لَْسٌ الإحرام المُطيّبِ؛ خلاقًا لمَن قَالَ: إنه يجُورُ مع الكراهة 
إذا لّبسه قبل أن يَعْقَدَ الإحرام. 

فالصوابٌ: أنه لاشو لبسل القطيّب»سواة طبه بعد دخوله في الإحرام» أمقبال 
دخوله في الإحرام. ١‏ 

وعليه فلا تُطَيٍّ الإزاء ولا الرداء إذا أرَدْتَ الإحرام؛ لا بدُهْنِء ولا بِبَحُور وقد 
َال لني وللة: «لا تلبس ثوب مسّه الرَعْفَرانُ: ولا الوَرّْسٌ6", 

خامسًا: أنه لا يَجُورُ أن يَلْبَسَ المُحْرِمٌ الجُبَة؛ِ لأن الجبَه تَعْبّبْرٌ لباسَاء وإن كانت قد 
تون مفبوحة الوحة. 

ومثل الج الِْلحُ» فإنه لا يَجُورُ للإنسان أن َه »لكن لو وضَّعّه على أكتافه 
عل غير اللّْسٍ بأن يَلْتّ به كرداء فإن ذلك لابش؛ لأن الى ملؤم قَالَ: «لا يبس 
القميصّ». ومعلومٌ أن النهيٌ عن الأخصٌ لا يَقَنَضِيٍ النهيّ عن الأَعَمّ 

وهل تَأَحَدُ من هذا الحديث أن من فعلّ محظورًا جاهلا فلا شي عليه؟ أو نقولٌ: 
إن هذا إنا فعَلّ المحظور قبل أن يَْزِلَ حكمُّه؟ 

الجوابٌُ: الظاهرٌ الثاني؛ يَعِْي: أننا لا َأ من هذا الحديثٍ دليا على أن مَن فعَلٌ 
شين من المحظوراتٍ جاهلا فلا شيء عليه بل تَأَخدُ منه أنه متى أَعْلِمٌ الجاهلٌ أنه 
على خط فليَْاِرُ بالتخلّص منه. 

2 22 

عدا زوف أب تالف غذ قنخ أن 

قَال: قلت لِعَائعَةَ خا روج الب بك - االو فق دب له 2 أرَأَيِتِ قَوْلٌ الك 


د مه 


تََارَكُ وَتَعَالَي: #إدألصَّمَاءَالْمروَه ين َع ريه َمَنْحَجَ ليت أوأعْكَمَرَ مَلاجْسَاحَ عَليِهِ أن 


"3 11/0/( أخرجه البخاري (1878): ومسلم‎ )١( 


م 


4 دمي 8 5 
يَعََوََبِهِمَا 4# النعقا.ه | لا أَى على أَحَد َأ لايَطَوف بوه فق عَاشَه: كلاء 
وكات كهَُول كَانَث قَلا جاح عل أن طوف يهب)ء إن أ يراب يي 
الأنصَارِ؛ ؛ نوا يهلونَ مَك وَكَاَت مََحََْ كد وَكَانُوايتََرجُونَ أَنْيَُوهُوابَنَ 
وت وتوري م بوتيو لرارتيايه عت َأنْوَلَ الله تَعَالَى: 7 
أ نامر من سََ همح الت أو آء غمَمْرٌ مَكَاجْمَاحَ عَكِنهِ آن يكوك بِهِمًا » 
ديب مُعَاوِية عَنْ ِشَامٍ :ما نَم اله حي امرئ وَلا عُمْرَئَهُ َم َطفْ بَيْنَ الضّفًا 
وَالْمَرو". 

للم اب بر لل 

وَقَالَ عَطَاء عَنْ جَايرٍ لفه: مر الي يكل أَصْحَابَهُ آَنْ يَجْعلُوهَا عُمْرَة وَيَطُوُوا 
فور اسار 

-1١‏ حَدَئنَاِحَاقَ بن رام عَنْ جَِيرء عَنْ عل عَنْعَبِ اله بن بي 
أَوْنَى قَالَ : اهْتَمَرَ رَسُول الله ككل وَامْتَمرْنَا مََهُ َل دَحَلَ مَكَةَ طَافَ وَطَفْئَا مَعَهُ وَآنَى 
الصا وَالمَرْوَة وَتَنَاهَا مَعَهُ وَكُنا سيره مِنْ أَهْلٍ ممه أن يري أَحَدُ. كَقَالَلَهُ صَاحِبٌ 
لِي: أَكَانَ مَحَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ: لا". 

0- قال: فَحَدّنْنَا مَا قَالَ لِحَدِية قَالَ: ١بَشُرُوا‏ حَدِيجَة يت مِنَ الجَنَّقَ مِنْ 
قَصَبٍء لاصَحَبَ فِيهِ وَلانَصَبَ". 


و١‏ - حَدَّثَنَا الْحْمَيْدِيُ حَدَّنَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَانٍ قَالَ: : سَأَلنَا ابِىَ 
2 مر ينا عَنْ وجل طَاف بات في عُمرَق وَلَمْيَطْف بَينَ الصَمَاوَاْمَو نأي 


#أعا. عن به 


امرَأَنَه؟ فَقَالَ: : قَِمَ الي كل فَطَاف باليْتِ سَبْماه وَصَلَى خَلْفَ الْمَقَام رَكْمَميْنِ وَطَافَ 


(1) أخرجه مسلم (لا/1١١).‏ 
(1) أخرجه مسلم (17715). 
(1) أخرجه مسلم (184717). 


سل 


َينَ الصا وَاْمَوَة سيم وَكَذ كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ اله نوه 
4 - قال: وَسَلَا جَارَ ْنَع اله شا ققال: كي افع 
6 حَدَننا مد نْبا دار حَدذ بُ عَنْ يس بن مُشلمه ؛عَنْ 
طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي مُوسَّى الأشْعَرِيّ يفنت كَالَ: : قَدِمْتُ عَلَى الي كه بالْبَطْحَاءٍ 
وَعُوَ مني قل 007 :َعَم قَالَ: «ب) أَمْلَلْتَ؟! قُلْتُ: :ليَنّكَ بإِمُلالٍ 
كَإِهْلالٍ التي كل قَالَ 'أخسَنت طُفْ الت وَبالصّفَا وَالَمَْوَة؟ْ نم أجل فَطفْتٌ 
بات وَبالصَّا وَالمَوَة ثمَ أت اَن يس قََلتْ رَأيسِيء نم أَللتُ بِالْحَجٌ 
كنت أنعي به . حَنَى كَانَ في خلاقَة عُمَرَ َقَالَ: إنْ أَحَذن تاب اله نبلم 


ع ات ع ترم 


وذ بعالب ةوه َل حل يل لذي تحله 

05- حَدَثَنا أَحمد لعجن يني خلة وز ردن فرق عر قرزا | و 
دعب ال وى يبت أبِي بكر حدكه: تكن وشت لضية قر تباث 
بِالحَجونٍ صَلّى اله عَلَى محم قَدَْرلَنَامَعَهُمَاهنَا وَنَحْنٌ يَْمِذٍ يفَافٌ قلِيلٌ 
ظَهِرنه يوادنه همرت أَناوَأحجِي عَاِقَةُوَلريْرُ ولا وَفُلانٌ قلع مَسَسْنا 
الَيْتَ أَمْلَلنًا مِنَ المَفِيٌ باْحج". 

قل الحافظ يكتلت في «الفتح» (5/ /510): 

6قوله: : ااونحن يومَئبٍ خفاف). . زاد مسلم في روايته #:خفاف الحقائب. 
والحقائتث: : جمع حَقِيبة بفتح المهملةٍ وبالقافٍ وبالموحّدةٍ وهي ما احيَّقّبِه الراكتُ 
ات ب سوؤافه اواموطاع الرّدِيفٍ. 

© قوله : «فاعَبَّمَرُتٌ أنا وأختي»؛ أي: : بعدَ أن فَسَحْوا الحجّ إلى العمرةء في رواية 


#أخريه نسل 1191015 
(1) أخرجه مسلم (1751). 


(1) أخرجه مسلم .)١7890(‏ 


# كبام 4 


صفيةً بنتٍ شَيْبكٌ عن أسماء: قَدِمْنا مع رَسُولٍ الله ل مُهذّين بالحجٌ» فقال: امن كان 
معه عَذْيٌٍّفيقِمْ على إحرامه ومّن ل يَكُنْ معه هدي فليحِلَ'. فلم يَكُنْ معي هدي 
غات وكات مم الزبر عدي لم تسل النه. 

وهذا مغايدٌ لذكرها الرُبَيْرَ مع مَن أحَلّ في رواية عبد الله مولى أسماة؛ فإن قضية 
رواية صفيةٌ عن أسماء أنه لم يَحِلَّ؛ لكونه ممَّن ساق الهديّ, فإن جُمِعَ بينّهما بأن القصة 
المذكورة وثَّعَت لها مع الزبير في غير حجةٍ الوداع -كما أشار إليه النووي على بُمْدِو- 
وإلا فقد رجح عند البخاريٌ روايةٌ عبد الله مولى أساة فاقْقّصّر على إخراجها دون 
رواية صفيةً بنتِ سَيْبةً. 

وأخْرَجَهما مسلمٌ مع ما فيهم من الاختلاني. ويُقَوي صنيعَ البخاريٌّ ما تقَّدّم في 
باب الطواف على وضوءء من طريقٍ محمد بن عبد الرحمن -وهو أبو الأسودٍ المذكورٌ 
في هذا الإسناد- قَالَ: : سأَلْتُ عروةً بن الزبير» فذكَرٌ حديئًاء وفي آخره : وقد أخبرتني 
أمي أنها أهَلّتْ هي وأختّها والزبيرٌ وفلانٌ وفلانٌُ بعمرة فلا مسّحُوا الركنَ عَلُوا. 
والقائل: أحْبَرَئِّي. عروةٌ المذكور وأمّه هي أسماءٌ بنتُ أبي بكرء وهذا موافقٌ لرواية 
عبد الله مولى أسماء. عنها. 

وفيه إشكالٌ آخيُ وهو ذكدّها لعائشةً فيمّن طافء والواقمٌ أنها كانت حيذٍ حائضًاء 
وكنت وليه هناك على أن المراة: أن تلك العمرة كانت في:وقي آعرّ بعد الي لد لكبن 
سياقٌ رواية هذا الباب تَأباه؛ فإنه ظاهرٌ في أن المقصود العمرةٌ التي وقَمَت لهم في حجةٍ 
الوداع» والقوُ فيا وقح من ذلك في حقٌ الزبير كالقول في حنٌّ عائشة سواه وقد قَالَ عياض 
في الكلام عليه : ليس هو على عمويه؛ فإن المراد من عدا عائشة لأن الطرقٌ الصحيحة فيها 
أنها حاضتٌه فلم تَطّْ بالبيت» ولا تَحَلَلَتْ من عمرتها. 

قَالَ: وقيل: لعل عائشةً أشارَتْ إلى عمرتها التي فعَلَنُها من التنعيم؛ ثم حَكَى 
التأويل السابقٌ» وأنها أرادت عمرةٌ أخرى في غير التي في حجةٍ الوداع؛ وخطّأه وم 


يرج على ما يَتَلقُ بالزبير من ذلك. 

4 قوله: «وفلانٌ وفلانُ». كأنها سمّتْ بعض مَن عرََّنه ممّن لن يست الهديّ؛ ول 
قف على تعيبنهم: فقد تقَدَّم من حديثٍ عائشةً أن أكثرٌ الصحابة كانوا كذلك. 

قوله: افيا شنا البيتَ»؛ أي: طُفا بابيت فاستَلمناالركنَ» وقد تقدّم في باب 
الطوافٍ على غير وضوءء من حديثٍ عائشةً ة بلفظ: مسَحْنا الركنَ. وساغ هذا المجارٌ؛ 
لأنَ كلّ من طاف بالبيت يَمْسَحٌ الركنّ» فصار يُطلَقُ على الطواف. كم قَالَ كير عر 

ولا قضَيْنا من منى كلَّ حاجةٍ ومَسّحَ بالأركانٍ من هو ماسح 

أي: طاف من هو طائفف. 

َال عِياضٌ: ويَحْتَلُ أن يكونّ معنى «مسَحُواه: طافوا وسَعَواء ويف السعيٌ 
اختصارًا لمّا كان مَنُوطًَا بالطواف. 

قَالَ: ولا جه في هذا الحديثٍ لمن لم يُوجبٍ السعيّ؛ لأن أسراء أخيَرَت أن ذلك 
كان في حجةٍ الوداع» وقد جاء مُمَسرًا مين طرق أخرى صحيحة أه نهم طافوا معّه وَسَعَوَاء 
قمعل رما أجول عل هال. . واللة أعلمٌ.اه 

لاشاكٌ أن عائشةً لننخا م نَدْخُل في حَجّةٍ الوداع؛ لأنها ل تَطُّفْ إلا طوافٌ 
الإفاضة. 

وفي هذا الحديث -إذا كان اللفظ محفوظًا - هليل عل مجواز العمرة ة صباحٌ اليوم 
الثامن؛ لأعبااتقول: أهْكلْنَا من العَشِيّ بالحجٌ . لكن هذا الحديتٌ -كم| مر- فيه شي 

من القلقٍ والاضطراب. 


ا * 


ل بلخم 1 


1 


ثم فَالَ البْكَارِي كتاتة: 

- أن م 555 إِذَارَجَعَ مِنَ الح أو العُمرَةِ أو المَرْوِ؟ 

لفن - حَدن عب الزن بُوسف» ْنا اكه عَنْنَافو. عنْ عَبْدٍ اللل بن 
عُمَرَ بد نسو الله 2 كَانَ دقل من َو أو حج و عمرَةِ يكير عَلَى كل رف 
ِنَ وض فلات تكب أت ثم يَقُول: «لا إل إلا الله وَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه لهُالمُلك وَلَهُ 


ع فق عن عي 


الْحَمْد وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ لي آيبُونَ نَائِبُونَ عَابِدُونَه سَاجِدُونَ لرَبنَا حَايِدُونَ 
صَدَّقٌ الله وده وَنَصَرٌ عَبْدَه وَهَرّمَ الأخرَّابَ وَحْدَها 

#قولُ البخاريّ يَخلَْ: «إذا رَجَمَ من الحجٌ أو العمرة أو الغزو». وفي الحديثِ 
الذي أَوْرَدَه يكتلثة: «كان إذا قَقَل مِن غزو أوحجٌ أوعمرة فون هعاذا ايت 
مظابقًا للترحة جمةتامّاء لكن هل يقال هذا في كل سفر أو في هذه الأسفار الثلاثة قط فقط 

التجواب: ظاهد الحديت أنه يقال في هذه الأسفار الثلاثة فقط. 

قاين حبر تتفل في ذالنفج؟:(/141 01 

قولّه: هباب ما يقولٌ إذا ربح من الح أو العمرةء أو الغزوه .وو العمصحت 

هنا تراجم نَل بآداب الراجع من السفرِ؛ لتعُّقٍ ذلك بالحاجٌ والمُمْتَِ وهذا في حقٌ 
المعتَمر ِ الآفاقيّ؛ وقد تَرْجَمَ لحديث الباب؛ حديث نافع؛ عن ابنِ عمرٌ في الدّعَواتِء 
ما يقول إذا أراد سفرًا أو جم ويأني الكلامٌ عليه مُسْمَوْنَى هناك إن شاء الله تعالى .اه 

قَالَ ابن حجر يدنه في «الفتح» (110-184/11): 

© قوله: اباب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رَجَع. فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس». 
كذا وق في رواية الحَمَويٌ» عن القَرَبْرِيٌ» ومثله في رواية أبي زيدٍ المَرْوَزِيٌ عنه. لكن 
بالواو العاطفة ذل لفظ : «باب». والمرادٌ بحديث يَحَيّى ب بن أبي إسحاقٌ -قيرا أظن - 
الحديث الذي أوّلّه: اا قل فيل عن خَبي وقد ارمق صغية هلما كان بيعض 


.)١747( أخرجه مسلم‎ )١( 


سج فد سد رك 


الطريق عدَرّتِ الناقةٌ». فإن في آخره: «فلم ضرقنا على المدينة قَالَ: آيبون تائبون 
عابدون لربّنا حايدٌون. فلم يَرَلْ يقولّها حنَّى دحَلٌ المدينة. 

وقد تَقَدّم موصولا في أواخرٍ الجهاد. وني الأدب. وني أواخر اللباس وشَرَّحْنه 
هناكء إلا الكلامً الأخير هناء فوعَدْتٌ بشرجه هنا. 

وإساعيلٌ في الحديث الموصول هو ابن أبي أُويْس. 

2 قولّه: «كان إذا ققَلّ'. بقافٍ. ثم فاء؛ أي: رَجَمٌ؛ وزنُه ومعناه ووقع عند مسلم 
في رواية علي بن عبدٍ الله الأزّْديّه عن ابن عمرٌء في أولِه من الزيادة: «كان إذا امطريعا 
على بعيره خارجًا إلى سفر كبّر ثلاناه ثم قَالَ: سبحانٌ الذي سخَّر لنا هذا». فذْكَرٌ 
الحديت. إلى أن قَالَ: «وإذا جم قالَهُن وزاد: آيبون تائبون...» الحديثٌ. 

وإلى هذه الزيادة أشارٌ المصدّفٌ في الترجمة» بقوله: «إذا أراد سفرًا». 


البُجَارِي 


2) قوله: امن غزو أو حجٌّ أو عمرةا. ظاهرٌه اختصاصٌ ذلك ببذه الأمور الثلاثق 
وليس الحكمٌ كذلك عند الجمهوره بل يُشْرَّعُ قول ذلك في كلٌّ سفر إذا كان سفرٌ 
طاعةٍ؛ كصلةٍ الرحم وطلب العلم؛ ل يَْمَلُ الجميعٌ من اسم الطاعة. 

وقيل: يَتَعَدَى أيضًا إلى المباح؛ لأن المسافرٌ فيه لا ثواب له. فلا يَمَْيِمُ عليه فعلٌ 
ما يَحَصّل له الثوات. 

وقيل: يُشْرَعٌ في سفر المعصية أيضًاءٍ لأن متها أحوجٌ إلى تحصيل الثواب من غيره. 

وهذا التعليلُ مُتَحَقَبُ؛ لأن الذي يَحْصّه بسفر الطاعةٍ لايَمْتَمُ مَنْ سافَرٌ في مباح. 
ولا ني معصية من الإكثارٍ من ذكر الله وإنما النزاعٌ في خصوص هذا الذكر في هذا 
الوقتِ المخصوص. 

فذهبَ قومٌ إلى الاخقتصاص؛ لكونها عباداتِ مخصوصةً: شُرعَ لها ذكرٌ 
مخصوصٌ. فتَخْتَضٌ به كالذكر المأثورٍ عقب الأذانٍ وعقبّ الصلاقء وإنما اقْتَصَرٌ 
الصحابيٌ على الثلاث؛ لانحصارٍ سفر لَب بك فيها؛ ولهذا تََرْجَمَ بالسفر» على أنه 


تعَرّضٍ لم دل عليه الظاهرٌء فتَرْجُمَ في أواخر أبواب العمرة: «ما يقونُ إذا رجَعٌَ من 
انزو أو الخ أو العمرة». 
توا 0 برَففٍِ) وس وو د وروت جوللدكا" 


ون أي ل «على ثنية) شل ثم نوه ثم تحتائية تقل مي :ال : العقبةٌ- 
«أو َدَقَدِ) بفتح الفاءء بعدّها دال سمل ثم فاك ثم دالٌ» والأهر تفسيرزه بالمكان 
المرع . وقيل: هو الأرضٌ المستويةٌ. وقيل: القَلاةُ الخاليةٌ من شجر وغيره . وقيل: 
ريط الأووية ذالت الحم 

> قوله: 'اثم يقولٌ: لا إلة إلا الله...إلخ". يَحْتَملُ أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب 
التكبير؛ وهو على المكانٍ المرفقمء 

فيل أن التكب يست بالمكان المرتفع وما بعتهران كان تيا مَل الذكْرٌ 
المذكورٌ فبه: وإلا فإذا هبط سبّح» كما دلّ عليه حديثُ جابر. 

ويَحْتَملُ أن يُكْوِلَ الذكرٌ مطلقًا عقب التكبير» ثم يي بالتسبيح إذا هبط . 

قَالَ القرطبيّ: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارةٌ إلى أنه المنفردُ بإيجادٍ جميع 
الموجودات. وأنه المعبوةٌ في جميع الأماكن. 

و4 قوله: «آيبون») . جمع آيب؛ أي: زاجم رمعا وهو خين ند يحوورك» 
والعطيرة يح ُ آييونء وليس المراةً الإخبارٌ بمحض الرجوع؛ فإنه تحصيلٌ الحاصل» 
بل الرجوع في,حالةاسخصوصة» وه تلتَّشهم بالعباذة المخيصوصق زوالاتتصافٌ 
بالأوصافٍ المذكورة. 

2 وقوله: ١تنائبون».‏ فيه إشارةٌ إلى التقصير في العبادةٍ» وقاله بك عبى سبيل 
التواضعء أو تعليمًا لأمتهء أو المرادٌ أمنّه ىا تقدَّم تقريرُه. وقد تُسْتَعْمَلٌ التوبة لإرادةٍ 
الاستمرارٍ على الطاعّء فيكونٌ المرادٌ: أن لا يَقَعَ منهم ذنبٌ. 


در 


مر رج 


َالبْجَاريٍ 


قوله : "صدّق الله وعدّه؛ أي : فيها وعَدَ به من إظهار دينه في قوله: 9 و وَعَدَكُه أيه 


مَعَإِنرَ كَدِيرَة 4 مك٠‏ ؟. وقوله: « وَعدَ كين امثوأيت: وحميأراً لوال لك 2 


رسع دع دودو 


في الْدَرضٍ * |النتك: :| الآية. وهذا في سفر سفر الغؤوء ومناسبته لسفر الحجٌ والعمرة 
قولّه تعالى: طلتَدَخْلنَ امسر ألحَوَام إن سه أشّهُ ءاميت 4 [الننقق:.|. 

4و وقوله: انض رعبدة1 يرِيدٌُ: نفسّه 

42 قوله: «وهرّمَ الأحزابَ وحدّها؛ أي: من غير فعل أحدٍ من الآدميين. ادف 
في المرادٍ بالأحزابٍ هناء فقيل: هم كفارٌ قريش ومن واقَقّهم من العرب واليهود الذين 
تَحَزّبواهِ أي: تبجمّعوا في غزوةٍ الخندق. ونرّلَت في شأنهم سورةٌ الأحزاب. وقد مضّى 
خبرهم مُفَصَّلَا في كتاب المغازي. 

وقيل: المرادُ أعمٌ من ذلك. 

وأقال النووئ: المشهوة الأول. 

وقبل: فيه نظرٌ؛ لأنه يتوت على أن هذا الدعاء إنها شرع من بعد الخندق. 

والججواتٌ: أن غزوات الي ول التي خرّجّ فيها بنفيه محصورةٌ والمطابنٌ منها 
لذلك غزوة الخندقٍ؛ لظاهر قولِه تعالى في سورة الأحزاب : #وردَ امه ادن كَفَووا 
1 منِينَ الْفِحَالَ © [الجنكاة:٠‏ | ٠‏ وفيها قبل ذلك: إإِدْجَاء نكم 
0 سملم يووا َم رركا » الآية [الإضكاة:ه . 

والأصل في الأحزاب أنه جمعُ حزب. وهو القطعةٌ المجتمعةً من الناس. فاللامٌ إما 
جنيك والعراد : كل مَن تحرّّب من الكفار. 

وإما عهديةٌ والمرادُ: : من تقّدّم» وهو الأقرب. 

قَالَ القرطبنٌ وَيَسْتولٌ أن بكرن هذا لخي سسى الدعاوةأي : اللهم اهْزِم 
الأحزاب» والآول أظهرٌ. انتهى كلام الحافظ 

وهذا مما ل شك فيه وكذلك أيضًا الأظهرٌ أنه عام وليس خاصًا بالأحزابٍ 
الذين حاصّروا النٍَّ يل في المدينة. 


المج !] 


©وقوله: ايُكَبرٌ على كلّ شرف من الأرض ثلاتٌ تكبيراتٍ». الشَّرَفُ هو: 
المكانُ المرتفح 

ووجةهٌ كونه يي كان يُكَبَرَعلى الشيءٍ المرتفع هو: أن الإنسانَ إذا علا اسْتَعْظَمَ 
تفش والشتكير هد فرع له أن يتوق ان لقي لأجال أن مدل عه :فلا ظيغ 

ويُشْبِهُ هذا من بعض الوجوه: أن التي ل كان إذا رأى سَايُشْجِيُه من الفانيا يقولٌ: 
لبيك إن العيسّ عيش الآخرة» '. 

© قوله يَكلِ: «لبيك»؛ أي: إجابةٌ لك؛ لثلا تَْتِنَه نفسّه فيَبْعْدَ عن الله. 

© وقوله بَتِ: «إن العيشٌ عيش الآخرة». وذلك من أجل أن يُرَهدَ نفسّه في عيش 
اللي ويشبها في عيش الأخرة. : 

وهكذا يَنْبّخِي لك إذا رأَيْتَ ما يُعْجِيّك من الدنيا من قصورء أو سياراتء أو غير 
ذلك أل:تقرل: لبيك إن العيك عيش الآخرة. 

#قوله ع : "آيبون)؛ أي : راجعون. 

ل#وقوله كِ: «تائبون»؛ أي: إلى الله كَيْل. والترة هي العخلض من النائسة 
واستقامةٌ الحال. 

2 وقوله يَليِ: «عابدون». من العبادة. 

وقول ََهِ: «ساجدون». خض السجود؛ لذأنة مض .با لهياذ العى نعي افع 
أنواع العبادة. 

© وقوله يكِ: الربنا حامدون». قدّم المعمول الربنا لإفادة الحصر؛ أي: لرينا 
وحدّه حامدون:» والحمدٌ هو: عبارةٌ عن إقرار الإنسانٍ بكمالٍ صفات الله وَل مع 


المحبة ةَ والتعظيم. 


.)١1805( أخرجه البخاري (1/96”)؛ ومسلم‎ )١( 


© وقوله كلا ١صدَق‏ الله وغده». وذلك بها وعَدَ الله نيه ل من النصرء قَالَ 
تعالى: إن لَنَصُرٌ رُسْلَنَا َال ءَامَئوأ في أْخَبووَالديَاوَيوم َعم نهد (4)2 ركفل ... 

وقوله :ا ونصَرٌ عبدّه». المرادُ هنا بالعبدٍ: الجنسٌ. ولكن بالنسبةٍ للإنسان 
إذا كان اللهُ قد نصّرّه هو نفسه فالمرادُ عينٌ الشخص. 

وقوله ي: «وهرّمَ الأحزابَ وحدّه» ٠‏ وذلك مسن غير مُِينٍ ل وقد 
هرّمَهم نئل بالأسباب المعلومةٍ المعروفة» فلم يَهْزِمُهم بخّسفي. أو وابل من السماء. 

وأنيق مقا .حل عدا : قصةٌ الأحزاب الذين حاصّرُوا المدينةً فوق عشرين ليلد 
فأزسَل اللعليهم الربخ الشرقية بشدة عظيمةٍ» وبرودةٍ شديدةء حبَّى كفَأتْ قدورهم. 
ونقضّت خيامّهم؛ وصاروا يَصْطَّلُون على النارٍ؛ من شدة الهواء وبرودته. 

ولعله مر عليكم قصةٌ حذيفة ب الا فته حين طلَبَ الي ؤي من 
أصحابه أن يَذْهَبَ أحدّهم لمُخبرَه بخبر القوم. وكرّرَها يك مين أو ثلاناء ثم قَالَ: 
باصي 

قرول سيق 5 فل قَلَ الي كل: «قمْ يا حذيفةٌ» ٠م‏ أَرَيدا من إجابة الرسول كلق. 

ثم قَالَ لي يكلله: اذهب فأخيرْني عن القوم؛ ولاتُحدِثُْ شيئًا.. 

قَالَّ: فخرّجْتُ من عند التي كله فللا فلما دخَلْتُ مكائهم. صرت كأني في حَمَّام 
وذلك مع شدة البرودة التي هم فيها. 1 

أذمِب ابوه والريع. 

يقولُ عولته: فجعَلتُ أَنْظُرُ فإذا أبو سفيانَيَصْطَلِي على النار؛ يَسْمْيرها 
ويَشتقبلهاء ؛ فلو أرَذثُ أن أَصِبه لصت - لقربه منه وتمكيه- فذكرث قول النَِيٍّ بللة: 
«لاْحْدِتُ #اشيقاة. :فلع أكوط كم صنواور سفياة: القع ل راسي كرفو 
جَلِيسْه؟ فَأحَذْتٌ مَن بجنبي. فقلتٌ له: من أنت؟ حأي: أنه ياوه «لتفه: وهلا ميدن 
على الذكاء- فقال: أنا فلانٌ. 


باح آ 


يقول: ثم رَجَحْتُ إلى النَبيّ ةلتلا فلما دحَذْتُ -يَعْنِي: تَعَدَيْتُ منطقة العَدُوٌ- 
ودكلك قنطفة الصكابز اد از #إاكاف حبفث والح كله يقال دز ضع علي كن 
ردائه يله حتَّى أذقا". 

فالحاصل: أن الله تعالى تَصَرٌ المسلمين هتا بشيءٍ معتادء لا بشيءٍ خارج عن 
العادةٍة لأن الرييحَ والبرة الشديدَيْنِ معروفٌ أن النامن لا يضْبِرَونَ عليهما. ١‏ 

وهذا بخلافٍ ما نزَّلَ من السماء. 

إذَا: هرّم الله الأحزابَ وحدّه بم يُرِيسَلُ عليهم من أسبابٍ الهزيمة المعلومة 
المعروفة. 

د 3 د 
مَل المحَاريّ تكتة: 

-١‏ باب اسْتَقَبَالٍ الْحَاجّ الْقَادِمِينَ وَالتََانَةِ عَلَى الدَّابّة. 

وقان 0 لا بن أسَد حَدَّثنَا يَِيدُ بْنُ ريع حَََنَا خَاِدٌ عَنْ عِكْرِمَة. 
عَن ابن عَبّاس فلن قَالَ: ل) قَدمَ الي لله كيه نك اث تفلك أمئلقَةبَنِي عَبْد المُطّبيه 
7 

هذا الحديتٌ فيه: استقبالُ القادم من الحجٌ؛ بل ومن غير ذلك أيضّاء وقد كان 
الناسٌ فيها سبق -وقد أدْرَكُناهم يَفُعَلونَ ذلك- يَخْرّجُون مع رَكْبٍ الحُجّاجٍ إلى خارج 
البق تش ركهب: اذا رجعوا حر يوا أبشابق عار اللي بيهم برنداك لأن 
الجا كائرايَدعيُون جطيغاء وي كُون يق ١‏ - 


3 1 


.)5845( أخرجه مسلم (1784)» وانظر البخاري‎ )١١ 


مَل البْحَارِي يدلتة: 

“باب الْقدُوم بالََْاةٍ 

26 َتنا مد بْنُ اجاج حَدََنَا أَسُ بْنُ عياض عن بيد الل عََنْ 
نافِع. عَنِ ابن عُمَرَ اه أنَوَُولَ اله ل كان ذا حرج للد نا سني بى نتجد 
الشبرّة ف وَإِذارَجَعَ صَلَى بي الحُلبْمَةيَطنٍ الوَايِي؛ وَبَاتَ حَنَ يُضْبحَ 0 

قَالَ الحافظ يْنَهُ في ١الفتح١‏ (0/ 519): 

2 قوله: «بابٌ القدوم بالعدَاقه. ورد فيه حديتٌ ابن عمرٌ في خروجه يل إلى مكةً 
من طريق الشجرةه وميه بذي الحَُيفٍَ إذا جع وفيه ماتَرْجَمَ له وقد تقَدَّم الكلام 
على الحديث في أوائل الحج. 

وقال الحافظ َْلَنْهُ في «الفتح) لبن اشفة 

© قوله : اباب خروج الي على طريقٍ الشجرة'. قَالَ عياضٌ: هو مَوْضِعٌ 
معروفت على طريق من أراد الذّحابٌ إلى مكة من المدينة. كان الي يرج منه إلى 
ذي الخلمَ يت بماء وإذا رج بات بها أيضَاء ودحَلَ على ريت المُصَرّسِ بسع 
الراء المتَقلة» وِالمُهْمَلبَيْنِ- وهو مكانٌ معروفٌ أيضًاء وكلّ من الشجرة والمُعَيّسِ 
على ستة أميالٍ من المدينة» لكنّ المُعرّسَ أقرثُ. 

عبد * 

مَل البَْارِي: كله : 

باب الدُحُولٍ بالْمَدِيّ. 

كليل لتنا مومئ : نياعي دام عَنِْْحَاقَ بْنِعَبْد اله بن بِي طَلْحَهه 
عَنْ أنْسِ مولن َال : كَانَ الي ب لايطرقٌ أَهلكُ كَانَ لايدْخَل إِلاغدوَة أو عَشِه". 


)١١‏ سبق 'تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم (19348). 


© كبالخم 1 


المراة بالعشنة: آخدٌ النهارء والطَّرْقُ هو القدومٌ في الليل؛ والآن قد اختَلَمَت 
الأموث فقد لا يَتَهَيَاً للإنسانٍ أن يَصِلٌ إلى بليه إلا في الليل؛ ؛ كأن يكونَ هذا هو موعد 
الطائرات» قفي هذه الحالةٍ علي أن حير أهله بأنه سيفْمٌ عليهم الللة الفلانة حتّى لا 


يهم وحتى تَشْتَحدَ الُِيبةُه وتَْتَشِط اللّد »كا 3 مَرَ النَّقُّ يل بذلك '[ ااهل 


ع 


أن يُخْبرَهم قبل قدومه بوقت يَتَمَكّنون فيه من التَهيوْ له. 
ديد * 


0 


قل البَّارِيّ تتلئة: 

15- باب لايَطَرُقٌ هله إِذَابَلَعَ اْمَدِينَة. 

ما دنا مُسِْم بن اجيم حَدََا عب عَْ تخارب. عَنْ جار طففت قال: 

نه التَِيّ 8 يه أَنْ يَطدقَ أَهْلهُ لَيَّدا". 

فق أ المراقة أن لا يَطْدقّ أهلّه ليلا إلا إذا أَعْلَمَهُم فإذا أَعْلَّمَهم فلا بأسّء وفي 
الوقتِ الحاضر -كه| هو معلومٌ- أحيانا تكون مواعيدُ الطائراتٍ في اللبل» ففي هذه 
الحالةٍ عليه أن يُْلِمَ أهلّه باتصالٍ هاتفيّ؛ أو موعدٍ مقدّمٍ بأنه سيَحْشْرٌ ني الليلةٍ 
الفلانية» وبذلك يَرُولُ المحظورٌ؛ وذلك لأن الي لي بن السببَ من النهي؛ فقال: 
«لأجلٍ أن تَسْعَحدٌَ المُغِيبة وتَمْتضِط الشَّعِنه'”. : 


“لدي 


.)115( أخرجه البخاري (001/4)؛ ومسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 
انظر التعليق السابق.‎ )'( 


كال الببخارى 2 كانه : 


18 جني نه 


مسي د َاقَهُ إِذَابَكََ المَِيئة. 


1 - حَدََاسَعِي بن آبي َم أَخبَرَا ححَمدبنَشْفرِِ قل : أغبوبي ميد 
سي آنا نه يهو : :كان وَسُولُ اله َإِذَا قم مِنْ سَفَرِ فَابِصَرٌ دَرَجَاتٍ الْمَِينَةٍ 
اق ضع ناك دَإِنْ كانت 2/5 2ها". 

قَالَ أبُو عبد اللد: :راد الْحَارِت بْنُ عُمَبْرِ عَنْ حُمَيْدِ: : حَرَكَهَا مِنْ حبها. 

حا دن ]يله عَنْ حُمَيعَنْ َس قل : جُدُرَاتِ َبَعَُ ْحَارتُ بن مير 

هذا يَذْلُ عل محية النّسّ له للمدينة» وأنه من شدة الشوق إذا رآها حكك النافة؛ 
فيُسْتَقَادُ من هذا: أنه إذا كان الإنسان يحب بَلْدمّه فإنه إذا أقْبَلَ عليها 5 علبينا معد لكاي ! 
يُسْرِعٌ في المشي-- ىا فعَلَّ الي ميفييؤيه. 

00 . 

ْمَل الكَارِيُ خلنة: 

- باب قَوْلٍ ال تَعَاَى: #وَأتوا ليومت هن أَبويهسا 4 البقة: 141 ]. 

0 حَدَنَا أو وَل حَدََنَاضْنِكُ عَنْ أي إِسْحَاقَ فَالَ:سَِنْتُ 
برا منت يَقُول: :َرَت هَل الآ باه كَانتِالأنْصَارٌ ذا حَجُوا فَجَاءُوالَمْيَدْخُلُوا 
من قب اب دنهم وََكنِْنْ طهُورهاء جا َل ين الآأنصار فَدَحَلَمِنْ قبل 
بَابهِ فَكَانَه نه عي بذك فيلت لويس اليربآن ل نكن من ظهورها وَلكنَ الْيرَّمَنٍ 
م وأو السك ين ليت 4 اسمن 

هذا مم يدل على جه الناس قبل الإسلام؛ إذ اذا إذ قل الرجلُ من الحجٌ أو 
العمرة لا يَدُخُل من الباب المع روفيه ولكن تسر بالجداز؟! وكيف يرون أن دخوكه 


من الباب عيبٌ؟! 


0 أخرجه مسلم (1840). 


مآ كَنَبااحَيَْ 1 


فبيّن ليق لهم أن المشروعٌ أن ينوا البيوتَ من أبوابها. 

وهذه الجملة من هذه الأنة عبار وترامغا كعك عه الإفساة فى صطرناه؟ 
بَأَنِي البيوت من أبوابها حتّى في المعاملاث. 

فمثلا: إذا كان عندّه إشكالٌ في التعليم لا يَذُهَبُ إلى إدارة التعليم مباشرةٌ دون 
إدارة المدرسةء وإذا كانت تنتهي بإدارة التعليم لا يَذْمَبٌ إلى الوزارة. ١‏ 

وكظلك أيضًا لو أن إنسسانًا رك لمر مرتحا ذإنه لإيتَكل ححهاه ولك ككل مع 
وليّها؛ زوجها أو أبيهاء أو أخيهاء أو ما أشْبّهذلك؛اليكوثٌ قد أَتَى البيوت عن أبوابها. 

وكذلك أيضًا في طلب العلم» ؛ لا يطْْبُ الإنسان العم أو ما يَطلّبُ بالقراءة في 
«المُعْنِي) مثلاء أو 5١‏ شرح المُهَذّب) أو #التمنهينة؛ أو ها أشبَّةذلاكه ولكن اسن 


الشروح الصغيرة. 
فونه لآب الكريمةٌ صازت يثواتاكقلوق عليه الناش فى كل أحوالهم : 
21 »د 
نم َال البخَارِيُ حَنَائثة : 


- باب السّفَرُ قِطعَةٌ نَ الْعَذّاب. 

18+8- حَدَثَنَا عبد الله بن مُسَلمَق حَدنامَاِكُ عَنْ سمي عَنْ بي صَالِحء عَنْ 
أبي هَرَيْرَة عه عن النَبِيّ كه قال: الحم قطمة مر نَ الْعَذَابِ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ 
وَشْرَابه وَنَومَه د قَضَى تمت ْمَل إلى ألوء' 

في هذا الأحديثة دليل عل أن السفرٌ قطعةٌ من العذاب؛ أي ذحين الألم ولعت 
والتأذّيء وليس المرادٌ العذابَ الذي هو عقوبةٌ الله وين #الأن افد قد يكن سلفد 
طاعةٍ؛ كسفر الحج والعمرة والجهادٍ وطلب العلم. 

فالمرادٌ بكونٍ السفرٍ قطعةً من العذاب: أنه -ك) قَالَ لني يكهِ- يَمْمَمٌ الإنسان 


.)١911/( أخرجه مسلم‎ )١( 


ف سد و 


ع ع المْجَارِي 


الراحة» ويَجملهدائمًا في َم وسبحاا اله حّى في وقتنا الحاضر الذي يكوف السفر 
فيه على الطائرات» يد الإنسانُ في السفرٍ عذابّاء فالإنسان وهو عل الطائرة تَحِدُه 
يَحْشَّى أن تَقَمَ» أو أن تَضِلّ وما أشبّة ذلك؛ فيكوث قلا مادام مسافرًا. 

ولهذا أمَرَانني طتلن إذا َضَى الإنسانُ حاجته من سفره أن يُعَجلَ إلى أهلله 
ومن ذلك الح والعمرةٌ فإذاالْتعَيْتَ من أداءِ الحجٌ والعمرةٍ جل للاهل؛ لأن 
غرضّك الذي جتتٌ من أجله قد انتهى. 

وفي هذا : حسنٌ المعاشرة للأهل؛ ؟ يعني : أن الإنسان لا يتَأَخَرُ عنهمء مادامٌ قد 
القت حايحتة. 

مما د 

مَل البْحَارِيّ كدلئة: 

1 - باب الْمُسَافِرِ ذا جَدَ به السَيْرُيعَجل إلى أَمْله. 

6- حَدَنَْاسَعِيد بن بي مَرْيَم أَخبرنا ححمد بن جَغْفَرِ قَالَ المربي دب 
ألم عَنْ أبيه. قَال: ١‏ كنت مع عبد اله ين تر نا ابطريق مكَة لَه عن صَفِيةبْتٍ بي 
يد مرجي رع الي حَتىكَالابَدَ ووب الشَمَق َل فصَلَ المَِْب وَالمَتَمَة 


اسيم 


-جَمَع بَبنه] قا لي 3 بك الث كل ذا جَدَبِ السيْر أَخَرَالْمَغْربَ وَجَمَعَْ يَنته)”. 


2 


)١(‏ سبق تخريجه. 


00 2 


ا ا ل ا ل 00 


٠ 
ساك 7[ ه لآير‎ 


وَقَوْل تعَالى: طون نهر ذا انير من اذى" 6 عأ سف حم َل الختئ جل 4 
[البكق:دو .]١‏ 

وَكَالغطَاة :الإخصَارٌ مِنْ كل شَيْءِ يَحبِسُه. كَالَ أب عَيْنِ اللا: 45 ًّ خصورًا4: اباي 
النسّاة: 

© قولٌ عطاءٍ كتاثة : «الإحصارٌ من كلّ شيءٍ يَحْيسّه؛. هذا يَدلَّ على أنه «لئنه كان 
يَرَى العمومَ» وهذا هو الصوابٌ. 

د 
مُكَل البُخَارِيِ ل * 


١‏ - بات التي النشرة. 
5 - حَدَْنا عبد اللا بن يُوسْففَ» يرماك ناف ؛أَنَّعَبْدَ الاين عُمَرَ لا 
حبن خَرَجَ إلى ةعور في الف قال: ل: إن صدِذت عَنٍ اليصفت كبا صَتَعنامَع 
رَسُولٍ اللل كلك َال بحمْرَةه و مِنْ أجل أَنَّرَسُولَ اله يك كَانَ هَل بِعْمْرَةِعَامَ الْحدَيبيَة" : 
قول الله كل: لما أسْتَمسَرَّمِنَ الذي 4 [النهق:-ه]. 0 : أنه يَحِبٌ أن يَفْدِيَ بِدَبْح ما 


كك من الهديء فإن لم يَجِدٌ فقد قَالَ الفقهاء تَمهزانة: : يصومٌ عشرة أيام؛ قياسًا على 
المتعة. 


.)1970( أخرجه مسلم‎ )١( 


13 ا كنب اينسّر 8 2 

ولكنّ الصوابَ عدمٌ وجوبٌ الصيام؛ ؛ لأن الله قَالَ: قا اسْتَتسَرَّمِنَ الذي 4. 
وسكت» فليا أن كفنت عل ساوقا لالأحليس ولاتعٌ هذا لياش 09 اطع دة 
شْكْرانِء | فاته من إتمام النسكِ. وهل يَحِبْ الحَلوُء أو لايَجِبٌ؟ 

الجوابٌ: ليس في الآنؤما يدل عل وسرب السدي. الكو اليعة فدولك قل 
وجوبه؛ فإن الي ميفطيعؤها أمَرَ وَالمتغابة انايكلتوا رؤوشهي ولكهم تأخروانق: 
رجلة أربي الي .له عن علا الأمر دمل على امسالمة مينيرا غاضبا قالت: :يا 
رَسُولَ اله الو ولا تُكَلُمْ أسقاء راق بالكاوه رصيق ففعَل ككل فلم رأى 
الناسٌ منه ذلك كادوا يَقَْيِلونَ على المبادرة بالحلق" » وهذا يدل على أن تأث ثيرَ الفعل 
أقوى من تأثير القول. 1 

0000 


د 


نمال البُكَارِيٌ كقلئه: 

/. حَدََعْدُ ال ب مح دنأ حَدنا جور عَنَْافعٍ ني لابن 
عَبْدِ اله وَسَامَ بن عد اله أخيرَة: أنّهّ) كلّ) عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ مكنا لَيَالِيَّ نَرَلَ الْجيْش 
بان الب ََالا: لايصرَك أن لامع لوحف نيال يك وبَنَ ليه 
َقَالَ: : حرجنا مع وَسُولٍ اله يل فَحَالَ كُفَارٍُُْ دُونَ الي تحر لبي كه ديه 
وَحَلَقَوَأسَُ وَأشْهِدْكُمْ آني كذ أوْجَبْتْ الغرة إن اله انلق كن َي بيِي 
بن يت طْفُْ وإ حل بن وب َهلْتْ كه قعَلَ اَي ونا معَُ مَل 
لمر ِنْ ذي الُْلقَ نّم سَارَسَاعَة مَل َكانه وَاجِد أَههِدُكُمْ آني قد 
وْجَبْتُ ةمع عفرت فلم َل نه حَنَى دخل بو انر وََهُدَىة وَكَانَ َقَولٌ: 


- ا 


لايَحِل حَتَّى يَطوف طَوَافًا وَاحِدَا يَوْمَ يَدْحُلٌ مَك 


.)117/95 31/71( أخرجه البخاري‎ )١( 


(') سبق تخريجه. 


بد ات لاسن 


حَدَلي مُوسى إن إسماعِلٌء اموي عن نافع أنَبَعْضَ بَني عَيدِ الله 
كال لهُ: عو 0 


لآ غير عن يقري كق: 0 ا قد أُخصِرَ رَسُولٌ اك بل 
حل َه جوع ها على تر ايلا 

وهذا اعتمارٌ للعام القادم؛ وليس قضاءً للعمرة التي ألو فيها؛ لأنه إذا الور 
اََتِ العمر ولكنه وق نَاضَى قينا على هذه العمرق فسُمَيّت عمرة القضاوه أو 
عمرة القَضية. 


1: 


وي لهذا ا لذن متتو مق في عام الحدية | َي بهم متهفي عمرة 
القضية؛ كما أنه نه و( يذ عنه أنه قَالَ للناس: : اقضُوا عمرتكم. 

فالصوابٌ: أن قن أشيئ ملل ب انط من الهدي وبالحلق. ولايَلرّمُه 
الإعادةٌ إلا إذا كان هذا النسكُ هو فرضّه فيلرَمّه أن يَحْمَّ من العام القادم» لاعلى أنه 
قضاءٌ؛ ولكن على أنه فريضة. 


د د 
3 حباب الإخطار قلتي 


ه62 ووو 


حَدَنا أدبن محمد باد اله حبرا بُونْسُ عن الي قَال: 


21 


َخبرني سَالِجٌ قال كَانَ ابن عُمَرَ فنا تقول: لَب سبكم شن سول اه ققد إن 
بس أَحَدكُمْ نحي طَافبافيتِ وَبالصََاوَلْمَوَ ف َل كل َي حَقّى 
يح عَامًا ابلا قيهْدِي أو يَصُومُ إن لَمْ يَجدْ هَذيًا. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


(]) سبق تخريجه. 


0 د كاب النتكر 5 52 


وَعَنْ عب اله حيرا مشر ع عَنِ لهي قله > حَدَئني سبالم عَنِ ابن عَمَرَ...نخوة. 
هذا الحديثُ فيه يان ماله من صر عن الححعٌ؛ نشيع الحريج إل عيكا 
ومزدلفةٌ ومئى, وذلك أنه يَتحَلَلُ بعمرةء فيَطُوفُه ويَسْعَى. ويُقَصرٌ. 

تاوقولُ ابن عمر بفا: «حنَّى يَحُجّ عامًا قابلًا». هذا في| إذا كان لم يُوَّدٌ الفريضةً 

فأما إذا كان قد أذَّاها فإنه يكون قد تحَلّل بالإحصار. 
د 

مَل البحَارِي تخلنة: 

ات - باب النّحْرِ كَبْلَ الْحَلَقٍ ذ في الْحَضِرٍ. 

الحقة - خ1قعترت جلك حك وزو انبر شق ح ارخذ بدك 
عَنٍ الْمِسْوَرٍ نت أن رَسُولَ اله يك نََرَ قبل أَنْيَحلقَ» وَمرَأَضْحَابهُ بذَِكَ. 

7- حَدَن مه بارحم َخبَرأبو بذ جا ناليد عَنْعُمَرٌ 
ابن محمد العْمَرِيَ قَالَ: : وَحَدَّتَ نَافِعٌ لمة هوس تفباعبذ بن نز 
قَقَالَ: حَرّجَا مَعْ لبي كل مُعْتَِرِينَ» قَحَالَ كُمَارٌ ري دُونَ الَتِء َحَرَوَشُول/ 
ال يكل بدنَهُ وَحَلَقَ رس" 

يب نز ققد تر على صربق 


قلع عن ول 2 عن أبن أبي تجبح؛ عَنْ مجاه عَنِ اْنِ عَبّاسٍ يش إِنْمَا 


يي عع ا ا جل لا 


شاع م 10 
وَقَالَمَالِكُ وَغَيْدْه؛ بحر هيه ويَحْلِقُ في أي مَوْضِع كَانَوَلا قضَاء عليه أن 
الّيّ كف وَأضْحَابَهُبالْحدَيْةِ تَحَوُوا وَحَلَهُوا وَحَلُوا مِنْ كل شَيْءٍ قبل الطَوَافِه وََبلَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا عي 
يَعْيِى يكني: أن امخض لا تلز أن أنيج بسح بدل الى أحيز فيها. 
00 


ُمقَالَ البحَارِيُ تلته: 

يلدي - حَدَّنَنَاإس]عِيلٌ» قَالَ: حلي مَالِكُه عَنْتَافِع: :عبد اس بن مت وذ 

قَلَ جين حَرَجَ إلى مََه ورا في الفة: :إن صدِدتُ نايت َتنك صَنَْتًمَع 
رَصُولٍ ال يكل هَل يُمْرَة؛ م من أجل أن لبي كان أل بُرعَامْ ةكم 
إن عبد ال بن مر َظرَ في آمو ققالَ: :ما مره إلا وَاحِدٌ فَالتَمَتَ إلى أَضْحَابو فَقَالَ: 
ما )لاوا هكم آني ذ وجنت اَي مع اممرّة نم طَاف له طَوَهَا 
وَاحِدَاء وَرَأَى أنَّذَلِكَ يخْرَئٌ عَنْهُ وَأَهْدَي 5 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُودُ للإنسان دحال الحجٌ على العمرق ولو بدونٍ 
ضرورةء وعائشة لنخا قد أَدْحَلت الحجّ على العمرة للضرورةٍء وذلك أنها نغ كان 
حائضًاء فلم تَتَمَكّنُ من الطوافي بالبيت» فأمّ مَرَها الي ل أن تَدْخلَ الحجّ على العمرة. 

لكن إذا م يَكُنْ ضرورةٌ فهل يدل الإنسانٌ الح على العمرة؟ 

الجوابٌ: نعم؛ وذلك كم فعَلّ عبدٌ الله بنُ عمرّ نكا في هذا الحديثٍ الذي معناء 
وهذا أحيانًا يَقَعُ عند الحاجة؛ بمعنى: أن الإنسانً يُحْرِمٌ بالعمرةٍ متميّمًا بها إلى الحجٌ 
فإذا وصّلٌ إلى مكة وجَدَّ الزحامٌَ شديدًاء فهنا نقولُ له: أَدْخل الحيّ على العمرة» فتكونٌ 
قارناء وازْجعْ إلى رحليك؛ فإذا كان يومٌ العيدٍ طّفْتَ طوافٌّ الإفاضة؛ لأن طوافٌ 
القدوم سنة. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


6 ؟ كب الخسر 7# اجن 


والمهمٌ: أنه يجورٌ للإنسانٍ إدخالُ الحجٌ على العمرةء ولو بدونٍ عذر, فالأمرٌ في 
هذا -والحمد لأه- واسع. 
ع1 


- باب 5 اللل تال لقسكنَ مك مَرِيضًا ويد أذى ين رسو مَوِذَيَة بْنْصِيَامِ أو 
1 أو شك 4 [النع:-] و ع ينا الوم ةم 
وثرله ببيساة: #أَوْصَدَفَةَ أوْشكٍ 4. قَالَ العلماءٌ 0 زفي 
1 

م قَالَ البحَارِيّ كتلنه: 

5- حَدََنَا عبْدُ اللا بن يُوسفَء أَخْبَرنا مَاِكُه عَنْ حُمَيْدبْنِ فس عَنْ ماهد 
عَنْ بارحم بن أي بلك عَْ َب بن عُجْرَةٌطفته عَنْ رسو اله أله قَال: 
لَعلّكَ آذك مَوَامُكَ؟» قَالَ: نَحَمْيِ رَسُولٌ اله فقَالَ رَسُولُ اله كلة: اسل رمات 
وَصُمْ لاه ام أذ َم يه مَسَانَه أو انك بَاةٍ .0 

هذا كعبُ بن عُجْرَةَ ننه كان مم المتامين فو الستريياق رفاة مريقاء ردن 
المعلوم أن القَْلَ يكثْرُ في المرضس؛ وقد كان اللصحابةٌ عليهم كد 1 
القمْلُ في هذا الشعر وكَثر ذ فجيء به إلى النَنّ يله محمولاء والقمل يَتَنارٌ رٌ على وجهه؛ 
فقال يله: «ما كنت أرَى الوّجع بلَمٌ بك ما آرَى؛". يَمْنِي؛ ماكنثٌ اط أنك وصَلت 
إلى هذا الحال. 

ثم أمَرّه ل أن يَحْلِقٌ؛ لإزالة الأذى؛ وإن ل يَكُنْ فيه ضررٌ عليه. 


.)11١١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
التعليق السابق.‎ )1( 


مج د 0 
أو يذْبّح شاةًتجْزِئٌ في الأضحية, ويُوَرّعَها على الفقراءء وهو مح بينَ هذه الثلاثة. 
وبدَاً الله -تعالى- بالصيام؛ لأنه أسهل في الغالب. ثم بالإطعام؛ لأنه أسهلٌ من 


الذبح ثم بالذبح. 

وقد أظْلقٌ العلرا2 عل هذه القيدية : فدية الأذى. فكلما قرّأتَ في كتب الفقهاءٍ فد 
أَذّى فالمرادُ هذه الفديةٌ على التخيير. 

فإذا قَالَ قائل: بأيّ شيء تيت هذه الفدية؟ 

فالجوابٌ: قَالَ الفقهاءٌ: الشعرةٌ فيها إطعامٌ مسكين» 

والشعرتايا هاطعا مسكياتي. 

والثلاث د شَعَرَاتِ فيها فديةٌ أذَّى. 

وما هو الدليلٌ على أن الشعرةً فيها إطعامٌ مسكينء والشعرتَيْنِ فيهها إطعامٌ 
مسكيئيْنِ» والثلاثُ شعراتٍ فيها شاةٌ؟ 

الجوابٌ: لا دليلَ» فهل يُمْكِنُ أن يُقَالٌ لإنسانٍ أَحَدّ ثلاث شَعَراتٍِ؛ واحدةٌ من 
الجانب الأيمنء وواحدةٌ من الخلفيء وواحدةٌ من الجانب الأيسرء هل يُنْكِنٌ أن 
يُقَالَ: إنه حَلّقَ؟ 

الجوابٌ: أنه لا يمْكِنٌ بلاشك أن يُقال: : إنه خَلَقَء ولو حبّى لل ثلاثين شعرةٌ لا 
يقال إنشكلق. ٠‏ فكيف ثُلْزِم عبد لدبا ل يُلزِمُهم به الله. 

ثم إن الثيّ ونبَتَ عنه أنه لق للججامةه وهو مهرم" ومعلومٌ أن الحدقّ 

للججامة واسعٌ؛ فيمْكِنٌ أن يكونَ المحلوقٌ لديه منلا أ ربعائة شعرة ومع ذلك ل يَقْدِ؛ 
وذلك لأنه لا يَضْدُقُ عليه أنه حل رأسَه؛ وإن كان قد حلقٌ جزءةا من رأيمه لا يفوت به 
الشعرٌء ولا يَخْتلٌ به النسلكُ؛ لأنه سوف يحاي الباقي عند انتهاءِ النسك. 


)0 أخرجه البخاري (91701)» ومسلم (1707). 


فالصوابٌ أن يُقالٌ: إن الفدية لا َم إلامَن حَلقَ رأسّه كلّه أو أكتَرّه وأماما 
دون ذلك؛ كالثلثِ مثلاء أو الربع فهو وإن كان ما بلا انه ولكنه ليس عليه فديةٌ؛ 
ولاِيَرَمْمن الإئي ثبو الفديةه ول من ثبوت الغدية سقوط الإثم. 

والمهم: أن هذا هو القولُ الراجحٌ» وإنما قانا : إنه إذا حَلَّقّ غالب شعر رأسه 
وججبّت عليه الفِذيةٌ؛ لأن الأغلب مُلَْقٌ بالكل في كثير من مسائل العلم؛ وإلا لقنا 
أيضاء لااقدية حتى يَخَلقَ الوا كلّهه وهذااه و النصواثر وهو الذي تَطْمَدن إلبه 
النفْسٌء وهو الذي يُمْكِنٌ أن يكونٌ حُجَّة للعبد أمامَ الله وين يومَ القيامة؛ حنَّى لا يقال 
له: كيف أَوْجَيْتَ على عبادي مالم أوجبه عليهم؛ والمسألة ليست مَي فإيجابٌ مالم 
يُوجبه له كتحريم ما أحَله ل وتحليل ما حرّمه و ولا فرق. 

فإذا قال قائل: : هل يََجُورُ حلقٌ الرأس لغير القَمْل؛ + كواانو أن التراش تكافيه 
جروحٌ كثيرةٌ لا يُمْكِنُْ معالجتّها إلا بإزالة الشعر؟ 

فالجوابٌ: أنه يَجُورُ ولكن عليه فديةٌ كم| لو حلّقَه لإزالةٍ القمل. 

د 1 ١‏ 
ُمفَلَ لبكَارِيُ تخلته:. : 
>- باب قَوْلٍ الل تَعَالَى: لآرْصدَكَةٍ 4 التقة:<]. وَهِيَّ: ِطعَامُ سِمةمَسَاكِينَ: 


5 


وما - حَدَلَنا بو نِم حَذَئََاسَيِْفه قَالَ :حَدَّئِي يَاهِدٌ قَال: تب عد 
لمن بن أي ليلى َب بن مُجرَة حَدََهُ قال: وَقَفَ عَلَّىَّرَْولُ اه ل 
يوأي يفت قفلا ققَل: يويك عوَائَكَ؟» قلت" :نعم قال: «فاخلق 
كك 4 قَالَ: اخلق-». قال: في نز يَدَلَتْ عَلوالآيَة: مركن مي مرِيضًا أ بو أذ ين 
رو » التقة:-٠1].‏ إلى آخِرِهَاء قفالا الَِيَّ بكلة: «صُْ لان نَم أوْتَصَدَق بمَرَقِيَِنَ 


قم 


ست َه أو انك ب تَيَسَرَه 1 


1 سبق تخريجه.‎ )١( 


هذا الحذيث قيه: 000 
فيكونُ لكل مسكينٍ نصفُ صاعه وهذء الكفارةٌ فيها تقديرٌ الآحِذِ ومقدار المُْطَي) 
فَالآخذْ سنةٌ مساكين؛ والمُعْطَى نصففُ صاع لكلّ واحدٍ. 

وهناك شيء يُقَدَُ فيه المُْطى دون ال وهو صدقةٌ الفطر» “يي عسا]من 
طعام؛ يُعْطِيه المتصدَّقٌ من شاء؛ واحدًا أو اثنين أو ثلانًا أو عشرةٌ فهنا قُدّرَ المُعْطَى. 

وهناك ما ُقَدُّ في الخد دون الممْطَى -يعني : الطاعمٌ دون المُطْعَمِ- وهي 
كفارةٌاليمينه فكفارةٌاليمينٍ إطعام عشرة مساكين» و يدر فيها الشية ءُالمُعْطّى» 
خب أذ المكثر يصق عله أل إطهاة. 

فصازت الأنواعٌ ثلاثة: 

+١‏ ما قر فيه المطعومٌ والطاعم. 

ا - ما قُذّ فيه المطعومٌ دون الطاعم. 

2# - ما قُّر فيه الطاعمٌ دون المطعوم. 

00 


- باب الإطعَام ف الف نِضفٌ صَاعٍ. 

5- حَدَينا أ و لوي حََ شت عَنْ اَن بن الأضيًا َهَانِيٌ عَنْ عَبْدِ 
ال أبن مَعْقلٍ َل لت إلى كَعْب بْنِ عَجْرَّة لنت قسَألهُ عن اَي َقَالَ: تَرَنَثْ 
في حاص وه َكُمْ اه حولت إلى رَسولٍ اله وك وَاْقَمْل يئر عَلَى وَجْهي. 
َقَالَ: ل: ما كنت أرى اْوجَع َك ما أرَى أو ما كنت أرى الْبجهد ب بك ما أرَى- 
جد شَاة؟). كقلتٌ: لا. فقال: «قَصْمْ لان امه أذ أطْهمْ سن ماين ِكل مشكين 
نِضْفَ صَاع)". 


١‏ لاسن تر 


و 


هذا الحديتٌ فيه اختصارٌء إلا أنه بدَأ بذكر الشَاةِ؛ لأنها أنفعٌ للفقراء» وليس ذلك 
بواجب. ففي كتاب الله وِكُرٌ الشاةٍ بعد الصيام والصدقةٍ» فالمسألةٌ ليست على الترتيب» 
وإنما هي على وجه الأفضلية: فالأفضلٌ نسكُ شاق ثم إطعامٌ ثم صيامٌ. 
00 


7 حَدَنَاإحَاقُه حَدلََرَوحٌ؛ دنا ثبل عَنِ ابنأ بي لَجِيح» عَنْ يجا 
قَالَ: حَذَّئِي عَبْدُ ارَحْمَنِ بْنُ أبي لبلَى عَنْ كَعْب بْنِ عَجُرَةٌ «لنه. جيه 
َآه وَآنّهُيَسْقْطُ عَلَى وَجْههِ القَمْلُء قَقَالَ :أب ذبِكَ مَوَامُكَ؟» قَالَ انعم امه أن 
يَحْلِقَ َهَُبلْحَئية وَل ينهم يجو به وَهُمْ على طَمَع يلوا 
0000 


7 يَضُوم اده ديم" 
( قوله: «أو يَهْدِيَ شاةً؛ أي: أن يَهْدِيَ اة أن هلاه فدية وليشت هديا 
كنا 
َال البُكَارِيٌ كانه 


- وعن محمد بْنِيُوسُفَ حَدَكَاوَْقَُ عَنِ ابن أبي تجبح؛ عَنْ اهن 
أَخْيْرَنَاء عبدُ لمن بن أي لل عنْ طب بْنٍ عُجرَة ننه أن َسُولَ اله ةر 
َكَملهيسفْطْعَلى وَجْهو .مله" 00 بر 


1 انظر التعليق السايق. 
0) :انر التعليق السايق. 


جوع سس ره 


يح جنع البْجَارِيٍ 


حو رن 


4- باب قَوْلٍ اللا تَحَالَى: لملا رك ) ليق |. 
9- حَدَا سلا بن حَْب, حَدَا مه عَنْ نور عَنْ بي حازم عَنْ 


بي هُرَيْرَةَ ننه قَالَ : قَالَ رَصُوَل الله كلل: وسرت كر ا 1ت 
َجْعَ كي ولد 0 اميه لخبي 

قوله ولل: «وم يَفْسَق)؛ ألي: ابر 

الشاهدٌ من هذا الحديث للترجمة قوله يكلذ: «فلم هه ول فشو عو لفاك عير : 


الجاع ومقدّمائه فقولّه تعال: لدَلَارَكَتَ 4. يَعْنِي: لا جماع» ولا مُقَدّماتِ جماعء ولاما 
سي ولهذا لايَخْطْبُ المُحْرم ولا تُخْطبُ المُْرمة. 


فإذا حل فالتحلل نوعان: 
افحللٌ القاي: رعو الأكز فيد يتتشال القخرغ من كل شري حّى سن الفسادة 
فيَجُوزٌ له أن يُجامِعَ. 


000 ات ا قَ ٍِ 5 7 

والتخلل الآول؛ وهو الأصغْرء وفية يحل المجرمٌ من كل ثنيء ءِ إلا الجاع؛ ؛ ولهذا 
كان الصوابٌ: أن من عفد بعد اتح الأول عقا نكاح فنكاحه صحيحٌ وأن من 
باهي ول ايع بعد التحثُل الأول فلا حرج عليه. وإنا حرم م هو الجاع فقط. 

وأما قوله 6: : افقدحَلّ لكم كل شيء ! إلا النساء». فالمرادٌ به: الجماغٌ؛ وأماما 
عدا الجاع فهو داخلٌ في التحريم. 

وقال بعضٌ أهل العلم: يحرم عليه بعد التحثّل الأول كل ما يََعَلَنُ بالنساءء من 
الخِطْبَةٍ والعقدٍ والمباشرة وغير ذلك. 


2 


.)1760( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 َب النسر #9 


َل البخَارِي تخاته: 

.]١ه»:ةعنلا[‎ 4 باب قول الله َيْلَ: لوَلَا سنو وَلَاجدَالَ فى ألْحَيَ‎ -٠ 
حَدََا دن ُوشفه حَدَا سيا عن منشور عن آي ي حََازِمٍ؛ عََنْ‎ 7 ١ 
أبي مير شن قال : قال النبي وَل : مَنْ حَج هَذً الْيْتَ فلم يرف وَلَمْ يَفْسُوْء رَجَعّ‎ 
5 كوم وده أ‎ 

هترك وه : اارجع كيوءٌ ولَدَنّه مه . وني الحديث السابق: «كم ولَدّنها. 
والمعنى واحثٌ وهو أن يعور له فيرع يا من الذنوب. 

فائدة: قوله: ١كَيومَ‏ ولدَنه هه بالبناء على الفتح؛ وهو الأشهرة لِأن الوساة إذا 
أَضيك إل علة ماف -يعني: “فملهاماض- - كان الأَشْهَرٌ البناة على الفتح. 

تاوقوله ككل «فلم د يَرْفْتْ ول يَفْسّق». وفي الترجمة قَالَّ: بابُ قولٍ الله تعالى: لإوَلا 
موف وَلَاجِدَالَين لحن » فلم يذْكُرٍ الجدال في الحديثه يمل أن الجدال ثلاث أنواع: 

التو الأول: راد به إثباثُ الح وإبطالُ الباطل؛ وهذا واججبٌ في حال الإحرام 
وعديه» ولابدٌ منه فلو رأينا رجلا يُجاولُ ببدعةٍء ونحن مُْرِمُونء فإننا لا تَسْكُتُ» 
ونقول: لا جدال» بل يَحِبُ أن تُجَاوِل؛ لعموم قوله تعال: « دع إل مب لِرَيَكَ كم 
َألْمَوَعِطلةٍ خسنو ودر هر يلت هِ أَحْسَنٌ © الفقلا:ه:٠].‏ 

النوعٌ الثاني : الجدال بالباطل يحض به الحنّ» وهذا يكونُ محرّمًا في الإحرام وغيره. 

ومثاله: صاحِبٌ بدعة تُجَادِل عن يدععة أو إنسانٌ يُجَاوِلُ عن وجوبٍ صلاةٍ 
الجماعة. أو ما أشْبّه ذلك فهذا محرمٌ. م سوال كان في الأحرامء أم في غير الإحرام. 

وضابط : كل من جال بباطل يدح به الحقّ. 

انوج الثالثُ: الجدال لا لهذا ولا لهذاء وذلك كالذي يَحْصّلٌ بِينَ الناس كثيرًا في 
المجالسء فهذا يُنْهَى عنه في الحجٌ؛ لأنك إذا جادَلْتَ في الحجٌ الْمَتَح على نفيك بِابُ 
التفكير: لاذا يقولُ كذا؟ ولاذا يقولُ كذا؟ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ثم إن الجدال يُوحِبُ أن تُدافِمَ عن نفكء ضَنْقَعِلَ وتَخْضَبٌ» وهذا لا شلك أنه 

ثم إننا لو قر أننا دنا في الطوافيء وجعَلنا ُجَاوِلُ بشيء ليس بواجب فإننا سَتَشْتَلُ 
عن أذكار الطوافي ويَشْتَغِلُ قلبنا أيضًا عن مراقبة الَو فيَضِيمُ علينا الطوافٌ. 

وإذا كان الكلامٌ مُطلَمّا محرمًا في الصلاةٍ فإن هذا النوعٌ الثالتَ من الجدالٍ كذلك 
محرّمٌ في الحجٌ وأما هذا النوعٌ من الجدالٍ في غير الحج فينْظَرٌ ماذا يُسْتَفَادُ منهء فهو 
من قسم المباح الذي يكونٌ له الأحكامٌ الخمسةٌ. 

ولاغَرابة أن يَحْرُمَ هذا النوعٌ من الجدالٍ في الحجٌ؛ ويباح في غير الحجٌ. 


عا 


325 


أنهدا 


5 


0 


حِكَدَابْ جاه الصَبيْد 


2 رد شاه عوهاعد درو 


و و عدم ع ل 
لكوك يا دل يتك ذا بخ التتر ارا لت طُعادٌ مَسكين أو عذلٌ َلك ضِيَامًا 


معاي عاب لأس دي اعر 2 عام 


وكا أو عا هناسل ومن عا َم لين 77 ده آنيصَامٍ )َيِل لَك 
نهذ تر وَطمَامُ مها كم ولتي َو ليد ْم انها لل ل 
التو تشرورت 4080 القلفة م حده]. 

© قَالَ البخاري تتتتئة: «ببابُ قولٍ الله تعالى: لإلَامْثُوالصَيد14. لم يَذْكُرْ خلئ 


أحاديتٌ في هذا الباب, وكأنه يناث له يكن عنلده حديث موضولٌ ف شه المسالتة 


فس 


فترك ذكرٌ الأحاويت. 


وقد عل كانه أو هذه الآيق والأزلى ذكرزة: 0 ا ذبن ءامنواً دلوا الصَّيدَ 
وآ عرو 
وأسم حرم 


وقوه سبحائه: #وأَسُع حرم" جملةٌ اوأنتم حرم». . حال في موضع نصبء 
والمعنى: وأ في حال خزمقه وهذاشَلُ + من أخْرّم بحجٌ أو عمرة. ومّن كان داخل 
حدود الحرم, وإن كان تُحِلًا. 

والمرادٌ بالصيدٍ: كل حيوانٍ حلالٍ بَرّيّ متوحشِ؛ أي: ليس أَلِيفًا يَعِيشُ مع الناس 
في ذُورهم وأماكيهم. 


كَدَابُ حَرَاد الِمَبَيْد )] 


فخرج بقولنا: حلال. الحرام» فهذا لا يَْومُ على المحرم قتله. ومنه ما المحرمٌ 
اموا قله تالمهم ي الفواسق؛ لأن كلّ م مر الإنسانً بقتله من الدوابٌ فهو حرام. 

وخرّج بقولنا: بري. لي بيو مولس ا ع 
الحرمء وسواء كان الإنسانُ مُحِلًا أم مُحْرِمًاهٍ لفوله تعالى: ثيل لك صمدُ اب 
تتش ينه تخ وهر سعد د صَيدُ لب مَادْمَمُرْ خْثما © اللقفقة:-]. 

ع دامر اي ا 
لعا اشر متعا سوا لمات عيته عيذ لاش شعيد ا 1 بيرت 

وهل المرادٌ: متعمِّدًا للإثم» أو المرادٌ: متعمّدًا للقتل؟ 

الجوابٌ: الصوابٌ أنه لها جميمّاء فلابدٌ أن يكونٌ متعمّدًا للقشل ومتعمّدًا للإثه 
فاو قله خيرٌ معكد لاقي عأن يكو ناميا له شر افهةا لاسي عليسهة لأنه رإن 
تَعمّد القتل» لكنه ل يَتَعَمّدِ الإثم. أو جاهلا بمكانه بأن يبه من الصَّيُودٍ المباحة أو 
جاندلا بسكايه بأن خسني بالييل »وهو بالنوّم فالصواث أنه لاجواة علب لأسةوإة 
تعمّد القتل» ولكنه ل يَتَحَمَّدِ الإ م والدليلٌ "فقول تعاق : #رينا لا موَاعِذ ما إن مسي أ 
أخْطاً] © [النكق: -.. :| . فقال اللاً: «قد فَعَلتُ1. 

© وقوله: : «لإمجراء 4)؛ أي: فعليه جزاءً. 

© وقولّه: يتل مَاقلَمنَتَمَو4". المرائلةٌ هنا المرادُ ببا: المشابهةٌ وليسن 
السوازناء خالسرة بالسكل» ذا كان منله في الدكيل » فهو الجزاء. 

فمثلا: : التّعامةٌ فيها َدَنةّه وإن كانت البدنةٌ أكبرٌ منهاء ولكنها لمّا كانت تُِْهُ البدنة 
في طولٍ الرقبة» والسيرٍ على الأرض بدونٍ طَيّانٍ - كان جزاؤٌها بدنة. 

ومنال ذلك أيضًا: الحامةٌ؛ ففيها شاةً. والمشابهةٌ بيتهها في الشربء فكلٌّ منهما 
تَضَعٌ فمّها في الاء وتَشْرَبُ عا -والعبٌ هو مص الماء- حبّى تَرْوَى. 


ظ 
ْ 


رةه اسه 
م جع البْجَارِيٍ 


فالمشابَهةٌ بيتّهما مشابيةٌ خفيةٌ فليس الكل يَْرفُها وحتى لو عرَفْنا كيف تَشْرَتْ 
الشاكُ ل تعْفْ كيف تَشْرَبُ الحيامةٌ. 

والمهم: : أن الواجب على من قل صيدًاء وهو سُحْرِمٌ جزاءً مثل ما قث من النَّم. 

وإلى ماذا تَرَجِمٌ في معرفة المشاببة؟ 

السرابك: قَالَ العلماكءٌ :يْرْجَمْ ذلك إلى ما حكع به الضحابة فياشكقواية ونكت 
52 لقوله تعالى: 'أيحَّكُم به ذَوَا عَدَلٍ ينك 4. تس يجارت إن 
النعامة تشْبهُ البدنة - قينا قوّهم بلا تأويلٍ ولا رجوع. 

وكذلك تقول في قوليهم :إن في الضُب والوير جَدَياة أي د من أولاد المَعز. 

ركرك سبحاله: بسكم به ذَوَاعَدَلٍ مَدَكمْ 14؛ أي : صاحبًا عَذْلِء أي: ثقاتٌ؛ 
ولكن لابدَّ من إضافةٍ شيءٍ آخرٌء وهو الخبرة. وشرطٌ الخبرة معلومٌ من كلمة: 
ايحْكَمٌ)؛ لأنه لايمْكِنُّ أن يَحْكُمَ إلا بخبرة, وعليه فلابدٌ من شر طَيْنِ: 

الشرط الأول: أن يكون عندّهما خيرة. 

والشرط الثاني: أن يكونا عَذَلَينِ. 

والصحابة با كلّهم عدول. وأما الخبرةٌ اكور ترعبية وبعشّهم ليس له 
خبرةٌ ني مثل هذه الأمور, فيرْجَعُ إلى صاحب الخبرة منهم 

رقرله : هديا بم الْكمبَوَ 14 يَحْنِي : علو ليريم عل اله وان أ 
الالضسواءالقرارضوظ ةورث وبمار السد لمكي ب رار 4ه 
م اي سه و بر : #هديا بلِمَ كمي 4. : 

() وقوله تعلل: «لإأوَئَرَةُطَصَادُ سكين 14 . فيكونٌ على قاتل الصيدٍ جزاءٌ مثل ما 
تله أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ» كيف ذلك؟ 

الجواتٌ: َال الفقهاءً يُقوَمُ هذا الل من النَّمَمِ بدراهم ويَشْئَرِي بها طعامًا 
يُطْعِمُ به المساكينّ» كلّ مسكين له مير أو نصفُ صاعٍ من غيره. 

وإنما قالوا: : إن الذي يوم هو المثل من النّحَم؛ لالهو الى انث 


5[ كاب حَرَاءالصَيْد 1 يز 


وقيل: إن الذي يُقَرّمُ هو الصيدٌ؛ لأن هذا الصيدَ هو المُتْلَفُ فيكونٌ هو الأصل. 

ولو أن أحدًا من العلماءٍ قَالّ: إن المرادَ بقوله -سبحائه-: #أوْكَسَرَهُ طَصَامٌ مَسَككينَ #؛ 
أي: طعامٌ ذ ل مساكينَ» أوسعة مساكينَ كاف فدية الأذى» لكان:قوله مو الصواب: 

© وقوله : لآو عَدلٌ ذَلِكَ صِيَامًا 2#؛ يَعْد يَْنِي: أو ما يُعَادِلُ ذلك من الصيام؛ ومن 
السملوم أتعل إعندام حسكلين يل يرطلا ناكف كقارأ الغهار مدياء هري 
مشابقن»آلى إطماع سعين. سكين حل الارقيب. 

وعلى هذا: فإذا قدّنا أن قيمةً هذا الجزاءِ نُساوي ألف ريال وأن إطعامٌ كل 
مسكين بريال» فإنه سيصو مُ ألف يوم و هذه المسألة أيضًا مَل بحثء فهل يكونٌ | 
المرادٌ ما يُكَادِلٌ إطعامٌ المساكين الستة أو الثلاثة؟ 

إن كان الأمرٌُ كذبلك فالأمرٌ سهلٌ ولكن إذا كان الأمرٌ آلاقاففيه شيءٌ من 
الصعوبة» والمسألةٌ ععندي تَحْتَاحُ إلى تحرير. 

© وقوله تعالى: «#لَِدُوقَ وبال مرو 14. اللامٌ للتعليل» والتعليل فيد الحكمة 
ومن السسلى اللاججي المكام الو تماق مقررية بالعكيةه 

© وقوله وي: ««إول أسرو. 4»؟ أي: عاقبة أمره. 

© وقولّه سبحائّه: عَم ألُّعَنَاسَلَكَ 24. وذلك لأنه كان قبل الحكم بالمنع» 
فيَتْقْو اللشعيه, ْ 1 

© وقولّه سمبحاته: «طوَمن عد َع مومه واهد ريد ذو انار )؛ أي: أن من 
عاد بعدَ أن عَلِم الحكم فاللة ينْتَقِمُ منه. وني هذا دليلٌ على شدةٍ احترام الحرم المكيٍّ؛ 
وأنَ من قت فيه شيا من الصيدٍ متعمّدًا فعليه الجزاٌء وإن عاد بعد هذا الحكم فإن الله 
ميقع منه ظاوالة عير ةذ يناي 4 تمل كيف يَنْتَقِمُ الله وَبْنْ ممَّن قتلّ صيدّاء فكيف 
بِمَّن قبل إنساناء ثم كيف بمّن يَقئُلُ ديا كأولئك القوم الذين في مكة الذين يُحَاربُون 
هذا اليك لا سل السيك» ولكن بالأخلاق السيئة.والعتابات النسينة فى الصحك 


6ه 


والجرائدء ولستٌ أَرِيدُ أن أهلّ مكةً معظمُهم هكذاء ولكن فيهم أناسٌ يَقَتُلُونَ هذا 


5 


الذين والمعنويات» ولا 0 
النظيف يكونٌ العيبٌ فيه أوضحٌ وأبينَ ومكة يَحِبُ أن تكونٌ أمّ القرى. في الدينٍ 
والعبادة والخُلقٍ والنصح» وغير ذلك من الأخلاقٍ الفاضلة. 

© وقونه سبحائه: ْمل لد الرِوطمَامَُ 14. المُحِلُ هو الهو وم 
يت يساق العليجه 

وقول ةسبجاتة : #صَيدُ البحر وطعَامَةُ, ©. قال ابنُ عباس ا: صيدٌ البحر ما صِيدَ 
حياه وطعامه : ما وجدّ مينًا. فأباح الله لنا -ونحن حُرُمٌ- صيدَ البحر وطعامّه؛ أي: ما 
أمشكياه اواو ماو جدفاة ميدًا. 

ويا ل أن يكونّ المرادُ بصيدٍ البحر: الحيوانَ الذين يعيش فيه؛ كالسمك 
والجوك» وطعامة ايا جك اراي 
للناس؛ ويكون عموم قوله: ميد ابتر4. شاملا للحي والميت. 

وعلى كل حالٍ: فصي البحر حلال سوا كن يأو مين وقد شيل الث 1 
عن الطهرر بأو البسرءفقال : "هو الطهورٌ ماو الجل متها" . 

© وقولّه تعالى: «طمَنهًا لَح وَللصَيَارَةِ 4» . الكافٌ في «لكم» المرادٌ بها بها: المقيمون: 
بف عدو 1 

42 وقوله تعالل: «لوَعوَمعَلتِج م صبَد البرِمَادْمْرْحرمًا14؛ أي: في حرم أو إحرام؛ 
وقد سبّقٌ بيانٌ ما هو صيدُ الب : ّْ 

© وقوه تعالى: «لوَتَنُوا لهأل تإلَتَوِحتَوُوت 4). في هذا أمبٌ ووعيكٌ 
فالأمرٌ في قوله: #وَاتَّمُوا لله . والوعيدٌ في قولِه: «المَتإلهِ َه سروت 4 . فإنه إذا 
عَلِمَ الإنسانٌ أنه سيحْشَرٌ إلى الله فإنه سوف يَسَْقِيم؛ لأنه سوف يَتَّقِيه ويَحْشََى من هذا 


الحشر إلى الله وَيِنْ. 


.)885( أخرجه أبو داود (87)., والنسائي (5). والترمذي (594). وابن ماجه‎ )١( 


ل كَتَابُ جَرَاءِالِضَيْد ] 
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صاة حول تأفتى فخ الشية أَكَلهُ. 

و1 1 اين اس وآت بالذّبْح بأسَه َهُوَ في غَير لصي نحو الإيل العم 
وَاقرِوَالدَّجَاج وَالْخيلِء يُقَال: لعَدَلُ َِكَ » : مِئل» فَإِذَا كُسِرَتْ عِذْلُ فَهُوَ ِنَُ ذلِكَه 
قِيَامًا : َوَأعَاء تدلوت بعلن خذلا. 

© قوله يكلثه: «بابٌ إذا صاد الحلالٌ فَأَهْدَى للمُحْرِمِ الصيدٌ أَكَلّه) . ظاهرٌ كلام 
البخاريّ يدث في هذه الترجمة أنه َأكُلُه مطلقّاه ولكنَّ الصوابٌ أن في ذلك تفصيلا: 

فإن صاده الحلالُ للمحرم حَرّم على المحرم؛ لأنه إنما صِيدَ لأجله. فهو الأثرٌ في صيده. 

وإن صاده الحلالٌ لنفسه» وأَطْعَمَ منه الحرامً -أي: المحر- فإن ذلك جائرٌ. 

هذا هو القولُ الراجحٌ في هذه المسألة وإن كان بعص العلماء قَال: .إن النصيد 
حرامٌ على المحرمء سواء صاده هوء أم صِيد له؛ أو صَادَه حلا فأطْعَمَه. 

ولكنَ الصواب التفصيل» وَل لهذا التفصيل حديثُ جابر نت في السننه أن التي عن 
قَالَ : اصيد اب لكم حلا مالمتصيدوم أويْصد لكم' بوغذاوامح لي القصيل. ٠‏ 

وأما أصلى المسألة فدلُ عليه حديتٌ أبي قنادة نه وحديث الصَّْب بنج 

فأمااحديف أبي قتادةً فإنه صاد حمارٌ وَحْشٍِْء فأكَلّه وأكَلَ يناك ركاوظة 


زلف 


محرمء وكان أصحابّه محرمين . 

وأما حديثٌ الصَّحْبٍ بن جَتَامةَ فإنه أنّى بها صاه لني كله فردّه عليه الي لله 
وقال: «إنام رده عليك إلا أنا خرمٌ» ". ومعلومٌ أن الصعبَ بنَ جثامة إنم| ذَمَبَ لِيَصِيدَ 
للبّىٌ يله حيثُ نرَّلَ عليه ضيقًا. 


.)845( أخرجه أبو داود (1815).» والترمذي‎ )١( 
سيأق تخريجه.‎ )١( 
سيأقٍ تخريجه.‎ ]١( 


نم قَالَ البتَا ري يََاسه: 


20 


كما - ْنَا مين قضاقة حَدكا شام عن ينئى. عن عبد اله بن أبِي 
َنَادَهَ قَالَ: انطلق أبي عَامَ الْحُديبية َم أضححا صحَابْه وَلَميُخرِم وَحَدّتَ التي كله أن 
عدوا يرو فَانطَلق الي 5 فيه آنا مع أَضْحَاهِيَضْحَكبَْضُهُمْ إلى بض 
تتطرث فا ايجار وخسي. قحل عله ته كن واشتعنك يهم قو 
يُعينوني] اكلا من لخو وَحيِين أن َع ا 
وير انا قلق ذلقيت رَجُلامِنْ َي غِمَارٍ في جَوْفٍِاللَيْلِ. قُلتُ: ين ترَكْتَ الى كلذ؟ 
قَالَ: 0 َقَلْتُ: يَارَسُولَ ال إِنَّأَهلّكٌ يَفْرَءُونَ عَلَنِكَ 
و 0 وول الف 
أصَبْتٌ حار وَحْشٍء وَعِنْدِي يِنْهُ فَاضِلَ فَقَالَ قوم 'كُنُواك» وَهُمْ :حرو 3 

حُمِل ذلك الحديثٌ على أن أبا قتادةً إني) صاده لنفيسه ليه رز كي نمسي 
ساف اراس ررق 0 لعفي ديه ابيا 
الإنساة لفية عل أنه سه م منه من يَطْعَمٌ؛ وذلك أنه إذا صاده لغيره فمعناه: أنه قد 
تين لهذا الغيرء وأما إذا صاده لنفيسه وهو يَعْرفُ أنه سأكل معّه من يَأكلُ- فإنه لا 
يكونُ صاده لأجلهم. ولذلك تَجِدُه في ضميره « لايُضْوِرٌ عشرةً؛ أو عشرينء ولازيدًاء 
ولاعمرًا. 

هذا الحديثُ واضحٌ في جوازٍ أكلٍ المحرم ما صاده الحلا. 

فإن قَالَ قائل: : لماذا لم يُحْرِمْ أبو قتادة؟ 

فالجواتٌ: لأنمم كانوا يَننَظِرون عَدُوَه فكان يَحْنَى أن يَحْنَاجَ إلى القعال. ومن 
المعلوم أنه إذا كان مُحْرِمًا منَعَه إحرامّه بعضّ الشيء. 


(1) أخرجه مسلم (1195). 


صاب جَرَاءِالِصَيْد إ] 2 


ع 


َال الْبْخَارِيَ كتانه: 

+- ياب إذَا رَأَى الشخرموخ سَيْدا قَضَِكُواقََطِنَ السلال. 

0 سودي ايع لانن اك عَنْتختي. عَنْ عبد الله 
بى قتادة أن أباهُ حَدّتَُ قَال: انطَلَقنَا مَعَ ابي ل عَامَ الْحُدَيْبي: فَأَحْرَمَ أضحَا صحابة 


نِ أبي 
ووءع وم 


الع و 2 
بَعْضْهُمْ يَضْحَكُ إلى بَعْضٍء معطت راس كفليت عله القد سب تطلفحة لاقم 
انتتتهم بال بوني ابتك لفت يرول اله قف وحَِي ذف 
رفع َرسِي سَأوا وَأ علي سوا ف لقت وَجُلَامِْ بي َِارِ في جَْفٍ اليل َقَلْتْ 


لَه أيْنّترَكْتَ رَسُولٌ الله يل كقَالَ: نولش فول لد ل 
على ال طبع نشول ته |9 ا 6 


رَسُولَ اله إن صَدنا جز وَحشِ وَإنَِّْدا فال فصول اله 00 


١كُلُوا'‏ وَهُمْ تحرِمُونَ". 

؛ - باب لا يُعِين الْمُحْرِمُ الحَلال في قَثْلٍ الصَّيْدِ. 

*1- حَدََنَاعبدُ ال بن حم حَدَّكَا سفيَانُ حَدَنََا صَالِحُ كَل عن أبِي 
محمد َاِع مَولَى أبي كَنَادكَ آنهُ سَمعَ أبَاكََادَةَ انه كَالَ: كُنَامَعَ التي كلل بالقَاحَةٍ مِنَّ 
. ال 0 
المدِينةِ عَلى ثلاث. ح. 

وحَدَنَاعَِيُ ب عبد له حا َفْيَك حَدَاصَاِح بن َك عَنْأبِي مني 
عَنْ بي تاه تفنه, قَالَ كُنَامَعَ ابي بل الاح ومن المحم ونا عَيْرٌ المُحْرِمٍ؛ 
َرَآيْتُ أَصْحَابِي يَتََاءنَ ْنَا فَظَرتُ قدا حبار وح عن وق حرط - فَقَالوا: 39 


عن سي ل« بو 


عِيئكٌ عَلَيْه بشَيْء نا حمُونَ نوكه َأحَذقُهُ فُءٌ ليث المتو يسن ورد كج 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


و لع -55ظ 


عقه دا به أضحَابي َال يَمْضْهُم: : كلا وَفَال بَْضْهُم: لاتأكلُوا نَتِِتُ 
الي يي وَهُو أَمَامَنَاء فَسَألبهُ قَقَالَ: : ١كُلوهُ‏ حلال» + : اموا إل صَالِح 
سوم عن هذا وَعَر. َم َي ماهئ". 

هذا الحديث.فيه: دل على أن المحم لابين المُحِلٌ في قشل الصيد؛ ؛ لأن 
الصحابة يا لَمّا سَقَطَ رمح أبي قتادة وقال لهم تاولون إناه أبَوْاه وذلك لأن هد لا 
الصحابة يَحْرْمْ عليهم الصيدٌ والإعانة على المُحَرَّ حرامٌ. 

فإن قَالَ قائل: أليس الصيدٌ حلالَا لأبي قتادة؟ 

فالجوابٌ: بل 

فإن قَالَ: : فإِذا كان الصيدٌ حلالا له فإنهم يكونون قد أعانوه ه على حلالٍ؟ 

فالجحواتٌ: اللا اوسن اولاني ندا جرع اومهاس 
لأنهم دنا له ارمح 

:أذ من هذا أنه إذا ساعَدَ المحرمٌ حلالا في قت الصيدٍ حَرم هذا الصيدٌ عل 
المعين وغير المعين؛ ؛ لأنه اجمَمَع فيه مبيحٌ وحاظٌ فبُمَلّبُ جانبُ الحظر. 

وأما إذا صِيدَ من من أجل المحرم فإنه يحرُمٌ على المحرم دون غيره. 

وأما إذا صاده الصائدٌ لنفيه فهو حلالٌ للمحرم على كلّ حالٍ. 


00 


)١(‏ التعليق السابق. 


:5 ححَنَانُ حَرَاء الِصَيْد 


ُمَ قال البُكَايُ نلنه: 

3 - باب لايُشِيُالْمُحْمُ إلى الصّيْدلِكَيْيَضْطَادهُ اْحَلال. 

1015 - حَدَّنَنَا مُوسَى بن إشعِيل» حَدَكَنَا أبو عَوَائَقَ حَدَثنا عُثَانُ -هوَ ابن مَوْهَبِ- 
قَال: أخبرني عبد اله بن بي نا َه حير سول اله يك حرج حَاجاء فخرجُوا 

من مصَرَفَ طَلَة نه فوم أبو اه َال اذُوا سَاحِلَ لبَحْرٍحَنَى لتقي كََحَذُوا 
سَاحِلَ البح َل اصَرَفُوا أخْرٌ رَنُوا كلهم إلا و كخم يمام يرون ذا 
خَُمْرَ حش فَحَمَل ب ند علَى لْحُمرِفعفَرَ ها نان فَرَلُوافَأكلُوامِنْلَحمِهَا' 
وَكَالُوا: : نَأل لَحمَ صَيدِ وََحنُ حرمُونَ؟ فَحَمَلَامَاَِيَ من لَحْمٍ الأانِ كَل نا رَسُولَ 


الى يلد كَالُوا :يا سول اله َّرَم وَكذ كنأو ادلم مُخر. نامحر 


وَحْشٍء فحَمَلَ ليا برها ناا انان َوه ثم كنا نَأكلُ لَحمَ 
صَيْدِونَحنُ خرمُونَ؟ فحَمَلنَامَاقِيّ نوها قَالَ: بكم أعذ نر تخي تا 
أشَارَ إيّها؟». كَالُوا .كاله الَكلوا مَابَقِيَ منْ لَحْوِهَاا". 

منهوع هذا : أعهم لو قالوا: لعم. لمتعهم يط من أكل ما تَبَقَى من لّحيها؛ ؛ لأن 
قوله: افكُلُوا مابَقِيّ من لَحْعِهَاا مبنيٌ على قولهم: لا. 

وهذا واضحٌ في أنه إذا أعان المُحْرِمٌ م الحلال على شيءٍ من الصيدٍ فإنه يَحْرُمٌ عليه. 

5 كن 
ْمَل لبَارِيٌ النة: 
- - باب إِذَ أمدَى لِلْمُحْرمٍ جا و حَنِيًا حا ميقب 


ديل اط رن يلف كتلاه ضي ابن هاب خخ يدنه 
ابن عَبْدِ اله بن عبن مَسعُود عَنْ عبد اله بنِعَبّاسِه عَنِ الصّعْبٍ بن جََامَة اليه 


ح ع - امم 


َه أَهدَى لِرَسُولٍ الله يله حرًا وَحَْشِيًاوَهُوٌبِلأوَاء -َأَو يوان َرَدَهُ عَلَيْف للواراى 
َافي وَجهِه. قال ناكم رمه عَلَيْكَ إِلانَا رُم" 


)١(‏ التعليق السابق. 
)0 أخر جه مسلم (197 4 


يُشِيرٌ الببخاريٌ خلثة ب ذه الترجمة إلى أن الصعب عطقف إن أَمْدَى هذا الحياد 
3 وقوله كلة: تإنالَرَه عليك إلا نارم .يشنفاد منه: أنه يك لو كان حلالا لَقَبِلّه. 
وفي هذا الحديث: تغيْر وج الإنساق إذا كت عليه هديكّه» وهذا فنيرا إذااككلان 


صادقًا في إهدائه. وأما إذاكان مجَاملة أو أهداها خجلا فإنه إذا رٌدَّت عليه الهديةٌ 
يَفْرَحُ فلكلٌ مقام مقال. 
وعليه فإنك إذا عَلِمْتٌ أن هذا الرجل إنا أَمْدَى إليك حياءً» وأنك لو ردَدْتَ عليه 
هديته؛ وتعَذَّرْتَ بأيّ عذر فَرِح ببذا وقّبله فلا حرج أن تَددٌ عليه هديتّه؛ وإلا فلا. 
وإذا علِنت من صاحبك الذي أَهُْدَى إليك أنه فقيرٌ فازْدُُ عليه من النفقةٍ 
والدراهم ما يُقَابلُ هديته؛ لتَجْمَعٌ بين الحُسَْيْنِ؛ بِينَ قبول هبتِهه وبين رد نفقته. 
قَالٌ الحافظ يْنْهُ في ١الفتح»‏ (4/ ضكة : 
© قولّه: ١حمارًا‏ وحشيًا". لم تَخْتَلِفِ الرُواةُ عن مالكِ في ذلك. وتابّعه عامةٌ الرواةٍ 
عن الزهريٌ» وخالفهم ابن عبينةه عن الزهريٌ» فقال: : الحم حمارٍ وحش». أَخْرَجَه 
مسلمء لكن ببّن الحمَيِيٌ صاحبُ سغيان أنه كان يقولُ في هذا الحديث: امار 
وَحشٌٍ». ثم صار يقول: الحم حمارٍ وَحشٍ). فدَلّ على اضطرابه فيه» وقد تُوبعَ على 
قوله: الحم ان بوحش اد من أوجه فيها مقالٌ منها: 
ما أخرّجّه الطّبران» من طريق عمرو بن دينار» عن الزهري» لكن إستاثه ضعو 
وقال إسحاقٌ في مسنده: أخبّرنا الفضلٌ بن موسى» عن محمدٍ بن عمرو بن 
علقمةٌ »عن الزهريٌ فقال : الحم حمارا . وقد خالَقَه خالدٌ الواسطيٌ؛ عن محمد بن 
عمروء فقال: «حمار وحش» ةا 
وأخْرَجّه الطبران» من طريتٍ ابن إسحاق. عن الزهريٌ فقال: «رِججل حمارٍ 
وَحْشٍ». وابنُ إسحاقٌ حسّن الحديتٌ إلا أنه لايُحتَجُ به إذا وليف ويدلٌ على وهم 
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مَن قَالَ فيه عن الزهريّ ذلك ابن جُرَيْجٍ قَالَ: قلت للزهريٌ: الحمار عقير؟ قَالَ: لا 
أَذْري. أخْرّجَه ابن خُرَيْمَةُ وابنٌ عَوَانَةَ في صحيحيهما. 

وقد-جاء عن ابن عباس من وجهٍ آخرٌ أن الذي أهداه الصعبٌ لحم حمارٍ. فأخرّجه 
مسلومن طريق الساكب عن مسيلبين تر عن ابن عباسس: كال: المت الصعبب اه 
الى ل وجل خار». وق رواية عمطت اشكر حارويش يعر دناة. 

والوك ظا مو طرق سر بم ان ايوس مويو قال حار عفار 

وَحْشٍ). وتارةً: «شق حمارا. 

ويُقَرّي ذلك ما أخرّجَه مسلمٌ أيضّاء من طريقٍ طاوسء عن ابنٍ عباس» قَالَ: قَدِمَ 
زيدٌ بنُ رم فقال له عبدٌ الله بنُ عباس يَسْْكرُه: كيف أُخيرنِي عن لحم صيده 
أمْدِيَ لرسول اله يي وهو حرام؟ قَالَ: : أَمْدِيَ له عُضْوٌّ من لحم صيدٍ فردّه؛ وقال: : (إنا 
لانأكُله؛ إن حرُم). 

وأَخْرّجَه أبو داود وابنُ حبانَ من طريقٍ عطاءء عن ابن نِ عباسء أنه قَالَ ابيا ريدب 
أرقم؛ هل عَلِمتَ أن رَسُولَ الله مَك .فذكرّه. 

وانَمََتِ الرواياتُ كلها على أنه ردَّه عليه؛ إلا ما رواه ابن وهب والبيهفي من 
طريقه بإسنادٍ حسنء من طريق عمرو بن أمية» أن الصعبّ أَهْدَى لي كل عجر مار 
اي 

فلعله ردَّ الح وَقَبِلَ اللحمّ. 

قلت وني هذا الجمع نظر لب فإن كانت الطرقٌ كلها محفوظة فلعلّه رده 
حيّاء لكونه صِيدَ لأجلهء وردٌ اللحمٌ تار لذلك. وقَبله ثارةٌ أخبرى حيث عَلِمَ أنه ل 
يُصَدْ لأخله. وقد قَالَ الشافعىٌ في «الأم»: إن كان الصعبٌ أَهُدَى له حمارًا حيًّا فليس 
للمنجر أن يَذْبَحَ حار وش حيٌّء وإن كان أَهْدَّى له لحمًا فقد يَخْتَمِلُ أن يكونٌ عَلِم 
أسوي له ش 


سج لط بس ره 


شح رع 

هذا الاحتئال متعيّن؛ لأن الصعب مففنه لم نرَّلَ به الي كه وكان رجلا عَدَاءٌ 
وصيادًا ذهب إلى الجبالٍ وأَنَى بهذا الحماره فهذا واضمٌ في أنه صاده لأجل 
التي ه]" . 

وعَل الترمذي عن الشافعيّ أنه رده لظن أنه د من أجله. فتركه على وجه التنزوه 
يشل أن يمل القبول المذكودٌ في حديثٍ عمرو بن أمية على وقتٍ آخرء وهو حال 
رجوعه يكل من مكة ويؤيدّه أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة. وفي غيرها من 
ل هق حتول أنا كرو الصعة :احفر الحاد 
مذبوحًاء تم قَطَع منه عضوًا ب بحضرة الى يل فقدمه له. 

فمّن قَالَ: «أهدى حمارًا». أراد بتهامه مذبوحًا لاحيًا. 

ومن قَالَ: الحم حمار». أرادَ ما قدَّمه للم لله 

قَالَ: ويَحْتَمِلٌ أن يكونٌ مَن قَالَ: حارًا. أظلق وزازراة عشي سحاو 

َلديَسْتَول أنه أهداء له حا فلا ده عليه ذكاء وأناه عضو منه ظاً نه إن ره 
عليه لمغتى يَحِتَصن بجملته. فأعلمه بامتناعه أن حكمٌ الجزءٍ ءِ من الصيدٍ حكمٌ الكلّ. 

قَال: والجمع مهما أمكن أوْلَى من توهيم بعض الروابا. 

وَقَالَ النوويٌ: : ترجَم البخاريٌّ بكونٍ الحمار حي حيا. وليس في سياقٍ الحديثٍ تصريحٌ 
بذلك» وكذا نقلُوا هذا التأويل عن مالك» وهو باطلٌ؛ ؛ لأن الرواياتٍ التي ذكرّها مسلمٌ 
صريحة في أنه مذبوحٌ .انتهى 

وإذا تأت ما قم م يَحْسْغ إطلائه بطلانَ التأويل المذكور. ولاسيً) في رواية 
الزحري الست هذا الباب؛ قنك قال لاس الا :حديثٌ مالك أن 


الجَارِيٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العامة ابن عثيمين كثآثة. 


و كَدَابُ جَرَء الِصَيْد آ 


وقال الترمذيٌ: رَوَى بعضُ أصحاب الزهريٌ في حديثٍ الصعب: الحم حمارٍ 
وَحَشٍ' تلعز غير مسخفوظل .اه 

سبحانٌ الا كل هذا الاختلاٍ في الرواياتٍ إنا هو من الروا؛ وذلك لأنالزراة 
غالبًا مايَدْقنُونَ الحديتٌ بالمعنىء ويَنْدرُ مَن يَنْقَله منهم بلفظه. وعندي نهدل النيبى 
فيه اختلاف؛ لأنه فد يُطْلكٌ الكل على الجزيء حا يُعالٌ: أَمْدَى إليه باجا فأكله. فإنه لا 
يَْرَمٌ من هذا أن يكونّ قد أَهْدَى الدَّجاجةً كاملةٌ» بل قد يُطْلَقُ هذا على البععض. 

ولكرً المشكلةً أن هناك بعضّ الروايات تُفِيدٌ أن الحارٌ كان حيّاء وفي بعضها أنه 
كان يَقْطْرٌ دمّاء وهذا تعارّضٌ واضحٌ. والجوابُ عليه أنه يقال: إنه يُنْظرٌ للأكثر رواية» 
والظاهٌ أنه نيه وأنه أتى به مَصِيدًا هالكًا؛ لأنه يَْعدُ أن يأَتِي به حي خصوصًا وأنه 


كان من الرماة الذين يُجيدون الرميي. 
والَّيّ لهؤي قد عَلِمِ -ولا تقول ظَنّ- أنه إننا صاده لأجلِه؛ لأنه إنها صاده 
ليَجْعلَهِ قِرَى له وضيافةً. 


عوي 


ويَبْقَى إشكالٌ آخر وهو في قوله بَكليِْ: «إنا ‏ رذ عليك إلا أنَا حُرُمٌ». فإن ظاهرٌ 
هذا أن العلةَ هي كوثه مُحْرِمّاء لا أنه صِيدَ له. 

فيال في الجواب عن هذا : إن هذا إن| هو ذكرٌ جزءٍ العلة» ولا مانع من أن تكون 
العلةٌ مركب وعليه فيكونُ المعنى: إنا لم تَرُدّه إلا أنا حرم ولأنك قد صِدَْنَه من أجلي. 

وبهذا يَحْصُلُ الجمعٌ بِينَ هذا الحديث وبينَ حديث أبي قتادةً عللنته. 

وأما مّن زْعَمَ أن حديتٌ الصعب ناسح لحديث أبي قتادة؛ لأن حديتٌ أبي قتادة كان 
في عمرةٍ الحديبية: وحديتٌ الصعب كان في حجةٍ الوداع؛ فيال له: إف صو اعد 
غلطة : لأن لسع لابُصائ اليه اا إذا تالجم والجمعٌ ماغير مسر إذإنه يُمكنْ 
أن يُقَالَ: إن أبا قتادةً ل يَصِدْه لقومه؛ وإنما صاده لنة لنفييه؛ ولكنه كان يمور نهم سبَاكُون 
متةهبوأنا لصحت فإئه اده بدي خالصة للرسول كلك وبيته| فرق وأضست. 


والخلاصة: أنه يَجُورُ للمُحْرِم أن يَأكُلَ الصيدَ إذا صاده الحَلالُ بشرط أن لا 
يده من أجله فإنْ صاده من أله حَوُم على من صسيد هه وم يوم على غيرء؛ لأنه 
ليس في قتله أثرٌ مُحَرَمٌ فالذي صاده حلالٌ» ول يعن أحدٌ من المُحْرمِين. 
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مَل لبّحَارِي يالثة: 

3 - باب ميئل الْمُحْرِمُ ين الذَوَابٌ. 

هنيل - حَذْا عبد ابوس أَخبرنَامَاِكُه ناف عَنْ عَبْدٍ لابن 
عُمرَ بد أن َسُولٌ ال يل قَالَ: : احَمْسٌ من الذَّوَابٌ لس عَلَى الْمُحرم في قَْلهنَ 
جتَاخ) وَعَنْ عبد الله بن ار عَنْ عَبْدِ لبن عُمَرَ : أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَال:.." 

يفديل «١‏ عل ئتاة حك عاق عن بوني تر لصيف بن 
مر خا تفول: حكني إخدى يْوَة الب كل عن لبي يك: فك المخرم.. 

- حَدََنا صب قالَ: أي 21ل لكر هركي عوجي 
ابن تالي ٠‏ قَال: قَالَ عَبْد الله بن عُمَرٌ قلا: قَالَتْ حَفْضصَةٌ قَالَ وَسُولُ ال كلة: 
١حَمْس‏ يِنَ الذَّوَابٌ لاحَرَجَ عَلَى من قتَلهُنَ : الغرَابُء وَالْحِدَآك وَالْمَأرَُ وَالْمَفْرَتُ 
وَالكَلبُ العَقورًا. 

هذه الدواب التي ذكرَها الي هط تفل في الج والحرٍه حتى لو وُجدّت في 
داخل الكعبة فإنها تفل والقاعدةٌ في هذا: : أن كل ما أَيرَ الإنساكٌ بقنله فإنه يُْكَلُ في 
الجن والحر م؛ كالوزغ والعقرب مثلا. 


وقد جاء في الحديث نفسه أبن فواسقٌ قّ؛ أي: : ميات خارجاثٌ عن نظائرهن» 
فين أجل كونهن حُلِفُنَ على هذه الجبلَِ صار لا حُز زْمَةَ لهن. 


)0 أخرجه مسلم ١٠٠١(‏ 
(1) انظر التعليق السابق. 
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فإن قَالَ قائل: ما هي فائدةٌ حَْقٍ الله َينَ لهذه الحيواناتٍ ما دامَتْ فواسق مؤذية؟ 

فالجوابٌ: أن الفائدةً هي: 

أولاء أنه تل الإنساف على اليرّمٍ الأذكارٍ والأوراد التي يسمي بها من شرّها. 

ثانيًا “نيان عظمة الله قلق وقدرته حبك اَل هذه الجيوانات اللصغيرة تُؤْذِيِ 
الإنسانّ وري تَأَكُلُهه مع أنه قد يُوَجَدُ حيوانٌ أكبمنها بكثير؛ كالإبل مثلاء ويكونٌ فيه 
مصدادسة لالأنسان. : 

ثالنًا: أن الإنسان تكرل ببند اللاي وهل الأقية التي تُسَييُها له هذه الحيواناتُ في 
الدنيا على أن ما في الآخرة أشدٌ وأشدٌ من هذه الأذية التي يَجِدّها منها في الدنيا؛ لأنه قد 
جاء في بعض الآثار أن جَهَنّمَ -أعاذنا الله وإياكم منها- فيها حَيَّاتٌ وعقاربٌُ. 

رابعًا: أن يَعْلَمَ الإنسان أن من مخلوقاتٍ الأ وي ما فيها خينٌ فيَحْمَدُ الل عليه 
وميهااما فنها قن فيشا #01 العافية منهد 

وقلنا: ممخلوقات الله ول تَقلَ: تلق الله لأن حل الله الذي هو فعله كله خيرٌ حنّى 
ما فيه شي منه فإنه خيرٌ بالنسبة لإيجاده؛ لأنه يَشْتَلُ على حِكم كثيرة وغاية حميدة. 

وقد أمر الي بك في هذا الحديث بقتل مس من الدوابٌ في الحلٌ والحرم؛ وهي: 

أو الغراب؛ ليم أن الغرابٌ نوعان: ّ : 

التو الأول غات ضح »رهد بعال لع :غرابٌ الزَّْعِه وهو أكبرٌ من لشفو 
وأقل من الغراب الكبير» وهذا لا بقل لأنه جلالٌ. 

والنوعٌ الثاني: الغرابٌ الكبيرٌ وهو المعروفٌ بِالعُدُوانِء فهو يَعْتَّدِي على الإبل إذا 
وجتاقيها الدَّيد لأنه يتعيّهء فيو ذئ_البعيرٌ بذللك: 

ويَحتدِي أيضًا عل النخلء فيص الشُمْراحَ» ويُلقِيه في الأرض» وله عدوانٌ كني 
فهذابُقْتلُ وهل الصغيدٌ منه يُقكَل كذالك؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأن الصغيرٌ سيكونٌكبيرّاء ىا أن أصآه وطبيعته الأذية ولو كان صغيرًا. 


ثانيًا: الحِدَأكُ وهي معروفة وهي تَخْدُو على اللحم وتَخولُه َكل وَمْدُو أيضًا 
على الذهب وتَحْولهه وحديثٌ الوشاح الذي في البخاري يدن على هذاء وهو: اع 
كانت سد فو وضاع لبسرشاج) ؛ مث القلادةٍ من الذهبه فَاتهَمُوا هذه الأمقّه وصاروا 
يُعَذَبوها كل صباحء ويقولون لها: : إن الوشاح عندّك. ولمّا أراد الله إنقادً هذه الجارية 


جاءت الحِدَأةٌ بالوشاح. اينهم وفي هذا تقول هذه الأمةٌ: 

ووم الوشاح مِنْ أعَاجيب رَبّنَا ألا إنّهِ من بَلْدَةِ الكفر أَنْجَانِي 

المهم: ا يي ولنذلك سكلين 
الي كي من الفواسقق 

الا الك وهذه سَمَاها الي ل ونيف ناوطنا ولكن تحقيرًا 
لهاء فهي على صعَرِها فيها فسقٌء ولا يَحْمَى ما في الفأرة من الأذية. ومن ذلك: أنها 
تفرص البناة والخشبَ» وقد حصّلٌ عندّنا في البلاد أن الظالمينَ بتَوًا سجنًا عظيمًا 
لحت الأرضيء ؛ ليعَذّبوا فيه أولياء اله فلم| كاد يَكْتَِلٌ إذا هم به قد اندم ميمًاء فأرادوا 
أن يَنظروا ما هو السببُ في ذلك؛ فوبجدوا أن هناك فترانً كثيرة قد كلت البناة من 
أسفلٌ فسبحان الله!! 

وكذلك أيضًا سَيْلُ العم الذي نقَضَه هو اجرف وهو نوع من الفثران. 

كما أنها تَفْرِضُ ض الجلوة» ولاسسيّ) الترَبُ التي كانت أوعية الماء فيه| سبقٌ. 

وكذلك أيضًا تَسْرقُ الذهب؛ هذا شَيْءٌ قد جرَّبْناه عندنا في البييت» فقد فَقّدُنا 
خاتمًا من خواتيم النسائء فبحثنا هنا وهناك» وإذاشِق في الجدارٍ وكان عندي علمٌ أن 
تشرق الذهبّء فبحثنا في هذا الشه فوجَذنا الخاتم فيه. 

وحدّثنا شيخُنا تتذلثة: أن رجلا كان يك في حجرتّه فيَرّلَْتُ فأرةٌ من السقفي 
وجاءت حوله؛ فوضع عليها إناءً يَحْبِسُها به فلمًا َرَت عن زميلاتها جاءت واحدة 
منهنء تَبِحَتُ عنها أين ذهَبّتْ فعَلِمَتُ أنها تحتٌ الإناىء فصّعدّت إل السقفيه وأَنَتْ 


ها كَنَابُ حَرَادِالِصَنْد ! 


بدينار ذهب -وهي من السهل عليها أن تَحْوِلٌ الدينان فهو صغيرٌ الحجم- والْقَنْه إلى 
جنب الرجل» فل يَليتِ الرجلُ إلى هذا الدينار فليا رأث ا لالاقاددة ضيدت رانف 
إلى السقف وأنتْ بدينار آخرّء ووضَعَنْه ولكن الرجل / يَأِتْ أيضًاء فه فجاءت بثالث 
ودبع وخاصرء إلى عشرة إلى أن جات بالكيس كله؛ إشارة مه إلى أي ضي# من 
اناير فلما وجَدَ الرجل ذلك منها فح الإناة» وقبلَ الفأرةه وَرَبّت الفأرةٌ الأخرى. 

وعلى كل حالٍ: فأنا قد أنيْتُ بهذا الذي حدّئني به شيخُنا تخلثه للإشارة إلى أنه ين 
أذية الفأرة أنبا تَسْرِقُ الذهبّ. 

وكذلك أيضًا: من أذيتها أنها تأتي على الدقيقٍ وتَلَوُنهِ بالبعر وغير ذلك» فهي من 
أفست الحيوانات» ولذلك يُسَنَ قتلهاء ولو في وسطٍ المسجدٍ الحرام. 

رابمًا: العقربُ: العقربٌ معروفةٌ وهي من أسرع الحشرات أذية. مجرد ما تحس 
بالإنسان تقرصه بسرعة وإذا لدغته أفرغت سما يأتي من إبرة في ذيلها ثم يسري مع 
الدم ويؤلم الإنسان ألما كثيرًا فهي مؤذية والعجب أنم من حين ما تصادم البشر بسرعة 
تفرغ السم والحية بالعكس هي لاشك أخها أشدٌ خطرًا لكنها -سبحان الله- إذا لم 
يتعرض إليها يحارشها الإنسان ما تضره؛ وقد شاهدثٌ بعيني امرأةً عندنا لها كنا في 
الزراعة أنّت الحيةٌ وهي مادةٌ رجليهاء فمشت الحية من فوقٍ رجليهاء ولم تَحدث شيئًا 
لأعهم يقولون إنها مسالمةٌ إلا من حرشها. 

والكلب العقور: الكلب معروف. والعقور الذي صفته العقر. ولهذا جاءت على 
وزن فعول إشارة إلى أن هذا من خلقه؛ والعقر أنه يعض القدم من العصبة الخلفية إلى 
عند العقب فيقطعهاء فيعقر الإنسان وربما يعقر الحيوان الآخرء وأما بعض الكلاب إذا 
حرشته عقرك فهذا مدافعًا عن نفسه. لكن العقور الذي من شيمته العقر فهذا يقتل في 
الحل والحرمء هذه الخمس التي نص عليها النبي ملؤي إذا وجد ما هو أشد منها 
أذية فهل يقتل في الحل والحرم؟ 


ظ 


ا 
| 


الجواب: نعم؛ لأن النبي مظعب إذا نص على شيء فيا ساواه أو زاد عليه فهو مثله 
لأن الأو تعال يقول: قد أَرَسَلنَا وُسْلَنَا الكت وَأرََا مَمَوْ ع الكتب رالميئات 4 
المتتلية:د :]. والميزان: ما توزن به الأشياء ويقاس بعضُها على بعض. 
4 
ثم قال البخاري كتلته: 


- حَدَنَا حي بن سُلَيَانَ قَال: حَذَنِي بن وَهْبٍ قَالٌ أَخبرَنِي بُونْس عَنٍ 
ا وا ع :مقس بن لكوك كاي 
سق بقَلنَ في الْحَرّم : الغرَابُء وَالْحِدَآكُ وَالْمَْرَبُه وَالفَركُ وَالْكَلْبُ الْمَقُوث". * 
٠‏ التسيد حرفل ان" 


مقعم + 


1١‏ حَدَنَنا عُمَرُبْنُحَفْصٍ بن غِيَاثِ حَدََّنًا بي حَدََنَا الأَُمَشٌ قَالَ: 
حَدَنَي رايم عَنِ الأَسْوَّدِعَنْ عب اله مفته قَالَ: : ْنَا نحن مَعَ الَّسِيّ يلل في خَارِ 
بجني إذ وَل َيه لتكت 4 الل ونه وها وني لاما من هه ون 
لوطب بهذت علَينَا حي قال لي ة: «اقتلُوهَا' فَاِتَدَرْنَاهَا قَدَعَيتْ فَقَالَ 
الِيّ مكلله: : الوقِيّث شَرَّكُم ٠ك‏ وَقِيتم شَرّهَا ها" 

[الحديث -١ 87١‏ أطرافه في: /11 "ل 4930٠‏ 981 4 "3غ ], 

هذا دليلٌ: على على أن هذه الدوابٌ قل حتى في الحرم نوت من الكرم وى :هذا 
تلطفٌ النبي يَيِ في الخطاب. وإزالة ما في النفوس يا لأنه لااشك أن لساب يقن 
ابتدر وها و وفاتتهم صار في نفوسهم شيء: كيف لم يدركها تفل ما أمرنا النبي 8؟! 
فقال لهم: : ١إنها‏ وَقِيَثْ سَرَّكُمْ ك) وقِيتمْ شَرّهاا . فهذه بتلك. 

4 


() أخرجه مسلم (1198). 
4 أخرجه مسلم (5774). 
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ال - حَدَثَناِساعِيل قال > 3 دي َلك عَنِ بن هاب عَنْ ُرْوَةَبْنٍ لزي عَنْ 
عَائصَةَ نار دهج لبي كلل أَنَّرَسُولَ الله ككل قال لوَرَع: افونيقٌ 'وَلَمْ أسْمَعْه أمر بقئله". 

قَال أبُو عَيْدِ اله : إن ناهد ني يِنَ لْحَرَمه وَنَهُمَْمْيرَوا بقل الْحيةبَأسَا. 

[الحديث -187١‏ طرفه في: /73701]. 

وقد ورد حديث آخخر أنه أمر بقتله وسمًّاه فاسقاء أو فويسقًا". 

وفيه أيضًا: أجر إذا قتله الإنسان في أول مرة فهو أفضل مِمّا لو قتله بمرتين» 
وبمرتين أفضل من ثلاثة '. 

2*2 

م قَالَ البحَارِيُ ةا 

- -باب لايُعْضَكٌ عجر ارم . 

وَكَالَ ابن عباس ياعَنٍ البَيّ يكلة: «لايُحْضَدُ شَوْكُة. 

قوله: تسر اجرج أمافه إل السرم وأنا عتيير الامين التي عرشه يان 
فهو له مِلَكُه: يعضده: يقطعه فهو ملكه: لكن المراد بشجر الحرم ما ثبت بغيرٍ فعل 
الآدمي. فإنه لا يجوز أن يُعضدَء أي: يقطعٌ منه شيء: ولا الشوكة؛ حنى الشواك 
المؤذي لا يقطع. وهذا دليل على عِظم خُرْمَةِ الحرم؛ فإنه إذا كان الشجرٌ وهو جمادٌ 
يُحترم فكيف بالإنسان» ولهذا قال النبي كل: الا يحل لرجل يؤمرٌ بللو واليوم الآخر 
أن يَسَْفِكٌ يها دما" . 


ف 


)0 أخرجه مسلم (1779). 

(1) أخرجه البخاري (701)؛ ومسلم (77157) من حديث أم شريك «إننها. 
(؟) أخرجه مسلم (17140) من حديث أبي هريرة عقللعه 

4 سيأتي تخريجه في التعليق التالي. 


8 حَدَتَ دكا لعن ع بن بي ْمَعَن بي 
ريح المدَوِي» أّهُ َل لمرو بْنِسَعِيدِوَهُوَْمتْالبُوتَ لي 2 #التؤلى اهبا 
المي دك قَوْلا مه رَسُول ال يك لد مِنْيَوم انح فسَمعكه دنا وَوَعَا 
قلي وَأِصَرَثْ عبناي جي نَكَلَم ب نه حَِدَ اله وني عله لم َلَ: «إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الم 
َم يحَومَا النَاسُء فلا يحل لامر يوْمُِ باه وَاليَوْم الآخر َنْيَسْفِكَ بها دناه وَلا 
يَعضْدَ ها شَجَرَكَ إن أَحَد تَرَخَصَ لِقتَالٍ رَسُولٍ اله 85 فَفُولُوالَهُ: إِنَّ اله أَذْنَ 
وله ل وم دحم أن بي سَاعة ْنَا وَكَد عات رثا َو 
كَْْمَهًابالأمس. وَلييَ الشَاحِدُ الَْايِب) َيل لأبي شرَئح كال لك عدو ؟قَالَ: 
أن ألم بذك نكا با شْرَئح إِنّالْحَرَمَ امعد عَاصِيًاوَلامََابِدمِوَلاقَارا 


د وعيننا 


هذا الحديث حديث عظيم؛ يشتمل على فوائد منها: إنكار المنكر ولو علنًا. 

وقيهاأيضا: التلطهم الأمراء وإن كاتا ماقا لأنَّ أبا شُريح فلغ قال: «اكذن 
ل الها الأمين): 

وفيه: بقاءً ولاية الأمير ولو فَسَقَّ؛ لأنه أقرَّه على كونه أميرًا 

وفيه: أن أدب الصّحابة يم أرفعٌ الأدب. لأن هذا الكلامَ كلام لطن وكلامٌ يجذبٌُ 
القلبّء أعني: قلبّ المُخاطب إلى المُتكلّم. 

وفيه أيضًا: القصة في أن عمرو بن سعيد يقال له: ادق من بني أمية» كان يبعت 
البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ا - فقام هذا الجل 


يبلّْ بأمر النبيّ بكليِْ: «ليبلغ الشاهد الغائب 


)0 أخرجه مسلم (1884). 


عرد | 
م حكَدَابُ جَرَاءِ الِصَيْد 


وفيه أيضًا: تأكيدُ الخبر» وهذا الخبر مؤكد بأمور: 

أولا: بذكر المكانٍ. ١‏ 

وثانيًا: بذكر الزمان. 

وثالنًا: بأداة استماعه. 

ورابعًا: بأداة توكيده بالنظر. 

أمّا الأول: فقال: «إن النبٌ كي قا به للغد يَعْنِي: صباح يوم الفتح -فتح مكة- 
وقام به خَطِيبًا عَنْإذَلازلئلا ليعلنَ هذا الحكم العظيم» وأمَّا المكان: فهو مكة, وأمّا طريق 
التَحمّل : فهو السّمع سمعته أذناي» يعني: : ما قل لي نقلا أو سمعته ولم أتأكده؛ بل 
تأكدت رابعًا: «أبصرته عيناي». ذ فاو أقول لعلّمضة الرسول لعل هق اصوتا يه 
صوتٌ الرسول يِه بل إني أبصرثه هو يكل وهو يخطب الناس. 

الخامس: قال: «ووعاةٌ قلبي»» يعتي: صاز وعاة له فلم يتخلّفٍ منه شيء. 

قوله: «أنه حَمِدَ الله وأنْنَى عليه», وهكذا خطب النبيٌ ميشطبيؤيه غالبًا يبتدئها 
بِحَمْدٍ اللو والثناء عليه؛ لأنه جغلا أهْلٌ لآن يُحْمّد وأَهْلٌ لأَنْ يُتنى عليه #لة. 

ثم قَالَّ: «إن مكة حَرَّمها الله ولم يَحَرّمَْا الناس/؛ يعني: قضى بتحريمها واحترايها 
وتعظيمها اللَهُوَيْلٌ دون الناس» ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم حرم 
م لأك المراة يتحريم مت ]ظهاق حكم الاتغال وتحريمه إياهادءوآقا الذي حرّمها 
7 ديه امموصدوييه داوم 1 
عن يلم أليس الله تعالى قال في القرآنٍ الكريم : #وإنه, لعو رسول وف اذى مَووٍعِدْد دق 
ني واي ل ا بعر وقال 
تعالى: نه لََولَْسُولكيمٍ () ومَاهْوَبقَولٍ سَاعرٍ 4 اللفلف:.؛-141. والمرادٌ به الرسول كلِق. 


)١(‏ يشير الشيخ يله لما أخرجه مسلم (1777) من حديث جابر عططنته. قَالَ: قَالَ التي كل «إنَّ 
إبراهيمَ حرّم مكدّ وإني حرّمْتٌ المدينة مَايئْنَ لابتْهاء لا يُقطعٌ عِضَاهَْا ولايْصَادُ صَيْدُهَا. 


تر «ول يحرمها الناس». إنه| قال هذا يك من أجل أن تنال هذه البلدةُ من الاحترام 
والتعظيم ما هو لائقٌّ بها؛ لأن شيئًا حَرّمه الله أعظمُ من شيء حَرَّمه الناسُ دون شك. 
© قوله: «فلا يحل لامرئ يؤمنٌ بال واليوم الآخر أن يسفك بها دمّا». انظر إلى 
التأكيد: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر». وهذا الوصف ليس إخراجًا لمن لا 
يؤمن بالً؛ واليوم الآخرء ولكن للتأكيد: أي: إذا كان مؤمنًا حقا باللو واليوم الآخر فلا 
يسفك بها دمّاء وقوله: «لامرئ" عام في كلّ امري؛ لأنه نكرة في سياق النفيء فيكون 
للعموم؛ «أن يسفك بها دمّاا؛ أي: دما مَعْصُومًا وأما غيرٌ المعصوم فإنَّه يُسْفَكُ دف 
ولهذا يُجْرى القصاص في مكةً ويُجرى رجمُ الثيب الزاني في فكةء ويُجرى قاطع 
الطريق,في.مكة: لكن البارد يسفك يبا دما معصوما. 
© وقوله: الايَعْضْدٌ بها شَجَرَة» قرنَ هذا بهذاء لين احترامَ ما في مكة حتى 
الشجرة فكيف بالآدمي؟1 .فلا يِل فطمٌ الششجرة الى في مككة لاحترامها لمكانها. 
ثم قال النبئ موهبطؤ مُوردًا إشكالا ومُجيبًا عليه قال: «إن أحدٌّ تَرَخَصٌ بقتالٍ 
ورسول اليل يك فقولوا إنَّ اله أَذنَ لرسُولِهِ ولَمْ يدن لَكُْ». يعني: إن أحدٌ قال في مكة 
أو قَتَلَ مُترخصًا بفعل الرسُولٍ يِه لأنه فعل ذلك. 
فالجواب: أن الله أَذنَ لرسوله ولم يأذن لك. ولله الحكمُ إيجابًا وتحريمًا 
وتحليلاء فإذا أَذنَ لرسوله فهذا من خصائصه وإ يَأدَنْ لكم. 
© وقوله: «و إن أَذنَ لي صَاعةً مِنَْهارٍ» هل أذن للرسول ملا القتال في مكة 
ساعة من غبار دائمًا؟ 
قال العلماء: الساعة من طُلوع الشمس إلى العصر يوم الفتح فقط؛ لأن هذا بقدر 
الضرورةء والإنسان لا يستبيح من المُحَرّم إلَّا قدرٌ الضرورة. 
َل النبي مطتعظنا: «وقد عادث حُرْمتها اليوْمَ كحُْمَهَا بالأمس»؛ يعني: عاد 
تحريمها وتعظيمها اليوم | كان بالأمسء ولهذا ل) قال سَعْدٌ بن عبادةً ميللته: «اليومٌ) 


يآ كَتَابُ جَرَاءِالِصَيْد /) 


يعني: يوم فتح مكة. يوم المحم الِيومٌتُستحل الكعية» "ل قبلعَ ذلك التكّ ميفيبؤيم 
فقال: «كذب؟ اليوم تعظم الكعبة»؛ لأنها تُخَلّصٌ من الشرك إلى التوحيدء ومن الكفر 
إلى الإيمان» وهذا تعظيعٌ ثم عزلّه وأقامَ ابنّه قيسًا بدله؛ لآن سعد بن عبادة سيّد 
الخزرجء فله شرقُه ووجاهّه لكنه عرْلَة تعزيرٌاء وأقام ابنه َيْسَاء فكأنه لم ينزغ الإمارة 
منه؛ لأنه جعلها لابنه قيس 

كقوله: ويلع الشَاعدٌ العظبه. ابو شريم اك وطسرو بن سني ة خافيه» 
فوجب على أبي شريح أن يُبلّم لاسيّا والرّجِلُ جادٌّ في تجهيز الجيوش إلى مكة» فقيل 
لأبي شّريح: ما قال لك عمروء قال: قال لي: «أنا أعلم بذلك منك يا أيا شريح» وكذب 
والله يقول: «أنا أعلم بذلك منك» وهو يُحدَّتُ عن الرسول َدّه8!؟! لكن هكذا 
الأمراءٌ الذين عنسكم فسوق وخروح عتّايجي عليهمء تاحذهم المزبالاتي فيقول: 
آنا علي يذلك منلكه تقول له كفيسه حو يحدثٌ عن رسول لمشيو ريم 
مؤكدًا بزمانه ومكانه وسَمّْعِه وبصره وقلبه كيف يكون أعلم منه؟! لكن كا قلت لكم: 
إن هذا من ياب خطاب الأمراءِ الذين تَأَحَدّهُم العزةٌ بالإئم والعياذ بالله. 

تَ)ثم قال: : "إن الحرم لا يعيذ عَاصيًا ولا ًا بدم ولا فارً بِحُربَةِ» يقول: لايعيد 
عاصيك يعني: أن ابن اير عاص خارجٌ عن الع ولا فاًا دم يعني: لو كل الإنسان 
أحدًا ولجأ إلى الحرم فإن الحرمٌ لا يعيدٌهء ولا فار بخربة» يعني: لي ة سيل لحي من 
عقوبتهاء هكذا رَنّ لكنه رد مردودٌ مخيّبٌ قاتله؛ لأنه يُصادمٌ به قول النبيٌّ يكن ١‏ 

وم فؤف :ناسيك ليذ شار نوع المسساة الهأف تسن ارا 
ول وكاتوا فسقة يا يلين بحالهم؛ تقولد افد أنها الام درق عتاتيرت الإارة ولق 
كان الرجل فاسقّاء وهو كذلك. 


)5780( أخرجه البخاري‎ )١( 


وفي هذا أيضًا: دليلٌ على تفخيم الخِطابٍ للأمراءِ؛ لقوله: «ائذن لي أيها الأميرك. 
و«أيهاء للتداء تدل على التفخيم والتعظيم؛ وربها يقفال: إن أبا شريح فك أراة هذا 
القولٍ أن يُليّنَ قلب عمرو بن سعيدٍ؛ لأنه إذا َخَّمَهُ أمام الناس وهو يريد أن يعظه صار 
هذا ألين لقلبه؛ لكن سيأتينا في آخر الحديث أن هذا الرَّجِلّ لل يَلنْ قلبه. 

فيه ايشا تأكيد الخبر بذكر الزمان والمكان والحال؛ لأن أبا شريح أكّد هذا الخبرَ 
بذكر المكان حيث قَالَ: : "الخد من يوم الفتح»» والزمان أيضًا حيث جعل ذلك القول يوم 
فتح مكة. والحال حين قال: : «إنه أبصرٌ النبّ كيك وسَوِحَهُ ووعاةٌ حين تكلّم به. 

وفيه دليل: عل أن الي عق يفسحٌ خطبه بالحمد والثناء على الله سواء كانت 
خطبة عبد الله ين مسعود تت" أو غيرهاء والمُّهمُ أن تُبدأ الخطب بالحمد والثتاء على 
لله؛ لأن الله تعا أحقٌّ أن يُحمد تك ثم إن ذلك فيه استعانةٌ غلى أن يتكلم بها يريد. 

وني هذا دليل: على عظمة حرمة مكة وأن الذي حرّمَها هو الله الذي خلقها ويل 
ولم يحرّْها الناسُء وسياقٌ النبيّ يك هذه الجملة حبَّى يَْظُمَ تعظيمٌ الناس لها. 

وفيه دليل: على تأكيد تحريم مكة» وأن تعظيمّها وتحريمّها من الإيمانٍ بالل واليَوْم 
الآخرء ولهذا قال: : فلا يحل لامري يؤْمنُ بال واليّوْمٍ الآخر أَنْيَسْقِكَ بها دمَاءء 
والمراد بذلك الدم المنْصوم وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلنه في مكة. ولو زنى ثيب 
بمكة رحِمتاه يمكة» ولو سرق سارقٌ يمكة قطعناه بمكة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أن أحدًا فعل ما يُهدِرُ دمّه خارجَ مكة ثم لجأ إليهاء هل 
يقتل أولا؟ 

فالجواب: لا يُقتلُ؛ لأنه لجأ إلى ملاذ. 

فإن قال قائل: إذا لتم لايُتلُ لَِمَ من هذا أن جيم الجناة في الدُنيا يلج أون إلى 
مكة لجوءًا شرعيًا ل سياسيّاء كل من عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة؟ 


() أخرجه مسلم (878) من حديث ابن مسعود ع#ثنته. 
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فالجواب: نعم هذا يّلزْم إلا إذا عَلِمْنَا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكة» هل 
نعامِله على أنه قادمٌ قدومًا عاديًا؟ يتمتعٌ بالسّكتّة في البيُوتِ ويّتمتع بالأكل والشرب. 
أو تعاملة معاهلة تضييق ؟ 

اللحولات التاق ولهنذا قال العلما8: إ3ا الجا إلبها تفيل عليه فلا تواكل ولائ وك 
ولا يُشارب ولا يُشْرَّبٍ ولا يُؤوى؛ أي يضيق عليه؛ وفي هذه الحالة سيبقى في أسواق 
مكة وحيدًا غريبّاه ولن يستمرٌ الوضع كها وصفه يعني: مادام الطّعام لايُقَدَّمُ إليه 
والشراب لا يُقَدَمُ إليه؛ وإن بقي! إن كان معه طعامٌ حتى ينتهي طعامّه وإن لم يكن معه 
طعام فسي حل في ثاني يوم أو ثالث يوم وحينذ يقتلء هذا هو المشهور عندنا في 
مذهب الحتايلة تجمهوالة. 

و#وقوله: اولا يَعْضدَ بها شجرةً». هذا أيضًاعاةٌ؛ لأن شجرة نكرة في سياق النفي 
أو النهي فتفيد العموم؛ والمراد: شجرةٌ الحرم, أما الشجر الذي غَرسَهُ الآدميٌ فهو له. 
ولهذا نظائر يُعَرّقُ فيه بَيْنَّ ما اكتسبه الآدميٌ وما كان مِنْ عند اللو وين أرأيتم نقعَ الماء 
في البكر لا يجو بَيْكّه يعدي : إنسان عندميثر فيهااماء أراد أحدٌ أن مدل دلو ويخرج 
أخرجّ الما ووضعه في إناءِ فحينئلٍ يجوز بيعه» كذلك الشجر إذا غَرَسْتَ شجرةً في مكة 
فهي مِلكٌكٌ تفعل بها ما شِعْتٌ وإذا خرجت شجرةٌ من الأمطارٍ بدون غَرْسِ آدميٌ فهي 

فإن قال قائل: ما تقولون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجارٌ حَرّمِيّة 
يعني: ليست من ذات الآدمي ماذا نصنع؟ هل نقطعها أم نبقيها؟ 

وهذا إشكال: إن قطعناها فهي منهنٌ عن قطعهاء وإن أبقيناها لم ننتفع بالأرض؟! 

فالذي أراه أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة في قطعها تقطع؛ لأن الله أباح لنا 
الميثة أن تأكلها عند الضرورق :فهذهمثلة: إذا كان هناك ضرورة بالنسبة لهذ الأرض 
أن تخطط وتسكن وتعمّر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعهاء وكذلك -أيضًا- 


في الشارع لو أردنا أن نفتح شارعًا جديدًا والطريق كله شجرء إن أبقينا الشجر في 
الطريق لم ننتفع بالطريق. وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهي فاذا نصنع؟ 

فالجواب: ىم قلنا في الأرض المخططة إذا كان ابد أن نفتحَ الطريقٌ من هنا 
قطعتا الأسجاز كبا يبا لنا أكل الميئة للضرورة» وإذا كان يمكن تحويده إلى جهنة 
أخرى فلا نقطعها. 

وما القول إذا نبَنَتْ في الطريق بعد أن كان طريقاء وضيقت على الناس» وليس 
هناك طريق أخرى هل تقلع أو لا؟ 

نعم قلع؛ لأنا إذا أبحنا أن نقلها بتداة فكيف بمن طرأت على الطريق. 

© قوله علد : إن أحَدٌ مَرَخصَ لِقعَالٍِرَسُولٍ اله , كه فَقَولوالَه: إِنَّ الك أَذنَ 
لَرَسُولِه ل د وَلَمْ 3 لَكُمْ َإِنَا أذنّ ِي سَاعَة مِنْنَهَانٍ وَفَدْعَادَتُ حُرَمَتُهَا اليَوْمَ 
كَحْرْمَتِهَا لأس وَيَََْالشَاجِدُاَْائِبَ؛ . هذا الإيرادٌ الذي أورده النبي وَللِةِ من 
حُسْن تبليغه وتعليمه. فهو يعرف أنه + قاتل فيها. وذلك في غزوة الفتح؛ وعلم ل 
أن الناس أسوةٌ به فسوف يححتج المُحتع» ويقول: ل لَكَنَ كمي وول م سر 
حَسَتة # (الجفافة: 0١‏ . وهذا النبي يليد قاتل فيهاء فأجاب: بأن هذا من خصائصه؛ 
لأن الله أذِنَ له. ولم يأذنْ لغيره؛ يعني: ما أحلثٌ لأحدٍ من الأنبياء إلا المحمدٍ يي ساعة 
الفتح. 

اوهذه الجملة تُميد أن الأصل الاتباحٌ للرس ول لغيه مالم يرد مايدل على 
التتخصيص. ففي القرآن الكريم قال اللاو لإوازةمُؤْمَةَ © [التتاته.-1. يعني: 
أحللنا لك امرأة مؤمنة. #إإن وَعَبَتَ تَفْسَهَا ليناد لين متسب حَااصصةٌ لكت 
ذون الْمُؤِْنِينَ 4 الاختنا.. |. فريّن الخصوصية؛ وهنا بَيّنَّ الخُصوصية أيضًا. 

فهذان مثالان يدلان على .أن النبىٌ يلك له خصائص يختصٌ بها. 

وقد ذكرٌ العلاء رتمهنافة الخصائص التي للنبيٌّ به وجمعوها في كتاب التُكاح من 
كتب الفقه؛ لأن أكثر ما اختصٌ به الرسولٌ عَبَْا يتعلّق بالتكاح؛ فلذلك ذكروها 
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هناكء وني هذا دليل على جواز النسخ مرتين» النسخ الأول: إحلالها بعد أن كانت 
حرامّاء والثاني: تحريمها بعد أن كانت حلالاء هذا مالم تكن الإذن من الله ون مُقيدة 
ومؤقتة» فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إِلّا مرة واحدة» يعني: إذا كان الله وِيقَ أَذِنَ للنبيّ 26 
أن يُقاتل يمكة لفتحهاء ثم ل قاتل في آخر التهارمَتّعه. قيكون هنا النسخ كم؟ 

فالجوابٌ:مرتين: أول النهار نسخ للتحريم إلى الحلء وآخر التهار نسخ من 
الجل إلى التحريم. أمّا إذا كان الله كَيْلَ قد قيِّدَ هذاء وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط 
قالشيخ مرة والحدةة لكنه شيع وهم ولد انه يحتي+ ال وكوغ النسى كدق الصل كم 
حُرّمَ فلن نحجرٌ على اللو الله يفعل ما يشاء. له الحكم أولَا وآخرًا. 

فإن قال قائل: كيف أحلت للرسول بدت ولم تُحلّ لأحدٍ قبله من الأنبياء؟ 

فالجواتٌ: حلت للتبي 45 تعظيمًا لها لا استهاثة بحرمتها. 

تعظيمًا لها لإذا؟ 

لأنه حَلّضَها من الشركِ وصارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد شرك ويلد إييان 
بعد أن كانت بلد كفر:وهقا لاك أنهمن تعظيمهاء ولهذا لا قال سعدين 
عبادةٌ جنا حيننته في ذلك اليوم: «اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الكعية». قالله 
الرسول 2 «كَذَبَ سعد اليوم تعظم الكعبة» "2 اللهم صلّ وسلم عليه ثم أخذ 
الإمّرَةَ منه والقيادة إلى ابته قيس بن سعد. 

ما هي الساعة التي أحل له فيها القتال؟ 

قلنا: إنها من طلوع الشمس إلى العصر يقدر الحاجة. 

قوله: «فيبلغ الشاهدٌ الغائبٌ». وفي ذلك: وجوبٌُ التبليغ على من يلغه سنة 
النبي كي إلى من لم تبلغهء سواء شاهد الرسولٌ كد أو قرأ سُنتهء فالواجب تبليغها 
للناس حتى يصبح الناسٌ كلهم على علم بسن نبي كلٍ. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا 


وني أمره يَِِ بتبليغ الشاهدٍ الغائبٌ: دليلُ على اهتمام النبي كك بهذاء وأنه يتبغي أن 
يه الآخرٌ عن الأول 

وفي هذا الحديث أيضًا: «فقيل لأبي شريح». ول يذكر القائلء لكن جرت العادهٌ 
أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهمٌ عنهاء وإِلّا لكان يقول القامل: هذا لا 
يَعْنِي فلماذا يسألوه؟ 

لكن نقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة لابد أن يُعرفَ ما جواب عمرو بن سعيده 
وجوابٌ عمرو بن سعيد جوابٌ المتعلّم المُعجب بنفسه. الجاهل بالشريعة» قال: 
«أنا أعلم بذلك منك». وهذا غير صحيح؛ لأن أبا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي كله 
وهذا علمء وأمّا كلام عمرو بن سعيد فإنما قاله من رأيه. فيكون قول عمرو بن سعيد 
مبنيًا على جهل» وقول أبي شُريح على علم ثم قال: «إن الحرم لا يُعيذُ عاصيًّاهء وعلى 
كلام عمرو لو أن إنسانًا عاصيًا وجرى عليه حدّ أو تعذير ولجأ إلى الحرم» فإنه يقام 
عليه الحد والتعذير وليس كما قلنا -فيها سبق- أنه يضيق عليه حتى يخرج؛ لكن هذا 
غلط من عمرو بن سعيد. كذلك - أيضًا- قال: «ولا قارًا يدم يعني: لو قعل رجل 
آخرء وثبت عليه القصاصء وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيذه» وعلى كلام عمرو يقحتل 
في الحرم. لأنه لا يعيذه» «ولا فارًا بِحُرْيَةَ؛ أي: بلية توجب أن يقمل فإن الحرم لا 
يعيذه. وقصده: بذلك أن عبد اللو بنَ زربا لا يُعيذه الحرمٌ حين خرج عن ولاية 
بني أمية؛ لأن عبد الله بن الزبير ينه كَوّن خلافةٌ في الحجاز (مكة والمدينة) وبنو أمية 
في الشامء فاعتبروه خارجًا عنهم -عن بيعتهم- ولائذًا بالحرم ولذلك قاتلوه. ولكن 
حسايهم على الله وَيِق ماب و سات ١‏ لو 
#افيضرت لديا بالمصوق -والعياذ باللّه- ويُقّال: -والعهدة ة على التأريخ- إنهم 

ألاسسته نب أبمل لقان عدجيي لرسد اليو عير لل ا 9 
تخاف؟ قال: : لاء هذه قعقعة الحجاز. فالله أعلم. هل هذه مدسوسة عليه أو صحيحء 
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وفل كل هال الرجل معروق ف أنالذيه عُعماءوظلعا ولهحسناك» ولك سييئاته 
تغلب.علل حسناتة. 
د 

م قال البُخَارِيُّ تلئة: 

9- باب لاير َي الْحَوَم. 

وير حدكنا مد : بن مني حَدَّثَنَا عبد الوَهَابِء حَدَّنَنَا خَاِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنِ ابن عَبنّاسٍ به با أن لبي بي كال :"إن ال حَرَمْ مه َم حل لد قبي وَلاتَحِل 
لأحَدِبَِْي. وإ أجلت لي سَاعَة ْنَا لاُِْلَى حلام وَلايُْضَدُ شَجَوْما ولا 
صَيْدَاءوَلا قط لقطَنهَا لا ُِمرَفٍ» وَل اعباس ينا سول اله إلا لير 
لِصَاعَيََاء وَقبُورِنا . قَقَال: : إلا الإذخِرَ 5_5 

وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: لذي الات صيكقا؟ وتيك ُنَحيْهُ مِنَ الظَلٌّ 
ينل مَكَانَه. 

هنا البات فيه قؤاكلامتها: أن الث -تبارك وتعال- هو الذي خَوّعَ مكلةة ونسية 
تحريمها إلى إبراهيمَ نسبةٌ إظهار لا ابتداء. 

ومنها : أن مكة م تحلّ لأحدٍ قبل الرسول لفطهيؤ ولا تحن لأحدٍ بعده» وهذا واضح؛ 
لأنه لا يحل لأحدٍ أن يستحلّ مكة» لكن لو قاتل أهلٌ الحرم ومنعوا الناس» أو جاء أناسٌش 
من الخارج وقاتلوا أهل الحرم هل لهم أن يدفعُوا عن أنفسهم؟ نعم؛ لقول لله تعلى: لوا 
يوم سد ليد اخرَام حيٌّ بعَدِكَُضة كإن كوم وهم 4 القة:١:١].‏ قال: «تافتثرهم » 
بمعنى: أنه باح دمّهُم حتى بعد انتهاء القتال؟ لأن هؤلاء مُفسدونء وهذا أبلغٌ وعليه فهذا 
الحديث لا تحل لأحدٍ بَعْديء هل نقول: إِنهُ مقي أو نقول: إن ما ذكرناه من هذه الآية لم 
ميحس 
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فالجواب: الثاني؛ ؛ لأن الذين يقاتِلُونَ ليدخلوا الحرمٌ» أو يقاتلون للدفاع عن 
أنفيهم؛ يسصعدوا مكب ل سكة عددهم مستزمةةالكن ولو ناليد افوا عبن أنفسهم 
إن كان المُقَاتلون جاءوا من الخارج. أو يُقَاتَلُون ليتمكنوا من حقّهم في دخول مكةء 
واالقرق بين هذانوهذا لاهة: 

© قوله يك: «وإً) أجلت لي ساعةٌ من تَهاه. سب بيان أنها من طلوع الشمس 
إلى صلاة العصر. ١‏ 

> قوله: «لا يُخْتَلَى حَلَامَا ولا يُعْضَدْ شَجَرّها ولا يدر صَيْدْهَا وَل تلتقط لَقَطَنُهًا 
إلالمُعرفنة. هذه أوبعة أشياء. 

اللا لا تل شقان سديش ونعوء فلا يَسِلٌ للحي ان يح من مكة ولو 
انسور ليييعه ويققات يد ١‏ 7 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يُرعى إبلّه وغتّمه وبقرّه فيها أو لا؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن النبيّ ملؤي كان يأتي منّى والإبل تَرْعى وتعرفون أن 
الرعاةً رُخصٌ لهم في تركِ المبيتٍ بمبّى". ولا يمكن أن يمنمَ الإبلّ أو الغنمَ في أثناء 
الرعي من الأكل» فهذا جائز بالإجماع» وهو رعي الغنم أو الإبل أو البقر في مكة. 

ثانيًا: يقول: اولايُعْضَدُ شَجَرُهاه. لايعضد يعني: يُقطع؛ والشجر ماله ساق 
قاعد كشجر الشاجية والطل والعوسج وما أشبه ذلك؛ ولو قُرِضٌ أن هذه الشجرةً على 
الطريق ولها غصنٌ متدني يؤذي المارةً فهل يجوز قطعه. 

فالجواب: لا يجوز. 

فإن قال قائل: ألستم تجيزون قتلّ الصيدٍ إذا صالّ على الإنسانٍ في مكة. 

فالجواب: بل نجيز هذاء يعني: لو صال على الإنسان ضبع؛ والضبع حلال وهو 
مْحْرِمٌ أو ني مكة ول يندفع إلا بالقتل فله قتله» فىاذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصئُها 


)١(‏ أخرجه أبو داود :.)١91/92(‏ والترمذيٍ (405).: وغيرهها. 


:ا كََابُ جَرَادِالِصَيْد 4 


على الطريق» ويؤذي المارة لاذا لا تقولون إنها صائن؟ 

الجواب: لأنها ليست بصائلء نعم لو أن الشجرةً لها أحسّت بالآدمي جعلتْ 
تمشي من أجل أن تؤذيه أو«تعمى.غيته يجوز أن يقطعها؛ لآن هذه ليست ضائلة» الكن 
ماذا نصنع هل ثبقي هذا العُْصن يؤذي المسلمين؟ نقول: لا نبقيه»ولكن يلويه ليّاء 
يعني: يحوله إلى الجهة الأخرىء. كا قال الفقهاء تَبمَهزافة: لو تدنى غصنٌ شجرة على 
جارك وجب عليك أن تحوله إذا طالب الجارٌ أن تلويه حتى لا يتأذى به. 

لالكااتقؤلا كر صيدها على يرك وليب مقيةً براق اله سكررسة اله نر فادها 
عن الظلّ ليجلس مكانها ليس شرطًاء ولكن لا تتفّر سواء كان الصيدُ مستظلًا بظلٌ 
شجرة أو كان على غصن مُعَرّبِء أو كان على أي شيء لا تنفره» أي: تطرده؛ وإذا كان 
تيه حجراتا تيف يقتله. 

لو نفرته ثم في أثناء طيرانه اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ 

نقول: تضمن؛ لأنك أنت السببء لو لم تنفره لظل في مكانه فأنت السببُ» وإحالة 
الضمان على ما اصطدم به غير ممكن. 

فإذا قال قائلٌ: حمامة وقعت في بيتي وأنا أريد أن أغلقٌ الباب» فهل لي أن أنّر ها؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن البيتٌ بيتّك. وإبقاؤك إِيّاها إكرامٌ لهاء فإذا كنت مُحتاججا إلى 
إغلاق الباب فلا حرج أن تغلقه. لكن إذا أمكن أن تغلقٌ برفتٍ لعلها تبقى فهو أولى. 

زَ قوله: «صيدها» ما هو الصيد؟ كل حيوان حلال بري متوحش أصلا. 

وقوله: «لا ينفر صيدها» إذا كان الصيد لك. فهل تنفره؟ 

الجواب: نعمء أنفره. وأذبحه» كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان مكة 
يصيد من الحلّ: كحرامة من الحل أو أرنب أو غزال دخل به من الحلّه فهي ملكه؛ له 
أن يذبّحها ويأكلّهاء وكان الناس في عهد عبد الله بن الزير ينا يبيعون الصيد في جوف 
حكةه لكتهم يأتون بهمن الحل» لآأنك ل ألخذته من:اللحل ملكته» ولبيس صيف مكلة 


وقال بعض الفقهاء تجمهنانة: إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه 
-سبحان اللّه- أطلقف وأضيّع المال!! 

إذا قَدّرنا أنها غزال تساوي خمسماثة ريال تطلقها وتضيع المال!! 

وإضاعة المال قد نهى النبي كَككِ عنها". 

رجل أتى بِحَمَام معه من القصيم إلى أقارب له بمكة, في القفص عشرون حمامة» 
ولما وصل بهم مكة في حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء نافة يقولون: افتح 
القفص واتركها تطير» وإن جاء آخر وأخذها فطالبه وقل: هذا حَمَامِي؛ لكن هذا قول 
كما ثرون ضعيك. 

والصواب: أنه يجوز للإنسان أن يدخل بالصيد إلى مكة ويبقى ملكه وله أن 
يتصرف فيه كيااشاء. 

رابعًا: «ولا تُلْتقَطُ لقَطهَا إلا لمُمرّف أي: مُنْشِد يعني: لو وجدتٌ في مكة لّقطة 
(دراهم أو ألف ريال) لا تأخذها إلا إذا أردتَ أن تُعرّفها كم؟ 

قال الفقهاة: تعرفها سنق وقال الأتعروق: تعرفها مذى التدعر حتى بحن موتك 
توصي بأن يعرفوها: أيهما أصح؟ الثاني لا شك؛ لأن تعريفها سنة لا يُظهر امتياز مكة 
على غيرهاء وهذا من احترام ما في مكة. 

لقا عفنو الس أن يعر 

فالجواب: في مكان وجوده في مكة» يقول: هذا فيه مشقة شديدة» نقول: إذا كان 
فيه مشقة شديدة. 

فجوابها: أن تترك, فإذا تركته أنت وجاء الثاني وتركه؛ والثالث وتركه: فسوقف 
يعودٌ صاحبّه إليه ويجده؛ وهذا ممكن ل| كانت مكة صغيرة» ودورها صغيرة» والذين 


(1) أخرجه البخاري (71517)) ومسلم (ضوم). 


حِكََابُ جر القند |[ 


فيها عندهم خشية من الله؛ لكن في الوقت الحاضر الآن: إذا كان في مكة من يفك 
الجيب ليسرق --والعياذ بالله-- هل أترك هذا في الأرض ليجيء واحد فيتركها والثشاني 
فيتركها حتى يجده صاحبه؟ 

فالجواب: لا؛ فاليوم إبقاؤها في الأرض يعني: ضياعها على صاحبها؛ لكن من 
فضل الله أن الحكومة - وفقها الله-. جعلتٌ عند الحرم عند المسجد جهةٌ مسئولة عن 
تلقي هذه الأموال الضائعة. فخذها أنت وأعطهم إيّاها وتسْلّم. 

لو قال قائل: إذا لم يوجد هيئة تقبل هل لي أن آخذها وأتصدّق بها لصاحبها؟ 

فالجواب: هذا محل نظر واجتهاد؛ قد يقول القائل: نعم أخذك إياها وتصدقك 
بها خير من إبقائها حتى تأخذها السَّباعٌ» فقد يقال: دعها وليست مسئوليتك. 

يوقوله: «قال العبّاسش: يا : يا:وسول او إلا الإذعز لصَاغَيناء وتبُووئًاه. هذا الميتتى 
من قوله: الا يختلى خلاها»؛ لأن الإذخر وهو نوع من الحشيشء وعبارة عن شجرة 
كلها خلجان لينف وإذا ببست ضار رت من أحسن ما يكون للوقود؛ تشتعل بها النار 
بسرعة, والنار في ذلك الوقت ليست كوقتنا هذاء في وقتنا هذا ما عليك إِلّا أن تََضْغَط 
الزناد وتشتعلن التارء لكن في وقتهم صعب حَذاه فكانوا يستعملون الإذخر. 

الصاغات: جمع صاغ. وفي لفظ: «لقينهم» يعني: الحدادين» ولا مانع أن يكون 
يستعمله الصواغ والحدادون. لكن قوله: مراع ايا 

تقول: في عهد النبي :8 القبوٌ تُحمَرُ تحن ويُوضمٌ الميثُ في اللّحدِ ثم يْصفُ 
عليه اللَّنء ثم يُوضمٌ في لل اللَِّن الإِدِّرُ ويضرب بالطين من أجل أن لا ينهال 
الترابٌ على الميت في القبرء فيستعملونه في القبور» كأن العباس عهلئته يقول: يا رسول 
اللاعذه حاجة شلحة بحتاجها الأحياة والأمواث واجاثها صعب فقال النبى 8ه: 
١لا‏ الإذخر. 


مستنثنى من قوله: لا يختلى خلاهاا فاستثتى النبى َكِيْدِ الإذخر. 


من قال: إن الاستثناءً لا يصمٌ إلا إذا نواه المُستثنى قبل تمام الكلام؛ فإذا قال رجل 
لنسائه الغلاث: أنتن طوالق فقال له ابنه: يا أبي إلا أمي. فقال: إلا أمك من أجلك 
أنت؛ تطلّق أم لا تطلّق؟ 

الجواب: على القول بأنه لابد من نية الاستثناء قبل تمام المستقتّى منه تُطَنَُّ ولا 
ينفع الاستثناء..وعلى القول الراجح الذي هو مقضى هذا الحديث لا تطلّق؛ لأنه 
استثناهاء والكلام لم ينفصل بعد وعليه فلا يُشترط نيةٌ الاستثناء قبل تمام المستثنى منه 
ولا يشترظ اتصال:السععق بالمسصى منه؟ لأثابين قوالة: «ولا يقغل خدلاها) وقوله: 
إلا الإذخر» جمَلًا؛ لكنّ الكلامَ واحدٌء وهذا ينفعك ني كل الاستئناءات؛ لو قال 
زتعل الآخر + ععدق للك عشير#دواسيافقال لله إلا ورهن 

فهنا لايح الاسطاء عل رأي من يرو أنه لأبد من ثيته قبل فعل المستقى مسب 
لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصلء فعلى كل حال القول الراجح 
في هذه المسألة: أنه لا يشترط في الاستثناء نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه ولا 
اتصاله به ما دام الكلام واحدًا. 

ويدخل في هذا قصة سليان تنيت ل) قال: «واللو لأطوفنَّ الليلة على تسعينَ امرأة 
تلد كل واحدة متهن غلاقا يقائل في سبيل الله" انظر المحبة للقتال. أقسم أن يطوفٌ 
على تسعين امرأة كل واحدة تلد غلامًا يقاتل في سبيل اللد. فقال له المَلكُ: قل إن شاء 
الله فلم يقل: إن شاء الن: بناء على ما في قلبه من القوة والعزم فجامع تسعين امرأة 
جامعهن في ليلة: فلم تلد إلا واحدةٌ منهنّ شِقٌ إنسان -سبحان الخلاق العليم!-. 
يريك عزته ويبدي لطفه حتى لا تتألى على الله» اجعل الأمر منوطًا بمشيئة الله كَيِنَه قال 


:01504( أخرجه البخاري (1788)::ومسلم‎ )١( 


كاب جِراء اينيد ا 


النبي ملطلتسؤمة: «لو قال إن شاءً اللهلم يَحَنَتْ). 
+ 

مَ قل البحَارِي كتكنه: 

-٠‏ باب ليجل الْقتَالَ بِمَكَة. 

وَقَالَ أَبُو شُرَيْح ننه عَنِ الي يه: «لا يَسْفِكُ بها دَمّاه. 

8 حَدننا ادبن أب َه حدّا بجي عن منْصُو. عَنْ ماي عَنْ 
طَاوْس عَنٍ ابْن عَبا س يفك قال قال الت يلقة: ايوم افتتَحَ مَكَةَ لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ 
َي روه ديؤم لق الشتوات لاض وو 
حَرَم بحرم اله لي يم الا وِنَّهلَْ بحل اَل فيه لأحَد قي وَلَمَْحِلَّ بي إلا 
سَاعَة من ا فَهُوَ َم بحرم اله لي َع الباق لايُْضَدُ َوْكُهُ وَلاْتقر صَيْدُهه 
ولا يَلَقِط لُقَطتَهُ إلامَنْ عَرََهد وَلا بُختَلّي حَلاهَا قَالَ الْمَبّاسُ: يَارَسُولَ الس إلا 
الإدحِرَء فَإِنَه لمهم دَليُوتهمْ قَالَ: قَالَ: بلاالإنجر" 1 

هذا سبق الكلام عليه إلا أنه قال : «لا هجْرَةً) د يعني: بعد الفتح» وهذا النفي الذي 
يدل على العموم يُرادُ به الخاصٌء أي: لا هجرة من مكة؛ لأن النبي يَكلِةِ أخبر أنها لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربهاء أو 
حتى تطلع من مغريها ' فيتعين مله على أن المرادَ لا هجرة من مكة. وهذا فيه إشارة 
لكل أن مكة ستبقى بلدٌ إسلام؛ لأنها لو صارت بلد كفر -أعاذها الله من ذلك- لهاجر 


الثامن منهاً: 


د 


)١(‏ سيق تخرجة. 
(1) أخرجه الترمذي (45. /لى7ال ملام لل 35م"). 


-١‏ باب الجا مُحْرم. 


كََى ان عمَرَ َوهو حرم ويَتَداوَى مَالَمْ يك فيه ِب 
م١‏ 0 ال عت عي يفط 


ع َم يَُولُ: عدي حرس من في عي فلك ل تمي 

[الحديث ١875‏ - أطرافه في: 1918 989 ا م ا الال اا ا ققوم 
21م اولاقف أخثلاة]. 

06 اين 2خ دا سس م" 

2 قوله: «احَْجَمَ وهو مُحْرِمٌ». فيه دليل على جواز الحجامة» ويلزم من جواز 
الحجامة إذا كانت في الرأس أن يُحلقٌ الشعرٌء وعلى هذا فحلنٌ الشعر للحجامة في 
الإحرام لا بأس به. ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا؟ 

ل أنه لا فدية؛ لأن الله قال: ول عنصأ روسو عن يَلَامَدَىُ جد د [القيحة 1 

وكيوا عا يسأننا لعي ق مك3 يكرّل: :إنه حك جلده فظهر منه دم؛ يعني : وف الدم 
دمٌء ولكن هذا ليس بصحيح. «لر جرح الإسان شه وشا وجحل الدم يصب فإن 
ذلك ليس حرامًا في الإحرام ولا علاقة له بالإحرام. 

وفي هذا: دليل على جولو التداوي بالحجاءة ولذلك يجب أن لا يباشر ذلك إلا 
حَاذِقٌ؛ لأنها خطر؛ إذ إن الحجامة تفريغ الدَّم» وهذا يحتاج إلى من يعرف الدمٌ الذي 
يمكن تفريغه؛ والكمية التي يمكن أن تفرغ. 


وهل هذا سنة أو لا؟ 


)0 أخيرجه مسبابم (11101). 


مِكََابُ جَرَاِ اليد 


7 او 
بحاجة إليها فلا يحتجم؛ يقول الناس: إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة؛ فلابد أن يحتجمء 
بمعنى: أنه إذا جاء وقثٌ هيجان الدم في الربيع والصيف. فإنه لا يصبرٌ عن الحجامة أبدًا 
بل تصيبه الدوخة وربما الإغماء حتى يحتجم. وأمَّا من لم يعتدها فلا يهمه. 


2 
ثم قال البخاري تكذلثه: 
7- حَدَنَا حَالِدُبْنُ عل حَدَتنَا ينبن بال عَنْ عَلقمَةَ بْنِ بي عَلْقَمَهَ 
عن لخن الأخوج. عن نمي نه قل: جاب وو خم يخي 
جَمَلٍِ في وَسَطٍ رَأسِو". 


[الحديث 18757 - طرفه في: 0794]. 


137 - باب تَزوِيج الْمُحَرِم. 
١80‏ - حَدَّثَنَا أبو الْمخيرةعَبدُ ُو بن اجاح داواي حدمي 


ءءء 2 مومع 2 لع فى “لم 


عَطَاءُ بن أي رباع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ بك أن الَيّ بك توح مَيِمُوتَة وَهْوَ حُخرم". 

[الحديث /183- أطرافه في:./470 +01 ]. 

7 هذه الترجمة من البخاري ييَِنْةُ غريبة» حيث قال: «باب تزويج المحرم". وهي 
تدل على أنه جائز ثم استدل بحديث ميمونة» وحديث ميمونة الذي ذكره يدل على 
جواز تزوج المُحرم؛ ولكن هذا الحديث مُعَارَضُ بقول ميمونة كنا نفسها: إن 
الي تزوجه ا وهي حتلال"؛ ويقبول السفير ينها وين للنبي طفقاطاياايعني: 
الراسطك وعر أبرراثي قال الله تروجها ومو حلالا”. 


)0( أخرجه مسلم (7 )0 
)0( آخر جه مسلم ( 200 
(1) أخرجه مسلم .)١1411(‏ 
(؛) التعليق السابق. 


ود و 0 ن الآخر أو مَنْ كان بعيدًا؟ 

الأول لا شك ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس بف أنه لم يعلم بتزوج 
النبي كله ميمونة إلا بعد أن أحر م النبي يكل فلم كان لم يعلم إِلّا بعد أن أحرم. قال: 
إنه تزوجها وهو محرمء وهذا كما قلنا في جَمْعِه لتته: مِنْ أين أهلَّ النبيٌ كله؟ قال 
بعضهم: أهلّ من مكانه. وبعضهم قال: حين استوت به الناقة على البيداء؛ وبعضهم 
قال: حين ركب وابن عباس يها جَمّمٌ بين هذه الرواياتٍ بأن كلّ إنسانٍ حَدَّتَ با 
تيس اراق رايع ماو ساكيا ضيي ريسع أنه رييب لاه 
الإحرام؛ فقال: إنه تزوج بها وهو محرم؛ وعلى كل حال بعض العلماء يقول: إن هذا 
من خصائص النبي بُكِِ أن يتزوج وهو محرم. ولكننا ليس لنا أن نقول -ولا علينا أن 
نقول هكذا - إلا إذاعَلِمْئا أنه تزوّج وهو محرم بدون معارض: أمّا مع وجودٍ 
المعارض فلا يمكن أن تنبت حُكمًا قد عُورضء ونقول: هذا من خصائص الرسول؛ 
لأن هذا يتطلب منا شيئين؛ أولا: جواز التزوج في حال الإحرام؛ والشاني: أن نجعله 
خاضًا بالنبيّ 6. 

ذا : يتزوج النبيّ كل ميمونة وهو مُحْرِمٌ وإنما تزوجها قبل أن يُحْرِمَ ولم يعلم ابن 
عباس بذلك إلّابعد الإحرام فحكى ما سمع 

هل بصخ أن يتزوج شخوم بعد الل الأول؟. / 

في هذا خلاف؛ فالمذهب عندنا أنه لا يحل وإذا تزوج بعد التّحنّلٍ الأول 
فالتكاح فاسد. والصحيح: أنه جائرٌ وأن التُكاح صحيحٌ. 

مسألة: هل تشمل الأحاديث السالفة حرم المدينة؟ * 

الجواب: لا تشمل. 


حكََانُ حرا الِصَيْد 2 


١‏ - باب ما يُّهَى ِنَ لَب لِفْمُحرم وَلمُْرِمَةٍ 

وَقَالَتُ عَايِسَة بضغا : ابس الْمُحرمة لوا يوَرْسٍ أو رَعفَرَاِ 

1١84‏ حَدَنَاعَبْدُ الب يرد حَدَثَاالّْثْء حَدَنَنَانَافِعٌ عَنْعَبْدِ لبن 
عَمَرَ بقا قَالَ: قَامَ رَجُلَ فَقَال: يَارَسُولٌَ اله مَادَا ناما أَنتَْبَسَ من الََابٍ فِني 
الإخرّام م؟ فَقَالَ الَبِيّ ه: «لاتَبَسُوا اقيض وَلا السّرَاويلاتِ وَلاالْعَائِمَ ولا 
اسه إلا أَنْيَكُونَ دست لَه تلان ليبس الحَُّينوَلِْصَعْ أَشقَلٍمِنَ 
الكَجبيْنِه ولا تَلبَسُوا شيا مَسّهُ رَعْفَوانَ وَل الوَرْسٌء وَلاتَكقِس الْمَرْآة اْمُحْرِمَف ولا 
تلبس العقَارَينَ" ْ ْ 

تَبَعَهُ مُوسي بْنُ عُفبَةَوَإسَاعِيل بْنُ رايم بن عُقبَةَوَجُوَيرِيَة وَالِنُ إِسْحَاقٌ في 
الاب وَالعمَرَينِ َال عبد اله «وَلاوَرْسٌ» كول الاتعقب المْخرِمَة وَل 
َس قاين وَقَالَمَالِكٌه عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ رَ: الاتتقَبِ الْمُحْرِمَةً . وَتَابَعَهُ 
ريق أبي سُلَيِمٍ. 

قي هذا الحديث سثل النييٌّ 56 عمًا يمر به من اللباس حال الإحرامء ولكته عَدَلَ 
عن هذا إلى ذكر ما يتم وإذاعَلِمَ الإنسانٌ ميمح عرف ما يجوز ولما كانت 
الممنوعاتٌ أَقَلّ من المُحلَّلاتِ ذكرها النبي يي فقال: دلاتَليِسُوا القَمِيصٌ»: وهو 
الثوب المعروف: الدرع بالا 

الثاني: دولا السَّرَاويكّات» يعني: السراويل؛ والسراويل في اللغة الفصحى مفرد 
والمف عادو قيناقاك أبن عاقات: كنانه: 

ولسراويلَ بهذاالجمفع شيةاقةضيىعموَالضع 

قا إن كان السراويل مفرد قالجمع: سراويلاث. 

الثالث: دولا العمائم؟ معروفة العمائم. 


)0 أخرجه مسلم (/ا/1١١1)‏ 


الرابع: «ولا البّرَانِسَ». وهي الثياب التي يكون غطاءٌ الرأس متصلا هاء 
واشتهرت عند المغارية 1 

#وقوله: "إلا أن يكونَ أحدٌ لست لمان َس امن يِفَل مِنَ 
الكَعبين». يعني: اال 
لبس اشن وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين وهذا الحديث منسوحٌ 
بحديثٍ ابنٍ عباس بك أن النبي د قال بعرفة: «من لَمْ يد تَْلين َلِْبَسِ الْحُمّينَ 8 

وم يذكر القطعء ومع أن الجخ الذي حضووء في عرفة شر يكتير من الع 
الذين حضروه في المدينة؛ لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة» فدلٌ هذا على النسخء 
ولأن إيقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة؛ لما في القطع من إتلاف المال» وإذا 
كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظرًا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعه: 
فالصواب: أنه لا يقطعه. 

© وقوله: «ولا تَليَسُوا شيعا مَسّهُرَعْفَرَانٌ وَكَا الوَرْسٌ». هذا الشاهد أنه لا يجوز 
للمُحرم أن يَعَطَيّب ب يُعَدُ طيّاء وله رائحةٌ الَّبٍء والورس ليس هو اللون الأحمرء بل 
الورس نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورس. 

© وقوله: «ولاتتقِسٍ المرأةالمُحْرِمَةُ ولاتَيّسٍ الفمَارَيِْ؛ يعني: لاتغطي 
وجهها بتقاب, ولا تغطي يديها بقفازين» أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه 
لا بأس بهء ويجب إذا كان حولها رجال ليسّوا من محارمها. 

وقول من قال من العلماء: : إن المرأة إحرامّها في وجهها وأنه يَحْرّ عليها أن تُخطي 
الوجة قضعيف؛ لأن النهي عن النقاب أخصٌ من النهي عن التغطية» ثم إن النقابٌ 
بالتسية للوجه بمنزلة الثياب واللباس. فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقب. وسَّدَّدَ بعضُ 
العلماء تافنق فيا إذا وجب على المرأةٍ أن تسترٌ وجهَها لوج ود الرّجالٍ الأجانب» 


)1١098( أخرجه البخاري (18147). ومسلم‎ )١( 


ماف 


فقال: لابد أن تضع عمامة» وذلك من أجل أن ري د ولكن هذا 
تشديدٌ ما أنزل الله به من سلطان. 
© وقوله: «ولا تلبس القَفَارَين» لمارا عل زول لقث الاسارو »وك تر 
اللغق العاميّة راب اليدين» هنا ع السو وزأمالف المر اق يديها يدع كيس انلف 
لقافة غليها فلا بآمن يه لآن هقاللا يُشكى ناما 
4 3 


ا 


م قَالَ البُخَارِيُ كيان : 

- حَدََنَا تي سنا جَِيرٌ َنْ مَنْصُورٍِ عَنِالْحَكما عَنْ سعد بن بير 
عَنِ ابن عَبنّاسٍ زا ننه قال: قسن يول اليم كن لتاق اين بو سول اهو ققال: 
«اغْسِلُوهُ وَكَفْنُومُ وَلاتُمَطُوا رَأْسَهُ وَل مقرُوه ِب نه يبعَتُ يهل 0" : 

هذا كان في يوم عرفة. والرجل #لنغه واقف مع الناس فوقصته الناقة؛ أي: 
أسقظته» ومات فجاءوا يسألوقٌ النيّ: ماذا يصنعون به؟ فأرشدهي قال: (اعُسِيلُوةا؛ 
والأمرٌ هنا هنا الوجوب. والميلة أن يفكل كلدم و هاده إل إيايه والأقه| عفد 
تيبي ألا ويد أبمواضيع الأشوه وبالمين. 1 ذا غْسُْلٌ جلة واحدةفلابيأس؛ 
وقال عه #اقسلوه وكتدوواء فى ساق أخر: ١كَفُوه‏ في لَويَيُو)! "أي : استروه. والمراد 
بالثوبين الإزارٌ والرداء: ولهذا إذا مات الإنسانٌ قبل أن يُحلٌ التّحلل الأول فالأفضل 
آن لا يكف ل في إزاره وردائه» كما قلنا في الشهيد إذا فيل يُكَمَْ في الثياب التي عَلَيه. 

وإقوله كيد : «ولا تَغَطوا وأضّة) . وسكت عن الوجه؛ فهل يقال إذا نجى عن تغطية 
الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه. أو يمكن أن يُطَّى رأسّه ووجهّه باقي. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)15١5(‏ 
(1) أخرجه البخاري :.)١755(‏ ومسلم (4789). 


(1) سبق تخ ريجه. 


الجواب: اللا نيعي تيمكن أن يلف عل رامد خياد ريفطر» لكن النبي وةٍ قال: 


الالختروار رأسَةه فدلٌ مثا عل جواز تخمير الوجه ولعل لهذا أيشا سب من جه : 

الجهة الأولى: أن المُحرمٌ لا يَحْرمٌ عليه تغطيةٌ وجهه. 

والثانية: أنه إذا بقي وجهّه مكسُوفًا صار في ذلك شيء من الدّعب لمن شاهده أو 
شيء من إساءَة الظنّ به لو كان وجهه متغيرًا؛ لأن الإنسان -أحسن اللهلي ولكم 
الخاتمة- إذا كانت خاتمته سوءًا تَعيَرَ وجهّه. والعكسٌ بالعكس. فالصواتٌ: أن تغطيةً 
الوجه للمُحْرِم الحي والميت لا بأس به. ١‏ 

قوله اول ريو طبية. هذا هو الشاهد وكان الميتٌ إذا مات يُخَنَطْ 
بالطيب» والني يل نهى عن ذلك؛ وقال: افإِنّه ْعَتُ يُهلُ؛ ومعنى يهل أي: يلبي؛ 
فينحسق عل مأ مات عليه. 

في هذا فوائد كثيرةٌ من أهمها: : أنه إذا اشترط عند الإحرام؛ وقال: :إن ختشي 
حابس فمحلي حيث حبسي ثم مات في أثناء الإخبرام حل من إحرامه؛ وحينتز لا 
ع يوم القبمة مُه وهذا من تعليلاتٍ من قال إنه لا يس الاشترااً عند الإحرام؛ 
وهذا هو الصواب: أنه عند الإحرا إلا تقل : إن حَبسَيِي حابسٌ. فإن نبيّنا يله لم يقل 
ذلك إلا إذا حاف الإنسا من عدم إتيام لسكِء ؛ فليقل: إن حَبّسنِي حابسٌ كما أرشد 
النبيٌّ لل إليه ضباعة بنتَ الزرب'" يلين عبر اللا اما لايّرى الاشتراط ولو للخائف, 
باجاا0ةا سرع وس امسوم يشرط ركال» :هل بكذاء فإن أحصرتُ فعلتُ ما فسل 
النبي يَكة؛ لك ن الصواب الذي تجتممٌ به الأدلةٌ: أن الاقم زافالشئة لعن خانت أن لا 
يتم النسك. والله أعلم. 


ا 


)0 أخرجه البخاري (0085): ومسلم (50). 


حِكَتَابُ جراد الِصَيْد /) 


و 2 
3 


نمَ قل البُكَارِي كتلثة: 

5- باب الاغِْسَالٍ لِْمُحْرِم. 

َكَل ابن عبّاسٍ قه: يَدْخُلُ الْمُحَرِمُ الحم وَلَمْيَرَ ابن مر وَعَايَْةُ َه بالْحَكَ بَأسَا. 

وعت الترجة فيهاالمراة: 

أولّا: الاغتسالٌ للمُحرم هل هو جائز أم لا؟ 

الجواب: جائزء وإذا تعن بجايق الل ياجانا ]نا قاذ مر ساي اناق باجير 
وهذا القول بالجواز يستلزمٌ أن المحرمٌ إذا كان قد تَطَيِّبَ ومَسّ سّ الطَّيِبٌ فإن ذلك لا 
يضرّه؛ لأن النبي يك كان يُرى وبيصٌ المسكِ في مفارقه "ومع ذلك يَْسلٌ ويُخللٌ 
الشعرء وهذا يدل على أنه إذا كان المُحرمٌ متطيا وتوضأ ومس اليب فإن ذلك لا 
يضرٌه؛ لأنه لم ييتتدئ التَطيبَء ولأننا لو كُلنا: بأنه ل يجوز رم من هذا مشقةٌ وصار 
الإنسان كلما توضأ ومَسَحَ رأسَه المُطيبٍ يلزمه أن يَغْسلٌ يديه حتى تذهب الرائحةٌ 
وف هذا من المشقة ما فيه. 

المسألة الثانية: مسألة حَكٌ الرأس 

جلت اراس لاباً القن يجح الا ولس اليل بار 
يَحُكَة بالأنامل لا بالأظفارء بل يكون الحكٌ عاديً. 

وهناك بعضهم يفعل ما هو أشد من ذلك: إذا أرادَ أن يَحَكّه قامَ ينقره كالديك ينقر 
رأْسَه لاذا؟ يقول: أخشى أن أحكه فتسقط شعرة» مع أن الشعرةً لا تَضرٌّ ولو كُدّر أنها 
تضر فإذا كان لم يقصد قطعها فلا بأس. وقد جاء في الأثر عن عائشة خا أنها قالت: 
«لولم أحكٌ شعرٌ رأسي إلا برجل لحككت»". 

قن 


)0 أخرجه البخاري :)١81"8(‏ ومسلم (1190). 
(؟) أخرجه مالك ف «الموطأه (407). 


م قَال البْكَارِيَ يتاه 
٠‏ نا عب بن ُوشفه غير ميلك عن ودبي أنه عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
بْنِ عَْدِ اللا بْنِ حَُيْنِء ؛عَنْ بي أنَعَبْدَ اله بي الْمَنّاسِوَالْمِسْوَرَ بْنَ رمه الا 
الاباك َال عَبُْ اله بن عباس : : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الِْسْوَرٌ: : لايَغْيِلُ الْمُحِْمُ 
َه سكي عبد اله بن اماس يبي بوب الآنصَارِيفَوَجَذئه ِل من 
لين وَهُوَ يُسَْر بنَوْبِء قَسَلَمْتُ عَلَيْهِ قَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقْلْتُ: نا عَبّْدُ اله بن َيِه 
أَرْسَلَي إِلَيْكَ عبد ال ب اعباس أَسألكَ: : كيف كَانَوَُولُ اله 5 يفيل 0 
0 ؟ فوَصَعَ بو أبُوب يدَُ علي الب قطَأطَه حَتَى بدا لِي 52 ثم قَالَ لإِنِسَانٍ 
1 اضبيه فصي عَليٍ رَأْسِو م َو حي ل يهاوَأدَِوقال: 
َكَذََيه ل يَفملٌ". 
في هذا: دليلٌ على جوازٍ غَسْل المُحرم رأْسَه وتخليله إِيّاه. 
وفيه: دليل على أن الصَّحابة ب إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم كما 
رجع المسور وعيد الله بن عباس يغ 
وفيه لْيَضنا: دليل على جواز التوكيل في العلم» فإنهم| وكلا عبد الله بن حُتَيْنِ. 
بايد : دليا موص و من التعليم بالقولء دليله: أن أيا 


4 وعد 2 


بلسي 


وفيه: مرر ره ل الما سه 
يغسل رأسه-ا م لا؟ لكنه عَدَلَ عن ذلك» وقال: كيف كلق يلل راسه؟ أ ومقا ريض لان 
قد تقررٌ عنده أن النبي يَكِيَمْسلٌ رأسّهء ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال: : إن عبد الله 
بن حُنين وَيْقَ يقول ابن عباس أكثر من قول المسورء وما أن يقال: إن هذا من ذكائى 
وأيّا كان ففيه دليل: : على جواز صرف الوكيل في صيغةٍ السؤال إذا رأى ذلك:من 
المصلحة. 


.)11١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَتَابُ جَرَاءِ الِضَيْد ‏ 


ْم َلَ البكَارِيُ تخلنة: 

-٠‏ باب لس الْحُمَينِ لْمُْرِمٍإِذَالَم بَجدِ التي 

- حَدَّثنَا أبُو الْوَلِيدِ حَدَّثنا شعْبةٌ قَالَ: حبري عَمْرُو بن ديا سَيِعْتُْ 
جَابرَ بْنَّ َيِه سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ با قَال: سَمِعْتٌ التي بل يَخْطبُ بعَرَقَاتٍ: «مَنْلَمْ 
بد تاحفن وَمَنْلَمْبَجذ ارا ليبس سَرَاويل لمخم" 

وهنا لم يذكر قطع الخفين. ١‏ 

قال أهل العلم: إن هذا من باب النسخ وليس من باب المُطلقٍ المحمول على المُقيدٍ. 

وقال أآخرون: بل هذااعن المطلق المحمول عل الحُقيكه فحديث ابن عمر التي 
مضى قال: «وليقطعهما حبَّى يكون أسفل من الكعبين»'" يعني: خفين وهنا قال: 
اافليلبس الخفين». ولم يذكر القطع. فكيف الجمع؟ 

اختلف العلماءٌ تمهنانة في هذا فقال بعضهم: يُحملُ حديثٌ ابن عباس المُطلق على 
حديثِ ابن عمر المُقيده ويقال: يلبس الخفين ويقطعهياء وقال بعضّهم: لا يُحملٌ» بل 
عنام يالب ني لآل لطي رعنةاا شر الصسوابة لأن هذا حديث متأعاء.ولآن هذا 
الحديث وقع في مَجْمِع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمرء 
فلذلك لا يحمل هذا على ذاك. 

نعم لو فُرض أن حديث ابن عمر وَرَدَ متأخرًا فربا يُقبلُ القولُ بالتقييد» وأمًا أنه 
سَبَقَ وني جَمْع أقل. ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر» فالنسخ فيه واضح. وهنا يكون 
المنسوخ هو الأمر بالقطع. 


ا 


فل البخَارِيٍ يدانه : 


5- حَدَنا مد بن بُونْس» حَدَّثَنَا ايم بن سعد حَدَلََا بن شِهَابٍ عَنْ 
َاِمٍ عَنْ عد اله نه شيل رَسُول اله يق اببس الْمُْمُ من لَبَابٍ؟ ققَال: :دلا 
مدا ياست حي جحي > اينات انا 
وَرْسُء وَِن لَمْ بَجِد تَعْلَيْنِ فلِلْبَسٍ الْخُمَيْنِ وَليَقْطَنْهُ). > عدن يكرتنا أ سكل عق 
الكَعْبينِء". 

5 باب إِذَالَمْيَجدٍ الإرَارَ لبس السّرَاويلَ. 

١:‏ - دنا آم حَدَلنا شمبة: حَدَئنا مرو بن ديار عَنْ جابر بن وبق نين 
بْنِ عَبَّاسٍ بك قَالَ: حَطَبَنَا الي يك بعَرَفَاتٍ فَقَالَ: «مَنْلَمْ يَحِدٍ الإرَارَ فَليَلْبَسِ 

8 ا ا 2 24 5 5 1 
السَّرَاويل وَمَنْ لم يَحد النْعْليْنٍ فليَلبسٍ الخفْيْنِ»" 

في هذا من الفوائد: مشروعيةٌ الخطبة في عرفة لِيُعلّم الناسّ أحكامٌَ الوقوفٍ 

والانصرافٍ من بعده وما يلي من المناسك. وهذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة 


كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. 
وظاهرٌ قوله: «إزارًا؛ أنه يلبس الإزار على كلّ حال» سواء ربَطَةُ بسير أو بعقدةٍ أو 
بخياطة فلا بأس. 
كنا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سبق تخ ريجه. 


© حِكَدَابُ جِراءايقيند 1 


مَ فل البخَارِي > ليمع 

ال حرياكت ب لَبْسِ الشلاج لِلْمُحْرِم. 

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا > يت الْعَدوَّ لبس السّلاح وَافْتَدَى وَكَمْ يُتَاتََ عَلَيِّ في الْفديّة. 

قال الحافظ ابن حجر ميمه 

( قولّه: ات ب ي: إذا احتاج إلى ذلك .قوله: «وقال 
عكرمة إذا < خشي العدو لبس السلاح وافتدى» أي : وجبت عليه الفدية» ول أقف عمل 
أثر عكرمة هذا موصولًا. وقوله: «ولم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه توبع على جواز 
أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج: لأنت 
أمرت بحمل السلاح في الحرم»؛ وقوله له: «وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن 
السلاح يدخل فيه»» وفي رواية: لأمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» وتقدم 
الكلام على ذلك مستوفى في اباب من كره حمل السلاح في العيد» وذكر من روى ذلك 
موفو عا" . عد 

> قوله: «ولم يُتابع". كأن البخاري يَخَلتْهُ شبّه تقل الإجماع على عدم الفدية فعلى 
هذا نقول: إذا احتاجَ إلى حَمْل السّلاح حَمَلَهُ بدونٍ فدية. 


*« 
َكَل الْكَا ري تنلئه: 
4 - حَدَنَعبَيْدُ اله عَنْإسْرَائِيلعَنْ بي تاق ع عَنٍ الْبَرَاءِ ننه در 
التي 2 في ذي القغْدَوه قأتي فل علظة آذ يعو ذل ناثة َل اشام للخل 
مَكَةَ سلاحًا إلا في الْقِرَابٍ. 


.)08/4( (الفتح»‎ )١( 


كل هذا من تَعصب الجاهلية» يقولون: لو دخل بالسلاح مَسْلولًا لكان في هذا 
إهانة لنا فلا يَدْخُله إِلّا وهو في غِمدِه. 

قال العيني: قوله: الم يُتابَع عليه في الفدية». من كلام البخاريٌ» و«لم يتابّع» على 
صيغة المجهول. أي: لم يتابع عكرمة على قوله: «وافتدى»؛ وحاصل الكلام: لم يقل 
أحد غيره بوجوب الفدية عليه. قال النووي: لعله أراد إذا كان مُُحرمًا فلا يكون 
مخالقًا للجماعة.اه 


المسألة فيه إذا كان محرمًا؛ لأنه لو لبس السلاح في مكة بدون إحرام ما أحد 

يقول عليه فدية» وتوجيه النوويّ صَنَآنهِ فيه نظرٌ. 
نا 

مَقَالَ البَُارِيّ تلته: 

- باب دُخولٍ الحَرّم وَمَكَةَ بير إخْرَام. 

وََحَلَ ابن مر وَِنا أَر الي ل بالإهلا لِمَنْ را الج وَالْممرَة وََمْيَذْكزه 

هذه من المسائل المهمة: 

هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ 

الجواب: اختلف العلماء يَْدَنْة في هذا. 

فمنهم من قال: لا يجوز إلا في مسائل معيئة عينوها كدخولها للحطب ومن له 
حاجة تتكرر وما أشبه ذلك. 

ومنهم من قال: لا يلزم الإحرام إِلّا إذا كان الإحرام فرضه. يعني: ل يؤدٌ فريضةً 
الحج والعمرة؛ أو أراد الحج أو العمرة ولو تطوعًاء وهذا القول هو الراجح. وهو 


الذي ذكره البخارى يناث . 


ذا كاب جَرَِالقَبْد 4 


فالجواب: أن من أدَّى الفريضة:؛ فريضة العمرة والحج ثم سافر إلى مكة لم يلزمه إحرام 
إلا أنيُرِيدَ الحجّ والعمرةً فلا يتجاوز الميقات حتى يُحْرِمَ ويدل لهذا أن النبي يكل ل| سيل 
عن الح أفي كل عام؟ قال: «التحج مرة فا زاد فهو تطوع»' وهذاعام. 
ةد د 
مع قال الفاريئ تطلقه: 
6- عَدَنَا ملم ؛ حَدَتَنا وُمَيِبٌ» حَدَلَنَاابِنُ طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنِ ابْنِ 
عَبّاسٍ بنا. أنَّ لي لا وَقْتَ لأغل امب ذا ليف وَل نَجْدِ قَرْنَالْمََاِل 


و 


وَلأهْل اليَمَنِ يََمْلَمَ مُنّ لَه َكل آتٍ أني عَلَيْهِنَ من عَيْرِهِمْ يكن را لْحَجّ 
القن كت غاق ذوق كلك فيز خَنيث الفا عن اهل كه ين 0 
هذا سبق الكلام عليه 
2د 


مَالِكِ عنعن شاه ب نعل رفت زيب وان اليقث 0 
رَجُلْ قَقَالَ: إنَّ َ ابن تحطل مُتَعلَقٌ بأَستَار الْكَعْبَةِ ققَالَ: «اقتلوة”". 

[الحديك +" 8ف .- أططر لطدالي ١‏ 88 +37 011 الا 616 

قوله: اعلى رأسه المغفر». هو لباسٌ يُلبِسٌ على الرأس من الحديد ليتقي به 
المَقاتل والسّهامَ والرّماح» وإنما فخلها وغل رانسة اليعفؤة الأن الققال هذ حل لندضوق 
هذا دليل على انَخَاذٍ الأسباب؛ لأن النبي ملؤي اتخدّ المغفر. وكان يلبسٌ الدروع 


.)170710/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١181( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1781/( (؟) أخرجه مسلم‎ 


في الحرب» وظَاهَرٌ بين ورعين في غزوة أحدء والأخذ بالأسباب كم أنه من طبيعة 
البشر فهو أيضًا مما يأمر به الشرع. 

قوله: «إن ابنَ حطل متعلقٌ بأستارٍ الكعبة». وذلك تَعوذًا بهاء فقال: «اقتلوه» 
مع أشالتي #لقاقال قبل ذلك: «من ككل المسجد هه آمنب ومن دخل داره فهو أمق: 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ٠‏ لكن هذا لم يُؤمّنه مع أنه مُتعلقٌ بأستار الكعبة؛ 
لأن جرمه عظيمٌ» فقد قيل: إن هذا الرجلّ -والعياذ بالله- كان له جاريتان بعد أن ارتدٌ 
يعْنِي: أسلم أولا ثم ارتدّ وكان عنده جاريتان تغنيان لهجاء النبي مل فلعظم ذَنْبِه 
وجُرْمِهِ لم ؤمّنه الكعبة. 

بد 

نم َال المكَارِيٌ كلت : 

5- باب إِذَا أَْرَمَ جَاهِلا وَعَلَبِْ قَمِيضٌ. 

وَقَالَ عَطَاءُ: إِذَاَطيّبَ أو لبس جَاهِلًا أَوْنَايِيًا قلا كَفَارَةَعَلَيْه. 

عطاء تَييَْنْهُ من علماء مكة وعنده من العلم بالمناسك ما ليس عند غيره؛ ويقول: 
«إنه إذا تطيّبَ أَوْ لَيِسَ جَاهِلَا أو تَايِيًا فلا كَمَارَة عَلّيه). 

فيُستفاد من هذا الأثٍ: أنه لا كفارة على من فعلّ هذه المحظورات ناسيًا أو جاهلاء ودليل 
هذا عمومٌ قول الله تبارك وتعالى: #إربَنَا لا تُوَاخِذْ سآن يس أو أخْطكأنا © |البقة:ه؟]. قال الله 
تعالى: قد فعلت .. وخصوص قوله تعالل في الصيد: ومن قلي متيَدامَجَرَآيدْل مَافرَينَ 
لتَمَرِ 4 اللابقف:ه:ا. 

ويستفاد من الأثرٍ: أنه إذا فَعلّ هذه الأشياءً عالمًا ذاكرًا فعليه الكفارة» ولكن ما 
هي الكفارة؟ 


.)١9/80( أخرجه مسلم‎ )١١ 
.)117( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا َنب حَرَاء الِضَيْد 8 


الكفارة: فدية الأذى: يعني: أن يصوم ثلاثة أيّام أو يُطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع. أو يذبح فدية» شاة ويوزعها على الفقراءء هذا ماذكره 
الفقهاء تتمهنانة. وفي نفسي من هذا شيء؛ لأن النبي كَلِِ لم) حرَّم ما حرَّم على المُحرم 
عن اللياي وبالطبب ل يذكر ما بيجب علهة؛ والأممل براءة الدّمة#الكن الايجات» 
أعني: إيجاب الفدية فيه تربية للناس فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية 
فلينسب هذا إلى العلماء» ويقول: قال العلماء: كذا وكذا ويخرج من هذاء وهذا كما قلتُ 
هو تربية؛ لأنك لو قلت للعامي: البس القميص أو ما أشبه ذلك وليس عليك إلا 
التوبة سَهُلَ عليه هذاء لكن إذا ألزمتّه بكفارة فإنه يَحُترز ويبتعد عن المحظورات. 

قال الحافظ ابن حجر ينه في ١الفتح)‏ (4/ 51): 

ي#قوله: «باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص». أي: هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما ل 
يجزم بالحكم؛ لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية؛ ومن ثم استظهر 
المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة 
لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو 
لزمته الفدية لبينها يَلِِهِ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وفرق مالك - فيمن 
تطيب أو لبس ناسيًا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى؛ والشافعي أشد موافقة 
للحديث؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم 
يؤمر بالفدية» وقول مالك فيه احتياط» وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث. 
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل 
نزول الحكم, ولهذا انتظر النبي َلِةٍ الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه 
على المكلف قبل نزول الحكم, فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عا مضىء بخلاف من 
لبس الآن جاهلًا فإنه جهل حكمًا استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه 
مكلقااره وقد تمكن :من تعلمنه, 


2 قوله: «وقال عطاء...إلخ». ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله الطبران في 
الكبير» وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب اغسل الخلوف» في 
أوائل الحج.اه 

قال العيني يََإنْه: 

2 قوله: ١وقَالٌ‏ عطاء». مطابقته للترجمة ظاهرة» وعطاء هو: ابن أبي رباح» قوله: 
إذا تطيب» أي: المحرم جاهلًا أو ناسيًا. ويقول عطاء: قال الشافعي: وعند أبي حنيفة 
وأصحابه تجب الفدية بالتطيب ناسيًا وباللبس ناسيًا قِياسًا على الأكل في الصّلاة.اه 

على كل حال: يحمل كلامه على أدنى كفارة وهي فدية الأذى» وقد سبق لنا أن 
محظورات الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم ليس فيه شيء. وقسم فيه الجزاءء 
وقسم فيه بدنة» وقسم في التخيير. 

د ع1« 

ثم قال البخاريّ ككائه: 

1- حَدَّثَنا أو الْوَلِي حَدَثَا مهم حَدََنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّنَنِي صَفْوَانُ بن 
يَعْلَي عَنْ أبيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ اللا يل فأناه رَجُْلٌ عَلَئِِ جُيّةٌ فيه أئَرٌ صُفْرَةٍ أو 
نحو كَانَ عُمَرُيَقُولُ لي : تُحِبُ ذا َل علَيِْ لوحي أن تَرَه؟ كبرل عَلَهِ كم شري عَدْهُ 
فقال: «اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَاتَصْنَعُ في حَجَكَ)". 

[الحديث ١848‏ - أطرافه في: 7138 "411/9 4 “لوي ]. 

هذا جَمْعٌ بين حديثين» ولا فإن قضية العضٌّ ما ورّدت في الحديث المذكون 
لكن الراوي جمع بينهما. 

#« مدعا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 حِكَدَابُ جراد الصَيْد 


َمَفَلَ بحري يتاه : 

6 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ بعرَقة وَلمبَمر الب كذ أن وى َلْبَق احج . 

1-14 يمد اد د عَمْرِ بن دِيتّار عَنْ سَعِيدِ 
بن جبيْرٍ عَِ ابن عَنّاسٍ بفظه اَل وا مع الي 8 عرق إذْوَهََ ْوَل 
َوَقِصَنَهُ أو قَالَ: فَافْمَصهُ د كي ااغْسِلُوهُ 5باءِ وَسِذرٍ كوه في وبين -أو 
كَالَ: 0 ا َأسَهُ؛ قن اه يمه يوم بابي "١‏ 2 

وبي حَدَنَا شين بنْ حَب, حَدَتاحمدْعَنْ يوب عَنْ سَعِيدِ بن بير فر 
ابْنِ عَبّاسٍ قاد قال: نوجل واف ع الب + له بعرَقة إذوَََ عن َاي فصن 
أو قال: فَأَوْقصتة- قال التي بيه : ١غْسِلُوهُ‏ هب ودر وَكفُوهُ في لوي وَلاتَمَسُوة 

طببا ولا ترا َه ولا ُحتطُوا ٠‏ فَِنَّ الل يبه يوم ليام مهنا" , 

وهذا الذي ذكره البخاريٌ هو الصوابٌ المتعين: أن الإنسانٌ إذا مات في حال 
الإحرام لا يُقضى عنه ما بقي. حتى لو كان فريضةً الحجّ خلاقًا لمن قال من الفقهاء: 
إنه إذا مات والحجٌ فريضة يجب أن يقضى عنه ما بقي, فيقال: هذا لا دليل عليه: ولو 
قُضي عنه مابقي لم يبعت يوم القيامة ملا لأنهالتهى وَحَلٌء فالنصوات: مادل عليه 
الحديث أنه لا يقضى عنه. 

ل 

ْمَل بحاي > كنلئة: 

ا - باب سُنٍْالْمُحرِم ذا مَاتَ. 

140 حَدََاَُْوبُ بن ياي حَدََا مقي خرن أو فرعن سيد بن 
جبيْرٍ عَنِ ابن حَبّاسٍ قاد أنَّ رَجْلّا كَانَمَعَ الي يه َوَقَصَئْهُ نَاقَنَهُ وَهُوّ خرمٌ فَيَتَ: 


١‏ سبق تخريجه. 
١؟)‏ سبق تخر يجه. 


قال رول اله ا : 1 اغسلومٌ با وسِدْرِ وَكَفْنُوهُ في لَوْيَِهه وَلانَمَسُوهُ بطيب وَلا 


ير سقلا ٠‏ سانا 
11636 
"- باب الج َالو ِعَنٍ اميت وَلرَجل يج عَن المأ 
م١‏ - حَدَلنَا مُوسَي بن ِسيعِيلَ حَدَّنَ أبُوعَوَانَةعَْ أب له ؛عَنْ سَعِبدٍ بن 


جْبَيْر ؛ عَنِ أبنٍ عَبَّاسٍ ب قد أن امآ مِْ هي جَاءَت إِنَي اليِيّ يل فَقَالتٌ كابس 


25 


لوت أن نح قَلَْ تج حنَى مَانَتْ نح علا قال: : الَعَمْ حَجي عَنْهَا 11 ريست لبو 
كَانَ عَلَي آمك دن كُْتِ قَاضِتَه؟ اقْضُوا اله. قله أَحَق باوكا" : 

[الحديث ١‏ - طرفاه في 255794 6الا]. 

هذا دليل: على أن من مات وعليه حجٌّ واجبٌ أنه يُحجٌ عنه وليّه أو غيره من 
الناس. وشبّه النبي يكل دينَ اللو بدينٍ الآدمي, ثم قال: «اللهُ أحٌ بالوفاء»؛ فاختلف 
العلماء تجمهنانة فيي| إذا تزا حم دينٌ اللو ودينٌ الآدميٌ في التّركة» فه| الذي يقدم؟ 

قال بعضهم: يُقَدم حل الآدميٌ؛ لأنه مبننٌ على المشاحةّء ومثاله: رجلٌ عليه مائة 
ريال زكاة؛ وعليه ماثة ريال ديه ولم نجدْ خلفه إلا مائة ريال يقول هؤلاء القوم: 
الماثٌ ريال تؤدى إلى صاجب الدَّين؛ لأن حٌّ الأو مبنيٌ على العفوء وحن الآدميٌّ مبنيٌّ 
عل المشائطة: 

وقال آخرون: يُقَدّمُ حئٌٌ الوه فتدفع الزكاة والمّدين إن كان أخدَّه يريدٌ أداءه. أدى 


قالوا: لأن النبي وك قَالَ: «فاللهُ أحَنٌ بالوفاء». 


١١‏ سبق تخ ريجه. 


5 أخرجه مسلم (1794). 
أخرجه أحمد (5/ وم"), 


ذا حِكََابُ جَرَءالصيْد ‏ 


وقال آخرون: بل يتحاصَانِء وقال إن معنى قوله: أحقٌ بالوفاء؛ يعني: إذا جاز 
قضاءًٌ دينٍ الآدميٌ فقضاء دين الله من باب أولى» والمرأةٌ ما سألت عن دَينِ لله ودين 
للآدمي حتى يقال: : إن الرسول يل أمرَ بتقديم حقٌّ الله لكنه بيِّن لها أن القياسٌ 
نعضي أن مين الو أحق بالرفا. 

لكن هناك تباين بيّن الترجمة والحديث. فالبخاريٌ يِْلَْهُ يقول: باب الحج 
شوو عل اليد الرجبل يسع عن البرك والسيرك الليوقب سوا أنه 
امرأة» فلابد أن يتكلم عليه الشارح: 

قال الحافظ يلت في «الفتح) (5/ 56): 

2 قوله: «والرجل يحج عن المرأة»؛ يَعْنِي: أن حديث الباب يستدل به على 
الحكمين. وفيه على الحكم الثاني نظرء لأن لفظ الحديث: (إن امرأة سألت عن نذر 
كان على أبيها»" فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل.اه 

والحديث الذي عندنا عن امرأة. 

ثم قال الحافظ كزلنة: 

وأجاب ابن بطال: بأن النبي كل خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء 
وهو قوله: «اقضوا الأ:» قال : ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل ؛ ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن 
صالح . انتهى 

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رؤاية شعبة عن أبي بشر في هذا 
الحديث فإنه قال فيها: أتى رجل النبي يل فقال : إن أختي نذرت أن تحج. الحديث 
وفيه: "فاقض اللك فهو أحق بالقضاء» . أخرجه المصنف في كتاب النذور» وكذا 
أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة .اه 

ا ا 


() علّق الذيخ َتدَْنْةُ على هذا بقوله: «هذا غريب؛ لأن الذي في الحديث حج امرأة عن امرأة».اه 


1 


ُمَقَلَ البْكَارِيٌ كه : 

“0 - باب الْحي من لا يسْمَطِيُالْبُوتَ شَعَلَى الرَّاحِلَةِ. 

1866 حَدَثََ أب عَاصِمه عن ين جيجه عَنِ لبن شِهَابٍء عَنْ لين بْنِيَسَار 
عَنِ ابن عَبَّاسِه عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ ركاه أن مر ح”. 

دعوم عدا موسي ناص َك عد ترز أي صلم حدقا اذ 

شِهَابٍ عَنْ سين بْنَ يسَارِ َنِ ابن عباس يش قال: : جَاءَتٍ امرأة من حَنْممَ عَامَ حب 
الوَاع قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إن فرِيضَةً ال عَلَي عِبَادِه ذ في الحَجّ أدرَكَتْ أبِي شنا بير 
لا يسَْطِيعٌ أن يَستَوِيَ عَلي الرَاحِلَةِ هَل يَْضِي عَنْهُ نأ حب عَنْه؟ قَالَ: : انعا . 

هذه المسألةٌ أيضًا: إذا كان الإنسان عاجرًا عن الحجّ نظرنا إن كان العجز يُرجَى 
زواله يعني: كإنسان أُصيبَ يرْكَام أو حُمّى أثناء وقت الحجٌ؛ فهذا يُرْجَى زوانه. 
فيقال: لا يحج عنه؛ لأنه يُمكن أن يؤدي الفريضة بنفسه. أما إذا كان عجزه مستمءً| 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى برؤه؛ والهُزال الشديد وما أشبه ذلك فهذا يُحَح عن 
لكن هل يحج على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

فالجواب: إن كان عنده مالء فإنّهِيُْحج عنه على سبيل الوجوب؛ لأن المرأةٌ ل) 
معو مونو مر لي لماعل هذاء مع أندفي 
بدنه لا يستطيعء لكن عنده مال فهنا نقول: يجب أن يُقَام من يحجٌ عنه. أما إذا لم يكن 
له مال فإنه لا يجب عليه الحج. 

2 وأما بالنسبة لحج النذر: 

حجٌ النذرٍ عن الحي المستطيع وغير المستطيع على المشّهور من المذهب عندنا من 
الحنابلة أنه جائز» وعن أحمد رواية أنه لا يجوز الحج عن الغير في النافلة» وقال: إن 


إسبق تخ ريجه. 
( سبق تخ ريجه. 


5 وكاب جر القبيد !9 


الفريضةً جازت للضرورة وأمّا النفل فلا ضرورة: فمن أراد أن يحجّّ فلا يحج ومن لا 
يريد فلا يقيم من يحج عنه؛ لأن الحجّ عبادةٌ والعبادةٌيُتقصد أن يقومٌ الفاعلٌ بها حتَّى 
تؤثر على قلبه وصلاحه. وما هي أي: الفائدة التي تعود على الإنسان إذا قال: يا فلان مج 
عني. تطوعًاء وهو جالس في سَهْوِهٍ ولَهْوِِ يتمتع بكلّ ما يتمتع به؟! أي فائدة في ذلك؟! 
نوا كنا حي اليا عالقا لازيال فى سسبو د خرانا لبيرو 1 
فالذي نرى: أن حجٌ النفل لا تصحٌ الاستناب فيهإِلّا للذي عجزء ويقال للإنسان : إمّاأن 
تح ينقمك وإلّا فلاه ثم ترشده إل ماهو أفضيل: ونقول : بدلا من هذا أَعْطٍ الدراهم 
التي تريد أن تحجّ بها إلى شخص فقير ليحي بها فرضه؛ وتكون هنا قد أعنته على حجٌ 
الفرضء وقد ثبت عن النبي ذَ: «أن مَن جَهّرَ غازيًا فقد غَرّى) » فيرجى كذلك أن من 
أعان شخصًا على غير الجهاد يُرجى له أن يكون له مثل أجره. 
* 

1 بلغا وِعَنِ الرَّجْلٍ. 

١866‏ - حد حَدْتنَا عبد اله بن مَسَلْمَك هن مللاشه حي ف هاب رهن شاتانبن 
يَسَاوِء عن عبد كلمن قياس يقد قَالَ: كان الَضْلَ رف البّيّ 3 جات الرَةمِنْ 
خَنعَم َجَعَلَ الفَضْل يَنْظر ليا وَتَنظر ليه ؛ فَجَعَلَ الي كله يَصْرِفٌ وه المَضْلٍ إِلّي 
الشََّ الآحرِ َقَلَتْ: إن َربضَة الله أدْرَكَتْ أبي شَيْحًا يرا لايبّتُ عَلَي الرَاجِلَةٍ 
فاح عَنْهُ؟ كَالَ: : انما وَذَلِكَ في حب الداع" . 

هذا الحديث فيه فوائد؛ منها؛ أن صوتٌ المرأة ليس بعورةوهذا قد دل عليه 
القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: لا تخْصَمْنَ و4 الاختلة::٠1.‏ والنهيُ عن الخضوع 


.)1848( أخرجه البخاري (*78147): ومسلم‎ )١١ 


١١‏ سبق تخريجه. 


50538 
يح حم البْجَارِي 


بالقول يدل على جواز القول المطلق وما زالت النساء تأتي إلى النبي يل في مجلسه 
والثامن حول بوشسيالهه والمميل جا تفصع بالقول بوتأ يفوي لتر يتين الشهيرة. 

وفيه: دليل على ما ترجم به البخاريٌ تيخلثة من جواز > حَجّ المرأة عن الرجل. 

ال 25 اللسس عي دواد لد لع بي ا 
النبي مطاتتسؤت أقرّها على قولها: «إن قريضة اللوعلى عباده ني الحجٌ أدركث أبي؛. 
ولكن يَبْقَى هل تريد أن تسأل عن الحج عنه: الآن -يَعْنِي: هذه السنة-. أم في 
المستقيل؟ 

فالجواب: فيه احتمالء أمّا إذا قلنا: إن المراد بقولها: (أفأَححٌّ عنه» أي: في المستقبل» 
فلا إشكال. وأمّا إذا قيل: المراد هذا العام فيبقى إشكال, وهو هل هذه المرأة أدت 
الفريضة عن نفسها أو لا؟ يغلب على الظنٌ أنْ لا؛ لأن الحم لم يجب إِلّا في السنة التاسعة» 
فإذا قلنا هكذاء قلنا كيف تحبج عن أبيها؟ ينبني على خلاف العلماء: هل يجوز أن يؤدي 
الفريضة عن الغير من لم يؤدٌ الفريضة عن نفسه؟ والخلاف في هذا معروف. 

وإذا قلنا: أنها قد حَجَّتء وأن هذه الحجة لأبيها فكيف تسأل وتقول: «أفأحُجٌ 
عنها. وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟ 

فالجواب: سَهْل أن قولها: «أفأحج عنه) يعني: أفأستمر في الحج عنه أو 1 

وقد اسئّدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجههاء ويحتمل أن ذلك كان 
من أجل أنها تحجء والعلماء يقولون: إذا وجد الاحتمال بَطّل الاستدلال؛ ولا يجوز أن 
ستدل بهذا الحديك المشتب: لبط النصوصٌ المُحكمة الدَّالَةٍ على وجوب ستر 
المرأةٍ وجهها عن الرجال الأجانب. 

وفي الحديث هذا: تغيير المنكر باليد. ويؤخذ هذا من صرف النبي وَلِةِ وجه 
الفضل إلى الجانب الآخر 

وفي هذا الحديث: تواضع النبي طايه حيث أَرْدَفَ معه من صغارٍ بني المُطلب 
بل بني هاشم. وهو الفضلء كا أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من 


:ا حََابُ حِرَاءِ الِصَيْد 4 


الموالي» فهو لا يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم بل تواضع كَلةِ فأردف 
في رجوعه من عرفة مولى من الموالي وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم. 
1ج 

مَل لبخَارِي تنلتة: 

ع - باب حَمج الصّبيَانِ. 

نايل حَدَننا أو ليان دنا دزي عَنْ بيد لبن أبي يزيد قَال: 
سَمِعْتُ ابن عباس با َقول: َي - َو قَدَمَني- الي # في الفََلِمِنْ جَمْع بَِبلٍ". 

2 قوله: «بليل». لم يُحَدَّدْ هذا الليل» ولكن الظاهرٌ أنه إذا مَضى مُعظم الليل جاز 
الدفع. سواء غاب القمرٌ أم لم يغبْ. 

وحديث أسماء بنت أبي بكر يا أنها أمرت فلانًا أن يرقب غياب القمر' هذا من 
باب الاحتياط» وإلّا ليس في السنة أن النبي بَلِِ قال: «إذا غاب القمر فادفعواء إنما دفع - 
بليل 4 قالطاهرك قال القعهاء ضيكاة: أن المتعير إذا مضب أكقر الليعل مسو كان ٠|‏ 
الثلثان أو ثلاثة أرباع أو ها أشبه ذلك. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: «قدَّمَي النبيٌ بل في التقَل من جمع بليل»؛ والمراد 
بالتقل: النساء وما أشبههن» ولهذا قال ابن عمر: لإنه قد أذن للشّعن»' جمع ظعينة وهي المرأة. 


ا 


11 1 أعرج نسل 6995 
)١(‏ أخرجه مسلم (1591). 


للك أخرجه البخاري (1717/7): ومسلم .)١1798(‏ 


ثم قال البْكَارِيُ كانه : 


اهم - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ حَدَنَنَايْوبُ بن رايم ذلا بن حي ابن شِهَابِء 
عَنْ عَم حبري عبيْدٌ الل بن عبد اله بن هبن مَسْعُويٍ أنَعَبْدَ اله بيَّ عباس بق 
قَالَ: أمبَْتُ وَكَدْ نَامَرْتُ الْحُلمَ آَم سير عَلَي أنَانِ لي وَرَسُولُ الد كل كه كَائِمُ يُصَلّي بونيء 
ل يطبي خضي الَف لوكت عله رت صقف مع اناس 
وَرَاءَ رَسُولٍ الله كلد وَكَالَ يُونْسُ عَنِ ابن شهَابٍ: بي في حب الْوَدَاع. 

1 - حَدَنَنا عبد الرَحْمَنٍ بن مُونْس, حَدَننَاحَاتِمْ بن إشاعِيلٌه عَنْ مُحَمَّدٍبِنِ 
يُوسُفتَ عَنِ السَّايْبٍ بن يزيد قَالَ: : تج بي مَعَ رَصولٍ اللا يكل نا بن صَبْع ييين. 

8- حَدَناعَمْره بن وَُاَه أبن لايم بن مَالِكِ عَنِ الْجَُيدِ بن عَبْدِ 
الرَّحْمَّنِ قَال: سَمِعْتٌ عُمَرَ بن عبد الم يَقُولُ لِلسّائْبٍ بن يَزِيدَ : وَكَانَ قد حُتم , به في 
قل لبي كد 


[الحديث -١1859‏ طرفاه في 7 الال ٠‏ اثالا]. 

هذا مما يدل على حج الصبيان. 

أمّا حديث ابن عباس يبا فقد قال عن نفسه: إنه في منّى حين أرسلّ الأتان: إنه قد 
ام أي: قاربه» وأما حديث السَّائب فصري يح أن له سبع سنين» وعلى هذا 
فح الصبيات».وإذا وا فهل سقط الفريضة أو لا؟ 

الكتوات: لا تسقطٌ الفريضة؛ لأمبم حجُوا قبل أن يكون واجبّا عليهم, فهو بمنزلة 
من صامٌ قبل دخولٍ رمضان لا يجزته عن رمضانء وإذا حََجُوا فاذا يفعلون؟ 

فالجواب: يجب أن يفعلوا كلّ ما يرون عليه على المُشهور من المذهب؛ وما 
عجزوا عنه قام به وليّهم كالرمي مثلاء وذهب أبو حنيفة ك1 ينه إلى أنه لا يلزمه إتهام 
لفون لبي رتسي المسلفه وقرك أتري ول السريب لاسا لبيك الس 


() أخرجه مسلم (004). 


كَنَابُ حَرَ الِصَيْد )] 


الذي يُلزْم فيه بالعبادات» فهو غير مكلف ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية؛ لذلك 
كثيرًا ما يحْرِمُ الصّبيانُ على أن الأمر سَهِلٌ وأنهم سيتمُون النسك ثم يعجزون من الرّحام 
وشدة الحرٌ في أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء ولا يتحملون. فماذا نصنع ببؤلاء؟ 

نقول: ليس هناك مشكلة على القول الراجح يتحللون ويلبسون ثيابهم 

م 

2 قال البحَارِيٌ زاف 

١ 0‏ باب ستيج النْسَاءِ. 

5م وفال لي أحنَد بن عسّد: : حَدَننا رَاصِيم عن أببي عَنْ جد أَذنَ 
عُمَرُ منته لأَرْوَاج الي يله في آخِر حَجَّةٍحَجهَاء فيقث مهن نان عن شان عند 
الرَّحَمَن بن عوفٍ' 

في هذا: إشارة إلى ما قاله النبي مولطهبإي لزوجاته قال: «هذه» يعني: حجة الوداع -ثم 
لزوم الحُصّرٍ جمع حصيره يعني: بعد ذلك لا نَحججِنَ فلم يَحْجْجِنَ في زمن أبي بكر؛ 
لقوله: "هذه ثم لزوم الخُصراء ولا في خلافة عمر لكن في آخر حياته عفلئغه كأنه خاف 
بمنعهن من الحجٌ فأَذِن لهُنَّ فحججنًا جميعًا مع عبد الرحمن بن عوف «هلفعه وعثمان بن 
عفان طيلنته؛ ويقال: هل هذا يدل على أن الأولى للمرأةٍ أن لا تحجّ بعد الفريضة؟ 

أقول: نعم» لاسيهما في عهنا الحاضر حيث إن النساء يختلطن اختلاطًا مشينًا مع 
الرجال في الطّواف والسّعي والرمي؛ ويلحقهن من المشقةٍ ما يلحقهنً حتى إن 
المرأة لعفلت عليها عباءتها وتبقى يغاب فقط».وبحتى إل بعض العسساء إذا رأ هذا 
الزحام الشديد يُغمى عليهن قبل أن يدخلن في الزحام؛ والحمد لله المرأة إذا أدث ‏ 


.)81 /4( قَالَ الحافظ ابن حجر: ... ساقه ابن سعد والبيهقي مطولًا».اهء وانظر: «الفتح»‎ )١١ 
أخرجه أبو داود (17/77), وأحمد (0/ 7518/ 4 3737). والبيهقي (4/ /الالل 0701 (711//0)) وغيرهم.‎ ١ 


الاين د 


فإذا قال قائل: هذا عم 0 فيذل ينال: هن اص 
بزوجات النبي يي لأممنَ أمهاثُ المؤمنين ليس للمحرمية ولكن بالاحترام؟ أو يقال: 
المحرم هنا مسكوت عنه؛ وأرسل معهنّ هذان الصحابيّان الفاضلان مع المحارم؟ 

فالجواب: الأول محتملء والثاني محتمل»؛ فإذا أخذنا بالقاعدة أن يحم المُتشابه 
على المحكم. ماذا نقول؟ بالاحتمال الأول أو بالثاني؟ 

فالجواب: بالثاني: ونقول: لابد أن محارمَهنَ معهّن؛ لكن جعل معهنّ هذان 
الصحابيّانَ الجليلان تشريفًا وتعظيمًا لأمهاتٍ المؤمنين بإقا. 

جل 
قال البكَارِيٌ يكنكنه: 


1485١‏ - حَدَنَنَا مُسَدَدُ حَدََنَا عَبَدُالوَاحِِم حَدَنَا بيب بن أبي عَمْرَةَقَلَ : حَدَكئنا 
عَاَِةبْتْ طَلَحَة عزن لزي عدي دابا رشول لاون 
فيك ل 11] لعن بنذ واصبتة هارث رشي زه يو 7 

هذا لا يُشكل في الواقع؛ لأنها قالت هذا لعلها قبل أن يبلغها: هذه ثم لزوم 
الخُصر» ٠‏ ولننظر كلام الحافظ. 

قال الحافظ ابن حجر يانه (؟/ ؛ لك 1/6): 

2 قوله: «ألا نغزو أو نجاهد». هذا شك من الراوي؛ وهو مسدد شيخ البخاري. 
وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ: «ألا نغزو معكم) أخرجه 
الإسماعيلي. وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد. فإن الغزو 
القصد إلى القتال والجهاد بذل النفس في القتال. قال: أو ذكر الثاني تأكيدًا للأول.اه 


2-7 
١١‏ سبق تخريجه. 


؟! حِكَنَابُ حَرَاءِ الِصَيْد ) 


وكأنه ظن أن الألف تتعلق ب«نغزو فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو 
بالواوء أو جعل «أو» بمعنى الواو. وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب 
بلفظ: «ألا نخرج فنجاهد معك»؛ ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله وزاد: 
«فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال»؛ وللإساعيلٍ من طريق أبي بكر بن عياش عن 
حبيب الو جاهدنا معكء قال: لا جهاد. ولكن حج مبرور»» وقد تقدم في أوائل الحج 
من طريق خالد عن حبيب بلفظ: «نرى الجهاد أفضل العمل" فظهر أن التغاير بين 
اللفظين من الرواة فيقوى أن «أو» للشك. قوله: «لكن أحسن الجهاد' تقدم نقل 
الخلاف في توجيهه في أوائل الحج وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة. 
قوله: «الحج حج مبرور' في رواية جرير «حج البيت حج مبرور» وسيأتي في الجهاد 
من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ: «استأذنه نساؤه في الجهاد فقال: يكفيكن 
الحج» ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب اقلت يا رسول اللا: على 
النساء جهاد؟ قال: نعم» جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة». قال ابن بطال: زعم بعض 
من ينقص عائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى: «وَكَرنَ في بحُن 4 يقدضي تحريم 
السفر عليهن. قال: وهذا الحديث يرد عليهم. لأنه قال: «لكن أفضل الجهاد' فدل 
على أن لهن جهادًا غير الحج والحج أفضل منه.اه 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا» في جواب قولهن: «ألا نخرج فنجاهد 
معك» أي: ليس ذلك واجبًا عليكن ى| وجب على الرجالء ول يرد بذلك تحريمه 
عليهن؛ فقد ثبت في حديث أم عطية أبن كن يخرجن فيداوين الجرحى؛ وفهمت 
عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال 
تكرير الجهاد؛ وخص به عموم قوله: هذه ثم ظهور الحصر وقوله تعالى: # وكرت في 
يكن * |الاختتلق:+-]. وكأن عمر كان متوقفًا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن 
في آخر خلافته. ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضًا. وقد وقف بعضهن عند 
ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث 


أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال؛ لا المنع من الزيادة. وفيه دليل: على أن 
الأمربالقزا في الببوت ليس علل سيل الوجوب. واستدل ببحديث عاقشة هذااعنل 
جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجًا ولا محرمًا ىما سيأي البحث فيه في 
الذي يليه.اه 

ثم قَال تخلئة (5/ دلا </): 

زف قوله: ٠لا‏ تسافر المرأة». كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في 


الباب فقال: «مسيرة يومين»» ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدًا بمسيرة يوم 


وليلة»؛ وعنه روايات أخرى. وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بئلاثة أيام. وعنه روايات 
أخرى أيضًاء وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب. بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال 
النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره؛ بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا 
بالمحرم. وإنم| وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع 
الاختلاف ني مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم 
المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة» يعني فمن أطلق يومًا أراد بليلته: أو ليلة 
أراد بيومهاء وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع. وعند إفرادهما 
أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمشيلا لأوائل 
الأعداد. فاليوم أول العدد, والاثنان أول التكثير» والثلاث أول الجمع., وكأنه أشار 
إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر فكيف با زاد. ويحتمل أن يكون ذكر 
الثلاث قبل ذكر ما دوهاء فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك وأقله الرواية اللي فيها ذكر 
البريد. فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره؛ ولا يتوقف امتناع سير المرأة على 
مسافة القصر خلاقًا للحنفية. وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق وماعداه 
مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فيبغي 
الأخذ بها وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه؛ ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام 
على الخاص» وترك حمل المطلق على المقيد. وقد خالفوا ذلك هناء والاختلاف إنا 


؟ حِكَدَابُ جَرَاءِ الصَيْد 4] 


وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد. بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن 
عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك 
المشهور عنه. وعنه رواية أخرى كقول مالك وهو تخصيص الحديث بغير سفر 
الفريضة: قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة 
السفر في غير الفرض إلا مع زوج. أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له 
أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قالوا: وإذا كان عمومه مخصوصًا بالاتفاق فليخص 

وأجاب صاحب «المغني» بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار» 
ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج. 

وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» فنص في نفس الحديث 
على منع الحج فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط 
الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات؛ وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله 
الكرابيسى وصححه في المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق آمناء وهذا كله ني 
الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلهاء واستحسنه 
الروياني قال: إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله 
البغوي آنْقًا. 

واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في 
التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة؟ وعبارة أبي الطيب الطبري منهم: 
الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة» فإذا أرادت أن تؤديه 
فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. 


التابيز كح جنع لجار 

ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث 
الباب؛ لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي ولكِ على ذلك وعدم 
نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك؛ ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنها أباه 
من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم؛ ولعل هذا هو النكتة في 
إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر. ولم يختلفوا أن النساء كلهن ني ذلك 
سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى. وكأنه 
نقله من الخلاف المشهور ني شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن دقيق العيد: الذي 
قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى؛ يَعْنِي: مع مراعاة الأمر الأغلب. 
وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة؛ والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: 
والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضًا إلى 
المعنى. يَعْنِي: فليس له أن ينكر على الباجي. وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح 
خلافه؛ وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعا: 'يوشك أن تخرج الظعينة من 
الحيرة تؤم البيت لا زوج معها' الحديث. وهو في البخاري. وتعقب بأنه يدل على 
وجود ذلك لا على جوازه؛ وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام 
فيحمل على الجواز.اه 

الرسولٌ أخبر عن شيء, عن تام الأمر فقط بقطع النظر عن جوازه؛ ولقد أخبر أن 
هذه الأمة تتبع سنن من كان قَبْلها' » هل نقول: يجوز أن نتبع ذلك؛ لأن الرسول أخبر به؟ 

والجواب: لا نقول هذا. 

وأما بالنسبة لأمهاتٍ المؤمنين ما فيه دليل على أنه ليس معهن محرم؛ والحديث 
ما فيه ذكر المحرم أبدّاء والقاعدة عندنا أن نحمل المطلق على المقيد. 


)01 أخرجه البخاري (74057): ومسلم (5559). 
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ثم قَالَ الحافظ ابن حجر كثلئة 

ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على 
التراخي. ومن مذهب من يثنترطه أنه حج على الفور وكان المناسب لهذا قول هذا 
وبالعكس.اه 

وقال ابن حجر تناه في «الفتح) (4/ "الا. 4 /1): 

42 قوله: «وعبد الرحمن». زاد عبدان «عبد الرحمن بن عوف» وكان عثان ينادي: 
ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن. وهن في الهوادج على الإبل» فإذا نزلن أنزلهن 
بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحدء ونزل عبد الرحمن وعثان بذنب الشعب. وفي 
رواية لابن سعد: «فكان عثمان يسير أمامهن وعبد ال رحمن خلفهن». وني رواية له: 
«وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر» في إسناده الواقدي» وروى ابن سعد أيضًا بإسناد 
صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: «رأيت نساء النبي يَلِةِ حججن في هوادج 
عليها الطيالسة زمن المغيرة» أي: ابن شعبة» والظاهر: أنه أراد بذلك زمن ولاية 
المغيرة على الكوفة لمعاوية» وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها. 

ولابن سعد أيضًا من حديث أم معبد الخزاعية قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن 
في خلافة عمر حجا بنساء النبي كك فنزلن بقديد. فدخلت عليهن وهن ثمان". وله من 
خديثف عائشة: 7أ: نبن استأذن عثمان في الحج فقال : أنا أحج بكن» فحجّ بنا جميعًا إلا 
زينب كانت ماتتء وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي 1385. 

وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه «أن النبي كل 
قال لنسائه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر» زاد ابن سعد من حديث أبي 
هريرة: #فكن نساء النبي ي#َيِةِ يحججن. إلا سودة وزينب فقالا: لا تحركنا دابة بعد 
رسول الله يِه وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع 
الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في 


قصة وقعة الجملء وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل» والعذر عن 
عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد 
بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة, وتأيد ذلك عندها بقوله ولِ: الكن أفضل 
الجهاد الحج والعمرة»؛ ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. وكأن 
عمر انه كان متوقفًا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن, وتبعه على ذلك من ذكر 
من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. 

وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: «منع عمر أزواج النبي كل 
الحج والعمرة». ومن طريق أم درة عن عائشة قالت: «منعنا عمر الحج والعمرة» حتى 
إذا كان آخر عام فأذن لنا؛ وهو موافق لحديث الباب» وفيه زيادة على ما في مرسل أبي 
جعفر. وهو محمول على ما ذكرناه. واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم 
وسيأتي البحث فيه.اه 
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ثم قال البخاري تكالتة: 

7- حَدَنا أو انان حَذَْا دين زد عن عرو عَنْ بي َموي 
يني شيلس. عن ابن عباس ( ينه قال : قال التي بللة: :الا نُسَافِرِالْمَرْة إلامعَ ذي عَرّم؛ 
لعجل إلا وها وم قال رو رثول اله إلى أريد أن د 
في جَيْضٍ كَذَا وَكَذَا وَامرَأتِي ُرِيدٌ الْحَي ققَالَ: : ارج مَعَهَا! : 

[الحديث 1875- أطرافه في: 7١س‏ لل ماوع 

هذا كالأول فيه تحريم سفر سفر المرأةٍ بلا محرم سواء للحج أو لغيره» وسواء كان 
معها نساءٌ أو لاء وسواء كانت آمنة أو لاء وسواء كانت شابة أم كبيرة» وسواء كانت 
جميلة أو غير جميلة» الحديث عامٌ. وىم| سلف في كلام الحافظ: «لكلٌ ساقطة لاقطة» 


.)1841( أخرجه مسلم‎ )١( 


كَتَابُ جراد الِصَيْد ) 


والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم » فالواجب الأخخذ بالعموم؛ لأن الأمرّ 
صعب جدًا والفتنة حاصلة ولهذا قال الله صِيْل: « وَلَاْفرَبوا ألرَنَ 4 الالة:.]. يعني: 
ابتعدوا عنه ولا تحوموا حوله. وهو أبلغ من قوله: لا تزنوا. 

وني هذا الحديث: دليل على وجوب اصطحاب المحرم للمرأة التي هو محرمها؛ 
لأن النبيّ لجيه أمرّ الرَّجُلَ أن يدعٌ الغزوّ ويذهبَّ مع امرأته؛ وهل هذا واجب ابتداءً 
أو واجب إذا حصل سفر المرأة؟ 

فنقول: أدرك المرأة واذهب معها؟ 

الظاهر: الثاني وأنه لو كان ابتداءً بمعنى أن المرأةً قالت لزوجها أو محرمها: إن 
أريدُ الحجّ. وليس لي محرمٌ إِلّا أنت في البلد» فهنا لا نقول: إنه يجب عليك أن تسافر؛ 
لأنه لو أوجبنا عليه ذلك لأنَّمَْاه به. والأصل عدم التَأئِمِ ولكن إذا وافق» فهل نفقة 
الحجٌ عليه أو على المرأة؟ 

فالجواب: على المرأة» إلا إذا تبرعَ فيُشكر على هذاء فصار لو أن إنسانًا سافرت 
محرمُه ثم عَلِمٌ أنه لابد من المحرم؛ فهنا نقول: يجب عليه أن يسافر ويلحقها ليمنعها. 

وهل نقول بالعموم في السفر سواءٌ كان قصيرًا أو طويكًا؟ 

الجواب: نعم مادام يُسَمّى سفرًا فإنه لا يجوز إِلّا بمحرم. 

فمن المحرم؟ المحرم: هو البالغ العاقل؛ ولا يُشترط إسلامّه فيكون الأب الكافر 
محرمًا لابنته المسلمة»:وذلك لأنه مؤتمررٌ غليها ومأمون أيضًا. 

والفاسق هل يكون محرمًا؟ 

فالجواب: نعم من باب أولى يكون محرمًا. 

المسلم إذا كان يُخْشَى منه الفتنة هل يكون محرمًا؟ 


.)1118( ومسلم‎ :)7١15( أخرجه البخاري‎ )١( 


فالجواب: : لا يكون؛ ويُتصور هذا في محارم الرّضاع مثا كعمٌ من الرّضاع أو وأخ 

من الرضاع؛ لأنه ليس بينه وبين المرأة قرابة تبيبه من فعل الفاحشة» وإذا كانت جميلة 
وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع 

ا سوبي 7 
الحكمة؛ وعليه فهل منعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها؟ 

فالجواب: من مصلحتها بلا شك وأمّا ما اشتهر عند العوامٌ وقولهم: إن السببٌ 
في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحَلٌّ عُقد الكفن -هكذا 
يُعلل العوام عندنا- وهذا ليس بصواب؛ لأنه لامُشترط لمن ينزل في قبر المرأة 
ليضجعّها ويحلّ رباط الكفنٍ لا يُشترط أن يكون محرمّاء ولهذا اجتمعٌ النبي كله 
وعثمان بن عفان عتلثته في جنازة زوجة عمان عقلنته. فقال النبي نواتبؤايه: «أيُكمم 
يقارف الليلة؟») قال أبو طلحة طلحة: أنايا رسول الأو قال : ؛انزل» فنزل في قبرها ولَحَدَمًا 
وهو لَيْسّ بِمَحْرّم لها : 

وهنا سؤال: : هل وجوةٌ المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ 

الصحيح: التشبرط للوجوب» وان المراة ة إذالم تجدٌ مَحرمًا فهي كالمرأة ة التي لم 
تجد مالاء ولا فرق» وقال , بعض أهل العلم: | إنه من شروط الأداء وآنه إذا لم تجد 
محرمًا وَجَبَ عليها الحج فتِيبُ من يحج عنها. 

مج * 

مَل الاي تحانة: 

7- حَدَّثَا عبِدَان يناد بن ريع حبر َب اقلم عَنْ عَطاءِ 
عَنٍ ابن عَبّاسٍ فنا قَالَ: ل رَجَعَ اَي يكل مِنْ حَجيهِ فَالَ لم يسَانٍ الأنصَارية: هما 
مََعَكِِمِنَ لحي ؟ قَالَتْ: أبُو قُلانٍ -تعني روْجَهَا - كَانَ لَه َاضِحَانٍ حي عَلَي أَحَدِهي 


.)1585( أخرجه البخاري‎ )١١ 


حِكَدَابُ جَرَء ال 


2 ِصَيِدِ 4 

الاق يشهِي آزْضَد لكا قال: : اقإِنَعفرَةٌ في رَمَضَانَ فضي حَجََة مهي" رََ بن 
ريج عن عَطَاءه سَهِمْتُ ابن عباس عَنٍ الب ب وَل عُبَيْدُ اله عَنْ َب الْكيمء عَنْ 
عَطَاءِ عَنْ جَابر عَن التي ول 

قال الحافظ تكنلئة في «الفتتح» (16/ 108-08): 

جم قولّه: «لامرأة من الأنصار سم|ها ابن عباس؛ فنسيت اسمها». القائل: نسيت 
اسمها ابن جريجء بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من من أن القائل عطاءء وإنما قلت ذلك لأن 
المصنف أخرج الحديث في باب «حج النساء» من طريق حبيب المعلم عن عطاء 
فساها ولفظه: «لم) رجع النبي يلِ من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من 
الحج» الحديث؛ ويحتمل أن عطاء كان ناسيًا لاسمهاء لم) حدث به ابن جريج وذاكرًا 
له ل) حدث به حبيبا وقد خالفه يعقوب بن عطاءء؛ فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: 
«جاءت أم سليم إلى رسول الل يك فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم 
سليم عمرة:قبرمضان تعدل حجة معي» أحرجه اين حبان؛ وتابع :محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة» وتابعهه| معقل الجزري لكن 
خالف في الإسناد قال: عن عطاء عن أم سليم» فذكر الحديث دون القصة. 

فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأء فلعل حبيبًا م يحفظ اسمها كم ينبغي. 
لكن رواه أحمد بن منيع في مسئده بإسناد صحيح «اعن سعيد بن جبير عن امرأة من 
الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج» فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة 
زوجهاء وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلانًا آخر يأتي ذكرهفي باب احج 
النساءة. 

وقد وقع شبيه ببذه القصة لام معقل» أخرجه النسائي من طريق معمر عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث «عن امرأة من بني أسد يقال لها أم 


)0 أخر جه 'مسلم (17595). 


معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري؛ فسألت رسول الذه يك فقال: اعتمري في شهر 
رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة؛؛ وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن 
سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن.قال: «جاءث امرأة فذكره مرس للا وأنيمهاء:ورواه 
النسائي أيضًا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
معقل؛ ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
رسول مروان عن أم معقل. 

والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين؛ فعند أبي داود من طريق عيسى بسن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: «لم) حج رسول الله يله 
حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو 
معقل» فلما رجع رسول الله يَِْةِ من حجته جئت فقال. ما منعك أن تحجي معنا؟ 
فذكرت ذلك له قال: فهلا حججت عليه. فإن الحج من سبيل الل فأما إذا فاتك 
فاعتمري في رمضان فإنها كحجة». 

ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وابن منده في 
الصحابة» والدولابي في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن 
امرأته قالت له -وله جمل وناقة-: أعطني جملك أحج عليه؛ قال: جملي حبيس في سبيل 
الل قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه» فذكر الحديث وفيه: فقال رسول الله كلل: 
«صدقت أم طليق» وفيه: «ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان» وزعم ابن عبد البر أن 
أم معقل هي أم طليق لها كنيتان» وفيه نطر لأن أبا معقل مات في عهد النبي يَف وأبا 
طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغَار التابعين فدل على تغاير 
المرأتين» ويدل عليه تغاير السياقين أيضًا. 

ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس با-ا أم سنان أو أم سليم لا في 
القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره؛ ولقوله في 


كدان جه ص لصَبيد الآ 
ا بل 0 
والله أعلم. 

وب قوله: «أن تحجي» في رواية كريمة والأصيلي: «أن تحجين» بزيادة النون وهي 

نب قوله: «ناضح» بضاد معجمة ثم مهملة أي: بعير» قال ابن بطال: الناضح البعير 
أو الثور أو الحار الذي يستقي عليه؛ لكن المراد به هنا: البعير لتصريحه في رواية بكر 
بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جمللا. وفي رواية حبيب 
المذكورة «وكان لنا ناضحان» وهي أبين. وني رواية مسلم من طريق حبيب: «كانا 
لأبي فلان زوجها». 

جم قوله: «وابنه». إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانًاء وإن 
كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا 
فتسيقة إلى بي طلحة بكونه ابنه مجارًا. 

و غرله: اننضح عليه» بكسر الضاد. قوله: «فإذا كان رمضان» بالرفع و«كان» 
تامة؛ وفي رواية الكشميهني: «فإذا كان في رمضان». 

جح قوله: #فإن عمرة في رمضان حجة'. وفي رواية مسلم: «فإن عمرة فيه تَصْدِلُ 
عدي معي 00 
هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا 
جميعهاء لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. . وقال ابن بطال: فيه دليل على 
أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعًا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عسن حجة 
الفريضة . وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع؛ قال: : وكانت أول 
حجة أقيمت في الإسلام فرضًا لأن حج أبي بكر كان إنذارًا. قال: فعلى هذا يستحيل 
أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. 


ج صراية ال - 
تع جع المْجَاريي 


قلت: وما قاله غير مسلم؛ إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها 
الفرض بذلكء لكنه بنى على أن الحج إنها فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد 
على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء 
مما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب 
لا أنها تقوم مقامها ني إسقاط الفرض. للإجماع على أن الاعتهار لا يجزئ عن حج 
الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن كل 
هو آسّهُ أحسدٌ 41 الاخلافت:١].‏ تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح؛ وهو فضل من الله ونعمة؛ فقد 
أدركت العمرة منزلة الحج بانضام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كا يزيد بحضور 


القلب وبخلوص القصد. 0 
وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة 
وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. 


وقال ابن التين: قوله: اكحجة"» يحتمل أن يكون على بابه؛ ويحتمل أن يكون 
لبركة رمضان؛ ويحتمل أن يكون مخصوصًا ببذه المرأة. 

قلت: الثالث قال به بعض المتقدمين. ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال 
سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها «قال فكانت تقول: الحج 
حجة والعمرة عمرة؛ وقد قال هذا رسول الله وَل لي» فها أدري ألي خاصة' تعني أو 
للناس عامة. انتهى. والظاهر حمله على العموم ىا تقدم. والسبب في التوقف استشكال 
ظاهره؛ وقد صح جوابه. والله أعلم.اه 


ذا حِكَدَابُ جَرَء الِضَيْد 1 


وء مدهو 


الخلاصة: أن كونما تَعْدِلُ حجة لا يعني أنها تجزئ عنهاء فظقل هُوَ لَه 
لد :(:44 |الاخلان:|. تعدل ثلث القرآن "ولو قرأها الإنسان ثلاثين مرة في الصلاة ما 
تجزئ عن الفاتحة. 

بعيوقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير». عشر مرات يعدلُ عِتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ''/ ولو قال هذا 
الذّكر لإعتاق أربع رقاب لم يجزئ بالإجماع» فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة 
في الإجزاء. 

أما مسألةٌ الخصوصيةفالظاهة كتااقال اين حجر العمومٌ »«وييفى النظرٌ في كلمة 
امعي) هل هي محفوظةٌ أم شاذةٌ فإن كانت محفوظة فهنا يتوجه القول بأن كونها 
كحجة مع الرسول بالنسبة لهذه المرأة التي تخلفت عن حجّها مع الرسولء وأا 
أصل الثواب فالظاهرٌ العمومٌ» والله الموفق. 

«1 

ُمَ َال البْكَارِيُ كانه 

1854 حَدََا ليان ْنُ حزب, دلا به عَنْعَبِْ َلك ين عُمَير عَنْ قَرَعَة 
مَوْلَي زِيَادٍ قال: م سَِعْتُ با سعد وقد عا َع الب 3 يني عَشْرََ عَرْوَة قال: ربع 
مهن ُو اه يلهأو قلل: بُحَدَنهُنَ عَنِ الي 8 حبني وَأنَفتيِي: : أن لا 
نسَافِرَ مَأ مَسِيرة يَوْمَينِ ل ن مَعَهَا رَوْجُهَا أو ذو تخرّم؛ وَلاصومَ يَوْمَيِنِ الِطر 
وَالأَضحَي؛ وَلاصَلاة بعد صَلاتَينٍٍ بعْدَ المَضْرٍ حَتَى نَغْوبَ الشَّمْسٌ وَبَعْدَ الصّبْح 
حَنَى نَطلَ امس ؛ وَلا ُشَدُ الرّحَالُ إلا إلّي ثَلانةِ مَسَاجِدٌ : جد الْحَرَام وَمَسْجِدِي 
وَمَْحِدٍ الأقضّي' ' 
() أخرجه النسائي في «الكبرى» »)٠١019(‏ وأحمد (171770): والطبراني في «الكبير؛ (9١017؛‏ 

وعروهم+ 

(:/أخرجه البخاري (5 ))74٠‏ ومسلم (5797). 
(,/أخرجه البخاري :.)١189(‏ ومسلم (871). 


سبق لنا ذكر حجّ النساءء وما جرى لأمهاتٍ المؤمنين -رضي الله عنهن-» وقول 
ابي #علتجبتزه لهن ني حجَّة الوداع: اهذه ثم ظهور الحُصّره جمع حصير والحديث هذا 
صحيح وجيد. وذكر لي بعض الإخوة البارحة أن الشيخ عبد العزيز يدنه ضعفه؛ وقال: إن 
هذا موجودٌ ني التعليق على الموطأً» وأنه قال: الحديث غير صحيح. وهذا غريب؛ لأن 
العلماءً السابقين صحّحوه لكن على كل حالٍ هذا الحديث معروف ومشهور. 

قال الحافظ ابن حجر كنلثة (5/ 14): 


وروى أبو داود وأحمدّ من طريقٍ أبي واقدٍ بن أبي واقد الليثيٌ عن أبيه... ثم قَالَ: 
وإسناد حديثٍ أبي واقد صحيح».اه 

وقد رأيت العلماءَ السابقين صححوه . على كل حال المسألة الآن فيها خلاف» 
وإذا قال أحد عن شيء: إنه صحيح أو ضعيف فلابُدَ من دليل. 

الحديث الذي معنا الآن يقول : أن لا تسَافِرَ امرأةٌ مسيرة يوْمَيْنِ لَيْسَ مَعّها رَوْجُها 
ا تثرم»» سبيق الكلامٌ على هذا وبيّنا أن الأحاديث المُقيّدَة اختلف التقيبد فبهاء قال 
العلماء تتوهذا يدل عل أن افيد غرٌ مراده وإنا هي حسي أسبفلة السائل. 

الثاني: يقول: 'ولا صَوْمٌ يومَينِ: الفِطَرٍ والأضحَى»؛ يعني: عيد الفطر وعيد 
الأضحى صومه| محرمٌ بالإجماع؛ ولو كان عن نذر, فلو نذر رجلٌ أن يصوم يوم الإثنين 
فصادفَ يومٌ النحر فإنه لا يصوم . ولو كان مُتمتعًا ولم يجدٍ الهدي وصام ثلاثةً أيام في 
الحج وكان منهم يوم النحر فإنه لا يجوزء وكذلك يُقَالُ في صوم عيد الفطر. 


بم يه 
"١‏ ذكر أحد طلبة الشيخ تكخئة؛ أن الشيخ ابن باز تتلثة قَالَ هذا في مَعْرِض تعليقه على بحث أطلعه عليه 
أحد طلبته. 


)1( وقد أخرج الإمام البخاري )١1994(‏ تتتلثة عن زياد بنِ جُجبير قَالَ : جاه جل إلى ابن عُمر ‏ يق فَقَالَ: 
رجلٌ ندر أنْيَصُوَ يَومًا قَالَ: أظنة قال الانتين رافق ذلك يوم عيدء'كعَال ابن شُصر لق الليوفاد 
ال ونبى النبي تل عَنْ صَوْم هذا اليوم. 
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فإذا قال قائل: ما الحكمة في هذا؟ قلنا : الحكمة؛ لأن النبيٌّ وَلةِ مى عن ذلك 
وكفى بها حكمة؛ وذكر ب بعضُ العلماء أن الناسّ في هذين اليومين ضيوفٌ الل وه وأنّه 
لاد ينبغي أن يَدَعُوا هذه الضَّيافة بُمْسكوا عن الأكل والشرب؛ فإن كان هذا حقا فهو 
حي ولا فالواجب أن .يفاك نقذ كا يتتصو فيه عل الت 
جب وقوله: : «ولا صَلاة بَعْدَ صَلَاتيْنِ: بَْدَ العَضرٍ حنّى تَفُوْبَ الشّمْسٍ» ويد 
الصُبْح حنّى تَطلُع الشّمْس». . بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء والمراد: “صللا 
العصرء لا وقتهاء وهذا يختلف» » فإذا وجدنا رجلين أحدهما صل العصرء ٠»‏ والثاني لم 
نضل؛ لول : الأول لا يتطوعٌ» والثاني: : يتطوعٌ؛ ال المج مني بافل» #للللءيضة 
فرح للع الحسئي» وفد جادي اسن دسا بمعة إلى نظ لاسي 
وهذا أيضّا المعخير فيه صلا لسن فلو رهن أن شخصًا تطوع بعد أذانٍ الفجرٍ وقبل 
الصلاة فلا بأس لكن الأفضل أن لا يتطوع بشيء إِلّا سنةً الفجرء ويخففها أيضًاكم] 
جاء هذا عن النبي يَل': وهذا الإطلاقٌ مقيد با إذالم يكن لصلاة الل سببٌ» فإن 
كان لها سببثٌ صُلّيت لوجود سببهاء مثل تحية المسجدء سئة الوضوء؛ الكسوف وهذا 
رأي جمهور العلماءء فك صلاةٍ لها سببٌ من النوافال فلا بي عنهاء وهذا ذهب 
الشافعيٌ تعتلثة. وإحدى الرّوايتين عن أحمدّ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كال 
وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي؛ وهو الصواب. 

بم قوله: (ولامُشَدُالرّحَال إلا إلى قَلانَةِ مَساجِدٌ؛ مَسْحِدٍ الحرامء ومَشجدي؛ 
ومَسْجِدٍ الأقصّىا . لا تشد الرحال: أي: لا يُسافر كنّى بذلك عن السفرٍ سواء شددت 
الّحال» أو ذهبتَ في سيارة» أو في طائرة: لا نشد الرّحال إلى أي مسجد إلا المساجد 
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ويِدخَل في هذا أيضًا ما أخرجه البخاري (7793) أنَّ لبي ب قَالَ؛ ١مَنْتَذرَآنْيَقْصِي‏ الله فلايّعصيها. 
,م أخرجه مسلم (118). 
,) أخرجه البخاري ))١11/1(‏ ومسلم (01755. 


ت 0__ 001٠‏ 
تقد الرّحالٌ إلى أي مسجد في مكةٌ سوى المسجد الحرام» ولذلك تميّز يكرك الصلاة 
فيه بهاثة ألف صلاة"'. لأنه تشد إليه الرحال. 

إذا قال قائل: إذا شددتٌ الرحلّ إلى مسجد لطلب العلم فيه؛ لأن فيه درس علمء 
أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته. فهل يدخل في هذا النهي أو لا يدخل؟ 

العرقن: لا؛ لأنك لم تتشد الرحلّ إلى المسجد. وإنما شددته إلى ما يُلْقَى في 
المسجد. ولذلك لو قُرِضٌ أنه عُدِمَ الخطيبٌ المؤثر أو درسٌُ العلم ل تَشُدَّ الرحل إليه. 

هل يُوْحَدُ من هذا تحريمٌ شد الرّحْلٍ لزيارة القبور؟ 

فالجواب: أخذ شيخ الإسلام تكثأنثة من ذلك أنه يَحْرمُ شد الرحل إلى زيارة القبور, 
وقال: إن شاد الرحل إلى زيارة القبور قد شدَّه إلى مكان تقربًا إلى الله وَل وهو قد شد إلى 
مكان يتقرب إلى الله تعالى بهذا السفر» وهذا بدعةٌ فيدخل في النهي. وما قاله تكذلئة هو 
الصواب. ولهذا نقول: إذا أردت أن تسافرٌ إلى المدينة فاعقد النية بالسفرٍ على شد الرّخْلٍ إلى 
المسجد, ثم بعد ذلك تزور قبر الب بكلِِ وقبر صاحبيه. وما تُسَنٌ زيارثهم. 

5 

مَل البْحَارِي يكنا صلئه : 

اا - باب من تدر لشي إلى الكَذية. 

15 حَدَثَنَا ابن سَلام؛ حبرا الاين ميد اويل قل : دلي نات 
عَنْ نس عاننه. 3 نَ الي كله :ري شيخ يُهَاَى بَيْنَ يِه قَالَ: : مما بَال هَدًا؟) قَالُوا 0 


جسن قال: إن لاعن تَعْذِيب هذا نفتة لَقَور؛ وَأمَرَه أن اكت" 5 
[الحديث 6- طرفه في: .]117١ ١‏ 


() أخرجه البخاري ))١1١90(‏ ومسلم (144). 
() أخرجه مسلم (17145). 
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نَذْرُ المشي إلى الكعبةٍ ليس من أمور الطّاعة» أَمّا نذرٌُ السفر إلى الكعبة فهو من 
الطاعة؛ لأن الكعبةً تشدٌ الرحالُ إليهاء أمّا المشي فلاء ولهذا لما رأى النبيٌّ يله هذا 
الشيحٌ بين ابنيه وسأَلّ عنه» قال: «إن الله تعالى غنى عن تعذيب هذا نفسه). وصدق» 
فهل يمكن أن نقولّ إن كلمة: «عن تعذيب هذا نفسه» تدل على أنه لو كان الإنسان 
نشيطًا قويّا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ 

الظاهر: أنه لا فرق؛ لأن هذا لابد أن ينُب ويُعَذَّبَ لاسيها مع طول المسافة. 

قل الحافظ تتئئة في «الفتح» (4/ 0/8: 

فلاقوله: اباب من نذر المشني إل الكعبة». آي:.وغيرها من الأماكن المُعَطّمةاهل 
يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرًا أو عاجرًا ماذا يلزمه؟ وفي كل 
ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأ إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. اه 

قوله: عن أنس عفن أن النبيّ ل رأى شيخًا قيل هو إسرائيل نقله مغلطاي عن 
الخطيبء لكن قال في «فتح الباري» إنه ليس في كتاب الخطيب» وقيل: اسمه قيس؛ 
وقيل: قيصرء «يهادي) بضم التحتانية وفتح الدال المهملة مبني للمفعول بين ابنيه لم 
يسمياء أي: يمشي بينهم| معتمدًا عليهماء قال عَذْتَارائِ: ما بال هذا؟ أي: يمشي هكذاء 
قال وفي «مسلم» من حديث أبي هريرة: قال ابناه: يا رسول الله نذر أن يمشيّ أي: نذر. 
المشي إلى الكعبة» قال عن اائلغلا: إن الله وِنَ عن تعذيب هذا نفسه لغني). 

4 قوله: «أمره»» و لأبي ذر عن الكُشْمَيهَيٌ: «وأمره بزيادة واو. 

2) قوله: "أن يركب»» زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد: «فركب». وإنما لم يأمره 
بالوفاء بالنذر؛ إما لأن الحجّ راكبًا أفضلٌ من الحج ماشيّاء فنذرٌ المشي يقعدي القزام 
ترك الأفضل فلا يجب الوفاء» أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره. وهذا هو الأظهر.اه 

التعليل هذا غلط؛ لأن النبي كَليةِ علل بأن ذلا*. تعذيب للنفس. 


ثم قال القسطلاني كتانة: 

أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهرء قاله في الفتح.اه 

على كل حال: في مثل هذا إن نذرٌ الإنسان طاعةً وجب عليه أن يوفي بها؛ لقول 
النبي كل امَنْ نذْرٌ أن يطيع الله فليُطفهه”؛ لكن إذا عيجزعن الوفاء سقط عنه 
الوجوب. لعموم قول الله تبارك وتعالى: للا مُكَل أمَدْنَنْسًا لا وُسَعَهكا © القدد؟]. 
فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة يمين أو لا؟ 

الصحيح: أنه يلزمه كفارة يمين؛ لأنه لم يوفٍ بالنذر. 

ثم يقال: هل نذرٌ الطاعات أمرٌ مطلوب أو غير مطلوب؟ 

فالجواب: لاء هو غير مطلوب دَلّ على ذلك الكتابٌ والسنةٌ: 


نميهم رحن 4 النفه:.|. 
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فمن الكتاب: قول الله تعال: وَأَقسَمُو اه جه د يح 

وقال الله تعالى: #إقل لَانقيسحوا طَاعَة دوق 4. 

وأمًا الس فقد مبى النبي ميفتهطمط عن النذر وقال: (إِنَّه لا يأتّي بخير»'”. نفى أن 
يكون فيه خيرء وقال: إنه لا يرد قضاءً ". 

فها أراد الله أن يكونّ لا ينفع فيه النذرء وما أراد الله أن يمتنم لا ينهم فيه النذرء إذَا فيا 
الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسانَ يلم نفسَه بشيءٍ هو في عافية منه. ولهذا مال كثيٌ من 
العلماء تمهناتة إلى أن النذرٌ محرمٌ وليس هذا ببعيد؛ لأن النبيّ كيدِ نمى عنه. وقال: (إنه لا 
أي بخير» '. وانظر إلى أولئكك القوم الذين ينذرون ثم إذا حَصَلَ ما نذروا عليه قامُوا 
يترددون على العلياء يريدون انديتكرا أنفسَهم من هذا النذر أو قامُوا به على وجه شاقٌ 
يتكرهونه» والمسألة خطيرة» قال الله تعالل: #وَمتهُم من عَهَكَ لَه لي ءَاصَنكا من مله 
)١(‏ أخرجه البخاري (15953). 
)١(‏ أخرجه البخاري (77977): ومسلم (1789). 


.)1540( أخرجه مسلم‎ )1١ 
سبق تخ ريجه.‎ 4١ 


ا له 1 
ةا ب حِكََابُ جَرَاءِ الصَيْد 


510 را يء 


لنصَّدَّهنَ وَلَتَكُوئنَ من ألصَِحِينَ (كلم مضه يذاه يقترت 8 
أعَمَبم ناه ف مُلُوحَ إل بوي يلوه 0.4!. فاحذر النذر وحذَّر منه» كما نهى عنه 
النبي طَلل. 

ثم إن النذرٌ عند العلماء على أقسام؛ وليس هذا موضع بسطهاء لكن أهم شيء أن 
من نذر طاعةً وجب عليه الوفاةٌ» ومن نذر معصيةً لم يجب عليه الوفاء بل حرّم عليه 
الوفاٌ» ومن نذر مباحًا فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر كفارةً يمين. 

قال بدر الدين العيني يَمَلَنْهُ في ١اعمدة‏ القاري» /١١(‏ 778): 

حتج أهل الظاهر بهذا الخديث؛ وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا من عجز عن 

ل ا يثبت في ذمته إلا بيقين وليس المشي مما يوجب نذرًا؛ ولأن 
فيه تعب الأبدان» وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي 
ولا بدل منه. 

وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال غير هذاء القول الأول: روي عن علي واببن 
عمر -رضي الله تعالى عنهم- من نذر المشي إلى بيت اله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما 
استطاعء فإذا عجز ركب وأهدى شاة؛ وهو قول عطاء والحسن وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي وقال أبو حنيفة: وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحنئه حكاه 
الطحاوي؛ وقال الشافعي: الهدي في هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئًا سقط عنه» 
وحجتهم قوله: فلتركب ولتهد, والقول الثاني: يعود ثم يحج مرة أخرى؛ ثم يمشي ما 
ركب ولا هدي عليه؛ وهو قول ابن عمر ذكره مالك في "الموطأ».اه 

[هذا عجيب يعني: أنه يبحج مرة ثانية» ويعود إلى المواضع التي كان ركب فيها في 
العام الماضي يمشي؛ سبحان الله! قول غريب]" : 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تكنآثة. 


وال العيتن ناته : 
«وروي عن ابن عباس» وابن ن الزبير» والنخعيء وابن جبير» والقول الثالث: : يعود 


فيمشي ما ركب وعليه الهدي وهو مروي عن ابن عباس أيضًاء وروي عن النخعيٌ 
وابن المسيّب وهو قول مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطًا».اه 
الميوات: “أنه ذا عجز شط عنه الوجوبه لكن يكف كفارة يصينه كنا ستقوط 
الوجوب فلقوله تعالى: « لَامُكَلِ تأَنَهُتَفْساِلَا وسَعَهَا 4. وأا كفارة اليمين فلأن 
القذ و ]ذال وو تيه وتعذرالوفاء به:شيرعًا أورحمًا كفر كقارة يمين 
الاباك بجوتسي وكيو ‏ 
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عد نا ابن ثوتي. َحبناِشَامبْنْيُوشف, أَذَاينَ جرَيج أخْبَرَهُمْ 
قَال: بوني بيد يي بي يوب أَنَبَزِدَ بن آبي حَييب أَخْبرَهُ َنبا الْحَيْرٍ حَدَفَهُ عَنْ 
عُقبَةَ ان عَاِرٍِ َال الث أ لقني فين هه رض أذ أنتي هلي جه 
فاستفئيئه فُقَالَ عله #: الِتَمُضٍ وَلْمَركَبْ» قَالَ: : وَكَانَ أبُو الْخَْر لاُِقَاِقُ عُفبَة 2" 
حَدَنا أب عَاصِمٍعَنِ ان رجه وعلانات الو المت غ ديق قز أب قشر 
عَنْ عقبَة 4ل المت 
ظاهر هذا الحديث: الِتَمْشٍ وَلْتَرَكَبُ) يعني: تمشي حتى تتعبء ثم تركبء 
وم يذكز عليها كفارة. وهذا مطابقٌ للقاعدة العامة: لدَاكوالنَهما سطع » [التكاك | . 
ما من ترك المشي نهائيًا فعلى الحديث الأول يكفرٌ كفارةً يمين, وأمّا إذا كان يمشي 
كلما نَعِبَ ركب كلما وجد راحةٌ نزل ومشىء فهذا أتى با يقدر عليه 
د 2/62 د 


(1) أخرجه مسلم .)١581(‏ 
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8617م - عدشى “أ أ لتنا حَدََاَت بن د دعاصم أبُوعَبْدِالرَحْمَنِ الأخول» 
عاق 


عَنْأَنْسٍ منت عَرِ الي قال: الْمَدبةحَرَممِنْ كَدَاِلَى كَذَا لاُقطّع ‏ شجَرمَا ولا 
عدف يها خديكه مَنْ أحَدَتَ حَدَنَا ْلَه الا وَلْمَلائِحَة ولاس أجْمَعِينَ 7 


[الحديث /1851- طرفه في: ٠‏ ”/ا]. 

2 المدينة: هي مُهاجِرٌ النبي يَلةِ وهي أفضللٌ البقاع بعد مكة. وهي مشوى 
الرسول يله ومكة مولده. فولِدَ في مكة ودُفِنَ في المدينة» ولها فضائل عظيمة. 

ومنها: أن النبي يك سمّاها طَيْبّة» وطاباء ولها أساء. وتسمّى المدينة النبوية» 
#كلابوشتها قي كنب السالقيوي ثيرطر| مذ لافظة لخي #المدينة الكبروةاء وانظاغر 
أنه مُحَدت من الخلافةٍ العثانية. ولكن هذا غلطٌ؛ لأن وصفَّها ب«النبوية» أخصٌ من 
وصفها ب«المنورة»؛ إذ إن كل مدينة دخلها الإسلامٌ فقد استنارت بالإسلام؛ كما قال 
لله وَيلَ: «وَأَنرَلنآ يكم ورا مُبِيكًا (4 [التكة::؛٠].‏ لكن «النبوية» لايُمكن أن 


.)1510/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا حاب شَلرائدية 1 


يشاركها أحدٌّ في هذا الوصف. ولهذا بدأ -والحمد لله- كثير من الناس اليوم يقولون: 
المدينة النبوية. وهذا هو الأفضل بلا شك. 

يقول في هذا الحديث: «المدينة حرمٌ من كذا إلى كذا»؛. لكن هذه الحرمة أقل 
بكثير من حُرمة حرم مكة» حتى إن بعض العلماء قال: ليس لها حرم. 

ولكن الصواب: أن لها حرمًا ولكن حرمته أقل من حرم مكة. 

© وقوله: «من كذا إلى كذا» هذا الأبيام من اسرازي» إل فالنبي يل لابد أنه 
عيِّن؛ لأن عليه ومنه كيد البلا المبين»ولامن كذا إل كذا» ليس بياتاء لكن كأنَّ الراوي 
نسي وقال: من كذا إلى كذا. 

ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يُكَنيَ عما نسيه ب«كذا وكذا». 

ثم ذكر المحرميّة فقال: «لا بُقطع شجرّها». لكن يستثنى منه ما كان الناس 
محتاجون إليه للفلاحة؛ وما أشبه ذلك فإنه جائز» ثم هل في قطعه فدية؟ 

الجواب: لاء ليس في قطعه فدية» بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرًا من العلماء 
يقول: إن فيه فدية» ولكنّ السنة لم تأتِ بهذاء لا في مكة. ولا في المدينة» ولكن أيهما 
أعظم قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ 

فالجواتٌ: في مكة. 

ثم قال: «ولا يُحْدَتُ بها حَدَتٌ» المراد بالحدث هنا: حدث الذَّين؛ لأنها مقر 
النبوة» ومُّهّاجَر النبي ملطلطبؤين فكيف يحدث فيها الحدث؟! 

ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهارها في غيرهاء ولعلّ الحدث يشمل 
ما هو أشد مثل انتهاك حرمتها بقتل رجالها أو نسائها أو ذرياتهم يعني: يشمل هذا وهذا. 

© يقول: «فعليه لعنةٌ اللو والملائكة والناس أَجْمَعِينَ». هذا خبر من التي يكل أن 
الله يلعنه والملائكةٌ وااك اعون قال مشي بقللا غمراك تلعة. 
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٠»‏ - حلك أو طق حلا ِتنآ الكلحء تن أن ننه 
دم الي 2 ماربا الْمَسْجدٍ فقَالَ: ا بْنِي النّجَارِ ثامئوني؛ فَقَالُوا 1 
َب تمن إلا لى اله مر ُو الشف ركين نَث ف اجرب فسؤيث وبل 
َقْطِعَ ٠‏ قَصَفوا النّحْلَ قبل المَسْجِي". 

هذا قيه من الفوائد: أن النبي كله أول ما بدأ بدأ ببناء المسجي. فود منه أنه 
يجب على الذين يخططون المساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانًا للمسجد قبل أي 
شيء؛ وبهذا َمْرفٌ ضلال من يُخطَّطون المدن الإسلامية ثم تأتي الحي كاملا ليس فيه 
مسجد؛ لأن هذا خلافٌ هدي النبي كله ولأنه يؤدي إلى تضييع صلاة الجماعة؛ لأنه 
إذا كان الحي خاليًا من المسجد فإن الناسٌ لن يذهبوا إلى أحياء بعيدة. 

ومنها: عناية الي يل بالمساجد. 

ومنها: جواز نَبشٍ قبور المشركين؛ ونقلها إلى مكان آخر؛ لأن النبي #لةٍ أمر 
بالقبور فَنِسَتُ. 

ومنها: عدم جواز الصلاةٍ في محل القبور» لاذا؟ قال بعض العلماء قولًا عجيبّاء 
قالوا: لأنه يُخشى أن يكون الثْرابُ قد اختلط بصديدٍ الموتى؛ فنقول لهذا القافل: 
سبحان الله! إذا كان الميتٌ مدفوئًا في تراب والقير عميق كيف يكون هذا؟! 

وقاك الب الأآخر: المراد السهيرة التي قد بشت فم أعيد لفك فيهبا؟ ليبا إذا 
نشت ربا يخرج التراب الذي بأسفل الذي يباشر الميت» ويكون متلوثًا بالصّدِيد. 


2 د 


.)975( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب شَيْرائيسَة آ 


فنقول هذا: كلامك هذا خلاف النصء ثم هل صديد الميت نجس؟ الجواب: 
لاء ليس بنجس.ء والمؤمن لا ينجس" حيًا ولا ميثًا. 

ةا كال القرله الراء جح: أن دم الإنسان الذي لا يخرج من القبل أو الدرٍ طاهرٌ لا 
يلزم غسلّه ولا التّهُ منه إِلّا على سبيل النظافة» فإنه ينبغي للإنسان أن لا يبقى الدم على 
جسده أو ثوبه أو ما أشنبة ذلك؛ لآ النفوسٌ تشمير من هذاء ولهذاقامث فاطمةٌ مكنا 
يم لوجة نبي يوم اس سين شخ في وجهه وجل الم سيل فجمدث تسل" 
وذلك تنظيفا ا وإلّا فالمؤمن لا ينجس. وإذا كان العضو إذا قُطع من الإنسان فهو طاهر 
فكيف بالدم؟ الدم أهون. وليس هناك إجماع ى| ادَّعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. 

ِذَا: ماهي العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ 

العلة: عوف الإشراكء.وهذا يدل عل أن النبِيٌ يك بل على أن الشريعة الإسلامية 
سَدَّت كل باب يمكن أن يوضّل إل الشرك حتى الصورء وذلك لعظم اتش رك وكونه يجعمل 
الإنسان معدومًا في الواقع» فكل طريق ولو من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعًا. 

وفيه أيضًا: أنه ينبعي أن تسوى ارش السجد حنَّى يمكنّ انديسدة الناش علل 
الأرض في السجود والجلوس 

ومنها أي:..ا: قطع النَخْلٍ إذا كان في المسجد. يعني مثلا: لو أننا اشترينا أرضًا فيها 
نخل لنجعلها مسجدًا لايد من قطع النخل. 
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.)71/1( أخرجه البخاري (7/87): ومسلم‎ )١١ 
.)401/5( أخرجه البخاري‎ !| 


- حَدََّنَا إسَعِيلٌ بن عَبْدٍ لله قالَ: حَدّنَ أجِي. عَنْ سلبان عَنْ عُبَيَدٍ الل 


0 


عَنْ سَعِيدٍ الْمَقيرِي عَنْ بي هُرَيرةَ فته أن لي بك َالَ: «حُرّمَ ما َيْنَ لبتي امِب 
عَلّي لِسَاني' فال وَأنَى َيه بَني حَارَة قال راك يَابِي حَارِئَة قد خَرَجْكُمْ مِنّ 
الْحَرّم؛ نُمٌ التَقَتَ ققَالَ: : «بل نتم فيه»”. 

[الحديث -١879‏ طرفه في: 141/7]. 

(ي) قوله: "ما بِيْن لابتي المدينة». يعني: الحرّتين هذا حرمهاء حرم المدينة من الشرق 
إلى الغرب ما بين الحرّتين» ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور» وهما معروفان. 

قال العلماء: والمسافة بريد في بريد. يعني: من الشرق إلى الغرب بريد؛ ومن 
الشمال إلى الجنوب بريدء والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميالك على كل حال 
الحمد لله الآن حكومتنا -وفقها الله- قد كونت لجانًا وتتبعوا الأماكن التي هي حدٌ 
الحرم وحدَّدُوها -والحمد لله- فصار واضحًاء وفائدة التحديد هو احترام الأشجار 
وها هبه فلاف رزلة إن الإشناةٌ اشر عد متخو المدينة ومن أسرم عفد مشرلها 
فقد ابتدع؛ ولا يحل له ذلك. 

كا 

نم َال البْخَارِيٌ كائه: 

ل - حَدَنََا حَمَه بْنْبَشَّار حَدَنَنَا عبد ال حْمَنِء حَدَّئنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشٍِء 
عَنإيْرَاهِيمَ التيي؛ عَنْ أب َنْ عَلِيّ نه قال الشسيو ٠‏ باللاو 
502 ن التي له :الشديئة سرعم بين عَائٍِ لي كَذَا م فخ قث ج21 
آوَي مُحْدنَد َعَليْهِلََْهُ الا وَالْمَلائِكَةِ وَالنََّسٍ أَجْمَعِينَ لايُفْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاعَدْل 


.)171/7( أخرجه مسلم‎ )١( 


وَقَلَ ذه مين وَاحدَهه َمَنْ َف مشي فعَلَِهِلَدَْهُ اله وَالْمَلائكَةٍ ولاس 
فكي ايقل مه صَرْفُ وَلاعَذْلَه وَمَنْ ولي قَوْمَا ب إذنِ مولي فَعَلَيْهِ لَعْمَةُ الك 
الس أَجْمَعَِ لال مه صَرْفُ وَلاعَذلَ". 

كال أو عند اس غدل فثاة. 

هذا حديث عظيم؛ وذلك أنه أشيع أن النبي «شبيزيه عهد إلى علي بالخلافة» 
وقال: أنت الخليفة» فكان الناس ى يسألون عل . بن أبي طالب علنته. ويقولون : هل كتب 
إليكم النبي وك بشيء؛ هل خصّكم بشيء؛ فيقول: لا وقد أقسّم مرة فقال: لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ماخصّنا النبي يل بشيء إِلّا ما في هذه الصحيفة؛ وذكرها. 

وأما قول الرافضة: إنه عهد إليه بالخلافة وأن أبا بكر وعمر خانا وغدرا وغصبا وظلماء 
فقولهم باطل» ها هو علي بن أبي طالب بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثيان» قال الإمام أحمد: 
امن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من جار أهله'. ولهذا أجمع المسلمون على أن 
الخليفة بعد رسول الله مولع عمد أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي با 

ثم ذكر الحديث: (إلَّا كنابٌ اللو ولَ) القرآن الذي أجمع المسلمون عليه صاغرًا 
عق كابر قال العلاء: ومن ألكر حرقًا من القرآة وكا ]تفن عليه الذداء فهو كافة انا 
اختلف فيه القَرّاء فإنه لا يَكْفْر لإمكان التأويل؛ لأنه في يعض الأحيان يكون هناك 
قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو مثلًا مثل مافي البقرة 5: #وَفَانُوا أعَحَدَأَسَد وَلدا» 
[التكة:- 1١١‏ وفيها قراءة: مَانوا تسد أسَدولَمًا 408 [الكينة::]. ولها نظائرء لكن الذي 
أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإنسان حَرْفَا واحدًا كفره فكيف إذا أنكر كلمة؟! 
فكيف إذا أنكر سورة؟! فكيف إذا أنكر ثلث القرآن كما تقول الرافضة؟! يقول 
بعضهم: إن ثلث القرآن مكتوم -والعياذ باللأه- لكن هذا لا أظنه إجماعا منهم. 


.)1717/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 
2 يقول: اعن النبي #ك: المدينة حَرّمْ ما بَيْنَ عَائِر إلى كذاا. ١عائرا:‏ هو عير. 
"إلى كذاء فسرت في أحايث أخرى بأنها ثورء والمسافة بينهما بريد. 
4 قوله: امن أحدتٌ فيها حدنًا أوآوى تُحدنًا فعليه لعنةٌ اللو والملائكة والناس 


أجمعين». أحدث؛ أي: بنفسه» آوى «مُحدثًا»؛ يَعْنِي: تكَّمَ عليه وتسثَرٌ علي وإ كان 
هذا الُحدتٌ قد قَدِمَ من غير المدينة فإذا استقبله وآواه وكتمه دحل ف اللّمن -والعياةٌ 
باللو-. وهذه المسألةٌ فردٌ من أفراد: أنَّ من أعان على شيءٍ فله مثلٌ عقوبة من أعانه عليه: 
فالذي يُؤوي المُحَدِتٌ كانه هو الذي أخَدّت؛ أنه أعاته جا لى الإثم والعدوان. 

قولهة الآَشبلٌ مه ضرف والاحدل: . صرف يَعْني : صرف العذاب عنه بدونٍ مقابل. 

ولاعدلٌ: أي: بمقابلء يَعْنِي: لو طلب أن يُشْفعٌ له ويرفمَ عنه العذابُ لا يُقبل» 
ولو طلب أن يُسَلَّمَ فداءَ لا يقبل -نسأل الله العافية.. 

وثَالَ 123ال!: «ذْمَة المُسلمينَ واحدةٌ فمن أَخُمَرٌ مُسَل فعليه لعنةٌ اللو والملائكة 
رسحية 

2 معناة: تماد اللالستيو لاي اللكار تيور حافي 

- »كما قَالَ في حديث آخرٌ: : اذمةٌ المسلمينَ واحدةٌ يسْعَى بها أدناهم»” ».فلا 
بحل لأ أن يغدر بهذا المُعاجِدٍ أو َيه حبّى ولو كان كافرا مادام دحل في أمان 
رجل من المسلمينَ فهو محفوظٌ ومّحترمٌ فكيف إذا دخل في أمان ولاةٍ الأمر يكونٌ 
ملت مأ لا؟ 

فافجوابٌ: هذا أ وأعظك. ولهذا من الخبل والكقه والجور» الذين يَمندون 
فل الشبّاع في البلاو الأرى يقطوتهم أو يحدون علبهم» وهذا إحف اق للذاقف وقمة 
السائية واس عل فلوسي سسل كلاو مسو بل تكنو ا تيز 


(1) التعليق السابق 


الأمور الذَّمم إلا من خلال الحكومة فاذا يكون؟ 

فالجواتٌ: يكون هذا الذي أعطاه الذَّمَةَ مُعتديّا وهذا أعني: لزوم ما يقرره ولاة 
الأمر من عدم إعطاءٍ الذمة لأحد هذ هو المُتعين في وقتنا الحاضر. لاذا؟ 

لأن أي واحد يرى كاقرًا لداعل الحدوي يقول الداتمال» آنا أعطياك الثئمة 
والعهد ثم يدخلء هذا لا يجورُء وانتبهوا لهذا جيَّدَاهِ لأن من دخل بإذن ولي الأمر فله 
خالا ع إخدارعا ومن دسل تعيض مالأ ملسيو نينا 
أن نظام الدولةٍ لا يسمح بإدخال الكافر وتأمينه إلا ين قبل الدولقه فهنا لو أنَ أحة 
لي ووس لا 


ورك امن مول قومًا بعير إل مواليهةث ثيس : كني عض ال« فللاة شرلى 
أناسًا آخرين بغير إذن مواليه فعليه وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن يفعل هذا. 

ومفهوم قوله: بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس» وهذا إشكالٌ؛ لأن 
الولاء نُحمةٌ كنّحمة النّسب" ؛ لا يُوهبء ولا يورث؛ ولا يباع فهذا فيه إشكال. 

قال الحافظٌ ابن حجر يدث في «الفتح) (5// 85): 

زب قوله: «ومن يتولى قومًا بغير إذن مواليه'. لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادعاء؛ 
وإنما هو لتأكيد التحريمء لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله 
الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه؛ فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى 
مولاه الثاني وهو غير مولاه الأولء أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل 
إلا بإذن. وقال البيضاوي: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله: «من ادعي إلى 
غير أبيه» والجمع بينهم| بالوعيد؛ فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسبء فإذا نسب 


لله أخرجه ابن حبان :)540٠(‏ والحاكم (4/ 77/4): والبيهقي »)397/٠١١(‏ وانظر: «مصنف عبد 
الرزاق» (9/ 0). 


إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به 
الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو 
للتقييد وإنم) هو للتنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حق مواليه. فأورد الكلام على ما هو 
الغالب. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. اه 

أولا: السّياقٌ الذي معنا ليس فيه ذكر من انتسبٌ إلى غير أبيه. لكن حَمْله على 
ولاية العهدٍ هو أقربُ شيء؛ أنه في سياق معاهدة. فهو أقرب شيء» ويكون إذا انتقل 


إلى ولاية معاهدة مع قوم بغير إذن الولي استحقٌّ هذا الوعيد. 
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ثم قال البخاري كتلته: 
3 - باب قَضْلٍ الْمَدِيئٍَ وَأنّهَاتَِْي النّاسَ. 
الام َدعب ان بوشف حبرا لِك عَنْيَحيِي بن سيد قل. 


سَمِعْتُ با الحبَاب سيد بْنَيَاٍ يفول تيقت 1 طن شوال كال تين 
اللا 5 : لزت قري ةَأكلُ القَرَى 57 يثْرِبُء وَهِيّ الْمَدِيَةٌ في النّاس ك) يني 
الْكِيرُ حَبّتَ الْحَدِيدِ»”. 

4 قوله: «أمرثُ بقرية؛ يَعْنِي: أن أسكنها. 

وقوله : اتَأكُلُ القُرى"؟ يَعْنى : أن أهلّها يجاهدون في سبيل الله فيفتحونٌ القُرى. 
وكوف كأنها أكلت القرى» وهذاعو الواقمٌ فإن جيوشى الإسلام إن تطلق من المدينة. 

قوله: «يقولون: يَثْرِبُ»! أي: إِنّهُم يسمونها يثرب. ولكن الي يك أنكرٌ هذا 
قَالَ في سياقٍ آخر: «يقولون يثرب وهي طَيْبّة'. ولهذا نرى أولئك الكُنّابٍ المساكين 
الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون. يقولون يثرب كأنَّهم يمدحونهاء وكل هذا من 
ضعفٍ الشخصية من وجه؛ ومن الجهلء ولهذا كَرِهَ الإمامٌ مالك يْآَنْة وغيره من أهل 
العلم أن يسَدئ 2 أحد المديئة ب«يثرب)»؟ لأن هذا نقص. 

فإذا َال قائل: أليس الله تعالى قد قَالَ في القرآنٍ الكريم: « وهات طَايعَ ينهم 

يكأَهلَ يرب لا معام لي مَأ جِعُوأ # |الاجتنافك١].‏ 

فالجوابٌ: أن قائل هذا هم المنافقونء والَه و يَنْقِلُ كلامهم. 

وغل كل حال: فإن العدينة ل تسكّى يقرب وإنا سقّى المدينة أو نسمىتطيية» 
ولهذا يقولون النحُويون: أن «أل» في «المديئة» للعهد الذهني. ك«أل» في «الكتاب» 


)0 أخرجه مسلم (17857). 
)١(‏ سيأتي تخ ريجه. 


إذا تكلّم به النحويون» فالنحويون إذا قالوا: قَالّ في «الكتاب» يعنون به كتاب سيبويه» 
وكذا إذا أطلقت «المدينة» فالمراةٌ: المديئة النبوية. 

وقول :تفي الناسٌ كما ينفي الكبرٌ خبتٌ الحديد». المرادٌ بالناس هنا: 
أهل الفسوق والفجور؛ لأنه شبهها بنفي الكيرء وهو خبث الحديد والذهب والفضة. 
يَِْي:أن أهل الفسق والقُجور تضيقٌُ صدورُهم في المدينة وتنفيهم. ولايَرِدُ على هذا 
أنه يوجد في المدينة من هو فاسق أو فاجر؛ لأننا نقول: هؤلاء إما سكنوها باعتبار من 
لهم أقارب ونحوه. 

وكذلك هي أيضًا تنفي هذا على الحقيقةٍ إذا جاء الدَّجَالُ في آخر اليدتبادياي 
الدجال. ولكن ما يستطيع أن يدخلّ المدينة؛ لأنّها عليها ملائكة يحفظونها فترتجف 
المدينة بأهلها فيخرج منها كل منافق' وحينئذ تكون قد نفت خبثها. 
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.)5947( ومسلم‎ :)188١( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 0 الْمَدِيئةٌ طابة. 


فديل حَدَّنَنَا حَالِدُ بن عل حَدََا سُلَينُ َال : حَدَّئَنِي عَمْرُو بْنْ يَحْيَيا عن 

عَبَّاسٍ بْنِ سَهلٍ بن سَعْدِ عَنْ أبي حُمَيْدٍ نه أقبْلَنَامَعَ النَبِيّ ل مِنْ تَبُوكَ حَنَى 
أَشْرَفَا عَلَى الْمَدِيئةِ قَقَالَ: «هَذْو طَابةًه'". 

هذا من محبته كَلٍِ لهاء واشتياقه إليهاء كأنها شيء ضائع منه ووجده. 

وقوله يكه: «هذه طابة) . كما لو أن إنسانًا ضاع له بعيرٌ ثم وجدها فقال: «هذه 
بعيري1؛ وحُقٌ لها أن كيه محبوبة؛ لأنها مهاج جر النبي ل وبع يومَ القيامة حيث 
يبعث من هذا المكان". 


2 د 

ويه سد 
انقب عَنْ بي هُرَيرَةَ فته إن نه أ انول 3 جا ا م 
قَالَ وَسُولُ اله يل هما بَيْنَ ابيا حَرَمٌ” 

المدينة صينُا حرا لا سل لإنسان أن يصية فيا لكن من قَدِمَ بالصيدٍ من 
خارج المدينةٍ جاز له ذلك؛ وعل هذا قول ان فتهي للطفل الصغير: الاش 
مافعل النغير؟» '". فهذا طفلٌ صغيرٌ كان معه طائر د يسكى النغيو يلعتب ويفرح يدءفلما 
مات الطائر اغتمٌ الطفل فلقيه الي يل وقَالَ: فيا أنا عمير مافعل التغير؟ة. 


.)1795( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0( يشير الشيخ يَيَْئة إلى الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما من أنه بَلِِ أول من تنشق عنه 
الأرضء وهذا من قبره بالمدينة كَل 

(1) أخرجه مسلم (1710/37). 

(؛) أخرجه البخاري (531757). 


فالضيدٌ إذا أتى من الحل إلى حرم المدينة فهو جائز» وسبق في مكدة أن في ذلك 
خاذكًا رأن«الصواب: السجاتر وباق عل سلك صالحيه. 

والصيدٌ في مكة فيه الجزاءً وني المدينة لا جزاء فيه» وهذا فرق بين يعني بمعنى: 
لو أن أحدًا قتل صيدًا في المدينةٍ فإنه ليس عليه الجزاء. ولكن هل يَحلٌ أو لا يحلٌ؟ 

فالجواتث: لا يحل لأنَّ قتله غير مأذون فيه وقد قَالَ الت ميفضبيؤيه: امن عسل 
عداأؤاليي عليه أثرتا فير را '"؛أي: مرذود. 


* 


(١)/أخرجه‏ البخاري (/57417): ومسلم (171) واللفظ له. 


ثم قال البخاري يَائه: 


- باب مَنْ رَغِبّ عَن المَدِيئَة. 


11 علق اثر فتن ألبرا خسن ع سالأشرئ فال اغبي سيفن 
الْمُسَيّبِء أن آنا هرَيرَة عفنت كَالَ: سَمِمْتُ رَسُولٌ ال يه بَكُولُ: "تْرُكُونَ الْمَِيئَة علي 
خَيْرٍمَا كَانَتُء لايَْشَامَا إلا العَوَافٍ بريد عَوَافِيَ السّباع وَالطَيرٍ- وَآجِرُ مَنْ يُحْشَرُ 
راان مِنْ موه دان الْمَِيَة بقن توه فيَحِدَاِهاوَحْشَاء حَتّى إِذَبَلَهَا َي 
الوَدَاع حرا عَلَي وجُوهِهمَ»”. 

قال الحافظٌ ابن حجر في «الفتح» (4/ 40): 

2 قوله: #باب من رغب عن المدينة». أي: فهو مذموم. أو باب حكم من رغب عنها. 

قوله: «تتركون المدينة». كذا للأكثر بتاء الخطاب . والمراد بذلك غير المخاطبين » 
لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم , وروي «يتركون بتحتانية 
ورجحه القرطبي . 

2 قوله: «على خير ما كانت». أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل » قال 
القرطبي تبعًا لِعيّاض : قد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس 
وملجأهم » وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد» فل انتقلت 
الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت 
من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. والعوافي جمع عافية: وهي التي تطلب أقواتهاء 
ويقال للذكر: عاف. قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان أحدهما: أنها طالبة 
لأقواتها من قولك: عفوت فلانًا أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة: أي: أتيت أطلب 
معروفه؛ والثاني: من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به؛ فإن الطير 


)0 أخرجه مسلم (1389). 


م2 :010101010101052 الاا 2 


وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. 
ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم بلفظ: ثم يحشر راعيان» وني البخاري أنبا 
آخر من يحشر. 

قلت : ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي 
هريرة رفعه: التتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على 
بعض سواري المسجد أو على المنبر». قالوا : فلمن تكون ثارها؟ قَالَ: «للعواني الطير 
والسباع». أخرجه معن بن عيسى في «الموطأ» عن مالك. ورواه جماعة من الثقات 
خارج الموطإ » ويشهد له أيضًا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث مِحُجن بن 
الأدرع الأسلمي قَالَ: بعثني النبي ييل لحاجة, ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق 
المدينة فأخذ يدي حت آثينا أحدّاء ثم أقيل عل المدين قال: ويل أمهناقرية يبر 
يدعها أهلها كأينع ما يكون. قلت: يا رسول الله من يأكل ثارها ؟ قال : «عافية الطير 
والسباع». 

وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قَالَ: دخل رسول الله كَل 
المسجد ثم نظر إلينا فقال : «أما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاما للعواني؛ 
أتدرون ما العواني؟ الطير والسباع». قلت : وهذالم يقع قطعًا. وقال المهلب : في هذا 
الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين 
يكمب ]ال المدنة اف 

الظاهر - والله أعلم--: أن هذا في آخر الزمان؛ لأنه لم يقع بعد. فيحمل على أنه في 
آخر الزمان» ويبقى الإشكال في قوله: «يتركون»؛ والجوابٌ عنه من أحد وجهين: إِمَّا 
أذريقال: إن الصواب يتركون بمعتى الرواية».وحيفة لآ إشكال: أويقال: تتركيون 


ذا كاب شَلائيكة 4 


المراد: الجنس؛ أي: تتركون يا بني آدم فيكون المراد هنا ليس من خخبر النَّبِي عيانًا 
لكن المراد: الجنسء وسيقع ما أخبر به النَِي يلل إن عاجلا وإن آجلا. 
+ 


ثم قال البخاري تتذلئة: 

هماما - حَدََنَاعبْدُ ال بن يُوسفَ, حبرا ماك عَنْ حِشَام بن روه عَنْ بها 
عَنْ بدالا بن ليحن فيا بن بي وُه نه أنه قَالَ: : سَمِغْتُ رَسُولَ للا 86 
3 : فح اليَمَنُ َيَأتِي قوم ِسُونّ تيتَحَملُونَ نَ مهم و َنْ أطَاعَهُمه وَالْمَدِينَةُ خَبْرٌ 
هم امون وف الام يني وم يسو ُو د لهم ومن أَطَاعَهُمه 
َالْمبَحَر َمل كَانُوا يَعْلْمُونَ فا الْرَاقُ أي قَوْم يِسُونَ قبَحَملُونَ ملم 
وَمَنْ أطَاعَهُمْ وَالمَدِبنةُ خَْرُلَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ". 

هذا الحديث فيه آية من آيات النَي حيث ذكر أن هذه الأقاليم الثلاثة تفتح 
اليمن. والثبام؛ والعراق» وأن من أهل المدينة من يبسون أي ينصرفون عنها بأهليهم 
ويسكنون هذه البلاد قَالّ: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». وهذا في غير من 
ذهب إلى جهاد أو نشر علم أو ما أشبه ذلك فذهابه خيرء ولهذا ذهب كبار 
الصحابة يم إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية: إذ لو 
بقوا في المدينة فمن يدعو الناسٌ ولو بقوا في المدينة من يُجاهد الناس. 

قَالَ الحافظً ابن حجر تنتئة في «الفتح» (5/ 48-95): 

زي)قوله: "تفتح اليمن». قال ابن عبد البر وغيره: افتتحت اليمن في أيام النبي كل 
قري :> الات ا حاترن د 


سيد مسلم (1784). 


و 1 
يبح دي البجَاري 


أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي يكيل وعلى ترتيبه» ووقع تفرق الناس في 
البلاد لما فيها من السعة والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم. 

وفي هذا الحديث: فضل المدينة على البلاد المذكورة وهو أمر مجمع عليه. 

وفيه دليل: على أن بعض البقاع أفضل من بعض.ء ولم يختلف العلماء في أن للمدينة 
فضلًا على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة. 

قوله: «يبسون». بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها من بس يبس . قال ابن 
عبد البر : في رواية يحيى بن يحيى بكسر الموحدة. وقيل: إن ابن القاسم رواه 
بضمهاء قال أبو عبيد : معناه يسوقون دوابهم » والبس سوق الإبل تقول: بس بس عند 
السوق وإرادة السرعة . وقال الداودي : معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من 
الأرض مهن :شندة السير فيضير غبارًا. قال تعالن: ل وَمْدّيٍ الْجالعما 480 [الناكة:.|. 
ل سالت سيلاء وقيل معناه: سارت سير وقال ابن القاسم: البس: المبالغة في الفت 
ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيسء وأنكر ذلك النووي وقال: إنه ضعيف أو 
يال 'قالناين عبد البر:وقيل مع يسيون يسألون عن البلاة ويستقركوق أخبارف] 
ليسيروا إليها. قَالَّ: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل: معناه يزينون لأهلهم البلاد 
التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. 

ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن 
عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء » والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وعلى هذا فالذين 
يتحملون غير الذين يبسون ‏ كأن الذي حضر الفتح أعجبة حسن البلد ورخاؤها فدعا 
قريبه إلى المجيء إليها لذلك فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. 

قال ابن عبد البر: وروى يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس 
إيساسًا ومعناه: يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها . وأصل الإبساس للقي تحلب 
حتى تدر باللبن» وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها كأنه يزين لها ذلك 


7 )او اماو الك خرن 
كاب شَلائية 1 
ويحسنه لها » وإلى هذا ذهب ابن وهبء وكذا رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك 
يبسون من الرباعي وفسره بنحو ما ذكرناء وأنكر الأول غاية الإنكار. وقال النووي: 
لصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسًّا في سيره مسرعًا 
إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. 


قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا 
لحديك بلفظ: «تفتح الشام » فيخرج الناس من المدينة إليها يسسونء والمدينة خير 
هم لو كانوا يعلمون». ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر أنه سمع رسول 
للد يك يقول: اليآتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون 
الرخاء فيجدون رخاء . ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء. والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون». وني إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات وهو يوضح ما قلنادى 
والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن 
سعيد أنه سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخيرهم: أن فرسه 
أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله يله فرجع إليه يستحمله. فخرج معه 
يبتغي له بعيرًا فلم يجده إلا غند أبي جهم بن حذيفة العدوي, فسامه له فقال له أبو 
جهم: لا أبيعكها يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت. ثم خرج حتى إذا بلغ 
بثر إهاب قَالَ: ١يوشك‏ البنيان أن يأتي هذا المكان. ويوشك الشام أن يفتح. فيأتيه 


رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريعه ورخاؤه؛ والمدينة خير لهم» الحديث. 

ري قوله: الو كانوا يعلمون"». أي: بفضلها من الصلاة في المسجد النبوي وثواب 
الإقامة فيها وغير ذلك؛ ويحتمل أن يكون الو» بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقديره 
وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرهاء قالوا والمراد به: الخارجون من 
المدينة رغبة عنها كارهين لهاء وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك 
فليس بداخل في معنى الحديث. 


و 
البَجَاري 


قَالَ الطيبي: الذي يقتضيه هذا المقام أن ينزل ما لا يعلمون منزلة اللازم لتنتفي 
عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ؛ لأن التمني طلب ما 
لاايمكن حصوله؛ أي: ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظًا وتشديدًا. 

وقال البيضاوي: المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قومًا بلادها وعيش أهلها 
فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتّى يخرجوا من المدينة» 
والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي 
ومنزل البركات» لو كانوا يعلمون مافي الإقامة بها من الفوائد الذينية بالعوائد 
الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في 
غيرها. وقواه الطيبي لتنكير قوم ووصفهم بكونهم يبسون. ثم توكيده بقوله: «لو كانوا 
يعلمون!؛ لأنه يشعر بأبم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الفاني» وأعرضوا 
عن الإقامة في جوار الرسولء ولذلك كرر قومًا ووصفه في كل قرينة بقوله: يبسون 
استحضارًا لتلك الهيئة القبيحة؛ والله أعلم.اه 

الحمد لل: هذا وافق ما قررناه من أن من خرج لا مُعرضًا عنهاء ولكن لمصلحة 
دينية أو حاجة دنيوية فلا بأس كا كان الصحابة -رضوان الله عليهم - يفعلون هذا. 


دنا 


قَال: الإ ب ب رادم هالا : 


أي: يرجع إليها كا ترجع الحيّة إلى جُحرهاء وهذا يَعْنِي أن رجوع الإيمان إلى 
المدينة سيرجع إلى مأمن كما ترجع الحيّة إلى جحرها. 
2 
ثم قال البخاري تتنلئة:. 
ل باب إِنْم مَنْ كاد أل الْمَدِين. 
الا حَدَئَا سن بن حرَنثِ أَخبرناالَضلْ عَنْ بيد عَنْ عَاقِهَة 2 
بِنْتَ سَعْي- قَالتْ : سَمِعْتُ سَعْدًا لنت قَالَ : سمت البّيّ بق يَشُول: : الايَكِيدٌ أَهُلّ 
المي أحَدٌ إلا اماع كا بنع املح في الّاءِ» 0 
يَعْيِي: أي إنسان يكيد للمدينة فإن كيده سيكون في نحره. فيمُوع كما يموع المِلْحٌ في الماء. 
ا 
َمَفَلَ البكَارِي تلتة: 
8س باب آطام الْمَِيئَة. 


م ة هوه 


1 دنا علي َع اله دا فيا دان يهاب قال: 5 


عم 


2 5 ةَ لنت قال: أَذْرَفَ الي كل علي أَطَم مِنْ آطَام الم ققَالَ: 


(١)أخرجه‏ مسلم .)١541/(‏ 
(1)أخرجه مسلم (/1741). 


سح ع سس« 


تج جع الَجَاري 


"مَل تَرَوْنَمَاأَرَى؟ إِنّي لأرَى مَوَاقعَ لفن خلال بيُوتكُمْ كَمَوَاة قِع القَطر 1 


تَابعَهُمَعْمَرٌ وَسَلََانُ بق كير عَنٍ الزْمْرِي. 


[الحديث 141/8 أطرافه في: 4517 3 0917" تلا]. 

وهذا وقع؛ ففي زمن الحرّة وقع شيء عظيم من الفتنء واستحلالٍ المحارم. 
وك والتفوس بف بوسط العدينة: 

3 

ْمَل البْحَارِي كتلتة: 

هباب ليلل القّجال الْمَسيئة. 

1 داعب لم بعد اله كاله دي رايم ب َم عن أب عَنْ 
جَذ عَنْ أبي بَكَرَة جننه. ء عَنِ الي 2 فَال :الا يدْخْلَالْمَينةَ عب الْمَسِبح 
الدّجَالِه لا يَْمَئِذِ سَبْعَةُ أبوَاب. عَلَّي كل بَابٍ مَلَكَانا. 

[الحديث41/94١-‏ طرفاه في: 78 الا 1757ل9ا]. 

المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان. ويدعي أنه الإله. ويتبعه من يتبعه 
من الناسء وأعطاه الذه وين من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن» كأن يأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت. وهذا الرجل يبقى في الأرض أربعين يومًا؛ اليوم الأول 
كسنة والثاني كشهره والثالث كأسبوعء وبقية الأيام كأيامنا"'. ولها حدَّث الئَِي عله 
بهذا الحديث سأل الصحابة فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه 
صلاة اليوم الواحد؟ قَالَ: «لاء اقدروا له قدره». 

وهذاء يدل على حِرّصٍ الصحابة 89 على العلم وعلى تعمقهم فيه. 


.)5886( أخرجه مسلم‎ )١| 


(1) أخرجه مسلم (71710). 


حَنَابُ شَكْرائييَة 1 


وقبه أيضاءدليلٌ عل أن: سير الشمسس بإذن الأدول: فإتها تبشن ف البوم الأؤول.سة 
كاملة في الأفق, يَعْنِي: مدة اثنا عشر شهرًا. 

وفيه:أنه يُقدر لهذا اليومٌ قدره؛ ولكن كيف نقدر قدره؟ 

فالجواتٌّ :من المعلوم أن القدر فيها سبق صعبٌ عسدًاة الأن الإنسان لأ يدري 
الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد»:فلهذا تجدٌ العل|ء تتمهذلله يقولون: إنه.يمكن 
أ تُسعدل علل حول الواق بقراءة القرآؤوركون من عادته أ3 يقرأ عابي التعطاةدن 
كذا وكذا من القرآنء أو بالصناعة يكون من عادته أن يسمع كذا وكذا بين الصلاتين» 
أمنا!الآن قالجمد لله اللي كيمو جذا براسطة الساعق .فل يرق إشتكال” 

ويبقى سؤال في عصرنا الحاضر وقبله أيضًا: توجدٌ بعض البقاع من الأرض لا تغيب 
عنها الشمس.ء إما لمدة أربعة أيام» أو أسبوع؛ أو شهرء أو ستة أشهر. فماذا نصنع؟ 

نقول: الحمد لله أن الله ويل أنطق الصحابة يق وجعلهم يسألون النَّبِي لِ ماذا 
يصنعون في اليوم الذي كسنة» فنقول: هؤلاء يقدرون له قدره. إذا قدروا له قدره. فهل 
يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقبان. أو يقدرون قدر بالمثل؛ يَعْنِي 
بالتساويء أو يقدرون قدر بالنسبة إلى مكة؛ لأنها أم القرى ومرجعها؟ 

في هذا أقوالٌ ثلاثةٌ» وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافيء أن ينظروا إلى 
أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في أربع وعشرين ساعة هذا أقرب شيء؛ وسبحان الله 
كنت أتصور أن.معتى كوزن التهارستة أشهر» أن الشمسن تعيب ستة أشهرء وقالوا: لا 
إنها تدور بطريقة محورية» ولا تدور من الشرق إلى الغرب» سبحان الله. والله أعلم. 


2 د 


ثم قال البخاري تخة: 

ييل - حَدََّنَا إسَعِيلٌ قَالَ: : دلي َلك عَنْ َي بْنِعَبِْ اله الجر عن أبي 
هُرَيْرَةَ ننه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله د: «عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائِكَةٌ لايَدْخُلْهَا 
الطَّعُونٌُ وَلا الدّجّال)" : 


[الحديث -188٠١‏ طرفاه في: ١‏ لالاه. 1180 /9]. 

لحيل َدَا رايم ب لمن دنا اْوَلِيدُ حَدَّا أو عمْرِوء حَدَّاإِحَاق 
حدق أن بن مَالِكِ مانت ءَ عَنٍ الي قال: اليس مِنْ بَلْدِ إلا سَيَِطَؤهُ الدَّجَالُ إلا 
مَك ومين 6 لمن باَب إلا علي املايكة ضاف سوق ترجف 
الْمَدِينَةُ بن هلها ذَلاتَ رَجَمَاتِ فَبُخْرِجُ اله كُلَّ كاف وَمنَافِقٍ)' . 

هذان الحديثان معناهما واضح. 

7 

ثم قال البخاري تتزلثه: 

- حَدَينا ب حي بْنُ بك حَدَكَنا ليث ؛عَنْ عُمَيْلِ عَنِ لبن شِهَابٍ قال: 
أخبرني عب الاب عبد اه بن عم لاسي لذي نكل :حَدََرَُولُ الله ل 


4 جد قل د كد 


حَدِيئًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِه فَكَانَ في حَدََّنَا به أن كَل «بأنِي الدَّجَّالُ -وَهوَ حرم عَليْهِ 


ع وي جود 


ذيذل يقاب الميمة ل لب ل 
عدبي يدل مغل فو لشن فه 1 ليقف عل مشخر هر ادر 


و 


فيقولونٌ: لا يله َم مُحيهه يو عدم اس عا 


.)1710/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1941( أخرجه مسلم‎ )1١ 


البُوْمَ.. يول الدّجال: أكدله قلا ]شنط عليه". 


[الحديث -١1885‏ طرفه في: 71175]. 

هذه من آيات الله ون وما هي الفتنة؟ 

فالجواتٌ: الفتنة أنه يقتله. ثم يرق بين الجزلتين» ويمشي بينهم| -أيضًا- تحقيقًا 
لانفصاله ثم يمره فيقوم ويتهلل وجهه. ويقول: أشهد أنك الدّجال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله يب ويقتله الثانية فيفعل كذلك. ويقول: والله ما ازُددتٌ فيك إلا بصيرة: 
ثم يحاول أن يقتله الثالثة فيعجز, مع أنه في الأول قتله مرتين؛ ومشى بين جزأيه؛ وفي 
النهاية يعجز! وهذا من الفتن في الأول ومن إظهار عجز الدجال في الشاني؛ فيتبين 
الناس أن الدَّجالٌ كذابٌ؟ لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة. 

فإن قَالَ قائلٌ: هل في الحديث جواز خروج العالم لدرء الفتن التي تقع بالناسس ؟ 

والجواتٌ: ربها يكون هذا فيه دليلٌه لكن هذا بقيد أن يثق بنفسه. أما إذا لم يثق فلاء 
وأما إذا وثق بنفسه وجب عليه. 

بد 

٠١‏ باب الْمَدِيئة تفي الْحبَت. 

“م١‏ - حَدَنناعَمرُبْنُ عباس حَدَلَناعَبُْلرَّحْمَنِه حَدَثَنَا سَفَيَانُ عَنْحَمَّدِبْنِ 
ْمَك عَنْ جاب جلنه: :جنا عابي الي ك9 َه على الإشلام. فَجَاء مِنْ الْعَدٍ 
عَحْمُوما فَقَالَ: أقلني فى نَكدتَ رَاِ َقَالَ: الْمَدبنَةُ كاذئر َي حَبهَا ور وَيَنصَعْ طَيَهاا. 


لالعنيك 131/7 - اطرل زي 0 ابن وين ااا 


)1 أخرجه مسلم (5978). 


1685 - حََنَا شب حب حَدَلَا ده عَنْعَِي نايت عَنْ عَيِْ لون 


يريد قَال: : سَعِعْتُ رَيْدَ بن ات ماشه يقول: ا لبي إلى أ ويناس ين 
عوسي لهم وَقَالَت فِرقَة: لأنفئْلَهُمْ . فَنَوَلَتْ: لمَمَالَكٌ فى الْكيِقِينَ 
كين 4 التكتة.... وَكَالَ الب ك: ١إِنَّا‏ تفي الرّجَالٌ )كفي الَّرُ حَبَتَ الحَدِيده. 

[الحديث -١1885‏ طرفاه في: .]4589:556٠‏ 

- باب. 

- حَدَّنَا عبْدُ لابنُ نحم حَدَئَنَاَهْبُ بن جَرِيِرء حَدَنَنا أبي سَمِعْتُ 
يُونْس» عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ أَنْسِ طننه عَنْ الي يك قَالَ: «اللَّهُمَ مَل ِالْمَدينَةٍ 
الب يق كان ذا من سَفَرِ قر إَى جدُوَاتٍ الْمَدِبَِأَوْضَعَ رَاجِلتهُ وَإنْكَانَ علَى 
َابّةِ حَرَّكَهَا مِنْ حبّها. 

0 

لاما حَدَثنا بن سَلآم؛ َخبرنا َي عَنْ ميد الطّولٍ؛ عَنْ أنْس طفن 
قَالَ: وَدَمتُوسَلِمَة أَنْيَتحَولُوا إلى قُرْبِ الْمَسْحِكٍ فَكَرِءَ رَسُولُ اللا كله أنْتُمْرَى 
الْمَِيكُ وَكَال: جَابَني سَلِمة ألامَخْميبُونَ اقارَكُم؟». فَأقامُوا. 

#أديات: 

- حَدَتََا مُسَدّدٌ عَنْ يَحتَى. عَنْ عُبَيْدِ اللبْنٍ عْمَرَقَالَ: حَدَّئِي حُبَئْبُ بن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفص بْنِ حَاصِم عَنْ أبِي هري هه عَنْ النِيّ يك قَالَ: «مَابَيْنَ 
بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةمِنْ ِيّاضٍ الجن وَمنْبرِي عَلَى حَوْضِي). 


8 كاب شافيك 8 

ا حَدَنَا يبن )جيل دا أو أسَاتَه عَنْمِقَامٍ عَنْ أ عَنْ 
عَائْضَة ينا قَالَتْ :لقم وَسُول الله يه المَدِنة وَعِكَ بو بكرو وَبلدلٌ: فَكَانَ أبو بَكَرٍ 
ذا أَحَذَئهُ الى يَقُول: 

غُلْ فر نصَيح في فيه وَالْمَوْتَُدَنَىمِنْ شِرَالاِتَئِهٍ 

كلع عل امشئى يزقع عقدَُول. 

ألآتبِتَ مِغْرِي مل أبيِسَنَ ْلَه بِوَاوِوَحَوْلِي إِفْغِرٌ وَجَلِيِلُ 

وفال أرفة سات 1 + َمل يَِنُوَنْ لي شَاَةوَطفِيِلُ 

قَالَ : اللّهمَ العَنْ َي بْنَ ريه ومن ةوبن حَلَبٍ ]أ أَخْرَّجونَا مِنْ 
أَرْضمًا إلى أَرْض الوب نُّمَ َال رسول اللو كلفة: اللَّهُمَ حَبّبْ إَِينَالْمَدِيَة سا 
1 شك اللَّهمَبَاِك َنَافِي صَاعَِاوَفِي مدنا وَصَحَحْهَاَنَا وَاْمُلْ حمَاإِلَى 
الْححْيوا. قَالَتْ: وَقا دوعي َبَرَض ال فلت فكَانَبُطْعَاديَجْرِي 


نجلا تَعْنِي مَاءَ آجنًا. 

[الحديث ١1884‏ - أطرافه في: 72977 4 0اف لالد «الالاة], 

1645 حَدَنْا يحت بْنْ بكي حَدَثَنَااليْته ٠‏ عَنْ لد بْنِ يزيد عَنْ سَعِيدِ بْنٍ 
بي لال عَنْدَِْيْنِأسلَم. عَنْ أبيه. عَنْ عُمَرَ ننه َالَ: : الهم رفي كسهَاتة ني 
سَببلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلَّدِ رَسُولِكَ ولة. 

َفَالَ ابن ررَْعه عر ن دقح بن قاسم عن رَئدِ بن أَشلم. »عَنْ بيه عَنْ حَفْصَة بنْتِ 
عور جها قالت: سيج لمر ...لوه 


ه منج 


وَكَالَ عِشَامٌ عَنْ ريد عَنْ أبيد عَنْ حَفْصَةٌ سَمِعْتُ هُمَرَ ننه 


2 


3 


0 
2 


و 


الموضوع رقم الصفحة 

ه كتاب الزكاة 11 و او ا 1 1 2301 
© باب صدقة العلانية ادس و الدع حي عه وو ع مو ا جوع لم13 اسع 6م ع ورد دي 0 
8' اي :صدقة السر 0 
© باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 00 
© باب إذا تصدق على اببه وهو لا يشعر حج ا مار ا وي ل ا ا 
© باب الصدقة باليمين امد ا مده بد سي جا ل مدي ا 
© باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه م قمع المع عا 11 
© باب لا صدقة إلا عن ظهر غنئ مسج اس ب واه واس و ا ا 1111 
© باب المنان بما أعطئن امح سقس و ع 
© باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها مر ل ل 
© باب العتحريض على الصدقة والشفاعة فيها ل 1 
0 باب الصدقة فيما استطاع موسي كه تسد امك فوا ودرا د اط 1011 
© باب الصدقة تكفر الخطيئة 000 


© باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ا ا ا ا م 


© باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد المج 11 
© باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة لا 
© باب قول الله تعالى: مأدامَامنَ عط وق (5) وَصَدَّقَ لشي 414 مو 0 
© باب مثل المتصدق والبخيل كا سيم موب ع م م 0 
باب صدّقة الكسب. والعجازة 0 ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ز ز [ز 001111 


©با على كل مساك عيدقة ااا 1 
© ياب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ز ن تج ز000033939 0 4000 


© باب زكاة الورق 000 13305700 
0 باب العرض فى الزكاة لمعه مه علو و عم 6 لاف 6 ع عل عه ماع عط اع مع عه ع مه معن مع ل ا 8ق 
© باب لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع 11 0ك 


© باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية زه 


© باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده و 80 
© باب زكاة الغنم 

© باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما 

شاء المصدق 0000 000 
© باب أخذد العناق في الصدقة الم و0 
© باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة كم ممصو ا 
© باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة امسو اج اا ا 


© باب الزكاة على الأقارب لل 
© باب ليس على المسلم في فرسه صدقة مج ضيه سس ا ا ا 
© باب ليس على المسلم في عبده صدقة ا ل ا ا 
© باب الصدقة على اليتامئى م 1/6 
© باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ل 
© باب قوله تعالى: #وَفٍ اراب وَالْعرِمِنَوَفِ سبل أله # 1 
© بات الاستعفاف عن المسأآلة ا سي اسع ال ا 10 
© باب من أعظاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس 00 
© باب من سأل الئاس تكثرا ما ا ا 
8 يات قوله تعالى: إلاتتوب الكارت إلكافاً 4 ا واه د 1110 1 
© يانى تعره القمر اممو بع دو ون سمال اع ملا ووم ا و 3 911 
© باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري جم وود مس 91 
© باب ليس فيما دون خخمسة أوسق صدقة مسد وس ا 30 
© باب أخدذ صدقة التمر عند صرام النخل 1 [ [ [ز[ز[ز [ ز [ [ز [ 011 
2 باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه امد ل 
© باب هل يشتري صدقته ل و ع ا 1١1‏ 
© باب ما يذكر في الصدقة للنبي كَل 11/1 
3 لكل 


باب الصدقة على موالي أزواج النبي كلل 0 


باب إذا تحولت الصدقة لو ا ع 117 


- باب ما يستخرج من البحر ونلا ام وروي ع يروو عو و مع سد عم موي ممع بل ا ا 151 


ته بات فى الركاز الخمس بببب00 [ [ [ [ 1 0001 


© باب قول الله تعالى: *"وَآلْمَتِمِلِينَ علتبا 4 000 
© باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل اروم 
© باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده شا ع ل ا 110 
باب فرض صدقة الفطر 1015123000 
8 بياب صدقة الفطر غلى العيد وغيره من العسلمين 00008 
6اناتكى صاع من شعير 00078 0 10 0 13560070771717070101010 0/0/0 
© باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام لس ل 1 
ت باب صدقة الفطر صاعًا من تمر [ 1 ||[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ [ [ 1 00 
© باب صاع من زبيب مسا عي مد اول ا ا 6 
ه باب الصدقة قبل العيد مي ا ال ل ةا 
© باب صدقة الفطر على الحر والمملوك عا لسو ل ةا 
باب صدقة الفطر علئ الصغير والكبير و يو ا 
© كتاب الحج ل 0 
0 باب وجوب الحج وفضله. 7 00 
© باب قول الله تعالى: ليَبوْكَ يحالاوع1 حكن صا ر يئر نك 
ف عمق 107 إسَهِدُو اميم لَهُمْ 4 ا 0 


© باب الحج على الرحل 1000000 
© باب فضل الحج المبرور 000000 
60 باب فرض مواقيت الحج والعمرة 0 0 
© باب قول الله تعالى: #وَكروَّدُوا مّرك َيْرَ ألزَادِ النَمُوَى 4 00 
© باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 

0 باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة 000001 
3 باب مهل أهل الشأم د مسو ممعم وااو علا ود صوو وا جا ا 1 
© باب مهل أهل نجد 1[ 00000 
© باب مهل من كان دون :المواقيت 1 1[ [ذ[1[ [ز[ 1[ 000000011 
© باب مهل أهل اليمن 1[ذ1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00000011 
© باب ذات عرق لاهل العراق 11[ 1[ 00000 
6 ياب لمعه مطن الها مسوح و قدو لوطا مدل لاد كوو 11 
© باب خروج النبي يَلِةِ على طريق الشجرة ا 
© باب قول النبي ذَلِة: العقيق وادٍ مبارك* ممتو اه ود ووو 181/1 
© باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب مح حو وروم مع ف و 1101 
الا بيات الطيب عند الإحرام از 0 
© باب من أهل ملبدا لاصخ عدي لاسي للدي نواه وان ملو ا 1 
© باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة ل 
© باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ساد وه ددا رو ا 
0 


باب الركوب والارتداف في الحج ع ل دق م 1 


9 باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والازر لك عي ا 
© بات فن يات بذي الحليفة حتئ أصبح امي م مو ل ل 00 


© باب :رفع الصوت بالإهلال ا ا اس ا 


يفا 


© باب.من أل خين اسفوت به راحلته قائمة لاا ل لوي 
© باب الإهلال مستقبل القبلة مسا ا م ا 0101 
7 باب التلبية إذا انحدر في الوادي ملح ل د 
3 باب كيف تهل الحائض والنفساء لاصو جو سخا 1 
7 باب من أهل في زمن النبي كَل كإهلال النبي كَكِلدٍ الم 1 
© باب قول الله تعالى: الْحَجٌ آَغْهرٌ لومت مَمَن ول ضور لج 

لا رصت وَلَا مُسُوفت وَلَا َال لحن # 0 
باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن 

معه هدي ع اسع عبد وده وده وام 1046 لا ا ل عر ا 1 
9 باب من لبئ بالحج وسماه 10 


© باب التمتع على عهد رسول الله كَكِ. لل ل سس 


59 باب قول اللّه تعالى: ل#دَلِكَ يس لم يكن فد حامر ]سجر أَخرَارٍ © م 
© بإب الاغسال عنذ حول مكة 0007 


© باب دخول مكة نهار أو ليلا 71 


0 باب من أعِنَ يدخحل مكة؟ 0000-7-7 زا ا ا 


7 مم»ص#"-١‎ 


© باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وأن الناس في المسجد 

الحرام سواءٌ خاصة. متخو و رس وو وااو طعا ان ري لسو 11 
© باب نزول النبي َليلْةٍ مكة لمعو ع واوا لواو 5 
ن باب قول الله تعالى: # وَإِدْ َال إِبرهِيمُ رت أَجَمَلَ هذا اتلد امك 


وَلَحَمبِن وَبونَ أن يد سكام 40007 


باب قول الله تعالى: لأجَمَلَ لَه الْكبسةَ ايت الْكَرَم مانس وَألقَوَرَ 
لام ودح لهذ دك ليوا أن لله ملعماي لكوت وما الْذيْضٍ ورك 
أله بعل شي عل 8 مام ع ومسير ابوج ا جومم م ووو وو 71 


و باب كسوة الكعبة معيو ناه متت ااه هلز ووولزطع ااا اق ع ال 0 ورد عي رويد عا وو 1/7 


© باب إغلاق البيته ويصلي في أي نواحي البيت شاء له 
ت باب الصلاة في الكعبة امورو مك الموووع وااو ل ان 
6 باب من لم يذل الكعبة 000000010 
ن باب من كبر في نواحي الكعبة 001 2ض 0000 
باب كيف كان بدء الرمل؟ ل ل 


6 ياب استلام الحجر الااسورة حول يقدم مكة لوممممم ممم ممم لومم ممم ممم ممم ممم مم ومن 0 


باب الرمل في الحج والعمرة ا 1 1[ ز [ 1 1 100001011 
باب استلام الركن بالمحجن 0( 


© باب:من لم يسعلم إلا الر كتين اليمانيين ام ا اي ا 01 
60 باب تقبيل الحجر ماس م و ل 1011 
© باب من أشار إلى الركن إذا أتئ عليه مم ا 1 
60 باب العكبير عدد الر كن <ثبثةزآز دز زذزذدذزذز2ذ 0123212‏ ا 
© باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة م 0 
© باب طواف النساء مع الرجال لمعا لي ال ان ال ا 11 
© باب الكلام في الطواف ز2 <ز12 10 1 1 1 ذ ذا ا 
© باب إذا رأئ سير أو شيئًا يكره في الطواف قطعه ع 0 
© باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ااا ا 
© باب إذا وقف في الطواف ع ا 1 
© باب صلى النبي مَلَِةِ لسبوعه ركعتين ومس 01 
0 باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ل 1 
© باب من صلئ ركعتي الطواف خارجًا من المسجد ١‏ 0000 
© باب كن صلى ركعتي الطواف خلف المقام 0000 
0 باب الطواف بعد الصبح والعصر ا اا 0 
© باب المريض يطوف راكبًا ااا 00 
0 باب سقاية الحاج 1 
0 باب ما جاء في زمزم اا 000 


ا 


© باب طواف القارن مس ممم د عمو وو امام سس وو ا 1011 
© باب الطواف على وضوء مرو مه عه ووه قم سعة عه ع 66 م عوط ا ع ا )1/187 
© باب وجوب الصفا والمروة؛ وجعل من شعائر الله 0 
© باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 0 زر 
© باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ما 1 
© باب الإهلال من البطحاء وغيرها اموي وسح يو مو ومو ب مط ور و 1 
© باب أين يصلّي الظهر يوم التروية؟ ا رك 
9 باب الصلاة بمنئ تع ناواو اا د اود وعد دع وول ةافوو جد ا 101/8 
© باب صوم يوم عرفة ذا 
© باب التلبية والعكبير إذا غدا من منى إلى عرفة مواد مع مد ص ااي 
© باب التهجير بالرواح يوم عرفة ف باع ع ع لمعه عو ع و و مع 17 
© باب الوقوف على الدابة بعرفة الس و اودوع بود سار م ع 1 
© باب الجمع بين الصلاتين بعرفة عمسم وو عم و 1 
© باب قصر الخطبة بعرفة اااقئ اوش كي مودو عد مدودو خا يم مو 01 
© باب التعجيل إلى الموقف ااا 1 1م00 
© باب الوقوف بعرفة كسامو وويو عاع تو وموم عدا اسم رم و 1/11 
© باب السير إذا دفع من عرفة الاو اوعد مي ب وو م ع ا 1011 
© باب النزول بين عرفة وجمع 00 00001 
© باب أمر النبي يليل بالسكينة عند الإفاضة مسري ا 

مع ع 0/1 


0 باب الجمع ب بين الصبلاتين بالمزدلفة 11 1 1 0 11111111111111 


© باب من جمع بينهما ولم يتطوع 11111آ1آ11آآ223211111111111111111111111111 
60 باب من أذن وأقام لكل واحدةٍ منهما خ-ب_ن_ذ_ز202]0ذ2ذ2ذز10120 1 1 1 111111 
0 باب من قدم ضعفة أهله بليل 99 ا 


منَتَمَنَم بلعم ويفا أسَيسَ رون أطَدى © 1غ 
#اريات زكوين اليُدن 10117 010010110[00أ|*2 


© نات :من ساق الْيُدْنَ مَعَهُ 2*”171310777ظ 


© باب مَن اشترئ الْهَدْيَ مِنَ الطريق مج د م 1 


60 باب من أَشعَن وَقَلَدَ بذي الْحُلَيفَقَ كم أحْرَمَ 2120011 
© باب فقتل القلائد لِلْبَدْنَ وَالبَقر 1 000 
قبا :إشتعان بدن ا 


© باب.مْن" خَلدَالقلاقد يده 0 


ا 5 


0 


باب ذبْح الرّجْل الْبَقَرَ عَنْ نسّائه مِنْ غَيْر أمْرِهِنُ 2000ظ 


باب الفخر في مَنْحَر الي وك بمِنّى 0000 


باب يُتعساق يبعلال الْبّدْنِ جه الستسيي عضن ميل امج و دنا لا 
باب: اَذ وأا هركا الت أ لامر لق ىميا 4 00 
باب ما يأكل من الْبْدْن وما 00 ل 0 
باب البح قَبْلَ الْحَلّق ماده م مممه همهم 
ياب»من لجل رأسّة عند الإِخْرَام وَحَلَقَ 10595 1 211ص 
باب الْحَلَق وَالمفَصِيرٍ عنْدَ الإخلال «الكيس مف و 
باب تتنصير الْمُتَمَع بَعْدَ الْعْمْرَة 11ص 


باب الْفتِيا عَلَى الذاة عِندَ الْجَمْرةٍ لظ 


2 


© .باب اليخطية أيَامَ منى ا ل ل 50 


0 


باب هَل نيبت أصْحَاب الستقايّة أَوْ غَيْرْهُمْ بِمَكَة ليَاليَ متى؟...... 


و باب رمي الْجمّار 0 0008 00 


ن باب رم مي الْجِمَّارٍ من بطن الوادي 
ونون كار . يسيع حَصيَاتٍ 


وباب خا رق حار العا اسان انا قو كارن 00 


ن باب مَنْ رهى جَمْرَة الْعَقبَة وَلَمْ يقفا... 
باب إِذَا رَمَى الْجَمْرَكيْنَ يَقَومُ مُسْتَقَيلَ الْقبْلّة وَيُسْهِلْ ماسوو سا الل 
ح باب رَفْع الْيَدَيْن عند جَمْرَة الذُنيا وَالْوْسْطَى ا ار ليه 
باب الدُعاء عِنْدَ الْجَمْرَتَيْن 
باب الطيب بَعْدَ رَمْي الْجِمَّانِ وَالْحَلْق قَبْلَ الإفاضّة 00 
نباب طوَّاف الْوَدَاعَ وس سس طعا مسو وا ال سا 1لا 
وباب إذَا حَاضّت الْمَرْةَ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ ا 00 
هباب مَنْ صَلَى الْعَصْرَ يَوْمَ الَف بالأبطح مسي سس 0 
وباف المحصب 1000010 
هباب النزُول بذي طوَى قَبْلَ أن يَدْخْلَ مَكْقَ وَالمُرُول بِالْبَطحَاء 

التي يذي الْخُليقة إذَا رَجَعَّ مِنْ مَكَةَ معي ا ا او له 


وباب مَنْ تَرَكَ بذي طؤى إذَا نيزت من سي و ص لم 1816 
وباب العَّجَارَة أَيَامَ الْمَوْسِمٍ وَالْبَيْع في أسْواق الْجَاهِليّة 00000000 
وباب الإذلاج مِنَ الْمُحَصّب 77 ش#(100 


© باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي 
© باب أجر العمرة على قدر النصب 


© باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من 


طواف الوداع؟ مو ام سمو جع ورف مع ود معد مان مدو مور واو 31 
© باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحجح مي ل ات 
٠‏ ©باب متى يحل المعتمر؟ موود و معد ساسج حو اما 811 
© باب ما يقول إذا رجع من العمرة أو الغزو 0000 
©ياب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة 000 
وبات القدوم بالغداة 0 0 ا ا ا ااا 
© باب الدخول بالعشي محق دي لود عد قا ند مجع وما + كه نط ا اعدو ل 1 2101 
© باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة 0001 
© باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة ا 
باب قول الله تعالى: وتوأ ابكجومت هن أبويهسا » ة 
0 باب السفر قطعة من العذاب 0 00001 
© باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله دس بر ووو مم سيق 


النفزيل 84 


© باب الإحصار فى الحج 1 1 0ك 
© ياب النحر قبل الحلق فى الحصر ْ.ب--_.زذزذز_ز_زذز0000 1[ 1-1011 


35 
جح 
6 
1 
0 
3 
5 

ع 
0 


0 


باب قول الله تعالى: الأشْسكنَ مد مَرِيصًا أو بوه أذ من رو * ا اه 


© ياب قوله تعالى : #أَوْصَدَئَدٍ © ا ا ل ا 


8 
71 
ا 
3 
8 
ع 
ل 
ع 
0 


© باب قول الله تعالى: "مَل رَمَتَ 4 2 2 121 12 1 1 01 
© باب قول الله بوْ: '#وَلَا ضوف وَلَاجِدَالَن اَلْحَنَ 8# لد 
© كتاب جِراء الصيد وا :نل رمزعي اريزو رجا زعم حلم لدو لوطا دفوو اد عو 51 
© باب قول الله تعالى: لالَانْعثلواالصَيدَوام حم 4 مص ع 0 


© باب إذا صاد الحلال فأهدئ للمحرم الصيد أكله ع0 


© باب إذا رأئ المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال 00 
© باب لا يُعِينْ الْمُحْرِمٌ الْحَلالَ في قَثْل الصّيْد 0 
© باب لا يُشِيرُ الْمْخْرِمٌ إلى الصيْد لكي يَصْطَادَهُ الْحَلالْ 0 
© باب إَِا أَهْدَى لِلْمّحْرِم حمّارا وَحُْشِيًا حَيًا لم يَقبَلْ ا 


© باب ما يَقَعْلُ الْمُخْرِمٌ مِنَ الدَوَابْ 0 


باب ما يُنْهَى من الطيب لِلْمْحْرِم وَالْمُحْرِمَة 0 
باب الاغتسّال للْمُْحْرِمٍ 0000000 ش12 
اب أن لشن بالششر لهسيو قاين 50 
باب إذا لم يج الإزَارَ فَليَلبَس السسرَاوِيلَ ه2123 


يات لس الستلاح للْمُحْرِم 000 
باب دول الْحَرَم وَمَكة بير إِخْرَام 00000 
باب إِذَا أحْرَمَ جاهلا وَعَلَيّْهِ قَمِيصْ كه مس 0 


باب الْحَج وَالْدُور عَن الْمَيْتِ َالرجْل يسح عَن المرأة 


باب الْحَج عَمنْ لا يَسْتطِي القمْوتَ عَلَي الراحلّة 5-6 
باب حَحج الْمَرْأَة عَن الرَجُل موسي ران لاسر 


0000000 0 


ه كتاب فضائل المدلينة. 0000 0 ااا 


© باب حَرَّم الْمَدِيئة 7-786 1001 
© باب فضل الْمَدِيئَة وَأنْهَا تنفى النّاسَ 00 ااا 0 
0 باب الجدكة طابة |[ |[|[|[|[| | |[ |[ |[ [ [ ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000777 


© باب لابتي الْمَدِيئَة 


نامر رَفَت عن المدتة 1 1 001 
وابات الإمماة يرز إلى المديكة تمكح سسويردة لج الا ا عرد و ا 


باب إثم مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَة ... ا 201611 
© باب آطام الْمَديئَة 1[ [ ا # ا[ [|[#|[|[|[|[|[*[11ةز#10[0[|[زا1#10ة37*7*[7*0***ظذد5:50 


و باب الْمَدِيئَة تنقى الْكَبَثٍ بج بح ب دوين اوعس ا ا 


